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 والدولة الوظيفية إشكالية التطبيع: الجزء الأول
 

  إشكالية التطبيع :الباب الأول

 

  التطبيع

Normalization  

» طبيعة«ولكن كلمة . »طبيعياً«هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها واتجاهها مع ما يعده البعض » التطبيع«

، والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان »المادة/الطبيعة« وقد استخدمنا هذه الكلمة بمعنى .كلمة لها عدة معان
 . المادية/المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/حسب معايير مستمدة من عالم الطبيعة

 

، ومن ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعده المطبع شاذاً، ولا يتفق »عادي«و» مألوف«يمكن أن تعني » طبيعي«ولكن كلمة 
 . »الطبيعي«مع المألوف والعادي و

 

 الذين يعدهم الصهاينة شخصيات "العالم"وقد ظهر المصطلح لأول مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى يهود المنفى 
، ويعملون في أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل طفيلية شاذة منغمسة في الأعمال الفكرية وفي الغش التجاري

وقد طرحت الصهيونية نفسها على أا الحركة السياسية والاجتماعية التي ستقوم بتطبيع اليهود، أي إعادة . البغاء
 المداخل ، وانظر أيضاً»مسألة الحدودية والهامشية«انظر الباب المعنون "صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل كل الشعوب 

«إصلاح اليهود واليهودية«: التالية «نفع اليهود»   ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى . "»تطبيع الشخصية اليهودية»  
 . المصطلح تقريباً من المعجم الصهيوني بسبب حاجة الدولة الصهيونية الماسة لدعم يهود العالم لها

 

ولكنه طُبق هذه المرة . لسبعينيات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيدولكن المصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخر ا
على العلاقات المصرية الإسرائيلية، إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بين البلدين، أي جعلها علاقات طبيعية 

 . وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع. عادية، مثل تلك التي تنشأ بين أي بلدين

 

   البنيويالشذوذ
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Structural Abnormality  

إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات المتشابكة التي تكون هذه الظاهرة وتمنحها صفاا الأساسية ومنحناها 
الخاص الذي يميزها عن غيرها من الظواهر، فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة ببنية هذه الظاهرة، أي بتركيبها 

 . صلاح هذا الشذوذ يعني تغيير بنية هذا الشيء تماماًوإ. الجوهري

 

ونحن نذهب إلى أن السمة الأساسية للدولة الصهيونية أا تجمع استيطاني إحلالي يوظِّف الديباجات اليهودية، وأن نقطة 
يل الأخير، إلى أن اليهود انطلاقه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة، التي تذهب، في اية الأمر وفي التحل

شعباً عضوياً يعيش في الغرب ولا ينتمي إليه، ولذا يجب أن يوطَّن في أرض أجداده، أي فلسطين، التي يجب أن تفرغ ممن 
 ". أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار . قد يتصادف وجوده فيها من البشر

 

  التطبيع السياسي والاقتصادي

Political and Economic Normalization  

وتصر إسرائيل على أن . هو إعادة صياغة العلاقة بين بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية» التطبيع السياسي والاقتصادي«
ولكن يوجد . التطبيع السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية هو شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

اسي في المفهوم وفي المحاولة، فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين طبيعيين، وهو الأمر الذي لا خلل أس
فالدولة الصهيونية لا تزال تجمعاً استيطانياً وليس دولة . يتوافر في الجيب الاستيطاني الصهيوني بسبب شذوذه البنيوي

إلى فلسطين المحتلة باعتبارها " العودة"طي قانون العودة الحق ليهود العالم في ويع. للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها
وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام، وينكر هذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ بضعة 

بالوكالة اليهودية، فهي علاقة شاذة كما يتبدى الشذوذ البنيوي في علاقة الدولة الصهيونية بالمنظمة الصهيونية و. أعوام
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بعضوية مشروطة يئة الأمم المتحدة، . ليس لها نظير في الدول الأخرى

وشرط قبولها في المنظمة الدولية هو إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لا توجد أية مؤشرات على 
 . مال تنفيذه في المستقبل القريباحت

 

ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح في علاقتها بالفلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياً، وأن 
كما يتبدى . تفتت وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقاً للسلع

، أي مجرد مكان لا تاريخ له ولا اتجاه، ولذا فهي تعتبره سوقاً للسلع "المنطقة"ها بالعالم العربي الذي تراه باعتباره في علاقت
لكل . ومصدراً للمواد الخام والعمالة الرخيصة وحسب، وتطرح السوق الشرق أوسطية بديلاً للسوق العربية المشتركة
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مع الدول العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية الكيان الصهيوني الشاذة غير هذا تصبح محاولة التطبيع مع الفلسطينيين و
 . الطبيعية التي تتبدى في سلوكه الشاذ غير الطبيعي

 

  التطبيع المعرفي

Epis temological Normalization  

تبدو هذه الظاهرة هو محاول إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة لها خصوصيتها وتفردها وشذوذها بحيث » التطبيع المعرفي«
وكأا تنتمي إلى نمط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له، ومن ثم يتم إدراكها وتخيلها ورصدها داخل هذا 

 : ونحن نذهب إلى أن الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط في محظورين. الإطار

 

نة وهي سمة يتسم ا الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصدر كل   المغالاة في التخصيص إلى درجة الأيق1
وهذا الخطاب يخرج بالظاهرة الصهيونية من عالم . شرور العالم، وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية

 . الظواهر الإنسانية ويدخل ا عالم الظواهر الشيطانية، ومن ثم فلا حل لها

 

» علمي«  المغالاة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية، وهي سمة يتسم ا الخطاب الذي يصف نفسه بأنه 2

، والذي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية هي دولة مثل أي دولة أخرى، ومن ثم يصبح الحديث عن الدولة »موضوعي«و
 . دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص للظاهرة الصهيونية" ةقوة العدو العسكرية والاقتصادي"الصهيونية حديثاً عاماً عن 

 

وقد أدت المغالاة في التعميم، باسم العلمنة والموضوعية، إلى تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي، أي محاولة دراسته باعتباره 
دم في دراسة النظم السياسية في العالم كياناً سياسياً طبيعياً عادياً بحيث تستخدم نفس المقولات التحليلية العامة التي تستخ

فيتم الحديث عن نظام . الغربي، وكأن الكيان السياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان سياسي آخر
الحزبين في الديموقراطية الإسرائيلية، وعن أن كلا من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور؛ أو أن النظام السياسي 

 لا النمط الأوربي الأكثر تعددية؛ وأن النقابات العمالية قوية في إسرائيل، "الثنائي"رائيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي الإس
 . كما هو الحال في أوربا وليس كما هو الحال في الولايات المتحدة

 

فمن . رفية ومن الناحية الأخلاقيةمن الناحية المع: وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يخطئون مرتين
الناحية المعرفية، يمكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة تفسيرية عالية، فهو غير قادر على تفسير 

ظاهرة مثل المنظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة الصهيونية من اليهود، وتستبعد العرب، 
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كما أنه غير قادر على تفسير قانون العودة، ولا ضخامة الدعم . أخرى» ديموقراطية«المؤسسة ليس لها نظير في أية فهذه 
إذ كيف : كما أم يخطئون من الناحية النضالية والأخلاقية. المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم الغربي للجيب الصهيوني

ثة اغتصاب أرض وذبح بعض سكاا وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن تبقى يمكن الحديث عن ديموقراطية تستند إلى حاد
من العملية السياسية نفسها؟ والفشل الإدراكي المعرفي التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي، إذ أن التطبيع 

، كما يخفي حقيقة أن  الظروف الخاصة بالكيان الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي"وعن الضمير"يخفي عن الأنظار 
استيطانية الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته 

فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تفسر عدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيل، وتفسر . ومساره في الماضي والحاضر
وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تجعلنا نكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية ليست في . ودة ومركزيتهأهمية قانون الع

أساسها أحزاباً وإنما مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع بوظائف لا تضطلع ا الأحزاب السياسية في الدول الأخرى 
الاستيطانية الإحلالية هي التي تفسر ضخامة الدعم الإمبريالي وهذه ". العالمية"ويتم تمويلها عن طريق المنظمة الصهيونية 

 . لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية

 

 وظواهر أخرى مثل عسكرة اتمع الإسرائيلي، والطبيعة الاستيطانية "المزارع الجماعية"وظاهرة مثل الكيبوتسات 
 على الولايات المتحدة بشكل تام، وإدراك الصهاينة لهذا الواقع الإحلالية للدولة الصهيونية، واعتماد وجودها واستمرارها

وإسقاط . بدرجات متفاوتة هو الذي يحدد سلوكهم وحرم وسلمهم، وما ينكرونه علينا وما قد يقررون منحنا إياه
الصهيوني وإضفاء درجة هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويغ وتبرير غير واعية للوجود 

 . من الشرعية عليه

 

الظواهر » صهيونية«وسنحاول في مداخل هذا الد أن نتناول خصوصية الظاهرة الصهيونية وأن نبين البعد الصهيوني أو 
 . الإسرائيلية المختلفة

 

  تطبيع المصطلح

Normalization of Terminology  

 مع الظاهرة الصهيونية في تفردها وعموميتها، فهي كانت بالفعل ظاهرة حاول الخطاب السياسي العربي أن يتعامل
أن تأتي كتلة بشرية، تحت رايات الاستعمار : جديدة كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أن خارجها

رةً من بعض كبار البريطاني وتدريجياً تبدأ في احتلال الأرض إما بالقوة العسكرية أو من خلال شراء الأراضي إما مباش
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الملاك أو بشكل غير مباشر من خلال وسطاء ثم تتحول الكتلة البشرية الغازية، بين يوم وليلة، إلى دولة تستولي على جزء 
 . كبير من فلسطين ثم تقوم بطرد السكان الأصليين، يساندها في ذلك العالم الغربي بأسره

 

يدة في كثير من جوانبها إلا أن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجربة فر
فهناك . أخرى، فهي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار عسكري مباشر في بعض البلدان العربية

نية والمغربية والتونسية مع التجربة المصرية والسودانية والعراقية واليمنية مع الاستعمار البريطاني، والتجربة السورية واللبنا
كما أخذت الغزوة الاستعمارية شكل . الاستعمار الفرنسي، والتجربة الليبية والصومالية مع الاستعمار الإيطالي

كما يلاحظ أن الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار الاستيطاني . الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر
 السودانيين المسلمين حتى يجعل الجنوب خالياً من العرب "ترانسفير"ان، حيث قام بنقل الإحلالي في جنوب السود

  "Arabreinأراب راين : بالألمانية"

 

إسرائيل «وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيونية في خصوصيتها وعموميتها، كان أول مصطلح استخدم هو 
وظهرت . تفسيرية، وكان تعبيراً عن عدم التصديق العربي لما حدث، وهو مصطلح ليس له أية مقدرة »المزعومة

وهو مصطلح استخدم في فلسطين للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة، . »شذاذ الأفاق«مصطلحات مماثلة أخرى مثل 
 تسم يحاول التهوين بشكل مبالغ فيه من ظاهرة الغزو الصهيوني، وإن كان قد نجح في رصد ظاهرة عدم التجذر التي

للاستعمار الغربي " مخلب القط"ولكن مع منتصف الخمسينيات بدأ الحديث عن إسرائيل باعتبارها . اتمعات الاستيطانية
وهي ". قاعدة الاستعمار الغربي"، وباعتبارها ""إسرائيل كحاملة طائرات"وهو مصطلح استمر فيما بعد في عبارة "

 . ظيفية للظاهرة الصهيونيةمصطلحات تقترب إلى حد ما من الطبيعة الو

 

الدولة «وأحياناً أخرى » الدولة الصهيونية«ولا يزال الخطاب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة إسرائيل فهي أحياناً 
إلا إذا "» الدولة اليهودية«ونحن لا نستخدم اصطلاح . »الدولة العبرية«، وهناك من يشير إليها أحياناً باعتبارها »اليهودية

 لأن ليس له قيمة تصنيفية أو تفسيرية، إذ لا يمكن تفسير سلوك إسرائيل استناداً إلى التوراة "اضطرنا السياق لذلك
لأنه لا دلالة له، ولأنه يحاول تطبيع الدولة الصهيونية إذ أنه يفترض » الدولة العبرية«كما لا نستخدم مصطلح . والتلمود

فالدولة الصهيونية لا تزال تدعي . لح قومية محددة، وهو أمر خلافي إلى حد كبيروجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصا
وهي لا تزال تشغل الأرض . أا دولة كل يهود العالم، وهي ولا شك مجتمع مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد

هنا » الصهيونية«، و»لدولة الصهيونيةا«ومن ثم فنحن نشير لإسرائيل باعتبارها . الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين
 ! »الدولة الصهيونية الوظيفية«أو » الدولة الوظيفية«كما نشير لها بأا . »الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني«تعني 
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«فلسطين المحتلة«: وهناك بعض المصطلحات مثل «التجمع الصهيوني»   ية ذات مقدرة تفسيرية عال» الكيان الصهيوني»  
 . لأا لا تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيونية وحسب، وإنما تقترب إلى حد كبير من بنية الكيان الصهيوني

 

  فلسطين المحتلة

Occupied Pales tine  

مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأا لم تصبح بعد » فلسطين المحتلة«
كما " أرضاً بلا شعب"ل بشكل ائي، وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطبعها، وأن فلسطين في اية الأمر ليست إسرائي

مصطلح منفتح يترك الباب مفتوحاً أمام الجهاد » فلسطين المحتلة«لكل هذا فنحن نرى أن مصطلح . كان الزعم
 تشير كثير من 1967وبعد عام .  باعتباره ائياً"الظلمالمبني على "والاجتهاد، ولا يقبل الأمر الواقع والوضع القائم 

 . »1948فلسطين المحتلة بعد عام «مقابل » 1948فلسطين المحتلة عام «الأدبيات العربية إلى 

 

هي » إسرائيل«وقد صرح مناحم بيجين وغيره أنه لو كانت . وكثير من الصهاينة يدركون هذا البعد في الخطاب العربي
دت الصهيونية صفتها باعتبارها حركة تحرر وطني للشعب اليهودي وأصبحت عملية استعمار ، لفق»فلسطين«

وعلى كلٍّ قررت الدولة الصهيونية ألا تغلق باب الاجتهاد تماماً ولذا فهي لم تحدد حدودها حتى الآن، وهي . واغتصاب
 أي أا بمعنى من المعاني رفضت تطبيع ذاا، مما مستمرة بكل إصرار في إقامة المستوطنات للصهاينة والمعازل للفلسطينيين،

يعني أن الحلبة لا تزال مفتوحة لكل أشكال الحوار الأخرى بما في ذلك الحوار المسلح، ومن ثم فإسقاط مثل هذا المصطلح 
 . هو سقوط في عملية التطبيع المعرفي والمصطلحي

 

  التجمع الصهيوني

Zionis t Aggregate  

مصطلح يستخدم في الخطاب التحليلي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التي تشير إلى نفسها » نيالتجمع الصهيو«
والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل لا تشكل مجتمعاً عادياً متماسكاً متجانساً . »الدولة اليهودية«أحياناً بأا 

من مجموعات بشرية، تتصارع فيما بينها إلا في مواجهة عدو يتسم بقدر معقول من الوحدة، وإنما هو مجرد تجمع 
لا يشكل سباً " تجمعاً"والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها . "فهي أقرب إلى التركيب الجيولوجي التراكمي"خارجي 

الذي له صفاته الخاصة لها أو تقليلاً من شأا وإنما هو محاولة جادة للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب 
 . "وأحياناً الفريدة"
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  الكيان الصهيوني

Zionis t Entity  

وهو مصطلح له مقدرة . مصطلح يستخدم في الخطاب السياسي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية» الكيان الصهيوني«
هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة تفسيرية عالية لأنه منفتح، فهو لا يقبل القول بأن ما أُسس على أرض فلسطين 

عادية، وإنما هو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد، أي أن المصطلح هنا يؤكد الشذوذ البنيوي لهذا الكيان الذي غُرس في 
ومن "كما ينفَض الغبار " ينفَض"ولأنه كيان مشتول لا جذور له فإنه يمكن أن . فلسطين المحتلة غرساً وفُرض عليها فرضاً

 . "»الانتفاضة«نا كان مصطلح ه

 

لا تتضمن أي شكل من أشكال السب أو » تجمع«و» فلسطين المحتلة«، شأا شأن عبارة »كيان«واستخدام كلمة 
القدح، وإنما هو محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة التي تسقط في العموميات وتتجاهل المنحنى الخاص 

أقل قوة » الكيان الصهيوني«واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن . طبيع المعرفي للظاهرة الصهيونيةللظاهرة وتقوم بالت
، فجماعات المغول التي اكتسحت العالم الإسلامي »الدولة الصهيونية«أو بطشاً أو تواجداً من الناحية العسكرية من 

 حتى قبائل رعوية في بقعة محددة، وإنما، كما يبدو، وأسقطت الخلافة وهددت العالم المسيحي، لم يكن تشكل دولة ولا
كانت فائضاً سكانياً ضخماً قذفت به سهوب منغوليا الشاسعة عبر موجات متكررة، فاكتسحت الصين والهند ثم العالم 

 في وكان هذا الفائض يتسم ببراعة عسكرية فائقة ومقدرة على إدارة الحرب النفسية وكان يحمل رغبة صادقة. الإسلامي
 . تحطيم الحضارة الإنسانية باعتبارها تعبيراً عن شكل من أشكال الانحلال

 

والكيان الصهيوني هو أيضاً شيء فريد، فائض بشري أرسلته أوربا إلى فلسطين، بعد أن قامت بتسليحه ودعمه وتغطيته 
تملك ناصيته المستوطنون الصهاينة، وأوربا تشكيل حضاري أحرز تقدماً تكنولوجياً ضخماً . عسكرياً وسياسياً واقتصادياً

، ومن هنا "عادية"ولكن كل هذا لا يجعلهم مجتمعاً أو دولة . كما تملَّكوا ناصية أساليب الإدارة المتقدمة التي طوروها
 . »كيان«أو » تجمع«استخدام مصطلح مثل 

 

  المشروع الصهيوني

Zionis t Project  
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طاب السياسي العربي يقصد منها أحياناً المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين عبارة تتردد في الخ» المشروع الصهيوني«
 . "ويقصد منها أحياناً أخرى المؤامرة اليهودية التي لا تنتهي"وطرد أهلها أو الهيمنة عليهم 

 

ذا المشروع وتتبدى من خلال ه. "ما ينبغي أن يكون"ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني هو النموذج المثالي الصهيوني 
فالمشروع يتحقَّق في الزمان والمكان، الأمر . كل سمات الشذوذ البنيوي التي اتضحت فيما بعد من خلال الأداء الصهيوني

ومع هذا يردد كثير من العرب أن . الذي يعني أن التناقُض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقَّق بالفعل يأخذ في الظهور
آخذة في التحقُّق بحذافيرها، وأن هرتزل على سبيل المثال تنبأ بأن الدولة الصهيونية ستقام المشروع الصهيوني خطة محكمة 

وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية الذي لم يتحقق يفوق . بعد خمسين عاماً وأن نبوءته قد تحققت بالفعل
 التي ستأخذ الدولة الصهيونية تحت جناحيها، أي قبل أن  أن ألمانيا هي1904فقد تنبأ هرتزل عام . كثيراً عدد ما تحقَّق

وقد .  بثلاثين عاماً"على طريقتها الجهنمية الخاصة"تأخذ الدولة النازية أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا تحت جناحيها 
هدات سلام مع الدولة تنبأ بن جوريون بأنه بعد إنشاء الدولة بسنتين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول العربية وستوقِّع معا

 . الصهيونية وأن الفلسطينيين العرب سيتركون أراضيهم بحثاً عن الثروة في بقية العالم العربي

 

فقد . ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت والتي زادت من الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني
دية خالصة كان من المفروض أن يهرع لها كل يهود العالم أو خطط الصهاينة على سبيل المثال لتأسيس دولة يهو

وغني عن . غالبيتهم، وكان المفروض أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود من طفيليتهم
فهم ليسوا شعباً القول أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن أعضاء الجماعات اليهودية لا يزالوا في أوطام الأصلية الحقيقية، 

بلا أرض، يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية، والأسوأ من هذا أن العرب لا يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني 
 . ومشروعه فيفتحونه ويكشفون شذوذه البنيوي ويؤكدون أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب

 

  السمات الأساسية للمشروع الصهيوني

Main Traits  of the Zionis t Project  

 : تتضح السمات الأساسية للمشروع الصهيوني في عدة حقائق سنبينها على النحو التالي

 

  ظهرت الفكرة الصهيونية في أوربا في القرن التاسع عشر، وهو عصر الاستعمار الأوربي القومي للقوميات الأخرى، 1
يز العنصري، وتلك الخاصة بتفوق الرجل الأبيض، وغيرها من وقد استمد كثيراً من مبرراته من الأفكار القائمة على التمي

 . الأفكار المثيلة الرائجة آنذاك
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  انطلقت فكرة قيام كيان يهودي، ثم تحول إلى صهيوني، من قبل الزعامات الأوربية قبل أن تتحول إلى تنظيم لليهود 2
 : والصهاينة

 

ح لليهود بإعادة بناء الهيكل في القدس إذا ساعدوه في حربه مع  عن استعداده للسما1799 فقد أعلن نابليون عام "أ
 . بريطانيا العظمى من أجل السيادة على الشرق الأدنى والطريق إلى الهند

 

 وأعلن بسمارك عن رغبته في إنشاء كيان يهودي حول ر الفرات لحماية مشروع خط الملاحة الألماني التجاري "ب
 . إنشائه لتخرج من دائرة احتكار بريطانيا للطرق التجارية المؤدية إلى الشرق الأقصىالذي فكرت ألمانيا آنذاك في 

 

 طلب بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا من سفيره في استنبول الاتصال بيهود الشرق الأدنى ليطلبوا 1837 في عام "ج
ا في الشرق الأدنى تحت شعار حماية حماية بريطانيا لتتمكن من تحقيق وجود لها على غرار الوجود الذي حققته فرنس

 . المسيحيين الكاثوليك وذاك الذي حققته روسيا القيصرية أيضاً تحت شعار حماية المسيحيين الأرثوذكس

 

 بعد قيام الحركة الصهيونية بتشجيع ألماني بريطاني جرى صراع حول الاستقطاب إلى أن نجحت بريطانيا في احتواء "د
 .  النفوذ الألماني، بوصول وايزمان وبن جوريون إلى موقع القيادة الأولالحركة الصهيونية وإبعاد

 

 .  صدر وعد بلفور من بريطانيا، إلا أن صياغته وصدوره كان جهداً بريطانياً أمريكياً مشتركاً"ه

 

لبنان مدة  تأخرت أمريكا في توقيع موافقتها على صك الانتداب الفرنسي والبريطاني على فلسطين والأردن وسوريا و"و
 . سنتين، ولم توقعه إلا بعد أن حصلت من بريطانيا وفرنسا على حقوق اقتصادية متساوية معهما في الشرق العربي

 

 مع أن صك الانتداب على غير فلسطين نص على تمكين الشعوب ذات العلاقة من الوصول إلى مرحلة الاستقلال "ز
 على يئة الأوضاع في فلسطين لإقامة كيان " المادة الثالثة منهفي"الوطني، إلا أن صك الانتداب على فلسطين تضمن 

 . يهودي فيها

 

 منذ قيام الكيان الصهيوني والمؤسسة المحورية فيه هي المؤسسة العسكرية، ودور القوة العسكرية الصهيونية فيه هو "ح
عسكرية أمريكية، فضلاً عن كوا  ثم تحولت إلى قاعدة "1956عدوان السويس "حماية مصالح الاستعمار في المنطقة 

أكبر القواعد العسكرية فاعلية بسبب موقعها الجغرافي وبسبب الدعم العسكري الأمريكي غير المحدود لبناء قوا 
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 ألف جندي في حالة التعبئة، تكلف أمريكا حوالي خمس 450"العسكرية، كما أا من أقل القواعد العسكرية كلفة 
 . "ياًمليارات دولار فقط سنو

 

 أصبح الكيان الصهيوني العسكري جزءاً أساسياً من إستراتيجية حلف الأطلسي في إستراتيجية المواجهة مع الاتحاد "ط
 إلى مركز مؤثر حاد، مضاد للسلام "إسرائيل الكبرى"السوفيتي في منطقة الشرق الأدنى، وتحولت ذلك وبأهدافها الخاصة 

 . كز جذب للصراع بين الدول الكبرى بما يهدد السلام العالميومر. اتمعي والإقليمي في المنطقة

 

 :   الفكرة الصهيونية منذ أن قامت وكما عرفها المفكرون الصهاينة هي3

 

 .  إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات كهدف إستراتيجي يتم تنفيذه على مراحل"أ

 

ستيطانية وضخ سكان المنطقة إلى الخارج بالإرهاب وضخ يهود  تنفيذ هذه الفكرة بالحرب العدوانية التوسعية الا"ب
 . العالم إلى الدولة بالإكراه

 

 عدم وضع دستور بالمعنى التقليدي لدولة الكيان الصهيوني والاكتفاء بمجموعة قوانين أساسية وذلك لتفادي وضع "ج
 . حدود للدولة، تقيد العمل من أجل تحقيق إسرائيل الكبرى

 

يان الصهيوني في إطار فلسفته اتمعية على أكثر حالات التمييز العنصري والديني والطائفي والعرقي، حدة   يقوم الك4
 : عبر التاريخ

 

 .  القدامى والجدد"الأوربيين والأمريكان والروس" فهناك تمييز بين اليهود اللاساميين "أ

 

 .  لمصلحة اليهود اللاساميين"لعربا" وهناك تمييز بين اليهود اللاساميين واليهود الساميين "ب

 

 المسلمون "الساميون" وهناك تمييز أكثر حدة في الحقوق والواجبات بين اليهود وغير اليهود وبخاصة العرب "ج
 . "السكان الأصليين للبلاد"والمسيحيون من الفلسطينيين 

 

ة إلى وطنهم، بأن هذه العودة تؤدي إلى  وتفسر الصهيونية خطر السماح للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين بالعود"د
 . الإخلال بصفاء اتمع اليهودي
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  قامت إسرائيل كدولة صهيونية من خلال ما يسمى بالشرعية الدولية المتمثلة في قرار الجمعية العمومية المتحدة في 5
ليها في ميثاق الأمم المتحدة، لأنه  بتقسيم فلسطين، مع أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ المنصوص ع1947نوفمبر عام 

صادر إرادة شعب فلسطين وحقه في تقرير مصيره، فضلاً عن أن جير تجمعات بشرية إلى وطن يسكنه شعبه رغم إرادة 
هذا الشعب، ثم إعطاء هؤلاء المهاجرين حق سلب جزء من الوطن، عمل يتناقض مع الحقوق الطبيعية للشعوب التي نص 

 .  المتحدة وإعلان حقوق الإنسانعليها ميثاق الأمم

 

  دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بفعل الغير ووفق شروط تفصيلية تناولت حتى مبادئ الدستور 6
ونصت على عدم المساس بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والدينية والاقتصادية لغير اليهود في القسم المخصص لليهود 

 . لسطينفي ف

 

  إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي وضع على قبول عضويتها في الأمم المتحدة شروط حددها بروتوكول لوزان الذي 7
وأهم هذه الشروط قيام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين بما في ذلك شروط . وقعته حكومة إسرائيل

حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وبيوم وممتلكام، والتعويض لمن لا قرار التقسيم وقيام دولة إسرائيل وقرار 
ولكن إسرائيل ترفض حتى الآن تنفيذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتصل . يرغب في العودة منهم

عل عضويتها في الأمم المتحدة باطلة بحدودها وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وبيوم وممتلكام فيها، وهو ما يج
 . وغير شرعية

 

  ترفض إسرائيل عملياً الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على غير اليهود، كما ترفض الالتزام بالمواثيق الدولية 8
صدرت بحقها ولا توجد دولة في الأمم المتحدة، . ومنها اتفاقيات جنيف في كيفية التعامل مع شعب الأراضي المحتلة

قرارات إدانة في هذا اال ومجال رفضها الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراا كما صدر بحق دولة إسرائيل، بما في ذلك 
 . "لبنان  السعودية  سوريا، مصر  العراق  الأردن". ما يتصل بانتهاكاا سيادة دول المنطقة وانتهاكاا اتفاقيات الهدنة

 

قادة الصهاينة قبل قيام دولة إسرائيل موافقتهم على قرار التقسيم ورفضوه كما رفضه شعب فلسطين،   لم يعلن ال9
 قرروا عدم إعلان رفضهم له أو موافقتهم عليه، 1947ولكنهم في الاجتماع الذي عقد في تل أبيب في ديسمبر عام 

لاء على كل فلسطين كقاعدة انطلاق باتجاه والعمل على تنفيذه كمرحلة أولى من مراحل العمل من أجل تحقيق الاستي
 . تحقيق إسرائيل الكبرى كهدف ائي جغرافياً

 

 :   إن التجمع البشري الذي يتألف منه الكيان الصهيوني لم يصل إلى مستوى اتمع المتكامل للأسباب التالية10
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 الإجماع الصهيونى · 

 . المنظورالصهيونى:الاعتدال والتطرف· 

 

  لصهيونيالإجماع ا

Zionis t Consensus  

في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية » الإجماع«
هو اتفاق داخل الدولة الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب » الإجماع الصهيوني«و. والأخلاقية والسياسية

م الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطينيين ومع الصهيونية التي تض
وقد تظهر . يهود العالم ودول العالم، وبخاصة دول العالم الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ترعى الكيان الصهيوني

والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه ". ط إلى المسلمات النهائيةاختلافات بشأن الوسائل والنهج، ولكنها لا تنصرف ق
 . "التجمع الصهيوني هو نفسه هذا الإجماع، وهو الذي يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية

 

رضه الواقع إذ أنه رغم الاهتزاز هذا، الذي ف". زالت"ولا نقول " اهتزت"وقد اهتزت معظم هذه المسلمات، نقول 
المقاوم على المستوطنين الصهاينة فرضاً، تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار الإجماع الصهيوني، الذي يمكن تلخيصه 

 : فيما يلي

 

وطن اليهود " اليهود شعب واحد، طليعته هم المستوطنون الصهاينة، وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل - 1
وحدود إرتس يسرائيل مراوغة مطاطة لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضر، إذ . وطن أهلها وليست فلسطين، "القومي

وعلى يهود العالم أن يهاجرو إلى إرتس . "!التي ورد ذكرها في التوراة"" التاريخية"لابد أن تتوسع إسرائيل لتصل لحدودها 
هذه الدولة . الياً وسياسياً فهي المركز وهم الهامشيسرائيل وأن يلتفوا حول دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها م

 تجسد الرؤى اليهودية، وبإمكان اليهودي "دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد"يجب أن تكون دولة يهودية خالصة 
 . أن يحقِّق فيها ذاته وهويته

 

وسؤال . "1948يدعي الصهاينة قبل عام كما كان "ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعباً واحداً 
كما . من هو اليهودي لا يزال سؤالاً ملحاً، يطرح نفسه على الدولة الصهيونية وعلى قاطنيها من المستوطنين الصهاينة

أدرك الصهاينة أن فلسطين، من خلال مقاومة أهلها، لم تعد لقمة مستساغة أو مطية سهلة أو مجالاً مفتوحاً للتوسع 
ولم تعد الدولة الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليها ولم تعد تتبع الأسلوب العقائدي العدواني . نيالصهيو
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» غزو الجاليات«و» جمع المنفيين«ومن هنا كف الحديث عن الشعارات القديمة مثل . الذي كانت تتبعه في الماضي

أو » الصهيونية التكنولوجية«، وبدأ، بدلاً من ذلك، الحديث عن »إسرائيل الكبرى حدودياً«و» تصفية الدياسبورا«و
، كما يتحدث "من خلال التكنولوجيا والإلكترونيات" الوطن القومي اليهودي"أي التي تساهم في بناء "» الإلكترونية«

متدة من المحيط إلى المهيمنة على المنطقة الم» إسرائيل العظمى اقتصادياً«و» صهيونية الدياسبورا«الصهاينة الآن عن 
الخليج، أي أن الحركة الصهيونية قد قبلت بأمر واقع مفاده أن اليهود ليسوا شعباً واحداً وأن إسرائيل ليست وطنهم 

الوحيد وأن يهود المنفى لهم حق البقاء فيه، ومن هنا قبول الصهيونية التوطينية، والتنازل عن الأهداف القصوى 
في منفاهم، أي » المنفى«، ومن هنا أيضاً محاولة توظيف يهود »تصفية الدياسبورا«لبة ب للصهيونية الاستيطانية المطا

 . أوطام

 

 أمر عرضي زائل، ومن ثم لابد من التخلص - حسب التصور الصهيوني - وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين - 2
الدولة الصهيونية " حق"قاً من كل هذا يصبح من وانطلا. "لتأسيس الدولة اليهودية المقصورة على اليهود"منهم بشكل ما 

السكان " إرهاب"ضد " جيش الدفاع الإسرائيلي"عن نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال " تدافع"أن 
وقد تتفاوت مفاهيم السلام بين حزب صهيوني يميني . الأصليين، أي الفلسطينيين ممن يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية

 صهيوني يساري ولكن في التحليل الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى وآخر
 . أقصى اليسار يشير إلى مضمون واحد

 

" عودة"وحسب، ومن ثم يجب عدم الحديث عن » قضية أخلاقية«وينظر الصهاينة إلى القضية الفلسطينية باعتبارها 

مالية " منح تعويضات"، وإنما يجب الحديث عن "في المصطلح العربي" إعادة توطينهم""الفلسطينيين إلى ديارهم 
 . "أي في البلدان العربية المختلفة، وبخاصة سوريا ولبنان"أما المتبقون فيستوعبون في أماكن وجودهم . للمتضررين منهم

 

ولذا يحاول الصهاينة الآن ". ضي الزائلالعر"ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن وجودهم 
قبول الأمر السكاني الواقع مع الاتجاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين ومحاصرم عبر إقامة كيان خاص م، لأم 

هو نفسه دليل على الفشل الصهيوني في " محاصرة السكان"ولكن الحديث عن . يهددون شرعية الوجود الصهيوني ذاته
وقد تحول النظام الاستيطاني . ولة الصهيونية الخالصة، وفي حماية المزاعم الصهيونية التي تحدا الانتفاضة المباركةإنشاء الد

 . "الأبارايد"الصهيوني عن الإحلال وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة العنصرية 

 

] العربي[رب، فالأمر الواقع هو الذي يغير الواقع  سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع الع- 3

 . جديداً عليه ويمكن تحقيق السلام وبالشروط الصهيونية من خلاله]  صهيونياً"ويفرض واقعاً 
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في لبنان عدم جدوى الأمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السلام بالشروط " الحزام الأمني"وقد أثبتت الانتفاضة و
والتي تفرض "عن نفسها " دفاعاً"نجد أن الإجماع الصهيوني قد اهتز بشأن غزوات إسرائيل العسكرية ولذا . الصهيونية

، فلا يوجد إجماع بشأن حرب لبنان، ولا يكف بعض أعضاء "الأمر الواقع والسلام بالشروط الصهيونية من خلالها
هيوني بشأن قمع الانتفاضة، لأا وإن ظل الإجماع الص"النخبة عن الحديث عن ضرورة الانسحاب من طرف واحد 

كل هذا يعني في واقع الأمر أن الإجماع الصهيوني يهتز في حالة قيام العرب . "تتحدى شرعية الوجود الصهيوني ذاا
 .بالمقاومة

 

 لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل، فتفكيك المستوطنات يضرب في صميم الشرعية الصهيونية، ولابد من - 4
ولكن، هل يجب أن . فاظ عليها بشكل أو بآخر، والدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية، وحدودها هي ر الأردنالح

تكون هذه المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض، أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم 
إذ يرى أعضاء الليكود أن . ضاء حزب العمل وحزب الليكوددائمة؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف بشأا بين أع

من " للخروج"حدود إسرائيل هي ر الأردن بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم، أما العماليون فمستعدون 
. »ية السكانيةالصهيون« للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يسمى "من الناحية النظرية على الأقل"هذه الأرض 

وكل هذه الاختلافات السابقة إن هي إلا . فضم الضفة الغربية بمن عليها سيجهز على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية
 . امتداد للاختلافات التي نشأت من البداية، بين التيارات الصهيونية المختلفة

 

 في الإجماع الصهيوني، قد يصبح هو الآخر موضع ولكن مع هذا نجد أن أمراً جوهرياً مثل الاستيطان، حجر الزاوية
 ومستوطني الضفة والقطاع، بسبب "وراء الخط الأخضر" 1948فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام . خلاف

حجم الإنفاق الاقتصادي والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح، ظهرت أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه 
، أو كصنبور الماء المفتوح، وطالب البعض، من منظور صهيوني، بوقفه أو فكه أو تجميده، وبخاصة "ترفم"، أو "مكلف"

بعد أن كانوا يشكلون طليعته "وأصبح على الجيش حماية المستوطنين » مكيف الهواء«بعد أن أصبح الاستيطان 
 . "العسكرية

 

 وبإمكان الفلسطينيين أن "وليست موضوعاً للمساومة"  القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية- 5
 ليست مجرد نكتة "مع الأسف" على سبيل المثال، وهذه Qudsيأخذوا مكاناً خارج القدس وليسمونه ما يشاءون ال 

 . سياسية وإنما حقيقة صهيونية

 

. متروع السلاح وبدون جيش كيان سياسي منقوص السيادة، "في الضفة والقطاع" الكيان الفلسطيني الذي سينشأ - 6

والأولى دولة حرة، تابعة للولايات المتحدة، لسكاا حق التصويت، دون "ويشبه الكيان الفلسطيني ببورتوريكو وأندورا 
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فهي تقع بين [أن يحملوا الجنسية الأمريكية، أما الثانية، فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا 
 فهذه مسألة ثانوية يمكن "؟»دولة فلسطينية مستقلة«أم » حكم ذاتي«هل هي "ذا تسمى هذه الدولة أما ما. "]البلدين

 . الاختلاف بشأا

 

 إلى - رغم كل ديباجات الاستقلال الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوييم - يذهب الإجماع الصهيوني - 7
طن الصهيوني لن يقدر له البقاء والاستمرار، وأن هذا المستوطن أنه دون الدعم الغربي، وبخاصة الأمريكي، للمستو

الصهيوني هو أساساً دولة وظيفية أُسست للاضطلاع بوظيفة أساسية، هي الدفاع عن المصالح الغربية، وأن الغرب قد 
ء الدولة الصهيونية تبنى المشروع الصهيوني وضمن له البقاء والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة، ودون أدا

 . لوظيفتها، لن يكون هناك دعماً

 

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار 
 الصهيونيين، أي أن كل الثوابت قد اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا هذا العنصر، ومن هنا تسميتنا له

 .أما عناصر الإجماع الأخرى فقد ظهر أا متغيرات خاضعة للتفاوض". بالثابت الثابت"

 

  المنظور الصهيوني: الاعتدال والتطرف

Moderation and Extremism: Zionis t Perspective  

و المهادنة هو أن يأخذ المرء موقفاً يترع نح» الاعتدال السياسي«و. »سوى بين الشيئين«أي » عدل«من » الاعتدال«
تجاوز حد «، هو »الاعتدال«، على خلاف »التطرف«و. وتقديم التنازلات في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام

، في المصطلح السياسي، »التطرف«و. »حافة الشيء«هو » الطرف«و. »طرف«من » تفعل«وهو على زنة . »الاعتدال
عنه ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن الأوضاع هو أن يتمسك المرء بموقفه وبالحد الأقصى لا يحيد 

شائعان في الخطاب السياسي، فيوصف إنسان بأنه » التطرف«و» الاعتدال«ومصطلحا . والملابسات المحيطة بالموقف
ال ولكن ما يغيب عن الكثيرين أن التطرف والاعتد. حسب ما يتخذانه من مواقف» معتدل«وآخر بأنه » متطرف«

يقاسان بالنسبة إلى مرجعية ما كامنة، فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالاً من وجهة نظر أخرى، وكل 
في اال السياسي "وما يفوت من يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع . شيء يعتمد على المرجعية

، وإنما هي في العادة أسباب بنيوية، لصيقة » النفسية والتاريخيةالعقد« ليس لها علاقة كبيرة بما يسمى "والاقتصادي
وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع، أي أن القضية ليس لها علاقة كبيرة، في كثير من . بالعلاقات التي توجد في الواقع
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ولذا فنحن نذهب إلى . امحالأحوال، مع الحالة النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال والتس
 . ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية في مجال السياسة والاقتصاد» التطرف«و» الاعتدال«أن مصطلحي 

 

الصهيوني، فسبب الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني /والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي
قيقه من خلال الإرهاب والقمع، وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة، ظل الإحلالي، الذي تأسس على الظلم، وتم تح

وهذا يعود . ومع هذا تم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير من السيولة وعدم التحدد. الصراع العربي الصهيوني
ة اليهوديةالخالصة، الخالية من تأسيس الدول"إلى أن المرجعية الصهيونية والحد الأقصى الصهيوني والمسلمات النهائية 

إرتس يسرائيل التي تمتد من "و" أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" أخفيت تماماً عن الأنظار، وأن شعارات مثل "العرب
قد تم "  الدياسبورا"أي تصفية"نفي "و" تجميع المنفيين في إرتس يسرائيل"و" على ضفتي الأردن"أو " النيل إلى الفرات

ولهذا نجد أن ما يوصف . استخدام الخطاب الصهيوني المراوغ، الآلية الصهيونية لإخفاء المرجعيةإخفائها عن طريق 
من المسلمات الصهيوني النهائية " الاعتدال الصهيوني"بالتطرف يوماً يوصف بالاعتدال يوماً آخر وهكذا، إلى أن اقترب 

صهاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدون  كان ال1917فبعد إعلان وعد بلفور عام . والحد الأقصى الصهيوني
ولكن هؤلاء المتطرفون أصبحوا معتدلين في . وحسب" وطن قومي"لأن الحد الأقصى المعلن آنذاك هو " متطرفين"

الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع 
ولكن بعد أن . ومن ثم كان الحديث عن كامل أرض إسرائيل وطرد العرب هو عين التطرف الصهيوني! في سلامالعرب 

قضمت إسرائيل أراض تتجاوز حدود الأرض المعطاة لها بمقتضى قرار التقسيم وبعد أن تم طرد العرب، أصبح الاعتدال 
.  وببقاء الفلسطينيين خارج ديارهم1948سك بحدود الصهيوني هو تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتم

 وبإقامة 1967 كان التطرف الصهيوني هو التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد عام 1967وبعد حرب 
وبالتدريج، تغير مثل هذا الموقف الأخير، وأصبح الاعتدال هو قبول الأمر الواقع وتجميد المستوطنات . المستوطنات فيها

 . "أي توسيعها"ستمرار في تسمينها مع الا

 

وينطبق الموقف نفسه على العرب بطبيعة الحال، فالمعتدل، من وجهة النظر الصهيونية، هو الذي يقبل الموقف الصهيوني 
 وحتى 1917منذ عام "فالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء دولة كان يعد . المعتدل ويتغير بتغيره

ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية وقرار التقسيم عام .  معتدلاً، ولكنه أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ"بعينياتالأر
وظل الأمر كذلك حتى عام .  كان يعد عربياً معتدلاً، ولكن بعد إنشاء الدولة، أصبح مثل هذا الشخص متطرفا1948ً
 أو حتى 242 وأصبح تطبيق قرار 1967ود إسرائيل بعد عام  حين أصبح الاعتدال العربي هو الرضوخ لحد1967

ومما يجدر ملاحظته أن الحفاظ على أمن إسرائيل هو دائماً . إنقاص المستوطنات في الضفة الغربية هو عين التطرف العربي
. دائماًالحجة التي تساق لتحديد مفهومي الاعتدال والتطرف، وأن مواصفات هذا الأمن تحدده الدولة الصهيونية 

ويلاحظ، في جميع الأحوال، غياب مفهوم العدل والتآكل التدريجي لمفهوم المقاومة إلى أن أصبح أي شكل من أشكال 
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وقد تسلَّل المصطلحان بمرجعيتهما الصهيونية إلى الخطاب السياسي . شكلاً من أشكال التطرف والإرهاب» المقاومة«
 . »عمليات انتحارية«بأا » ئيةالعمليات الفدا«العربي وأصبح يشار إلى 

 

دولة وظيفية يقيمها الغرب "ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية للعقل الصهيوني هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
وهي صيغة استعمارية استيطانية . "ويدعمها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على خدمة مصالحه وتجنيد يهود العالم وراءها

هذا هو الأساس . في العرب وتسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى الدعم الإمبريالي الغربيتن
فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافته كلها آليات وتفاصيل خاضعة . وما عدا ذلك تفاصيل وآليات وديباجات

 .صة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية الاستيطانيةللاعتبارات الإستراتيجية الغربية وللملابسات الخا

 

ولكن، ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة للعقل الصهيوني، فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين 
ا أن نتوصل إلى نموذج ولتفسير هذه الظاهرة، وحتى يمكنن. فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً لا يتغير» التطرف«و» الاعتدال«

فلابد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة انفصالاً بين إدراك الإنسان لواقعه وبين استجابته لهذا الواقع وسلوكه . تفسيري معقول
 وإنما يحددها "مثل موازين القوى على سبيل المثال"فاستجابة الفرد لواقعه لا تحددها فقط مكونات هذا الواقع المادية . فيه

ولهذا السبب، قد يكون من المفيد أن .  مركب هائل من العوامل النفسية والعصبية والتاريخية والثقافية وإدراك الآخرأيضاً
وقد بينا في مدخل آخر . "الموضوعية" في علاقته بموازين القوى "الذاتي"نرسم مخططاً متكاملاً لطيف الإدراك الصهيوني 

العربي الحقيقي  العربي :  الصهاينة يدركون العرب من خلال أربعة أنماط أساسية أن"»الإدراك الصهيوني للعرب«: انظر"
 . ويمكن أن نرى كيف تساهم القوة في تقويض نمط إدراكي ما أو تدعيمه. ممثلاً للأغيار  العربي الهامشي  العربي الغائب

 

لموازين تدعم الإدراك الواقعي عند   في حالة اتجاه موازين القوى لصالح العرب وضد صالح الصهاينة، فإن هذه ا1
الإحلالية لن تحقق لهم الأمن الذي يريدونه ولا الرفاهية التي /الصهاينة، إذ يكتشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية

وتساهم عملية إعادة صياغة الإدراك في تبديد الأوهام . يبغوا، ومن ثم تظهر على شاشة وجدام صورة العربي الحقيقي
وقد يؤدي هذا، في ظروف معينة، إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع، أي أن ميل موازين القوى . يديولوجيةالأ

 . لصالح العرب يؤدي إلى ترشيد العقل الصهيوني

 

.   في حالة اتجاه موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح العرب، فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيوني المتحيز2

وسيساهم . الإحلالية قد حققت لهم الأمن الذي يبغونه ومستوى معيشياً مرتفعاً/ى المستوطنون أن البنية الاستيطانيةوسير
ذلك في تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت، ويظهر على شاشة وجدام صورة العربي الهامشي ثم الغائب، 

 .  للتعامل مع الواقعويتدعم البرنامج السياسي الصهيوني بوصفه مرشداً
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فإن ظل العربي الحقيقي ساكناً دون أن . ويمكن أن نفسر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء الاحتمالين السابقين
يتحدى الرؤية أو موازين القوى، أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة، ويصبح من الممكن إظهار 

أما إذ بدأ العربي الحقيقي في التحرك . "وهنا تكمن المفارقة"" الحكم الذاتي"ض الحقوق مثل التسامح تجاهه، بل منحه بع
لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المفروضة عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصالحه، فإنه يصبح 

 . امح مرفوضاًمصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه وميشه ويصبح التس

 

ولتوصيل مثل هذه القيم . نحن نعيش في عالم يؤمن بالحواس الخمس وبكل ما يقاس، ولا يعترف بالحق أو الخير أو العدل
غير المحسوسة للعدو، لابد من الضغط على حواسه الخمس حتى يعرف أن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة باهتة في 

 .  واقعية يمكن أن تسبب له خسارة فادحة إن هو تجاهلها أو حاول ميشها وشيمهاوجدانه يمكنه تغييبها وإنما هو قوة

 

فقد ظن مهندسو هذه . ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام حسب الشروط الصهيونية
سيغيرون صورة العربي الاتفاقيات أم عن طريق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الهادئ على مائدة المفاوضات 

في وعي العالم ويهدئون روع الصهاينة ويقنعوم بأم معتدلون وراغبون في السلام، وأن هذا سيخلق دينامية تفرض 
فكلما ازداد . ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً. على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق عادل أو شبه عادل

والعكس بالعكس، . رف الصهيوني وزاد التمسك بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلةالاعتدال العربي زاد التط
فكلما زاد التطرف العربى، أي المقاومة والحوار المسلح، ازداد الصهاينة رشداً واستعداداً لتقبل فكرة السلام الذي يستند 

 . الكاملإلى العدل، بدلاً من السلام حسب الشروط الصهيونية، أي الاستسلام

 

  الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح

Dialogue, Critical Dialogue and Armed Dialogue  

المكونة من »» dialogue»ديالوج«وهو ترجمة لكلمة . مصطلح يعني حرفياً حديث يجري بين شخصين» الحوار«
«ديا«مقطعين  «dia« لوج«، أما »اثنين«وتعني«logue « «لوكور«تيني فهي من الفعل اللا «loquor « « والتي

وكلمة . "مع نفسه] مونو[على عكس المونولوج فهو حديث شخص واحد "فهو حديث بين اثنين . »يتحدث«تعني 
" التفاوض وجهاً لوجه"و" الحوار"ويلجأ الصهاينة إلى الدعوة إلى . تفترض شكلاً من أشكال الندية والمساواة» حوار«

ومثل هذه الدعوة للحوار دون تحديد المنطلقات والأطر هي في واقع ". وحساسيات الهويةالابتعاد عن عقد التاريخ "و
وفي غياب الندية فإن ما يحسم الحوار هو السلاح، أي أا . الأمر دعوة لمحو الذاكرة والتخلي عن القيم والتعري الكامل

 . ستيطانيته الإحلالية، التي تسبب شذوذه البنيويدعوة للتطبيع من الجانب العربي دون أن يقوم الجانب الصهيوني بإزالة ا
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ولكي يكون الحوار مثمراً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن الواقع المركب الذي نعيشه، فالبشر ليسوا مثل الفئران 
نعيش في عقولهم صفحة بيضاء، فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق وهذا ما يجعلنا بشراً، ونحن جميعاً 

ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لابد أن نبدأ بتعريف المشكلة لا أن . الواقع وندركه من خلال تجربتنا المتعينة
» مسألة فلسطينية«ننساها أو نتناساها، ولابد أن نتذكر أن هناك كياناً استيطانياً إحلالياً وكتلة بشرية غازية وأن ثمة 

 يفقد ذاكرته، ولذا فهو متمسك ا، يناضل من أجلها، أي أن الحوار لابد أن يبدأ متمثلة في شعب فَقَد أرضه ولم
 . بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة وفحوى التاريخ وبالوجود الفلسطيني

 

، ومن ثم ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض
لابد أن يتوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل 

 . 1967وبعد عام 

 

ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع، فهناك الحوار بين طرفين يتفقان في المنطلقات والأطر المرجعية والمبادئ، والهدف من 
الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددة، وهذا هو أسهل أنواع الحوار، ويمكن أن يتم الحوار في هذه 
 . بشكل سلمي

 

حواراً «لكن إن كان الطرفين غير متفقين في المنطلقات ولا الأطر ولا المبادئ، فيمكن في هذه الحالة إجراء ما يسمى 
 المفاوضات وعبر وسائل الإعلام حيث يحاول كل طرف أن يبين للطرف ، وهو حوار يمكن أن يتم على مائدة»نقدياً

 . الآخر وجهة نظره وعدالتها ويبين عنصرية الآخر ولاعقلانيته

 

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المنطلقات والآراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض 
وتسوء . ية ويجعل من نفسه مرجعية ذاته، مكتفياً بذاته، فإن قيام أي حوار أمراً مستحيلاًأي مطلقات أخلاقية ومرجع

الأمور إن كان الطرف الذي نصب من نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية، تنطلق من المبدأ 
لقوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي تستند إلى القائل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى، وأن ما يحسم الأمور هو ا

 . الغزو العسكري

 

، حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة، فهو »الحوار المسلح«ومع هذا يمكن أن ينشأ نوع من الحوار نسميه 
قع ليست بالضرورة مطلقة ولا من خلال مقاومته وإلحاق الأذى بالآخر الظالم، يبدأ هذا الآخر في إدراك أن رؤيته للوا

ائية، فتنفتح كوة من الرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في إدراك الظلم الذي وقع على 



 
 21  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

وهذا يتطلب رصداً ذكياً ومستمراً من جانب الضحية المقاوم، حتى يدرك أن اللحظة قد . ضحيته ومن ثم قد يعدل موقفه
هذا لا يعني التوقف عن المقاومة، لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة .  التفاوض مع الآخر الظالمحانت للدخول في

المسلحة فإن هذا الآخر، حبيس حواسه الخمسة ورؤيته الداروينية، قد يرى الرغبة في التفاوض باعتبارها مؤشراً على 
ن هذا الوضع، فدخلوا في حوار مسلح مع الأمريكيين وقد أدرك الفيتناميو. استعداد الضحية للاستسلام للذبح مرة أخرى

 . انتهى بالطرفين إلي مائدة المفاوضات، ولكن لم يتوقف الفيتناميون عن القتال إلا بعد انتهاء المفاوضات

 

وقد كان هناك حوار مسلح حقيقي بين المستوطنين الصهاينة والفلسطينيين أثناء الانتفاضة توقف مع اتفاقية أوسلو وإن 
أما في جنوب لبنان فالحوار المسلح لا يزال قائماً، حتى أن بعض القادة العسكريين . ان استؤنف بشكل أقل حدة بعدهاك

 . الإسرائيليين يطالبون بالانسحاب من طرف واحد

 

  الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للعالم العربى

Zionism as  a Military, Economic, and Political Invas ion of the Arab World  

المشروع الصهيوني والإجماع الصهيوني ينطلقان من الصيغة الصهيونية الشاملة المهودة التي تفترض أن الجماعات اليهودية 
شعباً له علاقة عضوية بأرض فلسطين، وأن علاقة شعب فلسطين بأرض أجداده هي علاقة عرضية واهية هامشية تبرر 

ومثل هذا المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد . "شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيني"م عملية إبادم وطرده
الإرهاب الصهيوني قبل «وقد تناولنا هذا الجانب بشيء من التفصيل في الأبواب المعنونة . السلاح وعن طريق الإرهاب

 . خرى، وفي كثير من المداخل الأ»1948الإرهاب الصهيوني بعد عام «و» 1948عام 

 

ولكن الصهيونية ليست غزواً عسكرياً تقليدياً للمنطقة، وإنما هي استعمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وظيفية 
«إشكالية الدولة الصهيونية الوظيفية«: انظر الأبواب المعنونة" «إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني»   الاستعمار »  

 . "»الاستيطاني الصهيوني

 

كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً » التحدي الحضاري الإسرائيلي«بدأ كثير من المحللين العرب يتحدثون عن وقد 
وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة إلى . طبيعياً، يشكل تحدياً حضارياً، شأا في هذا شأن إنجلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة

 . حد كبير

 

  التحدي الحضاري الإسرائيلي
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Is raeli Cultural Challenge  

عبارة دخلت الخطاب السياسي العربي، ومفادها أن التجمع الصهيوني يمثِّل كياناً » التحدي الحضاري الإسرائيلي«
حضارياً مستقلاً متفوقاً على الكيان الحضاري العربي، وأن هزيمة العرب العسكرية هي نتيجة تخلُّفهم الحضاري، وأن 

 .  حذو الصهاينة لحققوا الانتصار عليهمالعرب لو حذوا

 

والتحدي الحضاري هو عملية تغطي كل جوانب الحياة حيث يطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً 
على جميع المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان، فالتحدي الحضاري ليس مجري إنجاز تكنولوجي أو تفوق 

إلا اضطررنا للقول بتفوق التتار على العرب لأم عبروا ر دجلة على كوبري من المخطوطات العربية، عسكري و
ولكن من الصعب قبول مثل . ولقلنا بتفوق البرابرة على الرومان لأم نجحوا في غزو روما وتحطيم منجزاا الحضارية

ركَّب، ولأن التفوق العسكري في اية الأمر ليس هو التفوق هذا المعيار لأنه معيار أحادي يتجاهل الوجود الإنساني المُ
وقد تحول هذا العنصر الوحيد إلى المعيار الأوحد بتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية الداروينية الصريحة، التي . الحضاري

 . منحته مركزية لا يستحقها

 

تحدي الحضاري  حسب رؤية البعض  لوجدنا بالفعل تجمعاً قد وإذا نظرنا إلى التجمع الاستيطاني الصهيوني الذي يمثل ال
بل إن . ولكنه تفوق لم يحرزه بإمكانياته الذاتية وإنما بسبب الدعم العسكري الغربي. حقق تفوقاً عسكرياً لا يمكن إنكاره

لمستمر من الولايات المتحدة التجمع الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية وإنما يعتمد على الدعم ا
 . ومن ثم فمحاولة محاكاة هذا اتمع محاولة فاشلة، مصيرها الإخفاق. والدول الغربية ويهود الغرب

 

وهذا التجمع الصهيوني هو مجتمع ذو توجه عسكري واضح، يمن عليه المؤسسة العسكرية التي ليس لها أي وجود 
 . حضورها الكامل العضوي في كل مؤسسات التجمع الصهيونيملحوظ لا بسبب غياا وإنما بسبب 

 

وهذا التجمع الاستيطاني الإحلالي، شأنه شأن كل الجيوب الاستيطانية الإحلالية، مبني على الحد الأقصى من العنف 
عد ، وهي أكذوبة لم ي"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"فهو مبني على أكذوبة . الموجه ضد الآخرين وضد الذات

لا يؤمن "وهو يحاول أن يكتسب شرعية وجوده إما من خلال قصص ومفاهيم توراتية . يصدقها حتى الصهاينة أنفسهم
 أو مفاهيم جيتوية حلولية عضوية لا تختلف كثيراً عن "ا معظم المستوطنين الصهاينة ذوي التوجه العلماني الشامل

 .  وجوده، في واقع الأمر، بالطريقة الغربية المألوفة، أي بقوة السلاحالأساطير النازية العرقية ولكنه يكتسب شرعية
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وهذا التجمع لا توجد فيه حضارة متجانسة، فكل مستوطن أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاً، 
وما حدث هو . ن جديدوادعت الدولة الصهيونية أا ستمزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة ليخرج منها مواط

أن الخطاب الحضاري الجديد المزعوم لم يتشكل، وظهر بدلاً منه واقع حضاري غير متجانس، وأصبح الخطاب الحضاري 
 . المهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي، أي الخطاب الأمريكي

 

وي، غُرس في المنطقة بمساعدة القوة يتسم بالشذوذ البني" تجمع"باختصار شديد التجمع الصهيوني ليس مجتمعاً، وإنما هو 
. العسكرية الغربية ومن خلال دعمها الاقتصادي والسياسي والعسكري ليقوم بدور عسكري لصالح الحضارة الغربية

ومن ثم فهو يشكل تحدياً عسكرياً وحسب، لا تحدياً حضارياً، بل إنه تحد عسكري جعلنا ننحرف عن الاستجابة 
الذي طرحته علينا الحضارة الغربية الحديثة، وهو كيف نؤسس مجتمعاً حديثاً في إطار للتحدي الحضاري الأصلي 

 منظوماتنا القيمية والحضارية؟ 

 

ولعلنا لا ندعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي أنتجت ابن خلدون والمتبني والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي 
وألا يهبط إلى مستوى بناء حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار من شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وماركس 

الجيتوية ويتزعمه بن جوريون الذي يتصور أنه يحدد سياسة بلاده الخارجية وتحركات جيوشه حسب رؤى العهد القديم 
 . وأقوال التلمود وأساطير الأولين، بشرط أن يكونوا من اليهود

 

  الصهيونية كغزو ثقافي للعالم العربى

Zionsim as  a Cultural Invas ion of the Arab World  

يجب أن يفهم خطر الغزو الثقافي الصهيوني للمنطقة العربية بمعنى أوسع لا يقتصر على خطره على الفكر العربي، أي 
 . إلخ... لاءالثقافة بالمعنى الضيق، بل يشمل أيضاً الخطر الذي يواجهه نمط الحياة والسلوك والقيم والعقائد وطبيعة الو

 

والخطر الثقافي، ذا المعنى الواسع، لا يعني الخطر الذي يمثله غزو حضارة أو ثقافة متنوعة لحضارة ضعيفة أو دنيا، وإنما 
يعني ديد ثقافة لثقافة أخرى بالاضمحلال أو الزوال رد أن الأولى يحملها شعب متفوق عسكرياً أو تكنولوجياً دون 

 . والتاريخ يعرف هذين النوعين من الغزو الثقافي. ضرورة أكثر استحقاقاً للبقاء أو أشد جدارةأن تكون ثقافته بال

 

إن هذا الخطر يشترط لتحقُّقه ابتداءً، وقبل كل شيء، هزيمة نفسية من جانب العرب، وسيادة الاعتقاد لديهم بأن سبب 
لاقي وحضاري وثقافي، ومن ثم يظهر بين العرب من التفوق العسكري الذي أحرزته إسرائيل عليهم هو تفوق قيمي وأخ
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المفكرين والكُتاب من يصدقه عدد متزايد من العرب يدعون إلى احتذاء إسرائيل ليس فقط في تطبيق التكنولوجيا الحديثة 
جتماعية بل وفيما يتعدى ذلك كالإشارة إلى أسلوم في التنظيم والإدارة وإلى نظامهم السياسي وعلاقام وقيمهم الا

وقد بدأت مثل هذه الدعوة تعبر عن نفسها بأساليب مختلفة، على استحياء أولاً في أعقاب هزيمة العرب . ونمط سلوكهم
 وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1977 ثم زادت جرأة في أعقاب زيارة رئيس مصر السابق للقدس عام 1967عام 

1979 . 

 

فس الموقف بطريقة غير مباشرة عن طريق التأكيد على أن تكرار هزائم العرب في ومن الكُتاب العرب من يعبر عن ن
مواجهة إسرائيل إنما يرجع إلى تخلُّفهم عن السير في ركاب الحضارة الغربية بينما لحقت إسرائيل ا، دون أن يميز التمييز 

 . افية التي تمثل إفرازاً خاصاً لثقافة بعينهاالكافي بين الجوانب الإنسانية البحتة في التقدم الغربي والجوانب الثق

 

، فإن الخطر الثقافي الصهيوني قد 1948وبصرف النظر عن توالي هزائم العرب العسكرية على يد إسرائيل منذ عام 
 أتيحت له الآن قناة جديدة تتمثل في قبول مصر الانفتاح الاقتصادي والثقافي على إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد عام

فالسلع الإسرائيلية سوف تحمل في طياا نمطاً للاستغلال وأسلوباً للحياة لم يختره المصري أو العربي بمحض . 1979
وسوف يتكرر، عن طريق إسرائيل، غزو أنماط الاستهلاك . إرادته أو بمقتضى تطوره الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي

إذا قُدر له أن يصل إلى المدى "ن بين مصر وإسرائيل في مجالات الإعلام الغربية للمنطقة العربية، كما سوف يؤدي التعاو
 إلى طبع وسائل الإعلام المصرية، ثم العربية، بالطابع التجاري الاستهلاكي الذي يكرس تغريب "الذي تأمله إسرائيل

 . الحياة الاجتماعية

 

ي العربي الذي شرعت مصر في قيادته في الستينيات ومن أشد الأخطار التي يمثلها هذا الغزو، ديده للمشروع الحضار
ولم تتمه، والذي يقوم على اعتبار الوطن العربي وحدة سياسية وثقافية، وكان يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تبلور موقف 

ذلك أن من المستحيل أن نتصور أن يتم تكامل بين بلد عربي أو مجموعة من الدول العربية . حضاري مستقل للعرب
وإسرائيل مع وجود تكامل اقتصادي وسياسي بين الدول العربية إلا إن كان هذا التكامل الأخير في خدمة المصالح 

إن ما ترتب على استعمار بريطانيا أو فرنسا في القرن الماضي، . الاقتصادية والسياسية للدول الصناعية أو لإسرائيل نفسها
ن تكامل دولة كغانا أو نيجيريا مع الاقتصاد البريطاني، ودولة كساحل العاج لدول صغيرة مجزأة في غربي أفريقيا مثلاً، م

أو غينيا مع الاقتصاد الفرنسي، كان ذلك وحده كافياً لعزل كل من هذه الدول عن الأخرى ولمنع قيام أي تكامل 
 . اقتصادي بين هذه الدول حتى الخاضع منها لنفس الدولة الغربية

 

افي لإحدى الدول العربية، كمصر، على إسرائيل، من شأنه أن يخلق عقبات تتراكم في وجه كذلك، فإن الانفتاح الثق
التكامل الثقافي العربي، كالانحسار التدريجي للتوجه العربي للتعليم، أو كالإهمال المتعمد لتعليم اللغة العربية والتاريخ 



 
 25  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

وليس مثال دول المغرب .  ومجاراة متطلبات العصرالعربي، بل لقواعد الدين تحت شعار الانفتاح على العالم المتحضر
العربي الثلاث بعيداً عنا بما ترتب على إخضاعها لتكامل اقتصادي وثقافي مع فرنسا من صعوبات أمام العودة ذه البلاد 

 . إلى التكامل مع بقية الدول العربية أو حتى فيما بينها

 

قل الاحتمالات سوءً أن يطرح العرب في النهاية أية محاولة لتقديم أية مساهمة وإذا قُدر لمثل هذا الاتجاه أن ينجح، فإن أ
فريدة في الحضارة الإنسانية، وأن يتحولوا إلى مقلدين ولو تعدى التقليد ميدان الاستهلاك إلى ميدان الانفتاح، وكذلك 

ي في بناء نمط جديد للحياة يقوم على فلسفة أن يفقد العرب إلى الأبد الفرصة التي مازالت متاحة لهم لاستلهام تراثهم الح
ونظرة متميزة إلى الإله والكون والطبيعة والعلاقات الاجتماعية وعلاقة الفرد بالدولة والمدينة بالريف وإلى ابتداع مدارس 

 . خاصة م في العلوم الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي ونمط الإنتاج والتقدم المادي

 

يل ليست إلا بلداً صغيراً لا يمكن أن تشكِّل خطراً ثقافياً أو اقتصادياً على المنطقة العربية بالعدد الكبير أما القول بأن إسرائ
لسكاا، فإنه قول يكفي لإهماله أن نتذكر كيف حكمت إنجلترا في القرن الماضي، وهي الجزيرة الصغيرة، إمبراطورية لا 

  .توجه الثقافي للدول الخاضعة لهاتغرب عنها الشمس، وأثرت تأثيراً بالغاً في ال

  

  الوظيفية الصهيونية الدولة: الثانى الباب

 

  المضمون الطبقي للصهيونية

Class Content of Z ionism  

قضية المضمون الطبقي للصهيونية قضية مركبة ومتشابكة إلى أقصى حد، ومعظم التعاريف المطروحة تفتقر إلى إدراك 
الصيغة الصهيونية الأساسية «: انظر"وقد بينا في مداخل أخرى . ات وتركز على الأجزاءالكل ومل كثيراً من المعطي

«الشاملة «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية»    أن ثمة صيغة صهيونية أساسية تبنتها "»صهيونية غير اليهود العلمانية»  
 وأضفت عليها ديباجات مسيحية ثم تبنتها الأوساط "وخصوصاً في إنجلترا"بعض الأوساط التجارية البروتستانتية في أوربا 

، واستخدمت ديباجات علمانية نفعية، وأضافت بعض عناصر جديدة "وخصوصاً أيضاً في إنجلترا"الاستعمارية الغربية 
لذين ويبدو أن مثقفي يهود شرق أوربا من البورجوازيين الصغار ا. لها، فتحولت إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة

وقد هيأم تجربتهم التاريخية . لم تتح أمامهم فرصة للحراك الاجتماعي اكتشفوها من خلال كتابات الصهاينة غير اليهود
الخاصة مع التحديث المتعثر في بلادهم لتبني هذه الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كفلسفة سياسية وتطويرها 
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فسهم إلى بعض جوانب هذه الصيغة دون أي تأثير خارجي، وذلك انطلاقاً من ولعلهم قد توصلوا هم أن. وويدها
ومن . تجربتهم في شرق أوربا، ومما لا شك فيه أن صهيونية غير اليهود كان لها أعمق الأثر فيهم وفي تفكيرهم وتوجههم

يغة الصهيونية الأساسية الشاملة الصعب القول بأن هذه الفئة أو تلك، وهذه الطبقة أو تلك، هي المسئولة عن تكوين الص
 . أو نشرها، فكلهم اشتركوا في ذلك، وبالتالي فإن من الصعب تحديد مضموا الطبقي بالشكل المباشر المألوف

 

وإذا كانت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة نفسها تتسم بعدم التحدد، فإن الممارسة الصهيونية لا تختلف عنها كثيراً 
وتم نوع من . فقد لجأ مثقفو شرق أوربا إلى الاستعمار الغربي ليساعدهم على تحويل الفكرة إلى مشروع. ضمارفي هذا الم

 تعهدت الحركة "العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم"أنواع الاتفاق بين الطرفين 
، وهي عملية نقل أو ترانسفير تفقد أعضاء هذا الفائض مضموم الصهيونية بمقتضاه بنقل الفائض اليهودي إلى فلسطين

فالعامل الثوري من روسيا، والبقال المحافظ من بولندا، والرأسمالي الليبرالي من . الطبقي القديم وتكسبهم مضموناً جديداً
الاستعمار رغم حديث الأول عن ألمانيا حينما يتم نقلهم إلى فلسطين تحت رعاية الإمبريالية، يصبحون جميعاً أداة في يد 
 . الثورة الحمراء والثاني عن الإصلاح الاجتماعي والثالث عن الحرية والإخاء والمساواة

 

وحينما طُرحت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة على أعضاء الجماعات اليهودية، لم يتم تعديلها بأي شكل جوهري 
ة هدفها مساعدة المادة البشرية على استبطان الصيغة، الأمر الذي جعلها وإنما أضيفت لها عدة ديباجات يهودية متنوع

: وقد أشرنا إلى وجود صهيونيتين مختلفتين متناقضتين. صيغة مراوغة ازداد مضموا الطبقي والسياسي غموضاً وهلامية

في التوطين أو الاستيطان، إحداهما توطينية والأخرى استيطانية، تقومان بتجنيد أعضاء الجماعات اليهودية للمشاركة 
فقامت الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود الغرب المندمجين، وضمنهم الأثرياء وأعضاء الطبقة الوسطى . ولكلٍّ ديباجاا

ثم . والفقراء، وقامت أيضاً بتجنيد أي فائض بشري في شرق أوربا سواء كانوا عمالاً أو فلاحين أو بورجوازيين صغاراً
ة بعد إنشاء الدولة مضموا الصهيوني العام على يهود البلاد العربية الذين يضمون عناصر قبلية وعمالاً فرضت الصهيوني

وهي تقوم الآن بتجنيد يهود الولايات المتحدة بكل طبقام، كلٌّ حسب هواه، . وفلاحين ومثقفين وممولين كباراً
ين غياب البعد الطبقي المحدد، فأعضاء الهجرة الثانية يختلفون والهجرات الصهيونية المختلفة تب. لأغراض صهيونية مختلفة

وبوصول يهود . عن أعضاء الهجرة الثالثة ويختلف أعضاء كل الهجرات الإشكنازية عن أعضاء الهجرات من البلاد العربية
من دولة إثيوبيا ذات "اه  ويهود الفلاش"من دولة اشتراكية غربية أصبحت بغير توجه عقائدي واضح"الاتحاد السوفيتي 

 . ، يصبح تحديد المضمون الطبقي بالطريقة المألوفة أمراً مستحيلاً"الطابع القَبلي

 

وغني عن القول أن المضمون الطبقي للصهيونية قد ازداد ترهلاً وهلامية عبر السنين واكتسب لوناً يهودياً فاقعاً، 
هيونية عصر ما بعد الحداثة، وازداد ضبابية بعد ظهور الصراعات وخصوصاً بعد ظهور الصهيونية الحلولية العضوية وص

الإثنية بين الإشكناز من جهة والسفارد واليهود العرب من جهة أخرى، وبعد انقسام النظام الحزبي الإسرائيلي على 
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ل، فيما يمثل، أساس إثني وديني، وانضمام اليهود الشرقيين الفقراء الساخطين إلى حزب الليكود الإشكنازي الذي يمث
ويمكن القول بأن حركيات التجمع الصهيوني تجعل تبلور تشكيل طبقي محدد داخله أمراً ! أصحاب رؤوس الأموال

، ولأنه في اية الأمر تجمع مغروس في المنطقة يعتمد على التمويل الخارجي الذي "ونازحين"عسيراً لأنه تجمع مهاجرين 
 . يضعف بنيته الطبقية

 

الأمر الذي يجعل التصنيف بالطريقة " انعدام المضمون الطبقي أو ترهله أو تنوعه أو فشله في التبلور والتشكل ولكن
 لا يعني استحالة تصنيف دولة إسرائيل وطبيعة بنائها الاجتماعي وتوجهها السياسي أو "المألوفة صعباً بل ومستحيلاً

 الميثاق الذي تم عقده بين الرب وشعبه، كما يتوهم الصهاينة العضويون أو الإستراتيجي، كما أنه لا يعني أن إسرائيل ثمرة
كما يدعون، ولا يعني أن الدولة الصهيونية قد تم تأسيسها لتبيع وتشتري في السوق الشرق أوسطية كما يدعي صهاينة 

لطبقي وإنما في كوا امتداداً لوضع ولعل الأساس التصنيفي للدولة الصهيونية لا يوجد في مضموا ا. عصر ما بعد الحداثة
 . أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية كجماعة وظيفية، وفي كوا دولة وظيفية مملوكية عميلة

 

  الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State  

ا  وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية ترجع المسألة اليهودية في أوربا إلى عدة أسباب من أهمها  في تصورن
باعتبارها جماعات وظيفية لم يعد لها دور تلعبه، وهو الأمر الذي يفسر ظهور كل من المسألة اليهودية والصيغة الصهيونية 

وي مستقل وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية عنصر حركي عض. الأساسية الشاملة التي طُرحت باعتبارها حلا لها
بذاته غير متجذر في الحضارة الغربية، يستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليه، فإن انتهى هذا النفع 

. والواقع أن عملية النقل تحل المشكلة لأا تتضمن خلق وظيفة جديدة له. "عن طريق نقله خارجها"وجب التخلص منه 

 بلفور، أهم حدث في تاريخ الصهيونية، فهو يطرح حلا "أو عقد أو ميثاق"في نطاقه وعد وهذا هو الإطار الذي يدور 
لمسألة الجماعة الوظيفية اليهودية التي لم يعد لها نفع داخل الحضارة الغربية وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة 

 . له

 

وضع الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية، فأشار هرتزل وبنسكر  "بشكل جنيني"وقد أدرك الفكر الصهيوني بين اليهود 
وكل هذه الصور اازية هي محاولة .  بأم مثل البكتريا"وهتلر من بعده"إلى اليهود كأشباح وطفيليين، ووصفهم نوردو 

و كيان لوصف هذا الكيان الذي يوجد في اتمع دون أن يكون منه، يتحرك فيه دون أن يضرب فيه جذوراً، وه
وحديث هرتزل عن اليهود باعتبارهم . أساسي لإتمام كثير من العمليات دون أن يكون جزءاً من الجسم الاجتماعي نفسه
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، هو في صميمه حديث عن الجماعات الوظيفية "الهرم الإنتاجي المقلوب"، وكذلك حديث بوروخوف عن "أقلية أزلية"
 بتهويد الصيغة "وخصوصاً الصهاينة العماليون"لصهاينة من اليهود وقد قام ا. دون استخدام المصطلح بطبيعة الحال

أي اضطلاع أعضاء الجماعات "للحقيقة التاريخية التي تستند إليها " يهودية"الصهيونية الأساسية الشاملة وتقديم قراءة 
اليهود حسب هذا فوصفوا وضع اليهود الوظيفي بأنه مرض لابد من علاجه، ف. "اليهودية بدور الجماعات الوظيفية

 وقد "شعب مثل كل الشعوب في الصيغة العلمانية، وشعب مقدس في الصيغة الدينية"التصور شعب عضوي متكامل 
هذه الوظيفة هي . جماعات متناثرة ذات وظيفة محددة: تبعثَّر هذا الشعب فيما بعد وتشتت وتحول إلى شعب في المنفى

المسيحية أو "لصهيونية العمالية، وهي وظيفة الشعب الشاهد في المنظومة الصهيونية الدينية الاقتراض والربا في المنظومة ا
ويأخذ هذا التشوه شكل الهرم الإنتاجي اليهودي المُشوه أو المقلوب في . وقد نجم عن ذلك تشوه هذا الشعب. "اليهودية

، كان لهم هرمهم الإنتاجي السوي، بحيث يشغلون كل المنظومة العمالية حيث يفترض أن اليهود، حينما كانوا شعباً
أما الإثنيون فيرون أن مصدر "ولكنهم، بتشتتهم، أصبحوا يتركزون في قمة الهرم وحسب . درجات الهرم الإنتاجي

 وانطلاقاً من هذا الافتراض، يطرح. "التشوه فشل الشعب في الحفاظ على هويته الإثنية الدينية أو الإثنية العلمانية

وهذا ما عبر عنه هرتزل بحديثه عن تحويل . الصهاينة أمنية أن تتحول هذه الجماعات الوظيفية إلى شعب مرة أخرى
اليهود من طبقة إلى أمة، وما عبر عنه بوروخوف بقوله إن اليهود سيصبحون شعباً تشغل طبقاته قمة الهرم ووسطه 

 لا تكتمل "والدائرة الحلولية" عبر عنه كوك بقوله إن الوحي الإلهي وقاعدته، فيقف الهرم على قاعدته لا على رأسه، وما
ولكن كل هذا لا يتم إلا بحصول اليهود على أرض مستقلة يؤسسون فيها دولة . إلا بعودة الشعب اليهودي إلى أرضه

 . وتأسيس دولة إسرائيل، من ثم، هو تحقيق لهذه الرؤية. قومية

 

ولكن ما حدث بالفعل هو أن التشكيل الاستعماري الغربي قد جمع . لديباجة الصهيونيةهذا هو التصور الصهيوني أو ا
الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية التي فَقَدت وظائفها وتحولت إلى فائض » المنفيين«بعض 

وقد .  في مجتمعات مختلفة"تجارية والربويةال"بشري، وهي جماعات كانت تضطلع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية 
قام هذا التشكيل الاستعماري بنقل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى جماعة وظيفية واحدة تأخذ شكل دولة 

، فالمماليك جماعة وظيفية تم استيرداها »الدور المملوكي«وهو دور نصفه ب . الاستيطان والقتال: تضطلع بدور أساسي
 . الشرق العربي للاضطلاع بدور القتالإلى 

 

لمَ لجأ الغرب إلى آلية الدولة الوظيفية لتحقيق أهدافه، وذلك بدلاً من الآلية الأكثر شيوعاً، : ويمكن هنا أن نطرح سؤلاً
ية القتالية التي أي آلية الجماعة الوظيفية؟ ولمَ لمْ يوطِّن الاستعمار الغربي اليهود في فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيف

تعمل تحت إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل الفرس والهيلينيون من قبل حيث وظفوا الجماعات اليهودية ذا 
الشكل؟ هناك مركب من الأسباب لتفسير هذه الظاهرة، ولعل أهمها هو طبيعة اتمعات في العصر الحديث حيث 

من صحافة وتليفزيون "الاجتماعية وهي مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة تغلغلت فيها مثُل الديموقراطية والعدالة 
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.  تجعل الاحتفاظ بطبقة منعزلة حضارياً، ومتميزة وظيفياً وطبقياً، أمراً عسيراً، بل مستحيلاً"ووسائل مواصلات واتصال

لتها وتميزها بسهولة ويسر، كما يمكن ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة، فيمكنها حينذاك أن تحتفظ بعز
، »حركة تحرر وطني«تسويغ وجودها وحقها في البقاء باللجوء إلى ديباجة حديثة، ويصبح الاستعمار الاستيطاني 

، وتتخذ »دفاعاً مشروعاً عن النفس«، ويصبح الدور القتالي »إعلان استقلال إسرائيل«ويتخذ اغتصاب فلسطين اسم 
، وتصبح لغة »الهوية«، وتصبح العزلة هي »جيش الدفاع الإسرائيلي« الوظيفية الاستيطانية القتالية اسم قوات الجماعة

.  وإنما العبرية، وهي لغة أهم كتب العالم الغربي المقدسة"كما هو الحال مع المماليك"المحاربين لا التركية أو الشركسية 

/ جيتو خاص م أو ثكنات عسكرية مقصورة عليهم وإنما داخل الدولةويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية القتالية لا في 

 وفي القتل والقتال نظير المال والمكافآت الاقتصادية وغير "أي عزلتهم"القلعة، ويستمرون في تعميق هويتهم /الشتتل
 . الاقتصادية السخية، متخفين خلف أكثر الديباجات رقياً وحداثة

 

 وذلك بدلاً من الجماعة الوظيفية "المملوكية"لصيغة الدولة الوظيفية الاستيطانية القتالية لكل هذا، لجأ العالم الغربي 
أي " إلى أمة "أي جماعة وظيفية"تحويل اليهود من طبقة : وهذا هو الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني. الاستيطانية القتالية

 . "دولة وظيفية

 

ة اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة، ولذا طُرحت ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل المسأل
الصهيونية باعتبارها العقيدة التي حاولت أن تحقِّق لليهود من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من 

: إعادة إنتاج للنمط نفسهولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع . خلال التشكيل الحضاري الغربي

فالدولة الصهيونية، رغم . اتمع الغربي المضيف الذي يحوسل الجماعة اليهودية ويوظِّفها لصالحه ويدعمها بمقدار نفعها
حداثة شكلها، إن هي إلا إعادة إنتاج لواحد من أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفاً وكموناً وتواتراً في الحضارة 

 . الغربية

 

لماذا تم تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية لتأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية، دون غيرهم : ويمكننا أن نطرح السؤال التالي
من الأقليات؟ لا يمكن القول بأن اتمع يفرض على الجماعة الوظيفية وضعها الوظيفي، كما لا يمكن القول بأن هذا 

فظهور الجماعة الوظيفية واضطلاعها بدورها يعود لظروف عديدة مركبة، . يفيةالوضع الوظيفي من اختيار الجماعة الوظ
إذ تنشأ حاجة لجماعة غريبة تضطلع بوظيفة يرى مجتمع ما أنه غير قادر على أدائها، إما لأا مشينة أو لأا متميزة جداً 

 "إما خارج اتمع أو داخله" مادة بشرية مناسبة وعادةً ما توجد. أو لأنه لا يملك لا المادة البشرية ولا الخبرة لأدائها

 .لأداء مثل هذه الوظيفة
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  :وما حدث في حالة الدولة الصهيونية الوظيفية في فلسطين هو عملية مماثلة

 

  نشأت حاجة داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي لتأسيس جيب استيطاني قتالي مملوكي يشكِّل قاعدة 1
في فلسطين، وبخاصة مع توقُّع سقوط الدولة العثمانية، التي كانت فلسطين تقع في وسطها في مكان للاستعمار الغربي 

 . يبلغ الغاية في الأهمية من الناحية الإستراتيجية

 

 :   كان أعضاء الجماعات اليهودية مرشحين لأن يلعبوا دور المادة البشرية التي تفي ذه الحاجة للأسباب التالية2

 

نحو نقل اليهود إلى فلسطين، نزوع متأصل في الحضارة الغربية، إذ أن هذه الحضارة كانت تنظر " الصهيوني"ع  الترو"أ
 . لليهود باعتبارهم وسيلة لا غاية، وباعتبارهم شعباً عضوياً لا ينتمي للحضارة الغربية

 

يهود بولندا الذين كانوا يعملون  في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الغالبية الساحقة من يهود أوربا من نسل "ب
، فكانوا يشكِّلون عنصراً استيطانياً يقوم بجمع الضرائب واستغلال »الاقطاع الاستيطاني«داخل نظام الأرندا الذي سميناه 

م ولذا فقد سميناه" وفي حماية القوة العسكرية البولندية "شلاختا"الفلاحين الأوكرانيين لصالح طبقة النبلاء البولنديين 
ومع بدايات القرن التاسع عشر، ومع . "، فهم مماليك لا يحملون سيفاً وإنما يحملون رأس المال الربوي»المماليك المالية«

تزايد هيمنة الدولة القومية المركزية، فَقَد أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية دورهم وتحولوا إلى فائض بشري يهودي 
ير من دول أوربا الشرقية، وبدأ يتدفَّق على دول أوربا الغربية والولايات المتحدة فيهدد بدأ يهدد الأمن الاجتماعي في كث

أو هكذا تصور كثير من أعضاء النخبة الحاكمة وأعضاء الجماعات اليهودية المندمجون في "الأمن الاجتماعي فيها أيضاً 
 . "الغرب

 

وكانت كل دولة . ر الغربي، مرتبطين بشكل عضوي بفلسطين كان اليهود، باعتبارهم شعباً عضوياً، حسب التصو"ج
تصدر وعودها البلفورية، كما كان لكل دولة مشروعها الصهيوني الخاص الذي يرى اليهود باعتبارهم المادة البشرية 

ية تصطدم ففكَّر بسمارك في توطين اليهود في منطقة حدودية محاذية لخط بغداد  برلين ليصبحوا جماعة وظيف. المناسبة
بل نجد الفاشيين تحت حكم موسوليني والنازيين تحت حكم هتلر كان لهم أكثر . بالسكان وتعتمد على ألمانيا لحمايتها

 . وبطبيعة الحال، كان هناك المشاريع الإنجليزية والفرنسية المختلفة. من مشروع

ومع تعثُّر التحديث، طرحت مسألة يهود شرق . يةوقد رفضت المادة البشرية اليهودية في بداية الأمر فكرة الدولة الوظيف
وبدأ ويد الصيغة الشاملة، وهو ما جعل بإمكان . أوربا نفسها على أوربا، وبدأت أعداد من اليهود تفكر في الانتقال

ضارة ثم ظهر هرتزل الذي طور الخطاب الصهيوني المراوغ والعقد الصامت بين الح. أعضاء الجماعات اليهودية استبطاا
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وقد أفرز هذا في اية الأمر المنظمة الصهيونية التي وقَّعت العقد الصامت بين الحضارة الغربية . الغربية والحركة الصهيونية
والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم والذي تم بمقتضاه تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية التي هي إعادة إنتاج لنمط 

 . ركت في إطاره الجماعات اليهودية في الغربالجماعة الوظيفية التي تح

 

ومفهوم الدولة الصهيونية الوظيفية له قيمة تفسيرية عالية، ونحن نرى أن كثيراً من الدارسين قد أخفقوا نسبياً في فهم 
ينما هي في آليات الدولة الصهيونية وحركياا لأم تصوروا أا دولة مثل كل الدول الأخرى خاضعة للقوانين نفسها، ب

ويظهر هذا الخلل في حديث الماركسيين مثلاً عن تصعيد التناقض الطبقي . واقع الأمر خاضعة لقوانين الجماعات الوظيفية
 "من خلال المساعدات وغيرها"داخل إسرائيل لتصبح أكثر ثورية، وفي حديث الليبراليين عن الضغط على إسرائيل 

وهذا أمر يتنافى مع بنية الدولة . امها على إعطاء الفلسطينيين حقوقهملتصبح أكثر ديموقراطية، وذلك دف إرغ
الصهيونية نفسها ومع قانون وجودها، فسياسات إسرائيل الأمنية، ونمط إنفاقها، وطريقة تمويلها، وبنيتها الطبقية، 

قدار اضطلاعها بوظيفتها القتالية وأساليبها الإدارية، لا يمكن فهمها إلا في إطار الدعم الأمريكي الذي يقدم لإسرائيل بم
والواقع . التي أُسست الدولة من أجلها في بادئ الأمر، وقد نقل اليهود من الغرب واقتلع العرب من بلادهم للسبب نفسه

لة أن أية اتجاهات نحو الديموقراطية والإخاء الثوري قد تؤدي إلى الاعتراف بالفلسطينيين وبحقوقهم، لابد أن تهدد الدو
الوظيفية الصهيونية من جذورها إذ أا ستفقدها وظيفتها القتالية، أي ما يسمى بقيمتها الإستراتيجية، وهي السلعة 

ومن هنا، فإن فكرة . الأساسية التي تنتجها وتبيعها للغرب، وهي مصدر نفْعها الذي يبرر وجودها واستمرار دعمها
ا التي أدت إلى الصراع والقتال والعزلة مثل الزعم بأن هناك شعباً يهودياً له السلام مع العرب تصدر عن المقدمات نفسه

تراث يهودي وهوية يهودية وحقوق يهودية، وأن الدولة اليهودية ليست ثمرة التشكيل الاستعماري الغربي وإنما هي تعبير 
 استيطانياً إحلالياً وإنما عودة لاستعادة عن ذلك التراث وتلك الهوية، وأن استيطان الصهاينة في فلسطين ليس استعماراً

 . فالسلام المقترح لا يخل بالبنية الصراعية الأساسية الشاملة بأية حال. الحقوق اليهودية

 

ولكن، مع تطور الأوضاع في العالم العربي، ومع تزايد استعداد النخب الحاكمة للانخراط في سلك النظام العالمي الجديد 
لغربية الأمريكية، ليس من المستبعد تحقيق السلام بعض الوقت مع الدولة الوظيفية الصهيونية، إذ أن والخضوع للهيمنة ا

النظم العربية من خلال نخبها الحاكمة، ستصبح هي نفسها دولاً أو أنظمة وظيفية، تقوم بدور الوسيط الوظيفي بين 
وف هذه النظم من الصحوة الشعبية الإسلامية، ومع كما أنه مع تصاعد خ. النظام العالمي الجديد وشعوا المستضعفة

تحول دور إسرائيل من دولة وظيفية تضرب القومية العربية إلى دولة وظيفية تضرب الصحوة الإسلامية، ستزداد الرقعة 
 . المشتركة بين هذه النظم الوظيفية والدولة الوظيفية، ومن ثم سيمكن تحقيق السلام المبني على تماثُل الوظيفة

 

ويلاحظ أن الدولة الصهيونية الوظيفية نفسها قد تضم جماعات وظيفية، ومن أهم هذه الجماعات الآن عرب الأراضي 
المحتلة الذين بدأوا يستولون على قطاعات بأسرها كقطاع المباني كما يعملون في المطاعم إما كجرسونات أو عمال 
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ويبدو أن كثيراً من اليهود الشرقيين يقومون بدور الجماعة . اعي ذاتهكما أم بدأوا يتغلغلون في القطاع الزر. نظافة
 بين العرب والدولة الصهيونية، فكثير من مقاولي العمال يأتون من صفوفهم، ويمكن القول أن الدولة "الوسيطة"الوظيفية 

 .ئيلالصهيونية الوظيفية تحاول أن تجعل من السلطة الفلسطينية دولة وظيفية تعمل لصالح إسرا

 

  التعاقدية والنفع والحياد: الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State: Contractualization, Utilitiy, and Neutrality  

 . تتسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل سمات الجماعة الوظيفية، وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنفع والحياد

 

  :لية والعائد الإستراتيجيالوظيفة القتا  1

 

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أا تقوم بالأعمال المشينة التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع ا نظراً 
تود الحفاظ على صورا المشرقة أمام الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر " ديموقراطية"و" ليبرالية"لكوا دولاً 

ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا اللاتينية العسكرية . ستطاع فتكل إلى الدولة الصهيونية مثل هذه الأعمالالم
بالسلاح، والتعاون مع جنوب أفريقيا في كثير من االات، ومنها السلاح النووي، والقيام ببعض أعمال المخابرات 

كما تقوم الدولة الصهيونية . "سابقاً"ها موجهة للاتحاد السوفيتي والتجسس، والسماح للولايات المتحدة بإنشاء إذاعة في
ويبدو أن الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدراً . بتوفير الجو الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن الجنود الأمريكيين

 وألمانيا "أمستردام"ثل هولندا لكثير من المرتزقة في العالم، كما يبدو أا بدأت في تصدير البغايا لبلدان غربية م
 "فرانكفورت"

 

 فعائد "لا التجارية أو المالية"وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق، حتى عهد قريب، هو الوظيفة القتالية 
ال مقابل القت: الدولة الوظيفية الأساسي عائد إستراتيجي، والسلعة أو الخدمة الأساسية الشاملة التي تنتجها هي القتال

 . وفيما عدا ذلك، فإا ديباجات اعتذارية وتفاصيل فرعية. المال، أي أا وظيفة مملوكية بالدرجة الأولى

 

وقد تنبه أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية، فتم الدفاع عن 
فعلى سبيل المثال، صرح .  هذا المنظور، كما تم الهجوم عليه وشجبه من هذا المنطلقالمشروع الصهيوني والترويج له من

 بأنه يرى أن الدولة الصهيونية ستكون بلداً تحت وصاية "1920 يونيه 16في "ماكس نوردو، في خطاب له في لندن 
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يمتد عبر الشرقين الأدنى والأوسط بريطانيا العظمى وأن اليهود سيقفون حراساً على طول الطريق الذي تحف به المخاطر و
لا "وكان حاييم وايزمان كثير الإلحاح في تأكيد أهمية الجيب الاستيطاني الصهيوني الإستراتيجية . حتى حدود الهند

، أي خط دفاع أول لإنجلترا ولا سيما فيما يتعلق »بلجيكا آسيوية«، فهذا الجيب سيشكل، حسب رأيه، "الاقتصادية
 بين أن من البدهي أن إنجلترا في حاجة إلى "1914 أكتوبر 3في " خطاب كتبه إسرائيل زانجويل وفي. بقناة السويس

 . فلسطين لحماية مصالحها

 

باعت نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة » حركة قومية«وأما حنه أرنت، فقد أكدت أن الصهيونية بطرحها نفسها 
دية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود ينوون التستر وراء القومية وأم سيقدمون القتالية الاستيطانية، فشعار الدولة اليهو

 . إستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع الثمن» مجال نفوذ«أنفسهم باعتبار أم 

 

إن : " في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا قال فيه1947وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام 
لصهيونية سوف تؤسس في فلسطين، لا لاعتبارات دينية أو اقتصادية بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوربا الدولة ا

ومعنى ". وآسيا وأفريقيا، ولأا مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري الإستراتيجي للسيطرة على العالم
عينها ولن تقدم فرصاً للاستثمار أو سوقاً لتصريف السلع ولن تكون مصدراً هذا أن الدولة الصهيونية لن تنتج سلعاً ب

دوراً إستراتيجياً يؤمن سيطرة : للمواد الخام والمحاصيل الزراعية، وإنما سيتم تأسيسها لأا ستقدم شيئاً مختلفاً ومغايراً وثميناً
 . ولكنه غير مباشرالغرب على العالم، وهو دور سيكون له دون شك مردود اقتصادي، 

 

ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ماتزبن، أي البوصلة، في وصفها وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حنه 
أرنت، حيث ترى المنظمة، في تحليل لها صدر في الستينيات، أن الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي 

 قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها، قوة موجهة ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية تغيير، فهي لا تزال تشكل
الذراع " أن إسرائيل قد جعلت جيشها "1986 أبريل 29في علْ همشمار بتاريخ "سبير . وقد بين ب. الإستراتيجية

 .  أهبة الاستعداد لتأدية الخدمات في أي وقت، فهي خدمة حربية كامنة جاهزة على"المستقبلية المحتملة للولايات المتحدة

 

  :الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية  2

 

. من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح النخبة الحاكمة

 منها من خلال الإقراض بالربا أو التخصص في فتقوم الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة
وكان أعضاء الجماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية، .  يحتكرها الحاكم لحسابه"مثل الملح والخمور"بيع سلع معينة 
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ولذا، فقد كانت معظم الأرباح تصب مرة أخرى في . ولكنهم بعد ذلك كان عليهم دفع ضرائب باهظة للحاكم
ي أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للنخب الحاكمة في الغرب في خزائنه، أ

 . العصور الوسطى

 

والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم، مثل الجماعة الوظيفية اليهودية، بتحصيل الضرائب مباشرةً، ولكنها مع هذا تحقِّق 
عية لأا تقوم بضرب تلك النظم القومية العربية التي تحاول رفع سعر المواد الخام أو حتى التحكم في ريعاً عالياً للدولة الرا

أما الضريبة . بيعها وفي أسعارها أو التي تختط طريقاً تنموياً أو تتبنى سياسة داخلية وخارجية دد المصالح الغربية بالخطر
 .  فهي حالة الحرب الدائمة التي يعيشوا بسبب الدور الذي يضطلعون بهالتي يدفعها أعضاء الدولة الوظيفية الصهيونية،

 

ومهما يكن الأمر، فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة، كما أدركوا أم كلما زاد ما يحققونه من ربح لراعيهم من خلال 
مر وإلحاحهم الدائم على ومن هنا كان تأكيدهم المست. أدائهم مهام وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء

الجدوى الاقتصادية للوظيفة التي يؤديها التجمع الصهيوني وعلى مقدار النفع الذي سيعود على الراعي والممول 
وبالفعل، نجد أنه، في وقت كان فيه . ، تماماً مثلما يفعل أي شخص رشيد مع أية سلعة تباع وتشترى"الإمبريالي"

ل في إطار النظرية والأُمنية، كان الزعماء الصهاينة يؤكدون، الواحد تلو الآخر، أن تمويل مثل المشروع الصهيوني لا يزا
وقد أدرك هرتزل  بمكره ودهائه  أن ثورة . هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني مسألة مربحة للدولة التي ستستثمر فيه
 لإنجلترا، ولذا فقد أشار إلى أن المشروع الفلاحين المصريين ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة عسكرية بالنسبة

واستخدم وايزمان الصورة اازية التجارية التعاقدية نفسها حين كتب لتشرشل . الصهيوني، بتكاليفه الزهيدة، شيء مغر
يه إن السياسة الصهيونية في فلسطين ليست على الإطلاق تبديداً للموارد، وإنما هي التأمين الضروري الذي نعط: "قائلاً

وأفاض وايزمان في شرح وجهة نظره، مبيناً أن الاستعمار البريطاني، ". لك بسعر أرخص من أن يحلم به أي فرد آخر
وإذا . بتأييده المنظمة الصهيونية، قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة لتحمل قدر كبير من المسئولية المادية عن الاستعمار

ثم يتساءل وايزمان . ستكون مرتفعة، عندئذ يمكن تنظيم وتسليح المستعمرين اليهودتبين أن تكاليف الحامية البريطانية 
أن تجد : هل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت ظروف مواتية أكثر من هذه: "بشيء من الخطابية وبكثير من التوتر

إن ".  مسئولياا التي تكلفها الكثير؟الحكومة البريطانية أمامها منظمة لها دخل كبير ولديها استعداد لأن تضطلع بجزء من
 . الصوت هنا صوت بائع متجول يجيد الإعلان عن السلعة، حتى لو كانت كيانه ووجوده

 

 كثيراً، ففي حديث له لإذاعة "1984  1982"ولا يختلف صوت يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق الاقتصادي 
وقد بين الوزير الإسرائيلي . ن إسرائيل كقاعدة للمصالح الأمريكيةالجيش الأمريكي ركَّز على مدى رخص وانخفاض ثم

أن إسرائيل تحل محل عشرة من حاملات الطائرات، وقدم الوزير الإسرائيلي كشف حساب بسيط جاء فيه أن تكلفة بناء 
 أنه لو دفعت الولايات ثم أضاف الوزير، وهو الخبير بالأمور الاقتصادية،.  بليون دولار50الحاملات العشر هذه تبلغ 



 
 35  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

وقد كان الوزير متسامحاً مع الولايات المتحدة فلم يذكر "على تكاليف تشييد هذه الحاملات % 10المتحدة فائدة قدرها 
، لو دفعت "تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الحرج السياسي الذي سيسببه وجود مثل هذه القوات

وحيث إن المعونة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا .  الفائدة لبلغت خمسة بلايين دولارالولايات المتحدة مثل هذه
". أين إذن بقية المبلغ؟: "القدر، فقد اختتم ميريدور حديثه بملحوظة فكاهية ولكنها في الوقت نفسه بالغة الدلالة، إذ قال

يين، ففي العام نفسه بين أريل شارون أن الخدمات التي ويبدو أن هذا هو الخط الإعلامي الإسرائيلي في مواجهة الأمريك
ثم قال بشكل شبه . تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة تفوق في قيمتها ما تقدمه الولايات المتحدة من معونات لإسرائيل

 ".لاراتإن الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين ملياراً من الدو: "جدي ما قاله ميريدور بشكل فكاهي

 

وترد الفكرة نفسها، كما يرد كشف حساب مماثل، في مقال لشلومو ماعوز المحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست 
حين أشار إلى أن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن مساعدة الولايات المتحدة للدولة الصهيونية » صفقة إستراتيجية«بعنوان 

 بليون دولار 130فالولايات المتحدة تدفع سنوياً . يات المتحدة الإستراتيجيةهي في جوهرها مساعدة لخدمة مصالح الولا
وبالتالي، فإن مساعداا العسكرية والمدنية .  بليوناً للوفاء بالتزاماا في المحيط الهادي40لقواا في حلف شمال الأطلنطي و

خصوصاً إذا ما تم النظر إلى مثل هذه المساعدات لإسرائيل صغيرة بشكل مضحك، إذا ما قُورنت بالمبالغ الآنفة الذكر، و
 . باعتبارها استثماراً لحماية مصالح أمريكا في المنطقة

 

فالمدافعون عنها في الولايات المتحدة لا يلجأون أبداً إلى الحديث عن المغانم الاقتصادية . هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل
إنما يشيرون دائماً إلى الحليف الذي يمكن التعويل عليه والمغانم الإستراتيجية الثانوية أو المغارم الاقتصادية التافهة و

إذا كان :  عن موقف هؤلاء بقولها"1985 يوليه 20في "وقد عبرت مجلة الإيكونومست . الأساسية الشاملة الهائلة
، فإن من "داف إستراتيجيةلتحقيق أه" بليون دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلنطي 30بإمكان أمريكا أن تدفع 

 . " بلايين دولار آنذاك4نحو "المؤكد أن إسرائيل، وهي المخفر الأمامي والقاعدة المحتملة، تستحق مبلغاً تافهاً 

 

وقد لخص سبير كل الموضوعات والصور اازية السابقة فقال إن الزعماء الإسرائيليين مضطرون دائماً لأن يذكِّروا 
 واشنطن بمقدار تكلفة وجود الجيش الأمريكي في غرب أوربا بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة القيادة الأمريكية في

وقد بين سبير أن الجيش الإسرائيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسب، وإنما هو أيضاً خدمة رخيصة، بل إا . لإسرائيل
في مقاله، يوافق البنتاجون على هذا الرأي، وحسبما جاء . أرخص من أي خيار عسكري آخر محتمل لأمريكا في المنطقة

ولذا لا يبدي خبراؤه أي تأفف إزاء الحساب الذي يقدمه الإسرائيليون، حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسبياً، الأمر 
الذي يدل على أن نبوءات الزعماء الصهاينة وحسابام، بشأن الجيب الصهيوني الوظيفي، كانت تتسم بالدقة، وأن 

 الصهيونية مربحة ولا شك، وأن العقد النفعي الذي وقِّع بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم السلعة
 . لا يزال نافذاً حتى الآن وأن عائده لا يزال مرتفعاً
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  :التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية الآخر  3

 

به على أُسس اقتصادية، ولكن لا يمكن رده برمته إلى الدوافع إن ارتباط الإنسان بوطنه ارتباط قد تفسر بعض جوان
ولكن عضو الجماعة الوظيفية إنسان . الاقتصادية وحسب، فهو ارتباط لا يمكن تفسيره إلا على أُسس أكثر تركيباً

خلال تجربته، اقتصادي بالدرجة الأولى حبيس تجربته التي حولته إلى أداة اقتصادية، ولذا فهو يدرك الجنس البشري من 
ولذا، نجد أن . ويسقط دوافعه على دوافع الآخرين، ولذا فهو يفشل تماماً في إدراك عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه

الفكر الصهيوني يدور في نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة سواء في رؤيته لليهود أو في رؤيته للآخر، إذ أن 
. »الوطن القومي«ن هو إلا سوق تباع فيها الأشياء وتشترى، وضمن ذلك ما يسمى الصهاينة يرون أن العالم بأسره إ

ويبدو أنه في المراحل الأولى للحركة الصهيونية ساد تصور بين المفكرين الصهاينة مفاده أن الحصول على هذا الوطن 
وكان هرتزل يتصور أن . عر المغرييمكن أن يتم من خلال عملية تجارية رشيدة من خلال المقايضة والمساومة والس

. الحركة الصهيونية، ممثّلة الشعب اليهودي، ستقوم بشراء العريش أو أوغندا، أو حائط المبكى وفلسطين من أصحاا

فالأرض هنا ليست وطناً وإنما عقار، وعلاقة الإنسان ا ليست علاقة انتماء وكيان وإنما هي علاقة نفعية تعاقدية تشبه 
وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود، امه بعض اليهود بأنه تقاضى مبلغاً . ماعة الوظيفية باتمع المضيفعلاقة الج

ضخماً من شركة أراض بريطانية كانت تود القيام بأعمال تجارية في فلسطين فتم تفسير الحلم القومي على أنه مشروع 
 لا يصدقون أن أي شخص يمكن أن يتصرف مدفوعاً باقتناع إن اليهود: "وعلق هو على هذا الاام بقوله. تجاري

وكان هرتزل يتصور، في واقع الأمر، أن العالم حانوت أو سوق كبيرة، فحينما ذهب لمقابلة جوزيف ". أخلاقي
ليزية  ليطلب منه قطعة أرض ليقيم عليها وطناً، كان يتخيل أن الإمبراطورية الإنج"وزير المستعمرات البريطاني"تشامبرلين 

مثل دكان كبير للعاديات التي لا يعرف مالكها عدد السلع فيها على وجه الدقة، وتخيل هرتزل نفسه زبوناً يطلب سلعة 
 . السلعة في بضاعته/ويحاول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل هذا المكان» مكان تجمع الشعب اليهودي«اسمها 

 

فالطفيلية إحدى سمات الجماعة "لاد حتى يكسب إحداها في اية الأمر ومجاناً ولكن هرتزل كان ينوي المتاجرة في عدة ب
وعلى سبيل المثال، حاول هرتزل أن يحصل على امتياز شركة أراض في موزمبيق من . "الوظيفية في آخر مراحل تطورها

ثم يوضح هرتزل . بة فيما بعدالحكومة البرتغالية دون أن يدفع فلساً واحداً، وذلك بأن يعد بسداد الديون ويدفع ضري
على أني أريد موزمبيق هذه للمتاجرة عليها فقط وآخذ بدلاً منها جزيرة سيناء مع مياه النيل صيفاً : "للقارئ نواياه

 . ، فالمسألة كلها تبادل وتعاقُد وعلاقات موضوعية رشيدة"وشتاءً، وربما قبرص أيضاً دون ثمن
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ة نفسها سلعة مربحة ناجحة، فهو يوضح أن الجمعية اليهودية ستعمل مع السلطات ويؤمن هرتزل بأن الدولة اليهودي
وإذا وافقوا على الخطة فإن هذه السلطات ستستفيد بالمقابل، : "الموجودة في الأرض، وتحت إشراف القوى الأوربية

ستكون . وم بأشياء أخرى كثيرةوسندفع قسطاً من دينها العام ونتبنى إقامة مشاريع نحن أيضاً في حاجة إليها، كما سنق
 ". فكرة خلْق دولة يهودية مفيدة للأراضي ااورة، لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق التي تجاورها

 

 سلعة، بل "هي الأخرى"والرؤية الصهيونية التعاقدية التي تضع لكل شيء سعراً مهما سمت مرتبته، تفترض أن فلسطين 
ويقِّدر هرتزل أن ثمن فلسطين الحقيقي، هو مليونان من . لا يود أحد شراءها سوى المعتوهين من اليهودسلعة غير رائجة 
 كان  حسب تصوره وحساباته الحقيقية أو الوهمية  حوالي 1896حيث إن العائد السنوي منها عام "الجنيهات فقط 

قد وافق كثير من الصهاينة على هذا الثمن الواقعي أو و. ولعله أخذ في الاعتبار سعر الفائدة والتمويل. " ألف جنيه80
إلا أن السمسار السياسي يعرف أن الثمن التجاري يختلف عما يجب أن يدفَع حين يحين وقت البيع والشراء، . التجاري

 . دائنيهاوهو لهذا السبب يرفع السعر إلى عشرين مليون جنيه تركي دفعة واحدة، يدفَع منها مليونان لتركيا والباقي ل

 

بل إن هرتزل على ما يبدو كان يحاول الحصول على فلسطين باان مثل أي سمسار غشاش من أعضاء الجماعات 
فقد ذهب إلى السلطان عبد الحميد خاوي الوفاض، ودون في مذكراته . الوظيفية المالية الذين تفوقوا في الغش التجاري
إن كل ما يريده من . ر مخفض لشعر بالحرج، لأنه لا يحمل معه كل المبلغأنه لو عرضت عليه فلسطين الغالية نظير سع

وإن لم . السلطان هو وعد ببيع فلسطين له، وهذا الوعد سيكون له بمترلة السلة التي يستخدمها المتسولون لجمع التبرعات
مثل " الامتيازات من تركيا ينجح التسول، فإن هرتزل لن تعجزه الحيلة، فهو يقرر أن يقبل الصفقة على أن يطلب بعض

 .  حتى يتسنى له الدفع بيسر"احتكار الكهرباء

 

إن هذا التصور التجاري التعاقدي للوطن القومي اليهودي ليس مقصوراً بأية حال على هرتزل، فموسى هس يؤكد أنه 
ر أن تركيا سترد لهم وطنهم نظير وهو يتصو. لا توجد أية قوة أوربية تفكر في منع اليهود من شراء أرض أجدادهم ثانيةً

على رجالنا الأغنياء أن يبدأوا بشراء : "وتصور ليلينبلوم لفكرة شراء الوطن ليس مغايراً لفكرة هس. حفنة من الذهب
العقارات في تلك الأرض، ولو ببعض ما يملكون من ثروة، وما دام هؤلاء لا يرغبون في ترك أراضيهم التي يسكنوا 

تر كل منهم قطعة أرض في أرض إسرائيل ببعض من مالهم حيث تعطَى هذه الأراضي لمن يستغلها على أساس الآن، فليش
ويرى بنسكر هو الآخر أن حل المسألة اليهودية يتلخص في تأسيس شركة ".  مع الشاري"أو الربح"اتفاقية بشأن العائد 

وهذا التصور التجاري لكل . يها مع مرور الزمنمساهمة لشراء قطعة أرض تتسع لعدة ملايين من اليهود يسكنون ف
أراضي آسيا وأفريقيا لم يكن أمراً غريباً على العقل الغربي الاستعماري في القرن التاسع عشر الذي كان يرى العالم بأسره 

 . "من خلال شركات ذات براءة في معظم الأحيان"حيزاً للاستغلال وأرضاً توظَّف بطريقة مربحة 
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لتصور الوظيفي التجاري التعاقدي قائماً حتى الآن، فحينما يتحدث وايزمان عن فائدة الدولة الصهيونية ولا يزال ا
للإمبريالية، ويقدم حساب التكاليف، وحينما تقدم الحركة الصهيونية الحوافز المادية والرشاوى ليهود المنفى ليهاجروا إلى 

ا يحاولون شراء حائط المبكى، وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيين ، وحينم"وكأن الوطن ملكية عقارية"أرض فلسطين 
عن وطنهم وتقديم المساعدة المالية لهم شريطة أن يتنازلوا عن حق العودة، فإم يؤكدون أن هذه الرؤية التجارية التعاقدية 

 .فعية تعبير آخر عن هذا الاتجاهويمكن القول بأن الصهيونية الن. السطحية لا تزال لها قوا في بعض الأوساط الصهيونية

 

  الحوسلة: الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State: Ins trumentalization  

الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصالح الدول الراعية الإمبريالية، ولكن يبدو أن الحوسلة في حالة الحركة 
وفي اجتماع بين . وظيفية، بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية اليهودية أينما كانتالصهيونية لن تتوقف عند الدولة ال

هرتزل وفيكتور عمانوئيل الثالث، ملك إيطاليا، أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا إلى عودة اليهود إلى فلسطين 
لواقع هو أن يجعل اليهود المشتتين في جميع أنحاء ليؤسسوا وطناً قومياً، ولكن ملك إيطاليا بين له أن ما كان يريده في ا

وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة على ما يقول، وقد اعترف بأن تشامبرلين، وزير الخارجية البريطاني، . العالم عملاء له
في «وكان هرتزل يرى أنه إذا وافقت إنجلترا على مشروعه الصهيوني، فإا ستحصل، . كانت لديه أيضاً أفكار مماثلة

 سري في جميع أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاط، وبإشارة واحدة "عميل"، على عشرة ملايين تابع »ضربة واحدة
إن إنجلترا ستحصل على عشرة ملايين عميل . "سيضع كل واحد منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون

تزل، مستخدماً الصورة اازية التجارية التعاقدية الشائعة في ثم أضاف هر". يضعون أنفسهم في خدمة جلالتها ونفوذها
ثمة أشياء ذات قيمة عالية تكون من نصيب الشخص الذي يحصل عليها في وقت لم تكن قد "الأدبيات الصهيونية، 

لفائدة التي وأعرب الزعيم الصهيوني عن أمله في أن تدرك إنجلترا مدى القيمة وا". عرفت قيمتها الحقيقية العالية بعد
ستعود عليها من وراء كسبها الشعب اليهودي، أي أن هرتزل مدرك تماماً لوظيفة الدولة اليهودية والشعب اليهودي 

 . ومدى نفعه وإمكانية حوسلته

 

، عبر ماكس 1920ففي عام . والخطة الصهيونية الخاصة بتسخير الشعب اليهودي جزء أساسي من العقيدة الصهيونية
فهمه العميق للدوافع التي حركت رجال السياسة البريطانيين الذين كانت تواجههم مشكلة التوازنات نوردو عن ت

" مصدر نفع"وربما " مصدر قوة"وبعد القيام بحسابام توصل هؤلاء الساسة إلى أن اليهود يعتبرون في الحقيقة . الدولية

 . أيضاً لبريطانيا وحلفائها، ومن ثم عرضت عليهم فلسطين
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تحت » بلداً«أو » مكاناً تابعاً«أو » مساحة«أو » رقعة«ويلاحظ أن كل الكُتاب السابقين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها 
وهم يعتبرون المستوطنين . "فهي مكان تم نزع القداسة عنه وتمت حوسلته تماماً حتى أصبح موضوعاً محضاً"الوصاية 

والمملوك أداة . جماعة من المماليك أو المرتزقة على أهبة الاستعداد دائماً": هزةخدمة عسكرية جا"الصهاينة حراساً و
 . ووسيلة، وليس إرادة وقيمة

 

وسواء كانت الإشارات للمكان أو كانت للإنسان، فإن جوهر الصور اازية جميعاً هو التبعية الكاملة للغرب، 
. "»ذراع مستقبلية«" أداة منعزلة عن المحيط الحضاري الشرقي والتحوسل الكامل لحسابه، وتحويل المكان والإنسان إلى

جزءاً من ] في آسيا[سنقيم هناك : "وقد مزج هرتزل، مؤسس الصهيونية، كل العناصر في تعبيره اازي الشهير حين قال
ان بحيث أصبحا ، فقد مزج الإنسان والمك"في وجه الهمجية] الغربية[حائط لحماية أوربا يكون حصناً منيعاً للحضارة 

في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلالات وتشير » إسرائيل«يلاحظ أن كلمة ". حائطاً غربياً في مواجهة الشرق
 . "للأرض والشعب تماماً كما فعل هرتزل

 

ور اازية التي وكثير من الص.  يدور في هذا الإطار"وإدراك العالم الغربي له"ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم 
فقد . يستخدمها المستوطنون الصهاينة في وصف الدور الموكل إليهم يبين إدراكهم لعملية الحوسلة الوظيفية هذه

في مقال في سبتمبر "استخدمت جريدة هآرتس صورة مجازية درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلى الدولة اليهودية 
إسرائيل تم تعيينها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في "جاء فيه أن " نحن وعاهرة المواني" بعنوان "1951

 ". معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جيراا العرب الذين قد يتجاوز سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح ا

 

راً حساساً في الذات الصهيونية  تلمس  على ما يبدو  وت"إسرائيل كحارس أجير يشبه العاهرة"والصورة اازية السابقة 
 الخاصة بحرب السويس أنه، أثناء 1956الإسرائيلية، إذ تكشف أخيراً من خلال وثائق وزارة الخارجية البريطانية لعام 

المباحثات السرية التي جرت بين إنجلترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان الثلاثي على مصر، تم الاتفاق على أن تقوم 
وبعد وصولها إلى قناة السويس، تقوم إنجلترا وفرنسا بالتدخل ثم تصدران أمراً إلى الطرفين المصري . يل بمهاجمة مصرإسرائ

والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة، وبذا يتم تبرير الغزو الفرنسي والإنجليزي أمام الرأي العام 
وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاها بالغطاء .  حماية الملاحة في القناةالعالمي باعتباره عملية محايدة دف إلى

ولكن يبدو أن المندوب الإنجليزي في هذه المفاوضات السرية . "وهذه أمور معروفة لا تحتاج إلى توثيق"الجوي المطلوب 
فيفة، ولكن الفعلية، بالقوات الإسرائيلية بالغ قليلاً في الأمر وطلب أن تقوم القوات الإنجليزية بإلحاق بعض الإصابات الط

وهنا ثارت ثائرة بن جوريون واستخدم صورة مجازية . لرفضها الانسحاب أو لتباطؤها فيه حتى يتم حبك المسرحية
إنجلترا تشبه النبيل : شبيهة بالصورة اازية التي استخدمتها هآرتس لوصف العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية إذ قال

طاعي الذي يرغب في معاشرة إحدى الخادمات جنسياً على أن يتم ذلك في الخفاء وحسب، أي في المطبخ مثلاً لا في الإق
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، ولكنه كان "الخادمة الحسناء"ومن الواضح أن بن جوريون لم يرفض الدور الإستراتيجي الموكل إليه . حجرة النوم
، يتفق مع مكانة "الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المثال"ئق يطمع في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد في مكان لا

 . الشعب اليهودي وكرامة دولته اليهودية الوظيفية

 

فقد وصف البروفسير يشعياهو ليبوفيتس . ومن الصور اازية المتواترة الأخرى، صورة إسرائيل باعتبارها كلب حراسة
ووصف الإسرائيليين " عميل للولايات المتحدة" إسرائيل بأا 1974 مارس 8في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ 

وقد طور ". كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ويتعلق بقاؤنا بقدرتنا على القيام ذه المهمة "بأم 
دة وإثارة إذ وصف الصحفي الإسرائيلي عاموس كينان هذه الصورة اازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلها أكثر ح

ويفضل . ، وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج إلى حماية"كلب حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس"إسرائيل بأا 
وهي صورة مجازية مألوفة وشائعة فَقَدت كثيراً . كصورة مجازية لوصف الدولة الوظيفية» مخلب القط«العرب استخدام 

الحارس، والعاهرة، والخادمة "والصورة اازية السابقة .  وإن كانت معبرة تماماًمن قوا بسبب تكرارها بشكل ممل،
 سواء أقبلناها لجدا أم رفضناها لحدا، تؤكد أن أهمية إسرائيل من "الحسناء الطيعة، وكلب الحراسة، ومخلب القط

رها الإستراتيجي إذ أن كل الصور اازية وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائدها الاقتصادي وإنما في دو
 . تفترض وجود دور يؤدى وثمن يدفَع، لا عائد اقتصادي يحصل

 

ولكن كل الصور اازية السابقة،، اللائق منها وغير اللائق، هي في الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجر 
ولذا، كان تطَور الصورة اازية بشكل يتفق مع . ت الحربية وتنوعهاالثورة التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعا

والواقع أن إحدى السمات الأساسية الشاملة للدولة الوظيفية الصهيونية "روح العصر في أواخر القرن العشرين حتمياً 
ميريدور في حديثه للإذاعة التابعة وهذا ما أنجزه يعقوب . "مقدرا على تغيير وظيفتها بما يتفق مع متطلبات الدولة الراعية

للجيش الأمريكي، فقد بين أنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة 
وهو بذلك يكون قد أحلّ صورة إسرائيل اازية كحاملة طائرات أمريكية محل . إلى بناء عشر من حاملات الطائرات

وترد الصورة اازية نفسها، وبشكل أكثر تبلوراً، في مقال الصحفي . الغامضة أو الفاضحة السابقةالصور اازية 
إن الأمريكيين يدفعون لنا لأم يريدون : "إذ قال الكاتب» مجتمع يتغذى على الهبات الخارجية«الإسرائيلي سبير والمعنون 

 وقد وصف سبير هذه الدولة بأا حاملة طائرات عليها أربعة ".أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود
ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي وقريب من أوربا الشرقية وقريب من حقول 

 . النفط

 

 إستراتيجية تضم أربعة ملايين ، أي أا وظيفة تؤدى أو دور يلعب وأداة تستخدم أو ثروة»حاملة طائرات«إسرائيل إذن 
اازية أكثر دقة ودلالة من سابقاا لأا لا تتحدث عن دور الدولة الصهيونية » الحاملة«ولا شك في أن صورة . مقاتل
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أو وظيفتها بشكل عام، وإنما تعرف  وبدقة بالغة  طبيعته الإستراتيجية كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من 
وتؤكد الصورة اازية حركية .  وأوربا الشرقية وحقول النفط، وليس لها عائد اقتصادي مباشر"سابقاً"د السوفيتي الاتحا

ولكن الصورة اازية تظهر . هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكانية نقْل جنودها من مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر
وتنفي الصورة اازية عن . لأجزاء الآلية الحركية ليست عضوية ولا ثابتةفي الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء عنها، فا

 1984ولعل الاتفاق الإستراتيجي الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وإسرائيل عام . إسرائيل أي دور اقتصادي مباشر

 . هو تحقُّق آخر لهذا الإدراك لطبيعة دور الدولة إسرائيل وعلاقتها بالعالم الغربي

 

  الإسرائيلي/ التحالف الإستراتيجي الأمريكي

Is raeli- American Strategic Alliance  

. لا شك في أن القوى الاستعمارية هي التي تبنت المشروع الصهيوني وتكفَّلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح

يوني، وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود وحتى الحرب العالمية الثانية كانت أوربا القاعدة المركزية للنشاط الصه
أما بعد التحولات التي أخذت تتبلور مع الحرب العالمية الثانية، فإن النشاط . عملية إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين

 المتحدة أول الصهيوني سارع في الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب، فكانت الولايات
وقد أيدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة موقف . 1948 مايو 15دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان قيامها في 

 . 1956إسرائيل من الصراع العربي الإسرائيلي، باستثناء فترة العدوان الثلاثي سنة 

 

ينيات، حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى منتصف الست
وبدأ التبدل النوعي في العلاقة بين الطرفين . الألمانية من الناحية الاقتصادية، وعلى السلاح الفرنسي من الناحية العسكرية

 الاستعمارية مع تولي لندون جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح فيه أا وريثة الإمبراطوريات
وبذلك انطوت حقبة كاملة من السياسة التي تميزت بالتوازن . القديمة وزعيمة العالم الغربي في عالم ما بعد الاستعمار

النسبي أحياناً أو الانحياز المحدود المقتصر على مؤسسة الرئاسة كما في ولاية ترومان، وبدأت حقبة مختلفة مع جونسون 
، حيث 1967 إلى إسرائيل على جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب اتسمت بالانحياز الجارف

 . أصبحت الولايات المتحدة المورد الأساسي للسلاح لإسرائيل

 

وفي عهد الرئيس رونالد ريجان قطعت هذه العلاقة مسافة أخرى على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل، حيث تم 
وبعد أسابيع من توقيعها أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الجولان . 1981ون الإستراتيجي لسنة توقيع اتفاقية التعا

 1983، قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان ثم انضمت عام 1982وبعد عام، على وجه التحديد، في يونيه . السورية
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خرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل،  بتوقيع اتفاقية إستراتيجية أ"SAI"إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأمريكية 
فلقد . حصلت إسرائيل بموجبها على مكاسب جديدة وفُتحت أمامها آفاق جديدة من التعاون والمساعدات الأمريكية

 مليون دولار سنوياً 200تكفَّلت الولايات المتحدة، في هذه الاتفاقية، بأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته 
ئيل، كما سمحت للشركات الإسرائيلية بدخول المناقصات التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل الحصول من إسرا

كذلك حصلت إسرائيل على تعهد أمريكي بمدها بالمعلومات التي تحصل الولايات المتحدة . على عقود صنع السلاح
 . عليها في الشرق الأوسط عن طريق الأقمار الصناعية

 

 وقَّعت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاها إلغاء التعريفة الجمركية بينهما، أي قبل سبع سنوات من إبرامها 1985م وفي عا
باستثناء موقف "واستمرت إدارة الرئيسين بوش وكلينتون في دعم إسرائيل . اتفاقية مماثلة مع جارتيها كندا والمكسيك
 . "بوش بتجميد ضمانات القروض لإسرائيل

 

 تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات الأمنية والعسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويستند 1986ع عام وفي مطل
الإسرائيلي إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي يمكن أن توفرها إسرائيل /التحالف الإستراتيجي الأمريكي 

 : تمثل فيللولايات المتحدة باعتبارها رصيداً إستراتيجياً، وهي ت

 

إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية إذا هددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق : الموقع الجغرافي* 
ومن المعروف أن . الأوسط، وهو منطقة مهمة من الناحية الجيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط ورؤوس أموال وأسواق

 . ة يستغرق عدة أشهر، أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا إلى بضعة أيامنقل قوة لها شأا إلى هذه المنطق

 

تستطيع القوات الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية : البنى التحتية والمواصلات والاتصالات* 
 . إما لهدف عسكري مباشر أو عمليات الإسناد أو كقواعد وسيطة

 

يمكن أن تستفيد القوات الأمريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكرية الإسرائيلية : البحث والتطوير والاستخبارات* 
 . ومن المعلومات التي تجمعها إسرائيل عن المنطقة

 

ط، يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية لحماية قوة تدخل أمريكية في الشرق الأوس: القدرة الدفاعية* 
 . وخصوصاً أن سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على اال الجوي
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وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسها مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين 
سابقاً، إن وكما قال جورج كيجان، رئيس استخبارات سلاح الجو الأمريكي "الإسرائيليين والشركات الأمريكية 

 . "مساهمة إسرائيل تساوي ألف دولار لكل دولار معونة قدمناها لها

 

وإمكانيات إسرائيل في الاستخبار السياسي ضخمة جداً، فكثير من الإسرائيليين جاءوا من مختلف دول المنطقة وذلك 
، وتأويل أمثل للمعلومات التي يعطيهم معرفة أفضل باللغات، وغير ذلك من العوامل التي لا غنى عنها لأي تحليل أفضل

 . يتم جمعها من المنطقة

 

وإذا أردنا استخدام مصطلحنا يمكننا القول بأن الدولة الصهيونية هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية القتالية 
سرائيلية، فإننا بذلك وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن الجنود الأمريكيين في الموانئ الإ. والاستيطانية والتجارية والجاسوسية

 . نضم قطاع اللذة إلى قائمة الوظائف، فهي عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفريقان

 

يترتب على هذه العناصر تحقيق وحدة المصالح الإسرائيلية الأمريكية، وخصوصية علاقتهما وتفردها، باعتبار إسرائيل 
 . موقعاً أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط

 

وفكرة أن إسرائيل رصيد إستراتيجي للولايات المتحدة لا تنفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي، فالخبرات والقدرات 
السابقة لم تكتسبها إسرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراع، كما أن تصاعد الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط 

  . العسكرية والإستراتيجية بين البلدين

 

 

   عونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفيةالم

 

Foreign Aid to the Functional Zionis t State  

مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات الإنمائية وإنما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية » المعونات الخارجية«
ت الخارجية هي إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية والمعونا.  لدولة أخرى"أو منظمة دولية"التي تدفعها دولة 

 . للدولة المانحة
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والمشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يهدف إلى تأسيس دولة وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح 
فقد حصلت الحركة الصهيونية . ديالغربية في المنطقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي والاقتصا

وحتى قبل أن تتحول إلى منظمة لها شبكتها . على العون السياسي والمادي منذ نشأا في أواخر القرن التاسع عشر
الضخمة الممتدة التي تمارس الضغط السياسي وتجمع التبرعات من الحكومات والأفراد، كانت المعونات قد بدأت تصب 

تمويل جماعات المستوطنين اليهود التابعين لمنظمات شبه صهيونية كانت بمترلة الإرهاصات الأولى بالفعل في فلسطين ل
 . للحركة الصهيونية

 

والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية، ويمكن القول بأن الأثرياء اليهود، ومن بعدهم الدول 
، لا ينظرون إلى " تحول من مجرد جمعيات وإرهاصات إلى منظمة عالميةالتي احتضنت المشروع الصهيوني بعد أن"الغربية 

ولذا اتسمت . المُستوطَن الصهيوني باعتباره استثماراً اقتصادياً، وإنما باعتباره استثماراً سياسياً له أهمية إستراتيجية قصوى
من التسييس والارتباط بطبيعة المشروع تدفقات المعونات على الحركة الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية 

 . الصهيوني

 

والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدفقات 
البشر ورؤوس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من دول العالم، سواء من حيث حجمها ودرجة 

 . عتماد الاقتصاد الإسرائيلي عليها، أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع الصهيونيا

 

والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة تلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع والأمن وهو ما يشكِّل استترافاً اقتصادياً 
" اقتصادية"وبناء المستوطنات، شأنه شأن نشاطات . يات ضخمةكما أن عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزان. دائماً

أخرى، لا يخضع بالضرورة لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة، إنما يخضع لمتطلبات الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقاً 
 . مالياً

 

اتج الكثير من  لا يشكل قاعدة كافية لاستيعاب ن- بمعيار عدد السكان -والاقتصاد الإسرائيلي صغير الحجم 
بالمعنى الفني "المشروعات الإنتاجية عند حجمها الأمثل، وهو ما يعني أن الإنتاج في مثل هذا الاقتصاد ليس اقتصادياً 

، الأمر الذي يقتضي تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات وإعانتها، وقد بلغت نسبة الإعانات للمشروعات "للمصطلح
ويمكن القول بأن النموذج الاقتصادي الإسرائيلي يرجع . ن قيمة الناتج الصناعيم% 40الصناعية في بعض السنوات 

، التي تبنتها إسرائيل منذ نشأا، في ضمان تدفُّق البشر ورؤوس "الاستيطانية"أساساً إلى نجاح صيغة الصهيونية العمالية 
 . الأموال إليها
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أو " عبر حركات هجرة البحر والأموال - بتدفقات البشر وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً
من النمو الذي % 75 على إسرائيل، حيث يرى أحد الباحثين الإسرائيليين أن - "العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي

رأس "نتاج  تم بفضل المعدلات المرتفعة التي نمت ا عوامل الإ1972 - 1954حققه الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة من 
منه فقط بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية، الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل في تنفيذ % 25 و"المال والعمل

حتى في الفترات التي كان الاقتصاد "استثمارات ضخمة رغم أن معدل الإدخار المحلي كان بالسالب في أغلب الفترات 
خار القومي سالباً، ومع هذا كان معدل الإدخار الخاص مرتفعاً، لكنه لم الإسرائيلي فيها ينمو بشكل سريع إذ كان الإد

، وقد كانت المساعدات الخارجية الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين "يكن كافياً لتغطية العجز في ميزانية الحكومة
 . ادة السكان المرتفعةالإدخار والاستثمار، وهي التي مكَّنت إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زي

 

. وقد ساهمت المعونات ولا شك في حل مشاكل التجمع الصهيوني الاقتصادية وحمته طيلة هذه الفترة من جميع الهزات

وبالتالي قُدر . والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية الكثيرة والغارات التي لا تنتهي
كما مولت هذه . ن تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بتاتاً ثمن العدوانية أو التوسعية الصهيونيةللعقيدة الصهيونية أ

المعونات عملية الاستيطان باهظة التكاليف، وحقَّقت للإسرائيليين مستوى معيشياً مرتفعاً كان له أكبر الأثر في تشجيع 
 . الهجرة من الخارج وبخاصة من الاتحاد السوفيتي

 

فهم يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود » المعونات الخارجية«نما يتحدث الدارسون عن وحي
ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين . العالم الغربي

ولعل هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى .  للدولة الصهيونية"يكيةوبخاصة الأمر"التقديرات المختلفة لحجم المعونة الغربية 
وقد اعتمدت إسرائيل في البداية على التعويضات . أن قدراً كبيراً من السرية والتعمية المتعمدة يحيط بحجم المعونات

 وحتى اية الستينيات، " مليون دولار سنويا900ً - 750بواقع " 1953الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتباراً من عام 
والتي بلغت مليار دولار كتعويضات مباشرة للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل يهود العالم، 

، كما اعتمدت على "!التي بدأت وانتهت قبل قيام دولة إسرائيل"ومنهم ضحايا النظام النازي في الحرب العالمية الثانية 
رية الألمانية خلال الخمسينيات والستينيات، وهي المساعدات التي قامت ألمانيا بموجبها بتمويل شراء المعونات العسك

 مليون دولار لتمويل شراء صفقة دبابات 60 قامت ألمانيا بتقديم 1963في عام : مثال"إسرائيل لأسلحة أمريكية 
وتصل .  مليون دولار سنويا900ً - 700 ما بين وقد بلغت التعويضات الألمانية للأفراد. "أمريكية الصنع لإسرائيل

فقد صرح وزير الخارجية أمام المؤتمر .  بليون دولار80 - 60بعض التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية تتراوح بين 
 وأا ستستمر " بليون دولار6" مليون مارك 97 أن ألمانيا دفعت لإسرائيل تعويضات تصل إلى "8/5/1997"اليهودي 

، مع العلم " بليون دولار80" بليون مارك 940 مبلغ 2030 سنة أخرى حتى تصل عام 34في دفع التعويضات لمدة 
 ! بليون دولار15بأن مجموع ما تلقته ألمانيا من مشروع مارشال هو 
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وكانت . بامتياز» الراعي الإمبريالي«ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المتحدة، وهو ما يجعلها صاحبة لقب 
وبعد . 1948 مايو 15الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل؛ وذلك بعد مضي دقائق على إعلان قيامها في 

وكان الدعم العسكري والدعم الاقتصادي منذ الخمسينيات حتى .  مليون دولار100أسابيع منحتها قرضاً قيمته 
لناحية الاقتصادية تعتمد على التعويضات الألمانية كما منتصف الستينيات متواضعين، ذلك أن إسرائيل كانت من ا

 مباشرةً في عهد الرئيس ليندون 1967أسلفنا؛ وبدأ التبدل النوعي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد حرب 
 . جونسون

 

 إلى إسرائيل في أيام ، أقامت الولايات المتحدة جسراً جوياً بينها وبين إسرائيل، إذ نقلت1973وفي الأيام الأولى لحرب 
 .  ألف طن من العتاد العسكري لتعويضها عن خسائرها التي منيت ا22قليلة 

 

وقد تطورت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، وحدثت القفزة الكبيرة 
 1.8اً للإحصاءات الأمريكية الرسمية منها  مليار دولار تقريباً سنوياً طبق3 حتى وصلت إلى 1973بعد حرب 

وقد أخذ طابع المساعدات منذ الثمانينات يتحول إلى المنح بدلاً من .  مساعدات اقتصادية1.2مساعدات عسكرية، 
  . القروض

 

 

  :"مليون دولار"تطور المساعدات الأمريكية لإسرائيل 

 

  المنح/ القروض / المجموع / السنة 

 

1949 - 1950 / 852.9 / 339.3 / 313.6  

 

1960 - 1969 / 834.8 / 801.9 / 32.9  

 

1970 / 93.6 / 80.7 / 12.9 
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1972 / 480.9 / 424.9 / 56.0 

 

1974 / 2.646.3 / 1.055.0 / 1.591.3  

 

1978 / 1.822.6 / 772.2 / 1.050.4  

 

1982 / 2.245.5 / 874.0 / 1.371.5  

 

1984 / 2.628.5 / 851.9 / 1.776.6  

 

1986 / 3.800.0 / --- / 3.800.0  

 

1988 / 3.050.0 / --- / 3.050.0  

 

1990 / 3.452.0 / --- / 3.452.0 

 

1991 / 2.935.0 / --- / 2.935.0 

 

 . Rabie "1988" .p.59 : 1988حتى سنة : المصدر 

 

 :  ، فمن 1991 و 1990أما سنتا 

 

Government Finance Statistics Yearbook "1992".p.306 . 

 

 لا تكشف سوى جزء من الواقع، إذ أن المبالغ الفعلية التي تحصل عليها - على ضخامتها -غير أن الأرقام السابقة 
 مليار دولار كما يتبين من 6.5 مليار دولار و5.5م الرسمي المعلن بكثير، لتصل إلى ما يتراوح بين إسرائيل أكبر من الرق

 : خلال استعراض التقديرين الآتيين

 



 
 48  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 The Washington Report on Middle Eastففي تقدير ذا واشنطن ربورت أُنْ ميدل إيست أفيرز 

Affairs مليار دولار 2 مليون دولار يومياً، منها 17مليار دولار أو  6.321 ب 1993 تم تقدير حجم المعونة عام 
 مليار دولار، وذلك لكون إسرائيل غير 10 ولمدة خمس سنوات هي ضمانات قروض بقيمة 1993سنوياً منذ عام 

ملزمة بسداد القروض للولايات المتحدة سواء من خلال إمكانية تنازل الكونجرس، أو بسبب تعديل كرانستون الذي 
شترط عدم خفض مستحقات الدفع السنوية لإسرائيل، ويلزم الحكومة الأمريكية بأن لا يقل حجم المكون الاقتصادي ي

من المعونة التي تقدمها لإسرائيل عن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة على إسرائيل للولايات المتحدة سنوياً، أي أن 
 سبق أن اقترضته الحكومة الإسرائيلية أو ما يمكن أن تقترضه في المستقبل من الولايات المتحدة قد ألزمت نفسها بسداد ما

  . الولايات المتحدة

 

  : بالمليار دولار1993ويبين الجدول الآتي المعونة الأمريكية لإسرائيل عام 

 

 .  من ميزانية المساعدات الأجنبية3.000

 

 .  مساعدات أخرى من الميزانية ومن خارجها1.271

 

 . فوائد قروض إسرائيلية 0.050

 

 .  ضمانات قروض2.000

 

  اموع 6.321

 

 من معونة مبلغ خمسة مليار وخمسمائة 1996وحسب بعض التقديرات، يصل إجمالي ما تحصل عليه إسرائيل في ميزانية 
 تظهره ، أي أن ما تحصل عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما"5.505.300"وخمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار 

 مليار دولار تحت بند 1.2 مليارات دولار منها 3الأرقام الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي 
 مليار 1.8و" Ecormic Support Fundصندوق الدعم الاقتصادي "المعونة الاقتصادية أو بعبارة أدق تحت بند 

". Foreign Military Salesمبيعات السلاح الخارجية " تحت بند دولار تحت بند المعونة العسكرية أو بعبارة أدق

 : أما عن مصادر تلك الفجوة بين حجم المعونة الرسمية المعلن وبين ما تحصل عليه إسرائيل فعلاً فهو ما يلي
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فاع  المعونات المدرجة ضمن ميزانيات عدد من الوزارات أو الوكالات الفيدرالية مثل وزارات الخارجية والد- 1
 لتطوير 1996 مليون دولار عام 242.3إلخ، فميزانية الدفاع خصصت مبلغ ... والتجارة، ومصلحة الهجرة والجنسية

 . عدد من نظم التسليح لم تظهر في برنامج المعونة

 

العالم التي  التيسيرات الهائلة التي تحصل إسرائيل بموجبها على حصتها من برنامج المعونة، كوا الدولة الوحيدة في - 2
 مليون 60تحصل على المعونة الاقتصادية نقداً ومرة واحدة وهو ما يرفع عن كاهلها أعباء مصاريف بنكية تصل إلى 

دولار، ولأا مستثناه من قانون استخدام أموال المعونة العسكرية لشراء معدات عسكرية أمريكية، بل إن لها الحق في 
 . في إسرائيلاستخدامها في شراء معدات مصنعة 

 

 .  التسهيلات الائتمانية والقروض وهي من حيث المضمون أقرب إلى المنحة منها إلى القرض- 3

 

وقد حصلت إسرائيل على استثناءات كثيرة من شروط المعونة، من أهمها الاستثناءات الخاصة باستخدام إسرائيل أموال 
كما تعمد إسرائيل إلى خرق العديد من . لتصنيع العسكريالمعونة في شراء منتجات غير أمريكية وبخاصة في مجال ا

القوانين الأمريكية إذا تصادمت مع مصالحها مثل خرق القانون الذي يحظُر نقْل التكنولوجيا الأمريكية بدون إذن الإدارة 
، قرر 1993 ففي عام. بل إن عملية الخرق هذه قد تجد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية. الأمريكية إلى طرف ثالث

الكونجرس خصم واحد دولار من المعونة مقابل كل دولار تستخدمه إسرائيل في بناء المستوطنات في غزة والضفة، 
 مليون دولار على المستوطنات وهو ما كان يعني خصم القيمة نفسها من 437واعترفت إسرائيل بأا أنفقت بالفعل 

 مليون دولار إضافية مقابل ذلك الخصم، وهو ما يعني 500سرائيل ب المعونة، فقررت إدارة الرئيس كلينتون تزويد إ
 .  مليون دولار على المعونة لم تكن لتستلمها لو أطاعت رغبة الكونجرس63زيادة 

 

 مليار دولار، 78 يبلغ 1996ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل من معونة أمريكية حتى عام 
بينما ترفع بعض التقديرات الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من .  مليار دولار منحة لا ترد55لى منها ما يزيد ع

 . هذا بكثير

 

ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الحال عن حجم المساعدات غير الحكومية التي تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات 
 منذ منتصف السبعينيات ثاني أكبر مصدر لتدفُّق رؤوس الأموال داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت

 مؤسسة تعمل في مجال جمع 200ففي الولايات المتحدة توجد حوالي . الخارجية على إسرائيل بعد الحكومة الأمريكية
التقديرات وتشير بعض . التبرعات لإسرائيل، من أشهرها مؤسسة النداء اليهودي المتحد، ومنظمة سندات دولة إسرائيل

 قد بلغت 1986 إلى 1948إلى أن المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من مصادر غير حكومية في الفترة من 
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 مليارات 7 مليار مساعدات مؤسسات و11 مليار مساعدات أفراد و6.5:  مليار دولار موزعة على النحو التالي24.5
وقد قدر . تجمع بشري يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة ملايينوقد صبت هذه المعونات في . قيمة سندات دولة إسرائيل

أحد الدارسين أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ما يقرب من عشرة بلايين دولار سنوياً في الفترة الأخيرة، وأا 
 معدل دخل كثير أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ ألف دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل، وهذا المبلغ يفوق كثيراً

 .من مواطني العالم الثالث

 

 دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم 2000 - 1600وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي 
وطبقاً للتقديرات السابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية . الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي

 مليار دولار، أي أن المعونات 24.5 مليار دولار، ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى 78 يصل إلى
 . الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد عن مائة مليار دولار

 

يكية ويمكن القول بناءً على تقديرات أخرى لا تختلف كثيراً عن التقدير السابق مباشرةً أن مجموع المساعدات الأمر
 مليار 179.4 ما يزيد عن 1996 وحتى عام 1949لإسرائيل إضافة إلى التعويضات الألمانية والجباية اليهودية منذ عام 

 19.4 مليار دولار تعويضات ألمانية، 60 مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة، 79.6دولار، موزعة بين 

وحتى إذا استبعدنا الأصول الأجنبية الموجودة .  أصول أجنبية في إسرائيل مليار دولار23.4مليار دولار جباية يهودية، 
وهو أمر غير صحيح لأا كانت دائماً دولة في حالة "في إسرائيل على اعتبار أا قد توطنت فيها لاعتبارات اقتصادية 
المعروفة التي تلقتها إسرائيل  فإن المساعدات الخارجية "حرب أو توتر ولا تغري أي مستثمر بتوطين الاستثمارات فيها

 مليار دولار بالأسعار الجارية على مدى سنوات تلقي 156 قد بلغت نحو 1996 وحتى عام 1948منذ إنشائها عام 
 .  مليار دولار من دولارات الوقت الراهن450إسرائيل لها، وهي توازي ما يزيد عن 

 

ما حصلت عليه عند التوقيع على معاهدة كامب ديفيد وهناك مساعدات تحصل عليها إسرائيل في ظروف معينة مثل 
بناء مطارين في النقب يعمل في كل منهما سربان أثناء العمليات بواسطة :  لتعويض ما فقدته، فحصلت على1979

سلاح المهندسين الأمريكي، وتعزيز البنية الأساسية لقواعد بحرية وإنشاءات عسكرية ومراكز تدريب وثكنات، 
معدات وأسلحة لتحديث قواا، وبناء مدارس عسكرية، وبناء مخزنين في كل قاعدة جوية في النقب ما والحصول على 

 أشخاص لتشغيل وإدارة كل مخزن، وقد تكلفت هذه 3قطع الغيار اللازمة، وهي تعمل بطريقة أوتوماتيكية بحيث يكفي 
عدات سلاح المهندسين التي قامت ببناء هذه  مليار دولار، والغريب أن كل م3.2الإنشاءات والمعدات ما يقرب من

 . الأبنية أعطيت منحة لإسرائيل
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علاوة على ذلك فإنه لا يمكن حصر المساعدات غير المنظورة التي تعطَى للكيان الصهيوني، مثل هجرة العلماء إليها، 
، كما أن كثيراً 1967ل بعد عام فمثلاً يقال إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى إسرائي

وهذا شكل من . من العلماء اليهود يجرون تجارم في معامل جامعام في الولايات المتحدة، ثم يعطون نتائجها لإسرائيل
 .  حسابه- إن لم يستحيل -أشكال المعونات يصعب 

 

بية تسهم الولايات المتحدة في مشروع ففي مجال الصناعات الحر. ويمكن رصد أنواع أخرى من المساعدات غير المباشرة
وكذلك الحال مع الطائرة لافي من "الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم تكرار فشله " حيتس أو السهم"إنتاج الصاروخ 

وفي مجال نقل التكنولوجيا نجد أنه رغم أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً صارمة على عملية النقل هذه إلا أا لا . "قبل
طبا الحربية معدات تكنولوجية أمريكيةتق على إسرائيل، التي تستخدم في صناعا . 

 

من الصادرات الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية، ولذلك فإنه لو طُبقت % 36وتشير بعض الإحصاءات إلى أن 
 . راا بضربة قاسيةالقيود الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إسرائيل لدولة ثالثة لأصيبت صاد

 

وهناك نوع آخر من المساعدات غير المباشرة وهو فتح الأسواق الأمريكية للصادرات الإسرائيلية، وكذلك ما يعرف ب 
، وهي أسواق لا تستطيع الولايات المتحدة التورط فيها بطريقة مباشرة مراعاةً لمصالحها العليا، الأمر »الأسواق المتروكة«

 إلى إسرائيل لملئها مؤقتاً مثل أسواق ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية أو أسواق بعض النظم العنصرية مثل الذي يجعلها تلجأ
 . نظام جنوب أفريقيا السابق

 

ولهذه المعونات آثار سلبية عديدة، فالتضخم المفرط ناجم في جزء كبير منه عن التدفق المسيس لرؤوس الأموال الذي بلغ 
اضطرت الحكومة في "، والخفض المستمر في قيمة الشيكل "1984عام % 536"ت معدلات فلكية في منتصف الثمانينيا

 ساهم في " شيكل إسرائيلي100النهاية لإلغائه واستبدال الشيكل الجديد به حيث أصبح كل شيكل جديد يساوي 
وأوشك النظام . ة الاقتصاد الإسرائيليتدهور قدرته الشرائية ودفع العديد من الاقتصاديين الإسرائيليين إلى المطالبة بدولر

 مليار دولار 1.5المالي الإسرائيلي على الايار لولا تدخل الولايات المتحدة وقيامها بمد إسرائيل بمساعدة طارئة بلغت 
حت وقد أصب. مكَّنت الحكومة الإسرائيلية من تثبيت سعر الشيكل ووفرت عليها عبء الاستدانة من أسواق المال العالمية

حمام السباحة في النادي، معمل قسم : إسرائيل نتيجة هذا الدعم المستمر بلداً كل ما فيه ممول أو مدعم من الخارج
الطفيليات في الجامعة، مشروعات إعانة الفقراء، المتحف الذي يذهب المواطن لزيارته، بل حتى البرامج الإذاعية التي 

إن مثل هذا الوضع يقوض دعائم الأخلاقيات . فع عنه، والوجبة التي يتناولهاوبطبيعة الحال الجيش الذي يدا. يسمعها
والصهيونية تستمد شرعيتها أمام اليهود من ادعائها أا حولتهم إلى شعب له . الاجتماعية وأي إحساس بالعزة القومية

 . كرامته القومية مثل كل الشعوب
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لداخلية للمستوطن الصهيوني وبخاصة الشئون الاقتصادية وقد بدأت الحكومة الأمريكية تتدخل في السياسات ا
وهذه قضية تثير قلقاً عميقاً . والعسكرية، وأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن تحوز إعجاب واشنطن

إن المعونة الأمريكية تشكل الخطر الأساسي على مستقبلنا : "وكما قال ييجال يادين. داخل المُستوطَن الصهيوني
 . ولكن لا يوجد حل ولو نظري لهذه المشكلة في الوقت الحاضر على الأقل". روحيال

 

 - على سبيل المثال -فالمعونات الألمانية . والمعونات الخارجية أدت إلى ظهور بعض الظواهر الفريدة في اتمع الإسرائيلي

كنوا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى  تم"من أصل أوربي"خلقت بشكل فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء 
، أي النقود التي لم يكد أحد "كما يسموا"هذه النقود السهلة . أحياء أكثر ثراء، وغيروا أسلوب حيام بشكل كامل

إسرائيل ونتيجة المعونات ازداد عدد كليات الطب في . من أجلها، تعرض اتمع لهزات اجتماعية وتولِّد فيه التوترات
وقد لخص أحد . بشكل غير طبيعي في بلد يوجد فيه فائض كبير من الأطباء الأمر الذي يتسبب في هجرة العديد منهم

إنه قد يضطر لإغلاق مصنعه لو زادت المنح : "الرأسماليين الإسرائيليين أثر المعونات السلبي في اتمع الإسرائيلي بقوله
ا ستوزأي أن "ع على العمال الذين يمكنهم بذلك تحقيق دخل لا بأس به دون الحاجة للعملالخارجية لإسرائيل، إذ أ ،

 . المعونة تحول اليهود إلى شعب طفيلي غير منتج مرة أخرى

 

ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة العربية كل مجالات الحياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد 
وبدأت الأعمال الضرورية في الزراعة والبناء والمصانع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب، . اض تكلفتهامنها بسبب انخف

 . وهناك فروع كاملة أو جزء كبير منها لم يعد موجوداً بين أيدي عمال يهود

 

الاقتصاد الإسرائيلي، وفي أعقاب احتدام أزمة نموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع 
تعالت الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على المساعدات الخارجية، وداعية إلى ضرورة توجه 

إسرائيل نحو جذب رؤوس أموال غير مسيسة عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل لضمان تدفُّق رؤوس الأموال على 
رات أجنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية، عن طريق ما يعرف بالوعاء إسرائيل سواء في شكل استثما

 الذي يتم تسجيله كشركة قابضة "country fundكانتري فاند : بالإنجليزية"الاستثماري للدولة أو صندوق الدولة 
لمية، على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار في إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصات العا

حصيلة بيع الأوراق المالية في مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو 
 . " إذ تم إنشاء ما يعرف بصندوق إسرائيل الأول1992وهو ما تم بالفعل منذ عام "عن طريق الاستثمار المباشر 

 



 
 53  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

ه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى التي قام ا بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه وتبلورت هذ
 إعلان رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده - ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل -فقد شهدت هذه الزيارة . الحكم

تصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور تغنيه عن المساعدات لبحث خفض المعونة الأمريكية لإسرائيل بدعوى أن الاق
 - إلى جانب موجات الهجرة لإسرائيل -التي مثَّلت "ونجاح إسرائيل في الاستغناء عن المساعدات الخارجية ! الخارجية

الاقتصاد الإسرائيلي  يمكن أن يعد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة "إحدى دعامتين قام عليهما نموذج الصهيونية العمالية
 .على تجاوز أزماته، وإمكانية نجاح التطبيع، على الأقل على المستوى الدولي

 

وفي أعقاب احتدام أزمة نموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي، 
ئيل على المساعدات الخارجية، وداعية إلى ضرورة توجه تعالت الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرا

إسرائيل نحو جذب رؤوس أموال غير مسيسة عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل لضمان تدفُّق رؤوس الأموال على 
الوعاء إسرائيل سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية، عن طريق ما يعرف ب

 الذي يتم تسجيله كشركة قابضة "country fundكانتري فاند : بالإنجليزية"الاستثماري للدولة أو صندوق الدولة 
في إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصات العالمية، على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار 

من الشركات الإسرائيلية سواء عن طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو حصيلة بيع الأوراق المالية في مجموعة 
 . " إذ تم إنشاء ما يعرف بصندوق إسرائيل الأول1992وهو ما تم بالفعل منذ عام "عن طريق الاستثمار المباشر 

 

لى الولايات المتحدة عقب توليه وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى التي قام ا بنيامين نتنياهو إ
فقد شهدت هذه الزيارة  ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل  إعلان رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث . الحكم

خفض المعونة الأمريكية لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور تغنيه عن المساعدات 
التي مثَّلت  إلى جانب موجات الهجرة لإسرائيل  إحدى "يل في الاستغناء عن المساعدات الخارجية ونجاح إسرائ! الخارجية

 يمكن أن يعد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تجاوز "دعامتين قام عليهما نموذج الصهيونية العمالية
 . توى الدوليأزماته، وإمكانية نجاح التطبيع، على الأقل على المس

 

غير أن تأمل واقع الاقتصاد الإسرائيلي، والبرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية بشكل دقيق، يثير العديد من الشكوك 
فبرنامج الحكومة الانكماشي لا يحتمل أي خفض في إيرادات الدولة، إذ أن . حول مصداقية المبادرة التي تقدم ا نتنياهو

بالإضافة إلى أن عدداً من توجهات . جية سيضعف الأثر المرجو لخفض النفقات على عجز الموازنةتراجع المعونات الخار
  . يحتاج إلى مصادر تمويلية إضافية"كالتوجه نحو التوسع في الاستيطان مثلاً"الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم 
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ن خطابه أمام الكونجرس  أنه لا يرغب في  أيام فقط م3 وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح  بعد 
خفض المعونة الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين، موضحاً الفرق بين المساعدات العسكرية التي تعطيها إسرائيل 

يل لدى فالمعونة الاقتصادية تستخدم لسداد ديون إسرائ. أولوية كبرى، وبين المعونة الاقتصادية التي يمكن خفضها تدريجياً
الولايات المتحدة، كما أن تعديل كرانستون يلزم الولايات المتحدة بأن تقدم الولايات المتحدة معونة اقتصادية سنوية 

لإسرائيل قيمتها أكبر من إجمالي الديون المستحقة عليها للولايات المتحدة، بالإضافة إلى قدرة إسرائيل على الحصول على 
 .  وأساليب أخرىمستوى المعونة نفسه بوسائل

 

وحقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سراً، دف 
تخفيف الحرج عن اللوبي الصهيوني عندما يجري نقاش علني حول خفض برنامج المعونة الخارجية الأمريكي، وللإيحاء بأن 

 . عتمد على نفسها اعتماداً تاماًإسرائيل قوة اقتصادية ت

 

وعلى أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو لخفض المعونة لا ينفي اتجاهاً أمريكياً لخفض المعونات لجميع 
فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة يرجع جزء أساسي منها إلى أن المعونات الأمريكية لكل من . دول العالم

ل ومصر لم يصبها التخفيض كما أصاب غيرها، الأمر الذي يعني أن اقتراح نتنياهو  بغض النظر عن مصداقيته إسرائي
بالنسبة لأوضاع الاقتصاد الإسرائيلي  يمثل ضرورة حيوية للميزانية الأمريكية، وهو ما يدعم الآراء القائلة بأن خفض 

 . الماليين القادمينالمساعدات الخارجية آت لا محالة بعد انتهاء العامين 

 

وهنا تبرز أهمية القنوات الأخرى  بخلاف المعونة الرسمية  لتدفُّق رؤوس الأموال على إسرائيل، والتي توفر في الوقت الحالي 
ناهيك عما تحصل عليه من تبرعات من "أكثر قليلاً من نصف المبالغ التي تحصل عليها إسرائيل من الحكومة الأمريكية 

 . ، والتي يمكن أن تستخدم لتعويض أي خفض في المعونة الرسمية"ميةجهات غير حكو

 

والدلالة التي يمكن استخلاصها هنا بالغة الخطورة، إذ أن الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها  نظراً 
هرة وغير خاضعة للمراجعة الدورية، لخضوعها ولو شكلياً للمراجعة الدورية من قبل المؤسسة المانحة  إلى موارد غير ظا

ومن ثم تعد من الناحية العملية أكثر ثباتاً، الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتماد الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد 
 ما تجذراً  بدلاً من أن ينخفض كما ينادي أنصار التطبيع  بحيث ينتقل إلى الاعتماد على موارد دائمة لا مؤقتة، وهو

 . يطرح أزمة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أعمق، إذ أن المعونة أصبحت جزءاً من هيكل هذا الاقتصاد
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كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية يشير إلى فشل الجهود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى 
تطبيع محلياً وإقليمياً، فيمكننا أن ندرك عمق الأزمة التي يمر ا هذا فإذا أضفنا إلى ذلك الصعوبات التي تواجه ال. الدولي

 .الاقتصاد، وأن هذه الوظيفية والتبعية ستظل من صفاته البنيوية

 

  العجز والعزلة والغربة: الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State: Powerlessnes s, Isolation, and Alienation  

م أعضاء الجماعات الوظيفية، خصوصاً تلك التي تضطلع بوظيفة قتالية، بالعزلة عن غالبية أعضاء اتمعات المضيفة يتس
والدولة . والالتصاق الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست لها قاعدة شعبية، ومن ثم فهي لا تملك إرادة مستقلة

 . ة العجزالصهيونية إعادة إنتاج لهذا النمط ولنبدأ بإشكالي

 

  :العجز  1

 

  : الحاجة للدولة الراعية"أ

 

لابد أن تتبع الجماعة الوظيفية راعياً يحميها ويكفل لها أمنها ومستواها المعيشي المتميز نظير أن تقوم هي على خدمته 
الصهيوني الخاص وقد بدأ هرتزل نشاطه الدبلوماسي المحموم بحثاً عن دولة راعية لمشروعه . ورعاية مصالحه ضد أعدائه

بتحويل الفائض البشري اليهودي إلى دولة وظيفية، فتوجه إلى سيسل رودس والرئيس تيودور روزفلت وملك إنجلترا 
بل إلى السلطان العثماني، ظناً منه أن السلطان سيحتاج إلى العنصر اليهودي الاستيطاني "وقيصر روسيا وقيصر ألمانيا 

وكان هرتزل يتخيل أحياناً أن الدولة الوظيفية ستكون عميلاً لكل دول أوربا، . "اطوريةالقتالي في فلسطين لدعم الإمبر
أي للمشروع الاستعماري الغربي ككل، كما تذبذب بعض الوقت بين ألمانيا وإنجلترا، ولكنه أدرك في اية الأمر أن 

ف بضرورة التوسع الاستعماري في العالم الحديث الاستعمار الإنجليزي أكثر ثباتاً واستقراراً وأن الإنجليز هم أول من اعتر
وتم توقيع عقد بلفور بين الحضارة الغربية والمنطقة الصهيونية بشأن يهود الغرب . وأن حاجتهم للدولة الوظيفية واضحة

لها ليقوموا في إطار هذا التفاهم، إذ تقوم إنجلترا بمقتضاه بنقل المادة البشرية اليهودية وتأسيس دولة يتم توظيفهم من خلا
 . هم من ناحيتهم بالدفاع عن مصالح الدولة الراعية، فالعلاقة إذن بين الطرفين واضحة نفعية تعاقدية موضوعية واضحة
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وقد ذكرنا من قبل أن هرتزل ظل يتذبذب بين . ورغم توقيع العقد مع إنجلترا، فإن الأمر لم يخل من صراعات وتوترات
دون أن يحطم جسوره مع "مر في النهاية وقرر أن يبذل معظم جهوده الدبلوماسية مع إنجلترا ألمانيا وإنجلترا، وأنه حسم الأ

وقد عارض . وقد كان مشروع شرق أفريقيا أول ثمار التعاون بين الحركة الصهيونية وإنجلترا. "أي من الدول الأخرى
ق أفريقيا، لا لإصرارهم على فلسطين وإنما دعاة الاستعمار الألماني، ومعظمهم بطبيعة الحال من الألمان، مشروع شر

وكان الصهاينة الألمان يحاولون أن يبينوا . خشية أن يؤدي نجاح مثل هذا المشروع إلى تحطيم علاقام بالإمبريالية الألمانية
أن وضع : "لمانيةمدى نفع المادة البشرية اليهودية للمشروع الاستعماري الألماني، فأخبر بودايمر وكيل وزارة الخارجية الأ

إن فتح . في موقف العارف بالجميل تجاه الإمبراطورية الألمانية لهو أمر ذو مغزى سياسي أكيد] شرق أوربا[يهود الشرق 
لليهود قد يصبح وسيلة يمكن عن طريقها تحويل عنصر قادر على التحدث بالألمانية من روسيا ] أي فلسطين[الشرق 

 ".  يمكن توظيفه لصالح ألمانياوبولندا إلى هذا الاتجاه، بحيث

 

وقد بذل الصهاينة الألمان قصارى جهدهم في تجنيد يهود شرق أوربا وراء القوات الألمانية الغازية في الحرب العالمية 
ولكن مجرى الأحداث تغير، وانتصرت الإمبراطورية البريطانية، وتجاهل وايزمان والصهاينة في إنجلترا صهاينة . الأولى
 . ا، وحصلوا على وعد بلفورألماني

 

. وظلت إنجلترا، الراعية الأساسية الشاملة للجيب الصهيوني، توظِّف الدولة الوظيفية لحساا ولحساب الحضارة الغربية

وحينما بدأت الولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربي، تراجع الدور الإنجليزي وأصبحت الولايات المتحدة 
 . ب الوظيفي الإسرائيلي ومظلته الواقيةراعية الجي

 

  : دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية"ب

 

تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حتى يمكنها الاستمرار في أداء وظيفتها بكفاءة، تماماً كما كان ملوك وأباطرة 
الأمريكي لإسرائيل إلى أن أصبحت الدولة الوظيفية وقد تزايد الدعم . أوربا يرعون أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية

. والواقع أن تاريخ تزايد هذا الدعم هو أيضاً تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية. معتمدة تماماً عليها بطريقة لم يسبق لها مثيل

لا توجد دولة في  "سبير اعتماد إسرائيل التام على الهبات الخارجية، فأشار إلى أنه. وقد لاحظ الصحفي الإسرائيلي ب
أكبر زبائن "، وأن الإسرائيليين هم "العالم يتم دفع كل ما ينقصها من عملة صعبة من قبل مواطني الدول الأخرى

 ". المساعدات اانية في العالم
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ح التمويل وقد أدت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على الولايات المتحدة لضمان استمرارها وبقائها إذ أصب
الخارجي المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية، وأصبح دخلهم غير مرتبط بإنتاجيتهم أو عرق 
جبينهم أو عملهم وإنما بالدور الإستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل، وبالدولار الذي يدفَع له أجراً عن هذا 

 . الدور

 

 بنك إسرائيل، في محاولتهم تقييم الأداء الاقتصادي الإسرائيلي والتنبؤ بمساره لكل هذا، يرى خبراء الاقتصاد في
الاقتصادي، أن أهم حدث في هذا اال في السنوات الأخيرة ليس التحولات الاجتماعية وظهور طبقة من المستهلكين 

انخفاض إنتاجية الإسرائيليين أو تتمتع بالتبرعات اانية وترتدي جلداً سميكاً من عدم الاكتراث الاجتماعي، وليس 
ارتفاعها أو حجم الاستيراد أو التصدير، أو الميزان التجاري أو غيرها من المعايير المستخدمة في تقييم الأداء الاقتصادي 

أهم مصادر الدخل [زيادة المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل "والاجتماعي للمجتمعات الأخرى، فأهم حدث هو 
» العجز التجاري«وعلى كلٍّ، بين سبير أن مصطلحات مثل ". من الناتج% 20إلى حوالي % 10لي من حوا] الثابت

أي على هبات لا "وخلافه غير ذات موضوع، لأن الإسرائيليين يحصلون من الخارج على تحويلات من جانب واحد 
 . "حاجة إلى سدادها، كقيمة العجز المتراكم خلال ثلاث سنوات في ميزان مدفوعاتنا

 

  : افتقاد السيادة"ج

 

هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصهاينة الاستمرار، ولكنها في الوقت نفسه تقوض استقلالهم وسيادم 
تماماً كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا يتمتعون بالدخل المرتفع والمكانة المتميزة ولكنهم كانوا "

ويساهم التطور السريع الذي تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات . "ماداً كاملاً على الراعي أو الحاكميعتمدون اعت
ولذا، فإن إشكالية العجز وعدم المشاركة في . التسليح في تزايد اعتماد المستوطنين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة

باب الرئيسية لتأسيس الدولة الصهيونية  من منظور الفكر الصهيوني  مع أن أحد الأس"السلطة أو صنع القرار تزداد عمقاً 
هو حل هذه الإشكالية بين الجماعات اليهودية باعتبارها جماعات وظيفية تخدم الطبقة الحاكمة دون أن تشاركها في صنع 

 . "القرار

 

 في الوقت الحاضر وزير الخارجية ويظهر افتقاد السلطة وعدم المشاركة في القرار في الدور غير العادي الذي يلعبه
فهو  على حد قول الصحفي الإسرائيلي شموئيل شنيتسر في مقال له . الأمريكي في توجيه السياسة الاقتصادية الإسرائيلية

يقوم بتحديد الأهداف وسبل العمل، ويلعب دور المشرف الدائم على تنفيذ »  كم بقى لنا من الاستقلال«بعنوان 
وقد بين سبير أن تغيير وزراء المالية الإسرائيليين وكَبح . بة التي يقوم بنقلها إلى وزراء المالية الإسرائيليينالتعليمات المكتو
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التضخم النقدي، كلها أمور ثانوية بالقياس إلى القرار الأمريكي الخاص بحجم المعونة الأمريكية، فقد اشترت أمريكا 
 . التي تقوم ا إذ أن من يقدم الأموال هو صاحب صلاحية الحسمبأموالها الحق الأخلاقي في عملية الإشراف

 

ويقرر شنيتسر أن السياسات الاجتماعية للمجتمع الصهيوني وعلاقاته الدولية، وكذلك إنفاقه الأمني، كلها أمور 
 صالح بلاده لا فوزير الخارجية الأمريكي يعمل منطلقاً من. أصبحت تقريباً تقع خارج نطاق القرار الإسرائيلي المستقل

من واقع الأهداف الصهيونية، وحينما تدفع بلاده الهبات فإنه يريدها أن تنفَق لأغراض الطيران أي لأغراض القتال، فهو 
غير معني بالأهداف الصهيونية التي من بينها أن إسرائيل دولة مهاجرين يجب أن تقوم بزيادة خدمات الرفاه لمواطنيها، 

فالبطالة التي تؤخذ كظاهرة طبيعية . ات إسرائيل الاقتصادية لها خصوصيتها الصهيونية الاستيطانيةوهو لا يدرك أن سياس
ولكن هذه كلها أمور صهيونية لا تعني وزير . في أمريكا ستشجع ظاهرة التروح من إسرائيل، الأمر الذي يهدد أمنها

أن العقد الاجتماعي هناك قد أصبح مؤسساً على إن الأمر قد وصل في إسرائيل إلى حد . الخارجية الأمريكية كثيراً
وحينما . حقيقة الهبات الأمريكية الضخمة، فالإسرائيليون لم يعد بوسعهم العمل بموجب حاجام وتطلعام الصهيونية

يتفاوض العمال مع أرباب الصناعات، فإن كل ما يمكن إحرازه من خلال إجراء مفاوضات مع ممثلي العاملين ومع 
ولكن ما نسيه . اب العمل هو إيجاد أساس من الاتفاق القومي لتنفيذ السياسة التي يمليها وزير الخارجية الأمريكيأرب

شنيتسر أن وزير الخارجية الأمريكي هو المعادل الأمريكي الحديث لبلفور، وأن العقد الاجتماعي الإسرائيلي الجديد هو 
 . في ظروف الثمانينياتامتداد لعقد بلفور القديم وترجمة متعينة له 

 

وأصبح افتقاد إسرائيل لحرية القرار يظهر، وبشكل أكثر وضوحاً، في علاقات إسرائيل الدولية التي لا يمكن تفسيرها أو 
فقد كانت علاقة الدولة الصهيونية مع جنوب أفريقيا تسقط . فهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة

كما أن علاقاا مع الدول . الدول الأفريقية التي تشكل مجالاً للانتشار الإسرائيلي في مواجهة الرفض العربيشرعيتها أمام 
مثل النظام العسكري السابق في "الفاشية المختلفة التي تضطهد الجماعات اليهودية وغيرها من الأقليات والطبقات 

وكذلك فإن قيامها بتزويد السلفادور بالسلاح . هود العالم تسقط شرعيتها كدولة يهودية تشكل ملجأ لي"الأرجنتين
وتتدعم الصورة السلبية التي تقوض كل . يسقط شرعيتها كدولة ديموقراطية صغيرة تدافع عن مثُل المساواة والعدالة

مهما كان أساطير الشرعية الإسرائيلية الصهيونية حينما تقف إسرائيل إلى جانب كل إجراء سياسي أمريكي في العالم 
لا يمكن تفسير كل ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغبتها في البقاء، وإنما يمكن . متطرفاً ويستحق الانتقاد

 . تفسيره وفهمه في إطار دورها الإستراتيجي كدولة وظيفية تخدم مصالح الولايات المتحدة

 

وقد قام سبير بتحليل ما سماه . خرى إلا في الإطار نفسهكما أن ميزانيات إسرائيل العسكرية لا يمكن تفسيرها هي الأ
أي إجمالي "مقابل الاستهلاك الفردي، فأشار إلى أن احتياطي رأس مال إسرائيل العسكري » استهلاك إسرائيل الأمني«

ذه ه.  مليار دولار54.5 مليار دولار إلى 21.5 ازداد من "شبكات الأسلحة والذخيرة والعتاد والأرضية وما شابه
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الزيادة لا يمكن تفسيرها في إطار احتياجات إسرائيل الأمنية وحدها وإنما يمكن شرحها بالعودة إلى حلقة أوسع؛ 
فالإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية  كما يقول الكاتب الإسرائيلي  لا تحددها متطلبات إسرائيل الأمنية الذاتية الحقيقية 

 . عسكرية الدولية للممول الموجود في واشنطن ومااتنوإنما تحددها الاحتياجات الأمنية وال

 

ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية، كما قالت حنه أرنت، واشترت الولايات المتحدة بأموالها الحق الأخلاقي في 
فعلى . القوميةالتحكم في إسرائيل، وهكذا فإن بوسعها أن تتدخل وتسدي لإسرائيل النصح بشأن أشياء تتعلق بالسيادة 
 "حتى إسرائيل"سبيل المثال، حينما قررت المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة أا لا يمكن أن تسمح لأحد 

بأن يتقاسم معها سوق الطائرات، صدرت الأوامر للدولة الصهيونية بأن توقف إنتاج طائرة اللافي، رغم حاجة الاقتصاد 
وعلى كلٍّ، لم يكن بمقدور . وكان على الدولة أن تخضع. "على المستوطنين ذوي المؤهلات العاليةللإبقاء "الصهيوني لها 

كما أن الممول الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترقية ضابط . إسرائيل أن تنتج هذه الطائرة بدون دعم الممول
وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من . ه في حادثة بولارد في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب دور"العقيد أفيعام سيلع"كبير 

 وسمي هذا "حتى لا تسبب له حرجاً أمام حلفائه العرب" أثناء حرب الخليج أن تلزم قواا ثكناا "إسرائيل"عميلته 
 ". ضبط النفس"

 

ينعم برضى وليّ نعمته ولا يملك الحارس الذي ارتضى هذا الدور إلا الخضوع والتكيف، فأقصى ما يطمح إليه هو أن 
وقد وصف شلومو ماعوز الطبيعة المذلة للدور الوظيفي المملوكي الذي تلعبه . وأن يحصل على قسط وافر من أمواله

 وضرورة أن يتلون المملوك بطريقة ترضي المالك، فقال إن واشنطن "دون أن يستخدم المصطلح بطبيعة الحال"إسرائيل 
أما بيريز فمرن .  لأن الأخير لا يزال عنده بقية من التبجح القومي"كقائد للمماليك"كانت تفضل بيريز على بيجن 

متفاهم يرى أن ذاته القومية ليست على درجة كبيرة من الأهمية، وهو لهذا السبب نفسه لا يشعر بأي حرج في طلب 
 هذا يفهمون جيداً مضمون وقد يرفض الأمريكان إعطاءه كل ما يريده في الوقت الحاضر، ولكنهم مع. المساعدات

 . ولعل هذا هو السر في عودة رابين وبيريز إلى الحكم حين حان وقت المفاوضات. رسائله

 

فالمملوك قد يزمجر أحياناً . والعلاقة بين المالك والمملوك ليست دائماً علاقة منسجمة فقد يشوا أحياناً شيء من التوتر
ما يضن المالك على المملوك، ولكنه مع هذا يريد مزيداً من القتال، وأحياناً تمارس وكثيراً . من ثقل المهام الموكلة إليه

فتحتج إسرائيل كما جاء على لسان ماعوز الذي قال . الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتخفض مستوى معيشتها
 كاهل الإسرائيليين  حتى مع فعبء ميزانية الدفاع الذي يثقل. إن مثل هذا الخفض سيضعف أداء الدولة الصهيونية

وفي هذا ظلم وأي ظلم، إذ أن المملوك لا يمكنه أن يستمر في أداء دوره . المساعدة الأمريكية  هو أكبر عبء في العالم
 . القتالي بكفاءة إلا بعد أن ينال مالاً كافياً

 



 
 60  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

تقلة، كما عرفها الصهاينة، والذين يطمحون ولكن المستوطنين الصهاينة، الذين تركوا بلادهم وأممهم ليحققوا الهوية المس
إلى أن يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط الهيكل الثاني، ويرون أم قادرين على وضع اية لعجز 
اليهود وعدم مشاركتهم في السلطة أو صنع القرار، هؤلاء المستوطنون الصهاينة تكمن مشكلتهم في أم حبيسو دورهم 

فعجزهم الاقتصادي يتزايد على مر الأيام، وبالتالي، يزداد . ملوكي الوظيفي الاستيطاني ولا يملكون منه فكاكاًالم
وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث تتضاءل بجواره . اعتمادهم على الهبات الحكومية الأمريكية

المزعوم ويتآكل تحكُّمهم في مصيرهم ويزداد " اليهودي"قلالهم وبالتالي، يتناقص است. المساعدات التي يرسلها يهود العالم
تورطهم ويتعمق مأزقهم إلى أن وصل م الأمر إلى حد أم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية 

 الأرندا ومثل مثل يهود"الصارخة، دون أي مضمون حقيقي، حتى أصبحوا مرة أخرى مثل الجماعات اليهودية الوظيفية 
 لا تشارك البتة في صنع "غير اليهودي" أداة استغلال تابعة لصانع القرار "أقنان البلاط بل مثل كبار المرابين وصغارهم

 . القرار نفسه، الأمر الذي يطرح مشكلة عدم المشاركة في السلطة مرة أخرى وبحدة

 

لإسرائيلي لم يصبح فقط مجتمعاً تابعاً لا يشارك في صنع بل إن الأمور قد ازدادت سوءاً عن ذي قبل، إذ أن اتمع ا
وقد استخدم سبير صورة الشحاذ اازية عدة مرات في مقاله ليصف اتمع الإسرائيلي على . القرار وإنما أصبح متسولاً

زيت الذي يقطر من وتعتمد قائمة طعامه على ال" يأكل وجبات مجانية"؛ مجتمعاً "مجتمع يمد يده لاستجداء الكرماء"أنه 
وقد استخدم شنيتسر الصورة اازية نفسها عندما تحدث عن اتمع الإسرائيلي باعتباره مجتمعاً يعتمد على . الخارج

لقد أصبح ". مجتمع ينفِّذ بكل خضوع رغبة من يقدم له الخبز"مائدة الولايات المتحدة، كما قال عنه زيفا ياريف إنه 
  "أي الصدقة" يعيشون على الحالوقة "متسولين"ة، إذن، شنورير المماليك الاستيطاني

 

ولكن إذا كان المتسول التقليدي يمد يده في إطار ديني، يعد المتصدقين بالثواب وجنات النعيم، فإن الشحاذ الإسرائيلي 
لن يحرم نفسه من وهو . سميك الجلد كل همه أن يستهلك المساعدات ويأخذ دون خجل ودون أن تعلو خدوده أية حمرة

المأكل والملذات ما دام هناك شخص آخر يقوم بتسديد الحساب، إنه يأخذ بكلتا يديه من صحن المساعدات، وبدلاً من 
 .أن يطلب للمحسن جنات النعيم، فإنه يعد بإطلاق ألسنة الجحيم على اتمعات المستهدفة

 

يشبه الطفل الذي يرضع المليارات من الدولارات، وهو يشبه واتمع الإسرائيلي ليس شحاذاً وحسب، وإنما هو مجتمع 
 "التي وردت في كتابات إسرائيلية"وكل هذه الصور اازية . المدمن أيضاً فهو يستسلم للمعونات كمن يستسلم للمخدر

 . تنطوي على عنصر فقدان الإرادة وانعدام القوة والتحوسل

 

ظيفية بشكل مكثف هو الذي يجعل هذه الجماهير تخضع في اية الأمر لدورها وقيام الولايات المتحدة بتمويل الدولة الو
وقد تتفكك "المملوكي الاستيطاني القتالي، فحينما تتدفق الأموال تبهت كل الصراعات الاجتماعية والطبقية والإثنية 
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ية وإنما نخبة حاكمة ليس لها مصالح ، خصوصاً أن الدولة الوظيفية الصهيونية لا تقودها طبقة مستغلة أجنبية أو محل"وتختفي
وهي تدير اتمع من خلال جهاز الدولة الذي يتكون من مجموعة من المؤسسات الجماعية مثل . طبقية مستقلة

 على "الدعم الإمبريالي"الهستدروت والكيبوتس والوكالة اليهودية، وبالتالي فإا تقوم بتوزيع العائد المالي للوظيفة القتالية 
ستوطنين بكل طبقام بشكل قد لا يتسم بالمساواة الكاملة، ولكنه، مع هذا، يكفل الحفاظ على الأمن الاجتماعي كل الم

 . الداخلي وعلى استمرار جماهير الدولة الوظيفية في قبول الاستمرار في وظيفتهم، القتال في سبيل المال

 

، أي لا مفر "المصيدة التي لا يمكن التخلص منها"حدة تشبه وقد لخص شنيتسر الموقف بقوله إن العلاقة مع الولايات المت
 علاقة تعاقدية "إسرائيل" والدولة الوظيفية "ممثلاً في الولايات المتحدة"ولكن العلاقة بين الغرب . "إين بريرا"ولا اختيار 

مار وكما يعرف والدولة الوظيفية الصهيونية، كما يعرف الاستع. على حد قول سبير" فلا يوجد عطاء دون أخذ"
 من خلال الدور الذي تلعبه أو "أو نفعها"المماليك الاستيطانية، لا أهمية لها في حد ذاا ولا قيمة، فهي تكتسب قيمتها 

والمستوطنون، أي العنصر البشري الذي تم توظيفه، يعرفون تماماً أن الهبات ستستمر في التدفق إن . الوظيفة التي تؤديها
 . يفية بالدور الذي أُسست من أجلهاضطلعت دولتهم الوظ

 

  : الاستقلال النسبي للدولة الوظيفية"د

 

ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية، تتمتع الدولة الوظيفية الصهيونية بقدر من الاستقلال النسبي، وقد يبدو 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل ولكن التناقض سيختفي تماماً إن تذكَّرنا أن . هذا لأول وهلة وكأنه تناقض

ومن المُلاحظ أن كل الدول والجيوب . جزءاً عضوياً لا يتجزأ من الاستعمار الغربي وإنما هو مجرد آلة في يد الغرب
ل ويحدد مدى هذا الاعتماد ومدته والشك. الاستيطانية تعتمد على إحدى الدول الغربية، في المراحل الأولية من تطورها

فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أنجولا والجزائر تظل منفتحة تماماً . الذي يأخذه، مجموعة من الظروف التاريخية والسياسية
على الوطن الأم، وتحتفظ بروابط قوية بل وعضوية معه، وتستمد إحساسها ويتها منه، ولذا فإن كل ما يقرره الوطن 

ذلك لأن الجيب الاستيطاني، في هذه الحالة، مهما بلغ من قوة واستقلالية، . ينفَّذالأم يكون بمترلة القانون الذي يجب أن 
وإذا تعارضت المصالح بين الوطن والجيب الاستيطاني، لسبب أو . لا يعدو أن يكون جزءاً عضوياً من الوطن المستعمر

ين إلى أرضهم الأصلية التي نزحوا عنها، ويتم آخر، وثبت أن الأخير مكلِّف ومعوق، فإنه يتم تصفيته ويتم إعادة المستوطن
ومن ناحية أخرى، توجد بعض الجيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من الحكم . حسم الصراع لصالح الدولة الأم

ويستولي المستوطنون، إن عاجلاً أو آجلاً، على السلطة، . الذاتي والاستقلال النسبي عن الدولة الغربية التي ترعاها
 . يمون دولة خاصة م، مقصورة عليهم، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ودولة جنوب أفريقيا العنصريةويق
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وحين سأل الاستعماري . وكان المخطط الصهيوني يهدف إلى أن تكون الدولة الصهيونية الوظيفية من النمط المستقل
 سبب اعتراضه على وجود سيطرة فرنسية محضة على الدولة البريطاني سير سيسل روديس الزعيم الصهيوني وايزمان عن

 "أي المستوطنين"إن الفرنسيين ليسوا كالإنجليز، إذ أم يتدخلون دائماً في شئون السكان : الصهيونية، رد الأخير قائلاً

 . ويحاولون أن يفرضوا عليهم الروح الفرنسية

 

ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن . دولتهم الصهيونية المستقلةوقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيين فعلاً، وأنشأوا 
الجيب الصهيوني لا يندرج تحت أي نوع من أنواع الاستيطان المألوفة، فهو يعتمد على قوة غربية عظمى اعتماداً كاملاً، 

لى عدة عوامل خاصة ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال، ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن إرجاعه إ
فالمستوطنون الصهاينة لم ينشأوا في دولة أوربية واحدة يدينون لها وحدها بالولاء، وتقدم هي لهم . بالصهيونية وحدها

فالصهاينة، على عكس سكان المستوطنات الآخرين، ليس . بدورها الحماية أو المأوى في حالة تصفية الجيب الاستيطاني
 مستعدة للتعاون معهم ولكن في "إن أردنا استخدام الصورة اازية نفسها"جة أب فحسب لهم وطن أم، وإنما لهم زو

فالعلاقة بين المستوطنين الصهاينة والدولة الغربية التي ترعاهم تستند إلى المصلحة المشتركة، فهي علاقة تعاقدية . حدود
لصهيوني لا يتمتع بالحماية الدائمة من جانب ولذا، فإن الجيب ا. نفعية وليست نتاج روابط حضارية عميقة أو عضوية

ولعل هذا يفسر سبب انتقال . "الواحدة تلو الأخرى"دولة واحدة وإنما يتمتع بالحماية المؤقتة من جانب عدد من الدول 
 ولكن، وبسبب هذا الوضع نفسه، حقق الجيب الاستيطاني قدراً كبيراً من. القيادة الصهيونية من مركز جذب إلى آخر

 . الاستقلال يفوق كثيراً درجة الاستقلال التي تتمتع ا الجيوب الأخرى

 

هذا الإيقاع المركب من الجذب والتنافر، من الحكم الذاتي والاعتماد المذل، ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع 
أن يستغل الآخر، وأن يحدد منطقة وقد حاول كل جانب . معها، هو الذي ميز العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية

فالصهاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطئ قدم في الأرض الفلسطينية . المصالح المشتركة بطريقة تخدم مصالحه هو أساساً
إلا من خلال وعد بلفور والانتداب البريطاني وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح بوابات فلسطين 

ولم يشدد المستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرض، ولم يتزايد عددهم، إلا بعد . أمام الهجرة اليهوديةعلى مصراعيها 
 وبعده، قامت بريطانيا 1930وعندما زادت المقاومة العربية في فلسطين، عام . تعاوم الكامل مع حكومة الانتداب
ومة الانتداب والحكومة البريطانية أثناء هذه وقد وصف بن جوريون موقف حك. بحماية الصهاينة بشكل علني وسري

وقد بين أحد مراسلي هآرتس، في مقال له عن التوازن . الفترة العصيبة بأنه أكبر نجاح سياسي منذ صدور وعد بلفور
 كانت تستند إلى التأييد القوي الذي تلقوه من جانب 1936العسكري في فلسطين، أن قوة الصهاينة بعد ثورة عام 

، أي أن 1948ة والجيش البريطاني في فلسطين، وهو الأمر الذي أدى في اية الأمر إلى الانتصار الصهيوني عام الحكوم
 .الراعي الإمبريالي لعب دوره كاملاً تجاه الجماعة الوظيفية الاستيطانية حتى تحولت إلى دولة وظيفية استيطانية
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وظيفي الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل جديدة في الموقف من بينها ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش ال
الضغوط التي مارستها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة البريطانية، وتصاعد المقاومة الفلسطينية، إلى جانب زيادة 

د ساد الاعتقاد في ذلك الحين وق. المخاوف البريطانية من احتمال تغلغل عملاء الجستابو بين صفوف المهاجرين اليهود
، وأم قرروا استغلالها كوسيلة "الهجرة غير الشرعية" بأن النازين مدوا يد العون للهجرة الصهيونية "وتأكد فيما بعد"

ومن الشائع أن تغير الجماعة الوظيفية من ولائها من راع إلى آخر، فالحامية "لخلق مشاكل للبريطانيين في الشرق الأوسط 
يهودية في جزيرة إلفنتاين مثلاً كانت جماعة وظيفية قتالية زرعها فراعنة مصر هناك، ولكنها غيرت ولاءها مع الغزو ال

وهذه العوامل الجديدة أدت إلى خلق التناقض بين الجماعة . "الفارسي وأصبحت موالية للغزاة الفرس ضد المصريين
داب، ومن ثم أصدرت الحكومة البريطانية عدداً من القوانين والكتب الصهيونية الاستيطانية الوظيفية وحكومة الانت

البيضاء التي تظهر تفهماً لمطالب العرب، وتم إحياء بعض المفاهيم الأساسية الشاملة  التي طالما تجاهلها البريطانيون  مثل 
الصهيوني يأخذ أشكالاً حادة ومتطرفة وقد كان التناقض بين الحكومة البريطانية والجيب . الطاقة الاستيعابية لفلسطين

 . أحياناً كما ظهر في حالة نسف فندق الملك داود

 

في خطاب أرسله "بيد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه، وقد حاول جابوتنسكي أن يبرر مناهضته المزعومة لبريطانيا 
ه إلى بريطانيا، لا يزال يكّن لها الولاء  فأكد أنه، على الرغم من النقد الذي يوجه"1935إلى ليوبولد إمري عام 

وكان بن . والامتنان، وطالما ظل وعد بلفور قائماً، فهو يؤيد إنجلترا سواء أكانت على صواب أم كانت على خطأ
جوريون مستعداً لأن يقسم، حتى أثناء الفترة التي توترت فيها العلاقات بين إنجلترا والجيب الصهيوني، أن دولة اليهود 

وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، عادت العلاقات مع بريطانيا إلى . وظيفية في فلسطين ستقوم بحماية المصالح البريطانيةال
وقد وصل . سابق عهدها، وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان الثلاثي لضمان إسرائيل

ولكن . 1956نيا، إلى ذروة جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر عام التعاون مع الإمبريالية الغربية، وخصوصاً بريطا
هذه العلاقات الطيبة لم تدم طويلاً؛ ففرنسا، في عهد ديجول على نحو الخصوص، اتخذت موقفاً أقل ممالأة لإسرائيل عن 

 . ذي قبل، وتبعتها إنجلترا وإن كان ذلك بدرجة أقل

 

 بدرجة من الاستقلال النسبي وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر ويعقِّد الموقف تمتع يهود العالم
فالأمريكيون اليهود يمدون إسرائيل بالمساعدات المالية والسياسية بحماس شديد، ولكن مثل . يخضعون لقوانينه وتوجيهاته

ويلعب الصهاينة . تحدة وإسرائيلهذه المساندة ستستمر ما دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات الم
التوطينيون دوراً مزدوجاً، فهم يقومون بالضغط على الولايات المتحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية 

وهنا "والاستقلال أكثر من أية دولة أخرى تابعة، ولكن هؤلاء التوطينيين كثيراً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما 
 إلى أن يمارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات المتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغير "تكمن سخرية الموقف
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إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات، ليس بين الصهيونية ويهود . سياستها بطريقة تتمشى مع المصالح الدولية الأمريكية
 . ة التوطينية كذلكالعالم فحسب ولكن بين الصهيونية الاستيطانية والصهيوني

 

ومهما يكن الأمر، فإن علاقة الشد والجذب تبين مدى تعاقدية العلاقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تحوسل الدولة 
 . الوظيفية التي ينظَر لها بشكل محايد نفعي كدور يلعب ووظيفة تؤدى

 

  :العزلة والغربة  2

 

أعضاء الجماعات اليهودية، إذ أن المُرتزق المقاتل الذي ينكِّل بالجماهير العزلة هي سبب ونتيجة في آن واحد لوضع 
ويجب هنا تأكيد أن عزلته ليست أمراً عرضياً يمكن للعنصر القتالي . ويستخدم أداةً لقمعها لابد أن يكون معزولاً عنها

يفته، فالمرتزق لا يمكنه أداء وظيفته تجاوزه بعد مرحلة زمنية معينة، وإنما هي جزء جوهري وعضوي لا يتجزأ من وظ
على أكمل وجه إن لم يكن معزولاً عن الجماهير التي يقوم بالتنكيل ا، إذ أن الدخول في علاقة إنسانية مع أعضاء 

 اتمع تجعل قيام عضو الجماعة الوظيفية القتالية بذبحهم عسيراً، فالإنسان لا يذبح في غالب الأحيان إلا الغريب المباح،

ولذا، فقد حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن .  فمن الصعب قتله"الذي يقع داخل دائرة القداسة"أما القريب 
 عناصر مستوردة من خارج اتمع، ضعيفة الانتماء له، "وخصوصاً التي تستخدم في المواقع الأمنية"تكون العناصر القتالية 

 منه وأرض الميعاد التي سيعودون إليها أو الجماعة الوظيفية الغريبة التي ينتمون هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي الذي جاءوا
والتميز الإثني لأعضاء الجماعة .  بالولاء"ولراعيه"إليها، فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه والكيان الذي يدينون له 

تي هي مصدر عزلتها، هي نفسها مصدر الوظيفية يفرض عليها عزلة لا يمكنها الفكاك منها، إذ تصبح هذه الإثنية ال
ولذا، كانت الطبقات الحاكمة تصر على . هويتها وكينونتها وأساس وظيفتها وسر كفاءا وضمان استمرارها وبقائها

أن يحتفظ العنصر القتالي الوافد ويته الإثنية الخالصة، حتى تظل آليات العزلة والغربة ومقومات الكفاءة القتالية كامنة في 
عضاء الجماعة الوظيفية، ومن هنا كان استيراد المماليك ضرورياً، ومن هنا أيضاً كان أبناؤهم، ممن ولدوا في مصر أ

ولكن عضو . هذا هو سبب العزلة. ونشأوا فيها، لا يجندون في صفوف النخبة العسكرية التي ينتمي إليها آباؤهم
لدعمه "عزلته عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة الحاكمة، واعتماداً عليها الجماعة الوظيفية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد 

 .  ومن ثم تتصاعد شراسته تجاه الجماهير"وحمايته وبقائه واستمراره

 

ولهذا، كان نقل العنصر البشري اليهودي من الغرب إلى فلسطين محتماً ليتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونية، 
ولة الراعية التي قامت بحوسلة اليهود، وكذلك الزعماء الصهاينة، على الهوية اليهودية المزعومة للدولة ومن هنا إصرار الد

 . الصهيونية، فهذه الخاصية هي ضمان عزلتها، كما أن عزلتها هي ضمان ولائها للغرب وشراستها تجاه العرب
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، فكرة اليهود "وفي التراث الحلولي اليهودي"غربية وقد تم إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحورية في الحضارة ال
ولكن، كيف يمكن . كشعب عضوي منبوذ، فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين، ولذا فهو يخرج من أوربا

توظيف هذا الشعب في خدمة الحضارة الغربية؟ سنجد أن هذا الشعب الذي طردته أوربا سيتحول بعد وصوله إلى 
ولا يجد الصهاينة . ربي يدور في إطار الحضارة الغربية ويرفع لواءها ويدافع عن مصالحهافلسطين إلى شعب غ

فالأولى .  الخالصة والديباجة الغربية"الحلولية العضوية"والمستعمرون أية غضاضة في استخدام كل من الديباجة اليهودية 
 للعواصم الغربية والصهاينة التوطينيين والعلمانيين الذين لا  والثانية مناسبة"العلمانيين والدينيين"مناسبة للصهاينة الإثنيين 

فالمستوطنون الصهاينة هم يهود خلَّص، يوطَّنون في فلسطين حيث سيؤسسون دولة هي حصن للهوية . مهم الإثنية
. ة الشرقيةولكنهم هم أيضاً، في الوقت نفسه، حصن للحضارة الغربية ضد الهمجي. اليهودية ضد الاندماج في الأغيار

. جزء من التشكيل الحضاري الغربي» الحضارة اليهودية«ويحل المؤرخ الإسرائيلي تالمون المشكلة بأن يقرر أن ما يسمى 

وهذا الإحساس بالانتماء للغرب أو للحضارة اليهودية أو للحضارة اليهودية الغربية، يجعل وجود إسرائيل في الشرق 
فجذور المستوطنين الصهاينة تضرب في . بطة بجذورها الحضارية وإنما بوظيفتها القتاليةالأوسط مسألة عرضية غير مرت

فالمُستوطَن الصهيوني .  وفي الحضارة اليهودية، أما وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في الشرق"وطنهم الأصلي"الغرب 
وهذا الإحساس يذكِّر اليهودي . ستيطانيةيوجد في الشرق العربي ولكنه ليس منه، شأنه في هذا شأن أية جماعة قتالية ا

  .بأنه منقول من مكان لآخر، وأنه ينتمي إلى حضارة أخرى، وأن دولته هي دولة الشتتل المشتولة

  

 وقد تحولت الدولة الصهيونية بالفعل إلى دولة جيتو أو شتتل تحاول الحفاظ على هويتها اليهودية أي عزلتها الكاملة؛ 
لملحدين ذوي الديباجات الليبرالية أو الإثنية العلمانية أو من اليهود الملتحين المؤمنين ذوي الديباجات سكاا من اليهود ا

ويتحدث الجميع العبرية ويصرون على انتمائهم الغربي أو اليهودي في الصحراء العربية، فهم حصن . الإثنية الدينية
ولا يهم في هذا المضمار إن كانت الدولة الوظيفية . "ير المستغلةأي الجماه" للحضارة الغربية ضد الهمجية الشرقية "جيتو"

دولة تحافظ على قداسة حائط المبكى أم أا هي نفسها تقف حائطاً منيعاً أمام زحف الهمجية الشرقية، فما يهم أن تظل 
 . هذه الدولة معزولة منبوذة

 

ة الاستعمار الصهيوني وعزلته السكانية من جهة، ووظيفته ومن هذا المنظور، يمكننا أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالي
فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن أمامها مفر من أن تطرد العنصر العربي وتحلّ . القتالية الإستراتيجية من جهة أخرى

أن يولِّد حركيات  داخل القاعدة الغربية كان من الممكن "المحلى"محله العنصر اليهودي، ذلك أن وجود العنصر العربي 
وتناقضات اجتماعية تضعف مقدرته القتالية وقد تعدل مساره، بل قد تحوله إلى مجرد دولة أخرى قد تدخل التحالف 

 الخالصة، فهي بمعزل عن مثل هذه التوترات والديناميات، الأمر الذي "الغربية"أما الدولة اليهودية . الغربي وقد تخرج منه
 .  أداء وظيفتهايضمن استمرارها في
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  :وقبل أن ننتقل إلى النقطة التالية قد يكون من المفيد ذكر العناصر التالية المرتبطة تماما بالعزلة الوظيفية

 

  لم تكن الجماعات اليهودية الوظيفية المالية جزءاً من البناء الاجتماعي، ولذا فإا لم تساهم في بناء الرأسمالية الرشيدة 1
وهذا أيضاً هو البناء الاقتصادي للدولة الصهيونية، فهي . تها رأسمالية منبوذة تماماً مثل الجماعة الوظيفيةإذ ظلت رأسمالي

كما . غير مرتبطة بالاقتصاد القومي الجديد الذي يظهر في الشرق العربي لارتباطها بالاقتصاد الغربي الذي تدور في إطاره
ومن هنا محاولة إنشاء السوق الشرق . لمعونات التي تتلقاها من العالم الغربيأا تعتمد اعتماداً اقتصادياً كاملاً على ا

 . أوسطية بديلاً عن السوق العربية المشتركة

 

  وقد كان المرابي اليهودي لا يستغل الفلاحين فحسب، وإنما كان يهدد الأساس المادي لوجودهم أيضاً، إذ كان يترع 2
والاستعمار الصهيوني في علاقته بالفلسطينيين، بدأ أولاً بترع ملكيتهم . طويلةملكية الفلاحين بعد دورة الإقراض ال

 باعتبارهم عمالة رخيصة 1967وتحطيم مجتمعهم والأشكال الإنتاجية التي يستندون إليها، ثم أخذ في استغلالهم بعد عام 
كما أن الدولة الصهيونية دولة . تكاملةمتنقلة، أي أنه يستغلهم دون استيعام ودون الدخول معهم في علاقة اقتصادية م

، ودولة "في الضفة الغربية"حديثة، ومع هذا فإا لا تساهم في عملية التحديث، وهي دولة صناعية توقف التصنيع 
وعلى أية . متقدمة تقف ضد التقدم، ودولة منتجة لا ترى نفسها داخل إطار من التكامل الاقتصادي بل تحاول وقفه

هو الهدف من غرسها في المنطقة، تماماً كما كانت النخب الحاكمة في الغرب تستخدم أعضاء الجماعة حال، فإن هذا 
 . اليهودية الوظيفية المالية في ضرب البورجوازيات المحلية

 

 هو ما يزيد "الذي يشبه إحساس أعضاء الجماعات الوظيفية المالية"  إحساس أعضاء التجمع الصهيوني بعدم الأمن 3
 .م الداخلي وتقبلهم لقيادم التي تقوم بدور الوسيط بينهم وبين الممول الإمبريالي والتي تقوم بتوزيع الغنائمتماسكه

 

  بعض السمات الأخرى: الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State: Some Other Traits  

 :  والدولة الوظيفية نوجزها فيما يليتوجد أربعة سمات أخرى تتسم ا كل من الجماعة الوظيفية
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   :الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية الوهمية

  

وهذا ما حدث للدولة الوظيفية .  بانفصالها عن الزمان والمكان"نظراً لرؤيتها الحلولية الكمونية"تتسم الجماعة الوظيفية 
ست منه، وفلسطين، هذا المكان الذي يقطنه الفلسطينيون، الصهيونية، فهي ترى نفسها في الشرق الأوسط ولكنها لي

يتجرد من مكانيته المتعينة ليصبح مفهوماً تلمودياً أي إرتس يسرائيل، أي أا تنفصل عن حركيات تاريخ المسلمين 
خ العربي بل تنكر ولذا فالدولة الصهيونية الوظيفية تنكر التاري. والعرب والمنطقة، وتصبح تعبيراً عن تاريخ يهودي عالمي

فهي أرض بلا "تواريخ الجماعات اليهودية، فكما أن فلسطين تتحول إلى أرض ويتحول الفلسطينيون إلى لا شعب 
 ! ، يتحول اليهود أيضاً إلى شعب، يعيش في اللامكان فهو شعب بلا أرض"شعب

 

اليهودية هي أساس وظيفيتها، وحلوليتها هذه الدولة الصهيونية تصر على يهوديتها، وعلى عزلتها كدولة يهودية، فهذه 
ولكن من المعروف أن الدولة الصهيونية ليس لها هوية يهودية، وإنما لها عدة هويات متداخلة . هي أساس إحلاليتها

كما أن هذه الدولة . مستمدة من اتمعات التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية قبل استقرارهم في فلسطين
! ملية أمركة واسعة وعلى جميع المستويات، باعتبارها دولة تابعة تعيش في الشرق؛ واحة للديموقراطية الغربيةخاضعة لع

ولذا فنحن نتوقع أن تخفض الدولة الصهيونية لوا . ونظراً لارتباط الهوية بالوظيفة، فهي تغير الهوية مع تغير الوظيفة
 . راً أكثر نشاطاً في إطار السلم الذي فرضه النظام العالمي الجديد على المنطقةاليهودي قليلاً، حتى تستطيع أن تلعب دو

كما أن الحركة الصهيونية التي تصر على الهوية اليهودية هي نفسها التي تدعو إلى تطبيع اليهود ليصبحوا شعباً مثل كل 
 . ولالشعوب، وإلى دمج الدولة الصهيونية في اتمع الدولي لتصبح مثل كل الد

 

  " :الأنا المقدس ضد الآخر المباح"ازدواج المعايير والحكم بمقياسين   2

  

وتتضح هذه السمة بشكل جلي في الفكر . تتبنى الجماعة الوظيفية معايير مزدوجة في الحكم على الذات وعلى الآخر
فالفكر . ة وفي نظرية الحقوق الصهيونيةالصهيوني في الفصل الحاد بين اليهود وغير اليهود، وفي بنية قوانين الدولة الصهيوني

وفي الوقت نفسه، . الصهيوني يعطي اليهود الحقوق كافة مثل حق العودة إلى وطن يزعمون أم تركوه من آلاف السنين
فإنه ينكر الحق نفسه على الفلسطينيين الذين تركوا الوطن نفسه منذ بضع سنوات ويقفون على بواباته يريدون دخوله، 

الفلسطينيين لتوطينهم خارج فلسطين، في الوقت " للاجئين"وتعرض الدولة الصهيونية دفع تعويضات . ن من أجلهويقاتلو
كما يتضح ازدواج المعايير في موقف الإعلام . الذي تدفع فيه رشاوي للمهاجرين اليهود حتى يستوطنوا في فلسطين

ت الفلسطينيين وتقتل المئات، فإن هذا الإعلام قد لا يذكر هذه الصهيوني، فحينما تقوم الطائرات الإسرائيلية بتدمير مخيما
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، أما إن قُتل "عدد القتلى ومكان الحادث ونسبة التخريب"الواقعة، وإن ذكرها فإن ذلك يتم بطريقة إحصائية محايدة 
ذي أحدثه قتله في جندي أو مستوطَن إسرائيلي، فإن هذا الإعلام نفسه يولول ويذكر اسم القتيل ومكان قتله والأثر ال

 . إلخ، وذلك باعتبار أن الفلسطيني مباح أما الإسرائيلي فمقدس وقتله حرام... أهله

 

  :الحركية   3

  

ولعله لا يمكن . يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية بالحركية والمقدرة على الانتقال من مكان إلى آخر ومن راع لآخر
مع هذا، فيمكننا الإشارة إلى أن التجمع الصهيوني هو تجمع مهاجرين ونازحين و. القول بأن دولة ما تتمتع بحركية عالية

كما أن كثيراً من العمليات التي تقوم ا . وجماعة بشرية تم نقلها، وأن بنيته السكانية لم تستقر بعد بين الهجرة والتروح
تينية أو عمليات التجسس والإرهاب تتسم هذه الدولة مثل توريد السلاح للنظم الدكتاتورية العسكرية في أمريكا اللا

 . وهى دولة لا يهمها القانون الدولى ولا النظام الدولى.ذه الحركية

 

فالحركة الصهيونية اتجهت إلى كل القوى . ومقدرة الدولة الصهيونية على تغيير وظيفتها أو لوا ينم عن هذه الحركية
شبه : واقترحت عدة مواقع لإنشاء الدولة الصهيونية. لمانيا  روسيا  إيطالياإنجلترا  فرنسا  أ: الاستعمارية للبحث عن راع

ولعل تشبيه إسرائيل بأا حاملة طائرات هو . جزيرة سيناء  منطقة العريش  جزء من قبرص  ليبيا  شرق أفريقيا  فلسطين
 . تشبيه دقيق يبلور هذه الصفة الحركية في الدولة الوظيفية

وفي الآونة . سها في استعداد الدول الصهيونية لتغيير دورها كي تلبي احتياجات الدولة الراعيةوتظهر هذه الحركية نف
الأخيرة، بدأت الدولة الوظيفية اليهودية تدرك أن دورها الإستراتيجي القتالي قد أصبح تقريباً غير ذي موضوع بعد 

هتز دورها القتالي التقليدي في حرب الخليج حيث سقوط المنظومة الاشتراكية وظهور النظام العالمي الجديد وبعد أن ا
ولذا، بدأت الدولة . حتى لا تسبب مشكلة لقوى التحالف» ضبط النفس«طُلب منها ألا تحارب وأن تمارس ما يسمى 

ننا الوظيفية الصهيونية في تغيير نفسها حتى يمكنها الاضطلاع بوظيفتها الجديدة وهي التصدي للإسلام والمسلمين، ولذا فإ
نجد أا تخفف من ديباجاا اليهودية ليظهر وجهها العلماني المستنير، وبذلك يمكنها التحالف مع البورجوازيات العربية 

 . العلمانية التي تم تغريبها ضد القوى الشعبية الإسلامية

 

 : "الحلولية"التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع   4

 ضد "عضو الجماعة الوظيفية"حلولية عضوية ثنائية صلبة تقسم العالم إلى الأنا المقدس تؤمن الجماعات الوظيفية برؤية 
والدولة الصهيونية . ويرتبط ذا إحساس مزدوج بالحرية الكاملة والحتمية الكاملة. "عضو مجتمع الأغلبية"الآخر المباح 
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الوظيفية للكون فقد حولت الدولة الصهيونية الوظيفية الوظيفية تسيطر عليها رؤية حلولية عضوية مماثلة لرؤية الجماعة 
 الذي ينبغي على اليهود أن يلتفوا حوله، بل يضحوا بأنفسهم "موضع الحلول الإلهي"نفسها إلى المطلق اليهودي الأكبر 

لحاخام الأكبر وقد بدأ كثير من اليهود يظنون أن الدولة اليهودية هي المعبد الأكبر وأن رئيس وزرائها هو ا. من أجله
 . "تمركز حول الذات"وأا العجل الذهبي الذي يعبدونه من دون الإله 

ويظهر مركب الشعب المختار في الخطاب الصهيوني الإثني الديني، خصوصاً في الصهيونية العضوية الحلولية، ولكنه يظهر 
 وصفها بن جوريون بأا نور الأمم، مشعل والدولة الصهيونية الوظيفية. أيضاً في الخطاب العمالي بدرجات أقل وضوحاً

القيم الأخلاقية والحضارية، لأا تعبير عن إرادة الشعب اليهودي، هذا الشعب الذي يتسم بالتماسك العضوي نتيجة 
 . كونه موضع الحلول الإلهي

 

 يشعرون بحريتهم المفرطة ويظهر الاستقطاب في الإحساس بالحرية المفرطة والحتمية المطلقة، فسكان المُستوطَن الصهيوني
فجيشهم يعربد داخل وخارج لبنان، وسلاحهم الجوي يطير من المحيط إلى الخليج، وهم يستولون على الأرض التي 

ولكنهم في الوقت نفسه يسيطر عليهم إحساس عميق بالجبرية إذ يشعرون بأنه قد حكم عليهم . يشعرون أا لهم
  .بالدخول في الحرب المرة تلو الأخرى

ويصل هذا الإيمان بالقضاء والقدر والمصير المحتوم إلى ذروته في أسطورة شمشون وماساده الانتحارية حيث يموت اليهود 
 . إين بريرا: على مذبح الدولة الوظيفية المقدسة ويدرك الجميع أن لا اختيار

 

  الدولة المملوكية

The Mamluke State  

، وهو في تصورنا »الدولة المملوكية«ة الوظيفية وتعريف هويتها، استخدمنا مصطلح في محاولتنا تصنيف الدولة الصهيوني
أما من الناحية التاريخية، فقد أشرنا من قبل إلى . مصطلح له قيمة تفسيرية تصنيفية عالية على المستويين التاريخي والبنيوي

 "يرهم من أعضاء الجماعات الوظيفية اليهوديةوغ"أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية من يهود الأرندا في أوكرانيا 

ونحن نذهب إلى أن كل ما أنجزه . ، وقد بينا نقط التشابه التي دعتنا إلى استخدام المصطلح»مماليك مالية«باعتبارهم 
 مماليك قتالية المشروع الصهيوني هو تجنيد المماليك المالية ثم نقلهم بمعونة الدول الغربية إلى الشرق العربي حيث تحولوا إلى

وأصبحت الوظيفة المالية إما ثانوية أو غير مباشرة، فهي دولة وظيفية قتالية يمكن أن نسميها . داخل إطار الدولة الوظيفية
 . »دولة مملوكية«
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. ويمكننا أن نجد جوانب مملوكية عديدة للدولة الصهيونية، فعسكرة اتمع الصهيوني ليست إلا تعبير عن هذه الظاهرة

ما أن الأموال الطائلة التي تصب فيه تعبير آخر عن الظاهرة نفسها، والإسرائيليون يعرفون جيداً أن هذه الأموال تدفَع ك
 وإنما نظراً "وهو العالم الذي نبذهم على أية حال"لهم لا حباً في التراث اليهودي أو لاهتمام العالم الغربي م 

ع الصهيوني عن المنطقة العربية، وعلاقة العداء بينه وبين كل اتمعات المحيطة وعزلة التجم. لاضطلاعهم بوظيفة محددة
به، وإحساسه بالغربة وإصراره عليها في الوقت نفسه، ومركب الشعب المختار، وتميع البناء الاجتماعي والطبقي في 

بل إن طريقة . وظيفية ومنها المماليكالمُستوطَن الصهيوني، كل هذه السمات تجمع بين الدولة الصهيونية والجماعات ال
التنشئة في الكيبوتس، هذه المؤسسة الزراعية العسكرية، هي الطريقة الحديثة لتنشئة المماليك الاستيطانية، وهي الطريقة 

دية فالتنشئة في الكيبوتس تستبعد الملكية الفر. المبتكرة لتحويل الفائض البشري اليهودي إلى مادة قتالية مملوكية نافعة
ولكن أعضاء . والحياة الخاصة وتتسم في بعض جوانبها بالتقشف، كما أن لها أبعاداً وأهدافاً عسكرية واضحة

الكيبوتسات، مع هذا، يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع بل ومترف، يفوق كثيراً مستوى بقية السكان، وهم كذلك على 
ات الضغط التي تشارك في صنع القرار السياسي، بل كما أن الكيبوتسات تعد من أهم مؤسس. مستوى ثقافي رفيع

وهذا المزج بين الجماعية والعسكرية من جهة، والترف والثقافة من جهة أخرى، يذكِّرنا ولا . تتحكم في بعض جوانبه
اً وقد كان المماليك أيض. »المحارب الأرستقراطي«أو » البوشي«وتعني أيضاً » الخادم«شك بالساموراي، فالكلمة تعني 

وكان المملوك يتمتع بثروته أثناء حياته ولكنها كانت تصادر بعد . خدماً ولكنهم كانوا كذلك حكاماً وصناع قرار
ولكن طبيعة الكيبوتس المملوكية تخبئها ديباجات حديثة بحيث تفسر الجماعية الكيبوتسية على أا اشتراكية، . موته

ا شكل من أشكال الديموقراطية المتطرفةوإدارة الأرض الفلسطينية المسروقة على أ . 

 

وطالب النساء الإسرائيليات بزيادة الإنجاب في هذا » الخصب اليهودي«وقد تحدث أحد أعضاء الكنيست عما سماه عام 
، فهي »آلة الإنجاب اليهودي«وقد وصفت بعض النساء الإسرائيليات هذا التصريح بأنه محاولة لتحويلهن إلى . العام

السلعة الأساسية الشاملة "لحوسلتهم ليصبحن آلة حديثة لولادة المزيد من المقاتلين للمحافظة على الدور المملوكي محاولة 
 . "وأهم مصادر الدخل بعد أن نضب معين الفائض البشري

 

ية ااورة له ويمكن القول بأن هناك شيئاً من التجاوز فيما قمنا به حين قارنا علاقة التجمع الصهيوني باتمعات العرب
وقد يكون تشبيه يهود الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط بيهود . بعلاقة المماليك باتمعات نفسها ووحدنا بينهما

ولكن التطابق الكامل تكرار لا يوجد إلا في عالم الرياضة والهندسة . الأرندا في أوكرانيا فيه شيء من عدم الدقة
أبعاد أية ظاهرة اجتماعية تاريخية متعددة ومركبة، وبعضها غير معروف إلا بصفة تقريبية أما في عالم الإنسان، ف. والسحر

ولذا فإننا نقنع، في تصنيفنا للظواهر الإنسانية، بالبحث عن . وحسب، وتختلف الظواهر نفسها باختلاف الزمان والمكان
ا كنا ماديين، نرى الواقع البشري كذرات بعض مواطن التماثل الجوهرية ولا نطمح فيها إلى التطابق الكامل إلا إذ

والمصطلح الذي صغناه، رغم كل هذه التحفظات، يصف في كثير من الدقة طبيعة علاقة التجمع الصهيوني بكل . وأرقام
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 ، بل يفسر لنا طبيعة علاقته مع نفسه وسر إصراره"موضع القتال" والدول العربية ااورة "مصدر المال"من الإمبريالية 

 . على هويته المزعومة وانتمائه الغربي وعزلته الدائمة

 

ومن الحقائق التاريخية التي تدعو إلى شيء من التأمل، لطرافتها إن لم يكن أيضاً لدلالتها، أنه مثلما حاول الفرنجة أن 
اعة الوظيفية القتالية التي ينشئوا تحالفاً مع المغول لسحق العالم العربي الإسلامي، كانت هناك محاولة لعقد اتفاق بين الجم

، حينما 1773 و1771فبين عامي .  والجماعة اليهودية الوظيفية المالية في أوربا"أي المماليك"حكمت مصر والشام 
كانت روسيا متحالفة مع المملوك علي بك الكبير، والي مصر الذي تمرد على الدولة العثمانية، حاول بعض ضباط 

 راسياً في ليجورن، أن يدعموا حكمه عن طريق تأسيس دولة يهودية في القدس تابعة له الأسطول الروسي، الذي كان
وهكذا كان من الممكن أن يقوم الحليفان، المماليك . متحالفة معه، أي دولة صهيونية مملوكية من الناحية البنيوية والفعلية
النفوذ العثماني في المنطقة تحت رعاية روسيا القيصرية، العسكرية في مصر والمماليك اليهودية المالية الغربية، بالقضاء على 

إن هذه واقعة تاريخية طريفة ودالة، ! التي كانت تغازل آنذاك فكرة أن يكون لها مشروع استعماري في الشرق الأوسط
صدر عن ومع هذا فإننا لا نؤسس وجهة نظرنا مستخدمين هذه الواقعة كأحد الدلائل أو الشواهد، إذ أن أطروحتنا ت

نموذج تفسيري أساسي هو الجماعة الوظيفية المالية أو القتالية والاستيطانية ولَّدنا منه أو استنبطنا منه العلاقة بين دور 
الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية من جهة ودور المماليك في الشرق العربي من جهة أخرى، ومن ثم تحدثنا عن 

  . اليهودية والدولة الصهيونيةالدور المملوكي لكل من الجماعات
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 الدولة الاستيطانية الإحلالية: الثاني الجزء
 

  الاستعمار الاستيطاني الصهيوني: الباب الأول

  

  أسطورة الاستعمارالاستيطاني الغربي

Myth of Western Settler Colonialism 

قال كتلة بشرية من مكاا وزماا إلى مكان وزمان  هو انت"الإحلالي أو المبني على الأبارايد"الاستعمار الاستيطاني 
كم "آخر، حيث تقوم الكتلة الواحدة بإبادة السكان الأصليين أو طردهم أو استعبادهم، أو خليط من كل هذه الأمور 

عال ومهما بلغ الإنسان من وحشية وحياد، فهو لا يستطيع القيام بمثل هذه الأف. "حدث في أمريكا الشمالية وفي فلسطين
الإله  [التي نعرفها بأا نموذج معرفي، أي رؤية كاملة للكون "إلا إذا كان هناك مبرر، وهذه هي وظيفة الأسطورة 

 . "، ولكن علاقتها بالواقع واهية إلى أقصى درجة]الإنسان  الطبيعة

 

كان، فإن هذا الاتجاه يأخذ   إذا كان جوهر الأسطورة، أية أسطورة، هو إلغاء الزمان أو تجميده والانفصال عن الم1
شكلاً متطرفاً في حالة أسطورة الاستعمار الاستيطاني بشكل عام، الذي ينطلق من الإنكار الكامل للتاريخ بشكل 

ويزداد الإنكار حدة وعنفاً في حالة اتمعات الاستيطانية الإحلالية، التي لابد أن تغيب السكان . متطرف، وإعلان ايته
ونقطة البداية عند المستوطنين البيض المهاجرين من العالم الغربي هي عادةً رفض تاريخ بلادهم الأصلية، . اماًالأصليين تم

لمشاكلهم وأن يبدأوا من نقطة الصفر " حلاً ائياً"ويحاول المهاجرون أن يضعوا . باعتباره تاريخ اضطهاد وكفر
ويتضح هذا . المستوطنون بانتمائهم للعالم الغربي الذي لفظهمومع هذا يتباهى هؤلاء . الفردوسية في الأرض الجديدة

والصهيونية . "وضمن ذلك العالم الغربي"الجانب في أسطورة الاستيطان الصهيونية التي تبدأ برفض تاريخ اليهود في المنفى 
 لا يكف الصهاينة عن هي الحل النهائي الذي يطرحه الصهاينة والاستيطان في صهيون هو نقطة البداية والصفر، ومع هذا

 . الحديث عن دولتهم باعتبارها واحة الديموقراطية الغربية في الشرق وقاعدة الحضارة الغربية فيه

 

فهي عادةً أرض .   ينكر المستوطنون البيض تاريخ السكان الأصليين في الأرض التي سيهاجرون إليها ويستوطنون فيها2
، على عكس الأرض التي يأتي منها المستوطنون، فهي مكتظة "ض بلا شعبأر"عذراء بلا تاريخ، غير مأهولة بالبشر 

 . بالسكان
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ومرة أخرى نجد أن أسطورة الاستيطان الصهيونية تعبر عن هذا بشكل متبلور، إذ يزعم الصهاينة أن فلسطين هي 
هود أنفسهم قد توقَّف هو الآخر بل إن تاريخ الي. إسرائيل أو صهيون، وأن تاريخها قد توقَّف تماماً برحيل اليهود عنها

برحيلهم عنها، ولن يستأنف هذا التاريخ إلا بعودم إليها، ولكنه تاريخ جديد خال من الاضطهاد والصراع، فهو أقرب 
 . إلى التاريخ المقدس

 

 يستوطن فيها   لا تؤكد أسطورة الاستيطان الغربية اية التاريخ وحسب وإنما اية الجغرافيا كذلك، فالأرض التي3
الإنسان الأبيض هي أرض وحسب، ليس لها حدود واضحة، ولذا فهي تتسع حسب قوة الإنسان الأبيض الذاتية، كلما 

والرائد هو الذي يرتاد . ومن هنا فكرة الرائد والجبهة المتسعة دائماً. زاد عدد المستوطنين وازدادوا قوة اتسعت الحدود
وارتباط اية التاريخ بنهاية الجغرافيا أمر متوقَّع، ففكرة . اً ولا قيوداً ولا سدودأرضاً جديدة دائماً، لا يعرف حدود

 . الحدود فكرة إنسانية حضارية غير طبيعية، أما عالم الطبيعة فلا يعرف الإنسان، ومن ثم فهو لا يعرف الحدود

 

ئيل ليس لها حدود واضحة، فالعهد وأسطورة الاستيطان الصهيونية هي أسطورة التوسع بالدرجة الأولى، فإرتس يسرا
 « . رواد»، أي »حالوتسيم«والمستوطنون الصهاينة أطلقوا على أنفسهم مصطلح . القديم يحتوي أكثر من خريطة

 

  إذا حدث أن كانت الأرض العذراء مأهولة بالسكان فإن أسطورة الاستيطان الغربية تحاول ميشهم، فهم قليلو 4
وهم عادةً .  الفنون والعلوم والمهارات المختلفة، يهملون الثروات الطبيعية الكامنة في الأرضالعدد متخلفون يفتقرون إلى

 "كالثعالب والذئاب"مجرد رحالة لا يستقرون في أرض ما، وهم شعب لا تاريخ له، فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الطبيعة 

رضي ومن الضروري وضع حل جذري وائي لكل هذا فإن وجود مثل هؤلاء الناس هو وجود ع. ومن ثم لا حقوق لهم
 . للمشكلة الديموجرافية، أي مشكلة وجود السكان الأصليين في الأرض العذراء، وضرورة اجتثاث شأفتهم تماماً

 

وأسطورة الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيني في فلسطين باعتباره أمراً عرضياً هامشياً، والاعتذاريات 
بالحديث عن فلسطين باعتبارها أرض مهجورة مهملة، وكثيراً ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطينيين كما الصهيونية مليئة 

ومن هنا "وكل هذا ينتهي بطبيعة الحال بتأكيد حق اليهود المطلق في فلسطين . لو كانوا جزءاً من الطبيعة بلا تاريخ
وتحاول الحركة الصهيونية وضع حل . "يمات اللاجئينومن هنا مخ" وينكرون هذا الحق على الفلسطينيين "قانون العودة

وبعد .  ولكن الطرد كان الشكل الأساسي"دير ياسين  كفر قاسم"ائي للمشكلة الديموجرافية فقامت أحياناً بالإبادة 
اتفاقيات أوسلو أخذ الحل النهائي شكل عزل السكان الأصليين داخل مجموعة من القرى والمدن ومحاصرم بالقوات 

 . العسكرية الإسرائيلية والطرق الالتفافية
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  تم تبرير الرؤى الاستيطانية الإحلالية عن طريق القصص الإنجيلية، وهنا يحدث تلاق كامل بين أسطورة الاستيطان 5
 ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم "وضمنهم الصهاينة"فالمستوطنون البيض . الغربية العامة وأسطورة الاستيطان الصهيونية

 الذين تركوا بلادهم ليستقروا في بلاد أكثر اتساعاً، أو في أرض عذراء لم يستوطن فيها أحد من "البطارقة"من الآباء 
 أرض المنفى البغيضة، وينسلخون من تاريخها ليعودوا إلى صهيون "أو بابل"وهم مثل العبرانيين يخرجون من مصر . قبل

هولة فأهلها إذن من الكنعانيين الذين لا حق لهم في الأرض ومصيرهم هو فإن وجدوها مأ. لها" يصعدوا" بأن "الجديدة"
 . الطرد أو الإبادة: الحل النهائي

 

فنحن لا نتحدث عن واقع تشكَّل ولا حتى عن برنامج عمل، وإنما » أسطورة«وغني عن القول أننا حينما نتحدث عن 
صة مستبطنة تماماً، تعبر عن نفسها بشكل جزئي عن قصة أو قصص يوجد فيها بشكل كامن نموذج معرفي، وهذه الق

 . وتتحقق بعض جوانبها في أماكن وأزمنة متفرقة، ولا تتحقق مجتمعة إلا في لحظة نماذجية نادرة

 

  أهدافه وآلياته وسماته الأساسية: الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

Zionis t Settler Colonialism: Objectives, Methods, and Main Traits   

ومن ثم يرى الصهاينة أن . تنطلق الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرض، وأن فلسطين أرض بلا شعب
فلسطين هي المسرح الذي يتحقق فيه الشروع الصهيوني، وأا في واقع الأمر ملك للشعب اليهودي، سواء كان يشغلها 

 . الفلسطينيون أم لا

 

رية موضع التنفيذ لم يكن أمراً سهلاً، إذ أن المستوطنين الصهاينة حلّوا في أرض لا يعرفوا ووضع هذه الرؤية الأسطو
وهي أرض مأهولة بالسكان، ومن هنا كان من الضروري أن ينظِّموا أنفسهم بطريقة صارمة، وأن تكون لهم مؤسسام 

فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام . يذالاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنف
بمعظم عمليات التخطيط والتطبيق الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه من وسائل وأدوات إنتاج 

وتعتبر المؤسسة . وكانت مهمة الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح الفلسطيني. وخدمات للمهاجرين
 والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد التي تضطلع بتطبيق المخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على العسكرية

فتقوم المؤسسة العسكرية بتعبئة الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها . استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها
ظيمات العسكرية وشبه العسكرية مثل الهاجاناه والناحال والجدناع فتقوم بأدوار أما التن. المثل الأعلى للمواطن الإسرائيلي

 . الحراسة والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية
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  :ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان الصهيوني هي ما يلي

 

 الواحدة محل السكان الأصليين فهو استعمار "يةالصهيون"  يهدف الاستيطان الصهيوني إلى أن تحل الكتلة البشرية 1
إحلالية الاستعمار الاستيطاني «انظر الباب المعنون ". "1967حتى عام "إحلالي، وإحلاليته هي سمته الأولى والأساسية 

 . "»الصهيوني

 

ن ليس هدفاً في  أن الاستيطا"1943عام "  حددت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما أكدت 2
وقد استمرت هذه السياسة قبل وبعد عام . حد ذاته، وإنما هو وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد، أي فلسطين

ومن ثم عرف بن جوريون الصهيونية بأا . ، أي أا العنصر الأساسي الثابت في الإستراتيجية الصهيونية1948
 يمكن القول بأن الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيوني، لا يوجد أي فاصل ولذا. الاستيطان، وهو محق في ذلك تماماً

 . وهذه هي السمة البنيوية الثانية من سمات الاستيطان الصهيوني. بينهما

 

  ثمة سمة بنيوية ثالثة يتسم ا الاستيطان الصهيوني هي أنه ليس مشروعاً اقتصادياً وإنما مشروع عسكري إستراتيجي، 3
الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية "لا يخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية، ولابد أن يمول من الخارج ولذا فهو 

 . "أو الراعي الإمبريالي] أي الجماعات اليهودية في العالم[الثرية 

 

 ولأن "لسكاناستجابة لمقاومة ا"  يتسم الاستيطان الصهيوني بأنه استيطان جماعي عسكري بسبب الهاجس الأمني 4
الاقتصاد الاستيطاني في فلسطين «: انظر"جماعة المستوطنين ترفض الاندماج في المحيط الحضاري الجديد الذي انتقلت إليه 

 .  وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه السمة"»أسباب ظهوره: 1948قبل عام 

 

هو ما جعل إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطاً متوازياً مع   ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة اليهودية، و5
 . الخطوات التي قطعها المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد التي أقاموا فيها

 

ها ويمكن أن نسمي"  من المُلاحظ أن المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقف على رأسها بدلاً من أن تقف على قدميها 6
، فقد كان هناك مزارع الكيبوتس وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على "الهرم الاستيطاني الصهيوني المقلوب

كما كان هناك الهستدروت، وهو نقابة عمال دف إلى خلْق الطبقة . الأرض التي ستزرع وتكوين طبقة مزارعين يهود
ثم كانت هناك جماعات . " لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعلوذلك على خلاف النقابات العمالية التي"العمالية 

أي أن "الحراس المختلفة مثل الحارس والهاجاناه والبالماخ وهي تنظيمات عسكرية دف إلى خلْق الشعب اليهودي 
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جد سلاح كل الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يو: الجيش يسبق الشعب، أو كما قال شاعر إسرائيلي
ويمكن . بل إن الجامعة العبرية نفسها أُسست بادئ الأمر كمبان وهيئة تدريس في انتظار الطلبة. "طيران يملك شعباً

سحب هذا المنطق على كل الحركة الصهيونية، فهي قد بدأت بتأليف الحكومة التي كان هدفها الأساسي إقامة الدولة 
وما من شك في أن هذا يعود إلى أن الصيغة . "حكومة فدولة فشعب"ن التي كانت ترمي أساساً إلى تجميع السكا

الصهيونية الأساسية الشاملة هي صيغة غير يهودية تم ويدها لتجنيد المادة البشرية التي رفضت هذه الصيغة أو تملَّصت 
ائف معينة، ولذا كان كما أن الأصول الطبقية لبعض العناصر البشرية المستوطنة صعبت عليهم الاضطلاع بوظ. منها

كما أن من أهم . حتمياً أن يسبق عملية الاستيطان مؤسسات استيطانية مختلفة، مهمتها جذب المستوطنين وتدريبهم
سمات الاستيطان الصهيوني أن الكيان الاجتماعي الصهيوني في فلسطين لم يكن متكاملاً، بل كان في مرحلة بداية التكون 

 . المستوطنين الاندماج في اتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي مستقلوالتشكُّل، ولم يكن هدف 

 

 لحظة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، إذ ضمت الدولة الصهيونية 1967ويعد عام 
كثافة سكانية فلسطينية مساحات شاسعة من الأراضي، وقررت الاحتفاظ ا وتأسيس المستوطنات فيها، رغم وجود 

ومن ثم تحول الاستعمار الاستيطاني الصهيوني من استعمار استيطاني إحلالي إلى استعمار استيطاني مبني على . فيها
ولكن، مع هذا، لم تتغير الثوابت الإستراتيجية الصهيونية، وإن . الأبارايد وفكرة المعازل البشرية للسكان الأصليين

 . والآليات بسبب تغير الظروفاختلفت الأهداف 

 

  : بما يلي1967ويمكن تحديد أهداف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة بعد عام 

 

  يئة الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي، سواء من خلال قوات الجيش الرئيسية أو عن طريق الاستعانة بمستوطنين 1
 . من جيش الاحتلال يتم نشرهامسلحين يتبعون هذه القوات أو باستخدام وحدات 

 

  أن تكون المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال نزع الملكية أو سبل أخرى أكثر دهاءً مثل 2
 . إزالة المزروعات واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة مبان جديدة أو إصلاح المباني القديمة

 

ومما يجدر .  مستحيلة1967 الأراضي المحتلة بحيث تصبح العودة إلى حدود عام   خلْق الحقائق الاستيطانية الجديدة في3
ذكره أن الاستيطان قام، دائماً، بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني، وخصوصاً منذ بداية عرض خطط 

شك في أن ولا . 1947تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينيات، وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنة 
 .الإسرائيليين يطمعون في أن يقوم الاستيطان الجديد بدور مماثل في توسيع حدود كيام
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وأهم . واستهدفت السياسة الاستيطانية بناء خط من المستوطنات من الجولان حتى شرم الشيخ مروراً بغور الأردن
ضفتين الغربية والشرقية وتصحيح الحدود مشروع استيطاني كان مشروع إيجال آلون الذي استهدف بناء حاجز بين ال

 . وتعديل مسار الخط الأخضر، وتجزئة الضفة الغربية إلى منطقتين

 

 .   إيجاد القاعدة البشرية من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم4

 

يث تصبح أرضاً بلا  بترك الأرض بح"عن طريق شراء الأراضي والإرهاب"الفلسطينيين " إقناع"  بعد فشل الصهاينة في 5
شعب، قرر الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الأبارايد التقليدي وهو تأسيس المعازل، ومن ثم أصبح من أهم أهداف 
المستوطنات قطع التواصل بين مناطق سكنى الفلسطينيين، بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز السكانية الفلسطينية 

 أصبحت تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات ممزقة مفصولة بعضها عن بعض ولا الأساسية، أي أن وظيفة المستوطنات
تربطها سوى ممرات محدودة تحيط ا من كل جانب المستوطنات والثكنات العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا 

في كتل أو أطواق بخدمة وبالفعل قامت المستوطنات الموزعة . يستطيع الفلسطينيون التحرك بحرية داخل الأراضي المحتلة
فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس تؤمن التواصل فيما بينها وبين القدس . الاستيطانية" الوصل"و" الفصل"إستراتيجية 

كما أن الشريط . الغربية، وتفصل القدس الشرقية عن سائر الضفة، كما تفصل شمال الضفة عن جنوا، في آن واحد
، وعازلاً بين الفلسطينيين على 1948خط الأخضر يشكِّل استمراراً إقليمياً لفلسطين المحتلة سنة الاستيطاني المحاذي لل

وينطبق الأمر نفسه على كتلتي ". الكواكب السبعة"جانبي الخط، على غرار الهدف الذي حدده دروبلس لخطة 
أما كتلة قطيف . اشئة في شمال قطاع غزةالاستيطان في جنوب مرتفعات الجولان وشمالها، وعلى كتلة مستوطنات إيرز الن

 . الاستيطانية في جنوب القطاع فتشكِّل تطويقاً لمدن القطاع، وعازلاً صهيونياً على الحدود الفلسطينية  المصرية

وشهد الاستيطان الإسرائيلي، خلال هذه الفترة، تقلبات في الوتيرة وتغيرات في التركيز الجغرافي، تعود أساساً إلى 
الائتلاف الحزبي الحاكم، وبالتالي، اختلاف تكتيكه الاستيطاني باختلاف نظرته السياسية الأمنية إلى /ف الحزباختلا

ومع ذلك، فإن الخريطة الاستيطانية الراهنة جاءت نتاجاً للتفاعل والتجاذب بين هذا التباين . الأراضي المحتلة ومتسقبلها
، 1967عدم العودة إلى حدود " يلف مختلف الأحزاب الصهيونية التكتيكي والإجماع القومي الإستراتيجي الذي
 . "وخصوصاً ويد القدس وضمها إلى إسرائيل

 

، كان هناك منطق سياسي وراء إنشاء المستوطنات، إذ تم تحضيرها استناداً 1967ففي بداية الاستيطان بعد حرب يونيه 
الحيوية لدولة إسرائيل، وأصبحت هذه الخطة منذ " الأمنية"ت إلى الخطة التي وضعها ييجال آلون، وعلى أساس الاحتياجا

أن وضعت الموجه الأساسي لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كانت الموجه الأساسي لنمط 
 . الحلول السياسية التي تقترحها أو تقبلها إسرائيل
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شروع آلون، إما خضوعاً للمتزمتين حين أنشأوا مستعمرة ولكن حتى حكومات حزب العمل، خرجت عن معايير م
كريات أربع في الخليل، أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان، الذي أنشأ مستعمرة يميت في سيناء، أو نتيجة صراعات 
داخلية بين إسحق رابين وشمعون بيريز في عهد حكومة رابين الأولى، حيث حدث توسع في مناطق معينة في الضفة 

ولكن سلوكها كان محكوماً بالمنطق الداخلي لبنية الاستيطان الصهيوني، التي تتجه نحو . غربية لا تشملها خطة آلونال
 . المزيد من ضم الأراضي والتوسع

 

والخروج على قواعد خطة آلون في عهد حزب العمل كان بمترلة قطرات خفيفة نسبياً، ولكن هذه القطرات تحولت في 
كود إلى طوفان، وبعد إخلاء مستعمرة يميت إثر توقيع الصلح المصري  الإسرائيلي، وبعد الفشل في عهد حكومات اللي

، أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبيها فضاعفت زخم الاستيطان، ولم يعارض حزب 1982حرب لبنان عام 
 الممكن أن تظل مستوطنات ضمن العلاقات السلمية من"العمل ذلك، وغطى موافقته آنذاك، بموقف سياسي يقول 

 ". يهودية تحت السيادة العربية، كما توجد مدن وقرى عربية تحت السيادة الإسرائيلية

 

لقد جاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر الإستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات 
 مختلف أنحاء الأراضي العربية المحتلة دف إحكام السيطرة عليها، فمن جهة الانتشار غطت المستوطنات. أو تركيزها

فأُقيمت مستوطنات لا مبرر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لها، مثل مستوطنة نتساريم في غزة، وهذه حال المستوطنات 
ر أنحاء الضفة خارج ، والمستوطنات التي نثرها الليكود في سائ1973التي أقامها المعراخ في وسط الجولان إثر حرب 

 .مناطق الأمن

 

  الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطانى الصهيوني

Military Nature of Zionis t Settler Colonialism  

ففلسطين ليست . اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة الوظيفية القتالية بسبب موقعها الإستراتيجي
فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغنده التي وقع "طبيعية، وهي صغيرة الرقعة، وأرضها ليست خصبة معروفة بثرواا ال

وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية . "عليها الاختيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عدل عنها
ن من يسيطر في المعركة على تقاطع الطرق إ: "وقد قال نابليون. مباشرة للاغتصاب الاستعماري الغربي ثم الصهيوني

وفلسطين التي تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس، والتي تقسم العالم العربي إلى قسمين ". يصبح سيد الأرض
يفرض وتقع على نقطة الالتقاء بين آسيا وأفريقيا، هي ولا شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح الاستعمار الغربي ل



 
 79  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

وبالفعل، لا يمكن أن نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يخضع أساساً للاعتبارات . إرادته وهيمنته
 . الإستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية

 

ف الكامن وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو مشروع عسكري بالدرجة الأولى، وهو كذلك الهد
وراء كل مستوطنة على حدة، فهي كيان صهيوني مصغر في طبيعة بنائها ونوعية أعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها 

فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي آنذاك تكشف عن أغراض هي أقرب ما . "1948وبخاصة قبل عام "
طِّط لبناء المستوطنات في أماكن يسهل الدفاع عنها كرؤوس التلال إذ كان يخ. تكون إلى الطبيعة العسكرية البحتة

عام "وليس من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين . والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات
وأن تكون معظم المستوطنات التي أنشئت بعد ذلك، خلال .  قد أقيمت على جبل الكرمل المشرف على حيفا"1868

ترة الاستعمار البريطاني، قد أنشأت على مفارق الطرق، وعلى المرتفعات المشرفة على أماكن التجمعات العربية في المدن ف
وليس غريباً أن نجد أن العسكريين البريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر . والقرى، وعلى الطريق بين يافا والقدس

اً أن نجد كذلك أن مواقع بعض المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤهلها وليس غريب. كل المستوطنات الأولى
وبين آلون كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشآت وجميع المرافق في كل مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره . للزراعة

 . "حبيب قهوجي"هيئة أركان الهاجاناه، بغية تأمين الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع 

 

فكل مستعمرة . ، وكانوا محقين تماماً في تسميتهم هذه»القلاع«وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات 
وهي تذكِّر الدارس "صممت لتكون بمترلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن المستعمرات ااورة أيضاً 

ويعتبر هذا التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري . "اع الاستيطاني البولندي فيهاالقلعة في أوكرانيا إبان حكم الإقط/بالمعبد
حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير الاحتياجات » الدفاع على شكل أضلاع مغلقة«الروماني المعروف باسم 
 . الأساسية لأعضائها ذاتياً

 

فالموقع . تيطانية لا علاقة لها بالاستثمار الزراعيورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة الاس
 . »الزراعة المسلحة«ولذا فنحن نسميها . وليس التربة هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار

 

فكانوا يأتون بألواح جاهزة وبرج مراقبة . وكان المستوطنون يقيمون مستوطنام الزراعية على طريقة السور والبرج
لى أن تنقل كلها خلسة في ليلة واحدة بمساعدة مئات المستوطنين ويحيطون الأرض العربية المغتصبة وسياج وخيام ع

وفي الصباح تكون المستوطنة الجديدة جاهزة، وقادرة . بسور من الأسلاك الشائكة ثم يبنون برج مراقبة مزوداً بالأسلحة
 . ثم تبدأ عملية الزراعة والقتال. العرب الذين اغتصبت أرضهم أثناء الليل" الإرهابيين"على صد 
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 تتخذ موقعها ضمن إقليم عربي لتخترق تماسكه وتجانسه "شأا شأن المُستوطَن الصهيوني ككل"وكانت كل مستعمرة 
 . تدخل حالة صراع مع اتمع المحيط ا وتستولى على مزيد من الأرض" أمنها"وأمنه وفي دفاعها عن 

 

ولكنها، في الوقت نفسه، جزء لا يتجزأ من المخطَّط الصهيوني . ان هي رد فعل للرفض العربيوالطبيعة العسكرية للاستيط
الإستراتيجي الذي يهدف إلى تأسيس تجمع استيطاني له هويته وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله 

. لم العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذهعما حوله والاستيلاء على الأرض العربية، ويهدف كذلك إلى تقسيم العا

ويمكن تلخيص تكامل البعد الاستيطاني والبعد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منهما يخدم الآخر، فالاستعمار 
 : الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي

 

تعلق بتأمين الحدود الخارجية والمناطق   تشارك المستوطنات في عملية البناء العسكري الدفاعي، وخصوصاً فيما ي1
 . الداخلية الحيوية

 

  تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوا خارج أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع 2
 . الإقليمي

 

  .  المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية المدربة عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة3

 

 .   بعد ضم المناطق الجديدة تقوم المستوطنات بملء الفراغ وخلق الوجود المادي السكاني لها4

 

وإذا كانت المستوطنات تخدم الإستراتيجية العسكرية الصهيونية فالعكس أيضاً صحيح فالمؤسسة العسكرية تخدم 
 . المستوطنات

 

شاركة في الدفاع عنها، وبالتالي يئة الظروف المناسبة لازدهار   تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير الأراضي والم1
 . الاستعمار الاستيطاني

 

 .   تقوم المؤسسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود2
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ف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية إن الاستيطان الصهيوني هو جوهر المشروع الاستيطاني الصهيوني الذي يهد
. من أهلها وإحلال عنصر بشري وافد محلهم، ولذا فهو مشروع لا يمكن تنفيذه إلا بالعنف، ومن هنا طبيعته العسكرية

 . ويمكن دراسة طريقة توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة الإسرائيلية في الإطار نفسه

 

  تاريخ: 1948 الاستيطاني الصهيوني قبل عام الاستعمار

Zionis t Settler Colonialism before 1948: His tory  

الذين لم يتجاوز "فأعضاء الجماعات اليهودية . قبل ظهور الحركة الصهيونية، لم يكن ثمة استيطان يهودي في فلسطين
ن القدس وطبريه وصفد، وقد استقروا في فلسطين  كانوا يقطنون في التجمعات المدنية، وبخاصة مد" ألفا25ًعددهم 

 1878لأسباب دينية لا علاقة لها بالمشروع الصهيوني، ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي الذي لم يبدأ إلا عام 

عندما توجهت مجموعة من يهود القدس  بعد حصولها على دعم خارجي  إلى السهل الساحلي حيث تمكَّنت من تأسيس 
، أمكن تأسيس 1880ومع ظهور حركة أحباء صهيون وبداية موجات الهجرة الاستيطانية عام .  بتاح تكفامستوطنة

وفي .  تأسيس مستوطنات ريشون لتسيون، وزخرون يعقوب، وروش بينا1882فتم عام . عدد من المستوطنات الزراعية
 . 1884يرا عام ، أُسست مستوطنتا يسود همعلية وإكرون، وأُقيمت مستوطنة جد1883سنة 

 

غير أن هذه المستوطنات لم تلبث أن تعرضت لخسائر فادحة ولجأت إلى الاعتماد على الدعم الخارجي، وبخاصة البارون 
وقد مكَّن هذا الدعم المستوطنات القديمة من الاستمرار، كما مكَّن من إقامة ثلاث مستوطنات أخرى عام . روتشيلد
، 1891ولكن مع إقامة تنظيمات صهيونية توطينية ابتداءً من عام . "ضيرةرحوبوت، ومشمارهياردن، والخ" 1890

 التي عملت في "بيكا"انتهى دور البارون روتشيلد وانتقلت مسئولية رعاية المستوطنات إلى الجمعية الاستعمارية اليهودية 
ة للعمال الزراعيين، وذلك بعد أن نقلت البداية على تزويد المستوطنات القائمة بالقروض المالية، وإقامة المزارع التدريبي

بلغت " مستوطنة يهودية 22، كان قد تم تأسيس 1898وحتى سنة . هذه المسئوليات من رجال البارون روتشيلد
 .  نسمة تقريبا4900ً "آنذاك" وبلغ مجموع سكاا " ألف دونم200مجموع مساحاا نحو 

 

ار قانون المنظمة الصهيونية العالمية، أخذت هذه المنظمة على عاتقها كل  وإقر1898ومع انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني 
وبدأت هذه المنظمة . »التسللية«أو » الصهيونية العملية«الشئون المتعلقة باستيطان فلسطين  وبذلك انتهى ما يسمى 

 برئاسة آرثر روبين وأسهم تأسيس مكتب فلسطين.  مع تأسيس الصندوق القومي اليهودي1901نشاطها الفعلي عام 
 بتأسيس مشروعها الأول 1908 في زيادة نشاط هذه المؤسسة حيث باشرت أعمالها الفعلية عام 1908  1907عام 

وهو مزرعة أم جوني في الجانب الغربي لنهر الأردن جنوب بحيرة طبرية، وفيما بعد شرقي النهر في المستوطنات التي 
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 مستوطنة يهودية 47، كان هناك 1914بداية الحرب العالمية الأولى عام ومع . »كينرت دجانيا«أصبحت تحمل اسم 
 .  منها بدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب فلسطين14في فلسطين أُقيمت 

 

.  المرحلة الذهبية للصهيونية"أي وضع فلسطين في قبضة الراعي الإمبريالي"وتعتبر مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين 

 ومنح القوة الإمبريالية الغربية دعمها القوي للمشروع الصهيوني وبداية موجة 1917 صدور وعد بلفور عام فبعد
، وتأسيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية الذي 1921 وإعلان شرعية الهجرة 1919الهجرة الصهيونية الثالثة 

ية، توسعت النشاطات الاستيطانية واكتسبت أبعاداً حل محل مكتب فلسطين، وتنامي الوجود السياسي للحركة الصهيون
الكيبوتس والموشاف والقرى التعاونية أو تعاونيات الطبقة : أيديولوجية مع تبلور الأنماط الأساسية الثلاث للمستوطنات

 . المتوسطة

 

يات المقاومة، حيث وقد أخذت النوايا السياسية لعمليات الاستيطان في الاتضاح للفلسطينيين، الأمر الذي فجر عمل
 أول دراسة 1929، وبدأت عام "تل حاي وكفار جلعادي"هوجم عدد من المستوطنات التي أُقيمت في الجليل الأعلى 

 . علمية لخدمة أغراض التخطيط الاستيطاني على المستوى القطري

 

ستيطان وفي إقامة نقاط قوية ، قررت المنظمة الصهيونية الإسراع في عمليات الا1930ومع صدور الكتاب الأبيض عام 
في المناطق التي لم يسكن ا المستوطنون الصهاينة في السابق، وذلك دف خلق خريطة سكانية يهودية تشمل أوسع 
مساحة جغرافية ممكنة للاستعداد لاحتمال طرح تقسيم فلسطين، حيث جرى تركيز عمليات الاستيطان باتباع مبدأ 

.  عمليات الاكتفاء الذاتي الغذائي للمستوطنة في أعقاب تأزم الأوضاع داخل فلسطينالزراعة المختلطة للمساعدة في

 وصفاً للطابع "خوما ومجدال: بالعبرية"» السور والبرج«ويطلَق على المستوطنات التي أُقيمت خلال تلك الفترة اسم 
  .1936العسكري لتلك المستوطنات التي ترافقت مع بداية الثورة الفلسطينية عام

 

وبعد انتهاء الحرب، اتجهت الجهود الاستيطانية للتوسع .  مستوطنة94وفي غضون الحرب العالمية الثانية وبعدها، أُقيم نحو 
، ومرت أنابيب المياه إلى هذه المستوطنات من المناطق 1947 و1946الجغرافي لاستيطان منطقة النقب في عامي 

في فترة الانتداب في تنظيم عمليات الاستيطان وأقامت لذلك عدداً من ونشطت الوكالة اليهودية . الوسطى في فلسطين
ومن هذه المشاريع مشروع الألف عائلة .  وحتى الحرب العالمية الثانية1930المشاريع الاستيطانية الخاصة ابتداءً من سنة 

لمشردين في أعقاب عام الذي تم بمقتضاه إقامة عدة مستوطنات في السهل الساحلي، وكذلك مشاريع توطين اليهود ا
1933 . 
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واستمرت محاولات الاستيلاء على الأراضي في أية بقعة يمكن الوصول إليها، إلا أن التركيز كان على المناطق السهلية 
من المستوطنات اليهودية % 25، كان حوالي 1948وحتى عام . بشكل عام حيث تتميز الأراضي بالجودة ووفرة المياه

في سهول طبريا والحولة وبيسان، % 17منها في سهول يافا، و% 12سهول الخضيرة، ونسبة موجودة في منطقة 
أما منطقة . في كل من منطقتي الجليل الأعلى ومرتفعات القدس% 4في سهل الجليل الأسفل ومرج ابن عامر، و% 11و

وبلغت مساحة الجزر التي .  اليهوديةتقريباً من إجمالي المستوطنات% 9النقب، فقد بلغت نسبة المستوطنات اليهودية فيها 
 ألف دونم 425 دونم منها 20.700.000 حوالي 1947أُقيمت عليها إسرائيل في فلسطين حسب خطوط الهدنة عام 

 . مسطحات مائية

 

 مستوطنين، وزاد في 5210 مستوطنة استوطنها 22 ليصبح 1899  1822وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من 
 مستوطنة في الفترة 47 مستوطن، وزاد ليصبح 7000 مستوطنة اتسعت ل 27 ليصبح 1907  1900الفترة 

 14.920 مستوطنة وسعت 71 فأصبح 1922وارتفع عام .  ألف مستوطن12 حيث وسعت 1914  1908

وعند قيام .  مستوطنا143.000ً مستوطنة ضمت 259، وصل عدد المستوطنات إلى 1944وفي عام . مستوطناً
 .  مستوطنة277صهيونية كانت تضم الدولة ال

 

ثم أُعلن قيام الدولة الاستيطانية الصهيونية التي تمثل المستوطنة الصهيونية الكبرى التي تضم كل المستوطنات الزراعية 
 . 1948والصناعية والمدنية والكيبوتسات والموشافات في منتصف آيار  مايو 

 

  تاريخ: 1967الاستعمار الاستيطان الصهيوني حتى عام 

Zionis t Settler Colonialism till 1967: His tory  

 تم التوسع الاستيطاني عبر سلسلة من القوانين والإجراءات المتعسفة 1967 حتى عام 1948في خلال الفترة من عام 
ائيلية أن  والذي يتيح للحكومة الإسر"1950"قانون أملاك الغائبين المتروكة : وأهم تلك القوانين. ضد الفلسطينيين

، وقانون "اللاجئون ثم النازحون الذين تم إرهام وإجلاؤهم عن أراضيهم"تستولي على الأرض التي هجرها ساكنوها 
 الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية الحصول على الأراضي التي لم "1953"، وقانون التصرف "1952"استملاك الأراضي 

ا تحت دعوى طلبها لأغراض الدفاع والتوطين إذا لم يتصرف صاحب الأرض يمكِّنها القانون الأول من الاستيلاء عليه
وينص دستور الصندوق القومي اليهودي على . "1957"المطلوبة فعلياً في الأرض، وقانون تقادم العهد أو مرور الزمن 

 . ف فيهاأن الأراضي الفلسطينية التي يستولي عليها الصندوق تعتبر ملكاً للشعب اليهودي لا يجوز التصر
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وقد عبرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصهيوني إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي تم بفعل القوة، وقد 
تمكَّنت السلطات الإسرائيلية من استخدام أملاك العرب الفلسطينيين الذين غادروا بيوم وتركوا أملاكهم وعينت قيماً 

. مكن من خلال ستار الأمن والمصلحة العامة من منع الغائبين من العودة إلى قراهم وأحيائهمأو حارساً على أملاكهم لتت

وقد اعتبرت أصحاب الأملاك الذين أُجبروا على الابتعاد عنها من الغائبين، وقامت السلطات الإسرائيلية باستخدام تلك 
لريفية إلى المستعمرات من موشافات وكيبوتسات الأملاك لإسكان المهاجرين اليهود، وضمت بعض الأراضي في المناطق ا

مجاورة لتلك القرى، واعتبر المواطنون العرب الفلسطينيون في حكم الغائبين حتى لو كانوا يقيمون على بعد بضعة كيلو 
 . مترات من قراهم الأصلية

 

الحارس على أملاك الغائبين وفوق ذلك امتد تطبيق قانون أملاك الغائبين ليشمل أملاك الوقف الإسلامي، حيث أصبح 
من مجموع % 70مسئولاً عن تأجير واستخدام أملاك الوقف الإسلامي، وتبلغ نسبتها في حوانيت بعض المدن أكثر من 

 . عدد تلك الحوانيت

 

من الأراضي التي يملكها % 40 1948وتنفيذاً لمبدأ مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمع الصهيوني بعد عام 
لعرب تحت ذريعة أا أملاك غائبين، وموضوع الأملاك المتروكة هو الذي جعل إسرائيل دولة ذات مقومات، السكان ا

وفي عام . 1953  1948 مستعمرة منها على أراضي الغائبين بين عامي 350مستعمرة أُقيمت 370فمن بين مجموع 
وقد استولت سلطات الكيان . الغائبين كان ثُلث عدد سكان إسرائيل وثُلث المهاجرين يقيمون على أراضي 1954

ومن الذرائع التي اتخذا .  مليون دونم من مجموع مساحة أراضي فلسطين بأكملها20.5الصهيوني على ما يقارب 
السلطات الصهيونية مصادرة الأراضي لأغراض التدريبات العسكرية والذريعة الأمنية، إما لقرا من معسكرات الجيش 

بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية بحجة أن .  المستعمرات أو لوقوعها في مكان إستراتيجيأو لقرا من إحدى
 . ملكيتها تعود للدولة وليس للعرب

 

إلا أن ظاهرة التجمع في . ويلاحظ أن المستوطنات الزراعية المتباعدة كانت تمثِّل أساس الاستيطان الصهيوني ووسيلته
فيما بعد، نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة في ارتفاع مستمر حيث يبدو أن المستوطنات لم المدن أصبحت لا تمثِّل، 

 "من اليهود في إسرائيل من سكان المدن% 90، كان حوالي 1978حتى اية ". تعد مطمح الصهاينة الاستيطانيين

 

  تاريخ:  حتى الوقت الحاضر1967الاستعمار الاستيطاني الصهيوني منذ عام 

Zionis t Settler Colonialism from 1967 till the Present: His tory  
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فعلى سبيل المثال يحظر الحاكم العسكري . على الأرض" القانوني"استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء 
 حالياً من وراثة ، وهو يمنع الفلسطينيين الذين لا يقيمون في الضفة وغزة1967على الفلسطينيين تسجيل الأراضي منذ 

ويجب أن يصادق الحاكم العسكري على جميع صفقات الأراضي، كما أن سجلات الأرض تحت سيطرته . الأرض
ومن المحظور تقديم التماس إلى المحاكم المحلية، والسبيل الوحيد . ويمكن أن يكون التبليغ بشأن مصادرة الأراضي شفوياً

 . لإسرائيلية العليا أو إلى لجنة اعتراضات استشارية عسكريةللاعتراض هو تقديم التماس إلى المحكمة ا

 

من مساحة أراضي % 70ونتيجة تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضي التي استولت عليها السلطات الصهيونية 
 30يها في قطاع غزة، بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الجولان حيث أقيم عل% 42الضفة الغربية، في حين بلغت النسبة 

من % 80 بلغ حوالي 1948وإذا علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوني عام . مستعمرة
وما . فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة% 20مجموع مساحة فلسطين، فإن هذا يعني أن 

 . مساحتهامن % 70استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل إلى أكثر من 

 

 ألف دونم هي أراضي الغائبين، 400 ألف دونم من القدس والضفة الغربية علاوة على 350 صودرت 1967فبعد عام 
من مجموع مساحته % 33وفي قطاع غزة، صودرت نسبة . فضلاً عن إغلاق أكثر من مليون دونم بأوامر عسكرية

 ألف دونم تعتبرها السلطات ذات ملكية غير 93لعامة، و ألف دونم من الأراضي ا40 ألف دونم منها 400البالغة 
 . واضحة، بالإضافة إلى أملاك الغائبين التي تقدر بحوالي ثمانية آلاف دونم

 

 22، إلى 1977  1967وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من الزمن، هي فترة حكم المعراخ 

 مستوطنة في غور الأردن، 14"الاستيطانية العمالية، وتركزت في منطقة الأمن مستوطنة أنشأا ألوية تابعة للحركات 
 ألف دونم 17، هذا باستثناء منطقة القدس التي صادرت فيها حكومة المعراخ " مستوطنات في غوش عتسيون6و

 غفعات همفاتير  راموت  نفي يعقوب  رامات إشكول  سنهدريا الموسعة "وأقامت الضواحي الاستيطانية الأساسية عليها 
أما مرتفعات .  مستوطنات6 مع إقامة 1977وانتهى عهد المعراخ في قطاع غزة عام . "التلة الفرنسية  قصر المندوب

.  بعد عام واحد من الاحتلال" في القنيطرة2 في الجنوب، و9" مستوطنة 11الجولان في هذه الفترة فقد أقيم فيها 

وبعد حرب .  مستوطنا1727ً كيبوبتسات يستوطنها جميعاً 6توطنة منها  مس15 كان قد أقيم 1972وبنهاية عام 
 .  مستوطنة26 من إنشاء 1977 تمكَّن المعراخ حتى عام 1973

 

والتي تتضمن " العمود الفقري المزدوج"وفي عهد الليكود استندت عملية الاستيطان إلى خطة إيريل شارون وهي خطة 
نهما شبكة من المواصلات الطولية والعرضية، حيث يمتد الخط الشرقي من خطين متوازيين ساحلي وداخلي تربط بي

 . من سكان إسرائيل% 75الجولان شمالاً حتى شرم الشيخ جنوباً، أما الخط الساحلي فيحوي أكثر من 
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من أجل وضع » العمق الإستراتيجي«، انطلق من ضرورة تثبيت 1981وحينما تولى إيريل شارون وزارة الدفاع عام 
ظام دفاعي إقليمي مكون من المستوطنات المحيطة بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان ن

 . والجليل والنقب، باعتبارها مختلفة عن المستوطنات التي أُقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية

 

الاستيطان في الوكالة اليهودية، وترمي خطته أما الخطة الأكثر خطورة فهي خطة متتياهو دوربلس الرئيس الثاني لقسم 
واستهدفت هذه الخطة .  سنوات5 ألف مستوطن خلال 150  100 مستوطنة سنوياً لاستيعاب 15  10إلى بناء 

إقامة المستوطنات بين المدن والتجمعات العربية وأن تكون المستوطنات كتلاً متراصة عن طريق الاستيطان المُختلَط بما 
د أنماط الإنتاج بين صناعي وزراعي وخدمات، وذلك دف جعل قيام دولة غير يهودية في الدولة مهمة يسمح بتعد

وقد ركَّزت خطة الليكود على الضفة وغزة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد لتلافي احتمال إخلاء . مستحيلة واقعياً
 الشرقية، وبخاصة بين الأحياء العربية لتحويلها وتم تكثيف الاستيطان في القدس. مستوطنات منهما كما حدث في سيناء

 . إلى جزر صغيرة في بحر المستوطنات الصهيونية

 

 مستوطنة أخرى، ووصل عدد المستوطنين 51 تم في الأربعة أعوام الأولى فقط إقامة 1984  1977وفي عهد الليكود 
كما أُقيمت بقطاع . لضفة، باستثناء القدسوكان ذلك في ا1984 ألف مستوطن بحلول عام 45فيها في تلك الفترة إلى 

وفي .  قرر الكنيست ضم الجولان1981وفي عام . غزة خمس مستوطنات في تلك الفترة تركزت في فترة الثمانينيات
وفي هذه الفترة بدأت .  مستوطن8000 مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في الجولان 9فترة حكم الليكود تأسست 

وابتداءً من عام . اخل إسرائيل لاستيطان وويد أراضي الجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربيةالأصوات تتعالى د
  1977"، شرع الكيان الصهيوني في عملية ويد واسعة للجليل الغربي تضمنها مشروعا كل من فايتس 1977

تعزيز الاستيطان في  وهما مشروعان للتوطين، كان يهدف أولهما إلى "1984  1979"، ومشروع دروبلس "1992
 .  نقطة مراقبة استيطانية في الجليل30مناطق الجليل والنقب وغزة، أما الثاني فكان يهدف إلى تعزيز الاستيطان بإقامة 

 

فباستثناء بضعة مستوطنات في سيناء والجولان وغزة، . ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية المستهدفة
ففي عهد حكومة الائتلاف بين المعراخ . نات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقيةأُسست معظم المستوط

 كان ثمة قرار بتجميد الاستيطان إلا أنه كان وهماً حيث حرصت الحكومة على تعزيز "1990  1984"والليكود 
بلغ عدد المستوطنات التي  مستوطنات خلال عام واحد، و6  5المستوطنات القائمة، وتضمن البرنامج الحكومي إقامة 

باستثناء " كان في الضفة الغربية 1990ومع اية عام .  مستوطنة تركَّز أغلبها في الجليل25أُسست في هذه الفترة 
وفي الفترة نفسها تم تأسيس مستوطنتين في قطاع .  ألف مستوطن يهودي تقريبا90ً مستوطنة يقطنها 150 نحو "القدس
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ولم تحدث زيادة في عدد مستوطنات .  مستوطن200 يقطنهما 1990، ودوجيت عام 1984 رفيح يام عام: غزة هما
 . الجولان حتى أوائل التسعينيات

 

ومع تدفُّق المهاجرين السوفييت في أوائل التسعينيات، تبنى الليكود خطة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة مثل الخطة 
كواكب السبعة التي كانت دف إلى محو الخط الأخضر وإدخال عازل بين الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة ال

 .الفلسطينيين بإقامة مستوطنات على جانبيه

 

 والمفاوضات التي تلته دون استمرار النشاط الاستيطاني، بل إن 1991ومن جهة أخرى، لم يحل عقد مؤتمر مدريد سنة 
 . المؤتمر نفسه كان مناسبة للقيام بمثل هذا النشاط

 

، اتخذت الحكومة الجديدة قراراً بتجميد البناء في 1992وغداة عودة حزب العمل إلى سدة الحكم، في صيف سنة 
، يعتبرها "وغيرها"أجزاء معينة من الضفة : لكن القرار تضمن استثناءين مهمين.  وحدة سكنية6681المناطق، شمل 

آلاف وحدة سكنية في مناطق مختلفة، بدعوى 10؛ ونحو "كبرىوضمنها القدس ال"" أمنية"حزب العمل، تقليدياً، مناطق 
على خلفية التمييز الذي يتصف تصور الحزب به، بين مستوطنات " التجميد"وقد تم . أا في مراحل متقدمة من البناء

ى وغور ، وهو تصور ينسجم، إلى حد بعيد، مع مشروع آلون، ويشمل أساساً القدس الكبر"سياسية"وأخرى " أمنية"
أن جزءاً كبيراً من أعمال البناء في المستوطنات أصبح يتم، منذ أعوام " التجميد"ومما يقلِّل أهمية . الأردن وغوش عتسيون

 . طويلة، على أيدي شركات البناء الخاصة والمقاولين والمستوطنين أنفسهم

 

 من حوالي مائة ألف في يونيه 1996 و1992لقد ارتفع عدد المستوطنين اليهود في عهد الحكومة العمالية بين عامي 
. 1997 ألف مستوطن في اية عام 180 ثموصل إلى حوالي 1996 ألف مستوطن في يونيه 152 إلى حوالي 1992

 ألف شخص يتوزعون على ثمانية أحياء 160 كان عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية قد بلغ 1993وفي يوليه 
ف فلسطيني يعيشون بالمدينة، يضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية داخل أسوار  أل155استيطانية مقابل 

 ترمي إلى زيادة 1994وقد وضعت خطة في اية عام . المدينة القديمة، والمستوطنات الواقعة ضمن نطاق القدس الكبرى
 مع 1992لغ عدد المستوطنات عام وب.  ألف نسمة أخرى في المدينة فقط130عدد سكان القدس من اليهود بنحو 

 مستوطنة بالإضافة إلى كفار يام التي لا تعتبر مستوطنة بحسب بعض التعريفات، علاوة على 16اية حكم الليكود 
 مستوطن في 5900 إلى 1993وذكر مجلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أواخر عام . مجمع إيرز الصناعي

ويوجد في .  ألف مستوطن13 مستوطنة يقطنها 38ستعمرات في الجولان في نفس التاريخ غزة، في حين بلغ عدد الم
 .  ألف مستوطن300 مستوطنة تضم حوالي 210 نحو "1995حتى عام "الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة 

  نالتفكجي مدير إدارة الخرائط في جمعية الدراسات العربية إلى أ ويشير الدكتور خليل
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  :مستوطنات الضفة الغربية تتركز في أربع مناطق أساسية هي 

 

 .   منطقة غور الأردن المعروفة بطريق آلون مروراً بمناطق نابلس وقلقيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية1

 

 .   منطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغرب مدينة رام االله2

 

 . وآرييل المحصورة بين جنوب نابلس وشمال رام االله  منطقة مستوطنات شمرون 3

 

 .   منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم والخليل جنوب الضفة4

 

 مستوطنة أخرى 70ويمكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطنات ذات أهمية إستراتيجية وعسكرية، بينما تتوزع نحو 
 . الفلسطينية في الضفة الغربيةصغيرة مبعثرة بين التجمعات 

 

ويمكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانية الضخمة في جنوب غرب نابلس، أصبحت أغلبية يهودية في قلب هذه المنطقة، 
فسكان هذه اموعة من المنطقة أصبحوا أكبر من اموع العام . وتضم مستعمرات هذه الكتل، مستعمرات أورونيت

 .  مدينة قلقيليةللسكان العرب ومن ضمنها

 

 باتجاه الشرق "جنوب نابلس"هذا الخط من المستعمرات الذي يمتد من كفار سابا من الناحية الغربية باتجاه منطقة زعترة 
وأي إنسان يخرج من منطقة كفار سابا باتجاه الغور يشعر بأنه داخل . يقسم الضفة الغربية إلى جزأين شمالي وجنوبي

 الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات على جانبي الطريق، إسرائيل وليس داخل الضفة
 . بالإضافة إلى الشوارع العريضة

 

أما من منطقة غوش عتصيون التي تقع جنوب القدس بين مدن بيت لحم والخليل وجنوب الضفة، فهي تفصل بيت لحم 
 . "المتروبوليتان"ى عن الخليل، وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبر

 

والكتلة الاستيطانية التي يطلَق عليها نجوم شارون السبعة تمتد من منطقة اللطرون  عمواس  يالو وتتجه شمالاً بمحاذاة الخط 
الأخضر بحيث أن جزءاً من هذه المستوطنات تم بناؤه داخل إسرائيل وجزءاً آخر في المنطقة الحرام التي كانت تفصل 
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ففي منطقة اللطرون فإن أكبر مستوطنة تنشأ الآن يطلَق . ية عن الحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربيةالحدود الأردن
 . ، والتي ستصبح ثاني أكبر مدينة ما بين تل أبيب والقدس»مودعين«عليها 

 

ق أو الغرب، أما جهة واختيار هذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب التي إذا توسعت فإا لابد أن تتوسع باتجاه الشر
الغرب فالتوسع مستحيل أو مكلف جداً، بسبب البحر، أو باتجاه الشرق، وهي مناطق زراعية، وهو ما ترفضه إسرائيل 
وبالتالي فقد تم بناء جسر أي بناء منطقة القفز نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء مستعمرات ضخمة تأكل من الضفة 

ة اللطرون جنوباً حتى منطقة أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة الشمالية، ومن هنا جاء الغربية التي تمتد من منطق
من مساحة الضفة الغربية باتجاه إسرائيل، لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم تشكيلها % 11مشروع يوسي الفرت يضم 

 أن يوئيل زنغر، المستشار القانوني على طول الخط الأخضر من الجنوب باتجاه الشمال، شكلت حدوداً جديدة بحيث
لوزارة الخارجية أثناء حكومة العمل السابقة، اعترف، لأول مرة، بأن السلطات الإسرائيلية تبني فوق الخط الأخضر 

 . جنوب مدينة قلقيلية

 

 مليون دولار في شكل تخفيضات في الضرائب على 300ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي 
من قيمة البيت، بينما تصل % 5لرواتب والخدمات السكنية، فمن يشتري بيتاً في إسرائيل عليه أن يدفع ضريبة بمقدار ا

من % 38وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وغزة يمكنه أن يحصل على . في الأراضي المحتلة% 0.5النسبة إلى 
 سنوات أو على ضمان من الدولة لثُلثي قيمة المبلغ المستثمر، وهذه قيمة الاستثمار أو على إعفاء من الضرائب لمدة عشر

 . التسهيلات تثير حفيظة بعض القطاعات داخل إسرائيل مثل رجال الصناعة

 

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان والمستوطنات في الأراضي المحتلة عبر الخطط والمشاريع 
د واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية والمتمثلة في غياب المستوطنين وإحجام اليهود الاستعمارية المختلفة، فق

عن الهجرة إلى إسرائيل رغم الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود السوفييت، مما يشير إلى 
ادية والدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية عدم الرغبة اليهودية في الإقامة في المستوطنات رغم الحوافز الم

فالمستوطن اليهودي السوفيتي أو غيره في الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من . للمستوطنين
 . أجل غاية معينة، ولكنه جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة

 

من المنازل في المستعمرات % 25 أن "1997في مايو "يكية في القدس وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمر
في الجولان، ويكشف هذا التقرير عن مشاكل نقص % 28في قطاع غزة و% 56الإسرائيلية في الضفة الغربية خالية و

، 1996 المعلومات بل تناقُضها بشأن الاستيطان، فآخر إحصاء رسمي إسرائيلي وارد في كتاب الإحصاء السنوي لعام
%. 12 مترلاً خالياً، أي بنسبة 4066 مترلاً منها 33610 أشار إلى أن المستوطنات تضم 1995والذي يورد أرقام 
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 مترل منها 1847، وفي قطاع غزة %10.4 مترلاً خالياً بنسبة 3312 مترلاً منها 31763ففي الضفة الغربية هناك 
 .  مترلاً فارغا880ً مترل منها 8800 مترلاً خالياً، وفي الجولان 754

 

. وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجدت أحياء بكاملها فارغة وغير مسكونة، هذا عدا البيوت المتفرقة

غالبية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا "بينما صرح رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن 
، معظمها خالية لأسباب فنية، %5واحد خال، وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى يوجد فيها بيت 

 "! وليس بسبب نقص في السكان

 

ورغم هذا التناقُض فيمكن القول بأن المعلومات الأمريكية  بصرف النظر عن سبب النشر  قريبة جداً من الواقع، لأنه من 
مين داخل الخط الأخضر، يستغلون التسهيلات الكبيرة التي تعطَى للمستوطنات من أجل المعروف أن آلاف اليهود المقي

من أسعار مثيلاا من المنازل داخل إسرائيل، ويدفَع ثمنها بأقساط % 25شراء المنازل ا، حيث يصل سعرها إلى نسبة 
ولكن وفقاً للأوضاع . دموا في الإجازاتمريحة وبفوائد قليلة جداً، ومعظم هؤلاء المشترين لا يسكنون فيها بل يستخ

الأمنية، وكذلك في حالة الاضطرار إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام ائية، يستطيع هؤلاء طلب أسعار 
 .مضاعفة للبيوت مثلما حدث للمستوطنين في مستعمرة ياميت في سيناء، حيث حصلوا على تعويضات ضخمة

 

  "هارهوما"مستوطنة جبل أبو غنيم 

Abu Ghoneim "Har Homa" Settlement  

خلافاً لما تصوره البعض فإن توقيع اتفاق أوسلو فَتح الشهية الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبخاصة في القدس والخط 
ني في القدس   الوجود الفلسطي1967الأخضر، وذلك استمراراً لسياسة الأمر الواقع الإسرائيلية التي قلَّصت  منذ عام 

الشرقية إلى جزر بشرية متباعدة ومبعثرة ومحاطة بمستوطنات يهودية، واعتماد سياسة ويد المدينة محلياً إما بإرغام 
الفلسطينيين على الرحيل، وإما بتقليص وجودهم إلى جيتوات صغيرة منفصلة، وقد طُبقت مثل هذه الإجراءات بطرق 

 : ثلاثة

 

 . مة إلى أقصى حد  توسيع المساحة المضمو1

 

 .   تقليص السكان العرب وزيادة السكان اليهود إلى أقصى حد2
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 .   إحاطة المساكن العربية بمستوطنات سكنية يهودية ضخمة3

 

 إلى إكمال فصل كل الأحياء 1997وتسعى الحكومة الإسرائيلية بقرار الاستيطان في جبل أبو غنيم الصادر في فبراير 
تعني » هوما«و» تل«تعني » هار«كلمة " عن بقية أنحاء الضفة الغربية 1967المحتلة منذ عام العربية في المدينة 

وستنضم مستوطنة جبل أبو غنيم المقرر إقامتها في جنوب القدس إلى تسعة أحياء يهودية أخرى تمت إقامتها . "»السياج«
ن حي جيلو اليهودي في أقصى الجنوب  وتربط بينها شبكة طرق سريعة وخدمات م1967في القدس الشرقية منذ عام 

إيسترن "وستكتمل الحلقة اليهودية حول القدس تماماً مع مشروع البوابة الشرقية . الغربي إلى راموت في الشمال الغربي
 .  الذي وصل إلى مراحل متقدمة في التخطيط في وزارة البنية التحتية التي يرأسها إيريل شارون"جيت

 

 قررت سلطات الاحتلال فصل 1967وبعد حرب .  مسافة كيلو مترين شمال مدينة بيت لحموجبل أبو غنيم يقع على
 1850جبل أبو غنيم عن بيت لحم واعتبرته امتداداً لبلدية القدس، وهو أرض مشجرة في قسم منها، وتبلغ مساحته 

ديدة، ويقع في الجبل دير مسيحي دونماً، وهو الاحتياطي شبه الوحيد من الأراضي بيد المواطنين العرب لبناء مساكن ج
 . بيزنطي، كان يستضيف الحجاج القادمين من كنيسة القيامة

 

 جدت مصادرة الأراضي المحيطة بجبل أبو غنيم، وتتضمن الخطة الاستيطانية في جبل أبو غنيم إقامة 1991وفي عام 
القدس الشرقية إلى أكثر من مائتي  ألف مستوطن وهو ما يرفع عدد اليهود في 40 وحدة سكنية دف استيعاب 6500

ولكن يبدو أن المشروع أكبر من ذلك المعلن .  وحدة سكنية1250ألف مستوطن، حيث يتم في المرحلة الأولى بناء 
من حزب ديجل "عنه، فقد كشف نائب رئيس بلدية القدس الذي يقود لجنة التنظيم والبناء فيها، أوري لوفليانسكي 

وعندما ".  ألف يهودي150 ألف وحدة سكنية تتسع ل 18أن المشروع يقضي ببناء  ""يهتوراه الأصولي الإشكناز
احسبوا معدل أفراد كل عائلة يهودية متدينة، : "سئل عن تفسيره لهذه الأرقام الضخمة، وما إذا كان مبالغاً فيها قال

 . أنفس 9  8والمعروف أن معدل عدد أفراد العائلة اليهودية المتدينة ". تعرفون الجواب

 

وفي محاولة لتبرير مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم أكدت السلطات الإسرائيلية وجود قرار ببناء وحدات سكنية 
 وحدة، ولكن المعروف أن اتخاذ القرار لا يعني البناء الفعلي، ومقابل الدعم المادي 3016للعرب في القدس قد تصل إلى 

يل التي تقدمها الحكومة للمستوطنين فإن العرب محرومون من تلك المميزات، والقروض الكبيرة بفوائد رمزية وأمد طو
 . والحكومة الإسرائيلية ترفض منح تراخيص بناء للعرب

 

إن خطورة الاستيطان في جبل أبو غنيم، فضلا عن كل كونها واقعا احتلاليا استيطانيا توسعيا، تتضمن النقاط 
  :التالية
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وبيت لحم وأراضيها سوف تكون في . ها دون أراض لاحتواء الزيادة السكانية الطبيعيةخنق مدن بيت لحم حيث يبقي* 
حصار إذ تحيط ا من الشمال مستعمرة جبل أبو غنيم، ومن الجنوب مستعمرة كفار عتسيون، ومن الغرب مستعمرة 

 . بيتار العليا، ومن الشرق مستعمرة تفوح

 

إقامتها في جبل أبو غنيم بواسطة الطرق الالتفافية حيث ستفصل هذه ربط مستوطنة جيلو بالمستوطنة التي يراد * 
الشوارع بيت لحم عن شرق القدس وغرا، مع كل ما يترتب على ذلك من فصل اقتصادي وحياتي للمواطنين العرب 

 . الفلسطينيين

 

الدير البيزنطي وكنيسة بئر انتهاك قدسية الأماكن المسيحية الأثرية، حيث يوجد في أبو غنيم بئر القديس تيودور و* 
 . قاديسمو وهو المكان الذي رحلت منه السيدة العذراء قبل توجهها لبيت لحم وإنجاب المسيح

 

 . حرمان المنطقة من دخلها السياحي حيث تبنى المستوطنات الجديدة* 

 

راضي الفلسطينية والتواصل الإقليمي والمسألة الخطيرة جداً في استيطان وويد جبل أبو غنيم، تتمثل في تمزيق وحدة الأ* 
فيها وتغيير ملامحها الجغرافية والديموجرافية، حيث تصبح الضفة الغربية مقسمة ومشطورة فعلياً إلى منطقة شمالية تمتد من 
شمال القدس ورام االله حتى شمال الضفة عند جنين وطولكرم، ومنطقة جنوبية إلى جنوب دائرة استيطان القدس الكبرى 

حتى الخليل وبذا تصبح الأراضي الفلسطينية محشورة في ثلاثة كانتونات هي غزة، شمال القدس حتى جنين وطولكرم، و
وجنوب القدس حتى الخليل، ويمكن أن يفتح بذلك طريق آخر لتشطير جديد في إطار مفاوضات الحل الدائم مع تمسك 

  .لأرض المحتلةإسرائيل بوجود الكتل الاستيطانية الموزعة في أنحاء ا

 

  منظور مقارن:  الجيبان الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أفريقيا

Two Settler Enclaves  in Is rael and South Africa: Comparative Perspective   

وتتم هذه . يأخذ الاستعمار الاستيطاني شكل هجرة جماعية منظمة لكتلة سكانية من العالم الغربي لأرض خارج أوربا
.  أو بدعم مالي وعسكري منها"»الدولة الأم«تسمى "جرة تحت الإشراف الكامل لدولة غربية لها مشروع استعماري اله

 : ويوجد نوعان من الاستعمار الاستيطاني
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  الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف لاستغلال كل من الأرض ومن عليها من البشر، وهذا هو الاستعمار الاستيطاني 1
. وجنوب أفريقيا من أفضل الأمثلة على ذلك النوع من الاستعمار. "التي يقال لها الأبارايد"على التفرقة اللونية المبني 

 . كما يمكن القول بأن الولايات المتحدة ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر تنتمي هي الأخرى لهذا النمط

 

رض بدون سكاا، وهذا هو النوع الإحلالي حيث يحل العنصر   الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف إلى استغلال الأ2
والولايات المتحدة في سنوات . السكاني الوافد محل العنصر السكاني الأصلي الذي يكون مصيره الطرد أو الإبادة

 كانت الإبادة وإن"والدولة الصهيونية مثل آخر . الاستيطان الأولى هي أكثر الأمثلة تبلوراً على هذا النوع من الاستعمار
وكما . "هي الآلية الأساسية في حالة الولايات المتحدة، بينما نجد أن الطرد هو الآلية الأساسية في حالة الدولة الصهيونية

تحولت الولايات المتحدة من النظام الاستيطاني الإحلالي إلى النظام المبني على الأبارايد، تحولت الدولة الصهيونية هي 
 .  من النظام الإحلالي إلى النظام المبني على الأبارايد1967د عام الأخرى بع

 

وهكذا يمكن القول بأنه رغم الاختلاف العميق بين إسرائيل وجنوب أفريقيا من منظور مرحلة التكوين الأولى، إلا أن 
ن نقَط الاختلاف بينهما، ولها التطورات التاريخية اللاحقة جعلت نقَط التماثل بين الجيبين الاستيطانيين أكثر أهمية م

 . مقدرة تفسيرية أعلى

 

  :ولنحاول الآن أن نتناول بعض نقط الالتقاء هذه

 

قاعدة إستراتيجية وعسكرية  استيعاب "  كلتا الدولتين بدأ كجيب استيطاني يخدم المصالح الغربية على عدة مستويات 1
وليس من قبيل الصدفة أن .  الدعم والحماية الغربيين نظير"الفائض البشري  عمالة رخيصة  مصدر للمواد الخام

الشخصيات الأساسية وراء إصدار وعد بلفور هي نفسها الشخصيات التي كانت وراء إصدار إعلان اتحاد جنوب أفريقيا 
 . آرثر بلفور ولويد جورج واللورد ملنر وإيان سمطس: وهم

 

ى الشركات حق استغلال رقعة من الأرض ثم تتحول هذه الشركة   كانت الدولة الإمبريالية الأم عادةً ما تعطي إحد2
 . الوكالة اليهودية ذا الدور في حالة المشروع الصهيوني/وقد قامت المنظمة الصهيونية. نفسها إلى حكومة المُستوطَن

 

لدولة الاستيطانية ترى الدولة، إذ أن ا" استقلال"  تستمر العلاقة بين الدولة الأم والجيب الاستيطاني حتى بعد إعلان 3
 . نفسها جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الحضاري الغربي
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ومع هذا لا تتسم العلاقة بين الوطن الأم والدولة الاستيطانية بالمودة دائماً، فرغم ادعاء الرابطة الحضارية إلا أن العلاقة 
د وجودها إلى وظيفتها، فإن فَقَدت وظيفتها أو فالدولة الاستيطانية دولة وظيفية يستن. مع الوطن الأم هي علاقة نفعية

كما حدث مع كل الجيوب الاستيطانية ومنها جنوب "أصبحت تكاليف دعمها أعلى من عائدها فَقَدت وجودها 
فالوطن الأم له . وعادةً ما يحدث الصدام بين الوطن الأم والجيب الاستيطاني بسبب اختلاف رقعة المصالح. "أفريقيا

وأحياناً يأخذ التوتر شكل مواجهة مسلحة . إمبريالية عريضة، أما الجيب الاستيطاني فمصالحه محلية ضيقةمصالح عالمية 
حرب بريطانيا مع البوير  المواجهة العسكرية بين حكومة الانتداب البريطاني وبعض المنظمات العسكرية الصهيونية  "

موقف الدول الغربية "، أو مواجهة سياسية "رنسيين في الجزائرالمواجهة العسكرية بين الحكومة الفرنسية والمستوطنين الف
 ."1956من نظام الأبارايد  التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل إبان حرب 

 

فالمستوطنون سواء في جنوب أفريقيا أو إسرائيل هم .   يلاحظ أن الخطاب الاستعماري الاستيطاني خطاب توراتي4
، واعتذاريات المستوطنين عادةً اعتذاريات توراتية، فالأرض التي »جماعة يسرائيل«أو » تارشعب مخ«أو » عبرانيون«

والسكان الأصليون إن هم إلا . يستولون عليها هي صهيون، أرض وعد الإله ا أعضاء هذا الشعب دون غيرهم
ذا فمصيرهم الإبادة أو الطرد ول. "أو غير موجودين أساساً"، وجودهم عرضي في هذه الأرض »عماليق«أو » كنعانيين«

 . أو أن يتحولوا إلى عمالة رخيصة

 

 "أفريقيا أو العالم العربي"  عادةً ما ترى الجيوب الاستيطانية نفسها باعتبارها موجودة عرضاً في المكان الذي توجد فيه 5

اينة أيضاً يرون أنفسهم جزءاً وإن كان الصه"وذلك لأا جزء من التاريخ الأوربي . ولكنها، في واقع الأمر، ليست منه
ومع هذا يمكن القول بأن الكتل الاستيطانية عادةً كتل معادية للتاريخ، فقد جاء المستوطنون من . "من التاريخ اليهودي

 لا تاريخ لها  حسب تصورهم  يمكنهم أن يبدأوا فيها من نقطة "صهيون الجديدة"أوربا التي لفظتهم إلى أرض عذراء 
كار تاريخ البلد الجديد مسألة أساسية من الناحية المعرفية والنفسية، لأن المستوطنين لو اعترف بوجود تاريخ وإن". الصفر

 ."لسكانه الأصليين لفقدوا شرعية وجودهم

 

  عادةً ما يتبنى الجيب الاستيطاني رؤية قومية عضوية، إذ يرى المستوطنون أن ثمة وحدة عضوية تضمهم كلهم 6
ففي جنوب . هذا على مستوى الإدراك والرؤية، أما على مستوى البنية الفعلية فالأمر جد مختلف. موتربطهم بأرضه

أفريقيا  على سبيل المثال  نجد أن المستوطنين هناك قد انقسموا إلى شيع وجماعات، ولكن الانقسام بين العنصر الهولندي 
أيضاً انقسامات حادة بين أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة وفي إسرائيل نجد . والعنصر البريطاني يظل أهم الانقسامات

 . التي هاجرت إلى إسرائيل، ولكن مع هذا يظل الانقسام الأساسي هو الانقسام بين السفارد والإشكناز
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 ،"التي ينسب لها التفوق العرقي والحضاري"  يتفرع من هذا كله خطاب عنصري يؤكد التفاوت بين الكتلة الوافدة 7
 . "الذين ينسب لهم التخلف العرقي والحضاري"والسكان الأصليين 

 

فحقوق الكتلة الاستيطانية حقوق مطلقة، أما السكان الأصليون فلا حقوق .   ويترجم هذا نفسه إلى نظرية في الحقوق8
 . "!العبرانيين" تجُّبها حقوق المستوطنين "كنعانية"لهم، وإن كان ثمة حقوق فهي عرضية 

 

 انطلاقاً من كل هذا يتحدد مفهوم المواطنة في البلدين، فالمواطن ليس من يعيش في الجيب الاستيطاني وإنما هو  9
ويتضح هذا في قانون العودة . صاحب الحقوق المطلقة، أي اليهودي في الدولة الصهيونية، والأبيض في جنوب أفريقيا

تضح في قوانين الهجرة في جنوب أفريقيا التي تمنع هجرة غير الإسرائيلي الذي يمنح حق العودة لليهود وحسب، كما ي
كما هو الحال "هذا يعني أن التمييز العنصري في الجيوب الاستيطانية لا يشكِّل انحرافاً عن القانون أو خرقاً له . البيض

لات قانونية تمنح هي مقو» أبيض«و» يهودي«فمقولة .  وإنما هو من صميم القانون نفسه"الآن في الولايات المتحدة
صاحبها حقوقاً قانونية وسياسية ومزايا اقتصادية تنكرها على من هو غير يهودي في إسرائيل، ومن هو غير أبيض في 

 . جنوب أفريقيا

 

فعلى المستوى السياسي ينشأ نظامان .  نفسها إلى بنية سياسية واجتماعية وثقافية"والتفاوت"  تترجم نظرية الحقوق 10
د ديموقراطي حديث مقصور على المستوطنين، والآخر شمولي يحكم علاقة الجماعة الاستيطانية بأصحاب سياسيان واح

. وبينما يسمح لأعضاء الكتلة الوافدة بالتنظيم السياسي والمهني، يحرم هذا على السكان الأصليين. الأرض الأصليين

 أنه يشكل عنصراً أساسياً في محاولات إعاقة تحديث ويلاحظ أنه رغم أن النظام الاستيطاني نظام غربي حديث إلا
 . السكان الأصليين

 

  أما في اال الاقتصادي فنجد أن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على الأرض إما عن طريق الاستيلاء المباشر أو عن 11
. ن السكان الأصليين للمستوطنينطريق شرائها أو عن طريق إصدار قوانين تسهل عملية الاستيلاء هذه ونقل الأرض م

وهذه عملية مستمرة لا تتوقف إذ أن الجيب الاستيطاني بسبب إحساسه بالعزلة وبسبب خوفه من المشكلة الديموجرافية 
وقد قام المستوطنون البيض . يسمح لمزيد من المهاجرين بالاستيطان، الأمر الذي يتطلب المزيد من الأرض، فيزداد الصراع

يقيا بالتوسع على حساب السكان الأصليين البوشمان والهوتنتوت والبانتو، تماماً مثلما قام المستوطنون في جنوب أفر
 . الصهاينة بالتوسع على حساب الفلسطينيين

كما أن معظم العمال . ويتقاضى العمال من السكان الأصليين أجوراً أقل كثيراً من التي يتقاضاها العمال الاستيطانيون
لأصليين عليهم الانتقال من أماكن انتقالهم إلى أماكن عملهم، وهو ما يعني جهداً إضافياً شاقاً يتجشمه من السكان ا
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كما يقوم النظام الاستيطاني بإعاقة تطور اقتصاد محلي للسكان الأصليين أو أي شكل من أشكال . العامل دون مقابل
 . التراكم الرأسمالي

 

القومية الأولى قومية أصحاب الأرض الأصليين سواء :  ظهور نظامين قوميين  ويلاحظ على المستوى الثقافي12
الفلسطينيين أو الأفارقة في كلتا الدولتين، أما القومية الثانية فهي قومية مصطنعة، وهي قومية المستوطنين الذين لا تتوافر 

الاصطناعية الواحدة وتصبح " بالقومية "ومع هذا يحتفَل. لهم في مجموعهم من البداية غالبية خصائص القومية الواحدة
وفي مجال التعليم، لا تتاح لأبناء السكان الأصليين فرص تعليمية . رموزها هي الرموز السائدة في الدول الاستيطانية

 . متميزة، خشية أن يحققوا حراكاً اجتماعياً وثقافياً وتظهر بينهم نخبة متعلمة تقود كفاحهم الوطني

 

ولذا لابد أن . يوب الاستيطانية مشكلة ديموجرافية دائمة إذ أن السكان الأصليين يأخذون في التكاثر  تواجه الج13
 وتعد الهجرة "كما أسلفنا"وتستصدر التشريعات المختلفة لهذا الهدف . يضمن الجيب الاستيطاني تدفُّق الهجرة من الغرب

 . قضية أمنية عسكرية

 

وق هذه ومحاولة ترجمتها إلى بنية اجتماعية وسياسية قدراً كبيراً من العنف الفكري   لابد أن تساند نظرية الحق14
وآليات الإرهاب تبدأ من عمليات . والإرهاب الفعلي والقمع المستمر دف إبادة السكان أو طردهم أو استرقاقهم

البانتوستان "سكان في معازل جماعية  والطرد الجماعي والعقاب الجماعي ووضع ال"دير ياسين وشاربفيل"المذابح المباشرة 
، وفرض شبكة أمنية ضخمة وشبكة مواصلات "في جنوب أفريقيا  المناطق العسكرية من الضفة في فلسطين المحتلة

 دف تقييد حرية انتقال السكان الأصليين من "مثل ضرورة استصدار تصريح من السلطات"ومجموعة من القوانين 
 .  بين السكان الأصليين والمستوطنينمكان لآخر وتقليل الاحتكاك

 

، أي إحساس المستوطنين الوافدين أن »شرعية الوجود«  رغم كل عمليات القمع هذه يظهر ما يمكن تسميته 15
السكان الأصليين لا يزالون هناك يطالبون بحقوقهم ويحاربون من أجلها، وتأكيد هذا الوجود يعني في واقع الأمر 

ولذا فهدف الأمن القومي في النظم . ولذا يصر المستوطنون على أن وجودهم مهدد دائماً. اختفاء المستوطنين/غياب
 . "وأهم مقومات البقاء القوة العسكرية وتدفُّق المادة البشرية بشكل دائم"الاستيطانية هو البقاء 

 

 المتبادل بين الدولتين في عدة وهذا التوافق والإدراك المتبادل لوحدة المصير أدى إلى خلق درجة كبيرة من الاعتماد
ففي اال التجاري كانت العلاقات بين الجيبين الاستيطانيين من القوة بحيث نجد أن جنوب أفريقيا  قبل زوال . مجالات

ولم يكن التعاون العسكري بين الدولتين أقل قوة، فقد . النظام العنصري  كانت شريكة إسرائيل الأولى في التجارة
 الصهيونية متطوعين إسرائيليين ليحاربوا جنباً إلى جنب مع قوات جنوب أفريقيا في حرا ضد قوى أرسلت الدولة
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ويعد التعاون . وشاركت جنوب أفريقيا بدورها في إمداد إسرائيل بالسلاح في حرب إسرائيل ضد العرب. التحرر الوطني
 تحاولان تنسيق جهودهما لتحقيق الاستقلال في مجال في مجال صناعة الأسلحة من أهم أشكال التعاون، وكانت الدولتان

 . إنتاج المعدات العسكرية وفي مجال السلاح النووي

 

الأولى : ولم يتبق غير إسرائيل وجنوب أفريقيا. ومع بداية التسعينيات تمت تصفية كل الجيوب الاستيطانية في أنحاء العالم
فكأما كانا يشكلان ما يشبه الكماشة التي .  والثانية تقبع في أطرافها،"تفصل بينها وبين آسيا"تقبع على بوابة أفريقيا 

وبزوال الجيب الاستيطاني في جنوب أفريقيا، لم يبق سوى إسرائيل، الحفرية الأخيرة في نظام قضي . تطبق على أفريقيا
 .وانتهى

 

  إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني: الباب الثانى

 

   الاستيطاني الصهيونيإحلالية الاستعمار

Depopulation as a Structural T rait of Z ionist Settler Colonialism 

، والاستعمار الاستيطاني الإحلالي يطلَق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم »أحلَّ«من فعل » إحلال«كلمة 
ما عن طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى  بالتخلص من السكان الأصليين إ"عادةً الأبيض"العنصر السكاني الوافد 

وفي أمريكا اللاتينية، كان هدف الاستعمار الاستيطاني هو استغلال كلٍّ من الأرض . يفرغ الأرض منهم ويحل هو محلهم
لم وسكاا عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خلالهم، ولذا 

أما في الولايات المتحدة، فقد كان المستوطنون البيوريتان يبغون الحصول على الأرض فقط . يطرد السكان الأصليون
. لإنشاء مجتمع جديد، فكان طرد أو إبادة السكان الأصليين وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمراً لا مفر منه

النوع الإحلالي، فنجد أن المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها وكانت جنوب أفريقيا، حتى عهد قريب، من هذا 
ولكن، بمرور الزمن، طرأت تغيرات بنيوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقيا، . وطردوا السكان الأصليين منها

د في جنوب أفريقيا ولذا، كان يوج. وأصبح تحقيق فائض القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد الأهداف السياسية
 تقع خارج حدود المناطق والمدن "بانتوستان"استعمار استيطاني يقوم بتجميع السود في أماكن عمل ومدن مستقلة 

 . البيضاء، ولكنها تقع بالقرب منها حتى يتسنى للعمال السود الهجرة اليومية داخل المناطق البيضاء للعمل فيها
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 كثيراً عنه في جنوب أفريقيا إذ أن الهدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف
وحتى تحتفظ هذه الدولة بكفاءا القتالية، لابد أن تظل . تستوعب الفائض البشري اليهودي وتقوم بحماية المصالح الغربية

ان طرد العرب من نطاق الدولة الصهيونية  التي ستحارب ضدها، ولذا ك"العربية"هذه الدولة بمعزل عن الجماهير 
 . ضرورياً حتى تظل يهودية خالصة، فكأن يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها مرتبطة بإحلاليتها

 

وقد كان جابوتنسكي مدركاً لشيء من هذا القبيل حين بين أن الدولة الصهيونية المحاطة بالعرب من كل جانب، 
أساساً "وقد اعتبر جابوتنسكي هذه الانعزالية ". إمبراطورية قوية غير عربية غير إسلامية"إلى الاعتماد على ستسعى دائماً 

يرى أعضاء الجماعات الوظيفية أن عزلتهم "". "واليهودية فقط"إلهياً لإقامة تحالف دائم بين إنجلترا وفلسطين اليهودية 
، وإصرار جابوتنسكي على صفة اليهودية هو "يزهم على العالمينعلامة من علامات الاختيار الإلهي ومن علامات تم

، بل "على حد قوله"ففلسطين عربية ستدور في الفلك العربي . إصرار على العزلة، فالعزلة هي أساس الكفاءة الوظيفية
ليهودية أما فلسطين ا. ، ذلك لأن العرب عنصر مشكوك في ولائه"على حد قول نوردو"وستهدد المصالح الغربية 

 ذات التوجه الحضاري الغربي فستكون حليفاً موثوقاً به وسيشكل سكاا عنصراً موالياً للغرب بشكل دائم، "الوظيفية"
 . "على حد قول جابوتنسكي ونوردو ووايزمان"فهو بسبب عزلته لا ينتمي للمنطقة 

 

 الصهيونية إلى أا دف إلى توطين اليهود في وتذهب العقيدة. وقد قام الصهاينة بتهويد دوافع طرد العرب بطرق مختلفة
 :  لأي سبب من الأسباب الآتية"ومن ثم طرد العرب"دولة يهودية خالصة 

 .  أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً ليهود العالم- 1

 .  أن يحقق اليهود حلمهم الأزلي بالعودة لوطنهم الأصلي- 2

ومن هنا المفاهيم العمالية المختلفة عن "صبح اليهود أمة مثل كل الأمم  أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حتى ي- 3
 . "اقتحام العمل والحراسة والزراعة والإنتاج

 .  أن يؤسس اليهود دولة يمارسون من خلالها سيادم ومشاركتهم في صنع القرار والتاريخ- 4

 

نت الدوافع، فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة ولكن، مهما كا. وعلى كل صهيوني أن يختار الديباجات التي تلائمه
ومن ثم "المُزمع إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بحيث أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب 

، ومن هنا طرح كل من الاستعماريين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار "أصبح حضور العرب يؤدي إلى غياب الدولة
. "على حد قول حنه أرنت"ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح القمر . »رض بلا شعب لشعب بلا أرضأ«

ولذا . ولذا، كان يتحتم على الاستعمار الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكاا عن طريق العنف
لصهيونية، ولا تزال هذه هي السمة الأساسية فطرد الفلسطينيين من أراضيهم جزء عضوي من الرؤية الاستيطانية ا
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للاستعمار الصهيوني في فلسطين، فهو استعمار استيطاني إحلالي، وإحلاليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفرده، وهي 
 . في الواقع مصدر صهيونيته ويهوديته المزعومة

 

الفكر الصهيوني، وهو أمر منطقي  هو أحد ثوابت "على أقل تقدير"وإخلاء فلسطين من كل سكاا أو معظمهم 
ومفهوم إذ لو تم الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكاا عليها لأصبح من المستحيل تأسيس الدولة اليهودية، ولتم تأسيس 

دولة تمثل سكاا بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الإثني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من الانتماء الإثني لأغلبية 
ومن هنا، كان . الجيتو/ومثل هذه الدولة الأخيرة لا تعد تحقيقاً للحلم الصهيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة. اسكا

والعنصرية الصهيونية ليست مسألة عرضية، ولا قضية انحلال خلقي أو طغيان فرد أو مجموعة من . اختفاء العرب ضرورياً
 لابد أن يختفي السكان الأصليون، ولو لم يختفوا لما "لكي يتحقق الحلم الصهيوني"وإنما هي خاصية بنيوية لأنه . الأفراد

كل الصهاينة، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي، وبغض النظر عن القيم "ولهذا، نجد أن الصهاينة . تحقق الحلم
طن اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف فالمستو.  يسهمون في البنية العنصرية وينموا"الأخلاقية التي يؤمنون ا

 في اقتلاع - حتى لو كان حاملاً مشعل الحرية والإخاء والمساواة وملوحاً بأكثر الألوية الثورية حمرة -يسهم 
 على تقوية مجتمع "شاء أم أبى"الفلسطينيين من أرضهم وفي تشويه علاقام الاجتماعية والاقتصادية والحضارية، ويعمل 

وهذه مشكلة أخلاقية حقيقية تواجه الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية، والمولودون .  مبني على الاغتصاباستيطاني
إن أردنا أن نعطي بلداً لشعب بلا أرض، : "ويؤكد كل هذا التوجه إسرائيل زانجويل إذ يقول. على أرض فلسطين المحتلة

 ". فمن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في هذا الوطن شعب

 

وفي إطار إدراكه هذا، اقترح . وقد كان بن جوريون مدركاً تماماً للفرق بين الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الإحلالي
على ديجول أن يتبنى الشكل الإحلالي من الاستعمار الاستيطاني حلا للمشكلة الجزائرية، فتقوم فرنسا بإخلاء المنطقة 

لعرب، ليوطَّن فيها الأوربيون وحدهم أو يقيموا فيها المستوطنات، ثم تعلَن دولة مستقلة الساحلية من الجزائر من سكاا ا
وقد . ""أتريدني أن أخلق إسرائيل أخرى؟: "وكان رد ديجول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال"لسكاا حق تقرير المصير 

ستعمار الاستيطاني الصهيوني في كلاسيكيته هل أشار كارل كاوتسكي إشارة عابرة لتلك السمة المميزة والأساسية للا
ذلك "يشكِّل اليهود جنساً؟ كما تكهن بأن يعاني المستوطنون اليهود الكثير خلال النضال العربي من أجل الاستقلال، 

صليين لأن الاستعمار اليهودي لفلسطين يدل على أم ينوون البقاء فيها، وعلى أم لا ينوون عدم استغلال السكان الأ
 ".فحسب بل طردهم ائياً

 

وثمة عناصر خاصة بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني تضمن استمرار آليات الاحتكاك والتوتر بينه وبين السكان 
أي وجود سكان "فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى حلت مشكلتها السكانية . الأصليين وسكان المنطقة ككل
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ولكن . هجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين، أو بمركب من هذه العناصرالت:  بعدة طرق"أصليين
 : التجربة الاستيطانية الصهيونية تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي

 

 .  أا بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، أي في تاريخ متأخر نوعاً عن التجارب الأخرى- 1

 

2 -وإنما تمت في وسط المشرق العربي، في "الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا"ا لم تتم في المناطق النائية عن العالم القديم  أ 
منطقة تضم كثافة بشرية لها امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية راسخة وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود 

 . فلسطين

 

والتزاوج أمر غير مطروح .  حد ما، كما أن حل الإبادة يكاد يكون مستحيلاًولكل هذا، فإن حل التهجير صعب إلى
 مستعصية على الحل الاستعماري التقليدي الذي مورس في "السكانية والتاريخية"أصلاً، وهو ما يجعل المسألة الفلسطينية 

 . زلة والشراسةمناطق أخرى في مراحل تاريخية سابقة، ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والع

 

 "غير الإحلالي"والتعرف على الجذور الحضارية للاستعمار الاستيطاني الإحلالي له أهميته، إذ يبدو أن النوع الاستيطاني 

في الجزائر وأنجولا قد نشأ في الدول الكاثوليكية بينما تعود جذور النوع الإحلالي في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة 
فالحلولية الكمونية تؤدي إلى حلول المطلق في النسبي وكمونه فيه بل توحده . ستانتية ذات التروع الحلوليإلى الدول البروت

به، ولذا يتوحد الدال والمدلول وتسد كل الثغرات، وهو ما يؤدي إلى انتشار التفسيرات الحرفية للعهد القديم والتي تخلق 
 أمراً طبيعياً، فالأوامر المقدسة الحرفية بتدمير الكنعانيين قد جاءت من عل حالة عقلية تسهل عملية نقل السكان وتجعلها

كما أن معظم اعتذاريات الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الاستيطاني الإحلالي . ولا يمكن تفسيرها إلا بشكل حرفيّ
موضع الحلول وكل عضو فيها وكل مؤمن والكنيسة القومية هي عادةً كنيسة حلولية، إذ أا . مستمدة من العهد القديم

وهي، لهذا السبب، كنيسة مقتصرة على .  جماعة من الأنبياء أو أشباه الأنبياء-بعقيدا هو عضو في جماعة مقدسة 
كما هو الحال مع الكنيسة الهولندية الإصلاحية في جنوب أفريقيا التي "مجموعة بشرية يجمعها انتماء إثني أو عرقي واحد 

مثل هذه الكنيسة تضفي قدراً من القداسة على الأفعال التي يأتيها أعضاؤها، وتقدم . "سمح للسود بالانضمام إليهالا ت
فتسوغ عمليات الطرد باعتبار أن الآخر يقع خارج نطاق . التبريرات الدينية التي تكون عادةً ذات طابع إنجيلي مقدس

 الحلول الإلهي، وهي تؤمن بالتفسيرات الرمزية والروحية بحيث تفسر أما الكنيسة الكاثوليكية، فقد حاصرت. القداسة
وهي أيضاً كنيسة عالمية، أي كنيسة . أوامر الطرد والإبادة تفسيراً رمزياً، الأمر الذي يخلق مجالاً للحوار مع النص المقدس

 حقوقاً معينة بغض "لسكان الأصليينسواء كان من المستوطنين أو كان من ا"تفتح أبواا لأي إنسان، فهي تمنح المؤمن 
النظر عن انتمائه القومي أو العنصري، وهو ما يجعل تبني المستوطنين الذين يتبعون الكنيسة العالمية الرؤية الحلولية للكون 

 . والنمط الإحلالي من الاستعمار أمراً صعباً
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كان يعتقد أن هذا الموقف قد نجم عن المنافسة وكان هرتزل يدرك تماماً الاعتراض الكاثوليكي على مشروعه، ولكنه 
، وهو "باعتبارها قاعدة أرشميدس" تتنازعان القدس "اليهودية والكاثوليكية"المستعرة بين كنيستين أو ديانتين عالميتين 

ة الأساسية ومهما يكن الأمر، فيبدو أن هناك نوعاً من العلاق. تفسير ينم عن عدم الفهم وعن عدم إدراك لطبيعة اليهودية
. التي تستحق المزيد من الدراسة بين الشكل المحدد الذي تتخذه مختلف الجيوب الاستيطانية، وبين جذورها الحضارية

ولعل أطروحة فيبر، بشأن علاقة الرأسمالية بالبروتستانتية، قد تساعد بعض الشيء في هذا المضمار، شريطة أن يضع 
 . بالحلولية والإحلالية والعلاقة بينهماالدارس في الاعتبار الأطروحات الخاصة 

 

. ومهما كان الأمر، فإن إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني صفة بنيوية لصيقة به، ويشهد الواقع التاريخي بذلك

ولو جمعنا هذا العدد .  يهوديا649.633ً، بلغ عدد اليهود في الأراضي المحتلة "أي قبل إعلان الدولة" 1948ففي عام 
 عائلة على حين كانت أملاك اليهود 129.927 عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لحصلنا على رقم في

 عائلة فائضة عن القدرة 97.406 أي أن هناك - عائلة يهودية 35.521 لا تتسع إلا إلى 1948المشتراه حتى 
 . رائيل كان يعني طرد العربولهذا، فإن استقلال إس. الاستيعابية التي يفترض وجودها في الأملاك

 

 لاجئ، 577.000 هو 1948وترى وثيقة أصدرها مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن عدد اللاجئين بعد حرب 
.  لاجئ عربي711.000وتخالفها وثيقة وزارة الخارجية البريطانية التي صدرت ذا الصدد وقد حسبتهم بما يقارب 

 في شهر "أوثروا"ة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ويشير تقرير المفوض العام لوكال
 ثم إلى 1970 ألف لاجئ عام 425 زاد عددهم إلى مليون و"1960" ألف لاجئ 199 إلى مليون و1993يوليه 

لى مليونين  إ1994، ليصل العدد عام 1990 ألف لاجئ عام 423 وإلى مليونين و1980 ألف عام 844مليون 
 .  ألف لاجئين908و

وقد بلغ عدد المُبعدين " مرج الزهور" وحتى عملية إبعاد 1967وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من 
 . 1994 لاجئاً عام 1.120.889

 

 "1.199.739" 1966 - 1948هؤلاء المبعدون حل محلهم مستوطنون بطبيعة الحال بلغ عددهم في الفترة من 

وقد . "403.706" 1985 - 1971 مهاجراً، وفي الفترة "109.425" 1970 - 1967وفي الفترة مهاجراً، 
استمرت الهجرة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره السوفيتي جورباتشوف 

 واستمرت عمليات طرد 1948ام وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد ع. لتهجير يهود سوفييت
وفيما يلي جدول يبين الميزان السكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إعلان الدولة الاستيطانية . السكان الأصليين

 :الإحلالية
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 تطور عدد سكان إسرائيل ، اليهود والعرب ، ونسبة العرب من مجموع السكان

  1993 ونهاية 8/11/1948بين 

  "فالأعداد بالآلا" 

 

 نسبة العرب من مجموع السكان/ عرب / يهود / العدد الإجمالي / السنة 

 

8-11-1948 / 872.7 / 716.7 / 156.0 / 17.9  

 

 ----- / ---- / 1948/ ---- / 758.7اية 

 

 1949 / 1.173.9 / 1.013.9 / 160.0 / 13.6اية 

 

  1950/ 1.370.1 / 1.203.0 / 167.1/ 12.2اية 

 

 1951/ 1.577.8 / 1.404.4 / 173.4 / 11.0اية 

 

 1952 / 1.629.5 / 1.450.2 / 179.3 / 11.0اية 

 

  1953 / 1.669.4 / 1.483.6 / 185.8 / 11.2اية 

 

  1954 / 1.717.8 / 1.526.0 / 191.8 / 11.2اية 

 

  1955 / 1.789.1 / 1.590.5 / 198.6 / 11.1اية 

 

  1956 / 1.872.4 / 1.667.5 / 204.9 / 10.9اية 
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  1957 / 1.976.0 / 1.762.8 / 213.1 / 10.8اية 

 

  1958 / 2.031.7 / 1.810.2 / 221.5 / 10.9اية 

 

  1959 / 2.088.7 / 1.858.8 / 229.8 / 10.9اية 

 

  1960 / 2.150.4 / 1.911.3 / 239.2 / 11.1اية 

 

  1961 / 2.234.2 / 1.981.7 / 252.5 / 11.3اية 

 

  1962 / 2.331.8 / 2.068.9 / 262.9 / 11.3اية 

 

  1963 / 2.430.1 / 2.155.6 / 274.6 / 11.3اية 

 

  1964 / 2.525.6 / 2.239.2 / 286.4 / 11.3اية 

 

  1965 / 2.598.4 / 2.299.1 / 299.3 / 11.5اية 

 

  1966 / 2.657.4 / 2.344.9 / 312.5/ 11.8اية 

 

  1967  /2.776.3 / 2.383.6 / 392.7 / 14.1اية 

 

  1968 / 2.841.1/ 2.432.8 / 406.3 / 14.3اية 

 

 1969 / 2.929.5 / 422.6 / 422.6 / 14.4اية 

 

  1970 / 3.022.1 / 2.582.0 / 440.0 / 14.6اية 
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 1971 / 3.120.7 / 2.662.0 / 485.6 / 14.7اية 

 

 1972 / 3.225.0 / 2.752.7/  472.3 / 14.6اية 

 

 1973 / 3.338.2/ 2.845.0 / 493.2 / 14.8اية 

 

 1974 / 3.421.6 / 2.906.9 / 514.7 / 15.0اية 

 

  1975 / 3.493.2 / 2.959.4 / 533.8 / 15.3اية 

 

  1976 / 3.575.4 / 3.020.4 / 555.0 / 15.5اية 

 

  1977 / 3.653.2 / 3.077.3 / 575.9 / 15.8اية 

 

  16.0 / 596.4 / 3.141.2 / 3.737.6 / 1978ة اي

 

  1979 / 3.836.2 / 3.218.4 / 617.8 / 16.1اية 

 

  1980 / 3.921.7 / 3.282.7 / 639.0 / 16.3اية 

 

 1981 / 3.977.7 / 3.320.3 / 657.4 / 16.5اية 

 

  1982 / 4.063.6 / 3.373.2 / 690.4 / 17.0اية 

 

  1983 / 4.118.6  /3.412.5 / 706.1 / 17.1اية 

 

  1984 / 4.199.7 / 3.471.7 / 727.9 / 17.3اية 

 

 1985 / 4.226.2 / 3.517.2 / 749.0 / 17.6اية 
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 1986 / 4.331.3 / 3.561.4 / 769.9 / 17.8اية 

 

 1987 / 4.406.5 / 3.612.9 / 793.6 / 18.0اية 

 

 1988 / 4.876.8 / 3.659.0 / 817.7/  18.3اية 

 

 1989 / 4.559.6 / 3.717.1 / 842.5 / 18.5اية 

 

  1990 / 4.821.7 / 3.946.7 / 875.0 / 18.1اية 

 

  1991 / 5.058.8 / 4.144.6 / 914.3 / 18.1اية 

 

  1992 / 5.195.9 / 4.242.5 / 953.4 / 18.3اية 

 

  1993 / 5.327.6 / 4.335.2 / 992.5 / 18.6اية 

 

ويبدو أن الاستعمار الصهيوني بدأ . نون العودة التعبير القانوني الواضح عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني الإحلاليويعد قا
، ويكتسب بدلاً من ذلك شكلاً مماثلاً للاستعمار الاستيطاني في جنوب 1967يفقد شيئاً من طبيعته الإحلالية بعد عام 
ولكن، تجب الإشارة إلى أن ثمة رفضاً . يقوم على استغلال الأرض والسكان معاًأفريقيا القائم على التفرقة اللونية والذي 

ولم تحل اتفاقية أوسلو أياً من . عميقاً لهذا التحول بين بعض الصهاينة، لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها الخالصة
 .الإشكاليات الأساسية للاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني

 

  "ترانسفير" طرد الفلسطينيين ونقلهم حتمية

Inevitability of the Zionis t Tranfer of the Pales tinians  

 إلى طَرد وترحيل السكان الأصليين الذين يشغلون "شأنه شأن أي مشروع استيطاني إحلالي"يهدف المخطَّط الصهيوني 
تى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوا أية شوائب وهذا أمر حتمي ح. الأرض التي سيقام فيها التجمع الصهيوني
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وهو ما يجعل طرد الفلسطينيين أمراً حتمياً نابعاً من ". أرض بلا شعب"ولذا طُرح شعار . عرقية أو حضارية أخرى
 . منطلق الصهيونية الداخلي

 

ونقلهم، واستخدام السكان الأصليين في وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لترع ملكية الفقراء، 
وحينما كتب هرتزل . نقل الثعابين وما شابه ذلك، ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون فيها بصفة مؤقتة

لتشامبرلين عن قبرص، بوصفها موقعاً ممكناً آخر للاستيطان الصهيوني، لم يتردد في أن يرسم له الخطوط العريضة لطريقة 
سيرحل المسلمون، أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظير ثمن مرتفع ثم يهاجرون إما إلى "سكان إخلائها من ال

 ". اليونان أو إلى كريت

 

كما نجد أن إسرائيل زانجويل، المفكر الصهيوني البريطاني، يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد العرب وترحيلهم، 
... ن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني ولذا لابد من إقناعهم بالهجرة الجماعيةيجب ألا يسمح للعرب أ: "فيقول

فهم ... ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشبث ذه الكيلو مترات القليلة... أليست لهم بلاد العرب كلها
 ". بدو رحل يطوون خيامهم وينسلون في صمت وينتقلون من مكان لآخر

 

 من جريدة دافار، أنه، هو 1967 سبتمبر 29 وايتز، مسئول الاستيطان في الوكالة اليهودية، في عدد وذكر جوزيف
 في هذا "العربي واليهودي"لا يوجد مكان لكلا الشعبين "وغيره من الزعماء الصهاينة، قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه 

أو جزء منها، من سكاا، وأنه ينبغي لذلك نقْل العرب، وأن تحقيق الأهداف الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين، " البلد
 . وبعد إتمام عملية نقْل السكان هذه ستتمكن فلسطين من استيعاب الملايين من اليهود. كل العرب، إلى الدول ااورة

 

 اقترح أن تعلن وكان جابوتنسكي بطبيعة الحال من مؤيدي هذا المخطَّط، فأعد حيلة جديرة بعقله الصهيوني الصغير، إذ
المنظمة الصهيونية العالمية معارضتها نزوح العرب عن فلسطين، وبذا دئ مخاوف العرب بشأن مخطَّط نقْل السكان 
الأصليين، بل سيظن هؤلاء السكان، السذج، أن الصهاينة يريدون منهم البقاء حتى يتسنى لهم استغلالهم، ولذا فإم 

لخطة، أو الحيلة تتسم بالغباء أكثر مما تتسم بالخبث، فقد أثبت الفلاحون العرب وهذه ا. سيحملون متاعهم ويرحلون
 . أم أقل جهلاً مما كان يتصور الزعيم الصهيوني، وأكثر ارتياباً مما تعشم

، ولكن سنجد أن وايزمان كان من المطالبين ذا، وقد نشرت مجلة الجويش "متطرف"ويمكن القول بأن جابوتنسكي 
، وثيقة، وقعها وايزمان بالحروف الأولى من اسمه، تدل على أن الزعيم الصهيوني 1937 أغسطس 13ل، في كرونيك

ولا . كان يرى أن نجاح مشروع التقسيم يتوقف على مدى إخلاص الحكومة البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان
" ترحيلاً محدوداً "1911فقد اقترح منذ مايو . يختلف آرثر روبين مدير دائرة الاستيطان الصهيوني كثيراً عن ذلك

كان تجريد المزارعين العرب . للفلاحين العرب الذين سيجردون من أملاكهم إلى منطقتي حلب وحمص في شمال سوريا
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الأرض هي الشرط الحيوي "وإجلاؤهم عن أراضيهم، كما كتب روبين بعد تسعة عشر عاماً، أمراً لا مفر منه، لأن 
لكن لما لم يكن ثمة أرض قابلة للزراعة إلا وهي مزروعة من قبل، فقد نجد أننا حيثما نشتري أرضاً .  فلسطينلاستيطاننا

 ...". ونسكنها لابد لزراعها الحاليين من أن يطردوا منها

 

ة، أو ولم تكن خطة نقل المواطنين اليهود مقصورة على أولئك الذين استوطنوا الأرض من أجل أغراض رأسمالية دنيئ
لأسباب قومية عادية، بل كانت أيضاً خطة تبناها أولئك الذين استوطنوا فلسطين لكي يقيموا فيها مجتمعاً مثالياً قوامه 

وقد أبدى بوروخوف، أبو اليسار الصهيوني، وعياً ملحوظاً بحقيقة أن الحل الصهيوني، الذي يتلخص في نقل . المساواة
بدون نضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون معاناة البريء "لا يمكن أن يتم اليهود وتوطينهم في أرض خاصة م، 

وفي تحديد إطار تصوره لمستقبل المواطنين، قال إن المهاجرين اليهود سيقومون ببناء فلسطين، وأن ". والمذنب على السواء
. ين الاقتصادية والثقافية على السواءالسكان الأصليين سيتم استيعام، في الوقت المناسب، من جانب اليهود من الناحيت

 ". إن تاريخ الاستيطان الصهيوني سيكتب بالعرق والدموع والدم"

 

وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سميلانسكي ما تصوره اجتماعا للرواد الصهاينة الاشتراكيين، في عام 
  :، حيث تم توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب1891

 

 ". هودا والخليل يحتلها العربإن الأرض في ي "

 

 ". حسناً سنأخذها منهم "

 

 . "صمت"" كيف؟ "

 

 ". إن الثوري لا يوجه أسئلة ساذجة  "

 

 ". حسناً، إذن، أيها الثوري، قل لنا كيف؟ "

 

سترعجهم بغارات متكررة حتى . إن الأمر بسيط جداً: "وجاءت الإجابة في شكل عبارات واضحة لا لبس فيها ولا إام
وعندما حاول صوت قَلق أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية أم ". دعهم يذهبوا إلى ما وراء الأردن.. يرحلوا
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حالما يصبح لنا مستوطَنة كبيرة هنا، سنستولي على الأرض وسنصبح : "لا، جاءت الإجابة، مرة أخرى، محددة وقاطعة
 ".دهم من هناك أيضاً، دعهم يعودوا إلى الدول العربيةأقوياء وعندئذ سنولي الضفة الشرقية اهتمامنا وسنطر

 

التي "ثمة رؤية إحلالية صهيونية واضحة لها منطقها الواضح الحتمي، تحولت إلى خطة لحل مشكلة الصهاينة الديموجرافية 
ح حل ائي جذري  وهذه المشكلة عادةً ما يطر"تشبه مشكلة الإنسان الأبيض الديموجرافية في جميع الجيوب الاستيطانية

 أو حد أدنى، خلق أغلبية من العنصر "الترانسفير الكامل أو الإبادة الجسدية الكاملة"لحلها، وقد تتأرجح بين حد أقصى 
 1937وبين سنتي . المتحرك هو الحدان الأعلى والأدنى، أما الثابت فهي رؤية الترحيل والإحلال. السكاني الجديد

، وخطة "1937سنة "خطة سوسكين للترحيل القسري : طط ترحيل صهيونية، منها، صيغت وقُدمت عدة خ1948و
، وخطة الجزيرة "1938يونيه "، وخطة روبين "1938يوليه "، وخطة بونيه "1937ديسمبر "فايتس للترحيل 

  1943"، وخطة بن جوريون "1948  1934"، وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى العراق "1942 1938"

، وأثناء الفترة نفسها أُلِّفت ثلاث لجان ترحيل، نيطت ا "1948"ة يوسف شختمان للترحيل القسري ، وخط"1948
  1937"اللجنتان الأوليان ألفتهما الوكالة اليهودية : مهمة مناقشة وتصميم الطرق العملية لترويج خطط الترحيل

 . 1948، أما اللجنة الثالثة فقد ألفتها الحكومة الإسرائيلية سنة "1942

 

والثوابت واضحة والخطة ليست أقل وضوحاً، والآلية في مثل هذه التجارب الاستيطانية الإحلالية معروفة، فالبشر لا 
يتركون أرضهم هكذا، ولا يطوون خيامهم وينسلون من الأرض ويختفون، كما كان يتمنى زانجويل، ولابد من استخدام 

بل إن بن . الصهيونية تنفي عن نفسها مة العنف العسكري الموجه ضد العربومع هذا لا تفتأ الدعاية . القوة والعنف
جوريون بلغت به الجرأة أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء لم يطرأ لهم على بال قط أن الحلم الصهيوني لا 

الة هرتزل إلى البارون ولكن بن جوريون، بلا شك، قرأ رس. يمكن تحقُّقه إلا من خلال الانتصار العسكري على العرب
دي هرش، التي يحدثه فيها عن خطته لخلق البروليتاريا اليهودية المثقفة من قيادات وكوادر الجيش الصهيوني التي ستبحث 

في مانشستر في أبريل "ولا شك في أنه سمع بخطاب زانجويل . وتكتشف ثم تستولي على الأرض، أي الوطن القومي
بقوة السيف كما فعل آباؤنا، أو أن ] العربية[لابد أن نعد أنفسنا لإخراج القبائل : "ه الذي قال للصهاينة في"1905

ولابد أنه قرأ ما كتبه أهرون أهرونسون . "أي المسلمين"" نكابد مشقة وجود سكان أجانب كُثر، معظمهم من المحمديين
 نوردو الدفاع عن العنف العسكري، وبعد وفاة هرتزل، واصل صديقه". إخراج المزارعين العرب بالقوة"عن ضرورة 

 يهودي للذهاب إلى فلسطين حتى يفرض نفسه، بوصفه أغلبية سكانية 600.000فاقترح تعبئة جيش ضخم، قوامه 
وقد كان الزعيم الصهيوني العمالي جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً، إذ اقترح تكوين جيش قوامه . على الفلسطينيين

 .  فحسب100.000
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مشروع «نسكي، الوريث الحقيقي لفكر هرتزل، فقد رسم خطة لخلق أغلبية يهودية فورية في فلسطين، وسماها أما جابوت
وعندما حذر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرب شاملة مع العرب، سخر جابوتنسكي منه، ثم ضرب أمثلة . »نوردو

يخ يعلمنا أن كل المستعمرين قوبلوا بقليل من التشجيع إن التار: "استقاها من تاريخ الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا
وفي خطابه أمام ". ونحن اليهود لن نشذ عن القاعدة. وقد يكون ذلك مدعاة للحزن.. من جانب السكان الأصليين
ف إن أمة كأمتكم، عريقة في تجربتها الاستعمارية العملاقة، تعر"، قال جابوتنسكي 1937اللجنة الملكية لفلسطين، عام 

 السماح لليهود بإقامة حرس "ولذا يجب".. بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم ينجح دون نزاعات مع السكان
وبعد عام من ذلك التاريخ، وخلال اجتماع فرعة منظمة بيتار في بولندا  وهي ". خاص م، مثل الأوربيين في كينيا

سكي المخلص، دوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير يمين الولاء منظمة عسكرية صهيونية  لعب مناحم بيجين، تلميذ جابوتن
 . 1939وقد تولَّى بيجين زعامة المنظمة عام . ليتضمن قسماً بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح

 

ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب، من عمال صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسيرون مسلحين بعصي 
لقد " تأسست منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها 1907وفي عام . يرة وبعضهم يسير حاملاً مدى ومسدساتكب

.  إلى منظمة الهاجاناه1909وقد تحول اسم هذه المنظمة عام ". سقطت يهودا بالدم والنار وستنهض بالطريقة نفسها

للمنظمة الصهيونية العالمية، الشعار الإرهابي آنف وقد أسقطت الهاجاناه وهي الذراع العسكري للوكالة اليهودية، و
وقد اتخذت الأرجون  رمزاً . ، التي كان يترأسها مناحم بيجين، احتفظت به"أو هاجاناه بيت"ولكن الأرجون . الذكر

، وفي سنة "هكذا فقط: "لها  يداً تمسك بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق الأردن، أيضاً، نقشت تحته هذه الكلمات
ومن المستحيل أن يكون كل هذا قد .  اندمجت كل من الهاجاناه، والأرجون لتكونا جيش الدفاع الإسرائيلي1948

 . فات على بن جوريون، وقد كان واحداً من أهم المخططين الأساسيين في مخطَّط الاستيطان والتوسع الصهيوني

 

نات التعاونية الزراعية بمعدات بدائية، تحولت فيما بعد إلى وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني تم تحصين المستوط
وقد ". الجيتو المسلح"أو " الدولة القلعة" أصبحت إسرائيل كلها 1948وبعد عام . »البرج والسور«التاكتيك المسمى 

اع عن عملية سوراً حديدياً من القوات المسلحة اليهودية سيقوم بالدف"تنبأ جابوتنسكي ذا الوضع حينما قال إن 
 العرب خافتاً ولكنه لم ينته قط، "ترانسفير"وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، أصبح الحديث عن نقل ". الاستيطان الصهيوني

 .إذ لا تزال مشكلة إسرائيل السكانية قائمة، وخصوصاً أن المصادر البشرية للهجرة الاستيطانية آخذة في الجفاف

 

  ين الفلسطيني"ترانسفير"طرد ونقل 

Transfer of the Pales tinians  
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ولكي . إن إفراغ فلسطين من سكاا هو هدف صهيوني، وضرورة يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيوني
يحقق الصهاينة مخططهم تبنوا تكتيكات مختلفة، فلم يكن العنف المسلح الوسيلة الوحيدة، وإنما استخدموا وسائل أخرى 

 عالم الاجتماع البولندي اليهودي، لودفيج جومبلوفيتش، هرتزل بالسذاجة السياسية، ثم طرح عليه سؤلاً وقد ام. أيضاً
ومن المؤكد أن العنف ". بالتقسيط المريح؟... هل تريد أن تؤسس دولة بدون عنف مسلح أو مكر؟ هكذا: "بلاغياً

المكر في نشر الذعر والإرهاب بين العرب، أما العنف ويتمثل . المسلح والمكر هما الأداتان اللتان استخدمهما الصهاينة
، ثم 1948ويمكن القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استخدم قبل . فيتمثل في تعريضهم للإرهاب الفعلي

. خلال فترة الحرب كلها، أما نشر الرعب بين السكان، أي الحرب النفسية، فقد تصاعدت حدا في المرحلة الأخيرة

وليس لهذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية، إلا من الناحية التحليلية البحتة، حيث إن الأسلوبين متداخلان، بل 
ففي حالة مذبحة دير ياسين، على سبيل المثال، حرص الصهاينة . إما، في الواقع، مجرد عنصرين في مخطط واحد متكامل

 . طينيين على الحادث، ليقوموا من خلاله بغرس الخوف والهلع في القلوبحرصاً شديداً على إطلاع جميع الفلس

 

وكان أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعاً هو أسلوب استخدام مكبرات الصوت والإذاعات لخلق جو من الذعر بين 
. لاحتلال البريطاني ضد ا1936سكان قُضي على قيادام أثناء الثورات المتكررة السابقة، ولا سيما بعد قمع ثورة عام 

، من أن الزعماء العرب سيتجاهلون 1948 فبراير عام 19وعلى سبيل المثال، فقد حذر راديو الهاجاناه العرب، يوم 
الدول العربية تتآمر مع بريطانيا ضد " مارس أذاع الراديو أن 10وفي الساعة السادسة من مساء يوم . أمرهم

إن سكان يافا في حالة ذعر " أذاع الراديو 1948 مارس عام 14مساء يوم وفي الساعة السادسة من ". الفلسطينيين
وأشار الكاتب اليهودي هاري ليفين في مذكراته إلى البيان، الذي كان قد ". كبيرة؛ إلى درجة أم ظلوا داخل منازلهم

 كان يحث العرب على  مايو أثناء إذاعته من عربات مكبرات الصوت الصهيونية باللغة العربية، والذي15سمعه يوم 
ارحموا زوجاتكم وأطفالكم، واخرجوا من حمام : "، ثم نصحهم بقوله"مغادرة الحي قبل الساعة الخامسة والربع صباحاً"

وإن مكثتم هنا، فإنكم بذلك ستجلبون على أنفسكم . اخرجوا من طريق أريحا، الذي ما زال مفتوحاً... الدم هذا
ت الصوت التابعة للهاجاناه في جميع أنحاء حيفا، دد الناس، وتحثهم على الفرار مع ، وقد تجولت أيضاً مكبرا"الكارثة
 . "وذلك وفقاً لما جاء في كتاب المؤلف الصهيوني جون كيمشي الأعمدة السبعة المنهارة"أسرهم 

 

تي ركزت عليها إذاعة إن الإشارات المتكررة إلى الكوارث المُتوقَّعة والايار الوشيك هي من الموضوعات الأساسية ال
وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية . الهاجاناه، ومكبرات الصوت التابعة لها، في المناطق الآهلة بالسكان العرب

 20ففي الساعة السابعة والنصف مساء يوم . التي شنها المستعمرون الاستيطانيون، هو خطر انتشار الأوبئة الوشيك

هل تعلمون أنه يعتبر واجباً مقدساً عليكم : "صهيونية في إذاعة بيان باللغة العربية جاء فيه بدأت الإذاعة ال1948مارس 
أن تطعموا أنفسكم على وجه السرعة ضد الكوليرا والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراض، حيث إن من المتوقع انتشار 

 18وقد تم استخدام الموضوع نفسه يوم ". لحضريةمثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في التجمعات ا
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، "يحملون وباء الجدري"، عندما أكدت السلطات الصهيونية، عن طريق الراديو، أن المتطوعين العرب 1948فبراير عام 
 ". الأطباء الفلسطينيين قد أخذوا يفرون" فبراير، إن 27وأضافت تقول، يوم 

 

: لإسرائيلية السابق، تقريراً في كتاب البالماخ عن مساهمته في تكتيكات الإرهابويقدم إيجال آلون، وزير الخارجية ا

جمعت جميع العمد اليهود، الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى، وطلبت منهم أن يهمسوا في أُذن بعض العرب بأن "
وينبغي عليهم أن يقترحوا . ولةقوة عسكرية يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل، وأا ستحرق سائر قرى منطقة الح

: وشرح آلون كلامه بقوله". على هؤلاء العرب، بصفتهم أصدقاء لهم، الهرب، حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ ذلك

وبذلك حقق . وانتشرت الشائعة في جميع مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار، وبلغ عدد الهاربين آلافاً لا تحصى"
مناسبة جداً للتعبير عما يدور في ذهن » تنظيف«وكلمة ". وتم تنظيف المناطق الواسعة ... التكتيك هدفه تماماً

وهي الكلمة نفسها التي ". الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يرد الأرض فحسب، وإنما أراد تفريغها من سكاا
 . "استخدمها الصرب في حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من المسلمين

 

ولكن . هذا عن أساليب الحرب النفسية، أو أساليب المكر التي اتبعها الصهاينة، وهي، بلا شك أساليب كانت مبتكرة
الملاحظ الموضوعي لا يملك إلا أن يشهد بأن العقل الصهيوني بمقدرته اللامتناهية على الإبداع في مجال العنف المسلح أو 

 . لمباشر، أكثر من تجديده في مجال المكر والحرب النفسيةالإرهاب، قد طور وجدد في مجال العنف ا

 

ويمكننا أن نذكر هنا مساهماته . ولعل من أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني غير اليهودي أورد وينجيت
 الحصول وقد نجح وينجيت في. في تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها بما يتفق مع خصوصية الموقف في فلسطين

فبدلاً من انتظار . على موافقة القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية، التي كان الهدف منها هجومياً وليس دفاعياً
الهجوم العربي، طالب وينجيت بأن يقوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا بالبحث عن العدو في أرضه 

ريبة بعض الشيء، إذ تفترض أن الفلاحين الفلسطينيين، داخل فلسطين نفسها، والافتراضات هنا غ. خلال ظلمة الليل
ففي تصوري أم طالما ظلوا في فلسطين، فهم في حالة . في أي وقت من الأوقات" هجوم"يمكن أن يكونوا في حالة 

غيار الذين يقطنون دفاع مشروع عن النفس، ولكن إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية والاسترجاعية فإننا سنجد أن الأ
وقد اعترض بعض أعضاء الهاجاناه على خطط وينجيت خشية أن يؤدي الموقف . فلسطين هم معتدون، بالضرورة

بيد أن وينجيت أصر على . الهجومي المقترح إلى زيادة حدة توتر العلاقات بين المستوطنين الصهاينة وجيرام العرب
 . موقفه، وتم تشكيل الفرقة الليلية

 

نت العمليات العسكرية تبدأ عادةً بأن يطلق وينجيت بعض العيارات النارية على إحدى القرى العربية، فيستفز وكا
وفي . وحينما يتجمع العرب بحثاً عن المهاجمين، يتم حصارهم بسرعة. العرب بذلك ويردون بوابل من الطلقات النارية
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ن تسعة من العرب الذين ذهبوا يبحثون عن المهاجمين، وأُسر إحدى الغارات قتل الصهاينة، تحت قيادة وينجيت، خمسة م
، ثم بدأ التحقيق مع العرب بشأن أسلحتهم "هدوء وسكون"وقام وينجيت بتهنئة أعضاء فرقته في . الأربعة الآخرون

لأرض وعندما رفض العرب الإدلاء بأية معلومات عنها، انحنى وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من ا. المخبأة
ولكن العرب مع هذا لم ". وتزهق روحه"وأرغم أول عربي على مضغها ودفع ا في حنجرته حتى كادت أن تخنقه 

  .يستسلموا

  

أطلق الرصاص على : " وهنا انتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخر، إذ التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً
ألم تسمع؟ أطلق الرصاص "في صوت يشوبه التوتر : ادئ الأمر، ولكن وينجيت قالفتردد اليهودي، في ب". هذا الرجل

فقام المستوطن الصهيوني  ممتثلاً  بإطلاق الرصاص على العربي، واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن ". عليه
قد "ن كانوا يعملون مع وينجيت وقد أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال الذي. يتكلموا في النهاية

وأوضح دايان أن الذين استفادوا من معرفة ". أصبحوا ضباطاً في الجيش الإسرائيلي، الذي حارب العرب وهزمهم
وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه المباشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش الإسرائيلي حتى اليوم هو تلميذ من 

انا التكتيك الذي نسير عليه اليوم، وكان هو الإلهام الذي نستوحي منه تكتيكاتنا، لقد كان  لقد أعط: "تلاميذ وينجيت
 ". بالنسبة لنا  الديناميكية التي تعطينا القوة

 

فكرة الضربة اهضة على "وبعدها 1948استفادت قوات الغزو الصهيونية من فكر وينجيت الإرهابي العسكري قبل 
فقد أشار دايان . 1948همنا هنا هو الغارات الليلية التي كانت تشنها الهاجاناه والبالماخ عام ، ولكن ما ي"سبيل المثال

وكما أشار المؤرخ اليهودي أرييه . 1948إلى أن الهاجاناه والبالماخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خلال عام 
وكانت ". ، ثم تدمير أكبر عدد ممكن من المنازلهجوم على قرية العدو: "يتشاكي فإن التكتيكات كانت شديدة البساطة

مصرع عدد كبير من المسنين والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن الهجوم أية : "النتائج بسيطة بالمثل
 ". مقاومة

 

ففي . ة عهد الانتدابولكن الهاجاناه أدخلت، على ما يبدو، بعض التحسينات المهمة على تكتيكاا، ولا سيما في اي
الهجوم على القرى العربية كان رجال الهاجاناه يضعون، أولاً، ودوء، شحنات متفجرة حول المنازل المبنية من الحجارة، 

وبمجرد أن يتم تنفيذ هذه الخطوة، يفتحون نيرام، في الوقت الذي يبدأ . ويبللون إطارات النوافذ والأبواب بالبنيزين
 . ت، فيحترق السكان النائمون حتى الموتانفجار الدينامي
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إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً : وقد علق حاييم وايزمان على نتائج الإرهاب والمكر الصهيونيين قائلاً
إن الأرض، بعد تفريغها من سكاا، أصبحت . انتصار إقليمي، وحل ديموجرافي ائي: لمهمة إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً

 . حتى يأتي الشعب الذي لا أرض لهبلا شعب 

 

  قانون صهيوني أساسي: قانون العودة

Law of Return: A Zionis t Bas ic Law  

 يمنح أي يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطين وأن يصبح 1950قانون صدر في إسرائيل عام » قانون العودة«
 على إنجاز أهم عنصر 1948 تعاونت في مرحلة ما قبل ومن المعروف أن جميع أجنحة الصهيونية. مواطناً فور وصوله

وثمة أدبيات ثرية في هذا . متضمن في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، أي التخلص من السكان الأصليين وتغييبهم
وطنين لطرد الموضوع توثق النية الصهيونية المبيتة لطرد العرب، وتبين الطرق المختلفة التي لجأت إليها قوات المست

ولكن المشروع الصهيوني لم يحقِّق النجاح الكامل إذ بقيت أقلية من العرب . الفلسطينيين وتفريغ فلسطين من سكاا
وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية . "وهي آخذة في التزايد"

اً، إذ ورثت هذه الدولة، فيما ورثت، خاصية اليهودية باعتبارها خاصية رئيسية ولم يكن ذلك أمراً عسير. وتكبيلها
وبصدور قانون . ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم

 . اً تنكره على غير اليهود، تحولت خاصية اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حق1950العودة في يوليه 

 

، وهو ينطلق 1954، وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام 1950وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام 
. ، شعب عضوي نفي قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام"شعب بلا أرض"من الافتراض الصهيوني القائل بأن اليهود 

ذا الشعب، فغالبيتهم  حسب التصور الصهيوني  مرتبطون عضوياً ارتباطاً تاماً ولكن هذا النفي لم يؤثر في أعضاء ه
ومن هنا تسمية . إليه لينهوا حالة الشتات وليحققوا وحدة الشعب اليهودي بأرضه اليهودية" العودة"بوطنهم ويريدون 

 . »قانون العودة«القانون ب 

 

، وأنه إن وجد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهو "أرض بلا شعب"ويعني هذا الافتراض أيضاً أن فلسطين 
وجود عرضي ومؤقت ولا يضفي على أعضاء هذا الشعب أية حقوق ثابتة، إذ أن اليهود وحدهم لهم حقوق عضوية 

 . مطلقة في أرض فلسطين، أو إرتس يسرائيل، كما يقال في الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية واليهودية
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من "بعد آلاف السنين "انون العودة صراحةً على حق كل يهودي في الهجرة أو العودة إلى إسرائيل لكل هذا نص ق
 حتى يبقى 1948، وأنكر بشكل ضمني هذا الحق على الفلسطينيين الذين هاجروا من أرضهم عام ""الغياب المؤقت

ى حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل ما لم ونص القانون عل. خالياً من العرب. اال الحيوي لليهود وللدولة اليهودية
يكن وزير الداخلية مقتنعاً بأن طالب الهجرة يمارس نشاطاً موجهاً ضد اليهود، أو يمكن أن يعرض الأمن والصحة العامة 

سباب وتضمن مواد هذا القانون الفريد حق اليهودي، في حالة رفض هجرته لغير الأ. للخطر، أو أن له ماضياً إجرامياً
السابقة، في اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإجبار السلطات على السماح له بذلك حتى لو ظل مواطناً أجنبياً على 

 . كما يمنح القانون الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل بموجبه الجنسية وحقوق المواطنة على الفور. أرض دولة أخرى

 

 وكل يهودي مولود "قبل سريان القانون"عودة، يعتبر كل يهودي هاجر إلى فلسطين وبموجب المادة الرابعة من قانون ال
ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس ". مهاجر عائد" شخصاً جاء إلى فلسطين بصفة "قبل سريانه أو بعده"فيها 

 . ملاًقانون جنسية، فإن اعتماد جوهره في قانون الجنسية الإسرائيلية جعل منهما كلا متكا

 

وقد أشار بن جوريون إلى طبيعة قانون العودة إبان عرضه على الكنيست، حيث ذكر أن هذا القانون لا يمنح اليهودي 
في الهجرة إليها، فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياً، وإنما يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة " الحق"

لة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها وأهدافها، وسلطتها محصورة الصهيونية وهدفها الفريد، فهذه الدو
وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير القانوني عن . في سكاا ولكن أبواا مفتوحة لكل يهودي حيث وجد

 . "»الصهيوني«من هنا وصفنا لقانون العودة ب "الرؤية الصهيونية 

 

، أدخل الكنيست تعديلاً جديداً على القانون، عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول 1970وفي مارس عام 
المولود لأم يهودية أو المهتدي إلى الدين اليهودي والذي لا يدين «وتضمن التعديل أن اليهودي هو . تعريف اليهودي

 . ميع أفراد الأسرة المهاجرة من غير اليهودكما نص على أن تمنح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لج. »بدين آخر

 

وعدل قانون العودة فيما بعد، ووفقاً لهذا التعديل لا تشترط الإقامة في إسرائيل أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنازل عن 
 . رائيلالجنسية الأخرى، ويكتفى للاستفادة بقانون العودة أن يعرب المهاجر على نيته في الاستقرار في إس

 

فعلى سبيل المثال، أعرب الأستاذ . وقد قارن كثير من الكُتاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة والقوانين النازية
كونفيتس  خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة  عن مخاوفه من احتمال مقارنة هذا . الإسرائيلي د

 .  ما دام يجسد مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو عرقيالقانون بالقوانين النازية،
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، من أن هذا القانون 1952 مايو 12وبعد صدور هذا القانون، حذَّرت جريدة جويش نيوزلتر، في عددها الصادر في 
، بغض النظر عن المكان الذي يعيد إلى الذاكرة النظرية العنصرية الخطيرة القائلة بأن الفرد الألماني يتمتع بمزايا جنسيته

 . يوجد فيه

 

 ن أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة لأيوفي مقارنة عقدها روفن جراس بين قانون العودة والقوانين النازية، بي
ويؤكد حاييم كوهين، الذي كان قاضياً بالمحكمة . أي أن يكون جده يهودياً: يهودي بموجب تعريف قوانين نورمبرج

من سخرية الأقدار المريرة أن تستخدم نفس الأطروحات البيولوجية والعنصرية التي روج لها "ليا في إسرائيل أن الع
 ". النازيون والتي أوحت لهم بقوانين نورمبرج الشائنة، كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل

 

ات الدينية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية، وهناك، على الأقل، حالة واحدة معروفة، قامت فيها السلط
ورغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحلالية . للتأكد من الهوية العنصرية الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيليين

من ثم فهو أساس عزلتها و"والتوسعية والعنصرية الصهيونية، وهو مصدر الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية 
ومن هنا الضغط على "إلى إسرائيل آخذة في التناقص " العودة"، ورغم أن أعداد اليهود التي ترغب في "وعدائها لجيراا

بل طُلب . ، فإن جميع اتفاقيات ومعاهدات السلام لم تتعرض له من قريب أو بعيد"اليهود السوفييت للهجرة إلى إسرائيل
 . الفلسطينية أن تلغي بنوداً أساسية في ميثاقها، بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون العودةمن منظمة التحرير 

 

ولا يوجد . ونحن نرى أن قانون العودة هو أهم تجسد للاستيطانية الإحلالية الصهيونية، أي أهم تجسد لجوهر الصهيونية
ويمكن أن يأخذ هذا المطلب ارد شكلاً .  الكيان الصهيونيحل إلا بمحو هذا الجوهر، أي نزع الصبغة الصهيونية عن

إجرائياً متعيناً من خلال إما إلغاء قانون العودة أو أنسنته بمعنى أن يطبق على كل من الفلسطينيين واليهود دون تمييز، وأن 
 . يكون المقياس الوحيد هو حاجة فلسطين المحتلة إلى كثافة بشرية ومقدرا الاستيطانية

 

  الطرق الالتفافية

By- Pas s  Roads  

هي طرق تبنيها الدولة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية يقتصر استخدامها على المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية 
والطرق . بحيث تتحول التجمعات الفلسطينية إلى كانتونات محاصرة بالمستوطنات والطرق الالتفافية والمنشآت العسكرية

الالتفافية بذلك تكون بمترلة سياج أمني حول المستوطنات، كما أا تجعل المستوطنين الذين يعيشون وسط القرى والمدن 
 . العربية قادرين على التحرك دون أن يضطروا إلى عبور الأراضي الفلسطينية أو مواجهة الفلسطينيين
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 على نظام "والبناء في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزةوهي برنامج واسع للاستيطان "وتستند خطة الاستيطان أمناه 
 أثناء حكم حزب العمل واكتسبت 1994متكامل من الطرق الالتفافية أعلنها الجيش الإسرائيلي رسمياً في أواخر سنة 

 بخطة  وموافقة السلطة الفلسطينية عليها لارتباطها"2أوسلو " 1995شرعيتها من خلال اتفاق توسيع الحكم الذاتي عام 
 . إعادة الانتشار من المناطق الفلسطينية الآهلة

 

، يتم من 1995وقد كثَّفت إسرائيل بناء هذه الطرق التي تخترق معظم مناطق الضفة الغربية المأهولة بالسكان منذ عام 
لأردن، خلالها تجديد طرق ترابية قائمة وشق أخرى، إضافة إلى فتح طرق سريعة من الشمال إلى الجنوب عبر وادي ا

، 60وأهم هذه الطرق الطريق رقم . وشق مداخل ومخارج جديدة في شمال الضفة الغربية، وشق مجموعة طرق عسكرية
 . 20والطريق رقم 

 

 كم تتفرع من الطريق الرئيسي المعروف باسم 400 حوالي عشرين طريقاً تغطي 1996وقد بلغ عدد هذه الطرق عام
وبعض هذه الطرق ما زال قيد الإنشاء، وتعتزم .  الجنوب لجزئي الضفة الغربيةالذي يمتد من الشمال إلى» 60الطريق «

 حول المدن الفلسطينية في الضفة ويربط عشرات 60ويلتف الطريق . سلطات الاحتلال بناء خمس طرق أخرى
  .المستوطنات المنتشرة في كل أنحاء الضفة

  

لطرق من خلال أوامر وضع اليد، وهي غطاء قانوني يحجب  ويتم الاستيلاء على معظم الأراضي اللازمة لبناء هذه ا
المصادرة، وهي أولى الخطوات نحو المصادرة النهائية، والتبرير المعطى في أكثرية أوامر وضع اليد هو الأمن والضرورة 

 . العسكرية، وهو تبرير لا يمكِّن المُلاك الفلسطينيين من الاحتجاج ضده

 

ف الدونمات من الأراضي الزراعية وتدمير مئات المنازل، وإلحاق خسائر فادحة لأن وتؤدي هذه الطرق إلى إتلاف آلا
. هذه الأراضي مزروعة بكثافة بأشجار الزيتون، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير مصدر رزق العائلات الفلسطينية الوحيد

 الفلسطينية على توسيع الخدمات كما يؤدي شق هذه الطرق إلى إعاقة نمو القرى الفلسطينية والحد من قدرة البلديات
 . البلدية

 

كل هذا يجعلنا نرى الطرق الالتفافية لا باعتبارها مجرد ظاهرة سياسية اقتصادية وإنما صورة مجازية تعبر بشكل متبلور عما 
 لم " بلا شعبأرض"فهو استيطان يستند إلى أكذوبة . آل إليه الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني في فلسطين المحتلة

ولكن الأكذوبة أساسية لبقائه واستمراره ولذا فهو يحاول أن . يعد بمقدور صاحبها الاستمرار فيها فدب فيها الموت
يتشبث ا ويبث فيها الحياة بقدر الإمكان بالطرق الالتفافية، فهي محاولة أخيرة يائسة بعد أن فشل الاستيطان الصهيوني 
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تمكن من إبادة الشعب أو طرده أو حتى تقليل كثافته وأثبتت فلسطين أا ليست أرضاً بلا في جانبه الإحلالي، ولم ي
أرضاً يسكنها شعب لا تقع عيوننا عليه، "ولذا فالحل أن تصبح فلسطين . شعب بل أرض مأهولة يزرعها ويحرثها نسلها

اصات جيش الدفاع الإسرائيلي، فكأا بالفعل أرض بلا شعب، وإن ظهر الشعب على طرقنا الالتفافية حصدته رص
 ". فتستمر الأكذوبة

 

فالطرق الالتفافية من ثم تعبير . ومن الواضح أن فلسطين ثابتة، فمدا وقراها لا تتحول، وسكاا لا يكفون عن المقاومة
. سكريةولكنه خداع للذات يكلف صاحبه الكثير من الناحيتين الاقتصادية والع. عن قدرة الصهاينة على خداع الذات

أن يكون هناك طريق للمستعمر وآخر للسكان "فالطرق الالتفافية تتناقض مع أبسط معايير الجدوى الاقتصادية 
ولكن لا شك في أن وجود الجنود الإسرائيليين لحراسة .  وهدفها تحقيق قدر كبير من الراحة النفسية لصاحبه"الأصليين

 ". بالشعب الذي لا تقع عيوننا عليه "هذه الطرق يؤدي إلى القلق ويذكِّر المستوطنين

 

 "شلاختا"والطرق الالتفافية تذكِّر المرء بتجربة أعضاء الجماعات اليهودية في أوكرانيا حين أسس النبلاء البولنديين 

عة  وهي جيتوات متكاملة كان أعضاء الجما"الشتتل" مدناً صغيرة شتلت شتلاً في أوكرانيا "أرانداتور"للمتلزمين اليهود 
 "بل والمحدقة"اليهودية الوظيفية يمارسون فيها حيام كاملة، لا يتعاملون مع البيئة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحيطة 

م، فهم فيها وليسوا منها، لا يتعاملون مع الأغيار إلا في السوق، في عمليات التبادل اردة، التي لا تتخللها أية حميمية 
والطرق الالتفافية تحقق هذا للمستوطنات الصهيونية المشتولة في الضفة الغربية، فهم في الضفة .  أي تراحمولا تعبر عن

 . الغربية وليسوا منها، ولا يقابلون السكان الأصليين إلا في السوق

 

استغلال الفلاحين ورغم أن إقامة الشتتلات كان يهدف إلى حماية أعضاء الجماعة اليهودية، حتى يمكنهم الاستمرار في 
الأوكرانيين لصالح النبلاء البولنديين، فإن الشتتلات تحولت إلى معازل محصنة مسلحة، وحتى المعبد اليهودي نفسه تمت 
إعادة صياغته معمارياً بحيث أصبح معبداً وقلعة في آن واحد، يتعبد فيه اليهود ومنه يقاتلون، معبداً له أبراج ا كوات 

فع والبنادق، وهو ما يذكِّرنا بالدولة الصهيونية الوظيفية، التي تزعم أا في الشرق الأوسط وليست منه، تخرج منها المدا
الجيتو وهي في الوقت /الشتتل، أو الدولة/فهي الدولة. والتي تحاول ألا تتعامل مع العرب إلا في السوق الشرق أوسطية

 . القلعة/نفسه المعبد

 

يقومون على حراسة الشتتلات حتى لا يهاجمها الفلاحون الأوكرانيون، وهذا ما يفعله الدعم وقد كان الجنود البولنديون 
العسكري والاقتصادي الأمريكي الذي يصب في الكيان الصهيوني فيقوي عضده ويجعله قادراً على بناء طرق التفافية 

ها القوات البولندية وحسب وإنما وحينما هبت انتفاضة شميلنكي لم تكتسح في طريق. ليس لها أية جدوى اقتصادية
 . القلاع أيضاً/اكتسحت الشتتلات المحصنة والمعابد
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ومن هنا خطورة الطرق الالتفافية، فبدلاً من أن يواجه الإسرائيليون طبيعة وضعهم ويتعاملوا معه خارج الإطار الصهيوني 
م يحاولون إطالة عمر الأكذوبة، وهو ما  فإ"الذي يؤدي إلى عزل الآخر وتحصين الذات وإطاحتها بسياج عسكرية"

يعني أن الفلسطينيين لن ينالوا حقوقهم إلا من خلال الانتفاضات المتتالية، التي ستقضي على الطرق الالتفافية وغيرها من 
 . الطرق

 

  المعازل

Ghettos; Pales tinus tans  

ضفة الغربية، وربما يقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة كلمة عربية تستخدم لوصف القرى والمدن العربية في ال» المعازل«
فبعد أن تحقَّق الصهاينة من أن فلسطين أرضاً بلا شعب، وبعد إدراكهم أن الشعب لا يود أن يخضع لآليات . »جيتو«

ية وطرق الترانسفير المختلفة، بل إنه يتوالد ويتكاثر تقرر تأسيس مستعمرات استيطانية صهيونية في مناطق إستراتيج
مأهولة بالسكان معزولة " مناطق"التفافية مختلفة تربط هذه المستعمرات بحيث تتحول القرى والمدن الفلسطينية إلى 

خاضعة للرقابة العسكرية الصارمة، وتمارس حق تقرير المصير في حدود المفهوم الصهيوني للإدارة الذاتية بحيث تتحول 
 . الفلسطينيون فيها ويتم حصارهم" يعزل"القرى والمدن الممتازة فلسطين من وطن إلى أرض، ومجموعة من 

 

 كانت تتمتع بصلاحيات إدارية "في وارسو ولودز"فالنازيون أسسوا جيتوات خاصة باليهود . وهذا المفهوم ليس جديداً
نتوستان أي المعازل التي تم كما أن مفهوم البا. واسعة لا تختلف كثيراً عن الصلاحيات التي تتمتع ا السلطة الفلسطينية

تأسيسها في جنوب أفريقيا للسكان السود لا تختلف كثيراً عن المعازل التي أسسها المستوطنون الصهاينة ومن هنا تسميتنا 
 . »الفلسطينوستان«لها 

 

  البلدوزر الإسرائيلي

The Is raeli Bulldozer  

ولكن هناك رموزاً أخرى أصبحت ذات أهمية . ش والنابالم والقنابليرتبط الاستيطان الصهيوني في الأذهان بالمدفع الرشا
فمع بدايات الاستيطان كان هناك أسلوب السور والبرج في اغتصاب الأرض وطرد سكاا حيث كان يحضر . خاصة

ك الشائكة مئات من المستوطنين الصهاينة أبراج مراقبة والأكواخ الجاهزة في ظلام الليل، ثم يحيطون قطعة أرض بالأسلا
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يقيمون فيها أبراج الحراسة بحيث يستيقظ أصحاب الأرض في الصباح فيجاون أمراً واقعاً مسلحاً لا يملكون إلا 
 . الخضوع له أو الحرب ضده

 

ومع ظهور الدولة الصهيونية تطور هذا الأسلوب، فلم يعد هناك حاجة لبرج الحراسة، إذ تأتي القوات الإسرائيلية ومعها 
 . زر الإسرائيليالبلدو

 

والبلدوزر الإسرائيلي له طبيعة مزدوجة فهو يستخدم لهدم بيوت الفلسطينيين من جانب وبناء المستوطنات من جانب 
وعملية هدم بيت فلسطيني تشبه عملية حربية يشارك . آخر، ومن ثم فهو رمز حقيقي للاستعمار الاستيطاني الإحلالي

وهذا .  سواد الليل أو عند الفجر ويصحبها حظر التجول في عموم القرية أو البلدةفيها مئات الجنود الإسرائيليون في
وعملية الهدم . الاستخدام المُبالَغ فيه بل الاستعراضي لرموز العنف يجعل هدم بيت واحد بمترلة رسالة نفسية لبلدة بأسرها

غادرة البيت وبين تفجيره بالديناميت وإزالته دقائق معدودة بين الإنذار بم"نفسها تجرى بشكل بالغ التكثيف والكثافة 
  ."بالبلدوزر

  

 ولا يخفى ما يحمله هذا التكثيف من دلالة، فالبيت الذي بناه الأجداد والآباء وتحول إلى مخزن للحياة المشتركة والتراث 
وا من إنقاذ ما يمكن والذكريات والأحلام على مدى عشرات السنين ينهار أمام أصحابه في دقائق وربما دون أن يتمكن

 . إنقاذه من مقتنيات تحتضن معنى الحياة المشتركة عميقة الجذور

 

 .ثم يبدأ البلدوزر بعد ذلك في عمليات تمهيد الأرض اللازمة لبناء المستوطنات الصهيونية
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    والهجرة الاستيطانية"الترانسفير"التهجير : الباب الثالث

 

  أعضاء الجماعات اليهودية الغربي لبعض "التهجير"الترانسفير 

Western T ransfer of Som e Mem bers of Jewish Com m unities 

 إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية بالغة القسوة، فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من "هجرة"إن انتقال 
جير أو "ملية نقْل الإنسان قسراً وع. جذورها ويستقر في مكان آخر، ويغير نمط حياته بل ومنظومته القيمية أحياناً

ومع هذا، يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها إمكانية كامنة .  مسألة وحشية"ترانسفير
 . أن ينتقل الإنسان بنفسه دائماً، ويقوم بنقل الآخرين: للهجرة والتهجير، فهي حضارة الترانسفير المستمر

 

لحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية تنقل وتوظَّف، لا يختلفون عن أية مادة والحضارة الغربية ا
 أكثر من غيرهم "الترانسفير"ومع هذا، فإن ثمة عناصر خاصة بالجماعات اليهودية جعلتهم عرضة للنقل . بشرية أخرى

 : من العناصر البشرية

 

ت اليهودية منذ العصور الوسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا   حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعا1
وقد كانت عملية الطرد تتم في إطار أم جماعة وظيفية حركية . فإيطاليا فألمانيا إلى أن استقر م المقام في بولندا وروسيا

وحينما بدأت الحركة الاستعمارية . يمكن توظيفها في أي مكان، فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإنما بوظيفة
الاستيطانية الغربية أصبح يهود أوربا جزءاً لا يتجزأ منها، وتوجهت حركة الهجرة اليهودية حيثما توجه الاستعمار 

وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن اليهود أعضاء في جماعة وظيفية تتسم بالحركية وينظر لها اتمع نظرة . الاستيطاني الغربي
ولذا، حينما تعثَّر التحديث في روسيا وشرق أوربا، طُرحت فكرة جير . ايدة، فهي جزء يوظَّف وموضوع يستخدممح

 . اليهود ونقلهم كحل للمسألة اليهودية

 

  ومما ساعد على جعل فكرة نقْل اليهود مطروحة دائماً تصور الغرب لهم وتصورهم هم لأنفسهم أحياناً كجزء من 2
هودي مستقل عن التاريخ الأوربي، وبالتالي فهم ليسوا جزءاً من أوربا، وإن تواجدوا فيها فهم متواجدون على تاريخ ي

 . الهامش وحسب وبشكل عرضي مؤقت، وهي فكرة دعمها وضعهم الهامشي في العصور الوسطى
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، وهو ما يوحي بأم دائماً "لسطينف" والتغلغل في كنعان "مصر  بابل"  ارتبط اليهود دائماً بفكرة الخروج من المنفى 3
 .  وفي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين"أوربا"في حالة خروج من المنفى 

 

  ولا شك في أن الرؤية الدينية المسيحية البروتستانتية الحلولية رؤية حرفية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل 4
ي رؤية ترى أن روايات العهد القديم وأساطيره لا تزال لها دلالتها الحرفية هو في جوهره امتداد للتاريخ التوراتي، وه

بل إن التاريخ اليهودي يبدأ، حسب هذه . ومن أهم هذه الأساطير أسطورة الخروج من مصر. »الآن وهنا«ومصداقيتها 
 بابل والعودة منها، ثم الخروج الرؤية، ذا الخروج ويصل ذروته بعد الاستقرار في فلسطين، ثم يأتي بعد ذلك التهجير إلى

وداخل هذا الإطار الأسطوري أصبحت مسألة نقْل اليهود مطروحة . من القدس بعد سقوط الهيكل والأمل في العودة
 . "المسيحي واليهودي"على مستوى الوجدان الديني 

 

هذه، وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود  المناخ الملائم لعملية النقل "بديباجاا المختلفة"  خلقت صهيونية غير اليهود 5
 . بكل حرفيتها بحيث بدأت قطاعات من اليهود تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم شيئاً يمكن نقْله

 

  أدى تدهور الدولة العثمانية وبروز أهمية فلسطين الإستراتيجية إلى زيادة الاهتمام بنقْل اليهود نظراً لارتباطهم 6
 .  في الوجدان الغربيبفلسطين

 

وقد ذكر أحد .   يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يمكن شراؤها، وهو موضوع يتكرر في الكتابات الصهيونية7
. المؤرخين الصهاينة أنه، في تلك الفترة، قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا وألاسكا من روسيا ولويزيانا من فرنسا

 . يز والمكان بشكل عاموهذا تعبير عن علمنة الح

 

لكل هذا، يمكن القول بأن عملية نقْل اليهود كانت مطروحة على الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان، 
هذا لا يعني أن العوامل التي أسلفنا الإشارة إليها هي التي . وهو ما أدى إلى ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة

وكل ما نقوله هو أن . ل اليهود وجيرهم، فمثل هذا القول بسيط ساذج ومخل يسقط في السببية البسيطةأدت إلى نقْ
وقد طُرح مشروع نقْل اليهود . هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي الذي يسمح بتقبل مثل هذه الفكرة الوحشية الهمجية

 .  بوخارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناكبشكل جماعي من رومانيا، وقد استحسنه القنصل الأمريكي في

 

ولكن الصهيونية بين اليهود قامت بتهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسير على أعضاء 
 . الجماعات اليهودية استبطاا وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل وجدام
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  ض أعضاء الجماعات اليهودية الصهيوني لبع"التهجير"الترانسفير 

Zionis t Transfer of Some Members  of Jewish Communities  

يعبر التهجير في العادة عن نقْل جماعة سكانية من مكان إلى أخر بدون سعي منها أو بدون موافقتها، وذلك لأسباب 
جير : ومن أهم الأمثلة على التهجير. المهاجرتختلف باختلاف الزمان والمكان، وهو يختلف عن الهجرة التي تتم بإرادة 

سكان أمريكا "، وجير الهنود الحمر »التهجير البابلي«ونطلق عليه هنا » السبي البابلي«اليهود إلى بابل والذي يسمى 
إلى إبادة وهو جير كان يؤدي في كثير من الأحيان " من المناطق التي كانوا يستقرون فيها إلى مناطق أخرى "الأصليون

 . "أعداد كبيرة منهم

 

ويمكن القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي في . »نقْل«أي » ترانسفير«ويشار إلى التهجير أحياناً بأنه 
 موعة من المصطلحات والمفاهيم الدينية من مستواها الديني واازي إلى المستوى الزمني "ترانسفير"جوهرها عملية نقل 

وهذه سمة أساسية في الخطاب الحلولي التجسيدي حيث تتحول الكلمة إلى مادة ويتحول الدال إلى مدلول "لمادي الحرفي ا
فالشعب المختار، حسب المفهوم الديني اليهودي، جماعة دينية تلتزم بمجموعة من العقائد، . "ويتداخل المطلق والنسبي

أما صهيون، وهي المكان . باً بالمعنى العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضةفينقل هذا المفهوم من السياق الديني ليصبح شع
الذي سيعود إليه الماشيح في آخر الأيام، فتصبح بقعة جغرافية في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجية واقتصادية يصدر 

 هذه من مستواها الديني واازي إلى والواقع أن عملية نقْل المصطلحات. لها الفائض البشري ويوطَّن ويوظَّف فيها
 : المستوى الزمني والحرفي ينجم عنها ظهور صيغة تنطوي على عمليتي نقْل سكاني

 .   نقْل اليهود من المنفى إلى فلسطين1

 .   نقْل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى2

 

 أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة وقد بدأت عملية النقل السكاني الثانية، بشكل متقطع وغير منظم، في
التسلليين، ثم استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور تحت رعاية حكومة الانتداب في النصف الأول من القرن 

واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية لتصل إلى ذروة . 1948العشرين، ثم وصلت إلى ذروا عام 
" تشجيع"ولا يزال التهجير القسري للعرب مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق . كذا وه1967أخرى عام 

 . العرب على ترك فلسطين أو إرهام أو طردهم بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية

كة ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت حركة مبنية أيضاً على جير اليهود، فهي حر
توطينية استيطانية، كما أن تدفُّق المادة البشرية القتالية على المُستوطَن الصهيوني مسألة أساسية وحيوية بالنسبة له حتى 

ولذا، نجد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأ إلى عملية جير قسرية لبعض يهود . يستمر في الاضطلاع بوظيفته القتالية
 . العالم
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أي الصهيونية التي تتجاوز المشروع » الصهيونية البنيوية«تهجير القسري بمحاولة خلْق ما يمكن تسميته وتبدأ عملية ال
 يجعل استمرار أعضاء الجماعات اليهودية في الحياة في أوطام صعباً "بنيوياً"المعلن والشعارات المطروحة لتخلق وضعاً 

اولات كانت وعد بلفور حيث سعى الصهاينة إلى استخدام وأولى هذه المح. ويجعل رفضهم الصهيونية شبه مستحيل
حتى يجعلوا كل يهودي، شاء أم أبى، عضواً في هذا الشعب، إذ أن » الشعب اليهودي«بدلاً من » العرق اليهودي«عبارة 

 . ةالانتماء العرقي لا يترك مجالاً لاختيار، ومن ثم تسقُط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطرون إلى الهجر

 

فون بليفيه، وزير داخلية روسيا القيصرية، وبتليورا، الزعيم "وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود 
وتأخذ محاولة التهجير أيضاً . "أي التهجير أو الترانسفير" وتوقيع معاهدة الهعفراه "الأوكراني، وأخيراً النظام النازي نفسه

.  العالم أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث يتجهون، شاءوا أم أبوا، إلى أرض الميعادشكل إغلاق باب الهجرة في

وينطبق هذا على يهود روسيا السوفيتية حيث تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى 
هم وفتح أبواب إسرائيل، ومنع المنظمات اليهودية جير قسري إلى إسرائيل عن طريق إغلاق باب الولايات المتحدة أمام

 . من مساعدة اليهود السوفييت المهاجرين إلى الولايات المتحدة

 

ويمكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي، وخصوصاً يهود العراق، على أا عملية جير قام ا الصهاينة بخلقهم الظروف 
ماعة اليهودية إلى الهجرة، مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو الموضوعية والبنيوية التي أضطرت أعضاء الج

. تجنيد بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر

ولكن مع . عن العرب وحسب، يتحدث "الترانفسير"وغني عن القول أن الخطاب الصهيوني، حينما يتحدث عن التهجير 
الهجرة السوفيتية الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق 

 . أوسطية وعملية السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر من القسر

 

  الخلاص الجبري

Forcible Redemption  

طلح قمنا بسكه لوصف المحاولات الصهيونية التي دف إلى غزو الدياسبورا، أي الجماعات مص» الخلاص الجبري«
 "جيرهم  ترانسفير"اليهودية في العالم، لإرغام أعضائها على ترك أوطام والهجرة إلى إسرائيل، ذلك لأن هجرم هذه 

ف ما فيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية وأن فالصهيونية تفترض أا تعر. فيها خلاص لهم من النفي في أرض الأغيار
يهود المنفى غافلون عما يحيق م من أخطار مادية ومعنوية، ونظراً لغفلتهم هذه فإم لا يبدون حماساً كبيراً للهجرة إلى 
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اجر إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى سحب كل مه: "وقد وصف أحد المسئولين الإسرائيليين هذا الوضع بقوله. إسرائيل
 . وطالب بضرورة التدخل الجراحي، أي ضرورة تخليص اليهود بالإكراه". جديد إلى إسرائيل وكأنه بغل حرون

 

والخلاص الجبري يأخذ أشكالاً كثيرة من بينها إصدار تصريحات وممارسة نشاطات صهيونية من شأا تعريض أعضاء 
 هذا ما قامت به جولدا مائير حين كانت تشغل منصب وزير ومن الأمثلة على. الجماعات اليهودية لتهمة ازدواج الولاء

 إذ بعثت رسالة رسمية إلى بعض الحكومات الغربية تحتج فيها على أحداث وقعت في تلك "1960عام "خارجية إسرائيل 
الدول تنطوي على عداء لليهود، وكأن إسرائيل هي المسئولة عن يهود العالم، وكأا بالفعل قادرة على التدخل 

 . لحمايتهم، وكأن يهود العالم قد فوضوها أن تتحدث باسمهم وتدافع عنهم

ويأخذ الخلاص الجبري أحياناً شكل قَطْع المعونات عن المهاجرين اليهود الذين يرفضون الاتجاه لإسرائيل كما حدث مع 
فقد . جرة إلى الولايات المتحدةبعض نزلاء معسكرات المرحلين بعد الحرب العالمية الثانية الذين كانوا يرغبون في اله

مارس الصهاينة شتى أنواع الضغط عليهم من حرمان من حصص الطعام وطرد من العمل وحرمان من الحماية القانونية 
وتجري ممارسة نفس . وكانوا في بعض الأحيان يطردون من المعسكر كليةً. وضمن ذلك حق الحصول على تأشيرة السفر

ومن أشكال الخلاص . لى المهاجرين السوفييت الذين يودون الاتجاه إلى الولايات المتحدةالضغط في الوقت الحاضر ع
الجبري الأخرى، توريط المستوطنين الجدد في إسرائيل من خلال إعطائهم معونات كبيرة يقومون بإنفاقها ويصبح من 

. رين السوفييت في السنين الأخيرةوقد مورست هذه الحيلة على نطاق واسع جداً مع المهاج. المستحيل عليهم سدادها

وقد صرح كاتب في جريدة دافار بأنه لو كان الأمر بيده لبعث مجموعة من الشبان الإسرائيليين الصهاينة المتحمسين 
ليتولوا مهمة الخلاص الجبري ليهود الشتات المتفرقين عن طريق التخفي وإثارة ذعر اليهود بإطلاق شعارات معادية 

والشعار الأخير، على كلٍّ، هو شعار صهيوني ومعاد "" أيها اليهود اذهبوا إلى فلسطين"و" هود الملاعينالي"لليهود مثل 
ولعل أهم حوادث الخلاص الجبري التي قامت ا الحركة الصهيونية هي عملية العراق حين بعثت . "لليهود في آن واحد

في أماكن تجمع أعضاء الجماعة اليهودية، وفي المعابد الدولة الصهيونية عملائها إلى العراق حيث زرعوا المتفجرات 
 . على الفرار أو الخلاص الجبري" وتشجيعهم"اليهودية، لإرهام 

 

   يهود العراق"ترانسفير"إرهاب 

Transfer of Iraqi Jews  

على الهجرة من أهم العمليات الإرهابية التي قام ا الصهاينة ضد إحدى الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها 
، وذلك لتحقيق الخلاص الجبري أو غزو الدياسبورا، وهي العملية التي دبرت ضد يهود العراق بعد إعلان "الترانسفير"

 . الدولة الصهيونية
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كان اتمع العراقي يمر بمرحلة انتقالية في الأربعينيات، وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية 
الأولى "، قامت مظاهرات معادية للجماعة اليهودية، ولكنها 1941وفي سنة .  هناك، وضمنها الأقلية اليهوديةوالعرقية

وفي النهاية، كان لليهود العراقيين نصيبهم العادي من السعادة . كما تقول موسوعة الصهيونية وإسرائيل" من نوعها
 البريطاني في بغداد، برقية سرية إلى وزارة الخارجية همفري، السفير.  أرسل السير ف1934والشقاء، ففي ديسمبر 

بوضع موات أكثر من أية أقلية أخرى في البلاد، وأوضح أنه " تتمتع"البريطانية، قال فيها أن الجماعة اليهودية في العراق 
 بصفة عامة، فيهود ، ويبدو أن تقرير السفير البريطاني كان دقيقاً"ليس هناك عداء طبيعي بين اليهود والعرب في العراق"

 يرجع نسبهم إلى أيام النفي البابلي، وكان عدد كبير منهم يتمتع برخاء "أساساً"العراق كانوا مؤمنين بأم عراقيون 
 . نسبي

 

وكانت نسبة قيد يهود العراق في المدارس والكليات أعلى كثيراً من النسبة على المستوى القومي، فقد أوضح رافي نيسان 
 أنه، على الرغم من أن اليهود العراقيين تركوا ممتلكام خلفهم "العراقي الذي هاجر إلى إسرائيل واستوطن فيهااليهودي "

فثلث المهاجرين من . ، على حد تعبيره"خبرتنا وعلمنا"وهو " من المال"في العراق، فإم أتوا معهم بشيء أكثر أهمية 
 على الأقل وهي نسبة تعلو حتى على النسبة المقابلة بين أولئك القادمين يهود العراق تلقوا تعليماً لمدة أحد عشر عاماً

 في المائة من أرباب الأسر المهاجرة 80أكثر من "وأضاف رافي أن .  من أوربا وأمريكا"إلى الدولة الصهيونية"الجدد 
وفيما يتعلق بمقدار المشاركة ". علمينكانوا من الحرفيين المهرة وأصحاب المحال التجارية والمديرين والمحامين والموظفين والم

حرية الدين والتعليم والتوظف ليهود بغداد الذين لعبوا دوراً مهماً "في الحكومة والسلطة، فقد أعلنت الحكومة العراقية 
 . وكان هناك ستة أعضاء يهود في البرلمان العراقي". جداً في تحقيق رخاء المدينة وتطورها

 

. ستقرار اللذين كانت تتمتع ما الجماعة اليهودية، قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهمورغم هذا السلام والا

والعراق  مثلها في هذا مثل ليبيا ومصر وفلسطين  كانت هي الأخرى مطروحة في وقت من الأوقات هدفاً محتملاً لخطة 
وعندما . تر بين أغلبية السكان والجماعة اليهوديةالاستيطان الصهيوني، الأمر الذي كان كافياً في حد ذاته لإثارة التو

، تحولت الأنشطة الصهيونية عن أرض العراق، وتركزت على "وتخومها"اقتصرت المخططات الصهيونية على فلسطين 
وأنشأت هذه المنظمة . »اللجنة الصهيونية« جمعية في بغداد تدعى "1919سنة "يهود العراق، فأسس أهارون ساسون 

، كما "1923"، بل أرسلت وفداً عنها إلى المؤتمر الصهيوني الثالث عشر " فرعا16ًنحو " لها في عدة مدن عراقية فروعاً
قامت بتنظيم جماعات شبابية لإعداد الشباب المهجرين وطبع عدة نشرات شهرية بالعبرية والعربية، وأسست مكتبة 

 العلاقات بين يهود العراق وباقي الشعب العراقي  بتوزيع وكان الصهاينة يقومون أحياناً  بغرض تسميم. صهيونية
متعمدين أن تصل هذه المنشورات إلى " لا تشتروا من المسلمين"منشورات في المعابد تحتوي على شعارات مهيجة، مثل 
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يطاني في برقيته كما ألمح السفير البر" المرارة"ونجحت الدعاية الصهيونية، إلى حد ما، في بذر الشقاق و. أيدي المسلمين
 ". صالح اليهود أنفسهم" لبيان أن منع النشرات الصهيونية من الصدور قد يكون في 1934سنة 

 

. ويبدو أنه، برغم الجهود الصهيونية، وبرغم تشاؤم السفير البريطاني، فإن يهود العراق لم يكونوا منعزلين تماماً عن وطنهم

بجذورهم الثابتة " المؤسفة، استأنف اليهود العراقيون 1941بعد مظاهرات فبعد النشاط الصهيوني الطويل في العراق، و
واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال البناء في مدينة بغداد، فقد جاء في كتاب .  حيام الطبيعية، فأقاموا حياً يهودياً"في البلاد

ة الصهيونية لن تلقى قبولاً في معظم الدوائر أدركوا أن الأيديولوجي"لمؤلفة إسرائيلية أن المبعوثين الصهاينة في العراق 
ثم جاء قيام الدولة الصهيونية ". إلا أنه فشل"وقد حاول أحد هؤلاء المبعوثين تجنيد عناصر من بين المثقفين ". اليهودية

راقيون، الذين فقد أُعفي اليهود الع. والهزيمة العربية، الأمر الذي أدى كما هو متوقع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع
وباستثناء مثل هذه الحالات، فإن رد الفعل العراقي . كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول أجنبية، من مناصبهم

 . كان يتسم بضبط النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف

 

ن في هذا النشاط، لم تنشأ حالة ورغم النشاط الصهيوني المكثف داخل العراق، ورغم تورط بعض يهود العراق البارزي
وقد قال . هستيريا شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادةً في زمن الحرب، وبصفة خاصة في أعقاب الهزيمة

إننا نسمع أنكم، في الولايات المتحدة، لم تعاملوا مواطنيكم : "1955كبير حاخامات العراق للحاخام بيرجر سنة 
، وكان يشير بذلك إلى اعتقال آلاف من " طيبة أثناء موجة الانفعال العاطفي التي أعقبت بيرل هاربراليابانيين معاملة

 . الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية

 

، وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حيام، "1948سنة "لقد كان من الممكن أن تنتهي المتاعب وقتها 
غير أن الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف .  من التوتر والتوافق، وكان الزمن كفيلاً بجعل الجروح تلتئمبدرجات مختلفة

لمائة وثلاثين ألف يهودي ولتحسين "عن هذا، فقد كانت هناك خطوات أساسية لابد من اتخاذها دف تحقيق الخلاص 
من مصادر صهيونية أن حركة صهيونية سرية  ونحن نعرف ". موقف إسرائيل، في الوقت نفسه، من حيث عدد السكان

التي بدأت في تعليم "وأعطيت المنظمة الجديدة . 1941مثل تلك التي كانت تعمل في مصر  قد تأسست في العراق سنة 
وكونت الحركة . »حركة الرواد البابليين« اسم "الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات

، كتب إيجال آلون، قائد البالماخ، 1947وفي سنة . اً شبه مستقل داخل العراق كانت له أسلحته ومجندوهالسرية جيش
وقامت الهاجاناه بتهريب الأسلحة  من بنادق وذخائر وقنابل  إلى ". قائد جيتو العراق"رسالة إلى دان رام وصفه فيها بأنه 

 ".  من إرسال هذه الأسلحة هو تشجيع كل أشكال الهجرةإن الهدف"وقال آلون في رسالته إلى دان رام . العراق
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هل كنا سنحارب العراق كله ا، هذا على "؟ "التي عثر عليها فيما بعد"ولكن ما الذي كان يراد من كل هذه الأسلحة 
م عراقي إن هذا التساؤل الذي طرحه حاخا". افتراض أن ولاءنا كان متجهاً لإسرائيل، وهو ما لم يكن كذلك في الواقع

 .  كان له ما يسوغه، وكان من الممكن أن يظل دون إجابة لو لم تتكشف بعض القرائن1955عام 

 

، فقد أُلقيت شحنة ناسفة داخل مقهى اعتاد المثقفون اليهود الاجتماع 1950شهدت بغداد عدداً من الحوادث سنة 
 أخرى، نجد أن هذا المركز كان مكاناً اعتاد الشباب  ومرة. فيه، ثم انفجرت قنبلة في المركز الإعلامي للولايات المتحدة

وبخاصة اليهود منهم  أن يجلسوا فيه ويقرأوا، وعندما انفجرت قنبلة ثالثة في معبد ماسودا شيمتوف، أودى الحادث بحياة 
فترة على ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة كانوا سيصورون هذه ال. صبي يهودي، كما فَقَد رجل يهودي إحدى عينيه

أا مذبحة جماعية أخرى ضد اليهود، لولا أن النقاب أزيح، بطريق الصدفة، عن مخطط صهيوني منظم للأعمال 
 . الاستفزازية

 

ومن اليهود الذين ظنوا أن الانفجارات كانت من صنع العرب، يهودي عراقي يدعى كوخافي، أصبح فيما بعد مواطناً 
بعد أن كان أفراد الجماعة اليهودية "لكنه قال إنه سمع إشاعة تتردد في إسرائيل .  السودإسرائيلياً وعضواً بجماعة الفهود

وقد نشر هذا " مفادها أن الحادث كان من فعل عميل صهيوني "العراقية، جميعهم تقريباً، قد هاجروا إلى الدولة الصهيونية
ذا إلى المقال الذي نشرته صحيفة هاعولام هازيه وربما كان كوخافي يشير ". الموضوع في الصحف أيضاً، ولم ينفه أحد

 وهما العملان اللذان 1972 نوفمبر سنة 9، والتقرير الذي نشرته مجلة الفهود السود يوم 1966 مايو سنة 29يوم 
 . أعادا ترتيب الحوادث التي وقعت أثناء المذابح الصهيونية المنظمة وأزاحا النقاب عن الحقيقة البشعة بأكملها

 

كان يعمل في أحد المحال الكبيرة "، أي بعد الانفجار الغامض مباشرةً، شاهد لاجئ فلسطيني من عكا 1951ي سنة فف
فأبلغ اللاجئ . "الضابط بالحكومة العسكرية الإسرائيلية في عكا" أحد رواد المتجر، وعرف أنه يهودا تاجر "في بغداد

بض عليه ومعه شالومك تزلاه وخمسة عشر آخرين من أعضاء الشرطة العراقية عن وجود الضابط الإسرائيلي الذي قُ
وكشف تزلاه أثناء التحقيق عن حقيقة المخطط الصهيوني، وأرشد الشرطة العراقية إلى مخابئ . المنظمة السرية الصهيونية

اليهود العراقيين إثارة ذعر "وقد حوكم العملاء من أعضاء المنظمة الصهيونية السرية بتهمة محاولة . الأسلحة في المعابد
. ، وصدر الحكم بالإعدام على اثنين من هؤلاء العملاء، وبالسجن لمدد طويلة على الباقين"لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل

". لقد كانت الأدلة من القوة بحيث لم يكن شيء ليمنع صدور الأحكام: ""من سكان تل أبيب الآن"وقال محام عراقي 

واطن الإسرائيلي اليهودي العراقي الذي فقد عينيه في حادث معبد شيمتوف  الحصول والآن، يحاول قدوري سليم  الم
 . على تعويض من الحكومة الإسرائيلية
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  تاريخ: 1948الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام 

Zionis t Settler Immigration before 1948: His tory  

، والمهاجرون هم »يعلو«وهي كلمة عبرية مشتقة من » ياهعال«يطلق الصهاينة على هجرم إلى فلسطين كلمة 
الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء «، وثانيها »الصعود إلى السماء«العبرية معان عدة أولها » عالياه«ولكلمة . »عوليم«

ن الذهاب إلى فلسطين وفي العهد القديم، نجد أ. »الصعود إلى إرتس يسرائيل بغرض الاستيطان الديني«، وثالثها »الصلاة
، أما الذهاب إلى مصر فيعبر عنه »العلا«من » عالياه«، ومن هنا كانت التسمية »الصعود إلى الأرض«يعبر عنه بعبارة 

وقد كانت للعالياه أغراض . ، أي أن المصطلح العبري مرتبط بطقوس دينية عديدة وله إيحاءات عاطفية»بالترول إليها«
ليهودية، فمثلاً كانت تتم بغرض الشفاء من الأمراض وللتخلص من الفقر، كما كان الكهول عديدة في التقاليد ا

إلى إرتس يسرائيل بغرض دراسة » يعلو«وكان البعض . يهاجرون لاعتقادهم أن الدفن في أرض الميعاد يجلب ثواباً كبيراً
 . التوراة

 

ن بعده الإيماني اازي وأطلقته على حركة الهجرة وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجردته م
فالعالياه مصطلح ديني يصف . الصهيونية من شرق أوربا إلى فلسطين في العصر الحديث، وفي هذا تعمية أيديولوجية

 ظاهرة أفعالاً فردية وأوامر يفترض فيها أا ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم ا، ولا يمكن إطلاقه على
ومن هنا فإننا في دراستنا . اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم ا فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية

الهجرة الاستيطانية «الدينية ونستخدم مصطلح » عالياه«لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين سنسقط تماماً كلمة 
العبرية كلمة محايدة تؤدي نفس المعنى، ولكن الحركة الصهيونية تؤثر » ههجيرا«ومما له دلالته أن كلمة . »الصهيونية

ومن هنا استخدام "استخدام المصطلحات التقييمية على المصطلحات الوصفية حتى يمكِّنها فَرض غمامات أيديولوجية 
 . "للإشارة إلى اليهودي الذي يهاجر من إسرائيل» الارتداد«أي » يريدا«مصطلح 

 

هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني، ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة والاستيطان 
 . وتيسرها لهم

 

  :1944 و1882تقسم موجات الهجرة الصهيونية إلى خمس موجات فيما بين عامي   1

 

  :الموجة الأولى
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بمعدل " ألف مهاجر 30  20 وضمت عدداً يصل من  تقريباً،1903 إلى 1882استغرقت الموجة الأولى السنوات من 
أي من يهود "وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا . " مهاجر كل عام1000
، وقد ارتبطت تلك الموجة بتعثُّر التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين مايو، وقد تمت هذه الهجرة تحت "اليديشية

وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أقاموها .  أحباء صهيون والبيلو بتمويل المليونير روتشيلدرعاية جماعة
يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين » أرستقراطية زراعية مصغرة«طابعاً رأسمالياً تقليدياً حيث كان اليهود يمثلون 

 ساءت جداً ذه الجماعات، ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق ويبدو أن الأحوال قد. يعملون بالأجر على السواء
 "»اليشوف القديم«فيما يطلَق عليه "كما أن اليهود المتدينين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل . أفريقيا الاستيطاني

. ليهودية والأغلبية العربيةلم يرحبوا م بسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب، ولإثارم المشاكل بين الأقلية ا

فقد كانت العبرية "وكان من أسباب سخط اليهود المتدينين استخدام المهاجرين اللغة العبرية في حديثهم اليومي الدنيوي 
كما أثارت مشكلة دينية في سنة شميطاه المفروض فيها إراحة الأرض المقدسة . "حسب التصور الديني لغة دينية وحسب

مما هو جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة كان أكثر من و. وعدم زرعها
 . من مجموع المهاجرين اليهود عامة% 2نصف مليون، أي أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان حوالي 

 

  :الموجة الثانية

 ألفاً من اليهود 40 و35ضمت عدداً يتراوح بين  تقريباً و1914 إلى 1904استغرقت الموجة الثانية السنوات من 
وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي .  معظمهم من العمال الروس" مهاجر سنويا3000ًبمعدل "

وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول يديشية، وقد كانوا يعيشون في . سادت روسيا بعد هزيمتها على يد اليابان
بن "ومما يذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في إسرائيل .  الأمر الذي ترك أثره في تفكيرهم وتصورام"شتتل"دن صغيرة م

كما "ويتميز أعضاء هذه الموجة بأم حملة أفكار الصهيونية العمالية .  كانوا أعضاء فى الموجة الثانية"جوريون وإشكول
وقد . البة بالاعتماد على الذات، ممارسة العمل اليدوي، وإبراز الهوية اليهوديةالمط: "عبر عنها سيركين وبوروخوف

ترجمت هذه الأفكار نفسها في شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطانية مثل الكيبوتس، وفي شكل الإصرار على 
د اليديشية الذين كانوا  وعلى فلكلور يهو"التي كانوا لا يعرفوا لأم كانوا يتحدثون اليديشية"التحدث بالعبرية 

وبينما اعتمد أعضاء الموجة الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة . يعتبرونه التراث اليهودي
 كانوا يعتبرون فلسطين "أصحاب فكرة اقتحام الأرض والعمل"المليونير اليهودي روتشيلد، نجد أن أعضاء الموجة الثانية 

 . جأ وحسب وإنما بمترلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيونيلا بمترلة مل

 

  1882وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام 

 فلسطين عشية الحرب  بلغوا أربعة ملايين، على حين كان عدد اليهود في"التي تغطي الموجتين الأولى والثانية" 1914
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وأثناء الحرب، هاجر أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة .  وضمنهم أعضاء اليشوف القديم90.000العالمية الأولى 
 . "وكان من بينهم مؤلف نشيد هاتيكفاه، نشيد الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية فيما بعد"

 

  :الموجة الثالثة

 إلى 1919 وقد استغرقت السنوات من "وكانت تضم بين أعضائها جولدا مائير"مراراً لسابقتها تعد الموجة الثالثة است
 ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا من أبناء 35، وضمت حوالي "لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب" تقريباً 1923

وجدير بالذكر أن . لكيبوتسات والهستدروتالطبقة العاملة ممن كانوا متأثرين بالفكر الاشتراكي والتعاوني فأسسوا ا
كوتا : بالإنجليزية"الزيادة النسبية في هذه الموجة تعود إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أخذت في تطبيق نظام النصاب 

quota"ة  أو العدد المصرح به لأعضاء فئة اجتماعية أو قومية ما بالهجرة، وهذا ما جعل أبواب الولايات المتحدة مغلق
وبانتهاء الموجة الثالثة نجد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة . وقد أسس أعضاء هذه الموجة جماعة الحارس الفتي. نسبياً

 مليوناً، وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن 15 ألفاً من مجموع يهود العالم البالغ عددهم آنئذ 80إلى فلسطين لم يزد عن 
 .من المستوطنين عن فلسطين% 12 نزوح  شهدت1924 إلى 1920الفترة من 

 

  :الموجة الرابعة

 وقد استغرقت هذه "نسبة إلى رئيس وزراء بولندا المعروف بمعاداته لليهود واليهودية"وتسمى أيضاً هجرة جرابسكي 
 وكان.  ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا82 تقريباً، وضمت حوالي 1931 إلى 1924الموجة السنوات من 

رأسماليون «"الطابع الغالب على تلك الموجة أن أفرادها كانوا من البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين أُممت أموالهم 
. ، كما كان يحلو لأرلوزوروف تسميتهم»بروليتاريا الطبقات الدنيا« فكانوا مجموعة من صغار التجار أو "»دون رأسمال

وعزوفهم عن العمل في الزراعة يفسر سبب امتلاء تل أبيب فجأة بالحوانيت بحيث ولعل أصولهم البورجوازية الصغيرة 
وكان وضعهم الاقتصادي السيئ يجعل منهم أداة ضغط على الحركة . أصبح يخص كل خمس عائلات حانوت

 الدولة الصهيونية، وهو ما شكَّل أساساً لانتقاد جابوتنسكي للأسلوب المتدرج للحركة الصهيونية ومطالبته بإقامة
وقد هاجر معظم أعضاء . اليهودية فوراً على كل أراضي فلسطين تحت الانتداب بالإضافة إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن

وقد . الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الربح الاقتصادي وبسبب التشدد في تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة
 بسبب سوء الأحوال "من عدد المهاجرين حسب بعض التقديرات% 33أكثر من "نزح عن فلسطين كثير منهم 

وقد لاقى أعضاء هذه الموجة الكثير من الصعوبات من جانب أعضاء الموجات السابقة بسبب اختلاف . الاقتصادية
 . الانتماء الاجتماعي
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 30منهم " وحسب 174.000لسطين وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بانتهاء الموجة الرابعة، بلغ عدد اليهود الموجودين في ف

 عاماً، أي 50وهذا هو كل العدد الذي هاجر خلال مدة . "من عدد السكان% 16ألفاً من اليشوف القديم يمثلون 
 .  مليونا16ً يهودي كل عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك 2500بمعدل 

 

  :الموجة الخامسة

 ألف يهود، وهو أعلى رقم 265 تقريباً وضمت حوالي 1944 إلى 1932واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من 
وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على السلطة، ولذا كانت غالبية أعضائها من . بلغته أفواج المهاجرين إبان الانتداب

 . لرابعة من شرقهابولندا وألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، أي وسط أوربا، بينما كان المهاجرون حتى الموجة ا

 

 مهاجراً يحمل 25.130وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة ذوي ثقافة عالية وكان بينهم 
وقد أثر هذا .  من هؤلاء الأثرياء6309 وحده 1935وقد دخل فلسطين في عام . كل واحد منهم أكثر من ألف جنيه

وقد وظَّف . طبقي الجديد شد من أزر الصهاينة التصحيحيين باتجاههم الرأسمالي الفاشيفي الحركة الصهيونية، فالتكوين ال
المهاجرون رؤوس أموالهم في فلسطين، وأسفر ذلك عن نمو كبير في الصناعة الصهيونية، وخصوصاً صناعات النسيج 

اً وتضاعف عدد المؤسسات كما نمت عملية إنتاج وتصدير الحمضيات نمواً كبير. والصناعات الكيميائية والمعادن
ومع الحرب العالمية الثانية وإغلاق أبواب المنافسة ضد البضائع الأجنبية أخذت الصناعة الصهيونية فرصتها . الصناعية

، ارتفعت %26 نحو 1936كانت حصة الصناعة من الناتج الكلي للاقتصاد الصهيوني عام "التاريخية للتوسع والازدهار 
ويقال إن هذه الفترة هي التي شهدت تشييد البنية التحتية . 1945عام % 41.3رب حتى بلغت هذه النسبة بتأثير الح

 . "للكيان الصهيوني

 

 ألفاً 161 ألف مهاجر، وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من 192وقد استمرت الهجرة بعد ذلك، ووصل إلى فلسطين 
 المضمار أن نذكر أن معظم من نجوا من معسكرات الاعتقال ولعل من المفيد في هذا. »مهاجرون غير شرعيين«معظمهم 

 . والإبادة لم يستوطن فلسطين وإنما شق طريقه إلى الولايات المتحدة أو إلى إحدى دول العالم الأخرى

 

 والملاحظ أن هذه الموجات المتكررة تسببت في إفساد البناء الاقتصادي الفلسطيني وفي تحويل أعداد كبيرة من الفلاحين

الفلسطينيين إلى عمال غير مؤهلين وإلى تفشي البطالة بينهم لأن أبواب الصناعات الجديدة الصهيونية كانت موصدة 
على عكس العمال في جنوب أفريقيا الذين كانوا يقتلعون من قراهم وقبائلهم ويقذَف م في المدن أو على مقربة . دوم
. بهم، لأن الهجرة الأوربية إلى جنوب أفريقيا كانت استيطانية ولم تكن إحلاليةولكن الاقتصاد الجديد كان يستوع. منها

 .  تعبيراً عن السخط العربي على الهجرة اليهودية"1936وخصوصاً انتفاضة "وقد كانت انتفاضات الفلسطينيين المختلفة 
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وإسرائيل من " الحركة الصهيونية ولابد من الإشارة إلى أن الإحصاءات السابقة ليست على جانب كبير من الدقة لأن
فمثلاً نجدها .  تجعل أعداد المهاجرين إلى فلسطين أسراراً عسكرية تتلاعب ا حسبما يتفق مع أهوائها الإعلامية"بعدها

أحياناً تضم أعداد السائحين والحجاج إلى إحصاءات المهاجرين، كما تتعمد إغفال ذكر عدد المهاجرين إلى خارج 
 .  أخرىفلسطين أحياناً

 

ولو جمعنا هذا العدد في .  يهوديا649.623ً قد بلغ 1948ومع هذا، يمكن القول بأن عدد اليهود في فلسطين عام 
 عائلة، بينما كانت الأملاك القومية اليهودية 129.927عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان العدد 

 من العائلات الفائضة عن 97.406 عائلة يهودية، أي أن هناك 32.521 لا تتسع إلا لنحو 1948المشتراه حتى عام 
ومن هذا . القدرة الاستيعابية التي يفترض وجودها في الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التي أجراها الصهاينة أنفسهم

» إحلالية«أا هجرة نستنتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطيني، أي 

وقد احتل المهاجرون "بالضرورة، بل إن هذه الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا بوصفها الترجمة السكانية للعنف الصهيوني 
أما الذين . المنازل العربية التي تركها سكاا، بل كانوا يتسابقون عليها للحصول على المساكن الجيدة في الأحياء الجديدة

 ."تأخرة، مثل اليهود الشرقيين، فقد حصلوا على منازل عربية عتيقة آيلة للسقوطوصلوا في مرحلة م

 

  تاريخ: 1948الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام 

Zionis t Settler Immigration after 1948: His tory  

 ألف 106.163من بينهم .  ألف687 حوالي 1951بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حتى عام 
وهاجر أيضاً ما يعرف بيهود . من تشيكوسلوفاكيا24.731ألف يهودي من رومانيا و17.912يهودي من بولندا و

 .  كما هاجرت أعداد من يهود البلقان ويوغوسلافيا"وهم بقايا الهجرة غير الشرعية"المعسكرات 

 

عني حينئذ يهود أوربا وحسب، ومن ثم لم توجه ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود كانت ت
غير أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته . نشاطها نحو جير يهود البلاد العربية رغم قرم من فلسطين مكانياً

ية، خلْق كثير من المشاكل لليهود العرب، وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل في شئون اليهود العرب الداخل
ويلاحظ أن اتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو تأميم القطاع الخاص، وكان . كما ظهر في فضيحة لافون

وقد كانت هناك أعداد كبيرة "أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية 
وفي اية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا بأس به . "سفر أجنبيةمن اليهود العرب يحملون جوازات 
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لكل هذا، هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية، منهم . من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب
 يهودي من 16.607 ألف يهودي ليبي و30.242 ألف يهودي عراقي و123.625 ألف يهودي يمني و45.731

 .  يهودي من إيران21.784مصر و

 

 والعام الذي يليه 38.111 بدأ تدفُّق جديد للمهاجرين اليهود حيث وصل عددهم ذلك العام 1969ومنذ عام 
. "1973" 54.886 و"1972" 55.888 و"1971" 41.930وأخذ العدد في التزايد التدريجي . 36.750

، ومن "أي من العالم الغربي" وأمريكا الشمالية واللاتينية "روسيا أساساً"تأتي من أوربا والغالبية الساحقة من المهاجرين 
 1973وبعد حرب عام . المعروف أن هجرة يهود جورجيا تمت خلال هذه الفترة حيث هاجرت أعداد ضخمة منهم

  "1976" 19.754  "1975" 20.028 عاد إلى معدله العادي 1975، وابتداءً من عام 31.981هبط العدد إلى 

 الذي شهد توقيع اتفاقية كامب 1979عام " 37.222  وزاد العدد إلى "1978" 26.394  "1977" 21.429
  "1982" 13.723  "1981" 12.599  "1980" 20.428ولكنه تراجع مرة أخرى إلى . "ديفيد

ة لا تزال من العالم وعلى هذا، فإن الغالبية الساحق. "1985" 10.642  "1984" 19.981  "1983"16.906
 "»أزمة الصهيونية«: انظر"ولا يمكن تفسير هذا التراجع إلا في إطار أزمة اتمع الإسرائيلي الاقتصادية والمعنوية . الغربي

 بحيث أصبح الدافع للهجرة دافعاً اقتصادياً محضاً، "»هجرة اليهود السوفييت«: انظر"وتآكل الهويات اليهودية في الخارج 
 . العنصر الاقتصادي وحده مركزية تفسيريةواكتسب 

 

 نحو 1990، تبدأ هجرة اليهود السوفييت وهجرة يهود الفلاشاه، وقد وصل إلى إسرائيل عام 1989ومع بدايات عام 
 .  يهودي20.038

 

 لم: " على الإحصاءات المختلفة للهجرة بما يلي"1984 يوليه 13دافار عدد "وقد علقت إحدى الجرائد الصهيونية 
 ألف مهاجر خلال السنوات 224 ألف مهاجر فقط مقابل 127 سوى 1983 و1978يهاجر إلى إسرائيل بين عامي 

 1948 بينما بلغ عدد المهاجرين من الشرق والغرب في الفترة من "أي خلال سنوات حكم المعراخ" 1976  1971

 ".  فقط80.000د عدد سكانه وقتها عن  ألف مهاجر تم استيعام بواسطة كيان صغير لم يز717 حوالي 1953إلى 

 

ودف هذه الجريدة إلى تفسير تناقص الهجرة إلى الكيان الصهيوني على أساس أن إسرائيل في حكم بيجين لا تمثل مركز 
ومن الواضح أن انخفاضاً حاداً قد حدث بالفعل لحجم . جاذبية بالنسبة ليهود العالم، وذلك على عكس الحكومة العمالية

 29، وهو أدنى رقم يسجل منذ "12.599" 1981 ثم ازداد ذلك تدنياً عام "20.428" 1980ة اليهودية عام الهجر

 1981ومع هذا، يعد رقم عام . " مهاجر11.575 أدنى رقم في تاريخ الهجرة حيث بلغ 1953إذ سجل عام "عاماً 
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، ثم اقترب من 1953حيث كان لا يتجاوز المليون عام أكثر تدنياً بالنسبة لعدد السكان اليهود في فلسطين المحتلة 
 . 1981الأربعة ملايين عام 

 

 ارتفاعاً نسبياً بسبب هجرة يهود 1984وقد سجل عام .  أن النمط نفسه مستمر1983 و1982وتبين أرقام عامي 
 . 1985الفلاشاه، ثم عادت الأرقام للهبوط عام 

 

 كان آخذاً في التناقص ولا "1989حتى بداية هجرة اليهود السوفييت عام "تلة إن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين المح
ولكن هذا التناقص في الهجرة لا يمكن تفسيره على أساس وجود الليكود في الحكم وجود المعراخ العمالي في . شك

ة أثناءها هي الأحزاب المعارضة، فثمة فترات عديدة امتدت لعدة سنوات تدنت فيها الهجرة وكانت الأحزاب العمالي
وهي الفترة التي سبقت العدوان " 1968إلي 1965، والفترة من عام 1954 إلى 1952الحاكمة، مثل الفترة من عام 

ويقال إن تدني الهجرة في ذلك الوقت كان حاداً إلى درجة أن صافي الهجرة كان . " والتي تلته1967الصهيوني عام 
ياسيين أن ذلك كان أحد الأسباب التي دفعت العدو الصهيوني لشن العدوان على مصر ويرى بعض المحللين الس. سلبياً

 . والأردن وسوريا

 

لكن تغير الحزب الحاكم في فلسطين المحتلة لا يفسر بتاتاً زيادة أو قلة الأعداد المهاجرة، ذلك لأن نقاط الاختلاف بين 
وإنما تفسرها حركيات تقع خارج نطاق الإرادة الصهيونية أو حزب صهيوني وآخر لا تعني المهاجر الصهيوني كثيراً، 

. فهي تفسر على أساسين رئيسيين لا ثالث لهما، عناصر الطرد من البلد الأصلي وعناصر الجذب في إسرائيل. اليهودية

 في الهجرة إليها، وعناصر الطرد هي حجم المشاكل التي يجاها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها أو في تلك التي يفكرون
هتلر في ألمانيا  الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي  إغلاق "فإن زادت المشاكل وتضخمت زادت الرغبة في الهجرة 

وتتمثل عناصر الجذب في أن يكون الكيان الصهيوني متمتعاً بقدر من الاستقرار . "باب الهجرة إلى الولايات المتحدة
، حيث االت 1967ادي، وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية الألمانية، وبعد حرب السياسي والرخاء الاقتص

المساعدات المالية من يهود العالم ومن الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني، وحيث تم ضم أراض شاسعة تعد مجالاً 
 . حيوياً يتحرك فيه المستوطنون ويجنون ثمراته

 

ولكن، مهما كان .  الأصلي يمكن أن تكون من القوة بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذبوعناصر الطرد في الوطن
فالحركة الصهيونية قد جعلت الهجرة إلى أرض . الأمر، فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية

قيقي من إنشاء الدولة الصهيونية هو إيواء وقد ادعى الصهاينة أن الهدف الح. الميعاد لتأسيس دولة صهيونية فكرة محورية
المهاجرين، ولكن الواقع يبين أن الهدف الحقيقي هو إنشاء دولة وظيفية لحماية المصالح الغربية، ولذا فإن المهاجر اليهودي 
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اً من إن هو إلا أداة، جزء من الحائط المقام للدفاع عن الدولة الإسرائيلية، وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائط
 . حجارة، على حد قول بن جوريون

 

.  دولة31 الذي عقد لبحث مشكلة المهاجرين اليهود والذي حضرته وفود 1938وقد ظهر هذا في مؤتمر إفيان عام 

ولم يتحمس ممثلو الدول الغربية لفتح أبواب بلادهم . وقد سمحت الحكومة النازية لوفد يهودي من ألمانيا بحضور المؤتمر
 ألف مهاجر سنوياً، كما وافقت 30جئين، وإن كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن استعدادها لقبول أمام اللا

 ألف مهاجر من أولئك اللاجئين دفعة واحدة، وكان أعضاء المؤتمر من اليهود 100جمهورية الدومينيكان على دخول 
لصهيونية العالمية فقد قابلوا فكرة المؤتمر باللامبالاة فاترين في موقفهم من الهجرة اليهودية لبلادهم أما أعضاء المنظمة ا

وهذا الموقف الصهيوني من الهجرة . والعداء إذ أن هذا يعني في واقع الأمر تحويل تيار الهجرة الاستيطانية عن فلسطين
الولايات المتحدة اليهودية، والذي يحول اليهودي إلى أداة ووسيلة، هو نفسه الذي يفسر سعي الحركة الصهيونية لدى 

 .لإغلاق أبواا أمام المهاجرين السوفييت

 

ولكن فيه . 1997 حتى عام 1882هنا يوجد جدول بأعداد المهاجرين الاستيطانيين إلى فلسطين منذ : ملاحظة مني انا 
 اخطاء بالترتيب في السيدي لذلك فضلت عدم نقله خوفا من ان انقل لكم اي اخطاء 

 

  ستيطانية غير الشرعيةالهجرة الصهيونية الا

Illegal Settler Immigration  

 اصطلاح يطلَق على "»استيطانية«في المصطلح الصهيوني تسقط كلمة "» الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية«
العثمانيون، ثم المهاجرين اليهود الذين استوطنوا في فلسطين عن طريق التسلل إليها، مخالفين بذلك القوانين التي أصدرها 

وقد ساهمت الهاجاناه في عمليات . سلطات الانتداب، دف تنظيم الهجرة بما يتناسب مع قدرة البلاد على الاستيعاب
في التخلص من الجماعة اليهودية وفي تسريب . إس. الهجرة غير الشرعية، كما ساهم أيضاً الجستابو النازي وفرق ال إس

 . نطقةبعض الجواسيس النازيين إلى الم

 

غير «ومن وجهة نظر عربية، تعد الهجرة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية  بغض النظر عن شكلها القانوني  هجرة 
 كظاهرة منفصلة عن الهجرة الاستيطانية "حتى في المصادر الصهيونية"ولهذا، لا تعالَج الهجرة غير الشرعية . »شرعية

 . ينتميان إلى بناء واحدفهما عنصران متداخلان و. الصهيونية
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  المجتمع الاستيطاني الصهيوني كمجتمع مهاجرين

Zionis t Settler Society as  an Immigrant Society  

اتمع الصهيوني هو أساساً تجمع مستوطنين، وقد ترك هذا الوضع أثراً عميقاً في بنية هذا اتمع وسماته الأساسية، نورد 
 : بعضها فيما يلي

 

يعتمد التجمع الصهيوني حتى الآن على الهجرة لزيادة عدد سكانه ولنموه الاقتصادي، فالزيادة الطبيعية للسكان   1
 . كانت تشكل، حتى عهد قريب، أقل من نصف حجم الزيادة الكلية

 

 من 1948   يتسم سكان هذا التجمع بعدم التجانس، فقد تكونت النخبة السياسية التي تسلمت زمام السلطة عام2
 ومعظمهم كان علمانياً يؤمن "وخصوصاً من الهجرة الثانية والهجرة الثالثة"مهاجري شرق أوربا من يهود اليديشية 

وكانت سلطتها مطلقة في تحديد قواعد اللعبة، وكذلك في أسلوب ومعايير . »عمالية«بأيديولوجية جماعية يقال لها 
الاقتصادية، وكان المفهوم ضمناً أن قيم هذه النخبة قيم صهيونية عامة يجب توزيع الموارد وتحديد الأهداف السياسية و

ولكن الهجرة جاءت بأنواع مختلفة من المهاجرين فانقسم اتمع بحدة إلى . على جميع الفئات أن تتبناها وأن تتكيف معها
سم على نفسه من الناحية الدينية، بل إن اتمع ينق. غربيين وشرقيين، وكل فريق ينقسم إلى فئات وأقليات متعددة

ويؤدي . فهناك الأرثوذكس والمحافظون والإصلاحيون، وهناك كذلك الحاخاميون والقراءون وغيرهم من الفئات الدينية
 . عدم التجانس الإثني والديني إلى إخفاق التجمع الصهيوني في التوصل إلى هوية قومية

 

 الصراعات الطبقية داخل الكيان الصهيوني لأن الصراعات الإثنية والجيلية   يؤدي عدم التجانس هذا إلى تخفيف حدة3
فالمهاجر إنسان متطلع باحث عن الحراك وانتماؤه هو انتماء عرقي . تطغى على الصراعات بين أعضاء الطبقات المختلفة

 . نيةوإثني بالدرجة الأولى، وهو يحاول تحقيق ذاته ومصالحه من خلال الانتماء لجماعته الإث

 

  تسببت الهجرة السوفيتية الإشكنازية في تعميق حدة الصراع الطائفي، لأن المهاجرين السوفييت يعاملون معاملة 4
خاصة، ويتم إسكام في منازل فاخرة، وهو ما يثير حفيظة الصهاينة الآخرين المقيمون خلف الخط الأخضر، حدود 

 .  الخمسينيات، وفي إثارة سخط الشرقيين الذين هاجروا في1948

 

  يلاحظ أن النظام الحزبي في إسرائيل لا يزال يعكس الطابع الاستيطاني للدولة؛ فهو يساهم في عملية استيعاب 5
المهاجرين، كما أن كثيراً من المؤسسات السياسية والعسكرية في فلسطين المحتلة تأخذ طابعاً خاصاً بل فريداً لأا تحاول 

 . تمع المهاجرين الصهيونيأن تتكيف مع متطلبات مج
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  تتأثر الانتخابات الإسرائيلية، بل التوجه العام للمجتمع الإسرائيلي، بنوعية المهاجرين التي تتدفَّق عليه، ولعل هذا 6
 : يفسر سر تحمس المؤسسة الصهيونية الإشكنازية للهجرة من الاتحاد السوفيتي، فهذه الهجرة ستحقق لها ثلاثة أهداف

 

 .  خلْق كثافة سكانية يهودية تعادل الكثافة السكانية العربية"أ 

 

 .  خلْق كثافة سكانية إشكنازية تعادل الكثافة الشرقية"ب 

 

 .  خلْق كثافة سكانية علمانية تعادل الكثافة الدينية"ج

 

 . الف الوزاريمرة أخرى ولعبت دوراً أساسياً في التح" المهاجرين"وفي الانتخابات الأخيرة ظهرت أحزاب 

 

  ونظراً لأن مجتمع المهاجرين مهدد بالتآكل والتفسخ في أية لحظة بسبب عدم تجانسه، وبسبب ضعف انتماء أعضائه، 7
 حتى تدفع العناصر "الخارجي"، أو الخطر الأصولي "العربي"فإن النخبة الصهيونية الحاكمة تحاول دائماً أن تضخم الخطر 

وهكذا تصبح حالة شبه الحرب الدائمة حالة مثالية بالنسبة لهذا اتمع . لتماسك في مواجهتهالمتصارعة المختلفة إلى ا
 . الذي يحتاج إلى عقلية الحصار

 

  يمكن تفسير تفشي الجريمة والمؤسسات الإجرامية المختلفة في الكيان الصهيوني على أساس أنه تجمع مهاجرين لا يتسم 8
 . بالتماسك ولا بتوحد القيم

 

  تعتمد التوسعية الصهيونية على تدفُّق المهاجرين من الخارج فهم يشكلون المادة البشرية التي تجعل مثل هذا التوسع 9
 باعتبار أن ما سيحدد ذلك هو 1948وقد رفض بن جوريون تعريف حدود الكيان الصهيوني بفلسطين عام . ممكناً

 ! المهاجرين اتسعت الحدودحجم المهاجرين المستوطنين، فكلما ازدادت أعداد 

 

  مجتمعات المهاجرين عادةً مجتمعات دينامية، فالهجرة تعني التضخم السكاني السريع والحاجة إلى إعادة تأهيل 10
المهاجرين واستيعام، وهي تعني أيضاً استيراد فكر جديد ومعارف جديدة وتجارب وخبرات وأموال وموارد بشرية 

ومما يساعد على . الإسرائيلي من أكثر اتمعات دينامية ومقدرة على تغيير توجهه وأدوارهواتمع . وثقافات متعددة
كما أن أسطورة الاستيطان الصهيونية تدعو إلى أن يبدأ المستوطنون من نقطة الصفر، ومن ثم . ذلك صغر حجم اتمع

 . فاتمع لا ينوء بعبء التقاليد والماضي
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  هجرة اليهود الشرقيين

Immigration of Oriental Jews  

رغم الخلافات الأيديولوجية بين التيارات الكثيرة التي انضمت إلى مؤسسات الاستيطان المنظم، فقد كانت جميعها متفقة 
على المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية، وكانت منسجمة اجتماعياً وإثنياً، على اعتبار أا تنتمي إلى الأصول 

وأدت هجرة اليهود الشرقيين بعد إقامة الدولة إلى تحولات جوهرية في اتمع الجديد، . نازية نفسهاالاجتماعية الإشك
 : وهي

 

  تحول جذري في البناء الطبقي، فقد أدت الهجرة إلى حراك سريع نحو الأعلى لعدد كبير من السكان القدامى؛ إذ 1
اً منهم، ومنحوا الوظائف في جهاز التعليم والمهن الحرة والجيش تضخم الجهاز الإداري بسرعة، واستوعب جزءاً كبير

وضمنت هذه الأعمال دخلاً عالياً . وكان منهم رجال العلم والبحث والأدب والفن وغير ذلك. والحكم العسكري
لدولة، فنشأت كما توجه جزء منهم إلى المبادرة الاقتصادية بدعم ومساعدة من ا. نسبياً ومكانة اجتماعية وقوة سياسية

 . بذلك طبقة وسطى جديدة من صنع الدولة وتابعة لها

 

أما بالنسبة لليهود الشرقيين، فقد سببت الهجرة لجزء كبير منهم الحراك نحو الأسفل، لا سيما أم كانوا في عداد الطبقة 
 .  في الزراعةالوسطى في مجتمعام الأصلية، فتحولوا في الغالب من موظفين وتجار إلى عمال بسطاء

 

  أضافت الهجرة الجديدة إلى الدولة قوة بسبب ضخامة عدد المهاجرين، لكنها سببت عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على ميزانية 2
وقد تم استيعام على نحو سريع نسبياً، وبثمن منخفض، إذ استوعبوا في مستوطنات أُقيمت على أنقاض القرى . الدولة

. »مدن التطوير«وخصوصاً في المناطق الحدودية، وأُقيمت مستوطنات جديدة خاصة م تسمى الفلسطينية المهجورة، 

وتم توطين جزء صغير منهم في الضواحي العربية في . كذلك بقي عدد كبير منهم في معسكرات انتقالية أعواماً عدة
 . المدن، ولا سيما في اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا والقدس

 

وهكذا تحولوا . يعاب المهاجرين الشرقيين بتوطينهم في المناطق البعيدة عن مركز البلد، ولا سيما في شماله وجنوبهوتميز است
 . إلى فئة محيطية هامشية جغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً
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بدلاً من » الهجرة الجماهيرية«  لم يعتبر الشرقيون استمراراً للهجرات الإشكنازية السابقة، ولذلك سميت هجرم 3
كما أن طبيعة أعمالهم لم تحسب ضمن الأعمال الطليعية والبطولات التي يمكن أن تترجم إلى مكانة . »الهجرة السادسة«

 . وقوة سياسية

 

تعبئتهم وكانت .   تحول الشرقيون بعد فترة وجيزة من وصولهم إلى شريحة اجتماعية تابعة للدولة، وشكَّلوا دعماً لها4
 . سهلة، فساهموا في تقوية الدولة في وجه الجماهير العربية الفلسطينية

 

إذ بدأوا يطالبون بتوزيع . اقتصادية كبيرة وعبئاً ثقيلاً/   شكَّل الشرقيون بعد أعوام قليلة من توطينهم مشكلة اجتماعية5
د مطالبهم بحجة المشكلة الأمنية وعدم إمكان لكن الدولة كانت دائماً تر. أكثر عدالة للموارد وبالمساواة في الفرص

علم الأمن وعلم الرفاه : معالجة المشكلات كلها في وقت واحد، وهو ما عبر عنه موشي ديان بمشكلة رفع العلمين
 . وقد ساعد هذا الادعاء في احتواء ظاهرة الفقر واستيعاا. الاجتماعي

 

 . إلى تغيير التركيب الاجتماعي في إسرائيل على نحو جوهريهكذا يمكن القول بأن هجرة الشرقيين أدت 

 

  النزوح

Emigration; Yeridah  

حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصور العلاقة بين اليهود وأرض فلسطين العربية بوصفها علاقة مطلقة تستمد مغزاها 
ريخية أو اجتماعية، ولكن هذا ما يصطدم مع ما ، وهي لذلك لا تخضع لأية متغيرات تا"وعد الإله لشعبه المختار"من 

هي " أرض الميعاد"يرونا من حقائق عن تزايد معدلات الهجرة والتروح، وهي حقائق تؤكد أن العلاقة بين اليهودي و
 . علاقة نسبية تؤثر فيها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 

، ويطلَق على »الترول«أو » يريداه« خارج إسرائيل وتسمى بالعبرية والمقصود بالتروح هو حركة الهجرة المضادة إلى
ولعل . »صاعدين«أي » عوليم«مقابل » مرتدين«أو » نازحين أو هابطين«أي » يورديم«المهاجرين إلى الخارج اسم 

مبادئ الصهيونية، بل هذه التسمية في حد ذاا تعكس رؤية الصهاينة لحركة التروح باعتبارها جريمة أخلاقية وخيانة لل
بما يسببه من حرج للحركة الصهيونية باعتبار أن » الدياسبورا الإسرائيلية«إن هؤلاء النازحين يطلَق عليهم اصطلاح 

الدياسبورا مصطلح يشير إلى اليهود الذين يقطنون خارج فلسطين ولا يمكنهم الهجرة إليها لسبب أو آخر، أما أن تنشأ 
فالدياسبورا تفترض حالة غربة من الصعب في هذه . فلسطين فهذا ما لا يقبله منطق الصهاينةكانت تسكن " دياسبورا"
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بل إن من التطورات المهمة أن قرار التروح أصبح مقبولاً اجتماعياً حيث يظهر بعض النازحين . الحالة تعريف مضموا
دة، كما تظهر في الصحف إعلانات عن على التليفزيون الإسرائيلي ليتحدثوا عن قصص نجاحهم في الولايات المتح

إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً للهجرة، وهذه أمور كانت في الماضي تتم سراً لأن نزوح أعداد كبيرة من 
 . الإسرائيليين، تماماً، مثل تساقط أعداد كبيرة من المهاجرين السوفييت، فيقوض دعائم الشرعية الصهيونية

 

ة الصهيونية تقليل حجم المشكلة، فالأرقام المعلنة عن التروح، وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات ولذلك تحاول المؤسس
مهمة، لا تمثل الحقيقة تماماً، إذ أن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات الرسمية للهيئات الصهيونية داخل وخارج إسرائيل، 

ما عبر أناس لا يشك المرء في صهيونيتهم مثل إيريل وهي مثار شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم، فكثيراً 
لكلمة " قانوني واضح وملزم"شارون عن أن الأرقام المعلنة تقل كثيراً عن الحقيقة، ومن ناحية أخرى فلا يوجد تعريف 

ة مهاجر، ، من حيث مدة بقائه خارج إسرائيل، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من المهاجرين لا يغادر إسرائيل بتأشير»نازح«
علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة، حيث يسجلون أنفسهم 

كما أن أعداداً كبيرة من الطلاب الذين يمضون عدة سنوات . رباً من الضرائب ومن أداء الخدمة العسكرية" إسرائيليين"
ل، وتكشف الأرقام والجداول الآتية عن حجم الظاهرة وتناقُض للدراسة في الخارج يقررون عدم العودة لإسرائي

 .المعلومات بشأا وإن كانت تعبر في النهاية عن ظاهرة خطيرة بالنسبة للمشروع الصهيوني 

 

 هنا ايضا يوجد جدولين لم انقلهم لنفس السبب 

 

دليل : المصدر ."عداد مطلقة ونسب مئويةأ"السكان الذين مر على بقائهم خارج البلد عاماً متواصلاً فأكثر : الاول 
 . "خليفة وجريس"إسرائيل 

 

 6 و 5نقلاً عن مقال تسيون رافي ، هآرتس : معدلات سنوية المصدر : هجرة ونزوح المستوطنين الصهاينة :والثاني 

 . 1986 يناير

 

نستنتج منها أن نسبة  عن اختلاف المعلومات بشأن أعداد النازحين، ولكن "2، 1"ويكشف الجدولان السابقان 
من مجموع المهاجرين إلى فلسطين، ويمكن تقدير عدد % 17النازحين بلغت في مجمل عهد الانتداب البريطاني نحو 

 شخص، أي 471.800 طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية بنحو 1993النازحين من إسرائيل منذ قيامها وحتى اية عام 
ذا تذكرنا أن عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترة نفسها هو  نازح في العام الواحد، وإ10500بمعدل 

 تبلغ 1993 تقريباً في العام الواحد، فإن نسبة النازحين حتى اية عام 52.500 شخصاً، أي بمعدل 2.363.477
 كانت نحو "نسبة الهابطين إلى الصاعدين"تقريباً من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل، ويلاحظ أن هذه النسبة % 20
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حتى أواسط السبعينيات، وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك حتى وصلت ذروا في أوائل التسعينيات، إذ بلغت % 14
 . ، وهو مؤشر لارتفاع أعداد النازحين مقابل انخفاض أعداد المهاجرين إلى إسرائيل1993 عام 40.8

 

والي نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤسسة وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين بح
 ألف، وهو نفس عدد 750فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين يصل إلى حوالي . الصهيونية التقليل من حجم الظاهرة

، وهو ما حدا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة لهذه المفارقة وأشارت إلى 1948سكان المُستوطَن الصهيوني عام 
مرتبطة في المعجم الديني اليهودي بالخروج من مصر والصعود إلى " خروج"وكلمة ". الخروج من صهيون" سمته ما

 .صهيون، أما أن يكون الخروج من صهيون فهو أمر يقف على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية

 

ن من النازحين أعداداً كبيرة من الضباط والجدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي المهارات المهنية والأكاديمية، بل إ
 ضابطاً كبيراً في الاحتياط 171 أنه نزح عن إسرائيل 1987 أغسطس 24والدبلوماسيين، فقد ذكرت صحيفة هآرتس 

من مجمل الضباط برتبة عقيد فما فوقها من الذين خدموا في الجيش % 10برتبة عقيد فما فوقها، وهو ما يعادل نسبة 
 1985  1966 من الدبلوماسيين الذين أُرسلوا في بعثات حكومية إلى الولايات المتحدة من 400 أن كما. الإسرائيلي

غيروا وضعهم واستقروا في الولايات المتحدة، وقد كانت نسبة النازحين في البداية من بين المهاجرين، ولكن مع أواخر 
بل وصلت النسبة إلى ". أرض الميعاد"ي ولد ونشأ على السبعينيات كان ثُلث النازحين من جيل الصابرا، أي الجيل الذ

 . في منتصف الثمانينيات، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من النازحين من بين أبناء الكيبوتسات% 80  70

 

ويمكن القول بأن حركة التروح ترتبط إلى حد كبير بأوضاع إسرائيل الأمنية حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ منتصف 
، وارتفعت بصورة أكثر حدة مع اندلاع الانتفاضة وذلك مقابل انخفاض 1973يات، وبالتحديد بعد حرب عام السبعين

 أصبح أكبر من عدد المهاجرين إلى إسرائيل "14.600"بل إن عدد النازحين . الهجرة إلى إسرائيل في الفترة نفسها
التسعينيات مقابل تزايد هجرة اليهود السوفييت، ورغم الانخفاض النسبي في بداية . 1988وذلك في عام % 12بحوالي 

 . 1993 ألف نازح عام 31، و1992 ألف نازح عام 24فإن حركة التروح ارتفعت إلى 

 

ورغم قدرة إسرائيل على تدبير الموارد الاقتصادية من خلال المعونات فإن العامل الاقتصادي يعد أحد أهم أسباب 
ر أن الدافع وراء الاستيطان في المقام الأول كان اقتصادياً، كما يرتبط التروح بالتركيب التروح، وهذا ليس غريباً، باعتبا

المهني فهو يزداد بازدياد حدة الاختلاف بين مهن المهاجرين في الأقطار التي جاءوا منها وبين مجالات استيعام في 
وا على إسرائيل في أوائل التسعينيات وذلك بسبب إسرائيل، ويتوقَّع أن يزداد نزوح المهاجرين السوفييت الذين تدفَّق

 . فائض المهن العلمية والأكاديمية والفنية لديهم، وعدم قدرة سوق العمل الإسرائيلية على استيعام
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وتشكِّل صعوبات الاندماج الاجتماعي بين المستوطنين في إسرائيل عاملاً مهماً من عوامل الهجرة للخارج حيث يحمل 
 ثقافات وعادات وسمات قومية وحضارية متباينة إلى أقصى حد، بجانب انعدام المساواة وشيوع التفرقة بين المستوطنون

الطوائف اليهودية، ومشاكل الجهل بالدين اليهودي التي تواجه المهاجرين إلى إسرائيل، فالكثير منهم يأكل لحم الخترير 
ريعة اليهودية، ثم يفاجأ في إسرائيل يمنة المؤسسة ويتزوج من نساء غير يهوديات ولا يعرف أبسط قواعد الش

 . الأرثوذكسية ورفضها الاعتراف بزواجه من غير يهودية

 

إن ظاهرة التروح المتفاقمة من إسرائيل تشكِّل  على مستوى الممارسة  ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني 
فلسطين المحتلة يتحول إلى مستوطن صهيوني مقاتل، فإن الحركة العسكرية، فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى 

 تؤدي إلى تحول المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في بلد آخر، وبخاصة مع "التروح والتساقط"العكسية 
ة السلاح، وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء الكيبوتسات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين في صناع

وفي ظل كون المشروع الصهيوني مشروعاً مسلَّحاً بالدرجة الأولى، يكتسب قدراً كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه 
 .  من مقدراته القتالية"بل وأمام العرب"وأمام الغرب 

 

د العالم من جهة أخرى، ويمكن القول بأن تفاقم ظاهرة التروح تثير قضية العلاقة بين الحركة الصهيونية من جهة ويهو
وهو ما يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير في أوساطهم بشكل فعال وحثهم على الهجرة 

والاستقرار في فلسطين المحتلة، بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتناقُض الكامن في بنية الأيديولوجية 
ولكن الوقائع تثبت أن المنفى البابلي في .  جير اليهود وعودم من المنفى إلى أرض الميعادالصهيونية نفسها القائمة على

  .الولايات المتحدة قوة لا تقاوم حتى من جانب طليعة الشعب اليهودي، أي المستوطنين الصهاينة

  

  هجرة اليهود السوفييت: الرابع الباب

 

  ات اليهوديةموقف الدولة السوفيتية من هجرة أعضاء الجماع

Attitude of the Soviet State to the Im m igration of Mem bers of Jewish 

Com m unities 

 : يمكننا بشيء من التبسيط القول بأن سياسة السوفييت تجاه الهجرة كانت تحكمها ثلاثة اعتبارات أساسية
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ساسياً منها، وغني عن القول أن رأي البلاشفة في  الاعتبارات العقائدية والتي يشكل صالح الدولة السوفيتية جزءاً أ- 1
 . المسألة اليهودية بعد أساسي في الاعتبارات العقائدية

 

 .  اعتبارات السياسة الداخلية خارج الإطار العقائدي- 2

 

" تنظيف" إلى "في السبعينيات" فعلى سبيل المثال، يقال إن بعض العناصر الروسية القومية داخل الحزب كانت دف "أ 

 . اتمع من اليهود باعتبارهم عناصر أممية، وكان هذا يعني في الوقت نفسه إخلاء عدد لا بأس به من الشقق

 

 كما كانت توجد عناصر في المخابرات السوفيتية ترى أن اليهود عنصر مسبب للقلق وأنه لو سمح جرة بعض "ب
تصلون بعناصر الرفض في ليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا لقُضي على عنصر العناصر من اليهود الرافضين الذين كانوا قد بدأوا ي

 . أساسي من عناصر الرفض

 

أي صبغ الأقليات " يذهب البعض إلى أن أعضاء القوميات الأخرى غير الروسية يعتبرون اليهود من دعاة الترويس "ج
 .  لأبناء جلدم ورحيلهم يعني إخلاء بعض الوظائف التي يشغلها الروس"بالصبغة الروسية

 

 .  اعتبارات السياسة الخارجية مثل العلاقة مع العرب والرغبة في التقارب مع الغرب، أو التصدي له- 3

 

وفي الغالب كانت العناصر الثلاث تلتقي حتى بداية السبعينيات حين بدأت العقيدة الماركسية في التآكل وبدأت 
ذلك رغبة في الوفاق مع الغرب والتقرب منه والتخلي عن المبادئ وقد صاحبت . الاتجاهات الذرائعية في الظهور

 . الماركسية

 

ويمكننا الآن أن نتناول التطور التاريخي . هذه هي بعض المحددات العامة للسياسة السوفيتية تجاه هجرة اليهود السوفييت
 . نفسه

 

 إلى تاريخ 1919بلغ عددهم في الفترة من عام حينما قامت الثورة البلشفية تناقص عدد المهاجرين إلى فلسطين بحيث 
من مجموع اليهود السوفييت الذين كان يصل " ، أي أقل من ألفي مهاجر كل عام 52.350إعلان الدولة الصهيونية 

وظل موقف السوفييت من الهجرة لا يتغير في أساسياته بعد إعلان الدولة إذ يبدو أن . " مليون2.5عددهم إلى حوالي 
 أي أقل من خمسمائة - حوالي عشرة آلاف 1969 حتى اية 1948 مايو 15هود الذين هاجروا في الفترة من عدد الي

وفي الفترة . " كل عام140بمعدل " 1452، بلغ عدد المهاجرين 1964 حتى 1954وفي الفترة من . مهاجر كل عام
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ومع هذا، لابد أن نشير إلى أن . "ام مهاجراً كل ع80أي حوالي " 224، بلغ عدد المهاجرين 1960 إلى 1957من 
 مع علم الاتحاد السوفيتي بأم كانوا 1959 - 1956 ألف يهودي روسي تمت إعادة توطينهم في بولندا في الفترة 20

ولعل المحرك الأساسي للسياسة السوفيتية تجاه الهجرة بعد إعلان الدولة وحتى . سيهاجرون في اية الأمر إلى إسرائيل
ت هو مركب من الاعتبارات العقائدية واعتبارات المواجهة مع الإمبريالية والرغبة في الوقوف ضد إسرائيل، السبعينيا

كما أن الاعتبارات الداخلية لعبت دوراً ولا شك، إذ أن الاتحاد السوفيتي . قاعدة الاستعمار الغربي في الشرق الأوسط
كما أنه كان يرفض التعاون مع أية اتجاهات قومية دد . ئه بعد الحربكان يحتاج إلى المادة البشرية اليهودية في فترة بنا

 . وحدته

 

، ولا يمكن تفسير هذا التغير على أساس 1971وقد تغير موقف السوفييت، ومن ثم زاد عدد المهاجرين، ابتداءً من عام 
واتمع "اً بحركيات اتمع السوفيتي الضغوط الصهيونية أو تصاعد الروح القومية اليهودية، وإنما هو أمر مرتبط تمام

 إذ يبدو أن الاتحاد السوفيتي بدأ يصبح أكثر انفتاحاً واستجابة للضغوط الدولية وضغوط الأحزاب الشيوعية "الأمريكي
وهي العملية التي انتهت في اية الأمر بأن فَقَد الجميع "الأوربية التي كانت قد بدأت في تحسين صورا أمام الغرب 

كما أن الاتحاد السوفييتي كان يفكر في تحسين علاقاته الاقتصادية مع . "توجهام الماركسية ثم سقط الاتحاد السوفيتي
 1.027 نحو 1970ولذا، هاجر عام . الغرب، بل يقال إنه كان يود أيضاً التخلص من العناصر المقلقة والمشاغبة داخله

 في العام 3.681 زادت إلى 13.022 شهد هجرة 1971ين أن عام يهودياً وحسب من الاتحاد السوفيتي، على ح
وقد شهدت هذه الفترة أيضاً فتح أبواب الهجرة أمام أعضاء الأقليات " 1973 عام 34.733التالي، ووصلت إلى 

 ثم إلى 1974 عام 20.628وقد تراجع عدد المهاجرين اليهود إلى . " أرمنيا4.000ً ألمانياً و9.064الأخرى فهاجر 
، وتوتر العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات 1973ويبدو أن التراجع يعود إلى حرب . 1975 عام 13.222

ويقال إن . المتحدة، وفشل المحادثات الأمريكية السوفيتية الخاصة بإعطاء الاتحاد السوفيتي معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً
وكان بين المهاجرين عدد ضخم من اليهود الذين . جمة عن هجرة العقول منهالاتحاد السوفيتي بدأ يفكر في الخسارة النا

كما كان هناك بعض الاعتبارات الأمنية إذ كان بين المهاجرين عدد كبير من المطلعين على الأسرار . تلقوا تعليماً عالياً
 . العسكرية وأسرار الدولة

 

. 36.659 والألمان 111.195ان عدد المهاجرين اليهود ، فك1979إلى 1976وقد زاد عدد المهاجرين في الفترة من 

ولكن . ويبدو أن هذا يعود إلى مؤتمر هلسنكي لحقوق الإنسان ومحاولة الاتحاد السوفيتي تحسين علاقاته الاقتصادية
 ويبدو أن السبب هو.  بالنسبة لليهود وغير اليهود"1981وخصوصاً في عام " 1980السياسة السوفيتية تغيرت عام 

ويقال إن الاتحاد السوفيتي ترك أعداداً اسمية من . وقد ازداد التدهور مع انتخاب ريجان. تدهور العلاقات مع الغرب
 .المهاجرين تستمر في الخروج ليؤكد للعالم أن عنده سلعة ثمينة يمكنه التفاوض بشأا ليحصل على الثمن
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، ولكن هذا الأمر لم يحدث بشكل تلقائي 31.297اجرين إلى  كان عاماً حاسماً إذ قفز عدد المه1989ويبدو أن عام 
إذ يبدو أنه حدثت اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والسوفييتي، وتوصل البلدان إلى توقيع أول اتفاق تجاري علمي منذ 

 يودون رفع القيود فقد كان الإسرائيليون. إلا أن كلا منهما كان يلتمس من وراء ذلك صيداً ثميناً مختلفاً. 1967سنة 
» اللوبي اليهودي«أما السوفييت، الذين كانوا مقتنعين بأن . عن خروج اليهود السوفييت الراغبين في الذهاب إلى إسرائيل

يتحكم في صنع قرارات الولايات المتحدة، فكانوا يريدون سياسة أمريكية أكثر ليناً في مجالي التسليف والتجارة معهم، 
إبريل "ثم نشرت أخبار في جيروساليم بوست . تحقيق الإصلاحات التي جاء جورباتشوف ابحيث يتمكَّنون من 

موجة مهاجرين تتكون من مئات الألوف من اليهود الروس قد باتت وشيكة، وأا تفوق قدرة " عن أن "1989
ت المتحدة، التي ضغطت على الاتحاد أما بالنسبة للولايا. والعبارة الأخيرة لها دلالتها". الولايات المتحدة على الاستيعاب

السوفيتي لإخراج اليهود وهيجت من أجل حقوق الإنسان، فقد اكتشفت أا كانت قد منحت اليهود السوفييت وضع 
لاجئ سياسي وهو ما أعطاهم الحق في الهجرة إليها دون التقيد بأي نصاب، وقد أدى ذلك إلى هجرة الغالبية الساحقة 

ييت إلى الولايات المتحدة، ولذا كان على الولايات المتحدة أن تغير سياستها حتى يمكن توجيه المادة من اليهود السوف
وبدأت وزارة الخارجية الأمريكية تناقش علانية فرض القيود على الهجرة إلى . البشرية اليهودية السوفيتية إلى إسرائيل

لمنظمات اليهودية الأمريكية التي سعت فيما مضى بقوة لفتح الولايات المتحدة، وسرعان ما اكتشفت بسرور بالغ أن ا
وعندما بدأ اليهود .  مستعدة لقبول هذه القيود"نزولاً عند طلب إسرائيل"اال أمام هجرة اليهود القادمين، كانت الآن 

لمتحدة حق اليهود وقد أت الولايات ا. السوفييت فعلاً يغادرون بأعداد كبيرة، شعرت إدارة بوش بأا حرة التصرف
، وأعادت تصنيفهم كلاجئين عاديين، ووضعت سقفاً لا 1989السوفييت شبه التلقائي في الدخول كلاجئين في سبتمبر 

 .  لطلبات تأشيرة الدخول من الاتحاد السوفيتي تتوزع بين اليهود وبين غيرهم من الجماعات الأخرى50.000يتجاوز 

 

 ألف يهودي من 656 ألف مهاجر يهودي من بين 40 أن 1997سرائيل في يونيه وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في إ
 إلى إسرائيل قد غادروا البلاد في 1996 و1990أصل روسي ممن هاجروا من الاتحاد السوفيتي السابق في الفترة بين 

 . إطار الهجرة المعاكسة من إسرائيل

 

جرين اليهود السوفييت الذين يتوجهون إلى إسرائيل بشكل  ترتفع نسبة المها1990 ويلاحظ أنه ابتداءً من عام 
ويعود هذا بطبيعة الحال إلى السياسة . 1990عام % 90.5 إلى 1989عام % 15.5ملحوظ، فهي تقفز من 

وفيما يلي جدول بأعداد . ولكن النسبة تعود للهبوط. الأمريكية التي أوصدت دوم أبواب الهجرة إلى الولايات المتحدة
 : 1997 - 1993رين السوفييت في الفترة من المهاج

 

  عدد المهاجرين/ السنة 
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1993 / 64.652  

1994 / 67.956  

1995 / 64.771  

1996 / 59.049  

1997 / 51.745  

 

  هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات

Soviet Jewish Immigration in the Nineties  

مع ظاهرة هجرة اليهود السوفييت بموضوعية متلقية مباشرة وتوثيقية لا أثر فيها ذهب كثير من الدوائر العربية للتعامل 
 - حسب هذه الرؤية -فالهجرة . للاجتهاد، الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى استنتاجات تتسم بقدر كبير من التهويل

وهي . ية والسكانية والاستيطانيةلأا ستكون بمترلة الحل السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصاد» جريمة العصر«هي 
كما ستعمل على تقوية تلك . ستعزز قوى اليمين الإسرائيلي وستضرب كل القوى التي تطالب بالسلام مقابل الأرض

وقد ظهرت التقديرات المختلفة حول حجم الهجرة اليهودية . "الترانسفير"القوى المطالبة بالتهجير الجماعي للفلسطينيين 
.  ألفاً ثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين واثنى عشر مليونا70ً ألف و400رائيل حيث تراوحت ما بين المتوقعة إلى إس

 . وتناقلت الصحف العربية هذه الأرقام بموضوعية متلقية وحياد شديد

 

د  ق-ولا شك في أنه لا يصح التهوين من خطورة هذه الظاهرة، فهجرة اليهود السوفييت تشكل لحظة بالغة الأهمية 
فهذه اموعة البشرية كانت ولا تزال آخر مستودع من .  في الصراع العربي الصهيوني-تصبح ائية وحاسمة 

مستودعات المادة البشرية لدعم طاقة الكيان الصهيوني الاستيطانية والقتالية في ظل نضوب المصادر الأخرى للمهاجرين 
 . " الغربي وأمريكا اللاتينية يتجهون إلى الولايات المتحدةفيهود الولايات المتحدة لا يهاجرون، ويهود العالم"

 

 من مجموع المهاجرين في 1990 مهاجر عام 185.227وقد بلغ عدد المهاجرين من اليهود السوفييت إلى إسرائيل 
 مهاجر عام 147.839من إجمالي المهاجرين، وزاد إلى % 90.5 ، أي بنسبة 204.700ذلك العام والبالغ عددهم 

 هاجر من الاتحاد السوفيتي 1992، وفي عام 189.800 من مجموع عدد المهاجرين البالغ عددهم 1991
من جملة الهجرة إلى إسرائيل % 83، ويمثلون نسبة 65.093 مهاجر لم يذهب منهم إلى إسرائيل سوى 118.600

إلى % 41.3رائيل حيث هاجر وذهبت النسبة الباقية إلى دول غير إس.  مهاجر77.057في ذلك العام والبالغ قدرها 



 
 147  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

وقد هبطت نسبة المهاجرين حتى وصلت . "ألمانيا بالأساس"الولايات المتحدة والبقية الباقية هاجرت إلى دول أخرى 
 . 1997 عام 51.745إلى

 

، ولكن بدلاً من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناقل الأخبار التي تذيعها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق
قمنا في كتاب هجرة اليهود السوفييت برصد الظاهرة من خلال صياغة نموذج تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية 

 أكثر إلماماً بالواقع - في تصورنا -احتمالية ومن خلال استخدامهما، بدلاً من الرصد الموضوعي المتلقي المباشر، أصبحنا 
 الاحتمالات القريبة والبعيدة التي قد تتحقق في إطار معطيات معينة وقد مهما بلغ من تركيبية، فوضعنا نصب أعيننا كل

ومن خلال هذا المنهج بينا أن هجرة اليهود السوفييت ظاهرة تخضع لمركب من . لا تتحقق في إطار معطيات أخرى
ت الرسمية وغير الرسمية، العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الجمهوريات السوفيتية السابقة وفقاً للإحصاءا

وعوامل الطرد والجذب في هذه الجمهوريات وفي مراكز التجمع اليهودي في العالم، وهويام الإثنية والعقائدية والدينية، 
ومن خلال التوصل إلى هذه الحقائق، أمكننا أن نقرر . وتركيبتهم الوظيفية والمهنية، ودوافعهم ومطامعهم في الهجرة

 واحتمالات استمرار تدفقها أو انعدام ذلك، ومدى "وكان مغايراً للتوقعات السائدة"لهذه الهجرة المتوقعة الحجم الحقيقي 
وقد استند توقُّعنا إلى رصد عناصر الطرد والجذب في كلٍ من اتمعين . أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية التصدي لها

 :"1990عام "اد السوفيتي عند صدور الكتاب السوفيتي والصهيوني، وإلى دراسة أعداد يهود الاتح

 

1 -   .عناصر الطرد والجذب 

 

  : عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي"أ

 

وبدايةً، وجدت الدراسة أن اليهود السوفييت حققوا نجاحاً وحراكاً اجتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية، وتمتعوا 
، وتميزوا "مثل الطب والهندسة والعلوم"لمهن العلمية والأدبية والصحافة والمهن الحرة بأعلى مستوى تعليمي، وتركزوا في ا

وقد ساعد ذلك على تزايد . في مجالام بحيث وصفوا بأم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم المهني والوظيفي
الوضع عادةً ما يعد من عناصر الجذب فقد حقَّق وهذا . الاندماج، خصوصاً مع تزايد معدلات العلمنة والزواج المُختلَط

ولكنه، مع هذا، شكَّل، في حالة اليهود . لليهود السوفيت الاستقرار الذي ينشده معظم البشر والانتماء الذي يحتاجونه
 تحول ولذا. السوفييت، عنصر طرد أيضاً، وذلك لأن من يصل إلى قمة الهرم لا يمكنه الصعود أو الحراك أكثر من هذا

النجاح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طرد، وبدأ الكثيرون يفكرون في الهجرة بحثاً عن مزيد من الحراك 
الاجتماعي الذي تقلصت فرصه داخل اتمع السوفيتي، وخصوصاً بعد وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
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ولكن، من ناحية أخرى، . ا لا يتفق بالضرورة مع أقصى طموحامأقصى ما يمكن تحقيقه داخل اتمع السوفيتي، وهو م
ومع تفكُّك الاتحاد السوفيتي، وتحول أغلب جمهورياته السابقة عن الاشتراكية وانفتاحها أمام الشركات متعددة 

 أحد أهم عوامل وبالإضافة إلى ذلك، كان. الجنسيات، قد انفتح مجالات عديدة لا بأس ا أمام المهنيين اليهود للحراك
الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق السوداء واشتغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة، الأمر الذي 

ومع عملية التحول آنفة الذكر، أصبح كثير من الأنشطة التي كانت تعد مشبوهة . جعلهم يضيقون بالنظام الاشتراكي
وقد أدى هذا إلى فتح مجال العمل والحراك أمام هذه العناصر . شاط ودور القطاع التجاري الحرأنشطة شرعية، وزاد ن

اليهودية، وخصوصاً أا تمتلك الخبرات التجارية التي اكتسبتها في الخفاء وهو ما يؤهلها أكثر من غيرها للحركة داخل 
 . اتمع الجديد

 

ود بين صفوف العناصر القومية الروسية في كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، ومن عناصر الطرد الأخرى، ظهور معاداة اليه
وعودة الاامات العنصرية القديمة التي تجعل اليهود مسئولين عن كل الشرور وتجعل الوضع المتردي في الاتحاد السوفيتي 

تصين في شئون يهود روسيا ولكن الدلائل وأقوال المخ. نتيجة مباشرة للتآمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي
وأوكرانيا كانت تشير إلى أن الأشكال الفظة والعنيفة القديمة لمعاداة اليهود لم يعد لها وجود، وإلى أن كثيراً من اليهود 

الذين لديهم وعي ضئيل بيهوديتهم كان بوسعهم التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهود، وذلك بالإضافة 
 . ظمات وصحف روسية اجم معاداة اليهود وتناهض الجماعات التي تروج لهإلى وجود من

 

ومن . وتختلف عوامل الطرد والجذب والقابلية للهجرة باختلاف الهويات الإثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفييت
 أو اجتماعية واحدة، بل شكلوا  لم يشكلوا أبداً مجموعة حضارية أو دينية"سابقاً"المعروف أن يهود الاتحاد السوفيتي 

وبالتالي، فإن القابلية للهجرة تختلف من جماعة إلى . جماعات غير متجانسة تتحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة
 . أخرى

 

:  والموزعون على النحو التالي في أواخر الثمانينيات1.376.910 البالغ عددهم "يهود اليدشية"فهناك اليهود الإشكناز 

وهم من أكثر العناصر .  ألفا112ً روسيا البيضاء - ألفاً 488 أوكرانيا - 1989 ألفاً حسب إحصاء 551ا روسي
ولم يبق عند . اليهودية اندماجاً وعلمنة، حيث بدأت عملية دمجهم منذ عهد القياصرة ثم تصاعدت مع الثورة البلشفية

ن العناصر اليهودية ذات الحس القومي بينهم هاجرت ، وخصوصاً أ"حس أو وعي يهودي"هذه العناصر ما يمكن تسميته 
في فترة الهجرة اليهودية في السبعينيات ثم الثمانينيات، وبالتالي فهم لا يفكرون إطلاقاً في إطار صهيوني ولا يرغبون في 

أي حراك داخل الذهاب إلى إسرائيل، فهم يتمتعون بمستوى عال من التأهيل العلمي والمهني، وبالتالي لا يمكنهم تحقيق 
حيث يزعم اليهودي أنه ذاهب إلى إسرائيل ثم يتجه إلى الولايات "ولذلك، فإن نسبة التساقط بينهم . اتمع الصهيوني

 %. 90 تصل أحياناً إلى ما يزيد على "المتحدة حيث يمكنه تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعي
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 ألفاً 23 لاتفيا - 4500أستونيا :  موزعين كالتالي39.500 فعددهم هو أما يهود البلطيق، وهم أيضاً من الإشكناز،
وهؤلاء من أكثر العناصر التي يمكن اعتبارها عناصر صهيونية ومن أكثرها رغبة .  ألفا66ً مولدافيا - ألفاً 12 ليتوانيا -

ولذلك، فلا يزال . رب العالمية الثانيةفي الهجرة إلى إسرائيل، فلم تضم هذه المناطق إلى الاتحاد السوفيتي إلا خلال الح
وقد . عندهم بقايا حس أو وعي يهودي ولا يزالون محتفظين ويتهم اليهودية، كما أن بعضهم لا يزال يتحدث اليديشية

ولكن من ناحية أخرى، فإن . كانت ليتوانيا، على سبيل المثال، من أهم المراكز التقليدية للدراسات التلمودية في العالم
 الأرجح أن أكثر العناصر الصهيونية الراغبة والقادرة على الهجرة كانت قد أقدمت على ذلك بالفعل كما أن نسبة من

أما يهود مولدافيا، فهم من أهم الجماعات من منظور القابلية للهجرة حيث يعيشون في منطقة . المسنين بينهم مرتفعة جداً
وقد اندلعت في هذه المنطقة، بالفعل، مواجهات شديدة بين . نياحدودية مع رومانيا تطالب بالانضمام إلى روما

% 70، وبالتالي فهي منطقة طرد، وقد قدم "الذين يصنفون أيضاً على أم روس"المولدافيين وأعضاء الجماعة اليهودية 

وتشير . عاً إلى إسرائيلمن أعضاء الجماعة ا طلبات هجرة إلى إسرائيل وإن كان من غير المؤكد إن كانوا سيتجهون جمي
 . الإحصاءات السابقة إلى أن نسب التساقط بينهم ضئيلة

 

يهود : ، وهم موزعون على النحو التالي667.37وبالنسبة ليهود جورجيا ويهود الجمهوريات الإسلامية، فإن عددهم 
حتفظ أعضاء  ، وقد ا1.559 الكرمشاكي - 36.568 يهود بخارى - 16.23 يهود جورجيا - 19.516الجبال 

هذه الجماعات أيضاً بوعي وحس يهودي نظراً لأم ينتمون إلى مجتمعات تقليدية مبنية على الفصل بين الجماعات 
ومن ثم، فهم من العناصر المرشحة للهجرة إلى إسرائيل، وخصوصاً أن هذه الجمهوريات تشبه الدول النامية . والطبقات

كما . ضم جماعات عرقية وإثنية مختلفة تزيد احتمالات الاحتكاك والصراع فيما بينهااجتماعياً واقتصادياً إلى حد كبير وت
تمثل إسرائيل بالنسبة لهم فرصة أكبر للحراك الاجتماعي عن الولايات المتحدة نظراً لأن مستواهم التعليمي منخفض 

هوريات الإسلامية من اليهود من الجماعات اليهودية في جورجيا والجم% 25ولكن، من جهة أخرى، نجد أن . نوعاً
كما أن كثيراً من . الإشكناز قد يجدون فرصاً جديدة تتفتح أمامهم في ظل التحولات الجديدة وتبني سياسات السوق

العناصر الشرقية بدأت تفقد هويتها التقليدية وتقبلت عملية الترويس أو الروسنة وقد تفضل الهجرة إلى المدن الروسية 
كما تجب الإشارة إلى أن كثيراً من العناصر القادرة، أو الراغبة، على الهجرة قد . ا تطمح إليه من حراكالكبرى لتحقيق م

 ، الأمر الذي يعني أن نسبة القادرين أو الراغبين بين العناصر المتبقية 1990 و1970هاجرت في الفترة ما بين عام 
 .صغيرة

 

 يهود اتحاد دول الكومنولث المستقلة متدينون، وقد اتجهت حركة فقط من% 3أما على الصعيد الديني، فإننا نجد أن 
وهم في الأغلب . الإحياء اليهودي اتجاهاً دينياً روحياً وهو صدى لحركة الإحياء الديني في الاتحاد السوفيتي والعالم بأسره
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ركة جذب للاتحاد السوفيتي، من العناصر غير الصهيونية وأحياناً المعادية للصهيونية، وبالتالي فهذا التيار يشكل ح
 . وخصوصاً أن أغلب سكان إسرائيل علمانيون

 

ولنا أن نلاحظ أن أغلب اليهود في اتحاد دول الكومنولث المستقلة علمانيون تماماً أو تآكلت هويتهم الدينية بل والإثنية 
وأحياناً تكون . إثني إلحادي/لى أساس عرقيلكن ذلك لا يعني اختفاء هذه الهوية إذ أم يعرفون هويتهم اليهودية ع. تماماً

؛ يهود بالمولد دون أن يكون لديهم أي انتماء يهودي "يهود الصدفة"هذه الهوية العرقية الإلحادية بالغة الضئالة، فهم من 
هم، بمعنى أم يهود فقدوا كل مكونات يهوديت" يهود غير يهود"ويمكن الإشارة إليهم بوصفهم . ديني أو إثني حقيقي

ومع ذلك، هناك حركة بعث ثقافي يهودي هي جزء من . ومع هذا يصنفهم اتمع ويصنفون أنفسهم على أم كذلك
أولهما حركة بعث ثقافي يديشي ينظر أنصارها : وهذا البعث يتخذ شكلين. حركة بعث إثنية عامة في روسيا وأوكرانيا

رهم قومية أو أقلية قومية شرق أوربية لها تجربتها التاريخية المحددة وتراثها إلى يهود شرق أوربا أو يهود اليديشية باعتبا
ولذا، فقد اصطدم هؤلاء منذ البداية مع التيار الصهيوني، وهم يضمون في صفوفهم عناصر . الثقافي ولغتها اليديشية

 يهودي وهو بعث مرتبط بالثقافة وإلى جانب هذه الحركة اليديشية، يوجد بعث ثقافي روسي. معادية للصهيونية والعبرية
وفي كلتا الحالتين، فإن المضمون اليهودي للهوية مرتبط تماماً . واللغة الروسيتين، مع اهتمامه بحياة وقضايا الروس اليهود

 . بالمضمون الروسي أو اليديشي وهو ما يعني أن الحركة الناتجة من هذا التعريف ليست طاردة وإنما جاذبة

 

  :طرد والجذب في المستوطن الصهيوني عناصر ال"ب

 

ولكن هذا . لعل أهم عناصر الجذب في المُستوطَن الصهيوني هو أنه يتيح فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتزقة
ومن أهم هذه المشاكل، مشكلة الإسكان . العنصر تم تحييده إلى حد ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخل إسرائيل

ونظراً لأن هؤلاء . الهجرة أزمة إسكان حادة وهي مشكلة آخذة في التفاقم بسبب الأزمة الاقتصاديةحيث خلقت 
ويسعون إلى الحياة المترفة، فقد تمركزوا في الأحياء السكنية » الصهيونية النفعية«المرتزقة يتحركون في إطار ما نسميه 

 مراكز سكنية فقيرة أو في أحياء لا تتوفر فيها البنية التحتية المترفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم السلطات الإسرائيلية في
 من منظور -ولكن لأزمة الإسكان جانبها السلبي . الجيدة، وقد رفضت غالبيتهم الساحقة الاستيطان في الضفة الغربية

 أن بعض كما يبدو.  وهو أا قد تدفع المهاجرين للاستيطان في الضفة الغربية حيث يوجد سكن مدعوم-عربي 
المهاجرين اختاروا السكن في الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي الجماعي بعد أن تبين لهم أا ليست مؤسسات 

وقد نجحت . اشتراكية وأا تحولت إلى مؤسسات إشكنازية أرستقراطية تتمتع بأعلى مستوى معيشي في إسرائيل
ية وبشرية حادة في تبديد شكوك ومخاوف المهاجرين الذين بدأوا في الكيبوتسات التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مال

 . التدفق عليها حتى أن طلبات السكن ا فاقت حجم المساكن المتوفرة
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، %10إذ كانت إسرائيل تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى . ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة
ويتمتع كثير من المهاجرين . بين العلماء وذوي المؤهلات العالية ممن تكتظ م إسرائيللكن هذه النسبة كانت ترتفع 

اليهود السوفييت بمؤهلات تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي يحتاج إلى العمال الفنيين والعمال 
ل كعمال نظافة وعمال بناء وفي غير ذلك من وقد اضطر كثير من العلماء والأطباء والمهندسين اليهود إلى العم. المهرة

 . المهن المماثلة، الأمر الذي يعني هبوطاً في السلم الاجتماعي لجماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي

 

كما تمثل المؤسسة الدينية لهؤلاء المهاجرين اللادينيين مصدر أرق وضيق، فكثير من اليهود السوفييت لا يكترثون بالمسائل 
نية والشرعية في الزواج والطلاق، وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى إسرائيل أن أبناءهم غير شرعيين، وتجد كثير من الدي

كما تتمسك الحاخامية بالتحقق . المهاجرات المطلقات أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لا يحق لهن الزواج من رجل آخر
حتى لا يوسم " كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي من الأصول اليهودية قبل إبرام عقد الزواج، وعلى

 .  أن يخضع لمراسم التهود وهي طويلة ومعقدة"أولاده بأم غير شرعيين

 

2 -   :تعداد اليهود بين الزيادة والنقصان 

 

حوالي مليون أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم 
 1882"وإذا أجرينا مقارنة بالهجرات السابقة، فإننا سنجد أن نسبة المهاجرين خلال الهجرة اليهودية الكبرى . ونصف

كما يجب أن . ، وهي فترة كانت الولايات المتحدة مستعدة فيها لتوطين كل من يشاء%25 لم تزد عن "1914 -
وعادةً ما يكون سن المهاجر . يفية معينة تمكِّنه من بداية حياته من جديدتتوافر في المهاجر مواصفات جسدية ونفسية ووظ

منهم فوق الخمسين، % 50بين العشرين والأربعين، ولكننا نجد أن نسبة المسنين بين اليهود السوفييت مرتفعة حيث إن 
 وفي ضوء المعطيات السابق .وإذا استبعدنا المعوقين والمرضى فإن نسبة القادرين على الهجرة ستكون أقل من النصف

من تعداد الجماعات % 25ذكرها، فإن حجم الهجرة اليهودية التي قدرنا أا ستخرج من الاتحاد السوفيتي كان حوالي 
 ألفاً كل عام، 15 ألفاً والدول الأخرى 50وإذا قدرنا أن الولايات المتحدة ستستوعب حوالي .  ألف400أي حوالي 

وإذا امتدت الهجرة إلى حوالي خمسة أعوام، فإن هذا يعني أن جزءاً كبيراً .  يدخلوا إسرائيل سنوياً ألف مهاجر لن65فإن 
وهذه من المتتاليات الافتراضية "ولكن هناك احتمالات مهمة يجب أخذها في الاعتبار . منها سيتسرب إلى خارج إسرائيل

هوريات السوفيتية السابقة الأمر الذي قد يدفع  مثل حدوث تدهور اجتماعي واقتصادي كامل في الجم"الاحتمالية
وبالفعل صاحب عملية تفكُّك الاتحاد السوفيتي عام . الملايين من اليهود وغير اليهود إلى التروح إلى خارج البلاد



 
 152  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

، ثم انتقال جمهورياته إلى اقتصاد السوق، أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات البطالة وتزايد التراعات 1991
 . العرقية والمواجهات المسلحة، ولا يزال الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً من الاحتمالات المفتوحة

 

وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية وهي ظاهرة اليهود المتخفين، وهم اليهود الذين ينكرون هويتهم لأسباب عملية مختلفة 
ويقدر البعض عددهم . يتهم اليهودية تحت ظروف معينةويذوبون وينصهرون في مجتمعام عدة أجيال ثم يظهرون هو

كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية التي قد تنضم إلى الهجرة .  مليون1.5 - 1.3بحوالي 
لفعل أن ما وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل با. للاستفادة من الفرص المتاحة أمام اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة

الزوجة ليست يهودية : من المهاجرين السوفييت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة اليهودية للأسباب التالية% 40و% 30بين 
.  أحد الزوجين لا تربطه أية صلة بالديانة اليهودية- الأبناء ليسوا يهوداً لأن الأم ليست يهودية - الزوج لم يختن -

سرائيلي يسمح لأي شخص له جد يهودي، سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب، بالهجرة ونظراً لأن قانون العودة الإ
بل إن هناك . إلى إسرائيل، فقد بدأ الكثيرون في اكتشاف أن لهم جدوداً يهوداً برغم عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية

من % 30صاءات بالفعل إلى أن أكثر من وتشير الإح. عناصر من مدعي اليهودية تحاول أيضاً الانضمام إلى الهجرة
وقد تكون هذه النسبة أكبر، فمن المعروف أن كثيراً ممن . المهاجرين السوفييت سجلوا أنفسهم على أم غير يهود

 . سجلوا أنفسهم يهوداً، رغم أم ليسوا يهوداً، فعلوا ذلك خوفاً من الحرمان من المزايا الممنوحة للمهاجرين اليهود

 

 ذلك إلى نقطة مهمة وهي مدى استعداد الكيان الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو ويقودنا
ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر له المادة البشرية الاستيطانية والقتالية اللازمة لتحل . غير يهودية

وهو الأمر الذي حدث "تعادلاً مع العرب بغض النظر عن مدى يهوديتها المشكلة السكانية الحادة في إسرائيل وتخلق 
ونحن نستند في ذلك إلى تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشاه حيث تم جيرهم إلى إسرائيل رغم عدم نقاء عقيدم . "بالفعل

 . راه فلاشاهوهويتهم الدينية ورغم اعتراضات المؤسسة الحاخامية الدينية ثم أخيراً ترحيبه بيهود المو

 

وقد توقَّف .  ألف مهاجر400وهذه العوامل السابقة الذكر تفسر لنا حجم الهجرة الفعلي الذي وصل إلى إسرائيل وهو 
وأعداد المهاجرين التي تصل .  ألف بعد ذلك280 انضم لهم حوالي 1992سيل الهجرة عند هذا الرقم حتى أواخر عام 

 عن معدلات الهجرة العادية، وهذا الرقم أقل كثيراً من الأرقام المتضخمة التي إلى إسرائيل في الوقت الحاضر لا تزيد
 . أُذيعت عند بدء الهجرة ويتطابق مع الرقم الذي قدرناه للهجرة التي ستخرج من الجمهوريات السوفيتية السابقة

 

ستويات الاقتصادية والطبقية وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي ما ستنتج عنه هذه الهجرة من احتكاكات عديدة على الم
والاجتماعية بين المهاجرين الجدد والأعضاء القدامى في التجمع الصهيوني، وخصوصاً مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون 

بتهديد هذه الهجرة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وطموحام السياسية، ذلك أن هؤلاء المرتزقة سينقضون على 
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رص والامتيازات التي كان يمكن توجيهها إلى اليهود الشرقيين، كما أم سيساعدون على عودة التحيز الكثير من الف
الإشكنازي ضد الشرقيين، هذا بالإضافة إلى أن قدوم المهاجرين الجدد سيكثف استهلاك البنية التحتية والموارد المائية 

من قبل " وعدم قبول الكتلة الروسية "جرة السوفيتيةبسبب اله"كما أن تزايد معدلات الجريمة . والرقعة الزراعية
 .  لابد وأنه سيزيد حجم التوتر الاجتماعى"المستوطنين الصهاينة

 

 - زيادة التوتر الاجتماعي -ازدحام المساكن "ومن المتوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليهود السوفييت 

ومن الطبيعي أن تكون . ل سينضم إلى هؤلاء بعض المهاجرين المرتزقة من عدد النازحين من إسرائيل، ب"نقصان الفرص
ولكن . أرقام النازحين من المهاجرين الجدد أمراً خاضعاً للرقابة، ولذلك فإن من الصعب معرفة حجمهم على وجه الدقة

طالبون بالتروح وهؤلاء النازحون أو الم. 1990 ألف قادم جديد طلبوا العودة إلى موطنهم عام 18من المعروف أن 
 . يشكِّلون نزيفاً من التجمع الصهيوني، كما يشكِّلون عنصر خلخلة وقلق

 

ومن ناحية أخرى، بدأت إسرائيل في وضع خطة كبرى وشاملة بعيدة المدى دف إلى استغلال القدرات العلمية 
لوجية عظمى تحل من خلال صادراا للمهاجرين الجدد بغرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة تكنو

ودف الخطة إلى إقامة . من السلع التكنولوجية مشكلة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمهاجرين
عدد من الشبكات بتمويل خاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام التكنولوجيات التي تم 

وتضم الخطة أيضاً بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية . السوفيتيتطويرها في الاتحاد 
وهذه خطة طموحة ستواجه كثيراً من الصعوبات في التنفيذ، إلا أن احتمال تحققها يشكِّل . الخاصة في هذا القطاع
 .خطورة حقيقية بالفعل

 

  المهاجرون السوفييت في إسرائيل: "زقةأو صهيونية المرت"الصهيونية النفعية 

Utilitarian "or Mercenary" Zionism: Soviet Immignats  in Is rael  

مصطلح قمنا بسكه لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدعون » "أو صهيونية المرتزقة"الصهيونية النفعية «
لذا فهي تحتوي على توجه نفعي قوي، شأا في هذا شأن العقائد والصهيونية عقيدة علمانية مادية، و. أم صهاينة

العلمانية كافة، ولكن معدل النفعية في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة الأخرى لأن الصهيونية برنامج 
لأنفسهم مستوى معيشياً أعلى إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله 

 . وأمناً أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطام
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ولكن الدافع المادي وحده ليس كافياً لأن تقتلع الإنسان نفسه اقتلاعاً من مجتمعه وماضيه وهويته، ولذا طورت 
ولكن المثاليات الصهيونية .  مثالياًالصهيونية الصيغة الصهيونية الشاملة المهودة التي أسقطت على المشروع الصهيوني بعداً

 يبذلون "قبل ظهور هرتزل"كانت ديباجات سطحية ولذا اتضح التوجه النفعي من البداية، فكان المستوطنون التسلليون 
جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء الغرب، واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان المُستوطَن 

اول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق الصهيوني يح
وبعد إعلان الدولة، تحولت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على . بالذنب لديهم باعتبار أم لم يهاجروا إلى إسرائيل

 . ا دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقةالمعونات الأجنبية، وهي معونات تحصل عليها باعتباره

 

 يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات "فلسطين"لكل هذا، نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل 
 جزءاً من  في هذا الإطار، فهم لم يكونوا قط1948ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام . دينية أو أيديولوجية

وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك . الحركة الصهيونية، سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني
 . الاجتماعي

 

 داخل وخارج المستوطن الصهيوني مع انتقال المستوطن الصهيوني 1967وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجاه بعد عام 
، أي »روش قطان«المرحلة الفردوسية الاستهلاكية، ففي الداخل ظهر ما يسمى عقلية من المرحلة التقشفية التراكمية إلى 

كما تصاعدت خارجه، وخصوصاً بين . التي تتوج جسماً كبيراً لا يكف عن الالتهام والاستهلاك» الرأس الصغير«
 . أعضاء المستودع البشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة، يهود الاتحاد السوفيتي

 

الجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى، كما لا توجد و
عندهم هوية يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكترث كثيراً بأية قيم دينية أو ثقافية أو خصوصية حضارية وهدفها 

 يتسمون بسمة جوهرية واضحة مركزية وهي أم ينتمون إلى ولكنهم مع هذا. الأساسي هو البحث عن المنفعة واللذة
، أي أن يعيش المرء في الحياة الدنيا بشكل إجرائي »عصر ما بعد الأيديولوجيا«ما يسمى في علم الاجتماع الغربي 

عادةً لا يفكر في كفء، لا يفكر إلا في يومه، وإن فكَّر في مستقبله فهو يفعل ذلك بنفس المعايير الكمية الإجرائية، وهو 
وعملية التفكير لديه عادةً ما تكون بريئة من أية أثقال أيديولوجية أو أعباء نظرية أو أخلاقية، فالمعايير المستخدمة . الماضي

، "عادةً المباشرة" واللذة "عادةً الكمية"فهم يؤمنون بقيم المنفعة . علمية مادية دقيقة دف إلى تعظيم المنفعة واللذة
ثُل وتطلعاا أية قيم، وهي تطلعات لا تقبل أي إرجاء، وذلك بسبب غياب أية مم الاستهلاكية شرهة لا تخفف حد

ولهذا السبب، نجد أن الوعي السياسي لليهود السوفييت ضعيف جداً وإن كانوا "عليا أو نظريات دينية أو عقائدية 
وقفاً نظرياً وإنما هو عداء ذرائعي لكل النظريات ولكن عداءهم هنا لا يعني م. يتسمون بعداء حقيقي للاشتراكية

 . "والمطلقات، فالاشتراكية في اية الأمر تحوي داخلها قدراً من المثاليات ينبع من إيماا بالإنسان كمطلق
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مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركية غير عادية ورغبة عارمة في تحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون 
اكتراث بأية قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه المطلقات التي تسبب الصداع للرؤوس 

فإن من . الاستهلاكية، أي أن قابليتهم للهجرة بحثاً عن الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي مرتفعة إلى أقصى حد
أن أعداداً كبيرة منهم تجيد الإنجليزية إذ كانوا يعدون أنفسهم المنطقى أن يتجهوا إلى الولايات المتحدة، ولذا يلاحظ 

 . للهجرة إليها

 

 السوفييت الهجرة إلى الولايات المتحزة، ولكن "وغير اليهود"ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود 
. الوحيد للخروج من الاتحاد السوفيتيومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهم هي السبيل . إسرائيل أوصدت الأبواب دوم

فهم لا يريدون "ولذا، فإن كثيراً من المهاجرين يأتون صاغرين لا يحملون في قلوم أي تطلُّع لصهيون أو أي حب لها 
على حد قول يوري جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية المسئول عن توطين "" سماع أي شيء عنها

، كما أم لم يبدوا موافقة أو ترحيباً باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل لأن هذا الأمر "فييتاليهود السو
بل إن بعضهم يدعي . سيؤدي إلى نقْل المهاجرين مباشرةً إلى إسرائيل، وهو ما يفوت فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة

ا في سبيل الحصول على الدعم المالي على أمل أن تتاح له فرصة الفرار من أرض الميعاد اليهودية، بل لم يمانعوا في أن يختنو
وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها أن . الصهيونية في فلسطين المحتلة إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة

 . الفرارتكبلهم بالمساعدات المالية التي يصعب عليهم سدادها حينما تحين لحظة

 

لم يكن أمامي خيار سوى أن أذهب إلى إسرائيل بعد أن قضينا سبعة : "وقد لخص أحد المهاجرين المرتزقة الموقف بقوله
وقد بدأت الصحف الصادرة بالروسية في إسرائيل بتخصيص . ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم البقاء". شهور في روما

تأشيرات دخول إلى :  القراء بالسلعة التي تطمح لها غالبية المهاجرون الجددمساحة كبيرة يحتلها معلنون يعرضون تزويد
وقد وصف أرييه ديري، وزير الداخلية، المهاجرين المرتزقة وصفاً . "أرض ميعاد أخرى مجاورة للولايات المتحدة"كندا 

بعض ممن لا يمكنهم الذهاب : "وقال أوبليون. إم بعد وصولهم ستجدهم جالسين على حقائب السفر: دقيقاً حين قال
إلى الولايات المتحدة سيأتون إلى إسرائيل دف استخدامها كمحطة على الطريق، وسيقومون باستغلالنا أيضاً، 

وسيأخذون أية خبرات قد نقدمها لهم، وقد ينتهي بنا الأمر إلى أن يتجمع عندنا عدد كبير من الناس الذين يشعرون 
أن إسرائيل بلد صعب وأن الولايات "، فهم يعرفون تماماً "رصة ليترحوا عن إسرائيلبالبؤس والذين ينتظرون أول ف

كما وصفهم يوري "" الراحة والترف"والسهولة قيمة أساسية بالنسبة لهؤلاء الباحثين عن ". المتحدة بلد سهل بالمقارنة
 . "جوردون
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 بأنه شخص لم يهرب من "في السبعينيات"اذجي وقد وصفت إحدى المؤسسات اليهودية المهاجر اليهودي السوفيتي النم
وقد أيد نتائج هذا التقرير تقرير آخر نشره مجلس المعابد . الاضطهاد وإنما هاجر بإرادته ولدوافع غير عقائدية أصلاً

فيتي على بينما ينظر الأمريكيون إلى الحملة من أجل الهجرة اليهودية من الاتحاد السو:  جاء فيه1974اليهودية في نوفمبر 
أا محاولة لإنقاذ بقايا الشعب اليهودي هناك، فإن المهاجرين السوفييت لا يشاركون في مثل هذه الأوهام الرومانتيكية أو 

 . الديباجات الصهيونية

 

، وهو صهيوني "المهاجر السوفيتي المقيم في إسرائيل"، صرح إسرائيل فاينبلوم 1987 أبريل 30وفي جيروساليم بوست 
منهم فقط بسبب % 20 ألف مهاجر سوفيتي الذين استقروا بالفعل في إسرائيل حضر 163 أن من بين ال حقيقي،

 . "على حد قوله"، أما الآخرون فقد وجدوا أنفسهم في إسرائيل "أي العقائدية"الدوافع الدينية أو النفسية 

 

. إن الحياة هناك أصبحت مملة: فقال أحدهموقد وصف بعض المهاجرين الأسباب التي دعتهم إلى ترك الاتحاد السوفيتي، 

وقال أحد أساتذة علم الجبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه أدرك أن . فالهجرة إلى إسرائيل هي مجرد بحث عن الإثارة
وحتى . الوقت قد حان لأن يفعل ذلك، وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه يريد أن يعيش حياة أفضل

ومن . كد مدى عمق التزامه ذه الفلسفة، ذكر أنه جاء لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة بمحرك أكبريؤ
 يشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة في الكيبوتس، لأنه يكره "سوفيتياً"المستحيل أن نعرف كم مهاجراً 

أرض الميعاد في القطب الشمالي أو على مسافة صغيرة من التعصب الديني والطقس الحار، وكأنه كان يتوقع أن تكون 
 . روسيا، أو أن الحركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة الهواء

 

والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة جذب أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على 
ات بحسهم الديني أو بارتباطهم بالأسلاف، وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت أسس نفعية محضة فلا يب الإعلان

المريح، أو الإمكانيات الاستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء، وكأن فندق صهيون تحول هنا إما إلى 
اه إلى الذروة مع هجرة اليهود وقد وصل هذا الاتج. شركة صهيون الاستثمارية أو إلى معمل صهيون للبحوث العلمية

 . 1990السوفييت الأخيرة التي بدأت بعد عام 

 

 "أي حوالي خمس سكان إسرائيل" ألف 800 حوالي "من الصهاينة المرتزقة"ويبلغ عدد الإسرائيليين من منشأ روسي 

لإسرائيلي، فلهم محطة، مستقلة، لها تميزها وحضورها الخاص، فهم كيان مستقل داخل الكيان ا" قومية"يشكلون كتلة 
يفكرون بالروسية  "- كما قال أحدهم -فهم . إذاعة وتليفزيون خاصة م، وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس

 "المنقطعة الصلة بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة بثقافة الوطن القديم"وتنبع قوة الثقافة الروسية المحلية ". ويتواصلون فيما بينهم

ولذا فهي تحافظ بشراسة على استقلالها، بل إن أحدهم أشار . ا الكبير ومن المؤهلات البشرية التي في حيازامن حجمه
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من % 16ولذا لا يصنف سوى . إلى تكوين حزب إسرائيل بعالياه على أنه بداية حرب الاستقلال الخاصة بالروس
اعتبر نفسه % 32و" من رابطة الدول المستقلة"تبر نفسه اع% 26مقابل " إسرائيلي"المهاجرين السوفييت نفسه على أنه 

 . »مهاجر جديد«بأن يسمي نفسه تسمية محايدة % 12بشكل عام، واكتفى " يهودياً"

 

من المهاجرين السوفييت أن اتمع % 59ولم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل اتمع الإسرائيلي، ولذا يشعر 
وفي المقابل حين سئل الإسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين . إما بلا مبالاة أو بعدائيةالإسرائيلي يستوعب الهجرة 

واام المهاجرين السوفييت باحتراف البغاء والجريمة "إم بروفسير كناس وسمسار وعاهرات % 36السوفييت قال حوالي 
 . "المنظمة، اامات لها أساس في الواقع

 

مع هذا يمكن القول بأنه مصطلح كامن في خطاب كثير من الكُتاب الذين تعرضوا و» مرتزقة«ولم يستخدم أحد لفظ 
، كما وصفهم آخر بأم »مهاجرون اقتصاديون«فقد وصفهم أحد الكُتاب بأم . للمهاجرين السوفييت بالوصف

، فقد "فس في الجامعة العبريةعالمة ن"أما جوليا ميرسكي . »هاربون من الاتحاد السوفيتي وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل«
مستوطنون بالإكراه « بأم "في جيروساليم بوست"ووصفهم كارل شراج . »لاجئون وليسوا مهاجرين«وصفتهم بأم 
، والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم »المرتزقة«ولكنني أفضل وصفهم بلفظ . »أو رغم أنفهم

ويتميز . التزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء حقيقيبعمل إلا نظير مقابل، و
مصطلحنا بأنه مصطلح متداول في علم الاجتماع، وهو ما يعني أنه يحوي قدراً من العمومية ولا يسقُط في التخصيص 

 . الكامل

 

ذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعيين، وهم اليهود المسنون ال
 . "فكأن إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا الصهيونية"مترفة على معاشام الصغيرة 

 

فهم يرفضون العيش في إسرائيل، ولكنهم لا يرفضون : وهناك، أخيراً، اليهود الذين يرسلون جسمام ليدفَن في إسرائيل
 حد قول أحد الكُتاب الإسرائيليين، فإم يعهدون بالجانب التاريخي في حيام إلى أوطام، أما وعلى. الموت فيها

 !الجانب الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يعهدون به لإسرائيل

 

  صهيونية المرتزقة

Mercenary Zionism  
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 . » إسرائيلالمهاجرون السوفييت في: "أو صهيونية المرتزقة"الصهيونية النفعية «: انظر

 

  إسرائيل بعالياه

Is rael Bealaya  

وهو حزب سياسي جديد يتزعمه ناتان شارانسكي، وهو » إسرائيل مع الهجرة«عبارة عبرية تعني » إسرائيل بعالياه«
فهو يمين "ة المؤيد لنتنياهو، وهو يمين لا يهتم كثيراً بالأيديولوجيا وإنما بمصلحته المباشر» اليمين الرخو«تعبير عما يسمى 

، أي أن تكون دوافع الأحزاب »السياسة الإثنية«، كما أنه تعبير عن عودة ما يمكن تسميته "عصر ما بعد الحداثة
والجماعات السياسية ليست الأيديولوجية الصهيونية وإنما انتماءهم الإثني، بحيث يكونون جماعة مصالح لا تكترث 

 عرفها النظام السياسي الإسرائيلي في بداياته، ثم اختفت مما أعطى الانطباع العام والسياسة الإثنية. بالمسلمات الصهيونية
. الصهيوني/بأن المستوطن الصهيوني قام بتجميع عدد كبير من المنفيين ونجح في مزجهم من خلال أتون الصهر الإسرائيلي

لى سقوط الادعاء بأن اليهود شعب  يدل ع"متمثلة في جزب جيشر وشاس وإسرائيل بعالياه"وعودة السياسة الإثنية 
 ". مزج المنفيين"واحد ويشير إلى إخفاق الصهاينة في عملية 

 

ولفهم الخلفية الأساسية التي أدت إلى ظهور إسرائيل بعالياه لابد أن ندرك أن المهاجرين اليهود السوفييت قد حضروا 
وقد شكَّلوا أكبر كتلة انتخابية . لتزمين بأية أيديولوجيةلإسرائيل لتحقيق الحراك الاجتماعي، فهم صهاينة مرتزقة، غير م

في إسرائيل، ومع هذا يصعب التنبؤ بسلوكها الانتخابي، فكل ما يبغونه هو الحصول على جزء من الدخل القومي أو 
ه كثير من ولذا صوت هؤلاء لحزب العمل، حينما وجدوا أن هذا في صالحهم، في الوقت الذي تنبأ في". الفطيرة القومية"

 . المحللين أم سيعززون قوى اليمين ومن يصوتوا لحزب ذي طابع اشتراكي

 

وقد حمل هؤلاء المهاجرون حزب الليكود مسئولية التقصير في عملية استيعام ومسئولية وقْف ضمانات القروض 
 على " له من وجهة نظرهمالذي لا ضرورة" مليارات دولار بسبب إصراره العقائدي 10الأمريكية البالغ حجمها 

مواصلة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم تبديد الموارد التي يمكن أن توجه لخلق فرص عمل 
كما أكدت الاستطلاعات التي جرت بين الناخبين من اليهود السوفييت أن لديهم ارتياباً ورفضاً عميقين . جديدة لهم

كما وجدوا في جماهير حزب العمل فئة اجتماعية مماثلة لهم، فهم من . ك فقد رفضوا التصويت لهاللأحزاب الدينية، ولذل
 . الفئات المثقفة ذات الأصول الأوربية، على عكس جماهير حزب الليكود التي تضم أغلبية سفاردية وشرقية
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إعطائهم جزء أكبر من الفطيرة القومية ولكن حينما عرض عليهم الليكود الاشتراك في عملية إدارة المستوطن الصهيوني و
 . مقابل الاشتراك في حكومة ائتلافية تضم عناصر دينية كثيرة لم يترددوا في تغيير مواقفهم ونمط تصويتهم

 

الكتلة الانتخابية الروسية هو استطلاع في الرأي كانت نتيجته أن " عملية"و" واقعية"ولعل من الأمثلة الطريفة على مدى 
 فلم يأم، على سبيل المثال، "بسبب أنه ملوث بالأيديولوجيا إلى حد ما" يحصل على أصوات كافية شارانسكي لم

 بعدد كبير من الأصوات، "»راسبوتين«مستشار نتنياهو المشهور بلقب "بالوظائف التي وعدهم ا، بينما حصل لابيرمان 
 على عدد كبير آخر من الأصوات رغم "وري ليرنرمليونير روسي مهاجر كان يسمى جريج"كما حصل تسفي بن آرى 

أنه على علاقة بالجريمة المنظمة، كما اتهم بتقديم الرشاوي وتجرى معه التحقيقات ذا الشأن ، ولكن هذا شأن سياسي 
 . لا يهم الصهاينة المرتزقة كثيراً

 

، ومع هذا فهم لهم ماضي إمبريالي 1967ام فقط من هؤلاء المرتزقة يعيش في الأرض المحتلة بعد ع% 1ومما يلاحظ أن 
كما يقول إدوارد كوزينتسوف محرر جريدة يومية "ولذا فهم لا يمانعون في ضم الأراضي ولا يرون ضرورة للتنازل عنها 

كما أم يكرهون العرب بشكل غريزي، ربما بسبب عنصرية اتمع . "تصدر بالروسية في إسرائيل تسمى فستي
 . ، الأمر الذي كان متفشياً بين العناصر الرجعية في اتمع السوفيتي"عداء للعرب"تأصلة، وما حملوه من الصهيوني الم

 

وكان .  لم يكن للمهاجرين الروسو حزب سياسي، ولكن المنبر الصهيوني كان ممثلهم الرئيسي1996وحتى مطلع عام 
كاسات السلبية التي قد تعني تحويل المهاجرين إلى رئيسه شارانسكي يعارض بشدة تأليف حزب للمهاجرين خشية الانع

ولكن الانقسامات الحزبية داخل النظام السياسي الإسرائيلي، علاوة على القوة الانتخابية الضخمة التي . مجموعة عرقية
فسه يشكلها المهاجرون الروس، دفعت شارانسكي إلى تحويل حركته السياسية إسرائيل بعالياه إلى حزب يحمل الاسم ن

ويزعم شارانسكي أن حزب إسرائيل بعالياه حزب إسرائيلي بمعنى الكلمة، إذ يطالب بحل . 1996 فبراير 11في 
العمل "المشاكل التي تعاني منها غالبية الإسرائيليين ويطرح نفسه على أنه حزب وسط بين طرفي القوس السياسي 

ها توحيد الشعب، ومن ضمن هذه المسائل تحويل إسرائيل إلى  يبرز المسائل غير المختلفة بشأا، والتي يمكن"والليكود
بما في ذلك قيام اقتصاد ليبرالي قائم على التنافس يقوم باجتذاب أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة "مجمع للشتات 

 . "الصهيونية

 

لمهاجر وواجباته ووضع ويطالب الحزب بتعزيز شئون الهجرة والاستيعاب، ولذا يطالب بإصدار قانون يحدد حقوق ا
ويرى الحزب أن استمرار الهجرة يشكل عاملاً سكانياً حاسماً في التخطيط الإستراتيجي الطويل . الخطط اللازمة لذلك

 حق الشعب اليهودي في كامل أرض -إلغاء قانون العودة "لكل هذا يؤكد الحزب كثيراً من المسلمات الصهيونية . الأمد
علاوة على . " رفض قيام دولة فلسطينية- غير قابلة للتفاوض فهي عاصمة الدولة اليهودية  القدس الموحدة-إسرائيل 
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هذا يرى الحزب ضرورة توسيع صلاحيات االس المحلية فيما يتعلق بإنفاق الأموال المخصصة للاستيعاب واستعمال 
ويرى الحزب . ة في استيعاب المهاجرينضمانات القروض التي قدمتها الولايات المتحدة في خدمة غرضها الأصلي المتمثل

 . ضرورة إيجاد حل للمشكلات الصعبة المتعلقة بزيجات غير اليهود ودفنهم

 

ورغم كل الادعاءات الصهيونية الأولية فإن صهيونية المرتزقة تطل برأسها بكل صراحة وعنف في الجزء الثاني من برنامج 
: وكما قال شارانسكي نفسه. ة الأمر له مصالحه الروسية الخاصةالحزب، فحزب إسرائيل بعالياه حزب إثني في اي

فحتى الناجحون بين المهاجرين يشعرون بأم . قررنا إقامة حزب عندما اتضح أن الفصل بين المهاجرين واتمع يشتد"
كانوا يشعرون فيها إن المهاجرين من روسيا تركوا دولة . ينتمون إلى أقلية مشبوهة وغير موالية، والنظرة إليهم سلبية

يقال . وفجأة أخذوا يشعرون بأم عبء. جاؤوا إلى هنا معتقدين أن هذا هو البيت. دائماً بأم ليسوا جزءاً من اتمع
المعادون للسامية في روسيا كانوا على ... إم يجلبون الجريمة والدعارة، وعندما يديرون أعمالاً يكونون مرتبطين بالمافيا

 . »هنا تحول مهاجرو روسيا إلى طفيليات. ون اليهود؛ إذ كانوا يقولون إن اليهود أذكياءالأقل يحترم

 

وبسبب اثنية الحزب وروسيته نجد أن قائمة مرشحيه كادت تقتصر على ممثلي المهاجرين الروس، وكانت الدعاية 
 صوت أتت لها بسبعة مقاعد في 174.928وحصلت قائمة إسرائيل بعالياه على . الانتخابية في معظمها باللغة الروسية

. "بعد العمل والليكود وشاس والمفدال وميرتس، على الترتيب"ولذا تعد سادس أكبر كتلة في الكنيست . الكنيست

 . ولابد أن يؤخذ في الاعتبارأن المهاجرين الروس لم يستنفذوا كامل طاقتهم في الانتخابات الأخيرة

 

  فاعد

Vaad  

وهي المنظمة المظلة التي تضم كل التنظيمات اليهودية في كومنولث الدول المستقلة » لجنة«تعني كلمة عبرية » فاعد«
وفاعد عضو في . وتضم المنظمة ما يزيد عن مائتي جماعة ثقافية. 1989 وقد تأسست عام "الاتحاد السوفيتي سابقاً"

ومن أهم الشخصيات فيها وأحد . السوفيتيوقد استمرت في الوجود بعد سقوط الاتحاد . المؤتمر اليهودي العالمي
وتتعرض منظمة فاعد الآن للهجوم من فروعها في الجمهوريات السوفيتية السابقة إذ . مؤسسيها ميخائيل تشيلينوف

وهذا الانقسام داخل فاعد إن هو إلا صدى . يطالبون بأن تكون فاعد أقل مركزية وأن تصبح تنظيماً كونفدرالياً
 . ين أعضاء كومنولث الدول المستقلة التي تتنازعها الرغبة في التحالف مع روسيا والاستقلال عنهاللانقسام الأكبر ب

 

  – "  1938"ميخائيل تشيلنوف 
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Mikhail Tschelenov  

عالم لغة سوفيتي يهودي، ومؤسس الحركة الثقافية اليهودية في موسكو في السبعينيات، والرئيس المناوب لمنظمة فاعد 
ويمكن القول بأن تشيلينوف نموذج متبلور . " المظلة للمنظمات اليهودية في اتحاد دول الكومنولث المستقلةالمنظمة"

 . للمواطن الروسي اليهودي إذ يتبدى من خلاله كثير من خصائص هذا المواطن

 

، وهو متخصص أساساً في »يةاللغويات الإثن«يعمل تشيلينوف عالم لغة متخصص في الإثنوغرافيا، ولعله عالم فيما يسمى 
. قبائل الإسكيمو وشعوب المحيط الهادي في جزر إندونيسيا، كما أنه يجيد العبرية بل يعد من أهم معلمي العبرية في روسيا

وأم . وهو حفيد واحد من أهم القادة الصهاينة الذين هاجروا إلى فلسطين واستوطنوا فيها، وهو يحيل تشيلينوف
. هودية، وكذلك زوجته وابنه، والمؤسسة الدينية الأرثوذكسية داخل وخارج إسرائيل لا تعتبره يهودياًتشيلينوف ليست ي

وهذه "ويبدو أن اهتمامه بالعبرية ليس له أي مضمون صهيوني وإنما هو اهتمام بالجذور الإثنية لشخصيته الروسية الثقافية 
ييتي، فيهود أمريكا مولعون بشكلٍّ يكاد يكون مرضياً بالبحث عن سمة مشتركة بين يهود الولايات المتحدة والاتحاد السوف

 . "جذورهم

 

. ويعمل تشيلينوف رئيساً للجماعة اليهودية الثقافية في موسكو، أي أنه يسعى إلى بعث ثقافي لهويته الروسية اليهودية

ماماته هذه تضعه في مجاة الصهيونية ومجموعة اهت. وجماعته أول جماعة يهودية منظَّمة منذ الثورة وتضم آلاف الأتباع
ولذا، فليس . التي دف إلى تصفية الجماعات اليهودية في العالم وإلى تحويلها إلى وقود لآلة الاستيطان والحرب الصهيونية

ات من الغريب أن يصرح تشيلينوف أنه لا ينوي الهجرة إلى إسرائيل لأنه يعلم جيداً الجو السيئ في إسرائيل بشأن الزوج
ثم أضاف أنه يرى أن الهجرة ليست سوى عنصر واحد . غير اليهوديات، وأنه غير مستعد لإخضاع زوجته لهذه المعاملة

ويمكن أن نضيف أن تخصص تشيلينوف في قبائل الإسكيمو يجعل هجرته مستحيلة، . "الروسية"للتعبير عن الهوية اليهودية 
وكم عدد علماء اللغويات والإثنوغرافيا الذين يستطيع "ادة التي يعمل عليها إذ أنه سيجد نفسه في إسرائيل بعيداً عن الم

ومما يجدر ذكره أنه . ويمكن القول بأن تشيلينوف نموذج جيد لكثير من اليهود السوفييت. "اتمع الإسرائيلي استيعام؟
وقد تعرض .  أي أنه صهيوني توطينيرغم أنه قد قرر عدم الهجرة إلا أنه يؤيد هجرة اليهود السوفييت بل ويشجعها،

 . تشيلينوف لهجوم في الفترة الأخيرة إذ وجه إليه الاام بأنه حول فاعد إلى منظمة مركزية تتركز قيادا في يده

 

- " 1948"ناتان شارانسكي    

Natan Sharansky  
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ولد في . اسمه الأصلي أناتولي ثم قام بعبرنته. رئيس حزب إسرائيل بعالياه ووزير الصناعة والتجارة في وزارة نتنياهو
تقدم بطلب للحصول على . أوكرانيا ودرس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في معهد الفيزياء التكنولوجية في موسكو

وقد قام شارانسكي بحملة إعلامية ضخمة للمطالبة بحق اليهود السوفييت في . 1973تأشيرة هجرة إلى إسرائيل عام 
وفي عام . لى إسرائيل وكان يشكِّل حلقة اتصال بين يهود الاتحاد السوفيتي الممنوعين من الهجرة والصحافة الغربيةالهجرة إ
 امته جريدة أزفستيا بالتعاون مع المخابرات الأمريكية ثم قُبض عليه بتهمة الخيانة والجاسوسية وحكم عليه 1976

 وترك بلده في اليوم نفسه وهاجر إلى إسرائيل حيث 1986 فبراير عام 11 وأُفرج عنه في. بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً
 . أعلن أنه سيستمر في الكفاح من أجل حق يهود الاتحاد السوفيتي في الهجرة

 

ويذهب شارانسكي إلى أن يهود الاتحاد السوفيتي مندمجون تماماً في مجتمعهم وأم في طريقهم للاختفاء، ومن ثم فدعوته 
ومع هذا، فمع الهجرة . ود حق الهجرة ليس من أجل إنقاذهم وإنما من أجل خدمة مصلحة الدولة الصهيونيةلمنح اليه

السوفيتية الجديدة في التسعينيات بدأ شارانسكي يوظف اندماجية هؤلاء المهاجرين وأم كتلة بشرية مستقلة لها مصالح 
وهو الأمر الذي تزامن مع تكوين حزب " المهاجرين الروس مستقلة، ولذا انتهى به الأمر أن كون حزباً سياسياً من

 يتجاوز المُثُل الصهيونية تماماً ليعبر عن مصالح المهاجرين الروس الذين لا يدينون بالولاء إلا "مغربي وآخر من الفلاشاه
 .لمصالحهم الخاصة
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 العنصرية والإرهاب الصهيونيان: الجزء الثالث

  

  لصهيونيةا العنصرية: الباب الأول

 

  الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب

Intellectual O rigins of Z ionist Racism  Against Jews and Arabs  

ولعل أهم . تنطلق الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التى شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر
فكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة ولذا فالاختلافات بينهم مادية، كامنة في هذه الأفكار هو ال

ومن هنا . خصائصهم العرقية والتشريحية، وأن البشر مادة بشرية يمكن أن توظَّف فتكون نافعة ويمكن أن لا يكون لها نفع
والخصائص الحضارية ورقي .  كمعيار للتفرقة بين البشر"إلخ.. .لون الجلد  حجم الرأس"تبرز أهمية الاختلافات العرقية 

 . شعب ما وتخلُّفه هو نتيجة صفاته العرقية والتشريحية، ومن ثم فتقدم أو تخلُّف شعب مسألة عرقية متوارثة

 

 أن ثمة شعباً عضوياً وتنبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل العلماني الإمبريالي العرقي فهي تفترض
وهذا الشعب غير نافع يمكن نقله إلى أرض خارج أوربا لتوظيفه لصالحها ليتحول . يحوي داخله خصائصه العرقية والإثنية

وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل الشعب العضوي اليهودي المنبوذ من أوربا . إلى عنصر نافع
 . السكان الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهمولتبرير إبادة 

 

 : وقد عبرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين

 

طبق منظروا العرقية النظريات نفسها على شعوب أوربا وأقلياا، فاتجه الألمان إلى وضع الآريين، :  داخل أوربا"أ
 عند هذه "الإنجليزي الأمريكي"الإنجليز يضعون العنصر الأنجلو ساكسوني وخصوصاً التيوتون، على رأس الهرم، كما نجد 

 في الشمال "الشقراء"وعلى أية حال، فإن الشعوب البيضاء . وقد كان هناك أيضاً من السلاف من فعل ذلك. القمة
ف الهرم، وفي قاعدة  فكانت توضع في منتص"الإيطاليون واليونانيون"تجيء على القمة، أما الشعوب الداكنة في الجنوب 
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وقد ظهرت أدبيات عرقية معادية لليهود تحاول إثبات عدم انتمائهم لأوربا وانفصالهم . الهرم كان يوضع الغجر واليهود
 . عنها حضارياً أو عرقياً كما تحاول إثبات تدنيهم

 

حين أن الرجل الأبيض متقدم الشعوب الملونة خارج أوربا هي شعوب متخلفة حضارياً وعرقياً، على :  خارج أوربا"ب
متحضر، الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبئاً ثقيلاً ويفرض عليه أن يغزو بقية العالم ويهزم شعوا ويبيد أعداداً 

 . منهم حتى يتم إدخال الحضارة عليهم

 

 في مجالها الأوربي لتفسير ظاهرة نبذ وقد تبنت الصهيونية كلا جانبي النظرية العرقية الغربية، فاستخدمت النظرية العرقية
الشعب العضوي اليهودي وضرورة نقله، واستخدمت النظرية العرقية في مجالها العالمي لتبرير عملية طرد العرب من 

 . بلادهم

 

، ولفهم هذا الشعار قد يكون من "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"وقد ترجمت العنصرية الصهيونية نفسها إلى شعار 
ولذا [بلا أرض، ] يهودي منبوذ طفيلي لا نفع له في أوربا لا ينتمي لها لا وطن له فهو[شعب : "فنقول.  قلبهالأفضل

وإن وجد الشعب يمكن إبادته أو طرده من [بلا شعب ] لا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي[أرض ] يجب نقله إلى
لليهود من أوطام أو المنفى إلى فلسطين، وللفلسطينيين العرب : فكأن الصهيونية تعني عمليتي نقْل أو ترانسفير]". وطنه

ولذا، فالعنصرية الصهيونية ليست موجهة ضد العرب وحسب وإنما ضد أعضاء . من وطنهم فلسطين إلى المنفى
 . الجماعات اليهودية أيضاً

 

  العنصرية الصهيونية ضد اليهود

Zionis t Racism Agains t Jews  

«لصهيوني لليهودالعداء ا«: انظر «الرفض الصهيوني لليهودية»   «غزو الدياسبورا»   «الخلاص الجبري»   التهجير »  
« الصهيوني لأعضاء الجماعات اليهودية"الترانسفير"  . » يهود العراق"ترانسفير"إرهاب »  

 

  الإدراك الصهيوني للعرب

Zionis t Conception of the Arabs  
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إلى تبرير استيلاء اليهود على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية دف نظرية الحقوق الصهيونية 
وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعباً . "العرب"، ورؤية تكميلية للآخر موضوع الغزو "اليهود"للذات الغازية 

الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق «: انظر"اً أبيض أو شعباً مقدساً يهودياً خالصاً أو شعباً اشتراكياً تقدمي
 . وسنتناول في هذا المدخل رؤية الصهاينة للعرب. "»اليهودية المطلقة

 

يلاحظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير من سمات الخطاب الصهيوني، ابتداءً بالإام المتعمد وانتهاءً 
 يلاحظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن نصل إلى النقطة التي يتحقق فيها النموذج الصهيوني بالتزام الصمت، كما

 : الإدراكي وهي التغييب الكامل للعرب

 

  :"تخفيض العربي"العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة   1

 

فالجنس الأبيض هو موضع القداسة وهذا التصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء في الحضارة الغربية البيضاء، 
 . أما الأجناس الأخرى فتقع خارجها، والعربي هو من هذه الأجناس المتخلفة

 

وفي إطار هذا التصور، يقدم الصهاينة وصفاً للشخصية العربية على أا شخصية متخلفة، ومثل هذا الوصف أمر شائع في 
وربي، فالوصف هنا ليس وصفاً للعربي بقدر ما هو وصف لأي آسيوي الاعتذاريات العنصرية وفي أدبيات الاستعمار الأ

 لا "تابع"والاستعمار الصهيوني، في أحد تصوراته لنفسه، كان يرى أنه جزء . "أو حتى أي أمريكي أسود"أو أفريقي 
الحضارة والسكك يتجزأ من الحركة الإمبريالية الغربية، ومن الهجمة العسكرية الحضارية على الشرق العربي لإدخال 

 . الحديدية والبلاستيك والقنابل

 

وقد بلور وايزمان قضية الصراع العربي الصهيوني بالأسلوب نفسه الذي بررت به الحضارة الغربية مشروعها الاستعماري 
ه عظيماً تماماً، حسناً، ربما كان ما أنجزتمو: إننا ما زلنا نسمع حتى الآن أناساً يقولون"و. في الأمريكتين وآسيا وأفريقيا

ولكن العرب في فلسطين قد ألفوا حياة الدعة والسكينة، وكانوا يركبون الجمال، وكان منظرهم رائعاً، وكانت صورم 
فلماذا لا تظل هذه الصورة كما لو كانت متحفاً أو حديقة عامة؟ لقد وفدتم إلى البلاد من . منسجمة مع منظر الطبيعة

إنكم تجففون المستنقعات، . ركم اليهودي، ولذا فصورتكم لا تنسجم مع مناظر الطبيعةالغرب حاملين معرفتكم وإصرا
إنكم ما زلتم تتحدثون العبرية بلكنة سقيمة . وتقضون على الملاريا بطريقة تؤدي إلى انتقال البعوض إلى القرى العربية

ومن جهة أخرى . دلاً من الجمل سيارةولم تتعلَّموا حتى الآن كيف تستخدمون المحراث بطريقة سليمة، وتستخدمون ب
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إا . فإن هذا يذكِّر المرء بالصراع الأبدي بين الجمود من جهة والتقدم والكفاءة والصحة والتعليم من جهة أخرى
 ". الصحراء ضد المدنية

 

 يكتفَى بالحديث ولم يكن من الضروري في هذا الإطار الاستعماري العرقي القيام بأية دراسة دقيقة للضحية، وإنما كان
عن مدى تقدم الحضارة الغربية، ومدى تقدم الإنسان الأبيض، كما كان يكتفَى بالإشارة إلى تخلُّف الإنسان غير الأبيض 

فالأمور كانت واضحة للعيان، ومن هنا كانت هذه الأوصاف أوصافاً عمومية لا . "سواء كان أسود أو أصفر أو أسمر"
وعلى أية حال، فإن أي تفكير عنصري لابد أن يتسم ذا التعميم والتجريد . لمتعينة للضحيةتركِّز على السمات ا

والانتقاء، وإلا وجد نفسه أمام وجود متعين محسوس له قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة، وله كيانه الخاص، 
سول الاعتذاريات التي تقبغ استغلاله أو إبادتهالأمر الذي يجعل من العسير ت . 

 

 أن 1891فقد لاحظ المفكر الصهيوني آحاد هعام سنة . وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية
المستوطنين الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة، وينظرون إليهم باعتبارهم متوحشين صحراويين، وعلى أم شعب 

كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في أوائل القرن أن الصهاينة . فهمون شيئاً مما يدور حولهميشبه الحمير، لا يرون ولا ي
 أحد زعماء المستوطنين في "1919  1876"وأما أهارون أرونسون . يعاملون العرب كما يعامل الأوربيون السود

 يقطنوا بجوار الفلاح العربي القذر أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فقد حذر الرواد الصهاينة من أن
 . الجاهل الذي تتحكم فيه الخرافات، وأكد لهم أن كل العرب مرتشون

 

ويتصف العربي، حسب تصور وايزمان، بصفات قريبة من التي ذكرناها من قبل، فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن 
كما ورد ] كذا[يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك يستطيع السير، وهو شعب غير مستعد للديموقراطية ومن السهل أن 

أما الفيلسوف الأمريكي هوراس كالن، فإنه لم يرى العربي . 1929 نوفمبر 30في رسالة وايزمان إلى أينشتاين بتاريخ 
 إلا في صورة شيخ قبيلة من صحراء النقب، يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تبين الوقت، ويحملون أقلاماً لا

وفي أحد . يستعملوا في جاكتات غربية يرتدوا فوق جلابيبهم، ووظيفتهم الأساسية هي ريب الحشيش بطبيعة الحال
من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى % 76، جاء أن "1971نشرت نتائجه عام "استطلاعات الرأي 

فيد كثيراً أن نأتي بمزيد من الأدلة والقرائن والبراهين من أعمال بن ونعتقد أنه لا ي. مستوى التقدم الذي وصل إليه اليهود
جوريون أو جابوتنسكي أو غيرهما من الكُتاب الصهاينة، إذ أن مثل هذا سيكون مجرد توثيق كمي وتمدد أفقي لا يغير 

 . ملامح الصورة كثيراً

 

ومن هذه . نيوي لليهودي الأبيض، لا يأتي ذكره إلا في النادروفي هذا الإطار، نلاحظ أن العربي الجديد، وهو المقابل الب
اللحظات النادرة ما دونه هرتزل في يومياته حينما كان في القاهرة يتفاوض في شأن أحد مشروعاته الاستيطانية، فقد 
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: تب يقولاستمع الزعيم الصهيوني إلى محاضرة عن الري، ويبدو أنه رأى بعض المصريين واستمع إلى أسئلتهم، فك

هم سادة المستقبل هنا، ومن العجيب أن الإنجليز لا يرون ذلك، فهم يعتقدون أم سيتعاملون مع الفلاحين ] المصريون"[
ثم أخذ هرتزل بعد ذلك يصف كيف أن الاستعمار نفسه يخلق الجرثومة التي تقضي عليه، وذلك لأنه يعلِّم ". إلى الأبد

ويحق للمرء أن يتعجب لفشله . هشته لفشل البريطانيين في إدراك هذه الحقيقة البسيطةثم أبدى هرتزل د. الفلاحين الثورة
. هو نفسه في إدراكها، إذ أنه ذهب ليتفاوض في اليوم التالي بشأن منطقة العريش لتكون موطناً للاستيطان الصهيوني

 فيها الاستعمار البريطاني باعتباره ويبدو أن ما حدث هو لحظة إدراك تاريخية نادرة من جانب الزعيم الصهيوني فَهم
ولكنه غاص، مرة أخرى، في الأسطورة الصهيونية الحلولية العضوية، فاستثنى . ظاهرة تاريخية إنسانية لا تتسم بالثبات

الاستعمار الصهيوني المقدس والمطلق من هذا القانون التاريخي الإنساني، ولم تترجم لحظة الإدراك نفسها إلى حكمة 
 .انية أو سلوك عقلانيإنس

 

لو حصل اللاجئون على جوازات : "وقد رسم هوراس كالن صورة الفلسطيني في المستقبل، كما يحب أن يراها، فقال
سفر وغيرها من الوثائق التي تمكِّنهم من التحرك بحرية، ولو حصلوا على مبلغ كاف من المال ليشقوا به طريقهم إلى 

وقيل لهم إن هذا هو كل ما سيحصلون عليه ولا شيء آخر أبداً، لو . يه سبل العيش المعقولةمكان من المُتوقَّع أن يجدو ف
، أي أن تحديث الشخصية العربية سينتج عنه أن يفهم العرب الحقوق "حدث هذا لبدأوا عندئذ في الاعتماد على النفس

 . قبل النقاش ولا تخضع للتغيراليهودية في إطارها الحلولي العضوي باعتبارها حقوقاً مقدسة أزلية لا ت

 

كما أن التصور الصهيوني يقوم على أن تحديث الشخصية العربية قد يؤدي بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسها، 
وهكذا تتبخر القومية العربية . "فرعونية"أو أا ستكتشف أنه لا توجد هوية عربية، وإنما هوية سنية أو شيعية أو مصرية 

ولكن الحديث عن الإنسان العربي في المستقبل هو في اية الأمر . لدويلات الإثنية الدينية على النمط الإسرائيليوتظهر ا
 . حديث نادر في الكتابات الصهيونية

 

 " :تجريد العربي"العربي ممثلا للأغيار   2

 

وأنه وحده موضع الحلول ويوجد داخل "وينطلق هذا التصور من التصور الصهيوني لليهودي باعتباره يهودياً خالصاً 
، أي أنه تصور ينبع "الذين يقعون خارج نطاق دائرة الحلول والقداسة"ويصبح العربي ممثلاً لكل الأغيار . "الدائرة المقدسة

 . من الثنائية الحلولية الصلبة
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» الأغيار«و. ، معادون أزليون لليهودذئاب، قتلة، متربصون باليهود: وقد وصف الأغيار في الأدبيات الصهيونية بأم

في الأدبيات العنصرية » الزنجي«في الأدبيات النازية، أو مقولة » اليهودي«مقولة مجردة، بل إا أكثر تجريداً من مقولة 
 وهي أكثر تجريداً لأا لا تضم أقلية واحدة، أو عدة أقليات، أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله، وإنما تضم كل. البيضاء

وقد وضع الصهاينة الإنسان العربي على وجه العموم، والفلسطيني على وجه الخصوص، . الآخرين في كل زمان ومكان
 . حتى يصبح بغير ملامح أو قسمات» الأغيار«داخل مقولة 

 

 أكثر الذين كانوا يشكلون" حيث أشار إلى العرب "أهم الوثائق الصهيونية"هذه في وعد بلفور » الأغيار«وتظهر مقولة 
 على أم الجماعات غير اليهودية، دون تحديد هذه الجماعات أو ذكر اسمها، حتى "من مجموع السكان% 93من حوالي 

إن هذه الجماعات غير اليهودية هي أية جماعة إنسانية تشغل الأرض . تظل هذه الجماعات عند مستوى عال من التجريد
 هرتزل يتفاوض بشأن كريت موقعاً للاستيطان الصهيوني كتب عن وبينما كان. التي سيستوطن فيها الشعب اليهودي

عرب، يونانيون، هذا "الجماعات غير اليهودية التي تقطنها بطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجريد، فقد وصفهم بأم 
 ". الحشد المُختلَط من الشرق

 

، فلم يكلِّف خاطره الإشارة إلى 1936ام التي كتبها في تل أبيب ع» وقت الحراسة«أما تشرنحوفسكي، في قصيدته 
العرب، بل يتحدث عن الأغيار فحسب، بوصفهم رجال الصحراء المتوحشين، وهم ذا، يصبحون شيئاً عاماً مجرداً 

 . خالياً من القداسة، وجزء من الطبيعة يسهل التعامل معه واصطياده وإبادته

 

وكما يقول إسرائيل . »اليهود وغير اليهود« وإنما يتحدثون عن ،»اليهود والعرب«وفي إسرائيل، لا يتحدثون عن 
وينطبق هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيها، . شاهاك، فإن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغير يهودي

وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد أن نتذكر أن . حتى على ما يزرع من خضراوات من طماطم وبطاطس وغيرها
الحاخام أبراهام أفيدان حين أوصى الجنود الإسرائيليين بقتل المدنييين الأغيار أو غير اليهود كان يعني في الواقع العرب 

 . فحسب، ولا شك في أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يعرفون تماماً ما كان يرمي إليه الحاخام

 

اضي والحاضر، فماذا عن الإنسان العربي ممثل الأغيار في المستقبل؟  في الم"الممثل للأغيار"هذا هو التصور الصهيوني للعربي 
هنا نجد أن الزمان قد تجمد وأُلغي، كما هو شأن الكتابات الصهيونية دائماً، فالأغيار ذئاب في الماضي والحاضر 

كلاهما : ل الأزلي ضد اليهودوالإنسان العربي الخانع الخاضع للعنف الصهيوني، هو نفسه الإنسان العربي المقات. والمستقبل
وقد وصف رئيس جمهورية إسرائيل السابق إسحق بن تسفي المقاومة العربية في أوائل . جزء من مخطط ميلودرامي أزلي

القرن الحالي بأا مجرد مذبحة يرتكبها أعداء اليهودة في فلسطين، حرض عليها قنصل روسيا القيصري، أي أن معاداة 
وفي المؤتمر الصهيوني السابع ! غير، فهي تأخذ شكل مذابح في روسيا أو مقاومة عربية في فلسطيناليهود هي هي لا تت
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، طرح أحد الصهاينة تصوراً مماثلاً للتصور الذي طرحه هرتزل عن الإنسان العربي في المستقبل، وحذَّر من أن "1905"
ب المستوطنين الصهاينة بأن يسلكوا سلوكاً مختلفاً الفلاحين الفلسطينيين سيثورون ضد الاستعمار الصهيوني، كما طال

وقد رد أحد المستوطنين الصهاينة بأن الفلاحين العرب سيتحولون ضد اليهود مهما . حتى لا يشتد الصراع مع العرب
عبير كان تصرف وسلوك اليهود حيالهم، فثورة الفلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان والظلم الواقع عليهم، وإنما هي ت

وهذا التفسير السهل الذي يشرح ". هذا الشعب الذي طُرد من بلاده"عن العداء الأبدي الذي يبديه الأغيار نحو اليهود 
ويفسر الكاتب الإسرائيلي يهوشاوا المقاومة العربية بأا شيء غير . كل شيء لا يزال شائعاً في إسرائيل حتى بين المثقفين

والعرب، بوصفهم . ة إلى حد كبير، فثمة شيء ما في اليهود يؤدي إلى إثارة جنون الأغيارمفهوم، ودوافعها غير عقلاني
 تعفي الصهاينة من مسئولية التوجه المحدد "العرب"» الأغيار«والواقع أن مقولة . أغياراً، لا يشذون عن هذه القاعدة
 .للمسألة الفلسطينية وللإنسان العربي

 

  :تهميش العربي  3

 

والعربي الهامشي نمط . ملية التجريد السابقة تستهدف ميش العربي حتى لا يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطينإن ع
إن الصهاينة ينكرون وجود أية هوية سياسية للعرب عامة، وللفسطينيين على وجه . أساسي في الإدراك الصهيوني للعرب

في إدراكهم للثورات العربية ضدهم، ينكرون طبيعتها القومية فالصهاينة . الخصوص، أو أية مشاعر قومية من جانبهم
والسياسية ويؤكدون لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو التمسك بالتراث، فالدافع إليها 

 لمشروعهم وقد كان الصهاينة يلومون المسيحيين العرب، أحياناً، باعتبارهم الأعداء الحقيقيين. هو التعصب الديني
وكانوا أحياناً أخرى يفترضون . الاستيطاني، ويصورون المسلمين في صورة الفريق الطيب الذي يمكن التفاهم معه

. العكس، فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي، وأن المسيحيين هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبيراً للتعاون

 مجرد غوغاء يتلاعب ا المهيجون الإقطاعيون والأفندية ولا تحركها الدوافع وكانت الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم
ويرى سمحا فلابان أن وايزمان كان يؤمن إيماناً راسخاً بأن تمرد هذه الجماهير ليس تعبيراً صادقاً عن حركة . القومية

 . قومية خلاقة وإنما كانت تمليه الاعتبارات الإقطاعية والقَبلية الضيقة

 

إلى جانب هذا، كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو العربي حيواناً أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية و
ولعل .  في إطار اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة"حسب هذا التصور"ولذا، فيمكن حل المشكلة العربية . المباشرة

الإدراكية رشيد بك، هذا العربي الذي تم تخليقه حسب المواصفات الصهيونية في من الأمثلة الأولى على هذه الإستراتيجية 
لقد زادت : رواية هرتزل الأرض الجديدة القديمة، فهو يؤكد أن الوجود الصهيوني قد عاد على العرب بالنفع الكبير

ة لملاك الأراضي لأم باعوا صادرات البرتقال عشر مرات، كما أن الهجرة اليهودية كانت خيراً وبركة، خصوصاً بالنسب
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وظل لفيف من الصهاينة يؤمنون إيماناً راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق . أرضهم بأرباح كبيرة
توضيح المزايا الاقتصادية الجمة التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني، وعن طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد 

وكانت إحدى القناعات الإدراكية عند وايزمان أن تطور فلسطين . التعويض الاقتصادي المناسب عن وطنهمإعطائهم 
 . سيؤدي إلى أن يفقد العرب الاهتمام بالمعارضة السياسية

 

 هي "وبعدها: ويمكن أن نضيف"ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية للصهيونية في العشرينيات 
عدم الدخول في مناقشات سياسية مع العرب، بأية حال، وحصر أي تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده، وعدم 

ويلاحظ أن الإستراتيجية الإدراكية هنا دف إلى إسقاط الطبيعة القومية لردة الفعل . التعرض لطبيعة النظام السياسي
صنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب كجماعة قومية لها العربية، فلو تم تصنيفها كحركة قومية فإن منطق الت

أرض قومية وتراث قومي ومجال قومي ومجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيونية القومية بشأن الأولوية 
 . القومية الأزلية لليهودي في أرض فلسطين

 

.  على الإدراك الصهيوني فرضاً كدافع محرك للجماهير العربيةومع هذا، فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها

وهنا، كان الصهاينة يتبنون إستراتيجيتين أخريين هما في جوهرهما تعبير أكثر حذقاً وصقلاً عن محاولة ميش العربي ونزع 
ية مع تفسيرها تفسيراً يجردها أما الأولى، فهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للثورات الفلسطين. الصبغة السياسية عنه

من مضموا الإنساني ويفصلها عن الحركات القومية المماثلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا تستحق أن تحصل على أية 
. والقومية العربية، حسب هذا الإدراك، إن هي إلا قومية مصطنعة تابعة للإنجليز وللقوى الخارجية وعميلة لهم. حقوق

نة كانوا أحياناً يرون القومية العربية مجرد رد فعل للاستيطان الصهيوني ليست لها وجودها الحقيقي، كما أن الصهاي
وكان الصهاينة العماليون يصفون القومية العربية بأا قومية . ومحاولة لسلب الصهيونية ليست لها دينامية ذاتية مستقلة
ن عليها قوى الرجعية الاجتماعية والطغيان السياسي ولم تبرز رجعية، أو كما قال حاييم أرلوسوروف فإم قومية يم

 . داخلها قيادات سياسية مثل صن يات صن أوغاندي

 

وأما الإستراتيجية الإدراكية الثانية، فهي مواجهة القومية العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف ا كقومية كاملة 
ويقول أحد مؤرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي . لسطينيينمع تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تضم الف

لوايزمان في النظرة الصهيونية إلى العرب تتلخص في تمييزه بين العرب والفلسطينيين، إذ كان يرى إمكانية التوصل إلى 
ن أيضاً، حسبما ورد في وكا. اتفاق مع القومية العربية، بل مساومتها، مقابل أن يتخلى العرب عن مطالبهم في فلسطين
وكان أرلوسوروف موافقاً . كتاب فلابان، صاحب النظرية القائلة بأن فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكبير

فيصل /ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان. على التعاون مع العرب، ولكنه كان متشائماً بشأن التعاون مع الفلسطينيين
 مشروعاً طرحه موشيه بينكوس 1930بل إن الصهاينة قدموا عام . العرب في هذا الإطارومعظم اتصالات الصهاينة مع 
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كان المشروع يدعو . نائب رئيس تحرير دافار ونال تأييد بن جوريون الحذر، وهو في جوهره تعبير عن هذه الإستراتيجية
وكان المفروض أن يشكل . لعربي بأسرهإلى إقامة دولة يهودية في فلسطين تصبح جزءً من اتحاد فيدرالي يضم الشرق ا

 . الفلسطينيون أقلية داخل الدولة المفتوحة، ولكنها هي نفسها كانت تشكل أقلية داخل اتحاد الدول العربية

 

ولعل هذه الإستراتيجيات الإدراكية هي أذكى الإستراتيجيات على الإطلاق وأكثرها تفرد ودهاءً وتعبيراً عن خصوصية 
 وإنما إلى الاستيلاء على "على طريقة النازية"كة استيطانية إحلالية لا دف إلى غزو العالم واستبعاده الصهيونية كحر

فعملية التهميش هنا تصبح مقصورة على الضحية المباشرة، أي الفلسطيني، دون . الأرض الفلسطينية وحدها دون سكاا
ولا تزال محاولة ميش العرب نمطاً أساسياً في . غربحاجة إلى استجلاب عداء الآخرين، سواء في الشرق أو في ال

 . الإدراك الإسرائيلي للعربي

 

  :العربي الغائب  4

 

إن ذكر العرب، ولو في مجال التشهير م، هو اعتراف ضمني م، ولكن الصهاينة يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في 
، فبدلاً من »العربي الغائب«مته فيما يمكن أن نسميه مقولة هذا الاتجاه يصل إلى ق. اردة» الأغيار«مفهوم مقولة 

الإخفاء الجزئي خلف مقولة مجردة، تصل محاولة الإخفاء إلى حد الإغفال الكامل، فالصهاينة أحياناً لا يذكرون العربي 
طاب وهذه إحدى سمات الخ"بخير أو شر، ويلزمون الصمت حيال الضحية، ويظهرون عدم الاكتراث الكامل ا 

 . "الصهيوني

 

وكلما تزايدت معدلات الحلولية العضوية . »اليهودي الخالص«كامنة في مقولة » العربي الغائب«والواقع أن مقولة 
وتركزت القداسة في اليهود، اتسعت الدائرة وزاد استبعاد الآخر تدريجياً إلى أن يختفي تماماً ويغيب حين يصبح اليهودي 

وهكذا، فإن نظرية . ذي الحقوق المطلقة الخالدة التي لا تتأثر بوجود الآخرين أو غيامالخالص هو اليهودي المطلق 
 . الحقوق المطلقة تعني غياب أية حقوق أخرى غياباً تاماً

 

. ويفسر بعض المفكرين ظاهرة العربي الغائب بأا محاولة للتهرب من حقيقة صلبة تتحطم عندها كل الآمال الصهيونية

إن الرواد الصهاينة الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقيقة أن ثمن : " السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيريفيقول عالم
فالتمسك بالرؤية . الصهيونية هو نقل العرب، ولذا أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تجاهل تعين المشكلة العربية

إن الصهاينة الأوائل لم يريدوا : ويقول ليبوفيتس.  لخداع النفسالصهيونية لم يكن ممكناً دون اللجوء بشكل غير واع
ومهما كانت الدوافع، فإن .  رؤية الحقيقة، ولم يدركوا أم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم"لأسباب نفسية واضحة"
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 العرب ، ولذا كان يجب أن يختفي"أرضاً بلا شعب"من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دون فلسطينيين 
 . ويزولوا

 

 هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني، وهو عنصر متضمن بشكل "أي تغييبهم"وإفراغ فلسطين من كل سكاا أو معظمهم 
وهذا أمر منطقي ومفهوم، إذ لو تم الاستيلاء على الأرض وبقي سكاا عليها . صامت في الصيغة الصهيونية الأساسية

حيلاً، ولتم تأسيس دولة عادية تمثِّل مصالح سكاا بدرجات متفاوتة من العدل لأصبح تأسيس الدولة الوظيفية مست
 .  هو ضمان وظيفيتها وعمالتها"مع افتراض تغييب السكان الأصليين"فيهودية الدولة . والظلم

 

ونه ومن هنا، كان اختفاء العرب حتمياً، ومن هنا كانت الصفة الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي ك
 . "ويهوديته المزعومة"استعماراً إحلالياً، فصهيونيته تكمن في إحلاليته، كما أن إحلاليته هي التعبير الحتمي عن صهيونيته 

 

وتوثيقها أمر بالغ الصعوبة لأن ما هو غائب لا يمكن رصده وتوثيقه بالطريقة » العربي الغائب«ورغم أن رصد مقولة 
ومع هذا، فإن هناك عدداً كبيراً من التصريحات والمفاهيم . قتباسات والنصوص وتحليلهاالتقليدية التي تعتمد على الا

ويمكن أن يندرج تحت هذا كل ذلك الحديث المستفيض . »العربي الغائب«الصهيونية لا يمكن فهمها إلا في إطار مقولة 
 اية الأمر إلى افتراض غياب فلسطين عن الأرض المقدسة وإرتس يسرائيل وصهيون وأرض الميعاد، فهو حديث يستند في

، والحديث عنهم »صعود«، أي »عاليا«والحديث عن استيطان المهاجرين من روسيا القيصرية باعتبارها . العربية
، أي يهود يدخلون فلسطين كما دخلها العبرانيون القدامى رغم كل الصعاب والعوائق، هو أيضاً »معبيليم«باعتبارهم 

نفي، عودة، تجميع "بل إنه يمكن القول بأن المصطلح الصهيوني ككل . العرب وغياب تاريخهمحديث يفترض غياب 
وقراءة أي نص صهيوني وفهم أي .  يفترض هذا اليهودي الخالص الذي يفترض بدوره العربي الغائب"إلخ... المنفيين

 . بي الغائب كمثل أعلى ونقطة تحقُّقبرنامج صهيوني أمر صعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً، من دون افتراض مقولة العر

 

ويعبر الإدراك الصهيوني للعرب عن نفسه من خلال الهيكل الاقتصادي والقانوني للمستوطن الصهيوني ابتداءً من قانون 
قدس القوانين التي تمكِّن الشعب الم"، مروراً بقوانين الصندوق القومي اليهودي "عودة يهود المنفى إلى أرض الميعاد"العودة 

العربي الغائب أو الذي "، وانتهاءً بالقوانين التي تمنع العرب من العودة إلى فلسطين "من الاستيلاء على الأرض المقدسة
 ."يجب أن يغيب

 

  العربي كيهودي واليهودي كعربي

The Arab as  a Jew and the Jew as  an Arab  
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ورغم أما نقيضان، إلا . اليهودي كعربي والعربي كيهودي: يةثمة موضوعان أساسيان يتواتران في الكتابات الصهيون
أي أعضاء "أما ينبعان من إحدى الأفكار الأساسية المتواترة في الفكر الصهيوني، وهي فكرة تصفية الدياسبورا 

د المنفى شخصيات والصهيونية تنطلق من الإيمان بأن الدياسبورا غير جديرة بالبقاء، فيهو. "الجماعات اليهودية في العالم
الشخصية «ومما يجدر ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوي على نقد متكامل متماسك لما يسمى . عليلة مريضة طفيلية

وقد أصبح هذا الانتقاد جزءاً من الترسانة الإدراكية للصهيونية التي طرحت نفسها بوصفها الحركة التي . »اليهودية
 .  قوماً طبيعيين، وتخلِّصهم من الصفات السلبية المفترضة اللصيقة بشخصيتهمستطبع اليهود، أي تجعلهم

 

وقد تواتر الموضوع الأساسي الأول، أي اليهودي كعربي، في الكتابات الصهيونية التي صدرت قبل أن تتحدد معالم 
ولعل هذا قد "ول العربي إلى الآخر المشروع الاستيطاني الصهيوني تماماً، وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكية، وقبل أن يتح

وفي هذه المرحلة، كان من الممكن النظر إلى العربي على أنه الشرقي وممثل الأغيار الأصحاء . "حدث بعد وعد بلفور
الذين يمكن التشبه م والتوحد معهم للشفاء من أمراض المنفى، وحسب هذا الإدراك يتحول العربي إلى بطل رومانسي 

ويبدو أن بعض المستوطنين الصهاينة الأوائل من أعضاء جماعة البيلو، انطلاقاً من الرؤى .  أسطورية كثيفةتحيطه هالات
العودة إلى "الرومانسية التي كانت سائدة في أوربا آنذاك، كانوا ينظرون إلى استيطام في فلسطين باعتباره نوعاً من 

هو الحكيم الذي سيعلمهم كل الأسرار ويأخذ » العربي«وأن . "ورمقابل الغرب المدنس المليء بالشر"الطاهر " الشرق
وقد تبنى هذه الرؤية أحد زعماء موجة الهجرة الثانية، مائير ويلكانسكي، وتبعه في ذلك . بيدهم ويهديهم سواء السبيل

ويلاحظ أن . "صديق الزعيم الصهيوني حاييم برنر وقد لقيا مصرعهما في إحدى المعارك مع العرب"جوزيف لويدور 
، كانت ترتدي زياً عربياً، وأن بعض أعضائها "هاشومير"أول جماعة عسكرية صهيونية، والتي كانت تدعى الحارس 

 . كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم

 

 وكان الأدب الصهيوني في هذه المرحلة الأولى مفعماً ذه الرؤية الرومانسية، فكتب موشيه سميلانسكي الكاتب

الصهيوني سلسلة من الكتب، تحت اسم مستعار هو الخواجة موسى، يصور فيها بإعجاب شديد حياة الفلسطينيين الذين 
وفي قصة قصيرة كتبها زئيف . تحولوا في هذه الكتب إلى بدو ورعاة جائلين يذكِّرون القارئ بشخصيات العهد القديم

 بتاح تكفا يتعلم من العرب كيف يدرب جسده على ، يرد وصف لطفل يهودي في مستوطنة1892يافيتس عام 
 ". الحرارة والصقيع وعلى الفيضانات والقحط"

 

التي كان " في مجلة هاشيلواح 1912ومن أكثر الأمثلة تطرفاً وطرافة، مسرحية كتبها آرييه أورلوف أريلي نشرت عام 
تعمرين الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا تصور المسرحية جماعة من المس. "يحررها ويصدرها آحاد هعام في أوديسا

وبطلة المسرحية هي المستوطنة الصهيونية ناعومي التي ترفض حب اثنين من زملائها وتؤثر . يعيشون في مزرعة جماعية
تل وحينما يقتل أحد الرواد شاباً عربياً، ينتقم علي لصديقه المذبوح بأن يق! عليهما بائعاً جوالاً عربياً يدعى علي
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وتنتهي المسرحية بمونولوج عاصف تقول فيه ناعومي . ولكن حتى هذا الفعل لا يغير من حب ناعومي له! الصهيوني
لقد تعلمت من العربي الضاري شيئاً، لقد تعلمت . إن روحي تحتقركم أيتها الديدان المتحضرة: "مخاطبة إخواا الصهاينة

 . "ن المسرحيةوهذا هو عنوا"" االله كريم: منه هذه الكلمات

 

ويبدو أن هذا التيار كان شائعاً لدرجة كبيرة حتى أن مجلة هاشيلواح نشرت مقالاً للناقد الصحفي الصهيوني جوزيف 
كلاوزنر وجه فيه اللوم للكُتاب الصهاينة المستوطنين في فلسطين الذين يصورون كل اليهود في فلسطين كمتحدثين 

 وقد استمر هذا التيار وأخذ شكلاً مغايراً وهو الدعوة إلى الوحدة السامية والإيمان .بالعربية يشبهون العرب في كل شيء
بالأصول السامية المشتركة لكلٍّ من العرب واليهود والتي عبر عنها فكر الحركة الكنعانية التي انتشرت بعض الوقت بين 

طل رومانسي، يتسم بقدر كبير من التجريدية، ويجب ملاحظة أن هذا الموقف من العربي، كبدوي وب. المثقفين الصهاينة
كما أن العربي هنا . فالعربي هنا ليس إنساناً حقيقياً تاريخياً وإنما هو مقولة رومانسية مجردة ليست ذات حقوق متعينة

قع وتمجيد العربي هو في وا. بدوي أي إنسان متنقل غير مرتبط بالأرض، الأمر الذي يخدم المصالح الصهيونية ولا شك
. "في مصر» الأنتيكة«التي نسميها "الأمر فصله عن أرضه وعزله عن إنسانيته المتعينة ليصبح شيئاً يشبه الآثار الساكنة 

الماضي "والصهيونية في هذا، مرة أخرى، لا تختلف كثيراً عن العنصرية الغربية، التي كانت لا تمانع بتاتاً في الإعجاب ب 
ما دامت مقطوعة الصلة بالواقع وما دامت لا تستخدم كمؤشر على ما يمكن أن ينجزه صاحب " الأمجاد الغابرة"و" التليد

وقد اختفت هذه المقولة الإدراكية تماماً في الخطاب الصهيوني، ولم يبق لها سوى أصداء خافتة . هذا التراث في المستقبل
 . باهتة

 

تراً، فنحن إذا نظرنا لكثير من المقولات الإدراكية فهي أكثر وضوحاً ومركزية وتوا» العربي كيهودي«أما مقولة 
  العربي كمتخلف، وميش العربي، والعربي كحيوان اقتصادي، والعربي كشخص له انتماء "والإسرائيلية"الصهيونية 

قومي محدد، والعربي كطفيلي، والعربي كشخص يحركه التعصب الديني، والقومية العربية كقومية عميلة للإنجليز، 
حظنا أن هذه هي نفسها صفات اليهودي في أدبيات معاداة اليهود في الغرب، والتي كانت دف إلى إسقاط حقوق للا

وكما قلنا، كانت هذه المقولات . اليهودي وطرده باعتباره شخصية طفيلية هامشية غير منتمية، وإلى إبادته في اية الأمر
 ر جزءاً من الترسانة الإدراكية للصهيونية تشبعتثم أسقطتها على "أي على يهود المنفى"ا وتبنتها وطبقتها على الآخ ،

، كمحاولة لتغييبه وميشه وتجريده وطرده وإبادته واجتثاث علاقته بالأرض، تماماً كما فعل المعادون "أي العربي"الآخر 
 الأغيار الذي يذبح العربي والطريف أن اليهودي هنا يصبح ممثل"لليهود باليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي 

كيهودي بعد أن ينسب إليه كل الشرور وينعته بكل الرذائل، تماماً كما كان الأغيار يسقطون حقوق اليهود ثم يقومون 
 . "بذبحهم
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  المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية

Zionis t Content of Is raeli Discriminatory Practice  

 على إنجاز العنصر المُتضمن في الصيغة الصهيونية الأساسية، أي 1948ة الصهيونية كافة في مرحلة ما قبل تعاونت أجنح
وثمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع توثق النية الصهيونية المبيتة لطرد العرب، . التخلص من السكان الأصليين وتغييبهم

 أو 1948ولسحق مقاومتهم سواء قبل "طنين لطرد الفلسطينيين وتبين الطرق المختلفة التي لجأت إليها قوات المستو
وقد علَّق حاييم وايزمان بأن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة إسرائيل . "بعدها أو قبل الانتفاضة أو بعدها

علىها وتم تفريغها من سكاا حتى انتصاراً إقليمياً وحلا ديموجرافياً ائياً، بمعنى أن الأرض تم الاستيلاء : ونجاحاً مزدوجاً
 . يتسنى للشعب الذي لا أرض له أن يهاجر إليها ويستوطنها

 

ولكن وايزمان كان مخطئاً في نبوءاته متعجلاً فيها، فالأرض لم يتم تفريغها تماماً من سكاا، فقد بقيت أقلية من العرب 
تخاذ إجراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية وقد لجأت دولة المستوطنين الصهاينة إلى ا. آخذة في التزايد

ولم يكن ذلك أمراً عسيراً إذ أا ورثت فيما ورثت خاصية اليهودية باعتبارها خاصية رئيسية ومحورية تسم . وتكبيلها
ة في يوليه وبصدور قانون العود. اليهود الذين تقوم على خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم

ويمنح هذا القانون . ، تحولت خاصية اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تنكره على غير اليهود1950
وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي . بشكل آلي جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها

وهكذا أصبح .  تمنح تأشيرة لكل يهودي يعرب عن رغبته في الاستقرار في إسرائيلأن يأتي إلى إسرائيل كمهاجر، وأن
من حق أي يهودي، حتى وإن لم تطأ قدماه أرض فلسطين من قبل، أن يستقر في إسرائيل، بينما الفلسطيني الذي ولد 

 . ونشأ في فلسطين ويريد العودة إلى وطنه لا يتمتع ذا الحق وتحرم عليه العودة

 

ويستند القانون إلى المفهوم الصهيوني الفريد الخاص باليهودي الخالص أو المطلق صاحب الحقوق المطلقة في أرض 
إن الدولة لا : وقد أكد بن جوريون المضمون الأيديولوجي للقانون بقوله. فلسطين، وإلى مفهوم الشعب اليهودي الواحد

ث، وإنما يهدف القانون إلى تنوي من وراء هذا المشروع أن تمنح اليهود حق اتواريء إلى إسرائيل حيث إن هذا الحق م
فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث . تحديد طابع الدولة الصهيونية الفريد وهدفها الذي لا يقل تفرداً

ودي أينما كان، أي أا فسلطتها قد تكون محصورة في سكاا ولكن أبواا مفتوحة لكل يه. عناصر قيامها وأهدافها
وقد قارن كثير من الكُتاب اليهود قانون العودة بالقوانين النازية، فهو يميز بين الأفراد على . دولة الشعب اليهودي بأسره

 . أساس ديني أو عرقي
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. 1952ليه هو الآخر عام ، وتمت الموافقة ع"باعتباره قانوناً مكملاً لقانون العودة"ثم قُدم إلى الكنيست قانون الجنسية 

وهذا القانون تجسيد للترعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية التي تعبر عن نفسها من خلال قبولها ازدواج جنسية اليهود 
وهذا القانون ينطلق، . وجعلها مسألة صعبة بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول عليها

ولذا، فقد نص القانون على أن . مفهوم وحدة الشعب اليهودي، وهو شعب موزع في جميع أقطار العالممثل سابقه، من 
 . الحصول على الجنسية الإسرائيلية لا يتوقف على التنازل عن جنسية سابقة

 

ائيلية للمقيمين أما بالنسبة إلى العرب، فقد نص القانون على منح الجنسية الإسر. هذا هو الجانب الذي يخص المستوطنين
ولكن، . 1949من غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم تسجيل السكان الصادر عام 

وبينما يعطي هذا القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني، فإنه يلزم الفلسطيني وحده باتباع إجراءات التجنيس 
 . الشائكة

 

في فلسطين، من النظر إلى قانوني العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتعسفة الأخرى ولابد، لكي نفهم وضع العرب 
فهذه القوانين تطبق اسماً على جميع مواطني إسرائيل، ولكنها فعلاً تطبق على غير اليهود . التي تحكم حياة العرب اليومية

التي أصدرا سلطات الاحتلال الإنجليزية في عام »  الطوارئقانون وأنظمة«وأهم هذه القوانين ما يعرف باسم . وحسب
وقد صادق الكنيست على تمديدها بعد إجراء بعض التعديلات، . 1945 ثم أُضيفت إليها نصوص جديدة عام 1936

 . 1967فأصبحت سارية المفعول في الدولة الصهيونية، وعمم تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونيه 

 

كبيل العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه القوانين التي بدأت بقانون العودة وتحول خاصية اليهودية إلى وقد تم ت
بقي بعد ذلك الاستيلاء على الأرض، وهنا نجد أن نقطة البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي . مقولة قانونية

والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن عدة مؤسسات . الذي يستند أيضاً إلى خاصية اليهودية كمقولة قانونية
. صهيونية أخرى مقصورة على اليهود تحولت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة، ولعله أهمها على الإطلاق

وقد كان الصندوق مؤسسة خاصة للمساعدات الذاتية ينص دستوره على أنه شركة تحت سيطرة اليهود دف إلى 
ولا تنقَل ملكية هذه . ود على الأراضي التي يتم الحصول عليها، والتي يحق لليهود وحدهم استخدامهاتوطين اليه

ويقوم الصندوق بمنح التبرعات التي . الأراضي بالبيع أو بأية طريقة أخرى، فهي مملوكة ملكية خالصة للشعب اليهودي
. ه، استئجار غير اليهود للعمل في هذه الأراضيولا يمكن، علاوة على هذا كل. من شأا أن تخدم مصلحة اليهود

وقد تم تعريف اليهودي بأنه اليهودي بالمفهوم الديني أو . فالصندوق يشجع الاستعمار الزراعي القائم على العمل العبري
 1948من أراضي فلسطين المحتلة عام % 90وتجمع المصادر على أن حوالي . العرقي أو بأنه يرجع إلى أصل يهودي

ويعاقَب كل إسرائيلي يقوم باستئجار العمال العرب بدفع غرامة لانتهاكه دستور الصندوق . قع تحت سيطرة الصندوقت
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الذي ينص على أن من حق الصندوق أن يحرم المالك اليهودي من أرضه، دون دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه 
 . المادة ثلاث مرات

 

 يجسد الفكرة الصهيونية وتبعته بعض القوانين التي تترجم المقولة إلى إجراءات، فإن وكما صدر قانون العودة كقانون
" قانون"يمنح . الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة بالأراضي دف إلى الاستيلاء عليها» دستور«

من القوانين الأخرى تحصر الاستفادة وهناك سلسلة . الهستدروت والوكالة اليهودية مزايا خاصة فقط للمواطنين اليهود
ومما هو معروف أن الخدمة العسكرية مقصورة على "من عدة مزايا اجتماعية فيمن أدوا الخدمة العسكرية وعائلام 

ديني تميز ضد العرب، /ويمكن القول بأن قانون المناسبات الرسمية وأيام العطل ذات مضمون إثني. "المستوطنين الصهاينة
 . »النكبة«ذه الأعياد هو إعلان استقلال إسرائيل الذي يسميه الفلسطينيون ولعل أهم ه

 

ويلاحظ أن المحاكم في الخمسينيات والستينيات كانت وسيلة من الوسائل المستخدمة لسلب المواطنين العرب أراضيهم، 
اكم الجنائية في غير مصلحة ولا يزال نظام المح. ولم تقدم أية مساعدة للمتضررين من الحكم العسكري في تلك الفترة

العرب، فلا وجود لمحامين عرب على أي من مستوياته، وهذا يعبر عن قلة عدد المحامين العرب، ولكنه أكثر ارتباطاً 
 التي تعترض تعيين العرب في أي منصب من مناصب النظام "كالحصول على تأشيرة أو تصديق أمني"بالعقبات الأمنية 

 . كون الأحكام جائزة ضد العربوغالباً ما ت. القضائي

 

والأمر الذي يجدر تأكيده هو أن التمييز العنصري في إسرائيل ليس أمراً ناجماً عن تعصب شخصي أو انحراف فردي وإنما 
فقوانين . هي مقولة قانونية أساسية» يهودي«هو أمر نابع من القوانين الإسرائيلية نفسها ومن صهيونية الدولة، فمقولة 

وهذه الخاصية بالذات هي ما يفصل . والتفرقة العنصرية تشكِّل جزءاً عضوياً من الإطار القانوني للدولة الصهيونيةالتمييز 
فالتمييز العنصري في الحالة . بين التمييز العنصري الذي تمارسه الجيوب الاستيطانية، والتمييز العنصري في بقية أنحاء العالم

وقد . نفسها، بينما يمارس التمييز العنصري في كل البلاد الأخرى ضد إرادة القانونالأولى يستند إلى قوانين الدولة 
 .  وبعدها في كثير من مجالات حيام1967انعكست هذه القوانين على أحوال العرب في المناطق المحتلة قبل 

 

نوني وحسب وإنما على مستوى وبطبيعة الحال تعبر العنصرية الصهيونية عن نفسها لا على المستوى الدستوري والقا
: وكما قال موشيه أرنس، قطب الليكود، ووزير الدفاع السابق. الممارسة في االات السياسية والثقافية والاجتماعية

فهناك بالفعل " ؟...هناك في دولة إسرائيل شيء يهودي خاص، فهل يتمكن العرب من الشعور بالانتماء الكامل له"
 تحكم الحياة السياسية، وهي قواعد عرفية وغير مقننة، ولا تنسجم بأية صورة مع أسس مجموعة من الثوابت التي

فعلى سبيل المثال لا يعتبر أمراً شرعياً إقامة ائتلاف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية، سن قوانين اعتماداً . الديموقراطية
 . على أصوات غير يهودية في الكنيست
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 إسرائيلي يبحث في شئون الفلسطينيين في إسرائيل، بأن إسرائيل ليست ديموقراطية ويقر سامي سموحا، وهو أكاديمي
 ". ديموقراطية عرقية"ليبرالية، ولكنها ديموقراطية من الدرجة الثالثة، ويفضل أن يطلق عليها عبارة 

 

  :ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر تردي أحوال السكان العرب قياسا بالسكان اليهود

 

 المخصصات المالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية تتخطى خمسة أضعاف مساهمة الحكومة لميزانية االس  إن- 1
 . المحلية العربية

 

 إن المخصصات المالية لإعالة الأطفال وقروض السكان ونفقات الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جميعها بالخدمة - 2
 .  آلية، مزية على العربالعسكرية التي تمنح اليهود، بصورة

 

 .  إن دعم الحكومة لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف- 3

 

 يبلغ عدد الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أكاديمي، لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب، - 4
 . من السكان% 20 - 15بة العرب من في وقت تبلغ فيه نس

 

 تتاح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دروساً جامعية بلغام الأصلية، بينما يجبر الطلاب العرب على الدراسة - 5
 . باللغة العبرية

 

 .  يحتلون مراكز إدارية في الشركات التي تملكها الحكومة2400 ثمة عربي واحد من مجموع - 6

 

امة يمكن القول بأن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية في إسرائيل يختلف اختلافاً جذرياً عن الوضع الاقتصادي وبصورة ع
للمستوطنين الصهاينة، فالوجود الفعال للعرب في قطاعي الزراعة والصناعة محظور، فمن غير المسموح لهم التواجد في 

ون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح؛ المؤسسات التعاونية الزراعية؛ كما أم لا يستطيع
 . كذلك لا يحق لهم الوجود في المنشآت الحكومية المهمة

حتى أن التقديرات . أما من ناحية الدخل، فهنك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية
 . فقط قياساً بمعدل دخل الفرد اليهودي% 46 العربي هو  تبين أن معدل دخل الفرد1983لسنة 
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ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي . والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة
 عاماً لا 14، كانت نسبة من لا يذهب إلى المدارس من السكان اليهود فوق سن 1985ففي سنة . لليهود في إسرائيل

 الذين " عاما14ًفوق "أما نسبة اليهود . "%13.6"، بينما بلغت هذه النسبة بين العرب أكثر من الضعف %5تتجاوز 
 . "%7.8"، في حين كانت لدى العرب ثلث ذلك تقريباً %22.2دخلوا الجامعات فكانت 

 

ات على وصف الصهيونية بالعنصرية، من أهم هذه وأثار بعض العلماء من الصهاينة والمتعاطفين معهم كثيراً من الاعتراض
وبالفعل، . كيف يمكن أن تكون الصهيونية حركة عنصرية إذا كان اليهود لا يعترفون بأنفسهم كعرق؟: الاعتراضات

". الإثنية اليهودية"ويشار بدلاً من ذلك إلى » عرق«تجنح الاعتذاريات الصهيونية الآن نحو الابتعاد عن استخدام لفظة 

وقد أشرنا من قبل، أثناء حديثنا . والاعتراض المثار اعتراض لفظي محض، ولكن حتى لو أخذنا به فإن من السهل دحضه
عن التعريف الصهيوني لليهودي، إلى تطوره التاريخي من تعريف عرقي إلى تعريف إثني وإلى الأسباب التي أدت إلى ذلك 

ويمكننا أن نضيف هنا أن ذلك لم ىكن تطوراً حقيقياً إذ أن كلمتي . "»نيةالتعاريف الصهيو: الهويات اليهودية«: انظر"
بالمعنى » جنس« كلمة "بالإنجليزية"وقد عرف معجم وبستر العالمي الجديد . تكادان تكونان مترادفتين» إثنية«و » عرق«

وقد خصص ".  شعب أو جماعة إثنيةحالة كون الإنسان عضواً في: "العرقي المحدد، ولكنه أورد كذلك معنى أكثر اتساعاً
إن كلمة : "في الموسوعة البريطانية قسماً كاملاً من مقاله لمشكلة التعريف بدأه بقوله» العلاقات العرقية«كاتب مدخل 

التي يمكن وصفها » جماعة إثنية«، واقترح أن نستغني تماماً عنها وأن تحل محلها كلمة "نفسها من الصعب تعريفها» عرق«
قي"نمط جسدي موروث "ا ذات بأأو خليط من كل هذه الصفات"أي إثنية" أو حضارة أو قومية موروثة "أي عر  ."

وقد حاول اغناتز زولتشان، باعتباره أحد المفكرين الصهاينة، إثبات أن اليهود عرق، ولكنه كان مع هذا يتحدث عن 
، أي أن الكلمتين حتى وإن لم تكونا مترادفتين تماماً فإما اليهود كأمة من الدم الخالص احتفظت بأعظم الصفات الإثنية

 . وثيقتا الصلة الواحدة بالأخرى

 

وعلى كل حال، مهما كان ما أصاب اال الدلالي من اضطراب، ومهما اختلطت معاني الكلمات، فإن كلمة 
، ويعمقه، ويمنح أفراد مجموعة تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبني على التفاوت» عنصرية«

. بشرية بعينها عدداً من المزايا ينكروا على سائر أعضاء اتمع بسبب خاصية مقصورة على هؤلاء ولا يمتلكها الآخرون

 وانطلاقاً .سواء عرفت تعريفاً عرقياً أو عرفت إثنياً علمانياً أو إثنياً دينياً» اليهودية«وفي إسرائيل، فإن هذه الخاصية هي 
 قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية، وهو القرار الذي "1975عام "من هذا أصدرت هيئة الأمم المتحدة 

  . مع تغير موازين القوى في العالم1991ألغته عام 
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  1948الإسرائيلي حتى عام /الإرهاب الصهيوني: الثانى الباب

 

  اريخالعنف والرؤية الصهيونية للواقع والت

Violence and the Z ionist View of Reality and History 

وأحد . »عامله بشدة وقسا عليه«بمعنى » عنف«وهو ضد الرفق واللين، وهي من » الشدة والقسوة«هو « العنف»
 الذات هو رفض الصهاينة قبول الواقع والتاريخ العربي في فلسطين باعتبار أن» للعنف الصهيوني«الأشكال الأساسية 

 "غير اليهودية"ولذا يستبعد الصهاينة العناصر الأساسية . الصهيونية واليهودية هي مركز هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة

والإرهاب الصهيوني إن هو إلا محاولة . المكونة لواقع فلسطين وتاريخها من وجدام ورؤيتهم وخريطتهم الإدراكية
مقابل "لية على الواقع المركب، ولذا يمكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاختزا

 . "العنف الإدراكي

 

والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة، . والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني الشامل الإمبريالي
لفلسفات النيتشوية والداروينية والرؤية المعرفية الإمبريالية التي فقد نشأت في تربة أوربا الإمبريالية التي سادت فيها ا

ومع هذا يظل العنف . تتخطى الخير والشر والتي تحوسل العالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أداة أو شيئاً يستخدم
 : الصهيوني ذا جذور خاصة تمنحه بعض السمات المميزة

 

 وهو ما يعني "أرض بلا شعب"وحسب وإنما هي حركة استيطانية إحلالية   لم تكن الصهيونية حركة استعمارية 1
ضرورة أن تخلي الأرض التي سينفَّذ فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصليين، ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال 

 . أقصى درجات العنف النظري والإرهاب الفعلي

 

 "أو مطلقها"انية الحلولية العضوية أا تحوي مركزها أو مرجعيتها   من السمات الأساسية للأيديولوجيات العلم2

داخلها، ومن ثم فهي تشكل نسقاً مغلقاً ملتفاً حول نفسه يخلع القداسة على الذات ويجعلها موضع الحلول والكمون 
 . الحلول فيهدر حقوقهم ويبيدهم، فهم ليسوا موضع "الذين يقعون خارج دائرة القداسة"ويحجبها عن الآخرين 
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 هي عقيدة علمانية حلولية كمونية تجعل "داخل التركيب الجيولوجي اليهودي"والصهيونية وريثة الطبقة الحلولية اليهودية 
 أي فلسطين، وهي علاقة تمنحهم حقوقاً مطلقة "إرتس يسرائيل"اليهود شعباً عضوياً ذا علاقة عضوية خاصة بالأرض 

 . ان الأصليين الذين لا تربطهم بأرضهم رابطة عضوية حلولية مماثلةفيها، الأمر الذي يعني طَرد السك

 

وقد حولت الصهيونية العهد القديم إلى فلكلور للشعب اليهودي، وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة 
. عض الآخرخاضتها جماعة يسرائيل أو العبرانيون مع الكنعانيين وغيرهم من الشعوب، فقاموا بطرد بعضهم وإبادة الب

وجماعة يسرائيل يحل فيها الإله الذي يوحي لها بما تريد أن تفعل، ويبارك يدها التي تقوم بالقتل والنهب، فكل أفعال 
 . الشعب مباركة مقدسة لأن الإله يحل فيه

 

 يتسم به ذلك من   ورثت الصهيونية ميراث الجماعة الوظيفية اليهودية بفصلها الحاد بين الشعب المقدس والأغيار وبما3
 . ازدواجية في المعايير تجعل الآخر مباحاً تماماً وتجعل استخدام العنف تجاهه أمراً مقبولاً

 

وقد أعاد الصهاينة كتابة ما . لكل هذا، أصبح العنف إحدى المقولات الأساسية للإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ
فصوروا الأمة اليهودية في نشأا . ة الوثنية مؤكدين جوانب العنف فيهفبعثوا العناصر الحلولي» التاريخ اليهودي«يسمونه 

فبيردشفسكي، على سبيل المثال، ينظر إلى الوراء إلى الأيام التي كانت فيها . جماعةً محاربة من الرعاة الوثنيين الغزاة
كتشف أن ثمة تياراً عسكرياً في التراث كما أنه ي". اليهود الأوائل"، وينظر إلى الأبطال المحاربين "رايات اليهود مرتفعة"

اليهودي، فالحاخام إليعازر قد بين أن السيف والقوس هما زينة الإنسان، ومن المسموح به أن يظهر اليهودي ما يوم 
وفي خطاب له إلى بعض . هذه الرؤية للتاريخ تتضح في دعوة جابوتنسكي لليهودي أن يتعلم الذبح من الأغيار. السبت
لأجدادنا " اليهود في فيينا، أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لأن الاقتتال بالسيف ليس ابتكاراً ألمانياً، بل إنه ملك الطلاب
. ، أي أن السيف يكاد يكون المطلق، أصل الكون وكل الظواهر"إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء... الأوائل

 . ودي الذي يسيطر عليه الحاخامات والمفكرون اليهودولهذا لا يتردد جابوتنسكي في رفض التاريخ اليه

 

 كان محط إعجاب كل الصهاينة الذين كثيراً ما عبروا عن "رمز الذكورة والقوة والعنف"ويبدو أن هذا السيف المقدس 
 اليهودية في هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا السيف البروسي على الرقاب"إعجام وانبهارهم بالعسكرية البروسية الرائعة 

وتمتلئ كتابات هرتزل بعبارات الإعجاب ذا السيف، إذ كتب في مذكراته يشيد ببسمارك الذي أجبر . "أوشفتس
. الألمان على شن عدة حروب، الواحدة تلو الأخرى، وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث كدولة موحدة

إن شعباً كان نائماً زمن السلم، رحب بالوحدة في ابتهاج في زمن  "فالعنف العسكري هو وحده محرك التاريخ الحقيقي،
وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد المسئولين الألمان شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسيرون بخطى ". الحرب

ستقبل لألمانيا التي لا ضباط الم: "عسكرية، فعبر عن انبهاره م في يومياته وذهب إلى أن هؤلاء هم صناع تاريخ ألمانيا
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الدولة التي تريد وضعنا تحت "بل إم قد يكونون أيضاً صناع التاريخ الصهيوني نفسه، إذ يشير هرتزل إلى تلك ". تقهر
 ". حمايتها

 

.  النصرألمانيا تجسد مبدأ التقدم ونجدها واثقة من: "وتغنى ناحوم جولدمان أيضاً ذه الروح العسكرية البروسية في شبابه

ومن يريد أن يندم على هذه الحقيقة ويعبر عن حزنه فله أن يفعل، . ألمانيا ستنتصر وستحكم الروح العسكرية العالم
ولكن محاولة إعاقة هذه الحقيقة هي شيء من قبيل العناد وجريمة ضد عبقرية التاريخ الذي تحركه السيوف وقعقة 

 ". السلاح

 

بوتنسكي، وكل الصهاينة من قبله، في تأكيد أهمية السيف باعتباره محركاً للتاريخ إذ وقد تبع مناحم بيجين أستاذه جا
 ". إن قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف: "يقول

 

وغني عن القول أن العنف الصهيوني الإدراكي يصل إلى ذروته في إدراك العرب والتاريخ العربي، إذ يحاول الصهاينة، 
أو أن يغمغموا . عهم الإبادي الإحلالي، أن يلتزموا الصمت تماماً تجاهه، فلا يذكرونه من قريب أو بعيدبسبب مشرو

فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهاينة في المؤتمر الصهيوني الأول . بأصوات ليبرالية تخبئ الحد الأقصى من العنف
إلى هرتزل وأخبره باكتشافه، فهدأ الأخير من  أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب كما كان الادعاء، جرى "1897"

وكان هرتزل يعرف تماماً كيف كانت تتم تسوية مثل هذه الأمور على . روعه وقال له إن الأمر ستتم تسويته فيما بعد
وعلى كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف . الطريقة الإمبريالية، ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في فلسطين

ك للتاريخ ليس تعبيراً عن رغبة الصهاينة في ممارسة رياضة محببة لبعض النفوس وإنما هو تعبير عن برنامج محدد كمحر
 . لتغيير الواقع

 

ويعد هذا العنف الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصهيوني للذات والواقع والتاريخ والآخر، وهو قد يعبر عن نفسه 
في الاقتباسات السابقة، ولكنه قد يعبر عن نفسه بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين بطريقة مباشرة، كما بينا 

إلى " العودة"وما قانون العودة الإسرائيلي إلا ترجمة لهذا العنف حين يعطي أي يهودي في العالم حق . والمؤسسات
الذين طُردوا من فلسطين على دفعات منذ عام إسرائيل في أي وقت شاء وينكر هذا الحق على ملايين الفلسطينيين 

ولكنها الرؤية المعرفية . ، رغم أن يهود العالم لا يودون الهجرة إلى إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبواا1948
 "تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين" والزمان "العرب واليهود"العلمانية الإمبريالية التي تحوسل كل البشر 

وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يهدأ إلا تعبيراً عن رؤية الصهاينة التي تحاول أن تصل إلى اية . "فلسطين"والمكان 
 . اية تاريخ الجماعات اليهودية في العالم، واية التاريخ العربي في فلسطين: التاريخ

 



 
 183  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

  العنف الصهيوني وتحديث الشخصية اليهودية

Zionis t Violence and the Modernization of the Jewish Personality  

ولم يكن هناك مفر من أن يترجم هذا الإدراك نفسه لإجراءات . ثمة عنف أساسي في الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ
بشرية ولتحقيق هذا الهدف كان حتمياً أن تنتج المادة ال. وعنف مسلح لتغيير الواقع ولرفض الرؤية اليهودية الحاخامية

تحديث «القتالية القادرة على تحريك التاريخ لا من خلال التوراة وإنما من خلال السيف، وهذا ما سماه الصهاينة 
، أي علمنتها وجعلها قادرة على تغيير قيمها حسبما تقتضيه الظروف والملابسات، وتبني قيم »الشخصية اليهودية

 . ق أو بالمطلقات الإنسانية والأخلاقية والدينيةنيتشوية وداروينية لا علاقة لها بمكارم الأخلا

 

وقد بين الصهاينة أن اليهودية الحاخامية طلبت من اليهود الانتظار في صبر وأناه لعودة الماشيح، وألا يتدخلوا في مشيئة 
 الموقف أو وصفوه بالسلبية ولكن الصهاينة، الرافضين للعقيدة اليهودية، تمردوا على هذا. الإله، لأن في هذا كفراً وتجديفاً

ونادوا بأن يتمرد اليهودي على وضعه وألا ينتظر وصول الماشيح، إذ ينبغي أن يعمل اليهودي بكل ما لديه من وسائل 
فالمنفى بالنسبة إلى بن جوريون يعني الاتكال، الاتكال السياسي والمادي والروحي والثقافي . على العودة إلى أرض الميعاد

وذلك لأننا غرباء وأقلية محرومة من الوطن ومقتلَعة ومشردة عن الأرض، وعن العمل وعن الصناعة "والفكري، 
ويلخص بن جوريون برنامجه الثوري ". واجبنا هو أن ننفصل كلياً عن هذا الاتكال، وأن نصبح أسياد قدرنا. الأساسية

القضية :"في التو، وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاويةفي أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب، بل يحاول أيضاً إاءه 
على اليهودي . الحقيقية الآن، كما كانت في الماضي، تتركز فيما لو كان علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على قوتنا

مثل الفانتوم "" اديةمن الآن فصاعداً ألا ينتظر التدخل الإلهي لتحديد مصيره، بل إن عليه أن يلجأ إلى الوسائل الطبيعية الع
انظر المدخل "» إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة«وهذا ما يسمى أيضاً في الأدبيات الصهيونية . "والنابالم مثلا
 . "ذا العنوان

 

 لكل هذا تنطلق الصهيونية من نقد نيتشوي للشخصية اليهودية في المنفى فيقول ماكس نوردو إن اليهودي، خلال ثمانية

ولذلك . "وهذه هي إحدى الأوصاف السائدة لليهود بين أعداء اليهود"عشر قرناً من النفي، أصبح مترهل العضلات 
أقترح أن يقلع اليهودي عن قهر جسده، وأن يعمل على تنمية قواه الجسدية وعضلاته، أسوة بذلك البطل بركوخبا، "

والفكرة نفسها ترد في كتابات جابوتنسكي ". ا لقعقعة السلاحآخر تجسيد لتلك اليهودية في صلابة عودها المقاتل وحبه
الذي رفض أخلاقيات العبيد ونادى بتفضيل العقل على الفكر وأخلاق السادة على أخلاق العبيد والسيف على الكتاب 

 . حتى يظهر اليهودي الجديد المتحرر من أغلال الدين والقيم
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فاليهودي، في هذا التصور، يحتاج .  الصهاينة لإعادة صياغة الشخصية اليهوديةإن العنف هنا يصبح الأداة التي يتوسل ا
وكان الكاتب الصهيوني بن هكت يشعر بسعادة . إلى ممارسة العنف لتحرير نفسه من نفسه ومن ذاته الطفيلية الهامشية

 من مخاوفه ويولَد من جديد، تماماً في قرارة نفسه في كل مرة يقتل فيها جندياً بريطانياً لأنه، على حد قوله، كان يتحرر
فشارلوت تتخلص من رتابة حياا ". شارلوت المسكينة"مثل شارلوت كورداي في قصيدة لجابوتنسكي بعنوان 

العنف هنا . وسخافتها وتروي تعطُّشها للعمل البطولي بأن تقوم بتسديد الضربة إلى جان مارا فترديه قتيلاً في الحمام
فاليهودي . لدينية التي تستخدمها بعض القبائل البدائية حينما يصل أحد أفرادها إلى سن الرجولةيصبح مثل الطقوس ا

 يتخلص من مخاوفه، ويصبح جديراً بحمل رمز "ذبح أحد الأغيار"حينما يقوم ذا الفعل الذي كان يخاف منه أجداده 
ة الذي ألفه مناحم بيجين، والذي يقلب فيه وهذا الجانب من الفكر الصهيوني يتضح بجلاء في كتاب الثور. الذكورة

من الدم والنار : "ثم يضيف". أنا أحارب، إذن أنا موجود"لتصبح " أنا أفكر، إذن أنا موجود"عبارة ديكارت المعروفة 
: والدموع والرماد سيخرج نموذج جديد من الرجال، نموذج غير معروف البتة للعالم في الألف وثماني السنين الماضية

 ". ودي المحارباليه

 

 إلى وظيفة العنف الصهيوني في إعادة صياغة الشخصية "باستحسان شديد"وحتى الليبرالي الأمريكي الهادئ برانديز، يشير 
غرست الصهيونية في الشباب اليهودي الشجاعة، فألفوا الجمعيات، وتدربوا على الأعمال الرياضية وعلى : "اليهودية

وفي الوقت الحاضر، يجد أفضل لاعبي السيف الألمان أن الطلبة . ة ترد بإهانة مثلهااللعب بالسيف، وصارت الإهان
الصهيونيين يستطيعون أن يدموا الخدود، كما يفعل التيوتون، ويرون أيضاً أن اليهود سوف يكونون أفضل لاعبي السيف 

حينما كان " وحش نيتشه الأشقر"الب الآري لقد كان برانديز يفكر في الط. "وفي الشرق الأوسط فيما بعد"" في الجامعة
 . يتحدث عن بطله اليهودي

 

والعنف عند بن جوريون يقوم بالوظيفة نفسها في إعادة صياغة الشخصية اليهودية، إذ يصف الرواد الصهاينة بأم لم 
بالأسلحة كالأطفال ولم وعندما جاءتنا الأسلحة لم تسعنا الدنيا لفرط فرحتنا، كنا نلعب "يكن لهم حديث إلا الأسلحة 

إن موقف بن جوريون مبني على تصور جديد ". كنا نقرأ ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا. نعد نتركها أبداً
إن موسى، أعظم أنبيائنا، هو أول قائد عسكري في تاريخ "للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية محاربة منذ الأزل 

ربط بين موسى النبي وموشى ديان مسألة منطقية بل حتمية، كما لا يكون من الهرطقة الدينية في ومن هنا يكون ال". أمتنا
شيء أن يؤكد بن جوريون أن خير مفسر للتوراة هو الجيش، فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف ر 

الكموني الذي يبدأ بوضع السيف في خدمة ولنلاحظ النمط الحلولي . الأردن، فيفسر بذلك كلمات أنبياء العهد ويحققها
التوراة، ثم يصبح السيف موازياً لها، ثم تصبح هي تابعة له، فالسيف هو الذي يفسر التوراة ويفرض عليها المعنى، وكأنه 

النص، أحد نقاد ما بعد الحداثة أو هارولد بلوم الناقد الأمريكي القبالي الذي يرى أن الناقد هو الذي يفرض المعنى على 
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 التي جاءت "تفاسير البشر"اختاره الإله ثم حل فيه ثم أصبح تابعاً له، أو كأنه الشريعة الشفوية " الشعب المختار"أو كأنه 
 . للوجود لتفسر الشريعة المكتوبة ولكنها حلت محلها بالتدريج

 

  تعريف: الإرهاب الصهيوني

Zionis t Terrorism: Definition  

ضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بالمعنى ال» الإرهاب«
بث الرعب في قلب سكان منطقة ما ليرحلوا عنها أو لتتم الهيمنة عليهم وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبني 

تلف الممارسات الاقتصادية السياسية ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مخ. "من منظور الضحية"على الظلم 
وفي حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتيال والتزوير والقانون . والعسكرية، المادية والمعنوية

إلى طَرد أصحاا بقوة السلاح، ومن فرض أنظمة تعليمية تشوه الوعي الفلسطيني إلى تحقيق شروط اقتصادية غير مواتية 
 هو عنف إدراكي، "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"وإذا كان الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ . نمو المنتجين العربل

على حد قول " وتخلق حقائق جديدة"فإن الإرهاب الصهيوني هو الممارسات التي تحول النظرية والإدراك إلى واقع قائم 
 . رهاب بالمعنى الضيق والمباشرموشيه ديان، وسنتناول في مداخل هذا الباب الإ

 

والإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابراً عرضياً وإنما هو أمر كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة 
كما أن حلقات وآليات هذا الإرهاب مترابطة متلاحقة، فالهجمات الإرهابية التي شنت . الصهيونية الأساسية الشاملة

 القرى العربية أدت إلى استسلام بقية سكان الأراضي المحتلة، أي أن المذابح والاعتقالات والإبعادات إن هي ضد بعض
 . إلا آلية من آليات الاستيطان الصهيوني الإحلالي، ولا يمكن تخيل إمكانية تحقُّق المشروع الصهيوني بدوا

 

جزء من فلسطين من سكاا وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم والإرهاب الصهيوني هو الآلية التي تم ا تفريغ 
وقد تم هذا من خلال الإرهاب المباشر، غير المنظم وغير المؤسسي، الذي تقوم . الصهيونية على شعب فلسطين وأرضها

رهاب المباشر، المنظم  والإ"المذابح  ميليشيات المستوطنين  التخريب  التمييز العنصري"به المنظمات الإرهابية غير الرسمية 
التهجير  الهيكل القانوني للدولة الصهيونية  التفرقة العنصرية من خلال "والمؤسسي، الذي تقوم به الدولة الصهيونية 

 . "القانون  الجيش الإسرائيلي  الشرطة الإسرائيلية  هدم القرى
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ان تمام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما ورغم أننا نفرق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أما مرتبط
 "1948قبل عام "ولعل واقعة دير ياسين . الهدف النهائي، وهو إفراغ فلسطين من سكاا أو إخضاعهم وحصارهم

 . هي أمثلة أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق» المستعرفيم«وفرق الموت المعروفة باسم 

 

ط تمام الارتباط بالدعم الإمبريالي الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية المستوطنين وتأمين والإرهاب الصهيوني مرتب
 فيما "وبخاصة الكيبوتس"موطئ قدم لهم وسمحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية المكونة من المستوطنات التعاونية 

 المختلفة ودعمتها، فكانت بمترلة قوة مسلحة ،كما ساعدت المنظمات الصهيونية المسلحة» الزراعة المسلحة«نسميه 
وبعد إنشاء الدولة، استمرت الدول الغربية . 1948كامنة قامت بالانقضاض على أرض فلسطين وأهلها عام 

في دعم الكيان الاستيطاني الإحلالي الصهيوني، رغم ممارساته الإرهابية التي تتسم بكل الجدة والاستمرار، " الديموقراطية"
 . الحروب العديدة التي شنها على العرب ورغم توسعيته التي لا تعرف أية حدودورغم 

 

من منظور القانون الدولي والأعراف "ويحاول الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفوا المقاومة الفلسطينية المشروعة 
، والإشارة »إرهابيين« بأم ، ومن هنا الإشارة للفدائيين الفلسطينيين»الإرهاب« على أا شكل من أشكال "الإنسانية

 . »عمليات انتحارية إرهابية«للعمليات الاستشهادية بأا 

 

  تاريخ: الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية

Zionis t Terrorism till the Outbreak of the Second World War: His tory  

لهجرة الاستيطانية، فموجات الهجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي يبدأ تاريخ الإرهاب الصهيوني مع الاستعداد ل
والذي كان يرى أن عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق » السلبية اليهودية الحاخامية«رفض ما يسميه الصهاينة 

" الهاشومير" تنظيم وكان. اغتصاب أرض فلسطين وطرد أصحاا ليخلق لنفسه مجالاً حيوياً يمارس فيها سيادته القومية

وكانت الاشتباكات آنذاك تقتصر على . من طلائع التنظيمات في هذه الفترة وهي المنظمة التي تعد الهاجاناه امتداداً لها
 . استخدام السكاكين والعصي

 

تبدأ بعد ذلك ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى، بدأت بشائر المرحلة الثانية حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح ل
مرحلة قتالية جديدة وطور جديد من أطوار ممارسة الإرهاب المسلح وإن لم يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى 

وبعد الحرب العالمية الأولى، وبعد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب البريطاني، يبدأ التاريخ . بأسلوب الكر والفر
 . الحقيقي للإرهاب الصهيوني
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دء الانتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني في النمو والرسوخ في فلسطين فمنذ ب
مستفيداً من دعم الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة من الشباب الذين سرعان ما 

للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين حين وقد استقر البناء التنظيمي . انخرطوا في تنظيمات الإرهاب
، والتي نظمت داخل تنظيمها فرقاً 1920تأسست الهاجاناه ممثلة الذراع العسكري والباطش للوكالة اليهودية عام 

 التالية وفي السنة.  وكذا فرق البالماخ1937خصصت للهجمات الإرهابية ومنها كتائب بوش التي تقرر تشكيلها عام 
 انشق أنصار الصهيونية التصحيحية عن الهاجاناه وكونوا تنظيماً 1936أيضاً لاندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 

جماعة " إتسل"وفيما بعد انشق عن . "الإتسل"اتخذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو عصابة الأرجون تسفاي ليومي 
 العمود الفقري "الهاجاناه  إتسل  ليحي"وتعد هذه المنظمات الثلاث . اعة ليحي جم1940أبراهام شتيرن وكونت عام 

، حتى أنه يندر أن نجد عملاً إرهابياً وقع في فلسطين منسوباً إلى جماعة غيرها، 1948للإرهاب الصهيوني حتى عام 
 . فضلاً عن أن بعض الحلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها

 

ا ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشرينيات والثلاثينيات، شهد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة وهكذا كم
وهي القفزة التي تجدر مناقشتها على ضوء المد العالمي . واضحة بالنسبة لحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين
. ى العمل السري والإرهابي في بلدان أوربا الشرقية خاصةللفاشية، وتدفُّق جيل من الشباب الصهاينة الذين تمرسوا عل

وتشير مذكرة رسمية بريطانية صادرة عن وزارة الدولة للمستعمرات إلى أن الإرهابيين الصهاينة يأتون من روسيا وبولندا 
. تعصب والشوفينيةوالبلقان ولا يعرفون التسامح ولا يعترفون بحقوق الآخرين وتقرر أم نتاج أنظمة تعليمية تغذي ال

كما ترتبط القفزة الواضحة في حجم النشاط الإرهابي الصهيوني آنذاك بتصاعد الحركة الوطنية الفلسطينية في مواجهة 
المشروع الصهيوني الذي كان قد حقَّق تراكماً كافياً في أدواته وإمكاناته تؤهله للصدام مع الفلسطينيين والشروع في 

 . ايته وتأسيس الدولة الصهيونيةالتحرك على عجل لتحقيق غ

 

 يمكن الإشارة "حتى الحرب العالمية الثانية"ومن بين السجل الحافل للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال المرحلة الثانية 
لبعض العمليات المهمة من بينها قيام إرهابيي الهاجاناه بقتل مواطنين عربيين فلسطينيين بجوار مستعمرة بتاح تكفا رمياً 

وهو نفس العام الذي أصدرت فيه الهاجاناه سبعة . 1936 أبريل عام 16الرصاص حيث كان كوخهما، وذلك في ب
 سلسلة من عمليات إلقاء القنابل اليدوية على 1937كما شهد عام . قرارات بإطلاق النار على العرب أينما كانوا

الأسواق، وكان من أشهرها إلقاء إتسل قنبلة على سوق تجمعات المواطنين الفلسطينيين العزل في المقاهي ووسائل النقل و
كما أطلق أعضاء نفس المنظمة النار . الخضار ااور لبوابة نابلس في القدس فسقط عشرات من العرب بين قتيل وجريح

د الأح« وهو اليوم الذي أُطلق عليه لقب 1937 نوفمبر 14على قافلة عربية فقتلوا ثلاثة ركاب بينهم امرأتان في 
 . في القدس، حين نفَّذ الإرهابيون الصهاينة أكثر من عملية في المدينة كمظهر لاستعراض القوة» الأسود
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كما .  آخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية في سوق حيفا38 عربياً مصرعهم وأصيب 18 لقي 1937 مارس عام 6وفي 
 عربياً فلسطينياً وجرحت 350ملغومة أودت بحياة تعرض نفس السوق في شهر يوليه من العام نفسه إلى تفجير سيارة 

وفي .  آخرين، بينما يفتخر المؤرخون الصهاينة بأن عدد الضحايا كان أكثر بكثير مما أعلنت عنه سلطات الانتداب70
ى  آخرون بجراح من جراء قنبلة يدوية ألقتها العصابات الصهيونية عل46 عربياً فلسطينياً وأصيب 27اليوم التالي سقط 

 34 إلى انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 1938 أغسطس عام 26كما تعرض سوق القدس في . السوق المزدحم

 15وفجرت إتسل قنبلة يدوية أمام أحد المساجد في مدينة القدس في .  آخرين وفق أقل التقديرات35عربياً وجرح 

وعن أحداث العام نفسه يفتخر الصهاينة . ثلاثين أثناء خروج المصلين فقتلت عشرة أشخاص وأصابت 1938يوليه 
جوم الإرهابي شلومو بن يوسف واثنان من رفاقه من جماعة إتسل على سيارات عربية فلسطينية يستقلها مواطنون 

 وقد نفَّذت السلطات البريطانية حكم الإعدام في شولمو فحوله المستوطنون الصهاينة إلى بطل قومي مثالي ويحمل. عزل

طابع بريد إسرائيلي صورته، واختارت إحدى منظمات الإرهاب الصهيوني السرية في الثمانينات اسمه لتطلقه على عملية 
 . مماثلة جرت في الضفة الغربية

 

 قتيلاً عربياً وجرح 27 فبراير وحده سقوط 27 شهد يوم 1939ومن بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام 
بينما قُتل . كما سقط ثلاثة من العرب وجرح رابع في تل أبيب. إثر تفجير منظمة إتسل قنبلتين آخرين في حيفا 39

إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدها العام الهجوم الذي دبرته إتسل على . ثلاثة آخرون وجرح ستة في القدس
عدد ممكن من الخسائر البشرية بواسطة سينما ركس في القدس حيث جرى تخطيط متعدد المراحل لتحقيق أكبر 

المتفجرات التي تم تسريبها إلى المبنى إضافة إلى إلقاء القنابل داخله ثم فتح نيران الرشاشات على رواد السينما الذين 
 . 1939 مايو 29خرجوا في حالة من الذعر والهلع، وقد تم تنفيذ هذه العملية الإرهابية في 

 

 1939 يوليه 12عن التنافس مع إتسل، فقد هاجمت عناصرها قرية بلدة الشيخ بجوار حيفا في ولم تكن الهاجاناه بعيدة 

 يوليه الهجوم على ست سيارات عربية فلسطينية في تل أبيب 29كما جرى في . واختطفت خمسة من سكاا ثم قتلتهم
 أغسطس عن مصرع 26ة يافا في وأسفر إلقاء القنابل في مدين.  عربيا11ًورحبوت وبتاح تكفا كانت حصيلتها قتل 

 .  آخرين35 عربياً فلسطينياً وجرح 24

 

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق 
وهكذا . يطانيا والحلفاءفزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتعاون مع بر. عند انتهاء الحرب

الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على مغادرة : أعدت المنظمات نفسها للانطلاق لاحقاً نحو هدفين
والثاني . أراضيهم بما فيها تلك التي يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم ا مشروع التقسيم لاحقاً
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لغاء القيود المفروضة وبخاصة على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الضغط على البريطانيين لإ
 . الوسائل

 

  تاريخ:  وحتى إعلان الدولة الصهيونية1945الإرهاب الصهيوني منذ عام 

Zionis t Terrorism from 1945 till the Declaration of the Zionis t State: His tory  

، قبل أن يتقرر حلها ودمجها في "الهاجاناه  إتسل  ليحي"ين المنظمات الإرهابية الثلاث الأساسية تكتسب طبيعة العلاقة ب
فرغم أن المنظمات الثلاث احتفظت باستقلالها التنظيمي فقد تبلور . جيش الدفاع الإسرائيلي مع قيام الدولة، أهمية خاصة

 حين وقَّع قادا، مع اية الحرب العالمية وباشتراك الوكالة التعاون فيما بينها خلال هذه الفترة واتخذ شكلاً مؤسسياً
 : اليهودية، اتفاقاً ثلاثياً تضمنت بنوده

 

 . وهكذا قامت حركة العصيان العبري .   تدخل منظمة الهاجاناه المعركة العسكرية ضد السلطات البريطانية1

 

 .  بموافقة قيادة حركة العصيان  يجب على منظمتي ليحي وإتسل عدم تنفيذ خططها القتالية إلا2

 

 .   تنفذ ليحي وإتسل الخطط القتالية التي تكلفان ا من قبل قيادة الحركة3

 

  يجب ألا يكون النقاش حول العمليات المقترحة شكلياً فيجتمع مندوبو المنظمات الثلاث في جلسات ثابتة أو حسب 4
 . طط من الناحيتين السياسية والعمليةالحاجة، على أن يتم خلال هذه الجلسات مناقشة الخ

 

 .   بعد أخذ الموافقة المبدئية على العمليات المقترحة يناقش خبراء المنظمات الثلاث تفاصيل تنفيذ هذه العمليات5

 

  ضرورة الحصول على موافقة قيادة حركة العصيان لتنطبق على العمليات التي يجري تنفيذها ضد الممتلكات مثل 6
 . على الأسلحة من أيدي البريطانيين أو الحصول على الأموالالاستيلاء 

 

 ". أمر افعل"  الاتفاق بين المنظمات الثلاث يرتكز على 7
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  إذا أمرت منظمة الهاجاناه في يوم من الأيام بالتخلي عن الحرب ضد البريطانيين تواصل المنظمات إتسل وليحي 8
 . حرما

 

. وتمثلها قيادة حركة المقاومة المتحدة للإشراف على الأمور التنفيذية" عصيان العبريحركة ال"وهكذا تشكَّل ما سمي 

وضمت هذه القيادة ممثلين عن الهاجاناه مثل إسرائيل جاليلي وموشي سنيه ومن إتسل مناحم بيجين ومن ليحي أبراهام 
رهابية الصهيونية وهو الأمر الذي سعت وتوضح نصوص الاتفاقية المسئولية المشتركة للمنظمات الإ. شيترن وياليني مور

 . الهاجاناه إلى التنصل منه تاريخياً

 

إلا أن العلاقة بين . 1945وكانت باكورة أعمال حركة العصيان نسف محطة سكك حديد رام االله في أول نوفمبر عام 
وتر وبخاصة بين إتسل فقد عادت العلاقة بين أطراف حركة العصيان للت. المنظمات الثلاث لم تكن بسيطة بأي حال

ولم يكن اللجوء . والهاجاناه، وعادةً ما كان الخلاف بينهما يتخذ طابع المنافسة على السيطرة على المُستوطَن الصهيوني
إلى العنف بعيداً عن خلافات العصابات الصهيونية نفسها إلى الحد الذي أثار مخاوف الصهاينة من نشوب حرب أهلية 

كما كونا فرقاً للاعتداء . لأكثر من مرة تبادلت إتسل والهاجاناه أعمال خطف لعناصرهماو. بين منظمات الإرهاب
ووصلت موجة الاختطاف إلى ألمانيا حين تولت . والضرب لتأديب بعضهما البعض شمل ضررها عائلات يهودية بكاملها

تى عقب التوصل إلى اتفاق جديد وح. عناصر الهاجاناه أمر أربعة من أعضاء إتسل ولقي أحدهم مصرعه تحت التعذيب
 تعرض الاتفاق وفي وقت حرج إلى اختبار صعب حين جرت معركة مسلحة 1948 مارس 7بين إتسل والهاجاناه في 

بين إتسل ورجال البالماخ كادت تعرض وحدة جيش الدولة المنتظرة للخطر بسبب التراع على شحنة سلاح كانت 
وكادت الاشتباكات أن تودي بحياة مناحم بيجين زعيم إتسل، كما سقط عدد من . قادمة على ظهر السفينة التالينا

وبصفة عامة تبادل زعماء هذه المنظمات اامات الخيانة والتعاون مع . الجرحى والقتلى من الجانبين قبل احتواء الموقف
 . البريطانيين واغتصاب أموال بعضهم البعض

 

المنظمات الإرهابية الصهيونية قد تجاوز مراراً حدود التراشق بالاامات مثل اام وعلى أية حال فإن العنف المتبادل بين 
على الهاجاناه التي قامت " قتلة الأطفال"أو إطلاق هاتين المنظمتين صفة " بالفاشية اليهودية"الهاجاناه لإتسل وليحي 

 . دلةبعملية قتلت خلالها أما عربية وستة من أطفالها، أو التهديدات المتبا

 

وإذا كان التنافس على النفوذ والسيطرة على قيادة الحركة الصهيونية فضلاً عن الاختلاف حول السياسة التي يتعين 
اتباعها إزاء بريطانيا قد يكونان عاملين أساسيين في تصعيد الخلافات بين منظمات الإرهاب الصهيونية، فقد كان الاتفاق 

 . طط الاستيطاني على حساب العرب هو عامل الوحدة والتعاون الحاسم فيما بينهاعلى الغايات الصهيونية وتنفيذ المخ
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وقد حرصت الكتابات التاريخية الصهيونية على تصوير الإرهاب الصهيوني في هذه المرحلة باعتبارها نضالاً يهودياً 
و الأمر الذي يخالف حقيقة الحركة وه. للتحرر القومي في مواجهة الاستعمار البريطاني لجأ خلاله الصهاينة إلى السلاح

الصهيونية فضلاً عن مجافاته لوقائع التاريخ التي تؤكد أن العرب الفلسطينيين ظلوا دائماً هم الهدف الأول للإرهاب 
 . الصهيوني

 

 1948 و1947فقد نال الفلسطينيون والعرب الحظ الأوفر من العمليات الإرهابية الصهيونية وبخاصة خلال عامي 

 ألف 900ين، حيث كثَّف الإرهابيون الصهاينة جهودهم لاقتلاع الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى تشريد حوالي الحاسم
ففي هذه السنوات غلب أسلوب مهاجمة القرى والمدن العربية وارتكاب المذابح . فلسطيني إلى خارج أراضيهم ووطنهم

 . ين أولئك العزل وبين من يحملون السلاح دفاعاً عن حقوقهمالجماعية دون تمييز بين رجل وامرأة وطفل وكهل، أو ب

 

وإذا كانت دير ياسين أشهر المذابح التي خلَّفها تاريخ تلك المرحلة، فإن مذابح لا تقل أهمية عنها لا يمكن حصرها قد 
لدوايمة وبينها على سبيل المثال مذابح قرى حساس ويازور وسعسع وا.  خاصة1948 و1947وقعت خلال العامين 
وتذهب بعض التقديرات إلى أن . وهي مذابح راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. والرملة وبلدة الشيخ

 قرية ومدينة بشكل كلي أو 350 لحوالي 1948تلك المذابح قد تسببت في هجر السكان الفلسطينيين خلال حرب 
لى جانب الإبادة كان المقصود هو ارتكاب أبشع أنواع وإ.  سيطرت عليها العصابات الصهيونية450جزئي من بين 

 . الفظاعات ونشر أنبائها لخلق حالة من الذعر بين المواطنين الفلسطينيين تدفعهم إلى الرحيل

 

 قد اشتركت "وضمن ذلك الهاجاناه"إلا أن الأمر الأكثر حاجة إلى إعادة التأكيد أن التنظيمات العسكرية الصهيونية 
 تخطيط وتدبير وتنفيذ هذه اازر التي جرى معظمها في إطار خطط عسكرية سياسية عامة وصفتها دون استثناء في

 .  التي ارتكبت في إطارها مأساة دير ياسين"د"القيادة الصهيونية، وكان أشهرها الخطة 

 

  الإرهاب الصهيوني ضد حكومة الانتداب البريطاني وأعضاء الجماعات اليهودية

Zionis t Terrorism agains t the British Mandate Government and the Jewish 
Communities  

. كان الفلسطينيون والعرب بطبيعة الحال الهدف الأساسي للنشاط الإرهابي الصهيوني، ومع هذا توجد بعض الاستثناءات

، فمصالح الأولى عالمية، أما الثانية فمصالح الدولة الاستعمارية الراعية لا تتفق تمام الاتفاق مع مصالح الجيب الاستيطاني
فعلى . ومن هنا الصراع الذي نشب بين المستوطنين والدول الاستعمارية، التي رعتهم في بادئ الأمر. فمصالحها محلية

الذي صدر لتهدئة العرب وللظهور بمظهر " 1939سبيل المثال أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في مايو عام 
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 فشرعت الحركة الصهيونية في الضغط على سلطات الانتداب البريطاني للتراجع عما جاء "بالعدالة والإنصافمن يتصف 
 قتلت إتسل ضابطين 1939 أغسطس 21ففي . بالكتاب، ومن ثم بدأت في تنفيذ عمليات ضد أهداف بريطانية

 . من التابعة لسلطة الانتداببريطانيين بلغم استهدف الضابط المسئول عن الدائرة اليهودية في أجهزة الأ

 

إلا أن طبيعة النشاط الإرهابي المحدود الذي وجهته المنظمات الصهيونية ضد البريطانيين كان مختلفاً تماماً عن الاعتداءات 
فقد جرى انتقاء الضحايا البريطانيين في البداية بصورة محددة . التي استهدفت الفلسطينيين لكوم مجرد فلسطينيين

أما الأهداف العربية فقد تم انتقاؤها وتنفيذ عملياا بشكل يهدف إلى قتل . "دد وراءه مبررات محددة واضحةشخص مح"
وإصابة أكبر عدد ممكن من الضحايا الذين لا يعلم عنهم الإرهابي الصهيوني المنفِّذ والمخطِّط شيئاً محدداً سوى أم فقط 

كما . " قافلات- أسواق -مقاهي "ر الأماكن المزدحمة بروادها العرب ويتضح ذلك في اختيا. من الفلسطينيين والعرب
افتخر منفِّذو هذه الجرائم باتباع أكثر الأساليب ضماناً لسقوط عدد أكبر من الضحايا ومن بينها استخدام غاز البروم مع 

 . المتفجرات

 

 ومطلع الحرب العالمية يدخل في إطار ما ويلفت النظر أيضاً أن الإرهاب الصهيوني خلال الفترة بين إعلان الانتداب
كأن "إذ تحاشى الإرهابيون الصهاينة في الأغلب الأعم الدخول في مواجهات مسلحة " اضرب واجر"يسمى أسلوب 

 . "يقوموا بحصار قرية مثلاً

 

 تبلغ هذا الشأن وما كانت آلة الإرهاب الصهيوني التي نمت تحت سمع وبصر السلطات البريطانية خلال هذه المرحلة أن
هناك جبهة .. نعم: "وعبارة الإرهابي الصهيوني إسحق بن تسفي ذات دلالة، إذ قال. إلا بمساعدة بريطانيا نفسها

، بمعنى أنه رغم الاختلافات السياسية إلا أن السلطات "إن لم تكن في السياسة فهي في الخنادق.. بريطانية يهودية
جرى "العسكرية الصهيونية بالسلاح ومنحت المستوطنين الصهاينة تراخيص حملة البريطانية هي التي أمدت المنظمات 

 وحجبت هذه التراخيص عن المواطنين العرب، وهي أيضاً التي " رخصة لليهود في مدينة القدس وحدها120منح 
في فلسطين  عضو في الهاجاناه التحقوا بصفوف الشرطة البريطانية 800اعترفت ذه المنظمات، ومن المعروف أن 

 .  في وضح النهار1936وتدربوا على البندقية البريطانية عام 

 

ولقد اشتركت المؤسسات الصهيونية على اختلافها في الإعداد للعمل الإرهابي حيث كانت التدريبات تجرى أسبوعياً في 
 يكن النشاط الإرهابي عملاً على وهكذا لم. المدارس العبرية والدينية والمصانع الصغيرة والحمامات ودور العبادة اليهودية

 . بل كان عملاً يرتبط بالوجود الصهيوني وبطبيعة الاستيطان الإحلالية. هامش الحركة الصهيونية
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ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية دخلت المنظمات العسكرية الصهيونية في جدل حول السياسة التي يتعين اتباعها إزاء 
 فتوجه قسطاً من 1939تواصل الطريق الذي شرعت فيه بعد صدور الكتاب الأبيض عام فهل . السلطات البريطانية

أعمال العنف تجاه أهداف بريطانية، أم تلتزم بمهادنة بريطانيا ودعمها في الحرب ضد النازية؟ وإذا كانت أعمال الإرهاب 
 1940ها الذي خفَّت حدته كثيراً بين عامي الصهيوني في فلسطين لم تتوقف تماماً خلال فترة الحرب العالمية، فإن نشاط

وقد لا يعود ذلك إلى محض اختيار المنظمات .  يمكن وصفه بالكمون مقارنة بسنوات قبل الحرب وبعدها1944و
العسكرية الصهيونية، فالسلطات البريطانية من جانبها شددت قبضتها على البلاد مع نشوب الحرب فاعتقلت على الفور 

وتوصلت إلى تسويات مع الهاجاناه وإتسل قبل أن تعيد .  الحركة الصهيونية إلى جانب الثوار العربنشطاء وقيادات
وهكذا أعلنت قيادة الحركة الصهيونية أثناء فترة الحرب نبذ أعمال الإرهاب وهو الأمر الذي . إطلاق سراح المعتقلين

 . "ورفضته منظمة ليحي"أعلنت كل من الهاجاناه وإتسل قبوله 

 

د وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق وق
وهكذا . فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء. عند انتهاء الحرب

الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على مغادرة : ينأعدت المنظمات نفسها للانطلاق لاحقاً نحو هدف
والثاني . أراضيهم بما فيها تلك التي يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم ا مشروع التقسيم لاحقاً

يونية بأسرع الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صه
 . الوسائل

 

 أعلنت إتسل 1944ففي عام . هذا لا ينفي امتداد دائرة العنف الصهيوني لتشمل البريطانيين والأوربيين بل أحياناً اليهود
وقف هدنتها مع البريطانيين بنسف مترل في يافا بحجة أنه مقر للشرطة البريطانية، وكررت نفس الأعمال في حيفا 

شاط الإرهابي الصهيوني ضد البريطانيين ذروته بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحديداً خلال عام وقد بلغ الن. والقدس
 يوليه عام 22، حيث اتفقت المنظمات على توجيه ضربات للبريطانيين كان أشهرها نسف فندق الملك داود في 1946
ر بيجين بتنفيذها باتفاق مسبق مع الهاجاناه  والذي كان يضم مكاتب إدارة الانتداب البريطاني، والتي افتخ1946
 يهودياً وخمسة من جنسيات 17 بريطانياً و28 عربياً و41 شخصاً بينهم 91وقد أسفر الانفجار عن مقتل . وليحي

 . أخرى بينهم أمريكيون

 

البنية الأساسية إلا أن الطابع الذي غلب على العمليات التي استهدفت سلطات الانتداب البريطاني كان السعي لتدمير 
ويبدو أن . للبلاد مثل السكك الحديدية والجسور والمطارات والموارد الاقتصادية مثل خط البترول الواصل إلى حيفا

ولقد أصدرت السلطات البريطانية . الهدف من ذلك كان إظهار عجز السلطات البريطانية عن إدارة البلاد وحفظ الأمن
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كشف وقائع الإرهاب الصهيوني والتنسيق بين المنظمات الثلاث، وهو الكتاب الذي  كتاباً أبيض ي1946في يوليه عام 
 . اعترف بيجين بمصداقية ما جاء فيه

 

ويلفت النظر أن فترة ما بعد إعلان الحرب العالمية الثانية قد شهدت ما يمكن تسميته إعادة تصدير بؤر النشاط الإرهابي 
ولا يقف الأمر عند حدود قيام إلياهو حكيم وإلياهو بيت زوري من عصابة ليحي . الصهيوني إلى المنطقة العربية وأوربا

اعترف بن جوريون لاحقاً أنه ساهم في التستر ". 1944 نوفمبر عام 6بقتل الوزير البريطاني اللورد موين في القاهرة في 
من الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها فقد نفَّذت العصابات الصهيونية العديد . "على القتلة رغم تظاهره بإدانة الحادث

وقد بلغ . أبرياء في أوربا، فدبرت ليحي انفجاراً في فندق بفيينا يترل به ضباط بريطانيون أسفر عن مصرع سيدة نمساوية
 لتسميم مصادر المياه في العاصمة البريطانية بجراثيم 1948إجرام العصابات الصهيونية حد التخطيط في مطلع عام 

وقد تولَّى إلياب، أحد قادة ليحي بنفسه، تدبير زجاجات الجراثيم عبر بعض الأطباء اليهود في معهد باستير في . االكولير
إلا أن صدور قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين والإعلان عن إاء الانتداب البريطاني عليها جعل المنظمة . باريس

وذلك كما ورد في مذكرات يعقوب إلياب . غت اية مرحلة الإعدادتصرف النظر عن تنفيذ العملية التي كانت قد بل
، وقد انتشرت شائعات في ذلك الحين عن أن الأمر 1948من المعروف أن وباء الكوليرا انتشر في مصر بعد عام ". نفسه

 ."قد يكون له علاقة بالدولة الصهيونية

 

 وراءه فقط مبعوثو منظمات الإرهاب الصهيوني ويلاحظ أن مثل هذا النشاط الذي جرى خارج فلسطين لم يقف
المتجولون في أنحاء العالم، بل إن العديد من الخلايا الإرهابية تم زرعها لتستقر في مدن وعواصم العالم والشرق الأوسط 

دخل ولقد أ. والجدير بالذكر أن عزرا وايزمان كان عضواً في خلية إرهابية زرعتها إتسل في بريطانيا. وبخاصة بغداد
 "مثل الوزير"الإرهاب الصهيوني إلي المنظمات أساليب الطرود الملغومة والاختطاف واغتيال الشخصيات البارزة 

 .  على نطاق واسع منذ الأربعينيات"1946البريطاني اللورد موين في معاهدة 

 

ضم عصابات السرقة  قيام منظمات الإرهاب الصهيونية بالأعمال التي ت1948كما تواصل قبل قيام الدولة عام 
وقادة الدولة الإسرائيلية "إلا أن الأكثر مدعاة للتأمل هو تفاخر قادة المنظمات الصهيونية العسكرية . والإجرام العادية

 13ومن بين هذه الأعمال سرقة البنك العثماني في .  بقيامهم بتخطيط وتنفيذ السطو على البنوك والممتلكات"فيما بعد

وقد أُلقي القبض على بعض أعضاء الجماعات .  لحساب ليحي1947ركليز في أغسطس عام  وبنك با1946سبتمبر 
الإرهابية الصهيونية وحكم على بعضهم بالسجن بسبب تلك الأعمال المشينة ومن بين هؤلاء يهوشاع زلتر الذي حكم 

 27ك الأعمال مثل سرقة والملاحظ أن العديد من تل.  عاماً بسبب سطوه على أحد البنوك في تل أبيب15عليه ب 

 لحساب ليحي قد حظيت باهتمام مذكرات قيادات الإرهاب 1947 مارس 24ألف ليرة من بنك ديسكونت في 
 . الصهيوني والتي أبرزت وقائعها المشينة في وصف ملئ بالفروسية والإثارة والتفاخر
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 هو سلسلة المذابح التي ارتكبت ضد العرب دف إلا أن التعبير الأساسي والمتبلور عن الإرهاب الصهيوني في هذه الفترة
 . إبادة الأقلية وإرهاب الأٌلبية حتى يترك الفلسطينيون أرضهم لتصبح أرضاً بلا شعب

 

ولم ترحم آلة الإرهاب الصهيونية المهاجرين اليهود أنفسهم، حيث تصدت المنظمات العسكرية الصهيونية في الثلاثينيات 
 الذين جاءوا من بولندا مطالبين بإلغاء سيطرة اللغة العبرية على "عمال صهيون"يه صهيون لجماعات البوند وحزب بوعل

فأشبعوهم ضرباً وديداً ورجماً بالحجارة وشيماً لواجهات حوانيتهم . المُستوطَن الصهيوني والاعتراف الرسمي باليديشية
 بقتل حاييم أرلوزوروف 1933تصحيحية في عام كما قام عضوان من الحركة ال. التي تحمل لافتات كتبت باليديشية

كما قامت إحدى المنظمات الصهيونية باغتيال يعقوب . رئيس القسم السياسي في الوكالة اليهودية وأحد قادة الماباي
د وقد اعترف قتلته بارتكاب الحادث في الثمانينيات بع. دهان المفكر الديني اليهودي الذي كان معروفاً بعدائه للصهيونية

ما يزيد عن نصف قرن من الإنكار، وبعد التلميح لعدة سنوات بأن يعقوب دهان كانت تربطه علاقة شاذة مع أحد 
 . الشبان العرب، وأن هذا هو الذي تسبب في مصرعه

 

 كان على أيدي العصابات الصهيونية نفسها 1940ولعل أشهر الحوادث التي تعرض لها اليهود في المنطقة خلال عام 
 يهودياً ثمناً للضغط على السلطات 250فجر إرهابيو الهاجاناه السفينة باتريا في ميناء حيفا وسقط ضحية العمل حين 

أما الأطفال اليهود في اليمن . البريطانية كي تستجيب لطوفان الهجرة غير الشرعية بعد تحميلها وزر هؤلاء الضحايا
 . عشرات من أُسرهم إلى فلسطينوالعراق فقد اختطفهم الإرهاب الصهيوني عنوة بال

 

فرغم الضجة . إلا أن خط الحركة الصهيونية وتنظيماا العسكرية لم يكن مستقيماً بأية حال إزاء الأطراف المتحاربة
العنصرية التي أحاطت ا الصهيونية ما تعرض له يهود أوربيين على أيدي النازية، فإن المذكرات والكتابات التاريخية 

 أنفسهم قد كشفت في وقت لاحق الروابط التي تم نسجها بين الحركتين الصهيونية والنازية وتحديداً في مجال للصهاينة
وبين ذلك التعاون السياسي والاستخباري بين الهاجاناه وجهاز الأمن الألماني منذ وصول النازيين إلى . النشاط الإرهابي

 وأسفرت الزيارة عن إنشاء مكتب لتنظيم الهجرة تابع 1973 عام وقد قام أيخمان نفسه بالفعل بزيارة يافا. السلطة
 فكان مسئولاً عن "الذي اختطفته السلطات الإسرائيلية فيما بعد وقامت بإعدامه"أما أيخمان نفسه . لجهاز الهاجاناه

ميل مشترك يدعى كما كان للجانبين الصهيوني والألماني النازي ع. الهجرة اليهودية لدى السلطات الألمانية النازية
وكان . وهو صهيوني كان يمد النازيين بمعلومات استخبارية عن الحلفاء والحركتين القومية العربية والشيوعية" بوليكي"

 بالاتفاق مع من أسمتهم المصادر الصهيونية 1940يتم إعداد وتدريب وتسليح الإرهابيين الصهاينة في بولندا حتى عام 
 ألف صهيوني يقوم بغزو 40في إطار خطة جابوتنسكي وإتسل الرامية إلى إعداد جيش من وذلك . بالمعادين لليهود

وقد اعترف الإرهابي الصهيوني إلياب أن العديد من كوادر إتسل وليحي قد طورت قدراا الإرهابية تدريباً . فلسطين
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ين ذكر أن ليحي حصلت على أسلحة كما فضح استمرار التعاون مع النازية والفاشية ح. وتسليحاً في إطار هذه الخطة
أثناء الحرب العالمية من الأراضي اللبنانية التي كانت تحت سيطرة حكومة فيشي وعن طريق الألمان والإيطاليين ولأغراض 

 .سياسية مشتركة

 

  1948 و1947المذابح الصهيونية بين عامي 

Zionis t Massacres  between 1947 and 1948  

:  من أهم المذابح الصهيونية وأكثرها منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من نمط أعمتعتبر مذبحة دير ياسين

القيام بمذابح ذات طابع إبادي محدود، يتم الإعلان عنها بطريقة درامية لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيين 
كما كانت فرق الإرهاب الصهيونية تنفِّذ . بوبذا تتم عملية التطهير العرقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شع. فيهربون

ومن أهم المذابح الصهيونية قبل عام . بعض المذابح للانتقام ولتلقين العرب الفلسطينيين درساً في عدم جدوى المقاومة
 :  ما يلي1948

 

 وقتلت انفجرت قنبلة خارج بناء شركة مصفاة بترول حيفا: "1947 ديسمبر عام 31"مذبحة قريتي الشيخ وحواسة 
وإثر ذلك ثار العمال العرب بالشركة وهاجموا الصهاينة العاملين . وجرحت عدداً من العمال العرب القادمين إلى المصفاة

وكان قسم كبير من العمال العرب . بالمصفاة بالمعاول والفؤوس وقضبان الحديد وقتلوا وجرحوا منهم نحو ستين صهيونياً
يخ وحواسة الواقعتين جنوب شرق حيفا، ولذا خطط الصهاينة للانتقام بمهاجمة في هذه المصفاة يقطنون قريتي الش

 . البلدتين

 

 200، 150 بدأ الصهاينة هجومهم بعيد منتصف الليل وكان عدد المهاجمين بين 1948وفي ليلة رأس السنة الميلادية 

 يتعد الأمر وجود حراسات صهيوني ركزوا هجومهم على أطراف البلدتين، ولم يكن لدى العرب سلاح كاف، ولم
 . محلية بسيطة في الشوارع

 

هاجم الصهاينة البيوت النائية في أطراف هاتين القريتين وقذفوها بالقنابل اليدوية ودخلوا على السكان النائمين وهم 
ن هاجموا حوالي وقد استمر الهجوم ساعة انسحب إثرها الصهاينة في الساعة الثانية صباحاً بعد أ. يطلقون نيران رشاشام

 فرداً بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال وتركوا شواهد من 30عشرة بيوت وراح ضحية ذلك الهجوم نحو 
 . الدماء والأسلحة تدل على عنف المقاومة التي لقوها
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 مترلاً 20مرت شنت كتيبة البالماخ الثالثة هجوماً على قرية سعسع، فد: "1948 فبراير 15  14"مذبحة قرية سعسع 
وقد وصفت هذه العملية بأا .  عربياً معظمهم من النساء والأطفال60فوق رؤوس سكاا، وأسفر ذلك عن مقتل 

 ". مثالية"

 

حدثت في مدينة حيفا قرب رحوفوت حيث تم نسف قطار القنطرة الأمر الذي : "1948 فبراير 27"مذبحة رحوفوت 
 .  وجرح ستة وثلاثين آخرينأسفر عن استشهاد سبعة وعشرين عربياً

 

قامت الهاجاناه بالهجوم على القرية وقامت بتدميرها وأسفرت المذبحة عن : "1948 مارس 13"مذبحة كفر حسينية 
 . استشهاد ثلاثين عربياً

 

 27حدثت مذبحتان في هذا الموضع حيث تم نسف قطارين، أولهما نسف في : "1948 مارس 27"مذبحة بنياميناه 

 من 31 آخرين، وتمت عملية النسف الثانية في 61 فلسطينياً عربياً وجرح أكثر من 24فر عن استشهاد مارس وأس
 .  آخرون60 عربياً وجرح 40نفس الشهر حيث استشهد أكثر من 

 

 . "»مذبحة دير ياسين«: انظر": "1948 أبريل 9"مذبحة دير ياسين 

 

قتال في مدينة طبربة بين العرب والصهاينة، وكان التفوق في اشتدت حدة ال: "1948 أبريل 14"مذبحة ناصر الدين 
. وجرت محاولات لنجدة مجاهدي طبرية من مدينة الناصرة وما جاورها. الرجال والمعدات في جانب الصهاينة منذ البداية

 الأنباء تسربت إلى ولكن هذه. وجاءت أنباء إلى أبناء البلدة عن هذه النجدة وطُلب منهم التنبه وعدم فتح النيران عليها
العدو الصهيوني الذي سيطر على مداخل مدينة طبرية فأرسلت منظمتا ليحي والإرجون في الليلة المذكورة قوة إلى قرية 
ناصر الدين يرتدي أفرادها الملابس العربية، فاعتقد الأهالي أم أفراد النجدة القادمة إلى طبرية فاستقبلوهم بالترحاب، 

ينة القرية فتحوا نيران أسلحتهم على مستقبليهم، ولم ينج من المذبحة سوى أربعين عربياً استطاعوا وعندما دخل الصها
 . وقد دمر الصهاينة بعد هذه المذبحة جميع منازل ناصر الدين. الفرار إلى قرية مجاورة

 

طاني يعيش فيه العرب قامت عصابة يهودية بمهاجمة معسكر سابق للجيش البري: "1948 أبريل 16"مذبحة تل لتفنسكي 
 .  عربيا90ًوأسفر الهجوم عن استشهاد 
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هاجم المستوطنون الصهاينة مدينة حيفا في منتصف الليل واحتلوها وقتلوا عدداً كبيراً : "1948 أبريل 22"مذبحة حيفا 
طلقوا عليهم النيران، من أهلها، فهرع العرب الفلسطينيون العزل الباقون للهرب عن طريق مرفأ المدينة فتبعهم اليهود وأ

 .  جريحا40ً قتيلاً و150وكانت حصيلة هذه المذبحة أكثر من 

 

حاصر الإرهابيون الصهاينة قرية بيت داراس التي تقع شمال شرق مدينة غزة، : "1948 مايو 21"مذبحة بيت داراس 
 ما حصدت نيران الإرهابيين سكان ودعوا المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة القرية بسلام من الجانب الجنوبي، وسرعان

وكانت نفس القرية قد . القرية العزل وبينهم نساء وأطفال وشيوخ بينما كانوا يغادرون القرية وفق تعليمات قوة الحصار
وبعد أن نسف الإرهابيون الصهاينة منازل . 1948تعرضت لأكثر من هجوم صهيوني خلال شهري مارس وأبريل عام 

 . لها أقاموا مكاا مستعمرتينالقرية وأحرقوا حقو

 

 . "»مذبحة اللد«: انظر"أي بعد إعلان الدولة الصهيونية : "1948أوائل يوليه "مذبحة اللد 

 

  "1948 أبريل 9"مذبحة دير ياسين 

Deir Yass in Massacre  

ئيس وزراء إسرائيل التي كان يتزعمها مناحم بيجين، ر"مذبحة ارتكبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما الإرجون 
وتم الهجوم باتفاق . "التي كان يترأسها إسحق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزارة" وشتيرن ليحي "فيما بعد

وكانت هذه المذبحة، وغيرها من أعمال .  فلسطينياً من أهالي القرية العزل260مسبق مع الهاجاناه، وراح ضحيتها زهاء 
ائل التي انتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من أجل السيطرة على الأوضاع في الإرهاب والتنكيل، إحدى الوس

 . فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة الصهيونية

 

وكانت القدس آنذاك . تقع قرية دير ياسين على بعد بضعة كيلو مترات من القدس على تل يربط بينها وبين تل أبيب
. عامة البطل الفلسطيني عبد القادر الحسيني، يحرزون الانتصارات في مواقعهمتتعرض لضربات متلاحقة، وكان العرب، بز

من أجل كسر الروح المعنوية لدى العرب، ورفع "لذلك كان اليهود في حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها 
عسكرية الصهيونية كما أن المنظمات ال. ، فكانت دير ياسين فريسة سهلة لقوات الإرجون"الروح المعنوية لدى اليهود

كما أن الهجوم وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة هي جزء من نمط . كانت في حاجة إلى مطار يخدم سكان القدس
 . صهيوني عام يهدف إلى تفريغ فلسطين من سكاا عن طريق الإبادة والطرد

 



 
 199  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

ات ااورة، ولا يملكون إلا أسلحة قديمة  شخص، يتعاملون تجارياً مع المستوطن400كان يقطن القرية العربية الصغيرة 
 . يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى

 

 دخلت قوات الإرجون من شرق القرية وجنوا، ودخلت قوات شتيرن من الشمال 1948 أبريل عام 9في فجر 
د قوبل الهجوم بالمقاومة في وق. ليحاصروا القرية من كل جانب ما عدا الطريق الغربي، حتى يفاجئوا السكان وهم نائمين

وكما يقول الكاتب الفرنسي باتريك .  من المهاجمين الصهاينة40 وجرح 4بادئ الأمر، وهو ما أدى إلى مصرع 
إن المهاجمين لم يخوضوا مثل تلك المعارك من قبل، فقد كان من الأيسر لهم إلقاء القنابل في وسط الأسواق : "ميرسييون

 ". لذلك لم يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف.. ية تدافع عن نفسهاالمزدحمة عن مهاجمة قر

 

ولمواجهة صمود أهل القرية، استعان المهاجمون بدعم من قوات البالماخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث 
بحت القرية خالية تماماً من ومع حلول الظهيرة أص. قامت من جانبها بقصف القرية بمدافع الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين

استخدام الأسلوب الوحيد الذي يعرفونه جيداً، وهو  ""والحديث لميرسييون"أية مقاومة، فقررت قوات الإرجون وشتيرن 
" بتنظيف"وبعد أن انتهت المتفجرات لديهم قاموا . وهكذا استولوا على القرية عن طريق تفجيرها بيتاً بيتاً. الديناميت

 عناصر المقاومة عن طريق القنابل والمدافع الرشاشة، حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتحرك المكان من آخر
. وأوقفوا العشرات من أهل القرية إلى الحوائط وأطلقوا النار عليهم". داخل المترل من رجال، ونساء، وأطفال، وشيوخ

تعذيب  اعتداء  بتر أعضاء  "بعمليات تشويه سادية وقامت القوات الصهيونية . واستمرت أعمال القتل على مدى يومين
 من 25 من الأطفال الأحياء وراء سور المدينة القديمة، واقتيد 53، وأُلقي ب "ذبح الحوامل والمراهنة على نوع الأجنة

إعدامهم الرجال الأحياء في حافلات ليطوفوا م داخل القدس طواف النصر على غرار الجيوش الرومانية القديمة، ثم تم 
وخلال : "وكما يقول ميرسييون. وألقيت الجثث في بئر القرية وأُغلق بابه بإحكام لإخفاء معالم الجريمة. رمياً بالرصاص

دقائق، وفي مواجهة مقاومة غير مسبوقة، تحول رجال وفتيات الإرجون وشتيرن، الذين كانوا شباباً ذوي مثُل عليا، إلى 
ومنعت المنظمات العسكرية الصهيونية ". دة ونظام مثلما كان جنود قوات النازية يفعلون، يقتلون بقسوة وبرو"جزارين"

بينما قام أفراد الهاجاناه الذين احتلوا القرية . مبعوث الصليب الأحمر جاك دي رينييه من دخول القرية لأكثر من يوم
اء بأن الضحايا لقوا حتفهم خلال صدامات بجمع جثث أخرى في عناية وفجروها لتضليل مندوبي الهيئات الدولية وللإيح

 . "عثر مبعوث الصليب الأحمر على الجثث التي أُلقيت في البئر فيما بعد"مسلحة 

 

وقد تباينت ردود أفعال المنظمات الصهيونية المختلفة بعد المذبحة، فقد أرسل مناحم بيجين برقية نئة إلى رعنان قائد 
وفي كتابه ".  لكم لهذا الانتصار العظيم، وقل لجنودك إم صنعوا التاريخ في إسرائيلنئتي: "الإرجون المحلي قال فيها

 650إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها من اازر الأخرى في تفريغ البلاد من : "المعنون الثورة كتب بيجين يقول

 بعض القيادات الصهيونية التنصل من وقد حاولت". لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل: "وأضاف قائلاً". ألف عربي
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". إهانة للسلام العبري"فوصفها ديفيد شالتيل، قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاك، بأا . مسئوليتها عن وقوع المذبحة

مت وقد قا. كما نددت الوكالة اليهودية بالمذبحة. وهاجمها حاييم وايزمان ووصفها بأا عمل إرهابي لا يليق بالصهاينة
الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحة دير ياسين مجرد استثناء، وليست القاعدة، وأن هذه المذبحة تمت دون أي تدخل 

إلا أن السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن جميع . من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها
تلك المذبحة وغيرها، سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب 

 . بتقديم الدعم السياسي والمعنوي

 

  ذكر مناحم بيجين في كتابه الثورة أن الاستيلاء على دير ياسين كان جزءاً من خطة أكبر وأن العملية تمت بكامل 1
لى دير ياسين والتمسك ا يعد إحدى مراحل المخطط العام رغم ، وأن الاستيلاء ع"وبموافقة قائدها"علْم الهاجاناه 

 . الغضب العلني الذي عبر عنه المسئولون في الوكالة اليهودية والمتحدثون الصهاينة

 

اللجنة " أن لجنة العمل الصهيونية "التي حررها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي"  ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل 2
ترتيبات مؤقتة، يتأكد بمقتضاها الوجود المستقل للإرجون، " على 1948 وافقت في مارس من عام "يذية الصهيونيةالتنف

 ". ولكنها جعلت كل خطط الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه

 

 الإرجون وشتيرن، فلما   كانت الهاجاناه وقائدها في القدس ديفيد شالتيل يعمل على فرض سيطرته على كل من3
فأرسل شالتيل رسالة إليهما تؤكد لهما الدعم . أدركتا خطة شالتيل قررتا التعاون معاً في الهجوم على دير ياسين

. بلغني أنكم تخططون لهجوم على دير ياسين: " أبريل، أي قبل وقوع المذبحة بيومين، جاء فيها7السياسي والمعنوي في 

ليس لدي أي اعتراض على قيامكم ذه .  أن دير ياسين ليست إلا خطوة في خططنا الشاملةأود أن ألفت انتباهكم إلى
 ". المهمة، بشرط أن تجهزوا قوة كافية للبقاء في القرية بعد احتلالها، لئلا تحتلها قوى معادية ودد خططنا

 

المعركة من أجل دير "يلية أن ما وصف بأنه   جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرا وزارة الخارجية الإسرائ4
 ". المعركة من أجل القدس"كان جزءاً لا يتجزأ من " ياسين

 

  أقر الصهيوني العمالي مائير بعيل في السبعينيات بأن مذبحة دير ياسين كانت جزءاً من مخطط عام، اتفقت عليه جميع 5
، وكان يهدف إلى طَرد الفلسطينيين من المدن والقرى »خطة د«، وعرف باسم 1948التنظيمات الصهيونية في مارس 

العربية قبيل انسحاب القوات البريطانية، عن طريق التدمير والقتل وإشاعة جو من الرعب والهلع بين السكان الفلسطينين 
 . وهو ما يدفعهم إلى الفرار من ديارهم
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 . جاناه لاستخدامها مطاراً  بعد ثلاثة أيام من المذبحة، تم تسليم قرية دير ياسين للها6

 

  أرسل عدد من الأساتذة اليهود برسائل إلى بن جوريون يدعونه فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من 7
المستوطنات، ولكن بن جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين المهاجرين من يهود شرق 

 . أوربا

 

ت الموسيقى على أرض القرية العربية وأقيمت الاحتفالات التي حضرها مئات الضيوف   خلال عام من المذبحة صدح8
وبعث الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان . من صحفيين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات اليهود

 القدس إلى أن ضمت أرض دير مع مرور الزمن توسعت"برقية نئة لافتتاح مستوطنة جيفات شاؤول في قرية دير ياسين 
 . "ياسين إليها لتصبح ضاحية من ضواحي القدس

 

وأياً ما كان الأمر، فالثابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى المماثلة لم تكن مجرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة، 
لواقع والتاريخ والآخر، حيث يصبح بل كانت جزءاً أصيلاً من نمط ثابت ومتواتر ومتصل، يعكس الرؤية الصهيونية ل

العنف بأشكاله المختلفة وسيلة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتنقيتها من السمات الطفيلية والهامشية التي ترسخت 
كما أنه أداة تفريغ فلسطين من سكاا وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم . لديها نتيجة القيام بدور الجماعة الوظيفية

ت دعائم الدولة الصهيونية وفَرض واقع جديد في فلسطين يستبعد العناصر الأخرى غير اليهودية المكونة لهويتها وتثبي
 . وتاريخها

 

 عاماً من وقوعها، حيث قررت إطلاق أسماء 32وقد عبرت الدولة الصهيونية عن فخرها بمذبحة دير ياسين، بعد 
بالماخ، والهاجاناه على شوارع المستوطنة التي أُقيمت على أطلال القرية الإرجون، وإتسل، وال: المنظمات الصهيونية

 . الفلسطينية

 

  "1948أوائل يوليه "مذبحة اللد 

Lod Massacre  

وقد تمت العملية، المعروفة بحملة داني، لإخماد ثورة عربية قامت في . تعد عملية اللد أشهر مذبحة قامت ا قوات البالماخ
فقد صدرت تعليمات بإطلاق الرصاص على أي شخص يشاهد في .  ضد الاحتلال الإسرائيلي1948يوليه عام 

الشارع، وفتح جنود البالماخ نيران مدافعهم الثقيلة على جميع المشاة، وأخمدوا بوحشية هذا العصيان خلال ساعات قليلة، 
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وفقاً " عربياً مصرعهم نتيجة ذلك 250ي ولق. وأخذوا يتنقلون من مترل إلى آخر، يطلقون النار على أي هدف متحرك
 يوليه، أن موشي دايان 12وذكر كينيث بيلبي، مراسل جريدة الهيرالد تريبيون، الذي دخل اللد يوم . "لتقرير قائد اللواء

قاد طابوراً من سيارات الجيب في المدينة كان يقل عدداً من الجنود المسلحين بالبنادق والرشاشات من طراز ستين 
وسار طابور العربات الجيب في الشوارع الرئيسية، يطلق النيران على كل شيء . دافع الرشاشة التي تتوهج نيرااوالم

وعندما تم . يتحرك، ولقد تناثرت جثث العرب، رجالاً ونساء، بل جثث الأطفال في الشوارع في أعقاب هذا الهجوم
، على جميع من بلغوا سن التجنيد من العرب، وأُودعوا في معتقلات الاستيلاء على رام االله أُلقى القبض، في اليوم التالي

وفي . ومرة أخرى تجولت العربات في المدينتين، وأخذت تعلن، من خلال مكبرات الصوت، التحذيرات المعتادة. خاصة
 . " يوليه أصدرت مكبرات الصوت أوامر ائية، حددت فيها أسماء جسور معينة طريقاً للخروج13يوم 

 

  1948التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو 

Zionis t Military Organizations  before May 1948  

.  من منظور الوظيفة التي تضطلع ا إلى قسمين أساسيين1948يمكن تقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام 

رب الفلسطينيين أصحاب البلاد، وكان البعض الآخر فكانت بعض التنظيمات توجه عملياا العسكرية ضد السكان الع
وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة . يوظِّف نفسه في خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاا الممتدة إلى خارج المنطقة

تاج إلى دعم  في وسط معاد، وهي في حرا ضده تح"ثم دولة وظيفية"طبيعية لوضع المستوطنين الصهاينة كجماعة وظيفية 
 . إمبريالي من الخارج، وعليها أن تدفع الثمن، وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإمبريالي

 

 نجد منظمة بارجيورا، ثم منظمة الحارس "أي الهجوم على العرب"ومن المنظمات التي أسست لخدمة الأغراض الداخلية 
 أسستها سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الهاجاناه ، ثم النوطريم التي1909 التي أسست عام "الهاشومير"

ومنها . 1939 وحتى 1936للمساعدة في قمع الانتفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من 
 .  انطلاقاً من أفكار فلاديمير جابوتنسكي1931أيضاً منظمة إتسل التي قامت في فلسطين عام 

 

 التي تم تأسيسها للمشاركة في تدفُّق اهود الحربي الاستعماري فنجد منها منظمة الحارس نفسها، ثم فرقة وأما المنظمات
 التي شكلت الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى الهاجاناه 40 و39 و38البغالة الصهيونية والكتائب 

هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي . 1944من الحكومة البريطانية عام والبالماخ واللواء اليهودي الذي تم تشكيله بقرار 
 التي طرحت فكرة الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين، ومن ثم إقامة "شتيرن"

 . الدولة اليهودية
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الهاجاناه وهي كبرى : ات عسكرية هي كان التجمع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين يضم ثلاثة تنظيم1948وفي عام 
التنظيمات الثلاثة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية، ومنظمة إتسل المنبثقة عن أفكار جابوتنسكي التنقيحية وكانت 
وقد . آنذاك بزعامة مناحم بيجين، ومنظمة ليحي وهي أصغر المنظمات وكانت قد اشتهرت باسم قائدها أبراهام شتيرن

، وفي غمرة معارك 1948ففي السادس والعشرين من مايو عام . سرائيلي على هذه المنظمات الثلاثتم بناء الجيش الإ
الحرب العربية  الإسرائيلية الأولى، تم إعلان قيام جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك بتحويل منظمة الهاجاناه إلى نواة لهذا 

 . ذه النواةالجيش، ودخول التنظيمين الأخيرين، إتسل وليحي، في دائرة ه

 

  "منظمة"بارجيورا 

Bar Giora  

يتسحاق بن تسفي، وإسرائيل شوحط، :  كل من1907منظمة عسكرية صهيونية سرية أسسها في فلسطين عام 
، وقد "بالدم والنار سقطت يهودا، وبالدم والنار ستقوم يهودا"وغيرهما من المستوطنين الصهاينة الأوائل، وكان شعارها 

 وعام 66ن اسم شيمون بارجيورا  قائد التمرد اليهودي الأول ضد الرومان في فلسطين ما بين عام استلهمت اسمها م
70 . 

 

. تولت المنظمة أعمال حراسة المستوطنات الصهيونية في الجليل، كما عملت على خلق قوة مسلحة يهودية في فلسطين

 . اتساعاً واستقراراً وهي منظمة الحارس حيث أتاح تطورها فرصة تأسيس منظمة أكثر 1909واستمرت تعمل حتى 

 

  "منظمة"الحارس 

Ha- Shomer  

 في فلسطين يتسحاق تسفي وإسرائيل 1909، أسسها عام »هاشومير«منظمة عسكرية صهيونية، تسمى بالعبرية 
أما الأعضاء . ةجلعادي وألكسندر زيد وإسرائيل شوحط الذي كان بمترلة العقل السياسي المحرك والقيادة الفعلية للمنظم

ورغم ذلك رفضت المنظمة أن . فجاء معظمهم من صفوف حزب عمال صهيون، ومن بين مهاجري روسيا الأوائل
 . كما رفضت الخضوع لإشراف المكتب الفلسطيني للمنظمة الصهيونية العالمية. تكون تابعة لسلطة الحزب بشكل مباشر
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ة بار جيورا السرية، وهي بذلك من المحاولات الأولى لتأسيس قوة مسلحة وتعد منظمة الحارس استمراراً متطوراً لمنظم
وقد بدأت الحارس كمنظمة سرية ولم يزد عدد . يهودية في فلسطين تعمل على فرض الاستيطان الصهيوني وتدعيمه

ثم توسعت . اليأعضائها عند التأسيس عن ثلاثين عضواً، وتولت حراسة المستوطنات الصهيونية في الجليل نظير مقابل م
فيما بعد لتعمل في مناطق أخرى، رغم اعتراض قيادات اليشوف القديم على هذه الأنشطة لما تثيره من استفزاز للسكان 

وكان نموذج الحارس هو اليهودي حامل السلاح الذي يجيد اللغة العربية ويرتدي الزي العربي أو . الفلسطينيين
 بعد المرور بسنة اختبار، وبعد الحصول على موافقة ثلثي الحاضرين في المؤتمر وكان العضو ينضم إلى المنظمة. الشركسي

 . السنوي العام للمنظمة

 

ولم يقتصر نشاط المنظمة على الحراسة، بل قامت بدور أساسي في إقامة المستعمرات الصهيونية في فلسطين، حيث 
 ثم مستعمرة "1916"ة أخرى في كفر جلعادي  ثم ألحقتها بمستعمر"1913"أسست أول مستعمرة لها في تل عداشيم 

كما كانت المنظمة أحد الأطر الرئيسية لتدريب العناصر العسكرية التي شكلت فيما بعد قوام منظمة . "1918"تل هاي 
 . الهاجاناه

 

يلق اليهودي وأثناء الحرب العالمية الأولى، والحملة البريطانية على فلسطين، انضم قسم من أعضاء منظمة الحارس إلى الف
وكانت تلك بداية الصراعات الداخلية التي . وقاتل في صفوف الجيش البريطاني، بينما انضم قسم آخر إلى جانب الأتراك

، حيث تباينت الآراء بين الحفاظ على استقلال 1920تطورت لتصل إلى ذروا خلال المؤتمر العام للمنظمة في مايو 
وقد . وسعة للدفاع تخضع لإشراف المؤسسات السياسية العامة لليشوف الاستيطانيالمنظمة، وبين تحويلها إلى منظمة م

تقرر في النهاية حل المنظمة والانضمام للهاجاناه، إلا أن عدداً محدوداً من الأعضاء ظل متمسكاً بفكرة استمرار المنظمة، 
ص للسلاح، ولم يسلموه إلى الهاجاناه إلا وقد احتفظ هؤلاء بمخزن خا. وحقها في تولِّي الأعمال العسكرية بلا منافس

 .  مع اندلاع انتفاضة العرب الفلسطينيين1929عام 

 

  "منظمة"البيتار 

Betar  

وهو . »حلف ترومبلدور«أو » عهد ترومبلدور«، أي »بريت يوسف ترومبلدور«اختصار للعبارة العبرية « البيتار»
 يوسف ترومبلدور، وكان هدفه إعداد أعضائه للحياة في 1923تنظيم شبابي صهيوني تصحيحي أسسه في بولندا عام 

وكان . فلسطين بتدريبهم على العمل الزراعي وتعليمهم مع التركيز على العبرية بالإضافة إلى التدريب العسكري
لاً أن أمام أعضاؤها يتلقون أيديولوجيا واضحة التأثر بالأيديولوجيات الفاشية التي سادت أوربا آنذاك، فكانوا يتعلمون مث
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. ، وأن كل الدول التي لها رسالة قامت على السيف وعليه وحده"الغزو، أو الموت: "الإنسان اختيارين لا ثالث لهما

 . وبشكل عام، يمثل التنظيم أفكار جابوتنسكي زعيم الصهيونية التنقيحية

 

 قاعدة للتدريب البحري في 1934ولم يقتصر نشاط بيتار على بولندا بل امتد إلى العديد من الدول، فأسست عام 
 "1939" وجنوب أفريقيا "1938"إيطاليا وأخرى للتدريب على الطيران في باريس، كما أسست فروعاً في اللد 

وقد ظلت القاعدة الأساسية للتنظيم وهيئته العليا حتى الحرب العالمية الثانية خارج فلسطين، ثم . "1941"ونيويورك 
 . ث كان بعض أتباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات زراعيةانتقلت بعد ذلك إليها، حي

 

وقد انشق تنظيم بيتار عن المنظمة الصهيونية إثر التراعات بين جابوتنسكي وزعمائها، وهي التراعات التي انتهت 
 وداخل بيتار، تشكلت.  نتيجة معارضة سياسة الهستدروت1934بانفصاله، وتشكيل المنظمة الصهيونية الجديدة في 

وكان مائير كاهانا مؤسس جماعة كاخ عضواً في تنظيم . الكوادر الأساسية لمنظمة الإرجون الإرهابية ولحركة حيروت
 . بيتار

 

  الفيلق اليهودي

Jewish Legion  

هو تشكيلات عسكرية من المتطوعين اليهود الذين حاربوا في صفوف القوات البريطانية والحلفاء أثناء » الفيلق اليهودي«
 التي نظمها 39، والكتيبة 1917  1915 التي جندت في إنجلترا عام 38رب العالمية الأولى مثل الكتيبة اليهودية رقم الح

 التي تم تشكيلها في فلسطين، 40، والكتيبة 1918  1917بن جوريون وبن تسفي في الولايات المتحدة بين عامي 
. 1915 الصهيونية التي نظمها جابوتنسكي وترومبلدور في مصر عام وكذلك كتائب حملة البنادق الملكية وفرقة البغالة

وترجع فكرة هذه . »الفيلق اليهودي« رجل وكان يشار إليها جميعاً باسم 6400وقد بلغ عدد أفراد كل هذه المنظمات 
 حتى تساعدهم هي على التشكيلات إلى تصور الصهاينة أنه يتعين عليهم مساعدة بريطانيا، القوة الاستعمارية الصاعدة،

وقد واجه الصهاينة صعوبات جمة في بادئ الأمر حيث تجاهلتهم وزارة الدفاع البريطانية . تأسيس وطن قومي لليهود
وهاجمهم اليهود الاندماجيون، وكذلك اليساريون في أوساط الشباب اليهودي، إلا أن الجو في بريطانيا آنذاك كان ملبداً 

الذين يفدون من روسيا ويستقرون ويكسبون رزقهم في بريطانيا دون أن يتحملوا مشقة » الأجانب«بمعاداة اليهود 
لتهدئة مشاعر الغضب من جراء وضعهم " الأجانب"ولذلك، سارعت الحكومة البريطانية بتجنيد هؤلاء . الدفاع عنها

ودية لفكرة الفرقة العسكرية الفريد، وكان هذا الإجراء هو العنصر الرئيسي الذي أدى إلى إضعاف المعارضة اليه
 . الصهيونية
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 موافقتها على اقتراح جابوتنسكي بتشكيل كتيبة يهودية، وذلك 1916وقد أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس 
وكانت النية تتجه إلى جعل الفرقة يهودية . بينما كانت الجهود الرامية لإصدار وعد بلفور تجري على قدم وساق

، حملة 38الكتيبة «اح المعادي للصهيونية نجح في منع هذه الخطوة، ولذلك أُطلق على الكتيبة اسم خالصة، ولكن الجن
وقد تلقت هذه الكتيبة تدريباا في بريطانيا ومصر، ثم . وتولَّى قيادا الضابط البريطاني جون باترسون» البنادق الملكية

 على شرق الأردن واحتلال مدينة السلط في سبتمبر ورغم اشتراك هذه الكتيبة في الهجوم. توجهت إلى فلسطين
ومنهم "، فإن أداءها لم يكن مرضياً حيث انتشرت الملاريا في صفوف الجنود الأمر الذي أدى إلى فرار الكثيرين 1918

 .  وتشتت الكتيبة"بن جوريون

 

 على تشكيل 1918ريكية في يناير ولدى دخول الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في الحرب، وافقت الحكومة الأم
وقد نقل قسم . »39الكتيبة «كتيبة أخرى من اليهود الأمريكيين والمتطوعين من كندا والأرجنتين، وأُطلق عليها اسم 

، بينما وصل القسم الأعظم إلى فلسطين بعد أن وضعت الحرب 1918منها إلى مصر وشرق الأردن في منتصف عام 
 . أوزارها

 

بناءً على اقتراح قائد الفرقة الأسكتلندية في فلسطين الذي » 40الكتيبة «، تم تشكيل كتيبة أخرى هي 1918وفي يونيه 
وقد تلقت هذه الكتيبة تدريباا في التل الكبير ولم تشارك . دعا إلى تجنيد اليهود في المناطق التي احتلتها القوات البريطانية

 . ها نقلت إلى فلسطين في اية ذلك العام، ولكن1918في الهجوم على شمال فلسطين عام 

 

ومع اية الحرب العالمية الأولى، كانت تتمركز على أرض فلسطين ثلاث كتائب يهودية تضم حوالي خمسة آلاف فرد 
 وهو شعار القبالاه ثم"وشعارها المينوراه » الكتيبة العبرية«يمثلون سدس جيش الانتداب البريطاني، وقد أصبح اسمهم هو 

وبعد أن ترسخت دعائم الاحتلال البريطاني في فلسطين، بدأت الحكومة البريطانية في . "الدولة الصهيونية فيما بعد
تسريح تلك الكتائب ولم تعبأ بنداءات المنظمة الصهيونية العالمية من أجل زيادة عدد أفراد الكتائب والإبقاء عليها ضمن 

 .  هذه الكتائب ائياً وانضم كثير من أعضائها إلى الهاجاناه، تم حل1921وفي عام . القوات البريطانية

 

  فرقة البغالة الصهيونية

Zion Mule Corps  
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وكان .  إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى1915وحدة عسكرية صهيونية مساعدة للجيش البريطاني شكِّلت عام 
 التحالف مع بريطانيا للتخلص من الإدارة العثمانية جابوتنسكي أول من فكر في تكوين هذه الوحدة لاقتناعه بأهمية
وقد اتصل جابوتنسكي بترومبلدور ليقوما بتجنيد . لفلسطين وضرورة القوة المسلحة اليهودية لبناء الدولة الصهيونية

رعايا المتطوعين من بين المستوطنين اليهود الذين أبعدم السلطات العثمانية عن فلسطين إلى مصر لأم لم يكونوا 
ولكن الجنرال . وكان الهدف من ذلك وضعهم تحت تصرف القوات البريطانية أثناء غزوها فلسطين. عثمانيين

ماكسويل، قائد القوات البريطانية في مصر آنذاك، رفض الفكرة لأنه كان ضد تجنيد الأجانب، واقترح أن يقتصر دور 
ورغم اعتراض . وات المحاربة في أي مكان غير فلسطينالمتطوعين على مساعدة الجيش في حمل المؤن والذخائر للق

. جابوتنسكي، وافق ترومبلدور وشكِّلت الفرقة من بعض اليهود المصريين وبعض اليهود الذين رحلوا إلى الإسكندرية

د ، وق"ومن هنا جاءت التسمية" بغلاً 750 حصاناً للضباط والمساعدين و20 ضابطاً وجندياً و650وقد ضمت الفرقة 
 . اتخذت الفرقة نجمة داود شعاراً لها وكانت معظم تدريباا تجري بالعبرية

 

، أبحرت الفرقة إلى جاليبولي بقيادة الضابط البريطاني جون باترسون، وقامت بخدمات حيوية في مجال 1915وفي أبريل 
رسون عن قيادة الفرقة لمرضه وخلفه ، تخلَّى بات1915وفي نوفمبر . نقل المؤن، وكانت الفرقة تشارك في القتال أحياناً

 "وهو إشكنازي"ترومبلدور الذي اصطدم بمشاكل تنظيمية عديدة لعدم انضباط أفرادها ولوجود صراعات عرقية بينه 

وبعد انسحاب قوات الحلفاء من جاليبولي في اية العام، سرحت الفرقة وأُعيدت إلى . وبين بعض الأفراد من السفارد
وقد حاول ترومبلدور والقادة الصهاينة الحيلولة دون حل . ل ثمانية من أفرادها وجرح خمسة وخمسونمصر بعد أن قُت

 متطوعاً من أفرادها 150وفيما بعد، قُبل . 1916الفرقة لكي يحارب أفرادها في فلسطين، ولكنها حلَّت رسمياً عام 
رغم عمرها القصير، مثلت هذه الفرقة علامة بارزة ورائدة و. السابقين في الجيش البريطاني وكونوا نواة الفيلق اليهودي

ضمن محاولات الحركة الصهيونية تشكيل قوة عسكرية ووضع مشروعهم في السياق الاستعماري والقيام بدور الأداة 
 . لإحدى القوى الاستعمارية

 

  النوطريم

Notrim  

اليهودية الإضافية التي شكلتها سلطات الانتداب ، وهي الشرطة »الحرس أو الخفراء«كلمة عبرية تعني » النوطريم«
وتم، في . 1939  1936البريطاني بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع الانتفاضات العربية في فلسطين في الفترة 

 وفي هذا الإطار، تجنيد مئات الخفراء من مختلف المدن والمستوطنات، وأُرسلوا لحماية المستوطنات الواقعة على الحدود
 خفير على نفقة قيادة 1800 خفيراً على نفقة سلطات الانتداب و750وشملت قوات الخفراء في البداية . غور الأردن
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 خفيراً آخر أُطلق عليهم اسم 1240، ونظراً لتصاعد المظاهرات العربية، تم تجنيد 1936وفي يونيه . المستوطنين الصهاينة
 . »خفراء إضافيون«

 

شرطة «دت قيادة المستوطنين تنظيم قوات الخفراء لتصبح وحدة شرطة منظمة، أُطلق عليها اسم  أعا1938وفي يوليه 
، وتم تقسيمها إلى عشرات الكتائب لتتناسب إلى حد ما مع توزيع قوات الهاجاناه، وقامت هذه »المستوطنات العبرية

 . في نقل المهاجرين اليهود غير الشرعيينالقوات بحماية القطارات والسكك الحديدية والمرافق العامة، كما شاركت 

 

  الهاجاناه

Haganah  

 لتحل 1920، وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية، أُسست في القدس عام »الدفاع«كلمة عبرية تعني » الهاجاناه«
سطين، فكان وجاء تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة التجمع الاستيطاني الصهيوني في فل. محل منظمة الحارس

جابوتنسكي صاحب فكرة تأسيس مجموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني، بينما كان 
. قادة اتحاد العمل والماباي يفضلون خلق قوة مسلحة غير رسمية مستقلة تماماً عن السلطات البريطانية وسرية بطبيعة الحال

الدفاع «أي » هاجاناه وعفودا«و جولمب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت اسم وقد قُبل في النهاية اقتراح إلياه
وقد ارتبطت الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب الماباي والهستدروت، . ثم حذفت كلمة العمل فيما بعد» والعمل

وعكَس نشاط الهاجاناه . هيونيرغم أن ميثاقها كان يصفها بأا فوق الحزبية، وأا عصبة للتجمع الاستيطاني الص
الارتباط الوثيق والعضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطانية والمؤسسات العسكرية والزراعية التي دف إلى اقتحام 

، 1929وفي عام . الأرض والعمل والحراسة والإنتاج، وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب على العمل العسكري
مع انتفاضة العرب الفلسطينيين، وقامت بالهجوم على المساكن والممتلكات العربية ونظَّمت شاركت الهاجاناه في ق

السور «كما ساهمت في عمليات الاستيطان، وخصوصاً بابتداع أسلوب . المسيرات لاستفزاز المواطنين العرب وإرهام
مت الهاجاناه منذ تأسيسها بحماية المستعمرات وبالإضافة إلى ذلك، قا. لبناء المستوطنات الصهيونية في يوم واحد» والبرج

 . الصهيونية وحراستها

 

 عندما انشق جناح من غير أعضاء الهستدروت بقيادة 1931وقد تعرضت الهاجاناه لعدة انشقاقات كان أبرزها عام 
في العام نفسه لتشكيل ، وهو الذي اندمج مع منظمة بيتار ».هاجاناه ب«أبراهام تيهومي وكون تنظيماً مستقلاً سمي 

ولم تتوقف عمليات الصراع والمصالحة بين الهاجاناه والجماعات المنشقة عنها، واستمر الخلاف بشكل . منظمة إتسل
 . مستتر حتى بعد قيام الدولة
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 تعاوناً كبيراً بين الهاجاناه وقوات الاحتلال "1939  1936"وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين 
، حيث 1936بريطاني، وبرز التعاون بخاصة مع تعيين تشارلز وينجيت ضابطاً للمخابرات البريطانية في فلسطين عام ال

أشرف على تكوين الفرق الليلية الخاصة والسرايا المتحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين المخابرات البريطانية وقسم 
 الوقت نفسه، تعاونت القوات البريطانية والهاجاناه في تشكيل شرطة وفي. »الشاي«المخابرات بالهاجاناه والمعروف باسم 

وقد مرت العلاقة بين الطرفين بفترة . حراسة المستوطنات اليهودية والنوطريم، وكان معظم أفرادها من أعضاء الهاجاناه
غير الشرعية لليهود،  حيث واجهته الهاجاناه بتشجيع الهجرة 1939توتر قصيرة في أعقاب صدور الكتاب الأبيض عام 

إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية أدى إلى استعادة علاقات التحالف القديمة، إذ اعتبرها الصهاينة بمترلة فرصة لاستغلال 
وهكذا وقفت الهاجاناه إلى . التناقضات بين الأطراف المتصارعة وتحقيق مشروعهم المتمثل في إقامة الدولة الصهيونية

يا والحلفاء وانضم كثير من أعضائها إلى اللواء اليهودي للقتال في صفوف القوات البريطانية، وتصدت جانب بريطان
بشدة للجماعات الصهيونية الأخرى التي طالبت آنذاك بالانضمام إلى النازي وفي مقدمتها منظمة ليحي، بل أمدت 

وفي المقابل، ساعدت بريطانيا في إنشاء . نظمة واعتقالهاالسلطات البريطانية بما تحتاجه من معلومات لتعقُّب عناصر تلك الم
، كما نظمت فرقة مظليين من بين أعضاء الهاجاناه للعمل في المناطق »البالماخ«وتدريب القوة الضاربة للهاجاناه المسماة 

اه مع ليحي وإتسل في ومع انتهاء الحرب، تفجر الصراع من جديد فشاركت الهاجان. الأوربية التي احتلتها قوات النازي
حركة المقاومة «عمليات تخريب المنشآت البريطانية ونسف الكباري وخطوط السكك الحديدية وهو ما أُطلق عليه 

 . كما نشطت من جديد جهود الهاجاناه في مجال الهجرة غير الشرعية» العبرية

 

 من البالماخ، كما 3000 بالإضافة إلى 36.000وقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل، كان عدد أعضاء الهاجاناه يبلغ نحو 
اكتمل بناؤها التنظيمي، الأمر الذي سهل عملية تحويلها إلى جيش موحد ومحترف للدولة الصهيونية، حيث أصدر بن 

ولا .  قراراً بحل الإطار التنظيمي القديم للهاجاناه وتحويلها إلى جيش الدفاع الإسرائيلي1948 مايو 31جوريون في 
 أن حجم الهاجاناه واتساع دورها ذا الشكل يبين أهمية المؤسسة العسكرية لا في بناء إسرائيل فحسب بل في شك في

 . اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف االات فيها أيضاً

 

  البالماخ

Palmach  

لضاربة للهاجاناه التي ، وهي القوات ا»سرايا الصاعقة«، أي »بلوجوت ماحاتس«اختصار للعبارة العبرية « البالماخ»
 لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام بالمهام الخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك 1941شكِّلت عام 
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ويعد يتسحاق ساريه مؤسسها الفعلي وأول من . بالإضافة إلى إمداد الهاجاناه باحتياطي دائم من المقاتلين المدربين جيداً
  .تولى قيادا

 

وقد تميز أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف . وقد ارتبطت البالماخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب المابام
كما تلقوا تدريباً مناسباً في مجالات الطيران والبحرية واستخدام . السياسي الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية

دائرة «: كَّلت البالماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلها، ومن أبرز تلك الوحداتوقد ش. الرادار وأعمال المخابرات
التي تولت بالتعاون مع مصلحة المعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى الفلسطينية، » الجوالين

» الدائرة البلقانية«ا ولبنان، والتي شاركت في الحملة البريطانية ضمن قوات حكومة فيشي في سوري» الدائرة العربية«و

التي تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول البلقان والدانوب، للقيام بأعمال التجسس داخل هذه البلدان، 
التي ضمت عدداً من اليهود الذين تم تدريبهم ليكتسبوا النمط الألماني في السلوك بالإضافة إلى إجادة » الدائرة الألمانية«و

ومن أهم وحدات البالماخ، . انية وذلك للتسلل إلى معسكرات الأسرى الألمان والحصول منهم على معلوماتاللغة الألم
 التي ضمت عناصر تجيد اللغة العربية ولديها إلمام بالعادات والتقاليد العربية، "المستعرفيم: بالعبرية"» وحدة المستعربين«

 معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على
 بتنسيق تام مع القوات البريطانية في 1942 و1941وقد عملت البالماخ خلال عامي . والقيام بعمليات اغتيال للعرب

لمانية في حالة فلسطين، وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على أيدي خبراء الجيش البريطاني للقيام بعمليات خلف الخطوط الأ
 . نجاح قوات النازي في احتلال فلسطين

 

.  سرية، وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات11 فرد موزعين على 2000وعند اية الحرب، كانت البالماخ تضم نحو 

، شاركت البالماخ  بالتعاون مع إتسل وليحي  في أعمال عسكرية ضد 1946 وحتى صيف 1945ومنذ خريف 
بريطانية في فلسطين شملت نسف خطوط السكك الحديدية والكباري ومحطات الرادار، وإغراق السفن القوات ال

ومع تصاعد الصدام بين الطرفين، . البريطانية وغير ذلك من أعمال التخريب فيما عرف باسم حركة المقاومة العبرية
اه، صدرت الأوامر للبالماخ بتوجيه جهودها نحو واكتشاف القوات البريطانية عدداً من مخازن السلاح الرئيسية للهاجان

 . تشجيع الهجرة الشرعية إلى فلسطين وتأمينها

 

، كانت البالماخ القوة الرئيسية التي تصدت للجيوش العربية في الجليل الأعلى والنقب وسيناء والقدس، 1948وفي عام 
 . 5000و وخسرت في تلك المعارك أكثر من سدس أفرادها البالغ عددهم آنذاك نح

 

وعقب قيام إسرائيل مباشرةً، وكانعكاس للصراع السياسي بين الماباي والمابام، ظهر إصرار بن جوريون على حل البالماخ 
وقد أدى ذلك إلى . التي كانت في نظره تمثل اتجاهاً يسارياً، وذلك من أجل تأسيس الجيش المحترف المستقل عن الأحزاب



 
 211  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

شكّلت البالماخ القوام الأساسي .  البالماخ قَبلت في النهاية، وعلى مضض، مسألة الحل هذهخلافات شديدة، إلا أن قيادة
لقوات الصاعقة في جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل العسكريين من أمثال آلون ورابين 

 . وبارليف وإليعازر وهور

 

  إتسل

Etzel  

المنظمة العسكرية القومية في أرض «أي » إرجون تسفاي ليومي بإرتس إسرائيل«ية اختصار للعبارة العبر» إتسل«
 من اتحاد 1931وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسست في فلسطين عام . »الإرجون«وتعرف أيضاً باسم » إسرائيل

روبرت بيتكر  الذي : ؤسسيهاأعضاء الهاجاناه الذين انشقوا على المنظمة الأم وجماعة مسلحة من بيتار، وكان من أبرز م
وقد بنيت المنظمة .  وموشي روزنبرج ودافيد رازئيل ويعقوب ميردور"سيلبر"كان أول رئيس للمنظمة  وأبراهام يتهومي 

على أفكار فلاديمير جابوتنسكي عن ضرورة القوة اليهودية المسلحة لإقامة الدولة، وعن حق كل يهودي في دخول 
 ". هكذا فقط"مة عبارة عن يد تمسك بندقية وقد كُتب تحتها وكان شعار المنظ. فلسطين

، توصل رئيس إتسل آنذاك أبراهام يتهومي إلى اتفاق مع الهاجاناه لتوحيد المنظمتين، وأدى ذلك إلى 1973وفي عام 
 رأت ، بينما3000انشقاق في إتسل حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف الأعضاء البالغ عددهم 

، حدث الانشقاق الثاني بخروج جماعة أبراهام شتيرن التي 1940وفي عام . الأغلبية ضرورة الحفاظ على استقلال المنظمة
شكلت فيما بعد منظمة ليحي نظراً لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية 

م ألمانيا النازية لتلحق الهزيمة ببريطانيا ومن ثم يتم التخلص من الانتداب الثانية، حيث رأى أعضاء شتيرن ضرورة تدعي
البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة صهيونية، في حين اتجهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات 

 . البريطانية وبخاصة في مجال المخابرات

 

وبعد صدور الكتاب الأبيض، أصبحت . ساس ضد الفلسطينيين، كانت أنشطة إتسل موجهة بالأ1939وحتى عام 
قوات بريطانيا في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً عن قيامها بتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى 

نهما للتصدي ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات البريطانية، وبدأ التعاون بي. فلسطين
إلا أن الصدام سرعان ما تكرر من جديد عقب انتهاء الحرب، حيث تزايد التنسيق بين إتسل وليحي والهاجاناه . للنازي

وخلال تلك الفترة، أخذ دور . »حركة المقاومة العبرية«لضرب المنشآت البريطانية في فلسطين ضمن ما أُطلق عليه 
 . لبروز بشكل واضحمناحم بيجين  زعيم إتسل الجديد  في ا
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وكان للعمليات الإرهابية التي قامت ا إتسل ضد المزارعين الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على 
كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العربية المدنية، ونفذت بالتعاون مع ليحي وبمباركة الهاجاناه . مغادرة البلاد

 . 1948 أبريل 9ين الشهيرة في مذبحة دير ياس

وبعد قيام إسرائيل، أُدمجت المنظمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، بعد مقاومة من جانبها لهذا الدمج، ويعد حزب حيروت 
 تقديراً لدورهم 1968وقد كرم الرئيس الإسرائيلي قيادات إتسل في نوفمبر . امتداداً لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية

 .  في تأسيس دولة إسرائيلالقيادي

 

  الإرجون

Irgun  

 . »إتسل«: انظر

 

  ليحي

Lehi  

، وهي منظمة »المحاربون من أجل حرية إسرائيل«أي » لوحمي حيروت يسرائيل«اختصار العبارة العبرية » ليحي«
وقد أطلق .  بعد انشقاقه هو وعدد من أنصاره عن إتسل1940عسكرية صهيونية سرية أسسها أبراهام شتيرن عام 

، »المنظمة العسكرية القومية في إسرائيل« أي » إرجون تسفاي ليومي بإسرائيل«المنشقون على أنفسهم في البداية اسم 
، أصبحت المنظمة تعرف أيضاً باسم 1942ومنذ عام . »ليحي«تمييزاً عن اسم المنظمة الأم، ثم تغير فيما بعد إلى 

وقد تركزت الخلافات التي أدت إلى . لطات الانتداب البريطاني في فلسطينمؤسسها شتيرن بعد مقتله على أيدي س
الانشقاق حول الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية، حيث اتجهت إتسل إلى التعاون مع 

حتلال البريطاني لفلسطين ومن ثم بريطانيا، بينما طرحت جماعة شتيرن الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الا
 . إقامة الدولة الصهيونية

 

الاستعانة بالجزار الذي "ورغم أن ليحي لم تر هتلر إلا بوصفه قاتل اليهود، إلا أا بررت لنفسها  حسب قول شتيرن  
 جريمة، وسعت في البريطاني يعد» العدو«واعتبرت ليحي أن الانضمام لجيش "! شاءت الظروف أن يكون عدواً لعدونا

ونفذت المنظمة بعض العمليات . المقابل للاتفاق مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سعيها قد باء بالفشل
التخريبية ضد المنشآت البريطانية بالإضافة إلى عمليات السلب كما حدث في السطو على البنك البريطاني الفلسطيني في 
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وقد . 1944نشاط إلى ذروته باغتيال اللورد موين  المفوض البريطاني بالقاهرة  في نوفمبر ووصل هذا ال. 1940سبتمبر 
أدى كل هذا إلى صدامات بين ليحي وإتسل من ناحية، وبينها وبين الهاجاناه من ناحية أخرى، حيث تعاونت الهاجاناه 

 . مع السلطات البريطانية في مطاردة أعضاء ليحي واعتقالهم

 

، »العقل«أي » هاماس«، و»الجبهة«أي » هافريت«: دافها وترويج مبادئها، أصدرت المنظمة دوريتين هماولإبراز أه
كما أصدرت مجلة داخلية . درجت على توزيعهما في أوساط التجمع الاستيطاني الصهيوني وأعضاء إتسل والبالماخ

الإذاعية، وكانت قد استولت عند انشقاقها ، واعتمدت أيضاً على الدعاية »في العمل السري«أي » بمحتريت«سميت 
والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات الإنشائية منها إلى البرنامج السياسي، . على جهاز البث التابع لإتسل

شعب مختار، خالق دين الوحدانية، ومشرع أخلاقيات الأنبياء، وحامل حضارات "كما تعرفه  هو "  فشعب إسرائيل"
من "أرض يسرائيل في حدودها المفصلة في التوراة "فهو " الوطن"، أما "لعالم، عظيم في التقاليد والبذل، وفي إرادة الحياةا

وتمثلت أهداف المنظمة في ".  هي أرض الحياة يسكنها بأمان الشعب العبري كله"ر مصر وحتى النهر الكبير  ر الفرات
، وذلك عن طريق جمع شتات اليهود بأسرهم وذلك "، وبعث الأمة"ة إسرائيل الثالثةمملك"إنقاذ البلاد، وقيام الملكوت "

 .  بواسطة تبادل السكان"أي العرب"بعد أن يتم حل مشكلة السكان الأجانب 

 

وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد أشهر من تشكيلها بانسحاب اثنين من أبرز المؤسسين هما 
وجاءت . ي وبنيامين زرعوني، وقد انضما إلى إتسل ثم انسحبا فيما بعد وسلّما نفسيهما للسلطات البريطانيةهانوخ قلع

الأزمة الثانية بعد مقتل شتيرن، إذ ألقت السلطات البريطانية القبض على عشرات من أعضاء المنظمة وحصلت منهم على 
دت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية المنظمة تماماً، إلا أا وكا. اعترافات مهمة تتضمن أسماء زملائهم ومخابئ السلاح

، 1942استعادت قوا بانضمام مجموعة من بيتار بزعامة يسرائيل شيف عقب هجرم من بولندا إلى فلسطين عام 
نيثان ، ثم نجاح 1942وكذلك بعد نجاح اثنين من قادا هما يتسحاق شامير وإلياهو جلعادي في الهرب من السجن عام 

إلا أن صراعاً نشب من جديد . 1943 من قادة ليحي في الهرب من السجن أيضاً عام 19 ومعه "مور"فرديمان  يلين 
بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول توجهات المنظمة، وقد حسم الصراع لصالح شامير إذ تمكَّن من تدبير 

 . مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال حولون

 

تهاء الحرب العالمية الثانية، شاركت ليحي مع كلٍّ من الهاجاناه وإتسل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية ومع ان
كما شاركت في . 1946واستمر نشاط ليحي حتى بعد توقُّف الحركة عام . »حركة المقاومة العبرية«ضمن ما سمي 

 أبريل 9ل  وبمباركة الهاجاناه  مذبحة دير ياسين الشهيرة في الهجوم على القرى والممتلكات العربية ونفذت مع إتس
. وبعد إعلان قيام إسرائيل، حلَّت ليحي مع غيرها من المنظمات العسكرية وأُدمجت في جيش الدفاع الإسرائيلي. 1948

 إلى حزب ومع حل المنظمة، فشلت مساعي تحويلها. ومع هذا، ثارت شكوك قوية حول مسئوليتها عن اغتيال برنادوت
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وتقديراً للدور الإرهابي للمنظمة، قررت الحكومة الإسرائيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند تقدير مكافآت . سياسي
الخدمة والمعاشات للموظفين، كما حصلت أرملة شتيرن على وشاح التكريم الذي أهداه رئيس إسرائيل زلمان شازار إلى 

 .  جهود تأسيس الدولةكل المنظمات واموعات التي شاركت في

 

نظراً لموقفها من » الخيانة«ورغم تباين الآراء حول دور ليحي، وما تخلعه بعض الكتابات الصهيونية عليها من أوصاف 
النازي، فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تحد عن الطريق الصهيوني المعتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة 

ولم يكن الأسلوب الانتهازي في التحالف مع الجزار وقفاً على ليحي وحدها، والحقيقة أن موقفها في . أو تلكالإمبريالية 
، أو اتفاق "المسئول عن اازر ضد اليهود في روسيا القيصرية"ذلك لا يزيد عن تعاون هرتزل مع الوزير القيصري بليفيه 

لليهود إبان الثورة البلشفية، أو عرض حاييم وايزمان التعاون مع جابوتنسكي مع بتليورا الأوكراني المعروف بعدائه 
إيطاليا الفاشية في مجال الصناعات الكيماوية مقابل تسهيل مرور اللاجئين اليهود عبر الموانئ الإيطالية، أو اتفاق الهعفراه 

 . بين الوكالة اليهودية وألمانيا النازية

 

  "منظمة"شتيرن 

Stern  

 . ثم سميت باسم مؤسسها بعد مقتله» ليحي«يونية أسسها أبراهام شتيرن، وكانت تسمى منظمة عسكرية صه

 

  "المستعرفيم"المستعربون 

Mustarivim  

وهي وحدات عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد » المستعربون«كلمة عبرية تعني » المستعرفيم«
 هدف هذه الوحدات، التي كانت آنئذ جزءاً من البالماخ، الحصول على ، وكان1942العربية ااورة منذ عام 

معلومات وأخبار، والقيام بعمليات اغتيال للعرب من خلال تسلُّل أفرادها إلى المدن والقرى العربية متخفين كعرب 
 الذين كانوا في الأصل من تجند في المقام الأول، من أجل عملياا السرية، اليهود» المستعرفيم«وكانت وحدات . محليين

، بأن الاغتيال 1949  1942واعترف شيمون سوميخ، الذي كان قائداً في المستعرفيم خلال السنوات . البلاد العربية
 . كان جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة
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 وقد "الكراز"» دفانالدفْ«:  لمواجهة الانتفاضة وكانت تنقسم إلى قسمين1988وقد تم بعث فرق المستعرفيم عام 
. »شمشون«، والأخرى تعمل في غزة واسمها السري "رئيس حزب العمل ورئيس الأركان السابق"أسسها إيهود باراك 

وهدف فرق المستعرفيم هو التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة والقطاع، والعمل على إبطال نشاطها أو 
هذه الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات الخاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة وعادةً ما يستقل أعضاء . تصفيتها

وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعي والعكازات المزيفة . ويرتدون ملابس مدنية صنعت محلياً أو ألبسة عربية تقليدية
 التنكر كصحافيين أجانب إلى أن كانت الأزياء التنكرية في بداية الأمر تشمل"والثياب الفضفاضة لإخفاء الأسلحة 

وتقوم وحدات . وعادةً ما يجيد أحد أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية. "قدمت جمعية الصحافة الأجنبية احتجاجاً رسمياً
المستعرفيم بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخرى من الجيش ومع جهاز الشين بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في 

 . ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ية المقصودةشأن الضح

 

  اللواء اليهودي

Jewish Brigade  

 1944شكِّلت بقرار من الحكومة البريطانية عام . »هاهايل«وحدة عسكرية يهودية تسمى بالعبرية » اللواء اليهودي«

 حينما رأى قادة 1939 صفوف قوات الحلفاء، إلا أن جذورها تعود إلى عام لتقاتل أثناء الحرب العالمية الثانية في
التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين أن هناك إمكانية لتحقيق الحلم الصهيوني المتمثل في إقامة الدولة عن طريق 

 في فلسطين للقتال ضد من المستوطنين اليهود130.000وقد تطوع في العام نفسه نحو . مساعدة الحلفاء أثناء الحرب
 . دول المحور

 

 في القدس، دور مهم في إقناع بريطانيا بفكرة تكوين "شاريت"وكان لجهود حاييم وايزمان في لندن، وموشى شرتوك 
 بالانضمام إلى كتيبة كنت الشرقية، ومن 1940قوة مسلحة يهودية، فسمحت الحكومة البريطانية ليهود فلسطين عام 

الوحدة « في شكل ثلاث كتائب مشاة ليشكلوا 1943 و1942هودية خاصة نظِّمت بين عامي  سرية ي15ثم ظهرت 
وقد استمرت عملية الضغط على الحكومة البريطانية لتكوين القوة . التي تولت أعمال الحراسة في برقة ومصر» الفلسطينية

 تدعو الرئيس روزفلت لإقناع بريطانيا بتحقيق وفي الولايات المتحدة، تبنت المنظمة الحاخامية قرارات. اليهودية المسلحة
ورداً على الحجة البريطانية بعدم كفاية الأسلحة، اقترح مجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي تسليح القوة . هذا المطلب

 . اليهودية بأسلحة أمريكية طبقاً لقواعد الإعارة والتأجير

، ثم انضم 1944ج العرب القريبة من الإسكندرية في أكتوبر وبعد تأسيسه، أمضى اللواء اليهودي فترة تدريب في بر
وقد أسهم اللواء اليهودي في تنظيم هجرة يهود . بعدها إلى الجيش الثامن البريطاني في إيطاليا حيث قاتل ضد قوات المحور
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 الصهيونية من ناحية ومع انتهاء الحرب وتصاعد الصدام بين بريطانيا من ناحية والمنظمات العسكرية. أوربا إلى فلسطين
، بدأ اللواء اليهودي في إصدار نشرة نصف »حركة المقاومة العبرية«أخرى، وتشكيل هذه المنظمات لما عرف باسم 

وقد انتقدت هذه النشرات سياسة الانتداب البريطاني في فلسطين، وهو ما حدا . أسبوعية ثم أصدر نشرة أخرى يومية
 وإعادة رجاله إلى فلسطين حيث انضموا إلى التنظيمات 1946لواء اليهودي في صيف عام ببريطانيا إلى اتخاذ قرار بحل ال

وقد ظهر من بين صفوف اللواء اليهودي عدد من القادة العسكريين في إسرائيل مثل . العسكرية الصهيونية القائمة آنذاك
  .مردخاي ماكليف وحاييم لاسكوف

  

  1948 منذ عام يالإسرائيل/الإرهاب الصهيوني: الثالث الباب

 

  تاريخ: 1967الإسرائيلي حتى عام /الإرهاب الصهيوني

Is raeli- Zionis t Terrorism till 1967: His tory 

» جيش الدفاع الإسرائيلي«، أسرعت القيادة الصهيونية إلى إطلاق تسمية 1948بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو 

اج الجماعات العسكرية الأخرى في الجيش ، مثلما جرى مع منظمة إتسل في  مايو وإلى إدم26على جماعة الهاجاناه في 
 ظلت تحتفظ باستقلالية تنظيمية عن الجيش 1948وإذا كانت جماعات الإرهاب قبل عام . أول يونيه من العام نفسه

ما يمكن تسميته لحوالي عام في مدينة القدس فقط فإن سياسة النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت دف بالأساس إلى 
بمركزية الإشراف والتخطيط للعمل العسكري الإرهابي الصهيوني، وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه بأن 

قانون منع «ولذا فإن القانون الذي يسمى . عصراً جديداً قد بدأ وأن سلطة الدولة قد وضعت حداً للممارسات السابقة
 يعني وضع حد فاصل في تاريخ الإرهاب الصهيوني وإنما وضع حد لحرية  لا1948 سبتمبر 20الصادر في » الإرهاب

 . الحركة التي يتمتع ا تنظيم شتيرن

 

ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إتسل وشتيرن وربما باستثناء الهاجاناه التي احتفظ الجيش الإسرائيلي نفسه بتسميتها، 
على النشاط " الدولة"موحد أطلق عليه الصهاينة اسم وسواء أكان ذلك دف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري 

الإرهابي باتفاق وتراضي أجنحة الحركة الصهيونية، أم كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين أجنحة الحركة الصهيونية 
التابعة حيث قام أيضاً بحل البالماخ "ومنظماا العسكرية الإرهابية جاءت نتائجه لصالح العماليين وزعامة بن جوريون 

 الذي لم يتورع عن اللجوء إلى العنف للضغط على إتسل وشتيرن لتصفية استقلالهما، أم كان "1948للمابام في نوفمبر 
فما حدث هو . إلا أن هذا لا يعني، بأية حال، أن الإرهاب الصهيوني قد اختفى. الأمر مزيجاً من الاعتبارين السابقين
ظمة إلى إرهاب مؤسسي منظم من خلال الجيش الإسرائيلي، إذ أن الحقيقة البنيوية تحوله من إرهاب ميليشيات غير من



 
 217  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

التي تسببت في الإرهاب ظلت قائمة، وهي أن الأرض التي تصور الصهاينة أا بلا شعب، أثبتت أا ذات شعب يعي 
ض التي لا شعب فيها من  لإفراغ الأر1948تاريخه وحضارته، ولذا استمر الإرهاب واستمر تصاعد عنفوانه حتى بعد 

 . "حسب التصور الصهيوني للقضية"وجوده فيها " تصادف"الشعب الذي 

 

 أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في 1948وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإرهابية الصهيونية قبل عام 
عسكرياً  اقتصادياً  سياسياً  أيديولوجياً  "البلاد، الذي استمر في ممارسة نشاطه الإرهابي والعنصري متكامل الأبعاد 

الأولى ضد الشعب الفلسطيني بالداخل دف طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن :  على جبهتين أساسيتين"إلخ... دعائياً
 بل إلى ما والثانية العمل على بناء هيبة القوة ضد البلدان العربية. الوطن استمراراً لمهام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي

 . يتجاوز المنطقة العربية بالتعاون مع الإمبريالية الأمريكية

 

، عملت، وتعمل، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في 1948وفي سياق استمرار الإرهاب الصهيوني وتطوره في أعقاب 
 عام 101اء الوحدة مثل إنش. وإن لم يمنع ذلك من استحداث فروع خاصة لأغراض إرهابية محددة. الداخل والخارج

فهي تتبع الجيش "وقد ظل أمر إنشائها إلى فترة ما من الأمور السرية .  التي عين أرييل شارون قائداً لها1953
وهكذا قد . ، وقد أوكل إليها العديد من المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الهدنة مثل مذبحة قبية"الإسرائيلي

وحدات إرهابية خاصة من رحم الأجهزة الرئيسية التي يدخل ضمن وظائفها ونشاطها العمل يجري من آن لآخر إنشاء 
الإرهابي مثل الجيش والموساد التي تختص بأعمال الإرهاب خارج إسرائيل والتي من بين أشهر فضائحها قضية لافون عام 

 والبريطانية والمصرية في القاهرة ، حيث قامت شبكة تخريب وتجسس إسرائيلية بتفجير بعض المرافق الأمريكية1954
وهناك كذلك جهاز الشين بيت الذي يعد المخابرات الداخلية في فلسطين المحتلة والمعروف بجرائمه . والإسكندرية

 . كما تم إعادة تشكيل فرقة المستعربين الخاصة بالاغتيالات. العديدة ضد الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال

 

 فلن نجد صعوبة في استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت 1948لنشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام وإذا تتبعنا تاريخ ا
علاوة على ظاهرة المنظمات الإرهابية التي بدأ . تقع في نطاق المسئولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت

 الصلة غير المباشرة والمستترة بين هذه المنظمات وإن كان ذلك لا ينفي. ظهورها خلال السبعينيات والثمانينيات
 . والأجهزة الرسمية

 

الأولى : ، يمكننا أن نقسم المرحلة إلى ثلاث فترات1948ولمحاولة تتبع أبرز وقائع وسمات الإرهاب الصهيوني بعد عام 
رار إرهاب الدولة بروز ، والثانية حتى منتصف السبعينيات، أما الثالثة فقد شهدت إلى جانب استم1967حتى حرب 

 . تنظيمات المستوطنين اليهود
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 وحتى 1948وتعد مذبحة قبية وكفر قاسم نموذجاً جيداً للإرهاب الصهيوني شبه المؤسسي في الفترة التي تلت عام 
 وإذا كان هذا العنوان المكون من مجزرتين فقط ضمن عشرات لا تقل وحشية لا يمكنه أن يفي بالإشارة إلى. 1967

مجالات الأنشطة الإرهابية الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاً، فإنه يضع أيدينا على االين الأساسيين والأكثر شيوعاً في 
 . 1948تاريخ الإرهاب الصهيوني بعد عام 

 

تلة تبدو عملاً وحصر الجرائم الإرهابية الذي نفِّذت بأيدي القوات الرسمية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المح
وما يستحق التأكيد أن معركة التغيير الديموجرافي لفلسطين المحتلة لجعلها أرضاً بلا شعب لم . جديراً بالجهد رغم صعوبته

فقد استمرت إسرائيل في سياسة .  وما نتج عنها من تشريد مليون لاجئ1948تتوقف حسب ما يعتقد بانتهاء حرب 
 وعلى الأقل حتى اية الستينيات، وإن 1948 و1947طانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عامي الاقتلاع الاستعمارية الاستي

وفي إطار ذلك جندت إسرائيل إمكاناا وسلطة قمعها ضد الشعب الفلسطيني . لم تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما بعد
وإذا كانت الصورة التاريخية . هابية عنصريةبالداخل، وضمن سياسات قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية إر

، فإن القتلى والجرحى كانوا كذلك من بين "اللاجئ المشرد"السائدة لضحية الإرهاب الصهيوني في تلك الفترة هي 
 كما يلفت النظر أن منطقة الجليل كانت هدفاً أساسياً. ضحايا هذه السياسة الإرهابية فضلاً عن المعتقلين والمنفيين قسراً

للنشاط الإرهابي الصهيوني خلال الخمسينيات والستينيات نظراً لشعور الصهاينة بخطورة استمرار التركز البشري 
 .الفلسطيني فيها

 

وقد قامت القوات الإسرائيلية بانتهاك الهدنة مع البلدان العربية ااورة ونفَّذت العديد من الجرائم الإرهابية ضد المدنيين 
وإذا كانت الأمم المتحدة قد أحصت اعتداءات . طينيون آثرت تعقُّبهم لتمارس مرحلة ثانية من الطردوبينهم لاجئون فلس

 ألف اعتداء، فإن القائمة الدموية 21 ب 1967 و1948بين عامي » حوادث الحدود«إسرائيل المتكررة والتي أسمتها 
 التي اشترك في تنفيذها القوات الأساسية في "»1948المذابح الصهيونية بعد عام «: انظر"تشمل العديد من المذابح 

، " وفرق المظليين101مثل الوحدة "جيش إسرائيل إلى جانب الوحدات العسكرية التي أنشئت خصيصاً لهذه الأغراض 
 . التي نفَّذت عملياا بناء على قرارات اتخذت على أعلى مستوىات القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية

 

أعمال الإرهاب « الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيل كانت صاحبة السبق في ممارسة ما سمي فيما بعد وقد يكون من
 إلى اختطاف طائرة مدنية سورية، وأجبرا على الهبوط في الأراضي 1954، حيث بادرت في ديسمبر عام »الدولي

 جنود إسرائيليين وقعوا قيد الأسر لدى سوريا حين المحتلة، وحاولت أن تتخذ من ركاا المدنيين رهينة للمساومة على
وقد اعترف موشي شاريت بنفسه أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أكدت بنفسها أن هذا . تسللوا إلى الأراضي السورية

 وهو نمط من السلوك لم تتورع إسرائيل عن تكراره فيما بعد. العمل غير مسبوق في مجال السلوك والأعراف الدولية

وليس اللافت للنظر هو . "مثل أوغندا وحادث عنتبي"متضمناً انتهاكاً لسيادة دول قد لا تكون في حالة حرب معها 
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إدخال إسرائيل مثل هذه الأساليب والسلوكيات في المنطقة وفي التاريخ العالمي فحسب، بل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي 
 . ذه الجرائم الإرهابية الدولية

 

 1948 من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبية لا يستوعب جميع مجالات أنشطة الإرهاب الصهيوني بعد عام وكما قلنا

ففي المقابل كان يلزم لتنفيذ الشق الثاني من إستراتيجية الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تنشيط حركة . 1967وحتى عام 
ومن الطبيعي أن يسجل لنا التاريخ وقائع عدة . ولو بالإرهابالهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة وإلى الدولة الجديدة 

وباعترافات القادة الإسرائيليين كان اليهود خلالها هدفاً للإرهاب الصهيوني ولإرهاب الدولة التي تزعم تمثيلهم أو 
ع اليهودي حيث خطط جهاز الموساد لعديد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجم. بالأصح تغتصب هذا التمثيل

، بل كون شبكة إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها موردخاي بن 1951 و1950والمقدسات اليهودية في العراق عامي 
بورات دف دفع يهود العراق إلى الهجرة إلى فلسطين المحتلة بعد أن أقلقت استجابتهم الضعيفة وغير المرضية القادة 

 . إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات العراقية باب الهجرة واسعاً أمام من يشاء منهمالصهاينة إزاء نداءاا بالهجرة إلى 

 

 تقف مثالاً 1948 أغسطس 17وجريمة قتل الكونت برنادوت، الوسيط الدولي للأمم المتحدة، في فلسطين بتاريخ 
 رغم جهوده المعروفة في إنقاذ فقد تم اغتياله. من غير الفلسطينيين والعرب" الأغيار"لنشاط الإرهاب الصهيوني ضد 

. آلاف اليهود من معسكرات الاعتقال النازية عندما كان رئيساً لمنظمة الصليب الأحمر الدولي خلال الحرب العالمية الثانية

وفي هذا الصدد اعترف بن جوريون . كما تشهد بالمسئولية الجماعية للقادة الإسرائيليين على اختلاف انتماءام الحزبية
 . ه فيما بعد بأنه كان على علم تام وية الجناة وأنه آثر تسهيل فرارهم دون أي عقابنفس

 

إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حافل بصفحات طواها النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب 
 . يةوالفلسطينيين من بينها ممارسة الإرهاب المتكرر ضد سفارات ومصالح الدول الاشتراك

 

وفي الوقت نفسه تقريباً نظِّمت سلسلة من الأعمال الإرهابية لم يجر حتى الآن الكشف عن الجهة الصهيونية المسئولة 
. وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية تروج لفكرة الانتقام من المواطنين الألمان الأبرياء. مباشرةً عن تدبيرها

نية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بعض العمليات الإرهابية من بينها وفي وقت لاحق نظَّمت جماعة صهيو
إرسال طرود ناسفة إلى المستشار الألماني أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الألمانية في هولندا، وتفجير سيارة مفخخة 

 . "البوند ستاج"بجوار مجلس النواب الألماني 

 

، والموجه تحديداً نحو الفلسطينيين 1948إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي الغالب في أعقاب وإذا كان من الضروري 
والعرب، فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي تبدو هامشية إلا أا تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمع 
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ت محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة فقد شهدت بدايات العقد الخامس عدة جماعا. الصهيوني في فلسطين
وتعود هذه الجماعات، التي لم تحظ باستمرارية أو نفوذ واضحين، إلى مصدرين . بين جماعات هذا التجمع الصهيوني

 فوجهوا 1948الأول بعض أعضاء جماعتي إتسل وشتيرن الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي أسفر عنها عام : رئيسيين
م ضد قادم حين أقدم بعض أعضاء شتيرن على تعقب قادم الذين انصاعوا لأوامر سلطة بن جوريون فقاموا نشاطه

وكان . والثاني بعض الجماعات اليهودية الأرثوذكسية التي رفضت مظاهر العلمنة في التجمع الصهيوني. بحرق منازلهم
وفي إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم .  في القدس1950 التي تأسست عام" المعسكر"أو " الغيورين"أبرزها عصابة 

الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة 
ر تجنيد إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإلقاء قنبلة على الكنيست أثناء مناقشة قرا. اليهودية في إجراءات الذبح
ومقابل ذلك وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة مترل ديفيد تسفي بنكيس . الفتيات المتدينات في الجيش

 . 1952وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقييد الحركة يوم السبت وذلك في يونيه 

 

 ففضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن وعلى أية حال فإن السلطات الإسرائيلية كان يسهل عليها تدارك الموقف،
الصهيوني من جهة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية عامة من جهة أخرى وحشد متناقضات تجمعها الصهيوني في 

 . مواجهة ذلك، كان من السهل عليها بث عملائها داخل هذه الحركات وتفريغها وضرا في الوقت المناسب

 

 محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية 1952ة في أن دوف شيلانسكي، الذي دبر عام وإذا كان هناك ثمة مفارق
 شهراً لمحاولته، قد شغل مقعداً عن الليكود في الكنيست فيما بعد، فإن تلك المفارقة مشحونة 21وحكم عليه بالسجن 

 ضراوا وعنفها، لا تحول مطلقاً دون بدلائل مهمة تكشف أن التناقضات بين مكونات التجمع الصهيوني، مهما بلغت
عملية الاندماج المستمر في إطار نظام لا تشكل لديه مثل هذه السوابق أو السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبها من 

 .بين صفوف نخبته

 

  1967الإسرائيلية حتى عام /المذابح الصهيونية

Is raeli- Zionis t Massacres  till 1967  

 :  ما يلي1967 و1948بح التي ارتكبها المستوطنون الصهاينة بين عامي من أهم المذا

 

 التابعة لمنظمة ليحي وبقيادة موشيه ديان قرية الدوايمة الواقعة 89هاجمت الكتيبة : "1948 أكتوبر 29"مذبحة الدوايمة 
ة عدا الجانب الشرقي لدفع ففي منتصف الليل حاصرت المصفحات الصهيونية القرية من الجهات كاف. غرب مدينة الخليل
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سكاا إلى مغادرة القرية إذ تشبثوا بالبقاء فيها رغم خطورة الأوضاع في أعقاب تداعي الموقف الدفاعي للعرب في 
 . المنطقة

 

وقام المستوطنون الصهاينة بتفتيش المنازل واحداً واحداً وقتلوا كل من وجدوه ا رجلاً أو امرأة أو طفلاً، كما نسفوا 
 شيخاً مسناً لجأوا إلى مسجد القرية في صباح اليوم التالي 75إلا أن أكثر الوقائع فظاعة كان قتل . ل مختار القريةمتر

وبينما تسلل بعض الأهالي .  عائلة فلسطينية كانت في إحدى المغارات تم حصدهم بنيران المدافع الرشاشة35وإبادة 
 . صطيادهم وإبادم ونسف عدد من البيوت بمن فيهالمنازلهم ثانية للترول بالطعام والملابس جرى ا

 

وقد حرص الصهاينة على جمع الجثث وإلقائها في بئر القرية لإخفاء بشاعة ازرة التي لم يتم الكشف عن تفاصيل 
ويلاحظ أن الصهاينة أقاموا على أرض القرية . وقائعها إلا عندما نشرت صحيفة حداشوت الإسرائيلية تحقيقاً عنها

 . المنكوبة مستعمرة أماتزياه

 

إذ تكرر . كثَّف الصهاينة اعتداءام المتكررة على قرية يازور الواقعة بمدخل مدينة يافا: "1948ديسمبر "مذبحة يازور 
وعندما . تل أبيب للنيران وإلقائهم القنابل على القرية وسكاا/إطلاق حراس القوافل الإسرائيلية على طريق القدس

رة حراسة تقل سبعة من الصهاينة بلغم قرب يازور لقي ركاا مصرعهم وجه ضابط عمليات منظمة اصطدمت سيا
الهاجاناه ييجال يادين أمراً لقائد البالماخ ييجال آلون بالقيام بعملية عسكرية ضد القرية وبأسرع وقت وفي صورة إزعاج 

اءً عليه نظمت وحدات البالماخ ولواء جبعاتي مجموعة وبن. مستمر للقرية تتضمن نسف وإحراق المنازل واغتيال سكاا
 22وتوجت العصابات الصهيونية نشاطها الإرهابي في . عمليات إرهابية ضد منازل وحافلات يستقلها فلسطينيون عزل

وكان آنذاك ضابط " يوماً من انفجار اللغم في الدورية الإسرائيلية، فتولى إسحق رابين 30، أي بعد 1949يناير 
 قيادة هجوم مفاجئ وشامل على القرية عند الفجر، ونسفت القوات المهاجمة العديد من المنازل والمباني "عمليات البالماخ

 فلسطينياً من سكان القرية لقي معظمهم حتفه وهم في 15وأسفر هذا الاعتداء عن مقتل . في القرية وبينها مصنع للثلج
 . فراش النوم

 

بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل اشتركوا " المعتدلة"زور في أن العديد من الشخصيات وتكمن أهمية ذكر مذبحة يا
ولم يكشف عن تفاصيل هذه المذبحة إلا عام . كما أن توقيت تنفيذ المذبحة يأتي عقب قيام الدولة. في هذه الجريمة

1981 . 

 

 وصلت ثلاث سيارات من القدس 1951ير عام  فبرا7في الثالثة من صبيحة يوم : "1951 فبراير 7"مذبحة شرفات 
المحتلة إلى نقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات ونصف عن خط السكة الحديدية جنوب غرب المدينة وتوقفت حيث ترجل منها 
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نحو ثلاثين جندياً واجتازوا خط الهدنة وتسلقوا المرتفع باتجاه قرية شرفات الواقعة في الضفة الغربية والمطلة على القدس 
 . سافة تبعد نحو خمسة كيلو متراتبم

 

وقطع هؤلاء الجنود الأسلاك الشائكة المحيطة بالمدينة وأحاطوا ببيت مختار القرية، ووضعوا عبوات ناسفة في جدرانه 
وجدران البيت المحاذي له، ونسفوهما على من فيهما، وانسحبوا تحت حماية نيران زملائهم التي انصبت بغزارة على القرية 

شيخين وثلاث نساء وخمسة أطفال، كما أسفرت عن : وأسفرت هذه المذبحة عن سقوط عشرة من القتلى. اوأهله
 . وقوع ثمانية جرحى جميعهم من النساء والأطفال

 

في ليلة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام لدى الطوائف المسيحية الشرقية، : "1952 يناير 26"مذبحة بيت لحم 
امت دورية إسرائيلية بنسف مترل قريب من قرية بيت جالا على بعد كيلو مترين من مدينة بيت ، ق1952 يناير 26

 . لحم وأدى ذلك إلى استشهاد رب المترل وزوجته

 

وفي الوقت نفسه اقتربت دورية أخرى من مترل آخر، على بعد كيلو متر واحد شمالي بيت لحم قريباً من دير الروم 
، وأطلقت هذه الدورية النار على المترل وقذفته بالقنابل اليدوية فقُتل صاحبه وزوجته وطفلان الأرثوذكسي في مار إلياس

 . من أطفالهما وجرح طفلان آخران

 

ودخلت دورية ثالثة في الليلة نفسها الأرض المتروعة من السلاح في قطاع اللطرون، واجتازت ثلاثة كيلو مترات إلى أن 
 . من قرية عمواس فأمطرا بنيران غريرةأصبحت على بعد خمسمائة متر 

 

 جندياً قرية فلمة العربية الواقعة في 130 إلى 120هاجمت سرية معززة قوا بين : "1953 يناير 29"مذبحة قرية فلمة 
الضفة الغربية، ودكت القرية بمدافع الهاون حيث هدمت بعض بيوا وخلفت تسعة شهداء بين العرب فضلاً عن أكثر 

 . ن جريحاًمن عشري

 

هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم البريج الفلسطيني في قطاع غزة حيث : "1953 أغسطس 28"مذبحة مخيم البريج 
 .  آخرون62 شهيداً وجرح 20قتلت 

 

 «  مذبحة قلقيلية«: انظر"  1953 أكتوبر10"مذبحة قلقيلية 

 

 «  مذبحة قبية: »انظر  "1953 أكتوبر 15"مذبحة قبية 
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 جندي باجتياز خط الهدنة 300قامت قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من : "1954 مارس 29"ة مخالين مذبح
وتوغلت في أراضي الضفة الغربية مسافة أربعة كيلو مترات حتى وصلت إلى قرية مخالين بالقرب من بيت لحم، حيث 

وأسفرت هذه المذبحة . ية وفي المسجد الجامعألقت كمية من القنابل على تجمعات السكان وبثت الألغام في بيوت القر
 .عن استشهاد أحد عشر عربياً وجرح أربعة عشر آخرون

 

في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم خرج ثلاثة أطفال من قرية يالو الغربية : "1954 نوفمبر 2"مذبحة دير أيوب 
صولهم إلى نقطة قريبة من دير أيوب على بعد نحو لجمع الحطب، تراوحت أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرة، وعند و

أربعمائة متر من خط الهدنة فاجأهم بعض الجنود الإسرائيليين فولت طفلة منهم هاربة فأطلق الجنود النار عليها وأصابوها 
 . في فخذها، لكنها ظلت تجري إلى أن وصلت إلى قريتها وأخبرت أهلها

 

ان المذكور فشاهدوا نحو اثنى عشر جندياً إسرائيلياً يسوقون أمامهم الطفلين باتجاه أسرع أهل الطفلين المتبقين إلى المك
وقد توفي أحد الطفلين لتوه، . بطن الوادي في الجنوب حيث أوقفوهما وأطلقوا عليهما النار ثم اختفوا وراء خط الهدنة

 . يهبينما ماتت الطفلة الأخرى صبيحة اليوم التالي في المستشفى الذي نقلت إل

 

 . «مذبحة غزة«:   انظر"1955 فبراير2"مذبحة غزة الأولى 

 

 عربياً وجرح 56  قصفت مدافع الجيش الإسرائيلي مدينة غزة، حيث استشهد "1956 أبريل5 و4"مذبحة غزة الثانية 
 .  آخرون103

 

مذبحتان في عام واحد، وقعت ذه المدينة : "1955 سبتمبر 1" والثانية "1955 مايو 30"مذبحة خان يونس الأولى 
 من شهر مايو، وثانيتهما في الثانية من بعد منتصف ليلة 30حيث شن الصهاينة عليها غارتين وقعت أولاهما في فجر يوم 

أما العدوان . وراح ضحية العدوان الأول عشرون شهيداً وجرح عشرون آخرون. 1955الفاتح من سبتمبر في عام 
. سلحة شملت سلاح المدفعية والدبابات واتررات المصفحة ووحدات مشاة وهندسةالثاني فشاركت فيه توليفة من الأ

 . وكانت حصيلة هذه المذبحة الثانية استشهاد ستة وأربعين عربياً وجرح خمسين آخرين

 

قامت قوات الاحتلال الصهيوني في اليومين بمهاجمة مركز شرطة ومدرسة في : "1956 سبتمبر 1112"مذبحة الرهوة 
 . ة الرهوة حيث تم قتل خمسة عشر شهيداً عربياً ونسفت المدرسةقري
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 « مذبحة كفر قاسم«: انظر  "1956 أكتوبر 29"مذبحة كفر قاسم 

 

 وقعت المذبحة أثناء احتلال الجيش الصهيوني بلدة خان يونس حيث تم فتح  "1956 نوفمبر3"مذبحة خان يونس الثالثة 
 .  شهيدا275ًجئين ااور لها حيث كان عدد الشهداء المدنيين من القرية والمخيم معاً النار على سكان البلد، ومخيم اللا

 

شنت قوات المظليين الإسرائيلية هجوماً على قرية السموع في منطقة جبال : "1966 نوفمبر 13"مذبحة السموع 
شاة تعززهما المدفعية وسلاح الجو وقد خطط للعملية روفائيل إيتان واشترك في تنفيذها لواء دبابات ولواء م. الخليل

 . الإسرائيلي

 

 مترلاً وبناية بينها 125بعد قصف القرية التي كانت خاضعة للإدارة الأردنية تسللت القوات الإسرائيلية إليها ونسفت 
 . صغيرة العددالمدرسة والعيادة الطبية والمسجد، وذلك رغم المقاومة الباسلة التي أبداها سكان القرية والحامية الأردنية 

 

 في ديسمبر من نفس العام المذبحة الإسرائيلية، ورفض تذرع إسرائيل 288وقد أدان مجلس الأمن الدولي بقرار رقم 
 .  جنوبي الخليل كمبرر للعدوان1966الواهي بانفجار لغمين في أكتوبر 

 

وتعد المذبحة نموذجاً للإرهاب .  وشيوخ جميعهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال130 وجرح 18أدت المذبحة إلى قتل 
 .المؤسسي المنظم الذي تمارسه الدولة الصيهونية

 

  "1953 أكتوبر 10"مذبحة قلقيلية 

Qalqilya Massacre  

حرص أهل قلقيلية على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة للجهاد ضد الصهاينة، ولم تنقطع الاشتباكات بينهم وبين 
سرائيليون غضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكان القرية، حتى أن موشيه ديان قال في اجتماع ولم يكتم الإ. عدوهم

 ". سأحرث قلقيلية حرثاً: "1953له على الحدود إثر اشتباك في يونيه 

 

ة  تسللت إلى قلقيلية مفرزة من الجيش الإسرائيلي تقدر بكتيب1953وفي الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام 
مشاه وكتيبة مدرعات تساندهما كتيبتا مدفعية ميدان ونحو عشر طائرات مقاتلة، فقطعت أسلاك الهاتف ولغمت بعض 
الطرق في الوقت الذي احتشدت فيه قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحركت في الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه 
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لكن الحرس . الأساسي بقوة كتيبة المدرعات على مركز الشرطة فيهاوهاجمت قلقيلية من ثلاثة اتجاهات مع تركيز الجهد 
وبعد . الوطني تصدى بالتعاون مع سكان القرية لهذا الهجوم وصمدوا بقوة وهو ما أدى إلى إحباطه وتراجع المدرعات

دفعية الميدانية، وفشل هذا ساعة عاود المعتدون الهجوم بكتيبة المشاه تحت حماية المدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بنيران الم
 . الهجوم أيضاً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض الخسائر

 

. شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا قوم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من الأهالي المدافعين هناك

ات في قصف القرية ومركز الشرطة ولكنهم تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت الطائر
وفي الوقت نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وتمكَّن من احتلال مركز الشرطة ثم تابع تقدمه عبر . بالقنابل

وقد استشهد قرابة سبعين من السكان ومن أهل القرى ااورة . الشوارع مطلقاً النار على المنازل وعلى كل من يصادفه
 .  هبوا للنجدة، هذا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرةالذين

 

وكانت وحدة من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أا 
عض اصطدمت بالألغام التي زرعها الصهاينة فتكبدت بعض الخسائر، وقد قصفت المدفعية الأردنية العدو وكبدته ب

 . الخسائر، ثم انسحب الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً

 

  "1953 أكتوبر 15"مذبحة قبية 

Kibya Massacre  

 التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون على القرية 101 أغار جنود الفرقة 1953في منتصف شهر أكتوبر عام 
 جندي إسرائيلي القرية تماماً وقصفوها 600وطوق . نطقة الحدودية تحت إدارة الأردنالتي تقع شمال مدينة القدس في الم

بصورة مركَّزة ودون تمييز، ثم دخلت قوة منهم إليها وهي تطلق النار عشوائياً بعد أن تمكنت من التخلص من المقاومة 
المدنيين العزل بالرصاص قامت عناصر أخرى وبينما كان يجري حصد . التي أبدا قوة الحرس الوطني المحدودة في القرية

 . بتلغيم العديد من منازل الفلسطينيين وتدميرها على من فيها

 

كما مارست الخداع بادعائها أن . وقد تذرعت إسرائيل في البداية بأن الهجوم يأتي انتقاماً لمقتل امرأة يهودية وطفلها
إلا أن مجلس الأمن الذي أدان الجرم الصهيوني قد . وا قوات نظاميةمرتكبي المذبحة هم من المستوطنين الصهاينة وليس

 . الإسرائيلية فيما بعد/اعتبره عملاً تم تدبيره منذ زمن طويل، وهو الأمر الذي أيدته اعترافات بعض القيادات الصهيونية
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وخزان مياه القرية في  مترلاً ومسجد 41 قتيلاً بينهم نساء وأطفال وشيوخ ، ونسف 69وأسفرت المذبحة عن سقوط 
 .  فردا12ًحين أُبيدت أُسر بكاملها مثل عائلة عبد المنعم قادوس المكونة من 

 

وتعد مذبحة قبية علامة شهيرة في انتهاك إسرائيل للقانون والأعراف الدولية فضلاً عن حقوق الإنسان، ونموذجاً سافراً 
وقد قام فدائيان عربيان يوم . 1948عه بتفريغ مناطق الهدنة عام لسياستها الهادفة إلى مطاردة الشعب الفلسطيني واقتلا

وقد استشهد الفدائيان . »عملية قبية« بعملية فدائية سمياها "في الذكرى الحادية والثلاثين لمذبحة قبية" 1987 نوفمبر 25
 . بعد أن قتل أحدهما ستة إسرائيلين

 

  "1955 فبراير 28"مذبحة غزة الأولى 

Firs t Gaza Mass acre  

بسبب طبيعة إسرائيل كدولة وظيفية حرص الاستعمار على استغلال وجودها لتصفية العداء المصري لسلسلة الأحلاف 
ومع . الاستعمارية ومنها حلف بغداد الذي كان يتزعم الدعوة إليه وتنفيذه نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاك

ها العدواني تجاه مصر وعمدت إلى تنفيذ مذبحة في قطاع غزة الذي كانت وضوح الموقف المصري صعدت إسرائيل موقف
 . الإدارة المصرية تشرف عليه

 

. وبدايةً حاولت إدارة الصهاينة توجيه ديد صريح لمصر بإمكان استعمالها سياسة القوة لتأديب الثورة المصرية وردعها

ادة الثورة المصري يجتمع مع نوري السعيد رئيس وزراء ومن ثم، ففي الوقت الذي كان فيه صلاح سالم عضو مجلس قي
 لإقناعه بالعدول عن ربط العراق بالأحلاف الاستعمارية ودعوته إلى توقيع معاهدة 1954 من أغسطس 14العراق في 

دفاع مشترك مع مصر، كانت قوة من الجيش الإسرائيلي تتسلل عبر خط الهدنة وتتوغل نحو ثلاثة كيلو مترات داخل 
د قطاع غزة حتى وصلت إلى محطة المياه التي تزود سكان غزة بالماء، فقتلت الفني المشرف على المحطة وبثت الألغام حدو

 . في مبنى المحطة وآلات الضخ

 

ومع رفض الإدارة المصرية هذه التهديدات ومع استمرارها في الاتجاه الذي اختارته لنفسها، قامت قوات الصهاينة بتنفيذ 
 . ة في القطاعمذبحة حقيقي

 

 اجتازت عدة فصائل من القوات الإسرائيلية خط الهدنة، 1955 فبراير عام 28ففي الساعة الثامنة والنصف من مساء 
وتقدمت داخل قطاع غزة إلى مسافة تزيد عن ثلاثة كيلو مترات، ثم بدأ كل فصيل من هذه القوات ينفذ المهمة الموكولة 
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المياه ونسفها، ثم توجه إلى بيت مدير محطة سكة حديد غزة، واستعد فصيل آخر لمهاجمة فاتجه فصيل لمداهمة محطة . إليه
المواقع المصرية بالرشاشات ومدافع الهاون والقنابل اليدوية، ورابط فصيل ثالث في الطريق لبث الألغام فيه ومنع وصول 

 . ونجح المخطط إلى حد كبير. النجدة

 

. لك الانفجار امار الرصاص الإسرائيلي على معسكر الجيش المصري القريب من المحطةوانفجرت محطة المياه، ورافق ذ

وطلب قائد المعسكر النجدة من أقرب موقع عسكري فأسرعت السيارات الناقلة للجنود لتلبية النداء لكنها وقعت في 
 .  جريحا33ً قتيلاً و39 الكمين الذي أعده الإسرائيليون في الطريق وارتفع إجمالي عدد ضحايا هذه المذبحة

 

  "1956 أكتوبر 29"مذبحة كفر قاسم 

Kafr Kassem Massacre  

 وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر 1956 أكتوبر 29في 
 وقد تلقَّى قائد القوة، ويدعى الرائد .التجول على المنطقة التي تقع ا قرية كفر قاسم في المثلث على الحدود مع الأردن

شموئيل ملنيكي، الأوامر بتقديم موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة مساءً وهو الأمر الذي كان يستحيل 
. ةأن يعلم به مواطنو القرية، وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجها، وهو ما نبه إليه مختار القرية قائد القوة الإسرائيلي

. كما تلقَّى ملنيكي توجيهات واضحة من العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية دون علم بتقديم ساعة حظر التجول

 ..". دعنا من العواطف.. لا نريد اعتقالات.. من الأفضل أن يكون هناك قتلى"

 

م التحية بحصد ثلاثة منهم بينما نجا فردوا إليه" شالوم"وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة 
 امرأة كن عائدات من جمع الزيتون وذلك بعد 12كما قتلوا . الفلسطيني الرابع حين توهموا أنه لقى مصرعه هو الآخر

 جريحاً هم ضحايا 13 قتيلاً و49وعلى مدى ساعة ونصف سقط . أن استشار الملازم جبرائيل دهان القيادة باللاسلكي
 . ويلاحظ أن الجنود الإسرائيليين سلبوا الضحايا نقودهم وساعات اليد. ممذبحة كفر قاس

 

وقد التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب 
أجرت محاكمة لثلاثة عشر متهماً وللتغطية على الجريمة . رئيس الوزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام

وأسفرت المحاكمة عن تبرئة شدمي حيث شهد لصالحه موشي ديان وحاييم هيرتزوج، بينما . على رأسهم العقيد شدمي
 عاماً في حين حكم على خمسة آخرين 15 عاماً وعوقب دهان وشالوم عوفر بالسجن 17عوقب ملنيكي بالسجن 

 . لباقون بالبراءةوحظي ا. بأحكام تصل إلى سبع سنوات
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 كانوا جميعاً خارج 1960وإذا كانت محاكمة المتهمين الصهاينة قد بدأت بعد عامين كاملين من المذبحة، فإنه قبل عام 
والطريف أن الملازم دهان قد سارع . السجن يتمتعون بالحرية، حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفواً عنهم

ه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكناز في الأحكام القضائية التي صدرت على بالرحيل إلى فرنسا معلناً سخط
 . مرتكبي مذبحة كفر قاسم

 

. وتعد مذبحة كفر قاسم مثالاً على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين وبتدبير وتواطؤ مختلف سلطاا

زير الدفاع وموشيه ديان رئيس أركان الجيش وشيمون بيريس نائب كما يعد كل من بن جوريون رئيس الوزراء وو
 . وزير الدفاع المسئولين الأساسيين عن المذبحة ورغم ذلك لم يحاكمهم القضاء الصهيوني

 

  تاريخ: حتى الثمانينيات1967الإسرائيلي منذ عام /الإرهاب الصهيوني

Is raeli- Zionis t Terrorism from 1967 till the Eighties : His tory  

 وبعده، الذي أسفر عن ضم المزيد من الأراضي 1967كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرهاب الصهيوني مع عدوان 
 .  وهي ذات تركيب سكاني عربي خالص"الضفة الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس"المحتلة 

 

اع غزة اختار المخطط الإسرائيلي بعناية نمط القتل ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربية وقط
ولذا فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول . المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوضحها فجاجة/ الجماعي

.  تمييز شهدت سلسلة من عمليات القتل الجماعي للمدنيين دون1967 يونيه 5القوات الإسرائيلية إلى الضفة وغزة في 

وسجل مراقبو الأمم . كما لابد وأن يذكر مئات الأسرى والجرحى المصريين الذين تم قتلهم ودفنهم فى مقابر جماعية
المتحدة وهيئة غوث اللاجئين التابعة لها في تقارير عديدة جانباً من هذا السلوك الإرهابي الفج الذي لم يسلْم منه حتى 

وفيما بعد جرى اكتشاف . الملك حسين على ر الأردن/ا في الفرار عبر معبر اللنبياللاجئون الفلسطينيون الذين أخذو
 . العديد من القبور الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية

 

المذابح بإزالة قرى وأحياء بكاملها وطَرد سكاا الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى شق /واقترنت ممارسات القتل الجماعي
وعلى ذلك فإن المذبحة والطَرد الجماعي وهدم الديار هو أول ما واجه به جيش الاحتلال . للقوات الغازيةالطرق الأمنية 

الصهيوني الفلسطينيين في الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معنويات شعب بأسره ودفعه لتقبل الهزيمة والإعداد 
 . لاقتلاعه من الوطن
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 طورت سلطات الاحتلال آليات ممارسة 1987 والانتفاضة في 1967ين يونيه وخلال السنوات العشرين الفاصلة ب
ولذا فإن . إرهاب الدولة المنظم منتهكة كل بنود الاتفاقات الدولية الخارجية بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال

 . نسوبة للاحتلال النازي الألمانيالمقارنة ظلت حاضرة وبقوة بين ممارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي والممارسات الم

 

ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكثَّف لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض 
 شهدت 1980 ويونيه 1967وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين يونيه .  وهدم البيوت وغيرها"الإغلاق"الحصار الأمني 

ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص في سياسة هدم المنازل .  بيتاً فلسطينيا1259ًلال دم قيام قوات الاحت
، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بمركزية القدس في المشروع الاستيطاني " بيتاً فلسطينياً خلال الفترة المشار إليها525"

 . الإحلالي الصهيوني

 

و سجل يومي لشتى ممارسات الإرهاب التي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال  ه1967وتاريخ الأراضي المحتلة عقب 
استيطاني، بدءاً من إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط القتلى والجرحى وضمنهم الأطفال والنساء، والاعتداء على 

 . ب بمختلف أنواعهوفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال والتعذي. السياسيين والمثقفين وترحيلهم خارج البلاد

 

 وكذلك إلى قانون الأحكام 1945ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى قوانين الطوارئ البريطانية الصادرة عام 
ويجيز هذا القانون . "1936عام " الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع الثورة الفلسطينية "العسكرية"العرفية المشدد 

وبعد نحو ثلاث سنوات من احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل . عتقال التعسفي بكل أشكالهالعسكري سيء السمعة الا
 الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في ممارسة الاعتقالات، وأصبح "378"إلى إصدار الأمر العسكري رقم 

كما بات مسكن أي . ضائيأي مواطن فلسطيني معرضاً للاعتقال في أي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن ق
ومما يلفت النظر أن سلطات الاحتلال عادت . فلسطيني بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب ودون إذن مسبق

وتذهب بعض التقديرات .  تعديلاً على هذا الأمر لسد الثغرة تلو الأخرى التي تتيح حماية ضحايا الاعتقال46وأدخلت 
وهو . 1987  1967ين قد تعرض للاعتقال أو السجن في الفترة الواقعة بين عامي إلى أن واحداً من بين خمسة فلسطيني

 . الأمر الذي يعكس ضراوة الصراع بين سلطة الاحتلال الاستيطاني ومقاومة الفلسطينيين له

 

قوق ولما كانت منظمات ح. ويقترن الاعتقال بممارسة التعذيب على نطاق واسع في المعتقلات والسجون الإسرائيلية
الإنسان الدولية قد بدأت مع الثمانينيات تنتبه إلى أن تعذيب الفلسطينيين يشكل ركناً لا يتجزأ من سياسات الاحتلال 

 مائير شامجر 1987الإسرائيلي، وضمنه نظامه القانوني العنصري التمييزي، فقد كلفت الحكومة الإسرائيلية في عام 
شين «للتحقيق في ممارسات التعذيب التي يقوم ا جهاز الأمن الداخلي المسمى رئيس المحكمة العليا بتعيين لجنة قضائية 
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 ، متجاهلاً عن "الشين بيت"وكان من الواضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية يحصر نطاق التحقيق في جهاز واحد . »بيت
ات دلالة في أن شامجر نفسه كان وجاءت أبلغ المفارق. عمد الممارسات اليومية الواسعة لجنود جيش الاحتلال بصفة عامة

 لتورطه في أنشطة إرهابية كما 1944أحد الإرهابيين الذين طردم سلطات الانتداب البريطاني خارج فلسطين عام 
ومن جانبه فإن شامجر قام بتعيين . 1967عمل فيما بعد مستشاراً قانونياً لوزارة الدفاع الإسرائيلية في غضون حوادث 

وهوفي هو الآخر كان من بين إرهابيي البالماخ . حق هوفي بين أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بالتحقيقالماجور جنرال إس
 وفيما بعد 1956وكان قائد وحدة بالجيش الإسرائيلي جرى تكليفها بأعمال انتقامية إرهابية في سيناء خلال حرب 

 . 1982 و1974تولَّى رئاسة جهاز الموساد بين عامي 

 

ن اللجنة الإسرائيلية انتهت إلى محاولة إضفاء الشرعية على انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت وبالطبع فإ
تعترف ضمناً بأن » لجنة لاندو«ونتائج لجنة التحقيق الإسرائيلي وتدعى ". اعتبارات أمن إسرائيل"وطأة التعذيب بدعوى 

ري الإسرائيلي، لكن فلسفة ممارسة التعذيب استناداً إلى آلاف الوقائع التعذيب ركن أساسي في النظام القانوني العنص
بين أبناء " أجواء الرعب"الواردة في تقارير المنظمات الدولية تتجاوز هدف انتزاع الاعترافات بالإكراه إلى غلبة إشاعة 

 .ثبات رموز الوجود الوطنيواستخدام التعذيب كأداة انتقامية ضد كل أشكال المقاومة وإ. الشعب الفلسطيني بأسره

 

 طفرة جديدة 1967وعلى مستوى نشاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في البلدان ااورة، شهدت مرحلة ما بعد 
فاتسع حيز ممارستها جغرافياً، . تتناسب مع ما استشعرته النخبة الصهيونية من تفوق عسكري وبخاصة في مجال الجو

فقد صعدت حجم اعتداءاا على المحيط العربي ااور لفلسطين، . هابي من الأردن إلى لبنانوانتقل تركيز نشاطها الإر
ولقد سقط مئات الضحايا من المدنيين العزل نتيجة . حتى لو بدا في حالة استسلام تام لواقع وجودها وسيطرا

قر للأطفال في دلتا النيل بمصر، وعمال مصانع ويكفي التذكير بضحايا مدرسة بحر الب. الاعتداءات الإرهابية الصهيونية
 قرية ومخيماً للاجئين على امتداد ر الأردن بقنابل 15، وضرب 1970أبي زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام 

أما لبنان فيصعب على المرء انتقاء حادث دون آخر من سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية . 1968النابالم في فبراير 
، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد مواطنيه ومواطني الشعب الفلسطيني، ومن 1982ذروا بغزو البلاد عام بلغت 

 . بينها القنابل الانشطارية والأسلحة الكيماوية

 

 ذروة لنشاط الموساد في الاغتيال على الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطيني غسان 1972وقبلها كان عام 
باسل القبيسي الأستاذ في الجامعة . أنيس صايغ فضلاً عن د. ، وأصيب د1972 يوليه 8فاني وابنة شقيقه في كن

محمد يوسف النجار وكمال عدوان : كما اغتيل ثلاثة من كبار القيادات الفلسطينية في بيروت. الأمريكية في بيروت
يال الإسرائيلي خارج المنطقة حيث اغتيل وليد زعيتر وهو نفس العام الذي شهد تركيزاً في أعمال الاغت. وكمال نصر

 . ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود الهمشري ممثلها في باريس
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 كذلك مزيداً من جرائم إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشهرها نسف طائرة 1967ولقد شهدت مرحلة ما بعد 
 شخص على متنها، وهو نفس العام الذي أُجبرت فيه طائرة لبنانية 106 وقتل 1973الركاب الليبية المدنية في الجو عام 

 . على الهبوط في إسرائيل

 

والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفاخري الإعلاني والفوري الذي يقترن ذا النشاط، حيث تسعى 
ومن اللافت أيضاً ذلك الميل . الأخلاقيات والأعراف الدوليةإسرائيل لتأكيد بطشها وقدرا على مجافاة المنطق وانتهاك 

 . الاستعراضي الفج لهذه الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل التجمع الصهيوني بصفة عامة

 

 ذا صفة كونية إذ وسع ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجرى الإعلان عنها رسمياً حتى الآن، وقد أصبحت نشاطاً
كما يوجد تعاون عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط . "إلخ.. بغداد  تونس  عنتيبي"دائرة حركته إقليمياً 

وقد أُعلن في الثمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون . آيه. آي. الإرهابي المُعلن والنشاط الاستخباري بين الموساد وال سي
تحدة في تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للأنظمة الدكتاتورية والعدوانية في أمريكا اللاتينية مع الولايات الم

 .على وجه الخصوص

 

  الإسرائيلية في الثمانينيات/المنظمات الإرهابية الصهيونية

Is raeli- Zionis t Terroris t Organizations  in the Eighties  

اب الصهيوني في الثمانينيات، عودة المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تتخذ طابعاً تنظيمياً من السمات الأساسية للإره
وحوادث الإرهاب التي . مستقلاً عن جهاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة بالضفة وغزة والجليل كذلك

المواطنين العرب  محاولات الاعتداء على المقدسات الإضرار بممتلكات : تنسب إلى هذه الجماعات تتسم بالوفرة والتتابع
الدينية الإسلامية والمسيحية  قتل الأشخاص بصورة منتقاه أو بأساليب عشوائية مثل الهجوم على الحافلات الفلسطينية إلى 

 . تسميم الطالبات الفلسطينيات وتدبير مخططات لإفقادهن القدرة على الإنجاب مستقبلاً  أعمال الاختطاف

 

وإذا كان الهدف الأساسي المُعلن لهذه الجماعات هو طرد السكان الفلسطينيين بالقوة، فإن جماعة السلام الآن الإسرائيلية 
 فأودت بحياة 1984لم تسلْم في إحدى المرات من إرهاب هذه المنظمات حين أُلقيت قنبلة على مظاهرة لها في فبراير 

ت التي استهدفت حياة مجموعة من رؤساء بلديات الضفة الفلسطينيين في عام إلا أن سلسلة الانفجارا. أحد أعضائها
 .  هي التي ركَّزت الانتباه على أهمية تلك الظاهرة1980
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وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات التي تقف وراء عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه خاص، وجدنا أن من 
حوادث بعينها، في حين آثر بعضها أن يلتزم سرية شملت حتى الحرص على إخفاء اسمه أو بينها من أعلن مسئوليته عن 

لفتا ورابطة سيوري تسيون والحشمونيون وأمانا ، فضلاً عن : وتضم القائمة أسماء باتت شهيرة مثل. أهدافه ولو إلى حين
منظمة التاج الكهنوتي :  مثلمجموعة مسميات أخرى تتضمن هدف بناء الهيكل الثالث على حساب الحرم الأقصى

 ومنظمة "ت. ن. ت"إلا أن أشهر الجماعات الإرهابية منهما جماعات الإرهاب ضد الإرهاب . والمخلصون لجبل البيت
 . كاخ التي كان يتزعمها الحاخام مائير كاهانا

 

هيونية الجديدة، من وقد تكون هناك بعض الاختلافات حول تحديد توقيت بداية بروز هذه الجماعات الإرهابية الص
إلا أن العديد من المصادر تقدم عدة أحداث باعتبارها نقاط انطلاق لتكوين هذه . مطلع السبعينيات حتى ايتها
 وما صاحبها من إحباط وعدم ثقة في قدرة آلة الإرهاب الرسمية على الوفاء 1973الجماعات مثل حرب أكتوبر 

.  بالانسحاب الإسرائيلي من سيناء وبخاصة مستعمرة ياميت في مطلع الثمانينياتبمتطلبات المشروع الصهيوني بمفردها أو

وإذا كان من العبث تحديد حالة واحدة أو يوم أو شهر أو سنة للقول بأا نقطة بدء موجة جديدة من نشاط الإرهاب 
لتبريرات الصهيونية التي تحاول أن فإن حصر الجهود بين هذين التاريخيين ليس بمنأى عن الدوافع وا. الصهيوني المتواصل

 . فاصلة بين ممارسات الدولة الصهيونية من جانب وهذه الجماعات من جانب آخر" قطيعة"تدعي وجود 

 

وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتصف 
بدت  في نظر " الدولة"ات جاء ليلبي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني اليهودي فإن السبعينيات ومطلع الثمانيني

فإن الأساس الذي تستند إليه هذه المنظمات . قطاع من الإسرائيليين  عاجزة عن الوفاء ا على النحو الأمثل والكافي
 ". الفلسطينيين" وغزة ليحل محل سكاا القادم بقوة ودعم الدولة العبرية إلى الضفة" المستوطن اليهودي"يظل هو 

 

بالأسلحة النارية الذي تلقَّى قدراً من التدريب في جيش إسرائيل " المستوطن المسلح"ولقد قامت هذه المنظمات على 
ومثلما منحته الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجهة الفلسطيني الأعزل فإا في الوقت نفسه منحته . النظامي

نة قانونية لممارساته الإرهابية بينما يتعقب القانون العنصري التمييزي كل أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة حصا
 . السلمية

 

 إلى اام السلطات 1982ولذا فإن تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة السيدة يهوديت كارب قد انتهى في مايو 
كما أشار التقرير نفسه إلى ازدواج نظام الضبط . وتجاهل جرائم المستوطنين بالتواطؤ "جيشاً وشرطة"الإسرائيلية 

ولما كان ما ورد ذا التقرير من . والمحاكمة في مواجهة الفلسطينيين من جانب والمستوطنين اليهود من جانب آخر
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فإن السيدة كارب تشخيص وتوصيات لم يلق استجابة الحكومة الإسرائيلية  وكل الحكومات اللاحقة وإلى حينه  
 . "نائب المدعي العام الإسرائيلي"اضطرت للاستقالة من منصبها 

 

وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب هذه الجماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما 
ن مسئولية الأمن في الضفة الذي يتحمل المستوطنون المسلحون بمقتضاه جانباً م" الاتفاق الضمني المقدس"يمكن وصفه 

المستوطنين يشكلون الجناح العسكري الخفي "ولذا فإن تقارير الأمم المتحدة نفسها تذهب إلى الإقرار بأن . وغزة
 ". لسلطات الاحتلال الإسرائيلي

 

ئل وقد تكون مصادر تمويل هذه الجماعات من الأمور التي لم يتم الكشف عنها ائياً، إلا أن العديد من الدلا
والاعترافات تذهب إلى أن السلطات الإسرائيلية نفسها تسهم في عملية التمويل هذه بصورة مباشرة أو غير مباشرة حين 
تغدق الأموال على منظمات الاستيطان التي تعد المظلة الأساسية التي تنمو أسفلها العديد من هذه الجماعات الإرهابية، 

ويعد التمويل الخارجي عنصراً لا يجب تغافله في سياق طبيعة . ستوطنين في الضفةوحين تغدق الرواتب الحكومية على الم
. فكاهانا يقول بنفسه إن حركة كاخ تعتمد على تبرعات تصل من مؤيديه بالولايات المتحدة. الكيان الصهيوني العامة

ه الجماعة امتداداً لتبنيها لرابطة الدفاع بينما يذهب الاعتقاد بأن المخابرات المركزية الأمريكية تقوم بدور في تمويل هذ
 . كما أن لبعض المنظمات ارتباطات واضحة مع كبار الرأسماليين الصهاينة في الولايات المتحدة. اليهودي من قبل

 

ولم يلحظ حتى الآن طابع تنافسي أو عدائي في علاقة هذه المنظمات بعضها ببعض مثلما كان عليه الأمر في تاريخ إتسل 
ويمكن تصور علاقة تعاون بين هذه المنظمات، مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من . 1948يحي والهاجاناه قبل ول

فمن دلائل علاقات التعاون بين هذه المنظمات أن أكثر من . تسميات هذه المنظمات وطبيعتها لا زالت محل غموض
رم الإبراهيمي التي يندرج تحت مظلتها كل من رابطة تسمية قد تندرج تحت جماعة أم مثل حركة الاستيلاء على الح

كما أن العديد من المنظمات قد . »جمعية صندوق جبل البيت«و» حركة إعادة التاج لما كان عليه«و» سيوري تسيون«
كما يمكننا أن نلحظ شخصاً واحداً يندرج في عضوية أكثر من . تمارس الدعاية وتعلن استحساا أفعال منظمات أخرى

 . هذا فضلاً عن المنابع والتأثيرات الأيديولوجية المشتركة. ظمةمن

 

فمن قبل جاء الاعتقاد بأن السفارد . أما عضوية هذه الجماعات فقد شهدت قدراً من التحول الذي تجب مراقبته مستقبلاً
حيث يجري حثهم على ذلك أكثر فئات التجمع الصهيوني استعداداً لممارسة الأعمال الإرهابية ضد العرب والفلسطينيين 
إلا أن استقراء تركيب . لتفريغ ما يتولد لديهم من سخط ضد ظلم النظام الاجتماعي المتحيز ضدهم لصالح الإشكناز

جماعات الإرهاب الجديدة يدعو إلى إعادة النظر إلى ما يبدو أنه حلف جديد بدأ يتشكل من المهاجر الأمريكي الذي 
وأخلاقياته وبين السفارد المضطهدين أو " الكاوبوي"و" الوستيرن"ة والقدس يحمل معه أوهام جاء مؤخراً إلى الضفة الغربي
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 من الصابرا يبرز استعداداً أكبر لممارسة التطرف العنصري والسلوك الإرهابي 1967فضلاً عن أن جيل ما بعد . المغبونين
 .الدموي إزاء العرب والفلسطينيين

 

فمما يلفت النظر . ارت العديد من التساؤلات المهمة داخل التجمع الصهيوني وخارجهوالواقع أن هذه المنظمات قد أث
والشرعية هنا ذات معنى زائف، لأن ممارسات . أن الكتابات الإسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة

 . لإرهابهذه الجماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي يقوم على ا

 

ومحاولة فهم جماعات الإرهاب الصهيوني الجديدة بصورة صحيحة لا يمكن أن تتم دون وضع هذه الجماعات في سياق 
وقد حملت أكثر من عملية إرهابية . تراث الإرهاب الصهيوني السابق، وهو تراث تمتلك هذه الجماعات حساً عالياً تجاهه

. ، مثل تسمية إحدى عمليات منظمة ت1948 الإرهاب الصهيوني قبل عام تسميات ذات دلالة تاريخية بالنسبة لتراث

الإرهابي الصهيوني عضو إتسل الذي أعدمه البريطانيون لارتكاب حادث مماثل في "بلقب شلومو بن يوسف . ت. ن
ا يقومون به وقد قام كثير من إرهابيي الجماعات الجديدة، ممن جرى التحقيق معهم، بالتأكيد على أن م. "الثلاثينيات

لقد عملنا كما : "حيث كانت الإجابات تأتي على النحو التالي. متصل تمام الاتصال مع تراث الإرهاب الصهيوني السابق
 ". عمل سابقاً في إتسل والهاجاناه وليحي كل من بن جوريون وبيجين وشامير

 

: لة منشورة بالصحف الإسرائيلية قائلاً، في مقاب.ت. ن. ولقد تساءل الإرهابي الصهيوني أندي جرين، عضو منظمة ت

 فقتل 1939الذي زرع قنبلة في سوق عربي عام » ديفيد رازل«لا أستطيع أن أحصي عدد الشوارع التي تحمل اسم "
 !". وإذا كان ما فعله هو الصواب، فكيف يصبح ما أفعله أنا من قبيل الخطأ؟.  شخصا20ً

على الكيان الصهيوني، ولا جدوى من ادعاء الانزعاج " دخيلة"أو " امشيةظاهرة ه"ولا يمكن القول بأن هذه الجماعات 
فهذه . أو الاندهاش أو حتى الجهل، أو عن التفتيش عن تبريرات نفسية خاصة أو أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الإرهابيين

ولذا فليس غريباً أن نجد أن . الجماعات مرتبطة تماماً بالاستيطان، ولذا تصاعد نشاطها مع تصاعد النشاط الاستيطاني
ومما يجدر ذكره أن حركات الاستيطان . المستوطنات هي الأرضية الديموجرافية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها

النشيطة مثل جوش أيمونيم والأحزاب الأعلى صوتاً في الدعوة السياسية للاستيطان مثل هتحيا وتسوميت توفر الإطار 
 . ماتالسياسي لهذه المنظ

 

وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرهاب الدول بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك 
في إطار استمرار السمات العامة للإرهاب " الذوبان"وهو اختفاء أقرب إلى . الاختفاء الهادئ لغالبية هذه الجماعات

 . الصهيوني الإسرائيلي
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الذي يحدث لهذه الجماعات إلى أا تلعب دور الحلقات الوسيطة " الذوبان"زو هذا الاختفاء الهادئ أو ويمكن أن نع
 . المشتعلة بين إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين المسلحين

 

الحلقات " ذوبان"لقدرات الإرهاب الصهيوني في مواجهة الانتفاضة قد أسهم في " التعين العضوي"ولا شك في أن 
وسيطة والجماعات الإرهابية في السبعينيات والثمانينيات إذ باتت العلاقة بين دولة الإرهاب والمستوطنين المسلحين لا ال

 .تحتمل وجود واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهة تنازع مع الحكومات الإسرائيلية

 

  جوش إيمونيم

Gush Emunim  

حلولية "وهي حركة صهيونية استيطانية ذات ديباجات دينية . »ة المؤمنينكتل«عبارة عبرية تعني » جوش إيمونيم«
والحركة ليست حزباً وإنما حركة شعبية غير ملتزمة إلا بالحفاظ على أرض .  تطالب بصهيونية الحد الأقصى"عضوية
وقد . ديني والقوميولكن رغم توجهها الديني الواضح، فإنه توجه ديني في إطار حلولي، ومن ثم يتداخل ال. إسرائيل

 بعد أن تمردت مجموعة من أعضاء حزب المفدال على قيادة الحزب بعد أن 1947تأسست الحركة رسمياً في اية شتاء 
ومن وجهة . 1967ولكن تأسيس الحركة الفعلي كان بعد يونيه . وافقت على الانضمام إلى حكومة رابين الائتلافية

 أمراً ربانياً لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أو 1967رائيل بالأراضي المحتلة بعد عام نظر جوش إيمونيم، يعد احتفاظ إس
ورغم أن هذه المنظمة تتحدث عن بعث الحياة اليهودية في كل االات فإا ركزت جل نشاطها على . العملية أن تجُبه

ا تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم عملية الاستيطان وتصعيده حتى لا يمكن عودة الضفة الغربية للعرب، أي أ
 . الصهيونية إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات

 

 مستوطنة في الضفة 12 قدمت الجماعة مشروعاً للحكومة لإنشاء 1977وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام 
كومة الجديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ، فوافقت الح"كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها"الغربية 
عبارة عن خطة شاملة للاستيطان من خلال إقامة شبكة من 1978ثم قدمت الجماعة مشروعاً آخر عام . ونصف

ورغم أن الحكومة لم توافق على الخطة رسمياً فإنه . المستوطنات الحضرية والريفية لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة
 على تنفيذ هذه المخططات "أمانا"ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة .  تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها تدريجياًتم

مستوطنات «ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذي يسمى .  مستوطنة50ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي 
التي يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل »  المنامةالمستوطنات« وهي "يشوف قهيلاتي: بالعبرية"» الجماعة

.  عائلة500 عائلة إلى 15ويتراوح حجم سكان المستوطنة من . تل أبيب والقدس ويقضون سحابة ليلتهم في المستوطنة
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يلية التي تطالب وكانت منظمة جوش إيمونيم تتمتع بتأييد قطاعات كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائ
وقد أصبح كثير من أعضاء الجماعة هم مديرو مجالس المناطق التي تقدم الخدمات البلدية . بصهيونية الحد الأقصى

 . للمستوطنين، وتحصل هذه االس على ميزانيتها من وزارة الداخلية

 

وقد همش قليلاً بعد تعيين دانييلا  "وقد دخل مصحة نفسية في شبابه"وكان موشيه ليفنجر هو الرئيس الروحي للجماعة 
. "الإنجليزية" ومجلة كاونتر بوينت "العبرية"وتعبر الجمعية عن أفكارها في مجلة نيكوداه . فايس سكرتيرة عمومية للجمعية

 حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما في الانتخابات ولم يحصلا على الأصوات 1992وقد انتهت الجماعة تقريباً عام 
افية ليصبحا أعضاء في الكنيست، كما أدى ترشيحهما لأنفسهما إلى فشل حزب هتحيا  الذي كان يدعم الجماعة  الك

وقد ظهرت جماعات أخرى صغيرة تضم المستوطنين الذين يطالبون بصهيونية . هو الآخر في الحصول على أية أصوات
 . الحد الأقصى

 

  الإسرائيلية/منظمة كاخ الصهيونية

"Kach "An Is raeli- Zionis t Organization  

يد : وهو اسم جماعة صهيونية سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التالي» هكذا«كلمة عبرية تعني « كاخ»
العبرية، بمعنى أن السبيل الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية » كاخ«تمسك بالتوراة وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة 

وتضم حركة .  وهذه أصداء لبعض أقوال جابوتنسكي" العنف المسلح والديباجات التوراتيةأي"هي التوراة والسيف 
كاخ مجموعة من الإرهابيين ذوي التاريخ الحافل من بينهم إيلي هزئيف، وهو صهيوني غير يهودي كان يعمل جندياً في 

اكمة بتهمة قتل جاره، وحيازة سلاح بشكل ويبدو أنه ارتكب جريمة قتل وقُدم للمح. فيتنام ثم ود واستقر في إسرائيل
ومن بين مؤسسي رابطة . وقد قُتل أثناء إحدى الهجمات الفدائية. »القاتل«أو » الذئب«غير قانوني، وكان يسمى 

 1982 بتهمة محاولة اغتيال كيسنجر، ثم قبض عليه مرة أخرى عام 1975الدفاع، يوئيل ليرنر الذي قبض عليه عام 

 1980وهناك أيضاً يوسي ديان الذي اعتقل عام . ريق من الفتيان والفتيات للاعتداء على المسجد الأقصىبتهمة تنظيم ف

وتضم . وكان قد انسحب من كاخ بسبب صراعه مع كاهانا على السلطة. بتهمة محاولة اغتيال سائق تاكسي عربي
ومع هذا . مقتل أحد أعضاء حركة السلام الآنالجماعة أيضاً يهودا ريختر الذي حققت معه الشرطة للاشتباه بضلوعه في 

إن كان من "الأساسي " مفكرها"يظل مائير كاهانا أهم شخصيات الحركة، التي كانت تدور حول شخصيته، وهو 
 . "على تصريحاته المختلفة» أفكار«أو حتى » فكر«الممكن إطلاق كلمة 
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عمل كاهانا .  يتلق أي تعليم ديني، بل ادعى اللقب لنفسهورغم أن البعض يشيرون إلى كاهانا باعتباره حاخاماً فإنه لم
بعض الوقت عميلاً للمخابرات المركزية الأمريكية ولمكتب المخابرات الفيدرالية الأمريكية وأسس رابطة الدفاع اليهودي 

ي كلمة عبرية وه» حيا« التي قُسمت إلى مجموعات من فئتين أُطلق على الأولى لقب 1968في الولايات المتحدة عام 
 وتخلى عن 1971ثم نقل نشاطها إلى إسرائيل عام . »أهل العلم والفكر«وعلى الثانية لقب » حيوان«أو » وحش«تعني 

 . 1973التقسيم الثنائي، وتحولت إلى منظمة سياسية باسم كاخ قبيل انتخابات 

 

فشل في الحصول على عدد كاف  و1981 و1977 و1972وقد رشح كاهانا نفسه لانتخابات الكنيست في سنوات 
ولكن مع تغير المناخ السياسي ونمو الديباجات الدينية اليهودية المتطرفة واليمين العلماني المتطرف . من الأصوات لانتخابه

ولذا عندما رشح كاهانا نفسه في انتخابات . وازدياد مشاعر العداء ضد العرب بدأت كاخ تتحرك من الهامش إلى المركز
وقد تصاعدت شعبيته حتى أن استطلاعات .  ألف صوت وفاز بمقعد في الكنيست26 حصل على نحو 1984عام 

ولكن المؤسسة الحاكمة أدركت خطورته على صورة الدولة الصهيونية . الرأي تنبأت بفوز حزبه بخمسة مقاعد برلمانية
ييز العنصري وإثارة مشاعر الكراهية والعداء فقامت بتعديل قانون الانتخابات بحيث تم حظر الأحزاب الداعية إلى التم

 . ضد العرب

 

فالشعب اليهودي في تصوره هو . ويمكن القول بأن صهيونية كاخ هي الصيغة الشعبوية للصهيونية العضوية الحلولية
يره من شعب مختار فريد ومتميز، بل شعب مقدس، حقوقه مقدسة، ولذا فهو مكتف بذاته ومرجعية ذاته يستمد معاي

 . ذاته، ولا يكترث بمعايير الشعوب الأخرى

 

وكما هو الحال دائماً في المنظومات الحلولية العضوية لا تقل الأرض قداسة عن قداسة الشعب، فالإله يحل في كل من 
ومن ثم فليس بإمكان الشعب اليهودي . الشعب والأرض بنفس الدرجة ويربط بينهما برباط عضوي لا تنفصم عراه

سة ويتنازل عن أجزاء منها للشعوب الأخرى المقدسة في الأرض المقدفرط في حقوقه المقدسة"س أن يغير المقد" . 

 

والتوجه السياسي لجماعة كاخ هو توجه مشيحاني قوي، فخلاص الشعب اليهودي المقدس بات قريباً ولكنه لن يتحقق 
 وإجلاء "الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى"غريبة من جبل الهيكل إلا بعد ضم المناطق المحتلة وإزالة كل عبادة 

 . جميع أعداء اليهود من أرض فلسطين

 

يتحرك كاهانا في إطار حلولي . "وبالحضارة الغربية"في هذا الإطار يتناول كاهانا قضية علاقة اليهودية بالصهيونية 
 بالحضارة الغربية أو بقيم الديموقراطية أو الاشتراكية، عضوي أحادي مصمت فيرفض الديباجات الصهيونية المتأثرة

ولذا، فقد صرح بأنه لا يعرف يهودياً متديناً ليس على استعداد للقول بأن ما فعله . ويؤكد أن اليهودية دين بطش وقوة
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 وقد فقدت الصهيونية . لم يكن عادلاً"أي أيام إبادم حسب الادعاء التوراتي"العبرانيون بالكنعانيين أيام يشوع بن نون 
حسب تصوره قوا وطاقتها حينما انفصلت عن هذه اليهودية الباطشة، ولا سبيل لبعثها إلا عن طريق ربطها ا مرة 

ولذا، يطالب كاهانا بتغيير التعليم في . "أي بتخطِّي الازدواجية أو الانشطارية التي أشار إليها كوك وفيش"أخرى 
وأما بالنسبة إلى أعضاء الجماعات اليهودية، فإن عليهم الهجرة إلى . دمجه باليهودية دمجاً كاملاًإسرائيل تغييراً شاملاً و

 يتعرضون لعملية إبادة جديدة، "الشعب العضوي المنبوذ"وهو يرى أن يهود العالم . إسرائيل إذ لا مستقبل لهم إلا هناك
موأن المؤسسة اليهودية في العالم بأسره متعفنة وخائنة لأ ويقف الشعب اليهودي . ا لا تنبه اليهود إلى الخطر المحدق

 . الآن على عتبات الخلاص النهائي، وسيأتي الماشيح لا محالة، وسيسود الشعب المختار كل الشعوب الأخرى

 

ية فإسرائيل، حسب رؤ. وتترجم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر محدد بشأن الدولة الصهيونية
. كاهانا، هي وطن الأمة اليهودية، ومن ثم فإن اعتناق اليهودية يكون هو الأساس الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية

فالدولة الصهيونية تخضع لشريعة التوراة وحسب، ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند إلى التوراة أو دولة 
 . ديموقراطية

 

زة دولة عضوية تقوم على وحدة السلالة ونقاء والدولة الصهيونية التي سيعبر اليهودي من خلالها عن هويته الفريدة المتمي
الدم، كما تقوم على أساس إعلان السيادة اليهودية المطلقة على فلسطين من خلال حياة مستقلة في إطار من الثقافة 

 . اليهودية المهيمنة على جميع مناحي الحياة في إسرائيل

 

ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية . يظل من لا يعتنق اليهودية غريباً لا يتمتع بأية حقوق سياسية أو ثقافيةلكل هذا 
 حتى لا يهددوا أمنها، ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة "على حد قول كاهانا"" كالبراغيث"بتكاثر هؤلاء الغرباء 

وعلى العرب الذين يبقون داخل الدولة .  دقيق في اية كل عامواحدة قابلة للتجديد، وذلك بعد خضوعهم لتحقيق
 من الإقامة في القدس ومن "أي العرب"وسيمنع غير اليهود . اليهودية أن يقبلوا العبودية، ويبقوا كعبيد ودافعي ضرائب

 من الأماكن العامة كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير. شغل الوظائف المهمة، ومن التصويت في انتخابات الكنيست
وكما هو ملاحظ، فإن ثمة تشااً كبيراً بين . كحمامات السباحة والمدارس، وسيحظَر بطبيعة الحال الزواج المختلط

 كما بين مايكل إيتان عضو الكنيست "النازية العضوية" وقوانين نورمبرج "الصهيونية العضوية"قوانين كاهانا 
 .ة الآثار الإسلامية كافةوتطالب كاخ بإزال. الإسرائيلي

 

ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات، إذ لا مجال للشك، حسب رأيه، فيما ورد في التوراة من أن 
. والعنصر الجغرافي مهم جداً في فكره، كما هو الحال في الفكر الصهيوني بشكل عام". أرضنا تمتد من النيل إلى الفرات"

قول  هي الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيوا فيها حياة متميزة عن حياة غيرهم من فالأرض  كما ي
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والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب من . الجماعات الإنسانية وأن يحققوا رسالتهم القومية والتراثية
ي يحددون هوية الأرض وليس العكس، والشخص لا بلوغ غاياته، فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدا، والناس هم الذ

يصبح إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة 
 . الإسرائيلية

 

ظم هذه الأفكار فهو نسق يحتوي على بذور مع. ولا يمكن تفسير تطرف كاهانا إلا بالعودة إلى النسق الصهيوني
 "في أوربا"وإذا كان هرتزل قد تحدث عن طرد السكان الأصليين بشكل ليبرالي عام، فذلك لأنه لم يكن . والممارسات

لقد كان مشغولاً بالبحث عن إحدى القوى العظمى لتقف . مضطراً إلى الدخول في التفاصيل المحددة في تلك المرحلة
يلاً لها، ولذا كانت الصياغات العامة بالنسبة إلى السكان الأصليين مناسبة تماماً في وراءه وتشد أزره وتعضده وتقبله عم

 بالديباجة الاشتراكية، فذلك لأا كانت قد 1948وإذا كانت الدولة الصهيونية قد احتفظت بعد عام . تلك المرحلة
ة من القوانين وأن تتحدث عن الأرض من معظم العرب، وكان بوسعها أن تكبل الأقلية المتبقية بمجموع" نظفت"

وهكذا، فإن . وأما الآن، فلقد زادت التفاصيل واحتدمت الأزمة وتصاعدت المقاومة. الاشتراكية وعن الإخاء الإنساني
 . الديباجات تسقط، وما كان جنينياً كامناً أسفر عن وجهه وبات صريحاً كاملاً

 

صف الأول من الثمانينيات للتحرش بالسكان العرب في وعلى مستوى الممارسة قامت كاخ بتنظيم مسيرات في الن
كما قامت ". أرض إسرائيل"بأم ليس أمامهم مفر من الرحيل عن " وإقناعهم "1948فلسطين التي احتلت عام 

. بأنشطة إرهابية سرية شملت الاعتداء على الأشخاص والإضرار بالممتلكات وتخريب الأشجار والمزروعات وأحياناً القتل

 . يوجد بين أعضاء كاخ البارزين من لم يعتقَل أكثر من مرة أو من ليس له ملف إجرامي في سجلات الشرطةولا 

 

وقد نقلت كاخ نشاطها منذ أواخر الثمانينيات إلى الضفة الغربية حيث قاعدا البشرية الأساسية ومقر قيادا الموجودة 
 . "بالقرب من الخليل"في مستوطنة كريات أربع 

 

معهد الفكرة "، و"يشيفات هارهبيت"" معهد جبل الهيكل: " أسس كاهانا معهدين لتدريس تعاليم اليهودية وتعاليمهوقد
الذي " لجنة الأمن على الطرق"كما أسس تنظيمين سريين مسلحين الأول هو . "يشيفات هرعيون هيهودي"" اليهودية

 مواكبة مسلحة للمواصلات العامة الإسرائيلية وسيارات وقد قام هذا التنظيم بتوفير. يقدر عدد أعضائه بالمئات
ثم انتقل التنظيم إلى العمل السري حيث كان ينظم حملات انتقامية ضد . المستوطنين المسافرين على طرق الضفة الغربية

ع الحالات، وفي جمي. الفلسطينيين وممتلكام في المدن والقرى وعلى الطرق، قُتل وجرح بسببها عدد كبير من الأشخاص
 . كان الجيش يصل إلى أماكن الحوادث بعد أن يكون أعضاء التنظيم قد غادروا المكان
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التي أعلنت أا موالية لدولة إسرائيل طالما أا متمسكة بكامل أرض " دولة يهودا المستقلة"أما المنظمة الثانية فهي 
هيونية إن تخلت عن أي جزء من أرض إسرائيل، ويصبح من وهذا يعني أن المنظمة لا تدين بالولاء للدولة الص. إسرائيل

وقد اقترن ! حق المنظمة أن تقوم بالاستيلاء بالقوة عليها وتعلن قيام دولة يهودا التي ستقوم بالدفاع عن هذه الأراضي
 . "حملة الخناجر" والسيكارييم "الإرهاب ضد الإرهاب"ت . ن. ت: اسم كاخ أيضاً بتنظيمين سريين هما

 

:  إلى قسمين" على يد مواطن أمريكي من أصل مصري1990في نيويورك عام " انشقت الحركة بعد مقتل كاهانا وقد

احتفظ الأول باسم كاخ وهو التنظيم الأكبر والأخطر، يبلغ عدد أعضائه المسجلين عدة مئات أما أنصاره فهم عدة 
مة على المؤسسة الحاكمة، وتتسم بعداء وكراهية شديدين آلاف تنتمي لشرائح اجتماعية فقيرة، قليلة التعلم، متذمرة وناق

 النواة الصلبة لهذا التنظيم "ذات التوجه الحلولي العضوي الواضح"وتشكل العناصر المهاجرة من الولايات المتحدة . للعرب
 . وقيادته

 

من تنظيم كاخ وإن كان يقوم بنفس أما القسم الثاني فهو تنظيم كاهاناحي الذي يرأسه ابن مائير كاهانا، وهذا أقل شأناً 
 . النشاطات الإرهابية العلنية والسرية

 

ولكن هذا لا يعني اية العنف في . وفي إثر مذبحة الخليل حظرت الحكومة الإسرائيلية نشاط كل من كاخ وكاهانا حي
 في الوجدان الاستيطاني  ترسخت"وكاهاناحي"فالعنف جزء من بنيته، كما أن كثيراً من أفكار كاخ . الكيان الصهيوني

 .الصهيوني وتسللت للخطاب الصهيوني نفسه، رغم كل محاولات الصقل والمراوغة

 

  الإسرائيلي والانتفاضة/الإرهاب الصهيوني

Is raeli- Zionis t Terrorism and the Intifada  

لي في مواجهة يومية مع  أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائي1987مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديسمبر 
حركة عصيان مدني تمتد جغرافياً بمسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ من الحجارة والعلَم الفلسطيني رموزاً لمقاومة 

وبحكم طبيعته الاستيطانية الإحلالية لجأ . الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الذي استهدف محو الوجود العربي الفلسطيني
صهيوني إلى المزيد من الإرهاب، فدخل حلقة مفرغة إذ جاء الرد على المزيد من الإرهاب بالمزيد من الاستعمار ال

 . الانتفاضة
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 أصدر القضاء العسكري حكماً على حسين أبو خاطر "1987 ديسمبر 22في "وبعد اندلاع الانتفاضة بأيام معدودة 
وكانت أقصى عقوبة من قبل شهرين "شتراك في مظاهرة  من مخيم النعيرات بالسجن لمدة عام بتمهة الا" عاماً 29"

 . ولكن المظاهرات تحولت إلى سلوك يومي لمئات الآلاف من الفلسطينيين. "فقط

 

ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب الجماعي من حظر تجول وحصار أمني للبيوت فضلاً عن التوسع 
لكن الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب اتجهت أساساً . ذيب والطَرد والإبعادفي الاعتقالات وأحكام السجن والتع

ومن هنا يمكن أن . إلى كيفية قمع حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى ومخيمات اللاجئين
صاص الحي والرصاص نلحظ مأزق فشل معالجة الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال للر

 في استخدام ذخيرة جديدة تمزج بين المطاط 1988وقد بدأت في أغسطس عام . البلاستيكي والرصاص المطاطي
 فلسطينياً في الخمسة شهور الأولى من استخدام هذه 47 والمعدن وهو ما أسفر عن استشهاد "الغلاف الخارجي للطلقة"

طات الإسرائيلية إلى طائرات الهليكوبتر بتوسع لمطاردة المتظاهرين وإطلاق  لجأت السل"1988"وفي العام نفسه . الذخيرة
 . النار علىهم

 

ثم توسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما أسفر عن حالات اختناق 
ل قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات ثم استخدمت سلطات الاحتلا. بين النساء والصبية والأطفال على نحو خاص

 بدأت في استخدام 1988وخلال عام . الحرب الكيماوية تحتوي على مكونات كيماوية تفضي إلى الاختناق والموت
 .  في بلدة حلحول واستشهد خمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية خلال العام نفسه"الأمريكية الصنع"هذه القنابل 

 

هاب المدعومة أمريكياً أخفقت في قمع الانتفاضة وصبية الحجارة، فحاول إسحق رابين وزير ولكن تكنولوجيا الإر
وكأنه كان يبحث عن " بتكسير عظام الفلسطينيين"الدفاع أن يعيد استخدام بربرية القمع البدائي فأصدر أوامره لقواته 
اونة الجنود الإسرائيليين في مهمة القمع البدائي ولمع. لغة يفهمها من لا يعبأون بآخر منجزات تكنولوجيا قمع المتظاهرين

 . البربري تم إنتاج هراوة من ألياف زجاجية ومعدنية لتحل محل الهراوات الخشبية

 

وقد حاول الإسرائيليون اكتشاف سر الحجارة فقامت ورش الجيش بتطوير مقلاع لقذف الأحجار لاستخدامه ضد 
 .  في مخيم بلاطة قرب نابلسالمظاهرات الفلسطينية، وبدأ أولى تجاربه

 

فوجهت آلة الإرهاب . الإسرائيلي، فالمواجهات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم/وقد تعمقت أزمة الإرهاب الصهيوني
. جانباً من نشاطها ضد رجال الإعلام وضمن ذلك وسائل الإعلام الأمريكية والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني

حفيين والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قادته أم يمثلون الدولة الديموقراطية وتلقى العديد من الص
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وقد بين أن الجيش الإسرائيلي قد استورد تكتيكات عصابات الموت في أمريكا اللاتينية، إذ قام . الوحيدة في المنطقة
 . نيين والمتخفون في ملابس عربية بقتل الفلسطي"من فرقة المستعربين"جنوده 

 

وقد قامت الدولة الصهيونية برفع عدد جنود جيشها في الضفة وغزة بما يزيد عن خمس مرات مقارنةً بالفترة السابقة على 
وبالمقابل فإن ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها . الانتفاضة

 . بقوة على التجمع الصهيوني

 

 أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر ترخص للمستوطنين إطلاق النار فوراً على من يشتبه في شروعه في إلقاء وقد
ويمكن القول بأن المستوطنين . الزجاجات الحارقة، وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من يحمل زجاجات مياه غازية

نه في تنفيذ سياسته الإرهابية ويقوم بأعمال البلطجة الفجة التي لا المسلحين تحولوا إلى احتياطي لجيش الاحتلال يعاو
ولذا فإن الشكل التنظيمي لإرهاب المستوطنين . تلائم الزي العسكري الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي

ارة بعناية إلى الصهاينة انتقل من الجماعة شبه السرية التي تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف لأهداف مخت
وتندفع هذه العصابات في موجات عنف عشوائي المظهر لتحرق السيارات . عصابات يغلب على حركتها المظهر التلقائي

 . والمتاجر الفلسطينية في الشوارع وتختطف الأطفال الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالضرب المفضي إلى الموت أحياناً

 

 ألف 90 بحوالي ألف شهيد ونحو "1991  1987من "سرائيلي أثناء الانتفاضة وتقدر حصيلة الإرهاب الصهيوني الإ
 ألف شجرة من الحقول والمزارع 140 مترلاً واقتلاع 1228 ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف 15جريح ومصاب و

 . الفلسطينية

 

ويعكس اتجاه . لي رغم ذلكولقد ظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحامي للإرهاب الصهيوني الإسرائي
وإن . تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل

 . كان صمود الانتفاضة في وجه الإرهاب قد عمق انقساماً بين الإدارة الأمريكية وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي

 

تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة هي تعميق أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي بسبب فشله في تحقيق ولكن يتعين 
 وكأم  رغم "1967"أهدافه الإستراتيجية، إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ولدوا بعد الاحتلال 

تفاح " عن "يحيى يخلف" استجابوا لنبوءة القاص الفلسطيني كثافة الإرهاب الذي ظل يطاردهم في مدارسهم وبيوم 
في غزة فعلَّم أطفالها فضيلة التمرد والثورة خروجاً عن حسابات العقل البليد " الحمار الوديع"الذي أكله " الجنون

 . وموازين القوى بين المستوطن المحتل المدجج بالسلاح وصاحب الأرض والوطن الأعزل
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  1967الإسرائيلية بعد عام /المذابح الصهيونية

Is raeli- Zionis t Massacres  after 1967  

 :  ما يلي1967من أهم المذابح التي ارتكبتها الدولة الصهيونية بعد عام 

 

بينما كانت حرب الاستتراف بين مصر وإسرائيل محصورة في حدود : "1970 فبراير 12"مذبحة مصنع أبي زعبل 
قتال وحسب، أغارت الطائرات الإسرائيلية القاذفة على مصنع أبي زعبل، وهو مصنع تملكه المواقع العسكرية في جبهة ال

، حيث كان المصنع يعمل بطاقة 1970 من فبراير عام 12الشركة الأهلية للصناعات المعدنية وذلك صبيحة يوم 
 .  إضافة إلى حرق المصنع آخرين،69وقد أسفرت هذه الغارة عن استشهاد سبعين عاملاً وإصابة .  عامل صباحا1300ً

 

وقعت هذه المذبحة أيضاً بتأثير وجع حرب الاستتراف من قلب إسرائيل حيث قامت : "1970 أبريل 8"مذبحة بحر البقر 
 بالهجوم على مدرسة صغيرة لأطفال الفلاحين في قرية بحر 1970الطائرات الإسرائيلية القاذفة في الثامن من أبريل عام 

التي تقع على أطراف محافظة الشرقية، ودكتها بالقذائف لمدة زادت عن عشر دقائق متواصلة وراح البقر، إحدى القرى 
وجدير بالذكر أن القرية كانت خاوية من . ضحيتها من الأطفال الأبرياء تسعة عشر طفلاً وجرح أكثر من ستين آخرين

 . أية أهداف عسكرية

 

ن الإسرائيلي على لبنان حين أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقعت إبان العدوا: "1982 يونيه 16"مذبحة صيدا 
 .  مدنياً ممن كانوا مختبئين في بعض ملاجئ المدينة80لبنان عملية قتل جماعي لما لا يقل عن 

 

 »مذبحة صبرا وشاتيلا «: انظر "1982 سبتمبر 18  16"مذبحة صبرا وشاتيلا 

 

لانسحاب الإسرائيلي المنتظر من مدينة صيدا في جنوب لبنان، أوعزت عشية ا: "1984 مايو 16"مذبحة عين الحلوة 
إسرائيل إلى أحد عملائها ويدعى حسين عكر بالتسلل إلى داخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني ااور لصيدا، واندفعت 

ل في المخيم دون وراح المهاجمون ينشرون الخراب والقت.  آلية150 جندي و1500قوات الجيش الإسرائيلي وراءه بقوة 
واستمر القتل والتدمير من منتصف الليل حتى اليوم التالي . تمييز تحت الأضواء التي وفرا القنابل المضيئة في سماء المخيم

كما فرضوا حصاراً على المخيم . حيث تصدت القوات الإسرائيلية لمظاهرة احتجاج نظمها أهالي المخيم في الصباح
 . لخروج منه حتى بالنسبة لسيارات الإسعاف وذلك إلى ساعة متأخرة من ار ذلك اليومومنعوا الدخول إليه أو ا
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 140 فلسطينياً بين قتيل وجريح بينهم شباب وكهول وأطفال ونساء فضلاً عن تدمير 15وأسفرت المذبحة عن سقوط 

 .  بينهم نساء وأطفال وشيوخ150مترلاً واعتقال 

 

 قرية "جيش لبنان الجنوبي"اهمت قوات الجيش الإسرائيلي وعميلها أنطون لحد د: "1984 سبتمبر 20"مذبحة سحمر 
وقامت القوات بتجميع سكان القرية في الساحة الرئيسية لاستجوام بشأن مصرع أربعة . سحمر الواقعة بجنوب لبنان

" لحد"نود الإسرائيليون وأتباع وأطلق الج. من عناصر العميل لحد على أيدي المقاومة الوطنية اللبنانية بالقرب من القرية

فسقط من ساحة القرية على . النار من رشاشام على سكان القرية العزل وفق أوامر الضابط الإسرائيلي ولحد شخصياً
 .  قتيلاً وأربعون جريحا13ًالفور 

 

ة، وذلك على غرار وقد حاولت إسرائيل التهرب من تبعة جرمها بالادعاء أن قوات لحد هي وحدها المسئولة عن المذبح
إلا أن العديد من الناجين من المذبحة أكدوا أن عدداً كبيراً ممن نفذوها كانوا يتحدثون العبرية . محاولتها في صابرا وشاتيلا

كما أن ما حدث في سحمر يمثل نموذجاً لوقائع يومية شهدها لبنان وجنوبه . فيما بينهم، بينما يتحدثون العربية بصعوبة
 .  واحتلاله1982لقوات الإسرائيلية في يونيه أثناء غزو ا

 

بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت بنحو ثلاثة سنوات : "1985 أكتوبر 11"مذبحة حمامات الشط 
 غارة 1985 أكتوبر 11وشنت هذه الطائرات في . تعقبت الطائرات الإسرائيلية مكاتبها وقيادا التي انتقلت إلى تونس

 شهيداً ومائة جريح حيث امرت 50 حمامات الشط جنوبي العاصمة التونسية، وأسفرت عن سقوط على ضاحية
القنابل والصواريخ على هذه الضاحية المكتظة بالسكان المدنيين التي اختلطت فيها العائلات الفلسطينية بالعائلات 

 . التونسية

 

ج الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي لم تتور ع تل أبيب عن إعلان مسئوليتها عن هذه الغارة رسمياً متفاخرة واستمراراً في
 . بقدرة سلاحها الجوي على ضرب أهداف في المغرب العربي

 

 » مذبحة الحرم الإبراهيمي«: انظر  "  الجمعة الأخيرة في رمضان1994 فبراير 25"مذبحة الحرم الإبراهيمي 

 

 » مذبحة قانا«: انظر"  1996 أبريل 18"مذبحة قانا 

 

  "1982 سبتمبر 18- 16"مذبحة صابرا وشاتيلا 
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Sabra and Shatila Massacre  

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت 
بيروت في حد ذاته بمترلة انتهاك للاتفاق وكان دخول القوات الإسرائيلية إلى . وإحكام سيطرا على القطاع الغربي منها

 . الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من المدينة

 

وقد هيأت القوات الإسرائيلية الأجواء بعناية لارتكاب مذبحة مروعة نفَّذها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من 
وقامت المدفعية والطائرات الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا  رغم خلو المخيم من .  وحلفائهم اللبنانيينالفلسطينيين

السلاح والمسلحين  وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان خالياً من الأسلحة تماماً ولا يشغله سوى اللاجئين 
مقاتلي الكتائب المتعطشين لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس وأدخلت هذه القوات . الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين العزل

واستمر تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم كامل تحت سمع وبصر القادة والجنود الإسرائيليين . اللبناني بشير الجميل
كتائب الذين نفَّذوا وكانت القوات الإسرائيلية التي تحيط بالمخيم تعمل على توفير إمدادات الذخيرة والغذاء لمقاتلي ال

 . المذبحة

 

وبينما استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت أيقظ المحرر العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي إرييل 
". عام سعيد"شارون وزير الدفاع في حكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذبحة في صابرا وشاتيلا فأجابه شارون ببرود 

... غرباء قتلوا غرباء"أي " فماذا نفعل؟... جوييم قتلوا جوييم"بيجين أمام الكنيست ليعلن باستهانة وفيما بعد وقف 

 ". فماذا نفعل؟

 

ولقد اعترف تقرير لجنة كاهان الإسرائيلية بمسئولية بيجين وأعضاء حكومته وقادة جيشه عن هذه المذبحة استناداً إلى 
إلا أن اللجنة اكتفت . را وشاتيلا ومساعدم هذه القوات على دخول المخيماتخاذهم قرار دخول قوات الكتائب إلى صاب

واكتفت بطلب إقالة شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان . بتحميل النخبة الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة
 . 1983رئيس الأركان بعد انتهاء مدة خدمته في أبريل 

 

في تقرير مرفق إلى البنتاجون تسرب إلى "مريكي الذي كان راسياً قبالة بيروت أكد ولكن مسئولاً بالأسطول الأ
إذا لم تكن هذه هي جرائم الحرب، فما : " المسئولية المباشرة للنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية وتساءل"خارجها

اهان، رغم أن الضابط الأمريكي ويدعى وللأسف فإن هذا التقرير لم يحظ باهتمام مماثل لتقرير لجنة ك". الذي يكون؟
وستون بيرنيت قد سجل بدقة وساعة بساعة ملابسات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات المكثفة التي دارت بين قادة 

 .  وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين للإعداد لها"إيلي حبيقة على نحو خاص"الكتائب المنفذين المباشرين لها 
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كما .  شهيداً من الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء1500ية مذبحة صابرا وشاتيلا ولقد راح ضح
وتمت المذبحة في . كما تعرضت بعض النساء للاغتصاب المتكرر. تركت قوات الكتائب وراءها مئات من أشباه الأحياء

يكية المشددة بحماية الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين من غيبة السلاح والمقاتلين عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمر
 . المدنيين العزل بعد خروج المقاومة من لبنان

 

الأول الإجهاز على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين، : وكانت مذبحة صابرا وشاتيلا دف إلى تحقيق هدفين
 .  بين اللبنانيين أنفسهموالثاني المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية

 

 "الجمعة الأخيرة في رمضان-1994 فبراير 25"مذبحة الحرم الإبراهيمي 

Ibrahimi Mosque Massacre  

بعد اتفاقات أوسلو أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر التي أحاطت 
 هل يجري إخلاء المستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في إطار مفاوضات :بالمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح السؤال

الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة في أن مدينة الخليل تعد مركزاً لبعض المتطرفين 
 . سة في أرض فلسطين بعد القدس الشريفوإن جاز القول فالخليل ثاني مدينة مقد. من المستوطنين نظراً لأهميتها الدينية

 

 سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على 1994 فبراير عام 25وفجر يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق 
حراسة الحرم الإبراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بتطرفه باروخ جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل 

. وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصد المصلين داخل المسجد. ة وعدداً من خزائن الذخيرة اهزةبندقيته الآلي

 فلسطينياً فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراح، وذلك قبل أن يتمكن من تبقَّى 60وأسفرت المذبحة عن استشهاد 
 . على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله

 

سرائيلي شارك في المذبحة إلا أن الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدشتاين بإطلاق ولقد تردد أن أكثر من مسلح إ
ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية . النار داخل الحرم الإبراهيمي

باستخدام الرصاص الحي بشكل مكثَّف، وفي غضون أقل الفورية إزاء المذبحة التي تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت 
 .  شهيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة ومنها الخليل نفسها53 ساعة على المذبحة سقط 24من 
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كما سعت إلى حصر . وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنةً تمسكها بعملية السلام مع الفلسطينيين
شخص واحد هو جولد شتاين واكتفت باعتقال عدد محدود من رموز جماعتي كاخ وكاهانا ممن أعلنوا مسئوليتها في 

ولكن من الواضح أن كل هذه الإجراءات . استحسام جريمة جولد شتاين، وأصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمتين الفج
ة ائتلاف العمل، تجاهلت عن عمد فالنخبة الإسرائيلية، وضمنها حكوم. إجراءات شكلية ليس لها مضمون حقيقي

 . المساس بأوضاع المستوطنين ومن ذلك نزع سلاحهم

 

 تمثل حالة نماذجية "وهي المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين"ولا شك في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل 
لعمل، ومن بعدها حكومة سافرة لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم، بل حرصت حكومة ا

الليكود على الاستمرار في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل ودغدغة هواجسهم الأمنية بالاستمرار في 
بل تعمدت حكومتا العمل والليكود كلتاهما تأجيل إعادة الانتشار المقرر . تسليحهم في مواجهة الفلسطينيين العزل

نية الإسرائيلية كي تضمن لحوالي أربعة آلاف مستوطن يهودي بالخليل أسباب البقاء على بمقتضى الاتفاقات الفلسطي
 في مواجهة مائة ألف فلسطيني لا زالوا معرضين لخطر مذابح أخرى على طراز "أمنية ومعيشية"أسس عنصرية متميزة 

 . جولد شتاين

 

يوني الذي لا يزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة ما بعد وتكمن أهمية جولد شتاين في أنه يمثل نموذجاً للإرهابي الصه
ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى . أوسلو

غير ممارسات عنصرية اشتهر ا ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين، وجولد شتاين يطنطن بعبارات عن استباحة دم 
. اليهود ويحتفظ بذكريات جيدة من جيش إسرائيل الذي تعلَّم أثناء خدمته به ممارسة الاستعلاء المسلح على الفلسطينيين

 . وهو في كل الأحوال كمستوطن لا يفارقه سلاحه أينما ذهب

 

وق الخليل على ومما يبرهن على قابلية تكرار نموذج جولد شتاين مستقبلاً قيام مستوطن آخر بإطلاق النار في س
وقد تحول قبر جولد شتاين إلى مزار مقدس للمستوطنين . الفلسطينيين العزل بعد ثلاثة أعوام من مذبحة الحرم الإبراهيمي

 ! الصهاينة في الضفة الغربية

 

  "1996 أبريل 18"مذبحة قانا 

Qana Massacre  
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بدأت في يوم » عملية عناقيد الغضب«بيرة سميت ، وهي جزء من عملية ك1996 أبريل 18وقعت مذبحة قانا في يوم 
وتعد هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش .  منه حين تم وقف إطلاق النار27 من الشهر نفسه واستمرت حتى 11

 بلدة وقرية في الجنوب 159، واستهدفت 1993، واجتياح 1982 وغزو 1978الإسرائيلي تجاه لبنان بعد اجتياح 
 . ربيوالبقاع الغ

 

كانت هذه العملية تستهدف ثلاثة أهداف أساسية غير تلك التي أعلنها القادة والزعماء الرسميون والإعلاميون في 
الحد من عملية تآكل هيبة الجيش الإسرائيلي، ومحاولة نزع سلاح حزب االله أو على الأقل تحجيمه وتقييد : إسرائيل

القيادتين اللبنانية والسورية لتحقيق هذا الهدف، ورفع معنويات نشاطه من خلال الضغط إلى الدرجة القصوى على 
عملاء إسرائيل في جيش لبنان الجنوبي الموالي للكيان الصهيوني الذي يعيش جنده وقادته حالة رعب وقلق وارتباك 

إسرائيل قد وكانت الزعامات الصهيونية في . وخوف على المصير المتوقع بعد الوصول لتسوية ائية للوضع في لبنان
أعلنت أن الهدف من وراء هذه العملية هو أمن مستعمرات الشمال وأمن الجنود الإسرائيليين في الحزام المحتل في جنوب 

رئيس وزراء إسرائيل في ذلك "لبنان، إلا أن المراقبين رصدوا تصريحات لوزراء الدفاع والخارجية، بل شيمون بيريز نفسه 
 .  التي ذكرناها سلفاً تشير للأهداف الثلاثة"الوقت

 

 آنذاك في استعراض سطوته "شيمون بيريز"ولا يمكن تجاهل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ورغبة رئيس الوزراء 
وجبروته أمام الناخب الإسرائيلي حتى يواجه الانتقادات التي وجهها له المتشددون داخل إسرائيل بعد الخطوات التي 

 . ذا قدر يسير من التفاهم مع العربقطعها في سبيل تحقيق ه

 

، التزم »تصفية الحسابات« المعروف بعملية 1993 الذي تم التوصل إليه في أعقاب اجتياح 1993فمنذ تفاهم يوليه 
والتزم الجانب اللبناني ذا التفاهم وانصرف عن مهاجمة شمال . الطرفان اللبناني والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين

ومع . »تأمين الجليل« المعروف بعملية 1982محاولة تطهير جنوب لبنان من القوات التي احتلته في غزو إسرائيل إلى 
تزايد قوة وجرأة حزب االله في مقاومة القوات المحتلة لجنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في خرق التفاهم ومهاجمة 

ا، الأمر الذي ترجمه شيمون بيريز إلى عملية عسكرية المدنيين قبل العسكريين في عمليات محدودة إلى أن فَقَدت أعصا
يحاول ا أن يسترد ا هيبة جيش إسرائيل الذي تحطَّم على صخرة المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد ا الوجه 

 . العسكري لحزب العمل بعد أن فَقَد الجنرال السابق رابين باغتياله

 

. وك الإسرائيليين بالهلع هو حجم الذخيرة المُستخدمة مقارنةً بضآلة القطاع المُستهدفومما يعد ذا دلالة في وصف سل

فرغم صغر حجم القطاع المُستهدف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي إلا أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت 
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ليومي لاستخدام القوات الإسرائيلية كان  ألف قذيفة، أي أن المعدل ا32 طلعة جوية وتم إطلاق أكثر من 1500بحوالي 
 .  قذيفة مدفعية1882 طلعة جوية، و89

 

. وقد تدفَّق المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأمم المتحدة المتواجدة بالجنوب ومنها مقر الكتيبة الفيجية في بلدة قانا

إلى جانب قيامها بمجارز أخرى في الوقت نفسه " لبنانياً 800فقامت القوات الإسرائيلية بقذف الموقع الذي كان يضم 
 . "في بلدة النبطية ومجدل زون وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل تقتيلاً

 

 لبنانيين في قانا وحدها، بالإضافة للعسكريين اللبنانيين 110 لبنانياً منهم 250وأسفرت هذه العملية عن مقتل 
 مدنياً، وتيتم في هذه 359 جريحاً، بينهم 368كما بلغ عدد الجرحى الإجمالي . ء حزب االلهوالسوريين وعدد من شهدا

 .  طفلاً قاصرا60ًازرة أكثر من 

 

وبعد قصف قانا سرعان ما تحول هذا إلى فضيحة كبرى لإسرائيل أمام العالم فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن 
ب القوات الإسرائيلية بدأت تظهر وتمثَّل الدليل الأول في فيلم فيديو تم تصويره ولكن الأدلة على كذ. طريق الخطأ

للموقع والمنطقة المحيطة به أثناء القصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار تستخدم في توجيه 
 شهود العيان من العاملين في الأمم المتحدة من بالإضافة لما أعلنه. المدفعية وهي تحلق فوق الموقع أثناء القصف المدفعي

 "شيمون بيريز"ومن جانبه علَّق رئيس الوزراء الإسرائيلي . أم شاهدوا طائرتين مروحيتين بالقرب من الموقع المنكوب

 وجاء".  مدني يقبعون أسفل سقف من الصاج ولا تبلغنا الأمم المتحدة بذلك800إا فضيحة أن يكون هناك : "بقوله

الرد سريعاً واضحاً، إذ أعلن مسئولو الأمم المتحدة أم أخبروا إسرائيل مراراً بوجود تسعة آلاف لاجئ مدني يحتمون 
كما أعلنوا للعالم أجمع أن إسرائيل وجهت نيراا للقوات الدولية ولمنشآت الأمم المتحدة . بمواقع تابعة للأمم المتحدة

 . وا القوات الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء القصف مرة في تلك الفترة، وأم نبه242

 

ورغم الضغوط الأمريكية . ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز وجيشه عن هذه المذبحة المتعمدة
دة آنذاك لإجباره على التستر على مضمون هذا والإسرائيلية التي مورست على الدكتور بطرس غالي أمين عام الأمم المتح

التقرير فإن دكتور غالي كشف عن جوانب فيه، وهو الأمر الذي قيل إنه كان من بين أسباب إصرار واشنطن على 
 . حرمانه من الاستمرار في موقعه الدولي لفترة ثانية

 

يل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة، وهو الأمر  اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إسرائ1997وفي عام 
 . الذي رفضته تل أبيب
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وتكتسب هذه المذبحة أهمية خاصة على ضوء أن حكومة ائتلاف العمل الإسرائيلي تتحمل المسئولية عنها رغم ما روجته 
المفارقات التي ومن . عن سعيها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون بيريز لفكرة السوق الشرق أوسطية

 إلا أا لم تحقق أياً من أغراضها المباشرة أو غير "ومذبحة قانا"تستحق التسجيل أنه رغم قيامه بعملية عناقيد الغضب 
 . المباشرة، فالمقاومة لا تزال مستمرة في جنوب لبنان وبيريز لم ينتخب رئيساً للوزراء

 

  الصهيوني بعد أوسلو/الإرهاب الإسرائيلي

Is raeli- Ziones t Terrorism after Os lo  

 والمعروف باتفاقات "1993 سبتمبر 13واشنطن "لم يتضمن إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
ومع هذا كان . أوسلو نصوصاً محددة تنطوي على تعهد إسرائيلي أساسي وصريح وشامل بالتخلي عن ممارسة الإرهاب

تفاقية أوسلو سيخلق واقعاً جديداً في العلاقة بين الشعب الفلسطيني وحكومة المستوطنين الصهاينة من المتصور أن توقيع ا
 : لاعتبارات عدة يمكن أن نوجزها فيما يلي

 

  تراجع الاحتكاك بين الفلسطينيين والقوة العسكرية الصهيونية بسبب تقلص سلطات الاحتلال فوق مناطق تركز 1
 . الفلسطيني في الضفة وغزةالكثافة السكانية للشعب 

 

  كان المفروض أن السوق الشرق أوسطية والمؤتمرات الاقتصادية المختلفة ستؤدي إلى ظهور علاقات اقتصادية قوية بين 2
 .  وهي علاقات تتجاوز الخلافات العقائدية والحضارية السابقة"وضمن ذلك السلطة الفلسطينية"الدول العربية 

 

والقضاء على أية مقاومة للاحتلال الصهيوني، الأمر " الإرهاب"وم السلطة الفلسطينية بمكافحة   كان المفروض أن تق3
 . الذي يعفي سلطات الاحتلال الصهيوني من هذه المهام

 

وكل هذه العناصر إن هي إلا تعبير عن صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد واية التاريخ، فهي تفضل 
على أن يقوم ذا الدور أفراد "لى التفكيك من خلال آليات غير مباشرة بدلاً من المواجهة القتالية المباشرة اللجوء إ

وقد لوحظ أنه مع مذبحة الخليل تم استنفار الجماهير العربية واستعادة الروح . "يمكن التحلل من جرائمهم" متطرفون"
 . ي النظام الاستعماري الجديدالجهادية والذاكرة التاريخية وهو ما يتنافى ومرام
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ولكن رغم كل هذا يبدو أن البنية الاستيطانية الإحلالية العنصرية للكيان الصهيوني، بما تحتويه من إرهاب حتمي، تجعل 
 . توقُّع تلاشي الإرهاب الصهيوني أو حتى احتواؤه دون فك هذه البنية أو التخلص منها أمراً شبه مستحيل

 

الاتفاقات المتلاحقة بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية على نحو يجعل لهواجس الأمن الإسرائيلي وعلى أية حال صيغت 
فنصوص أوسلو وما تلاها قد انطوت على تزييف واضح للأدوار التي لعبها الفلسطينيون . أولوية شبه مطلقة

رسة الإرهاب وباتت أعمال المقاومة والإسرائيليون إذ أصبح الفلسطينيون هم الطرف الذي تطارده لعنة الاام بمما
 . وموضع إدانة ومطعوناً في مشروعيتها بمقتضى النصوص التعاقدية بن الجانبين" إرهاباً"الوطنية لسلطات الاحتلال تشكل 

 

والجدير بالذكر أن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك منظمة العفو كانت قد التفتت مبكراً وفور 
وجاءت ممارسات إسرائيل على . أوسلو إلى خلو النصوص من الضمانات الأساسية اللازمة لحقوق الفلسطينييناتفاقات 

 لتعزيز الاعتقاد بأن الدولة التي لم تعلن تخليها عن عقيدا الصهيونية "الحكم الذاتي"الأرض خلال الفترة الانتقالية 
ابي الذي طالما ظلت ولا تزال تعتمده مكوناً أساسياً في تعاملها مع العنصرية لم تتجه إلى التفريط في آليات العنف الإره

 . "الفلسطيني والعربي"الآخر 

 

ولقد شهدت الشهور القليلة التي تلت اتفاق أوسلو استمرار السلطات الإسرائيلية في أعمال قتل وإصابة الفلسطينيين 
 . ذيب سياسة مستقرة في التعامل مع الشعب الفلسطينيفوق أراضيهم المحتلة فضلاً عن اعتماد الاعتقال والسجن والتع

 

وإذا كانت عمليات الإفراج عن أعداد من المعتقلين الفلسطينيين قد اجتذبت جهود المفاوضين واهتمام وسائل الإعلام، 
تقرير ويقول "فإن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية اللاحقة على أوسلو تسجل مواصلة حملات الاعتقال الجماعي 

 آلاف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل بعد سبتمبر 6لمنظمة العفو الدولية  استناداً إلى إحصاءات رسمية  إن ما يزيد عن 
 . "1994 وحتى اية عام 1993

 

 ضد "التمييزية"وأبقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقيادة العمل أو الليكود على نفس القوانين العسكرية العنصرية 
بل استمر اتجاه السياسات الإرهابية . لسطينيين لتلاحقهم ا أينما ظلت سلطاا فاعلة في الضفة وغزة والقدسالف

 بتمديد فترة الاعتقال الإداري في حدها 1995 فبراير 5الإسرائيلية نحو المزيد من التشدد حيث اتخذت قرارها في 
 .  شهور إلى عام كامل قابل للتجديد6الأقصى من 

 

يخلو تقرير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بعد أوسلو من رصد إدانة لاتخاذ إسرائيل التعذيب سياسة معتمدة رسمية ولا 
.  دعا بيان لجنة الأمم المتحدة إسرائيل مجدداً إلى التوقف الفوري عن ممارسة التعذيب1997وفي عام . ضد الفلسطينيين
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 1995ثياب الإيمان بالسلام حاولت إصدار تشريعات خلال عام ويلفت النظر أن حكومة رابين التي كانت تلبس 

إلا أن تجذر الإرهاب العنصري . لإضفاء المشروعية على ممارسة التعذيب ولكنها اضطرت للتراجع تحت ضغط دولي
وصفه  للإقرار للمحققين الإسرائيليين باستخدام ما 1996داخل المؤسسات الإسرائيلية دفع المحكمة العليا في نوفمبر 

" أمن إسرائيل"بدرجة محددة من الإجبار والضغط البدنيين للحصول على معلومات من الفلسطينيين وذلك تحت دعوى 

 ". بالإرهاب الفلسطيني الأصولي "والحق في مكافحة ما وصفته 

 

ازل مع تقلُّص وكما أسلفنا، كان من المتصور أن تنحسر ممارسات إطلاق النار والاعتقال والسجن والتعذيب وهدم المن
سلطات الاحتلال فوق الضفة والقطاع ومع تقدم عملية الحكم الذاتي الفلسطيني، إلا أن آليات العقاب الجماعي شهدت 

سواء لكل أنحاء الضفة والقطاع " بالإغلاق الأمني"تطوراً في اتجاه ترسيخ أسلوب الحصار والتجويع عن طريق ما يسمى 
 . أو لمناطق محددة منهما

 

وتؤكد خبرة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو وبدء إعادة الانتشار الإسرائيلي أن الحكومات بقيادة حزبي العمل 
أو الليكود تنتهج فرض الحصار والتجويع عقب أية عملية تستهدف الإسرائيليين أو لأغراض الضغط على المفاوض 

بمعزل عن الطبيعة الاستعمارية الصهيونية التي تسعى لتحويل " منيبالإغلاق الأ"ولا يمكن فهم ما يسمى . الفلسطيني
 . على غرار تجربة جنوب أفريقيا العنصرية في السابق" معازل"مناطق الحكم الذاتي إلى 

 

كما تقترن سياسة الحصار والتجويع هذه عادةً بتهديدات إرهابية من كبار المسئولين الإسرائيليين بإعادة اقتحام مناطق 
وبحجة الأمن الإسرائيلي أيضاً يمتد نشاط إرهاب الدولة إلى الدول العربية . داخلها" عمليات تأديب"كم الذاتي لشن الح

وتظل الاعتبارات المتحكمة في المشروع الصهيوني هي السائدة . وذلك في ظل الترويج لمشروع التعاون الشرق أوسطي
" مهندس"وة هذه الاعتبارات الصهيونية إذ لم يتورع شيمون بيريز وتجسد حالة لبنان سط. في مواجهة مقاومة الاحتلال

 ".قانا"وارتكاب مذبحة 1996الشرق أوسطية عن شن عدوان وحشي على لبنان في مارس وأبريل 

 

ويوحي . العلاقة بين الدولة والمستوطنين: ولعل أكثر الإشكاليات المطروحة بشأن الإرهاب الإسرائيلي بعد أوسلو هي
سحق رابين رئيس الوزراء السابق على يد مستوطن يهودي  في سابقة تعد الأولى في تاريخ التجمع الصهيوني  اغتيال إ

وربما يعزز ذلك الإيحاء عودة . بأن إرهاب المستوطنين يأخذ طابعاً مستقلاً عن الدولة إن لم نقل متحدياً لهيبتها وسياساا
إرهابية مدوية من قبيل مذبحة الحرم الإبراهيمي بالخليل وإطلاق النار على سوق المستوطنين إلى اتخاذ المبادرة في أعمال 

 . المدينة نفسها قبيل أيام من التوصل إلى اتفاق إعادة الانتشار ا
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وتتجه أنشطة المستوطنين الإرهابية إلى التبلور مرة أخرى في أشكال تنظيمية بعد فترة سابقة من الكمون ورغم قرار 
سرائيلية حظر جماعتي كاخ وكاهاناحي، فإن اسمي هاتين الجماعتين وقيادتيهما يعود إلى الظهور في أعمال الحكومة الإ

 . إرهابية متفرقة ضد الفلسطينيين

 

والتي تعود أصلاً إلى " بلجنة الأمن على الطرق"ولعل أوضح الأشكال التنظيمية حضوراً بعد اتفاق أوسلو هو ما يسمى 
ويبدو دور هذا التنظيم الاستيطاني  الذي يتكون من . 1993 لم تظهر بقوة سوى بعد سبتمبر ولكنها. 1988عام 

 ". الحصار الجماعي"مجموعات شبه مستقلة عن بعضها  متمماً لصيغة الطرق الالتفافية وآلية 

 

 على التزام ومن الواضح أن مجموعات الأمن على الطرق تحاول بث أقصى درجات الفزع بين الفلسطينيين لإجبارهم
حالة من الوجود الهامشي حيث يتعين عليهم تحت تأثير الفزع التحرك في هامش بالغ الضيق داخل مناطق الحكم الذاتي 

وتعتبر هذه اموعات أن غايتها هي تكثيف شعور الفلسطينيين بانعدام الأمن والسلامة خارج مناطق أو معازل . وحولها
 .  عن بعضها البعض"المعازل/المناطق"الحكم الذاتي وتأكيد انفصال هذه 

 

ويدلي . وتتغاضى الحكومات الإسرائيلية بقيادة حزبي العمل والليكود عن النشاط الإرهابي موعات الأمن على الطرق
قادة هذه اموعات بتصريحات متكررة عن أنشطتهم الإرهابية لوسائل الإعلام الإسرائيلية دون أن يتلقوا إشارة ردع من 

 . بل إن هذه التصريحات تحمل الطابع التفاخري الذي بات شهيراً في تاريخ الإرهاب الصهيوني. لطاتالس

 

وإذ كان هناك تصور يقضي بأن المستوطنين يمارسون ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لقطع الطريق على احتمال إخلاء 
الحكومة نفسها، فإن علاقة إرهاب المستوطنين المستوطنات وأن هذه الضغوط وصلت إلى حد التهديد بالعصيان ضد 

 . بالدولة تظل تميل إلى كوا أقرب إلى علاقات التعاون والتكامل في إطار ثوابت المشروع الصيهوني

 

وبعد مرور سنوات على اتفاق أوسلو فإن الدولة الصهيونية تبقي على قوانينها التمييزية العنصرية لصالح مشروعية إرهاب 
كما أن الحكومات بقيادة حزبي الليكود أو العمل لم تقترب مطلقاً من محاولة التفكير .  الموجه إلى الفلسطينيينالمستوطنين

ورغم مذبحة الخليل فإن السلطات الإسرائيلية لم تسع مطلقاً لترع سلاح . في المساس بصورة المستوطن اليهودي المسلح
ق في قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية قبل أسابيع معدودة من اتفاق المستوطنين، بل يحق التساؤل عن وجود تخطيط مسب

القرار صدر "أوسلو يقضي بتحديث تسليح المستوطنين والسماح بحرية حركة مطلقة في تجولهم بأسلحتهم بالضفة وغزة 
 . "1993في مارس 
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ولة والجيش والمستوطنين في القضايا الأمنية ويؤكد المفكر الباحث الإسرائيلي إسرائيل شاهالو أن ثمة علاقة وثيقة بين الد
مزارعاً أو عاملاً "كما يرصد التحول في خصائص المستوطن اليهودي من أجل الكيبوتس بوصفه . بعد اتفاق أوسلو

 فأعتى المستوطنين اليهود تطرفاً". موظفاً ومجنداً لدى جهاز الدولة"إلى رجل المستوطنات الأمنية والدينية بوصفه " مسلحاً

وتقدر مع حلول . هم بالأساس يعملون كموظفين مدنيين أو عسكريين يعيشون على أموال ودعم الحكومة الإسرائيلية
 . النصف الثاني من التسعينيات نسبة الموظفين التابعين لأنشطة الدولة بين المستوطنين بأكثر من الثلثين

 

وطنين المتطرفة والإرهابية ولذا فإا لم تبد بعد أي استعداد والحكومة الإسرائيلية تبدو بعد أوسلو رهينة لميول المست
 . للتخفف بجدية من بعض مهامها القمعية والإرهابية الرسمية ضد الفلسطينيين في ظل التفاوض مع قيادم

 

درجة، ومن الواضح أن عمليات الإرهاب المؤسسية، أي التي تقوم ا أجهزة الدولة الصهيونية، لا تزال نشيطة لأقصى 
يحيى عياش، وفي محاولة اغتيال خالد مشعل، من خلال استخدام سلاح لا " المهندس"الأمر الذى يتضح في اغتيال الشهيد 

 . تزال هويته غير معروفة،وإن كان يبدو أنه من الأسلحة الميكروبية التي تحظر هيئة الأمم استخدامها

 

رهناً بانتزاع الطبيعة الصهيونية، أي الاستيطانية الإحلالية  "دولة ومستوطنين"ويظل مستقبل الإرهاب الإسرائيلي 
وهو أمر لم تتضح بعد شواهد جدية عليه رغم " الأمن اليهودي أولاً"العنصرية، وبتخلي الحكومات الإسرائيلية عن شعار 
 . "والمقرر لها خمس سنوات"الاقتراب من انتهاء المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي 

 

 ما بعد أوسلو يمكن القول بأن حدود وأشكال الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي قد انحسرت جزئياً على وفي ضوء خبرة
رقعة الجغرافيا وذلك بحكم تسلُّم الحكم الذاتي لسلطاته في أكثر من بقعة بالضفة والقطاع، ولكن يبقى صحيحاً أن 

  .الدوافع التاريخية المزمنة لهذا الإرهاب لم تنتف بعد
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   ونييالنظام الاستيطاني الصه: لرابعالجزء ا

 
  الاستيطان والاقتصاد: الباب الأول

 

  أسباب ظهوره: 1948الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام 

Zionis t Settler Economy in Pales tine before 1948: Reasons  Leading to Its  
Emergence 

  

اح أو الفشل من خلال معايير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعها القومي لا يحكَم على اقتصاد أية دولة بالنج
ففي النظم الرأسمالية يكون المعيار الأساسي عادةً هو الربح ومراكمة الثروة وربما توسيع نطاق الحرية الفردية، . ككل

علمي والتكنولوجي الذي لا يتناقض أما في في النمط الاشتراكي فيكون المعيار هو التقدم ال. وخصوصاً حرية رأس المال
مع مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأ طبقة رأسمالية تفرض 

، ولكنها لا "الاقتصاد الحر"وبعض الملامح الرأسمالية " الاشتراكية"وإسرائيل قد يكون لها كثير من الملامح . أيديولوجيتها
الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من » الاقتصاد الاستيطاني« أي من النمطين، بل تنتمي إلى ما يمكن تسميته تنتمي إلى

 . مجتمع لآخر، ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة التي لا تتغير

 

تبارات أخرى، بمعنى أنه ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية اع
 مع النشاط "القائمة على حساب التكلفة الاقتصادية والمردود الاقتصادي"في حالة تعارض مقتضيات الرشد الاقتصادي 

وأهم هذه الضرورات الأمن والبقاء . الاستيطاني فإن الأولوية لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وإنما لضرورات الاستيطان
 مفهوم تماماً، فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي، بينما يرتبط الأمن بوجود المادي، وهذا أمر

ويرتبط بالبقاء المادي البقاء الإثني أو . الجيب الاستيطاني نفسه، والنجاح الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي
عة المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات خصائص الحضاري والاجتماعي وهو يعنى أن جما

 . مستقلة
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وهذا الاستقلال الإثني والاجتماعي مرتبط تمام الارتباط باستمرار جماعة المستوطنين باعتبارها جماعة غازية متفوقة 
ل يصبح الأساس المعنوي والخلقي الذي فهذا الاستغلا. عسكرياً تقوم باستغلال السكان الأصليين وإبادم إن لزم الأمر

ولذا تقوم جماعة . يولِّد الديباجات العنصرية ويبرر عمليات القتل والغزو، وهو يحل مشكلة المعنى بالنسبة للمستوطنين
 . المستوطنين بعزل نفسها عن السكان الأصليين وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة لتحقيق هذا الهدف

 

فالاستقلال الثقافي والحضاري وما يؤدى .  ليسا منفصلين بأية حال فهما وجهان لعملة واحدة"الأمني والثقافي"عدان والب
. له من عزلة وما يصاحبه من عمليات استغلال وقهر للآخر تستجلب العداء الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية

 . ثقافية فالاجتماعيةوتؤدي المشكلة الأمنية بدورها إلى تعميق العزلة ال

 

التي يسموا في الخطاب الصهيوني "يؤدي هذا الوضع إلى إفراز أهم سمات الاقتصاد الاستيطاني، أي جماعيته وعسكريته 
ففي داخل هذا الإطار من العزلة ومع سيطرة الهاجس الأمني يصبح وضع المستوطن بمفرده في . "»التعاونية الاشتراكية«

عية والإنسانية المعادية أمراً مستحيلاً، إذ لابد من حشد الجهود البشرية والمادية، ولابد من التنظيم مواجهة البيئة الطبي
وهذا ما فعله المستوطنون الصهاينة، فقد حولوا أنفسهم إلى جماعة استيطانية متماسكة منظمة . الاقتصادي والعسكري

وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي ولا تنبع من " اقتصادية"عسكرياً تستبعد العرب، وقاموا بتطوير مؤسسات 
، "المزارع الجماعية  الهستدروت"مفهوم الجدوى الاقتصادية ودف إلى تكثيف جهود الأفراد وتجميع مصادرهم البشرية 

قتحام الأرض العمل العبري  ا"وطوروا مجموعة من المفاهيم ذات الطابع الجماعي التي لا تكترث بالعائد الاقتصادي 
 . "والعمل والحراسة والإنتاج

 

وكما صرح أحد الزعماء الصهاينة، فإن المشروعات الناجحة هي أقل المشروعات نفعاً من الناحية الاستيطانية 
أما المشروعات الصهيونية الخاسرة مالياً، . "إلخ... لاعتمادها على العمل العربي والمستهلك العربي ولصعوبة الدفاع عنها"

ي أكثرها نفعاً لانفصالها الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية، أي أا النواة الحقيقية للدولة فه
 . الصهيونية المنفصلة

 

تعبير عن ضرورات الاستيطان العسكرية الأمنية وليست تعبيراً عن رؤية إنسانية ترى " تعاونيته"وجماعية هذا الاقتصاد أو 
ولذا نجد أن كل اتمعات الاستيطانية، وخصوصاً الإحلالية، . على الفرد والعدالة الاجتماعية على الربحأسبقية اتمع 

 المستوطنون الأوائل في "المتطهرون"فالبيوريتان . تأخذ هذا الشكل الجماعي في التنظيم في مراحل الاستيطان الأولى
وجيات الرأسمالية البروتستانتية تطرفاً في فرديتها، ومع هذا الولايات المتحدة كانوا أصحاب واحدة من أكثر الأيديول

 . نظموا أنفسهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بشكل جماعي، ففي مواجهة السكان الأصليين كان عليهم أن يفعلوا هذا
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 قد يكون "جس الأمنيالها" والسبب الأساسي لظهورها "الجماعية"بعد أن تناولنا السمة الأساسية للاقتصاد الاستيطاني 
من المفيد الإشارة إلى بعض العناصر المقصورة على المشروع الصهيوني التي دعمت من هذه الجماعية وغلَّبت الاعتبارات 

 : الاستيطانية على اعتبارات الجدوى الاقتصادية

 

مة بالدرجة الأولى، ومركزاً   ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها قاعدة عسكرية متقد1
 . ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية كان أكثر أهمية من الاعتبارات الاقتصادية. استثمارياً بالدرجة الثانية

 

بجمع التبرعات من يهود العالم، وهذه التبرعات، شأا شأن " العالمية"  تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية 2
 . عم الغربي، تصب في المُستوطَن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة المختلفةالد

 

  الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه التشكيل الإمبريالي الغربي، الذي كان يصب في 3
 . ة جماعية الاقتصادالمُستوطَن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية مما يعني تقوية قبضتها وتقوي

 

  مما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيوني ظهور النازية في ألمانيا إذ تم عقد معاهدة الهعفراه بين 4
الصهاينة والنازيين التي أدت إلى تدفُّق كثير من المهاجرين اليهود الألمان ورؤوس الأموال على هيئة بضائع ومعدات 

وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت ألمانيا مبالغ طائلة كتعويضات للدولة . نازية إلى المستوطنين في فلسطينقدمتها ألمانيا ال
 . وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي. الصهيونية عما لحق باليهود من أذى

 

العالم، أما على مستوى البنية فهي دولة   طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها دولة يهود 5
استيطانية تحتاج دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان، ومن ثم فلابد أن تفتح أبواا للمهاجرين حتى لو تناقض ذلك مع 

 .مصالحها الاقتصادية المباشرة

 

 دعمت النزعة "ن الصهاينةأي المستوطني"وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم نقلها 
  :الجماعية

 

، أي شفاؤها "من المنظور الصهيوني"  كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها من أوربا تحتاج إلى عملية تحديث وتطبيع 1
من أمراض المنفى مثل الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضاربات، أي أنه كان المطلوب تحويل يهود الجيتو إلى 

كما أن عملية التحديث هذه .  منتج يسيطر على كل المراحل الإنتاجية ويحقق لنفسه السيادة الاقتصادية والسياسيةشعب
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 صاحب رأس المال الربوي الذي يستخدمه في عملية "السمسار المرابي"كانت تعني في واقع الأمر تحويل يهودي الجيتو 
ستوطن المقاتل الذي يحمل السلاح ضد السكان الأصليين ويقمعهم  إلى الم"لصالح الأمير أو الحاكم"استغلال الشعوب 

وعمليات التحديث هذه كانت تتجاوز معايير الجدوى الاقتصادية، وتتطلب توليد روح . لصالح القوة الإمبريالية الراعية
 . جماعية في يهود الجيتو

 

بروليتاريا الرثة التي صعدت حركة الإعتاق   كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أو ال2
أحلامها الطبقية على حين ضيقت الرأسماليات المحلية عليها الخناق، الأمر الذي جعلها مهددة دائماً بالهبوط إلى مستوى 

رغم أن و. فكانت الصيغة التعاونية وسيلة تحقق قدراً من أحلامهم الطبقية بتحويلهم إلى ملاك زراعيين. البروليتاريا
فهم لم يصبحوا مجرد . الملكية لم تكن كاملة ولا فردية، إلا أا مع هذا كانت نوعاً من الملكية يشبع طموحهم الطبقي

وقد كان لهذه الملكية الصورية . »الشعب اليهودي«أجراء، والمالك لم يكن شخصاً معيناً وإنما شخصية معنوية تسمى 
 . الجديدة رغم الظروف المعادية" التعاونية"لمستوطنين في أملاكهم أثرها الكبير في تثبيت كثير من ا

 

  كان من العسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب عليهم تقبلها والانصياع لها، بحكم خلفيتهم الطبقية، 3
 . ولذا كانت الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد

 

وقد . ن أفكاراً وديباجات اشتراكية متطرفة كان لابد من تفريغها وتسريبها  كان كثير من المستوطنين الصهاينة يحملو4
واستخدمت الديباجات الاشتراكية » تعاونياً اشتراكياً«تم ذلك من خلال الاقتصاد الجماعي العسكري، الذي سمي 

 . المتطرفة في تبريره

 

 خبرة بالزراعة، وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى   كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن لهم5
مساعدة وإشراف فنيين، ولهذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي الخبرة داخل إطار الاقتصاد 

 . الجماعي

 

سم بسيولة كبيرة، ومجتمع المهاجرين يت.  مجتمع مهاجرين"ولا يزال إلى حد كبير"  كان مجتمع المستوطنين الصهاينة 6
فبعد استقرار فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى الولايات المتحدة حيث توجد فرص 

وقد تمكَّن الصهاينة من التغلب على هذه الصعوبة عن طريق الصيغة الجماعية لأن . أفضل للعمل ومستوى معيشي أعلى
الأمر الذي كان يمكن أن يحدث في حالة الملكية "ني التوقف الكامل للعملية الإنتاجية انسحاب بعض المزارعين لم يكن يع

 .  وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال مهاجر آخر بمن ترك الأرض"الفردية
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، لأن   أثبتت الصيغة الجماعية أا أفضل الصيغ لاستيعاب المهاجرين الجدد، فهي قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهم7
كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف . المزارع التعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب الحياة

فكل مهاجر كان ينضم للتنظيم التعاوني الذي تسود فيه قيمه . حدة الصراعات العرقية داخل جماعات المستوطنين
 . و روس أو بولنديين وهكذاالحضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من رومانيين أ

 

وقد أدرك القائمون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع 
ولذا فرغم أن اتجاهام . الصهيوني ليس مجرد الاستيلاء على الأرض وإنما إدارته على أساس جماعي عسكري

 "التعاونية الاشتراكية"الية ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أا قبلت عملية التنظيم الجماعي هذه الأيديولوجية كانت رأسم

فكانت الوكالة اليهودية . وقامت بدعمها وتمويلها بلا تردد ودون التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية
 "اعيين العرب المقيمين خارج فلسطين أو من خلال وسطاءمن سلطات الانتداب أو بعض الإقط"تقوم بشراء الأرض 

وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها حسب ما تنتجه كل مجموعة، وعينت مديراً » الشعب اليهودي«باسم 
ني، فعلى وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل الاستيطان الصهيو. لكل تعاونية من قبل المنظمة الصهيونية

سبيل المثال، يستطيع تجمع المستوطنين أن يقسم نفسه إلى مجموعتين، تقوم واحدة بالزراعة والأخرى بالحراسة ومطاردة 
مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية، بحيث » الزراعة المسلحة«والزراعة الصهيونية التي نسميها "العرب وإرهام 

كما أن الحركة الصهيونية تستطيع أن تمول . "فهما وجه واحد لعملية الاستيطان والاستيعابلا يمكن الفصل بينهما، 
هذه التجمعات بحيث لا تؤدي عدم إنتاجيتها، بسبب جهل المستوطنين بشئون الزراعة، إلى سقوط الأرض مرة أخرى في 

لصهيونية تقوم بدفع خسائرها، كما أن المستوطنة أما المستوطنات التي تمنى بالخسائر الفادحة، فكانت المنظمة ا. يد العرب
 . الجماعية التي يتلقى أعضاؤها أجرهم من المنظمة الصهيونية العالمية لن تحتاج للعمالة العربية الرخيصة

 

ر وقد انتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية إلى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان في مؤتم
، وتمكنت الأحزاب العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام 1921الحركة الصهيونية الذي عقد في لندن سنة 

الموجود في تصرف الحركة الصهيونية، على أساس أن ذلك يتيح لها فرصة تأسيس اقتصاد عمالي، أي استيطاني، قادر 
واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد ". الجماعية"بناء الدولة الصهيونية على إخضاع رأس المال الخاص ليعمل وفق أهداف 

 . خطة لجذب المهاجرين الشبان

 

وقد سيطر الهستدروت على الأنشطة الاقتصادية كافة وحدد مهامها بأا توحيد العمال المستخدمين، وإنشاء كتائب 
سيس الهستدروت استمراراً لنفس الاستجابة لمعضلة وكان تأ. العمل وجماعات الزراعة والحرث واستقبال المهاجرين

فالهستدروت لم ينشأ للتعبير عن مصالح طبقة عاملة يهودية تبلورت في فلسطين وإنما . الاقتصاد والأيديولوجيا الاستيطانية
ن علاقة خاصة كما أنه بامتلاكه العديد من المشروعات كان يسعى لتكوي. أداة لخلق هذه الطبقة، ونواة للاقتصاد العمالي
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إننا لا نسعى لمشاركة العمال في أعمال يديرها رأس : "جداً مع رأس المال الخاص، وهو ما عبر عنه بن جوريون بقوله
المال الخاص ويشترك العمال في أرباحها، وإنما على العكس نسعى لمشاركة رأس المال الخاص في أعمال يديرها العمال 

 ". رأس المال الخاص نسبة ثابتة من أرباحهاويشرف الهستدروت عليها، ويأخذ 

 

وتبدى عنصرا الجماعية والأمن باعتبارهما أهم أسس الاقتصاد العمالي في تنظيم الكيبوتس على أسس شبه عسكرية 
لتفريخ المُستوطن المقاتل، وقد تم تأسيس الهاجاناه بعد تأسيس الهستدروت بعام واحد، وتم تدريب عشرات الآلاف من 

وكان معظم أعضائها مرتبطين .  لتأدية المهام الصعبة1941ثم تأسست بعد ذلك قوا الضاربة البالماخ عام . هاأعضائ
وكانت الهاجاناه ضمن . المابام: بالكيبوتس، وخصوصاً تلك الكيبوتسات التابعة للحزب الصهيوني ذي الديباجة اليسارية

ه، واعتبرت بمترلة الجناح العسكري للمجتمع الجديد لتقوم بمهام مسئولية الهستدروت، وضباطها في معظمهم مسئولون في
 .الحماية وتوفير الأمن للاقتصاد الاستيطاني العمالي

 

  1948الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام 

Zionis t Settler Economy in Occupied Pales tine after 1948  

وقد تطلَّب هذا استمرار . ، بل ربما ازداد حدة1948 بطبيعة الحال بعد عام "ستيطانيالا"لم يختف الهاجس الأمني 
 وميش الاعتبارات الاقتصادية وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود "التعاونية العمالية"الصيغة الجماعية 

هاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم وإتمام لضمان استمرار السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب الم
المشروع الصهيوني بما يتطلبه من توسع جغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل ائي وتحديث الجيش 

 . الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التي يحتاجها وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة

 

 من تأسيس نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة بالإشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل وقد تمكنت الأحزاب العمالية
مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة، كما أا تشرف على كل مجالات النشاط الاقتصادي عبر سياساا 

ن دور الدولة في الاقتصاد الإسرائيلي أكبر الضريبية والنقدية والمالية، وعبر سياسة التشجيع والدعم حتى أنه يمكن القول بأ
 . من دور أية دولة أخرى في اقتصادها، عدا الدول الشيوعية

 

، 1948وقد ظل نموذج الصهيونية العمالية، وقوامها الهستدروت، المَعلم الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام 
أ اهتزاز هذا النموذج مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام ثم للاقتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة، إلى أن بد
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، وبلغت ذروا في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار 1973
 . وتجاوز أزماته

 

  الاقتصاد العمالي

Labour Economy  

ونحن نذهب إلى أن ثمة . »الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني«ن مترادفاً مع مصطلح مصطلح يكاد يكو« الاقتصاد العمالي«
هذا النمط . نمطاً عاماً من الاقتصاد الاستيطاني يوجد في كل الجيوب الاستيطانية سمته الأساسية هي الجماعية والعسكرية

ستيطاني الصهيوني أخذ الاقتصاد وفي حالة المشروع الا. يترجم نفسه إلى أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً
الاستيطاني شكل الاقتصاد العمالي أو التعاوني الاشتراكي ذي الديباجات الاشتراكية للأسباب التي بيناها في مدخل 

 . »أسباب ظهوره: 1948الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام «

  "حالوتسيم  المسكوب"الرواد الصهاينة 

Zionis t Pioneers  "Halutzim; Maskoub"  

ويطلَق المصطلح في الكتابات الصهيونية . »رائد«أي » حالوتس«ومفردها » حالوتسم«ترجمة للكلمة العبرية » الرواد«
أما الفلسطينيون . على الصهيوني الذي يهاجر إلى فلسطين ويستوطن فيها ثم يكرس نفسه لبناء المُستوطَن الصهيوني

 . »موسكو«أي » مسكوبا«أي الوافدون من » المسكوب«م اسم العرب فقد أطلقوا عليه

 

والرواد جماعة من المستعمرين الاستيطانيين الذين يدورون في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد مزجها 
لمصلحة  والأرض ورفض الطموحات المادية وا"الفولك"بالديباجات الشعبوية الروسية الخاصة بالعودة للشعب العضوي 

الذاتية وإيثار العمل اليدوي، الذي قد يأتي بعائد مادي منخفض، عن الأعمال غير اليدوية التي قد تأتي بالنجاح المادي 
 . البورجوازي، ولذا فهم يحلمون بمجتمع جماعي اشتراكي مفعم بروح التعاون

 

رق أوربا، كما كانوا يرفضون الاندماج في  كما خبروها في ش"الدياسبورا"كان الرواد يرفضون حياة اليهود في العالم 
وقد ذهبوا إلى أنه لا يمكن حل المسألة اليهودية في شرق أوربا إلا على أساس عودة اليهود إلى . مجتمعام الأصلية

فلسطين كي يطهروا أنفسهم عن طريق اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج وتعلُّم اللغة العبرية والتمسك بالتراث 
التي يعد الانضمام لها ذروة "وقد ارتبطت حركة الريادة بالتنظيمات العسكرية الصهيونية ومزارع الكيبوتس . ليهوديا

، فالريادة هي في اية الأمر الزراعة المسلحة التي دف إلى تحقيق الاستيطان الإحلالي في "تحقُّق المثل الأعلى الريادي
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بالتالي، فإن الزراعة المسلحة التي يعمل ا الرواد هي في واقع الأمر الطريقة و. فلسطين على حساب الفلسطينيين
 . الصهيونية لتجنيد بعض الشباب اليهودي الثوري من شرق أوربا وتحويلهم إلى مستوطنين يحلون محل الفلسطينيين

 

مع الإسرائيلي كان مجتمع مستوطنين وات. وصورة الرائد هي الصورة التي شكَّلت الوجدان الصهيوني العمالي الاستيطاني
فمع تزايد معدلات العلمنة وتصاعد . وبعد ذلك التاريخ، تغيرت الصورة كثيراً. 1967يظنون أنفسهم رواداً حتى عام 

 : أزمة الصهيونية، تراجعت صورة الرائد التقليدية وحلت محلها صورتان

 

ث بأية ديباجات دينية أو إنسانية، فهو شخص لا ينعت نفسه بصفة   صورة المُستوطن الباحث عن اللذة الذي لا يكتر1
كما كان الزعم "الرائد ولا يدعي أنه يحول الصحراء إلى أرض خضراء أو يحمل المحراث بيد والبندقية بالأخرى 

وهو يرفض التقشف والتضحية بالذات، فهو شخص يبحث عن رفع مستواه المعيشي وعن المزيد من . "والادعاء
وقد تحول . لاستهلاك ويحلم بالحياة في مجتمع تتحكم فيه آليات المشروع الحر وتتدفق عليه المعونات الأمريكيةا

. الكيبوتس نفسه من مجتمع صغير يبلور قيمة التقشف إلى مكان يتمتع فيه أعضاء النخبة الإشكنازية بالترف والرفاهية

 الترف الحديث، كما أن الجيش الإسرائيلي أصبح يزودها وقد أصبحت المستوطنات الجديدة مزودة بكل أشكال
 . بالحماية

 

  صورة المُستوطن الملتحي الذي يستوطن الأرض الفلسطينية باسم الحقوق اليهودية المقدسة المطلقة والصهيونية الحلولية 2
 . العضوية

 

 بالصورة الأولى ومن اتباع ما نسميه والواقع أن الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة جاءت بالآلاف من الحالمين
 . »الصهيونية النفعية«

 

  منظمات الرواد

Halutzim Organizations  

ظهر عديد من المنظمات الصهيونية التي كانت دف إلى وضع رؤية الرواد الخاصة بالزراعة المسلحة واقتحام الأرض 
شكين من أوائل المنادين بتكوين مثل هذه التنظيمات التي وكان مناحم أوسي. والعمل والحراسة والإنتاج موضع التنفيذ

يلتزم أعضاؤها بالذهاب إلى فلسطين للعمل لمدة ثلاث سنوات كنوع من أنواع الخدمة العسكرية للشعب اليهودي، على 
لإحلالي وهو ما يدل على جهله التام بحقائق الاستيطان ا"أن يكون سلاحه اراف والمحراث وليس السيف أو البندقية 
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وقد نشأت جمعيات في الولايات المتحدة وجنوب روسيا . "الذي يتطلَّب السيف قبل اراف والبندقية قبل المحراث
وأولى هذه المنظمات كانت منظمة البيلو للاستيطان في فلسطين ومنظمة عم عولام . وبولندا ورومانيا تحت أسماء مختلفة

وظهرت المنظمات في كل مكان، فأسس بن جوريون واحدة في الولايات . دةللاستيطان والهجرة إلى الولايات المتح
 . 1919 حينما كان هناك، وأسس ترومبلدور منظمة في روسيا عام 1915المتحدة عام 

 

وقد اكتسبت منظمات الرائد قوة غير عادية مع صدور وعد بلفور الذي حول الفكرة الصهيونية إلى مشروع محدد قابل 
ولكن نشوب الثورة البلشفية أدى إلى تأثير معاكس، وخصوصاً . من خلال آلية الإمبريالية، فتزايد عدد المنظماتللتنفيذ 

أن كثيراً من أعضاء جماعات الرواد هم من الشباب الثوري الذي أصبح بوسعه التعبير عن توجهه الثوري من خلال 
 . التجربة السوفيتية

 

، ويعد ترومبلدور الأب الفعلي والروحي لهذه المنظمات، 1918اد في الاتحاد السوفيتي عام وقد عقد مؤتمر لمنظمات الرو
وقد أصدر . ثم عقدت عدة مؤتمرات بعد ذلك. 1920وقد أصبح المثل الأعلى بعد مقتله على يد المقاومة العربية عام 

ن الطبقة العاملة اليهودية وطبقة البروليتاريا  قراراً بأن جماعات الرواد جزء عضوي من كل م1923المؤتمر المنعقد عام 
العالمية وأكد حتمية الصراع وأن المنظمة ستحارب ضد الرأسمالية في كل أشكالها وأن كل عضو يرفض فكرة الكيبوتس 

، 1923وقد تم تبني هذه القرارات في أغسطس . وينضم إلى موشاف عوفديم لن يسمح له بالانضمام لبرامج التدريب
مت منظمات الرواد إلى شرعيين وغير شرعيين، إذ طالب الشرعيون بالصراع الطبقي الأممي والحياة الجماعية، وانقس

 . بينما ذهب غير الشرعيين إلى أن هناك حركة عمالية يهودية مستقلة

 

ان فيه  نجاح التجربة السوفيتية في توطين اليهود وتحويلهم إلى عنصر منتج في الوقت الذي ك1926وقد شهد عام 
 1928الاستيطان في فلسطين يعاني أزمة، وانتهى الأمر بأن سحبت السلطات السوفيتية اعترافها بجمعية الرواد عام 

 . وألقت أعضاءها في السجن

 

ويلاحظ أن صعود النازي للسلطة لم . وقد أُسست منظمات للرواد في وسط أوربا والولايات المتحدة وغيرها من البلدان
طها، فالنازيون لا يمانعون في أية نشاطات تؤدي إلى إفراغ أوربا من اليهود والنشاط الصهيوني الاستيطاني يؤدي يعق نشا
ومما يلفت النظر أن منظمات الرواد لم يكن لها فروع في اليمن أو البلاد العربية التي كانت تضم أقليات يهودية . إلى ذلك

د الإشكناز أو اليهود العرب ذوي الطابع الأوربي مثل بعض قطاعات ذات طابع عربي، بل انصب نشاطها على اليهو
 . اليهود في مصر وسوريا
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فقد حارب كثير من الرواد مع الفيلق اليهودي . وقد ارتبطت منظمات الرواد من البداية بفكرة الغزو المسلح لفلسطين
لعمال يسير إلى فلسطين ليحررها للشعب ، وكان هذا ترجمة عملية لتفكير بن جوريون في تكوين جيش من ا1917عام 

، حضر ترومبلدور مؤتمراً لجمعيات الرائد، وكان قد فَقَد الأمل في تكوين جيش قوامه مائة 1919وفي عام . اليهودي
ألف يهودي في روسيا ليهاجم فلسطين ويستوطنها، وطالب بإنشاء جيش قوامه عشرة آلاف جندي من الرواد ليحل 

 . يزيةمحل الحامية الإنجل

 

وقد نشر الهستدرت إحصاءً عام .  ألف100وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية، كان عدد أعضاء منظمات الرواد 
من أعضاء الكيبوتس تم تدريبهم في جمعيات الرواد قبل % 80من كل العمال في فلسطين و% 43 يقول إن 1927

وفي الوقت الحالي، تتبع كل حركات .  الدولة الصهيونيةوقد توقَّف نشاط الجمعيات مع تأسيس. استيطام فلسطين
 . الشباب الصهيونية قسم الشباب والحالوتس في المنظمة الصهيونية

 

  الحركة التعاونية

Cooperative Movement  

عاوني الغربي هي أهم تعبير عن الصهيونية العمالية، وتعود جذور الفكر التعاوني الصهيوني إلى الفكر الت» الحركة التعاونية«
والفكر الشعبوي الروسي وإلى أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا، وخصوصاً في مرحلة التحديث المتعثر 

وقد أُسست الحركة التعاونية اليهودية . حيث تأزم وضعهم باعتبارهم بقايا جماعة وظيفية فقدت دورها التقليدي
مولين اليهود حتى يمكنهم التصدي للمنافسة، ومن ثم فهي لم تكن حركة كمحاولة لتركيز قوى صغار التجار والم

 . احتجاج على اتمع التنافسي التعاقدي الذي أسسته الرأسمالية بقدر ما كانت آلية للبقاء داخله ولتحسين فرص التنافس

 

ا جمعيات تعاونية تمنحهم تسهيلات ائتمانية وقد بدأت الحركة التعاونية اليهودية في روسيا بين الحرفيين اليهود الذين كونو
وقد ساهم . تساعدهم على شراء الأدوات التي يستخدموا وعلى تخزين منتجام وعلى التأمين على حياة الأعضاء

الأثرياء من اليهود الأمريكيين والألمان في تحويل هذه التعاونيات كجزء من محاولتهم تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي 
 وذلك حتى لا تزداد الهجرة من شرق أوربا إلى بلاد الغرب، الأمر الذي كان "كما يقول الاصطلاح الصهيوني" منتج

 400وقد انتشرت التنظيمات التعاونية في روسيا حتى أصبحت تضم . يهدد مصالحهم الاقتصادية ووضعهم الاجتماعي

ومما له دلالة أن . " يهود روسيا في ذلك الوقتيعولون حوالي مليون ونصف مليون شخص، أي حوالي ثُلث"ألف عضو 
 : هذه التعاونيات كانت مقسمة على النحو التالي
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 تعاونيات صغار التجار % 36

 

 صناع مهرة % 32

 

 فلاحون % 7.5

 

 عمال % 2

 

 تعاونيات مختلفة  % 21.5

 

بقة البورجوازية الصغيرة، ونشأت في أي أن الحركة التعاونية اليهودية في روسيا كانت أساساً حركة لحل مشاكل الط
وقد تركت هذه "والقول نفسه ينطبق على الحركة التعاونية في بولندا التي كانت تضم خمس يهود بولندا . هذه التربة

 . "النشأة البورجوازية الصغيرة أثرها في بناء الحركة التعاونية للصهيونية الاستيطانية فيما بعد

 

دون أية ادعاءات عقائدية أو "ود في الأرجنتين نمط التنظيم التعاوني معهم إلى وطنهم الجديد وقد نقل المستوطنون اليه
 نظراً "وهي آخذة في الاختفاء التدريجي" فأنشأوا تعاونيات زراعية، ولكن لم يقدر لها النجاح أو الانتشار "مثالية بشأا

ال التجارية، ومن ثم فقد أسسوا تعاونيات مصرفية، إن صح لانصراف المستوطنين في الأرجنتين عن الزراعة إلى الأعم
 وبنك الشعب اليهودي عام 1917 ألف يهودي في تأسيس تعاونية البنك التجاري عام 15التعبير، فساهم أكثر من 

1921 . 

 

 المدن التي ومن أطرف الأشكال التعاونية، تعاونية الباعة الجائلين اليهود التي كانت تأخذ شكل مخازن مفتوحة في كل
فإذا كان البائع عضواً في التعاونية توجه إلى المخزن التعاوني وأخذ ما يريد من بضائع . يذهب إليها البائع اليهودي الجائل

كما أن وجود المخازن في معظم المدن أعفى البائع المتجول من مشقة حمل بضائعه معه أينما . بشروط ائتمانية سهلة
 من السلع فحسب، فإذا ما باع كمية من السلع توجه إلى المخزن وحصل على الكمية ذهب واكتفى بحمل عينات

وقد تطور هذا الأسلوب بحيث اكتفى البائع المتجول بعرض العينة على الزبون على أن يتوجه . المطلوبة ووردها للزبون
. ئعة في الولايات المتحدة وأوربا للبيع بالكتالوجالأخير بنفسه إلى المخزن التعاوني، وهذا لا يختلف كثيراً عن الطريقة الشا

وهذه التعاونيات التجارية منظمات رأسمالية في بنائها وحركياا وأغراضها، ولكنها تستخدم أساليب تعاونية باعتبار أن 
رأسمالي، الأسلوب التعاوني هو أكثر الأساليب ملاءمة للمستوطنين اليهود في الأرجنتين الذين يريدون ممارسة نشاط 

 . ولكن حجم رأس مال كل منهم على حدة يحول دون ذلك
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وكان الغرض . وقد استمرت بعض التعاونيات اليهودية بعد الثورة السوفيتية، وبعد وصول الشيوعين للحكم في بولندا
ا يؤهلهم من التعاونيات في الإطار الاشتراكي الجديد هو إعادة تدريب اليهود مهنياً حتى يكتسبوا من الخبرات م

قد استمرت حتى الثلاثينيات في الاتحاد السوفيتي وحتى » هامشية اليهود«للاندماج في اتمع إذ يبدو أن ما يسمى 
 . الخمسينيات في بولندا

 

ولا تختلف الحركة التعاونية الصهيونية في فلسطين في جذورها التاريخية ولا في رؤيتها عن الحركة التعاونية اليهودية في 
وقد تحدث سيركين . فالحركة التعاونية الصهيونية كانت متأثرة بأفكار سيركين وجوردون وبوروخوف وأوبنهايمر. ورباأ

. وجوردون عن العمل الجماعي اليهودي كوسيلة لنبذ الهامشية والطفيلية ولاكتساب هوية جديدة يهودية منفصلة

ية مثل مفهوم اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ولذلك ترجمت هذه الأيديولوجية نفسها إلى مفاهيم عنصر
أما أوبنهايمر فقد قنن هذه التعاونية الانفصالية، إن صح التعبير، فقد كان من المطالبين بما كان . ومفهوم العمل العبري

الاستعمار «س الذي كان يعني الاستيلاء على كل الأرض الفلسطينية بشكل جماعي على عك» الاستعمار الكبير«يسميه 
والاستعمار الكبير لن يتم إلا عن طريق إنشاء شبكة من . الذي يقوم على أساس دعم أثرياء الغرب والتسلل» الصغير

المستعمرات الزراعية والقرى التعاونية على أساس الاعتماد الذاتي، إذ لا بقاء لليهود في فلسطين إلا بالزراعة وإقامة 
وقد طالب أوبنهايمر بأن تظل . الفلاحين والمزارعين لضمان استقرار المدن اليهوديةاقتصاد زراعي وتكوين طبقة من 

الأرض كلها ملكاً أزلياً للشعب اليهودي كما طالب بإحياء القوانين الزراعية لإسرائيل القديمة بعد تجديدها، وإدخال 
لطة قوية لكبار الملاك لأن هذه السلطة في وطالب أوبنهايمر بعدم السماح بقيام س. قوانين السنة السبتية وسنة اليوبيل

عرقلتها تطبيق القانون كانت لها اليد الطولى في ايار الدولة العبرانية القديمة، أي أن أوبنهايمر كان يؤيد الحركة التعاونية 
تي هي من أهم كاستمرار للتقاليد الدينية وكترجمة لمطامح الشعب اليهودي في الانفصال وفي ممارسة شعائره الدينية ال

 .مظاهر انفصاله

 

وإذا كانت هذه هي التبريرات النظرية للحركة التعاونية الصهيونية، فهي تعتبر ديباجات تبرر ظاهرة برزت بشكل 
فقد ظهرت أولى التعاونيات الصهيونية في فلسطين كامتداد طبيعي واستمرار . برجماتي لم تدخل النظرية في تشكيله

يهودية في شرق أوربا وهي التعاونيات التي كانت قد ظهرت كوسيلة عملية لتحسين دخول الأعضاء تلقائي للتعاونيات ال
وليس كمحاولة اشتراكية بدائية من جانب العمال المُستغلين للوصول لصيغ تنظيم اقتصادية جماعية تراحمية تختلف "فيها 

ومن المُلاحظ أن التعاونيات اليهودية الأولى التي . "لاستغلالعن الصيغ الرأسمالية السائدة والمبنية على التنافس والتناحر وا
نشأت في فلسطين كانت تعاونيات استهلاكية، كما كانت هناك تعاونيات تسويقية، وتعاونيات عمالية تقيم للعمال 

عمالية التنظيم ومن أشهر التعاونيات ال. مطابخ ومغاسل ونوادي لأن معظمهم كان مقتلَعاً من تربته خارج أي بناء أسري
وهذه التعاونيات "التعاوني لعمال البناء الذي كان يتفاوض مع الزبائن والمؤسسات من أجل الحصول على عقود البناء 
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وإلى جانب كل هذا، . "هي التي تحولت فيما بعد إلى أشهر شركة يملكها الهستدروت وهي شركة سوليل بونيه للبناء
 . لزراعيين للمساهمة في زراعة الأرض وتسويق المنتجات الزراعيةكانت هناك تعاونيات لصغار الملاك ا

 

ومع هذا، فإن الصيغة التعاونية الصهيونية ظلت حقيقة قائمة على المستوى العملي المباشر وحسب، ولم يتم اكتشافها 
، فبعد موت هرتزل وقد تم ذلك بالصدفة المحضه. 1904واكتشاف إمكانياا الاستيطانية الصهيونية بشكل واع إلا عام 

ازداد النشاط الاستيطاني، وقد ظهرت بعض التعاونيات في فلسطين كاستجابة مباشرة وتلقائية لمتطلبات الاستعمار 
الذي يدور في إطار محاولة الاستيلاء على الأرض وإفراغها من سكاا العرب وإحلال عنصر "الاستيطاني الإحلالي 

 قادرة على شراء الأراضي، ولكنها "التوطينية"ة الصهيونية الدبلوماسية أو العامة وقد تبين أن الحرك. "يهودي محلهم
وحيث إن . "وهو الأمر الذي يمكن أن تقوم به الصهيونية العمالية الاستيطانية وحدها"كانت غير قادرة على توطينها 

 القومي اليهودي ملكية جماعية على أن تؤجر تمويل الأفراد قد تعذَّر، فقد تقرر أن تبقى الأراضي التي يشتريها الصندوق
 . للمجمعات العمالية التي يدفع لها أجراً حسب كمية إنتاجها، وقد عين مدير لهذه امعات من قبل الحركة الصهيونية

 

ت، فاتخذت وقد حدث أن قام نزاع حاد بين المدير المعين من قبل الحركة الصهيونية والمستوطنين في إحدى المستوطنا
المنظمة الصهيونية قراراً بعقاب المدير والعمال، ولكنها عدلت عن هذا واكتفت بفصل المدير وبدأ تطبيق نظام التسيير 

 . الذاتي، وهكذا بدأت الحركة التعاونية الصهيونية والصيغ الاشتراكية الأخرى

 

كة الصهيونية تحت تأثير كبار الممولين اليهود وقد قُدر لهذه الصيغة الجماعية التعاونية أن تسود رغم وقوع الحر
والإمبريالية العالمية، وذلك لأا كانت الطريقة الوحيدة القادرة على ترجمة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلى حقيقة 

ها الصمود أمام واقعية، فهي الصيغة التي قامت بعزل المستوطنين وتحويلهم إلى جماعة استيطانية قتالية متماسكة يمكن
 . السكان الأصليين

 

ولعل أكبر دليل على أن الحركة التعاونية الصهيونية ضرورة حتمها الاستيطان الإحلالي فحسب، دون أي ارتباط 
بأيديولوجيا أو رؤية اشتراكية إنسانية، هو وجود منظمات تعاونية عمالية وتعاونية تابعة لكل الأحزاب بغض النظر عن 

ناحال في إسرائيل، أي مدرسة تلمودية تأخذ شكل /يني أو الطبقي أو الفكري، بل توجد مدرسة تلموديةانتمائها الد
 . مستوطنة زراعية تعاونية عسكرية

 

ويعكس الهستدروت في تركيبه الشامل التعاوني الرأسمالي بنية الحركة التعاونية الصهيونية وجذورها التاريخية، فهو تنظيم 
ومما هو جدير بالذكر أن هذه الحركة التعاونية آخذة في الاختفاء . ت نفسه أكبر رأسمالي في إسرائيلنقابي ولكنه في الوق

 .والضمور التدريجي بعد أن أدت غرضها، بينما القطاع الخاص من الاقتصاد آخذ في التوسع على حساا
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  اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج

Conques t of Soil, Labour, Guarding, and Production  

مجموعة من المفاهيم الصهيونية العمالية المترابطة التي تشكل عصب » اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج«
 : الأيديولوجية الصهيونية العمالية

 

  :اقتحام الأرض  1

 

اني، وهو مفهوم ينادي بالاستيلاء كان مفهوم اقتحام الأرض أحد الأسس التي يستند إليها البرنامج الصهيوني الاستيط
وعن طريق غزو الأرض . على أرض فلسطين واستغلالها حتى يمكن إنقاذها من أيدي الأغيار وبناء المستعمرات اليهودية

أي في أنحاء "يطهر اليهودي نفسه من طفيليته التي كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا في الدياسبورا 
يث كان يعيش منفياً محرماً عليه  حسب التصور الصهيوني  العمل في الزراعة والاحتكاك بالطبيعة ومصادر ، ح"العالم
 . فاقتحام الأرض لم يكن الدافع إليه اقتصادياً فحسب وإنما كان نفسياً أيضاً. الحياة

 

شراء، فالصندوق القومي اليهودي ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض لم يتم بالطرق السلمية ولا حتى عن طريق التسلل وال
من مساحة فلسطين، % 3.9 من الحصول إلا على "1947من تاريخ تأسيسه حتى عام " عاماً 45لم يتمكن خلال 

من % 76 على مساحة قدرها "1948" قد استولت في أقل من عام واحد "وشتيرن والإرجون"بينما نجد أن الهاجاناه 
 . مجموع مساحة البلاد

 

  :العملاقتحام   2

 

لو كان الاستعمار الصهيوني استعماراً استيطانياً وحسب، لاكتفى باقتحام الأرض ولكنه استعمار استيطاني إحلالي، ولذا 
لم يكن هناك مفر من البحث عن أداة أخرى لتحقيق الإحلال، وقد وجد الصهاينة ضالتهم المنشودة في مفهوم اقتحام 

تي، أكد جوزيف واتكين أن اقتحام الأرض واقتحام العمل صنوان لا يفترقان، وفي إحدى مؤتمرات العامل الف. العمل
وكلا المفهومين يعود في الأصل إلى المفكر الصهيوني العمالي الحلولي جوردون الذي كان . يكمل الواحد منهما الآخر
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ة مشوهة ينقصها الانفعال يرى أن اليهودي في الدياسبورا يقوم بأعمال كتابية وحسابية ومالية، ولذا فهو يحيا حيا
ولذا، يجب على اليهودي أن . والإبداع، كما أنه لا يتمتع بأية سيادة ولا مشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياته

يعود للأرض لا ليملكها فحسب وإنما ليشتغل فيها بالأعمال اليدوية الشاقة ويقهرها حتى يصبح هو نفسه محتلا من قبل 
والعمل اليدوي هو إحدى وسائل الرجوع إلى عالم الطهارة والحواس والطبيعة ووسيلة الاتحاد الصوفي . دويالعمل الي

ولذا يجب أن يعمل العامل اليهودي من أجل العمل ذاته، وهو ذا سيطبع نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته . ا
مال وفلاحون ومن ثم يكتمل تكوين الشعب اليهودي، ويحل إشكالية الهرم الطبقي اليهودي المقلوب إذ يصبح هناك ع

كما أنه سيحل إشكالية العجز وانعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة إذ أن هذا الشعب اليهودي الذي اقتحم العمل 
  .وأكمل تكوينه الطبقي يمكنه أن يؤسس دولة ذات سيادة يمارس اليهود من خلالها صنع القرار ويتحكمون في مصيرهم

 

وقد قام الحاخام الصهيوني كوك، العارف بأسرار القبالاه، بالدفاع عن فكرة اقتحام العمل، مستخدماً مصطلحاً حلولياً 
لقد أدرنا ظهورنا للاهتمام بحياتنا الجسدية ولتطوير أحاسيسنا كما أهملنا كل ما له علاقة ملموسة : "عضوياً، إذ يقول

ونحن نرى أن ثمة تشااً بنيوياً بين ". لمخاوفنا، لقد كان ينقصنا الإيمان بقدسية الأرضبحقيقة الجسد لأننا أصبحنا فريسة 
مفهوم اقتحام العمل وبين المفهوم الحسيدي للخلاص بالجسد الذي يؤكد أن روح الإنسان تستطيع، من خلال الانتشاء 

والحديث . لطهارة والشفافية والسمو الروحيالجسدي والغوص في الأشياء المادية، أن تتسامى لتصل إلى درجة عالية من ا
عن اقتحام العمل وطهارة العمل العبري لم يكن أمراً مجازياً بل كان حرفياً إلى أقصى درجة، فلقد قام بعض العمال 

العرب الذين استأجرهم المستوطنون الصهاينة بغرس أشجار غابة هرتزل، فقام العمال اليهود باجتثاثها ثم أعادوا غرسها 
 .  اليوم التالي من خلال العمل العبري الطاهرفي

 

والحديث عن اقتحام العمل والعمل اليدوي ذا الشكل الرومانتيكي يدل على الجذور الطبقية البورجوازية الصغيرة 
ة للصهيونية العمالية التي جاءت جماهيرها من بين قطاعات اجتماعية فشلت في التأقلم مع أوضاعها الطبقية والاقتصادي

الجديدة في شرق أوربا، ولم تتمكن من اللحاق بمن هاجر إلى الولايات المتحدة أو غرب أوربا، فكان عليها أن تبحث 
عن بنيان اقتصادي جديد يمكنها أن تتكيف معه، فوجدت ضالتها المنشودة في العودة إلى عالم زراعي مقدس في أرض 

 ! الأجداد المقدسة

 

طبقياً فحسب، بل كانت هناك ضرورات عملية يحتمها واقع الاستعمار /العمل لم يكن نفسياًولكن الدافع وراء اقتحام 
الاستيطاني الإحلالي في فلسطين، فالأرض التي هاجر إليها اليهود لم تكن خالية من السكان، ولذا كان يتحتم إجلاؤهم 

كأساس للاستيطان الإحلالي، فاستئجار العمال وقد أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري . وشغل أعمالهم
العرب كان يعني أن المُستوطَن الصهيوني سيظل معتمداً على العرب غير مستقل عنهم، كما أنه في اية الأمر سيجعل 
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ق ولذا، لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي محل العامل العربي، وكان خل. تحقيق أغلبية يهودية أمراً مستحيلاً
 . وظائف جديدة للمهاجرين الجدد أمراً حتمياً، وهو أمر كان من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام العمل

 

وقد قاوم بعض المستوطنين هذا المفهوم الصهيوني العمالي لتناقُضه مع مصالحهم الاقتصادية، فالرأسمالي اليهودي كان 
وقد قام الصهاينة العماليون . لعامل العبري غير الكفء مرتفع التكلفةيفضل العامل العربي الكفء قليل التكلفة على ا

بتنظيم إضرابات عديدة ضد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاء أو طهارة المُستوطَن، إلا أن الصهاينة العماليين 
حدها وإنما لحساب الشعب كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية و

اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبين الرأسماليين لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية خاصة بإصرار الفريق الآخر على 
 . استئجار العمل العربي

 

عاملاً وكمحاولة لحل هذا التناقض، لجأ المستوطنون إلى استيراد بعض اليهود الشرقيين من اليمن، فالعامل اليمني كان 
 يرضي المطامع الإحلالية لدى الصهاينة العماليين، وهو كذلك عامل عربي رخيص يرضي شراهة الصهاينة "مقدساً"عبرياً 

ولكن المشكلة زادت تفاقماً لأن العمال اليمنيين لم يكونوا سعداء بأحوالهم، الأمر الذي اضطر المستوطنين . الرأسماليين
 . اليمنإلى وقف استيراد اليهود من 

 

من القوة العاملة في % 12 لم يزد عدد العمال اليهود عن 1914ولم يحقق شعار اقتحام العمل أي نجاح، فحتى عام 
ولذلك، اقترح جوزيف واتكين إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة لجَعل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضاً، . فلسطين

وازية للعمال اليهود كانت تجعل تحولهم إلى مجرد عمال أمراً عسيراً عليهم، ذلك أن واتكين كان يعلم أن الجذور البورج
وقد نجحت مزارع . كما أن غياب الرباط العاطفي بينهم وبين الأرض كان سبباً لهجرة كثير منهم إلى الولايات المتحدة

، كما أا ثَبتتها في الأرض وربطتها الكيبوتس في تحقيق أحلام البورجوازية اليهودية الصغيرة المهاجرة في أن تصبح مالكة
ا، أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت الوسيلة المزدوجة لاقتحام الأرض والعمل معاً، وقد أصبح شعار اقتحام العمل من 

 . مبادئ هذه المزارع

 

  :اقتحام الحراسة  3

 

 وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا إذا أضفنا إلى كل هذا شعار اقتحام الحراسة المرتبطة أيضاً بمزارع الكيبوتس،
بحراسة أنفسهم بدلاً من استئجار عرب أو شراكسة، اكتشفنا أن الكيبوتس هو التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني 

عفوداه "وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل والدفاع . الإحلالي بكل رومانتيكيته وشراسته الزراعية والعسكرية
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ت بين شعاري اقتحام العمل بحرمان العمال العرب من حق العمل واقتحام الأرض بالاستيلاء على  أو جمع"وهاجاناه
وقد تكونت قوات الهاجاناه والبالماخ في معظمها من سكان مزارع الكيبوتس . أراضي فلسطين تحت ستار العمل

 . والموشاف من العمال غزاة الأرض والعمل

 

  :اقتحام الإنتاج  4

 

واتخذ ذلك طابعاً منظماً لمقاطعة المنتجات العربية ومنع " اشتروا الإنتاج"نعزال المستوطنين، ظهر شعار وحتى يكتمل ا
وقد قام الهستدروت بفرض العمل . التعامل مع العرب وشراء المنتجات اليهودية وحدها والتعامل مع اليهود وحدهم

من غزو مسلح للأرض، لغزو مسلح : رة قد اكتملتوبذا، تكون الدائ. العبري والاستهلاك العبري إن صح التعبير
للعمل، لانغلاق اقتصادي حضاري كامل لا يزال يسم إسرائيل بكل مؤسساا الاقتصادية والعسكرية، وفي هذا تكمن 

 . صهيونية الدولة الصهيونية

 

  العمل العبري

Hebrew Labour  

وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يجب . من المفاهيم الصهيونية العمالية المحورية» العمل العبري«
كما يفعل يهود الدياسبورا "عليه أن يتخلص من أدران المنفى العالقة به، ويمكنه إنجاز هذا ليس فقط بأن يمتلك الأرض 

، وهو بذلك يخلِّص  وإنما يجب أن يعمل فيها بنفسه وبيديه"الذين يعملون بالمهن الطفيلية مثل الإتجار في العقارات
الأرض من العمال الأغيار ويطبع نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويتحكم في مصيره السياسي إذ أنه سيؤسس 

ولهذا . دولة يهودية بإمكان اليهود أن يمارسوا من خلالها صنع القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسمهم تاريخياً
لاستيطاني الإحلالي الذي تغطيه ديباجات اشتراكية رومانسية، فهو يعني في واقع الأمر إحلال المفهوم الصهيوني بعده ا

 . المُستوطَن الصهيوني محل الفلاح العربي

 

وقد تساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات اليومية، فقد تزايدت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد 
وبعد الانتفاضة وتصاعد الهجمات الفدائية حاول التجمع الاستيطاني الصهيوني أن يستغنى . ربيةالاعتماد على العمالة الع

عن العمال العرب، فلم يجد أحداً من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ 
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 غير قانوني يعملون أساساً في الزراعة وقطاع  ألف بشكل15 ألف موجودون بشكل قانوني، و33" ألف 48عددهم 
 . "البناء

 

 ويعملون كذلك في قطاعي البناء "1997عام "ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة في إسرائيل 
تقد وتع. وبعد ما كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيب، باتو يثيرون ردود فعل معادية. والزراعة أو خدماً في المنازل

عدة نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين تضاعف عددهم خمس مرات " مشاكل اجتماعية"السلطات الإسرائيلية أن 
«-» الصهيونية العمالية«: انظر". في ثلاث سنوات، وخصوصاً بسبب الإقفال شبه المستمر للأراضي الفلسطينية اقتحام  

 . "»الأرض والعمل والحراسة والإنتاج

 

  الهستدروت

His tadrut  

الاتحاد العام للعمال «أي » هستدروت هاكلاليت شل هاعوفديم هاعفريم بايرتس يسرائيل«اختصار للمصطلح العبري 
وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي . 1969من اسمه عام » العبريين«ثم حذفت كلمة . »العبريين في إرتس يسرائيل

ا ليساهم في توطين المهاجرين الصهاينة وليبلور وينمي، بالاشتراك مع الوكالة  لا ليمثل أية طبقة عاملة وإنم1920عام 
وقد عبر . اليهودية، جماعة المستوطنين الصهاينة في فلسطين حتى تصبح بناءً استيطانياً متكاملاً توجد داخله طبقة عاملة

بة عمالية ولا حزباً سياسياً ولا هو ليس الهستدروت نقا: "بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه الغيبي حينما قال
الهستدروت هو اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة . تعاونية وجمعية لتبادل المنفعة، إنه أكثر من ذلك

إنه اتحاد للمصلحين الاجتماعيين لا تمتد جذوره إلى . وشعب جديد، ومشاريع ومستوطنات جديدة، وحضارة جديدة
، أي أن دينامية "ة بل إلى المصير المشترك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياةبطاقة عضويته الخاص

كما قد » اتحاد عمال«ولذا يمكننا القول بأن الهستدروت ليس . الهستدروت هي دينامية صهيونية استيطانية إحلالية
هم المؤسسات الاستيطانية على الإطلاق، فهو يوحي اسمه، وإنما هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى، بل أ

المؤسسة الوحيدة داخل الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات، وتتحرك داخلها كل الأحزاب وتربط 
 . إا التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى. المُستوطَن الصهيوني بالجماعات اليهودية في العالم

 

. وت على أنه يعتبر أداة لعملية الاستيطان، ولتنشيط الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطينوقد نص قانون إنشاء الهستدر

فهو اتحاد للتعاونيات، ومؤسسة لتحقيق التنمية : ومن هذا الهدف تعددت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية
ولذا تضم لجنته التنفيذية . قافية والتعليميةالاقتصادية والاجتماعية، وهيئة للتأمين الصحي، وجمعية لتقديم الخدمات الث
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التنمية والاستيعاب  المساعدة المتبادلة  التوظيف والتدريب المهني  العمال الأكاديميين  والشئون الدينية  : الإدارات التالية
 . الشئون العربية والتعليم العالي  التعويضات

 

من % 4.5  3ون فيه مباشرةً ويدفعون رسوماً تتراوح بين وتتضح طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشترك
أجورهم إلى صندوقه المركزي، ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص م، أي أم ينتمون أولاً للمؤسسة الاستيطانية ثم 

سسات والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل فهي الأخرى مؤ. ينتمون إلى اتحاد عمالي أيضاً
وقد يكون من الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت بعض الشيء . استيطانية وأحزاب أيضاً

 قد " بالتحديد1948وهو الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد "بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي 
السلطة "ستدروت والمؤسسات التابعة له من خلال المؤتمر القومي ويجري التخطيط والتنفيذ في اله. زادت حدته

 . "أعلى سلطة تنفيذية" واللجنة التنفيذية "السلطة العليا" والمحلي العام "التشريعية

 

 يقوم 1920وكان الهستدروت ومنشآته الاقتصادية بمترلة العمود الفقري للاقتصاد العمالي الصهيوني، فمنذ تأسيسه عام 
، وبعد سنتين "بنك العمال" أسس بنك هابوعاليم 1921ففي عام .  مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعيةبإنشاء

 ونشاط الهستدروت يتجه نحو تأمين رأس المال اللازم 1927ومنذ عام . "شركة العمال"أسس شركة حفرات هعوفديم 
 . لإدارة مؤسساته الاقتصادية

 

في إسرائيل، وهو أكبر جسم اقتصادي في الدولة، وأكبر مستخدم منفرد " عملكبار أصحاب ال"ويعد الهستدروت من 
ويضم الهستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح الاقتصادية، اموعة الأولى تضم التعاونيات التي تنقسم . للعمال

ات الإنتاجية والخدمية التي تضم المستوطنات التعاونية مثل الموشافيم والكيبوتسات، والتعاوني: بدورها إلى نوعين أساسيين
 . "إيجيد ودان"أكبر شركتين للمواصلات 

 

 في فروع الصناعة والبناء والتجارة "الشركة الأم"واموعة الثاني تضم مجموعة شركات ضخمة تابعة لشركة العمال 
 100لف عامل في  أ23وأهم مؤسسات الهستدروت الصناعية مجموعة كور، التي يعمل في شركاا نحو . والمصارف

مصنع تقريباً، وتملك أهم شركات صناعة الإلكترونيات، وتضم شركة سوليل بونيه، وشركة تاديران، ومصانع سولتام، 
وفي الخدمات المصرفية، يمتلك الهستدروت جزءاً كبيراً من بنك هابوعاليم، ويشارك في ملكية بنوك . وصحيفة دافار

وقد أشرنا . وت يشارك في الاستثمار في شركة كلال وشركة تسيم وسايتكسكما أن الهستدر. ومؤسسات مالية أخرى
وفي التجارة يمتلك الهستدروت شركة همشبير، . إلى امتلاكه شركتي إيجد ودان، واحتكاره فرع المواصلات العامة

 . وشركة تنوفا
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بعينيات ومنتصف الثمانينيات، ويدل توزيع ملكية المنشآت الصناعية أن حصة الهستدروت النسبية قد ازدادت في الس
كما أن حجم صادرات المنشآت الاقتصادية التابعة للهستدروت قد ازداد ازدياداً مطرداً ولا سيما في القطاع الزراعي 

. من الصادرات الصناعية% 23.5من الصادرات الزراعية، و% 77 إلى 1985حيث وصلت نسبة ما صدره عام 

ي في تقرير سياسات المؤسسات الاقتصادية التي لا يشترك في ملكيتها، سواء مباشرةً ويقوم الهستدروت بالاشتراك الفعل
وهو ما يدعم هيمنة الهستدروت . أو من خلال شركات العمال أو عن طريق مندوبين له في مجالس إدارة هذه المؤسسات

قتصادية العليا التي تخطط للاقتصاد وهو يشترك في الهيئة الا. وسيطرته على القطاع التعاوني في الاقتصاد الإسرائيلي
 . الصهيوني وتنسق بين القطاعات الثلاثة وهي العام والخاص والتعاوني

 

وقد بدأت مكانة الهستدروت في التدهور منذ أواخر الثمانينيات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل في تلك 
تيجة ايارات في بعض أنشطة ومشاريع الهستدروت ووجهت الاامات  ون"التي نجمت عنها بطالة واسعة النطاق"الفترة 

تحت .  وضع الهستدروت1995لزعامة الهستدروت بسوء الإدارة والمحسوبية والفساد، حتى قرر الكنيست في مايو 
ارد إشراف المراقب العام للدولة إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا باستغلال مو

 . الهستدروت في تمويل الحملات الانتخابية

 

ويقوم الهستدروت بصفته ممثلاً للعمال والمستخدمين والنقابات المهنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن 
ولكن هوية الهستدروت كصاحب عمل، وليس كاتحاد عمال . الأجور وشروط العمل وهو دور نقابات العمال الطبيعي

، تظهر في أن مورده الأساسي ليس من اشتراكات الأعضاء وإنما نتيجة استثمارات تجارية، كما أن إضرابات العمال فقط
يمكن أن تتم ضده وليس بمساندته، بل إن الهستدروت يقوم كثيراً بدور المهدئ للطبقة العاملة حتى تستمر في الإنتاج 

 . داخل البناء الصهيوني

 

فهو يضم في صفوفه، بالإضافة إلى . ته فئات متعددة ذات مصالح متضاربة في الغالبويضم الهستدروت في عضوي
العمال، الأغلبية الساحقة من الموظفين والمستخدمين في الحكومة وفي نشاطات القطاعين العام والخاص، وكل أعضاء 

: وضوح إلى الطبقة الوسطى مثل، وشرائح مهنية واسعة تنتمي ب"الكبيوتسات والموشافيم"الحركة الزراعية التعاونية 

 . إلخ... الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والأكاديميين، والمعلمين

 

% 25تقريباً من السكان، وهو يوظِّف % 58 يشكلون "عمال مع عائلام" مليون عضو 1.8ويضم الهستدروت نحو 

مين الصحي أغلبية التأمين الصحي في إسرائيل، ويدير من اليد العاملة في مختلف مؤسساا الاقتصادية، ويغطي برنامجه للتأ
 .  فرع منتشرة في جميع أنحاء إسرائيل600 الذي يوجد له "هابوعيل"أهم النوادي الرياضية 
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. ويساهم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم وذلك من خلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية

 . كثيرة لمختلف الأجيال، يختص معظمها بحقول تعليمية محددةفهو يملك مؤسسات 

 

 عن "1001وكان يبلغ عددهم "وفي إحصاء قام به الهستدروت بين أعضاء أحد المؤتمرات القومية في السبعينيات 
إم % 16 أم يعتبرون أنفسهم مديرين أو موظفين، وقرر "885أو حوالي "منهم % 64.6رؤيتهم لأنفسهم قال 

وفي إحصاء آخر بين أعضاء .  فقط أم صناع وحرفيون5.3أم مزارعون، بينما قال % 9.3صحاب مهن حرة وقرر أ
منهم أم انضموا للاستفادة من خدمات كوبات % 27قرر " النقابي"الهستدروت عن سبب التحاقهم ذا التنظيم 

انضموا لأن رب العمل طلب ذلك، % 18ساً، ولا يعرفون سبب انضمامهم أسا% 26، و"أو التأمين الصحي"حوليم 
ولا يذكر الإحصاء شيئاً عن الأربعة وعشرين في المائة الباقية  أي أن . فعل ذلك من باب طاعة الوالدين% 5و

 . الهستدروت في بنائه واقتصادياته ووعي أعضائه بأنفسهم ليس له علاقة كبيرة باتحادات نقابات العمال

 

الصهيوني بعماله /لمساعدة التجمع الاستيطاني" شكلاً جماعياً" على أنه تنظيم اقتصادي يأخذ ويمكن النظر للهستدروت
ورأسمالييه، وهو تجمع لا يمكن أن يأخذ شكلاً رأسمالياً تقليدياً بسبب وضعه الشاذ في المنطقة إذ أن عليه أن يخوض 

نين دائماً في تنظيمات عسكرية اقتصادية متماسكة، الحرب تلو الحرب للدفاع عن نفسه وبالتالي عليه أن يجند المستوط
وهو ما يفرض أشكالاً جماعية قد تشبه التنظيمات الاشتراكية من بعض النواحي، ولكنها خالية من أي محتوى إنساني 

أسماليين ومما دعم هذه الأشكال الجماعية أن المنظمة الصهيونية العالمية وصهاينة العالم لا يمكنهم التعامل مع ر. ثوري
إسرائيليين مباشرةً، بل لابد أن تتعامل المؤسسات مع مؤسسات مثلها، فيقوم الهستدروت بتلقِّي المساعدات، وتوزيعها 
على كل طبقات الكيان الصهيوني عمالاً ورأسماليين، أي أن الأشكال الجماعية التي يمثلها الهستدروت لا علاقة لها بأية 

ولعل أكبر دليل على ذلك أن كل اتجاه صهيوني، بغض النظر عن .  هي جزء من استيطانيتهمنطلقات ثورية إنسانية، وإنما
فيوجد هستدروت للصهاينة . به" هستدورته الخاص"انتمائه الأيديولوجي قبل إنشاء الدولة، كان يحاول أن يكون له 

وقد استمرت بعض . للتصحيحيينالتصحيحيين، وآخر للدينيين، تماماً كما كان هناك تنظيم عسكري للعماليين وآخر 
 للاستفادة من نشاطاته وخدماته ومحاولة التأثير فيه من 1965ثم انضمت له عام . هذه الهستدروتات بعد إنشاء الدولة

ومما يدل أيضاً على أن الأشكال الجماعية التي يدعو لها الهستدروت لا . الداخل دون أن تغير آراءها فيما يتعلق بدوره
 أن حزب حيروت الذي يمثل "والاستيعابي فيما بعد"بالاشتراكية وإنما هي جزء من دوره الاستيطاني علاقة لها 

أيديولوجية الاقتصاد الحر عضو في الهستدروت ويحررز انتصارات لا بأس ا، وأن حزب الأحرار الرأسمالي والأحزاب 
 .الدينية كلها ممثلة داخل الهستدروت

 

طان يظهر في علاقته بالعسكرية الصهيونية، فقد أُسست الهاجاناه بعد عام واحد من تأسيس وارتباط الهستدروت بالاستي
من رجال الهاجاناه والإرجون وشتيرن ينتمون إلى % 60وقد كان الهستدروت مشرفاً عليها، كما كان . الهستدروت
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ومثل معظم .  أو بعده1948م عضويته، كما أنه يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في الجيش سواء قبل عا
اقتصادية موجهة أساساً ضد العرب، ولذا نجد أن /المؤسسات الاستيطانية الصهيونية نجد أن الهستدروت مؤسسة عسكرية

هذا الاتحاد العمالي أُسس لتنفيذ سياسة اقتحام العمل وفلسفة العمل العبري، فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد أعضاءه 
 بسبب إثارم قضية تأجير العمل العربي، كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين 1923الشيوعيين عام 

ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت أركاا، ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أخذ . يستأجرون عمالاً عرباً
مام العمال العرب لعضويته ولكن العمال العرب لا يتمتعون وسمح الهستدروت بانض. في التنازل تدريجياً عن هذا التشدد

من الناحية الواقعية بالمزايا التي يتمتع ا العمال اليهود، فأجورهم أقل كثيراً من أجور نظرائهم، كما أم أكثر تعرضاً 
 لا شيء، بل على العكس من وكثيراً ما تثار قضية العمال العرب داخل الهستدروت، إلا أا غالباً ما تنتهي إلى. للبطالة

 . ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل وإيجاد الظروف الملائمة لتهجير العمال العرب إلى الخارج

 

الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في اتمع الصهيوني الاستيطاني، وقد ترتب على قوة وسطوة الهستدروت وتعدد 
مي إليه يجد مشقة كبيرة في الاستمرار في الحياة، فهو لا يستطيع أن يحصل مجالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا ينت

 . على الخدمات بسهولة  وأهمها الحصول على عمل والخدمات الصحية  وإذا حصل عليها فبتكاليف باهظة

 

تمع عن قرارار من خلالها التفاعلات السياسية في اا في مختلف نواحي ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التي تعب
الحياة، إذ أن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من ممثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوا الانتخابية، 

بل . وبالتالي فإن سياسات الهستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين وضع الأغلبيات والأقليات الحزبية
روت تقرر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي، ولعل هذا هو أحد العناصر التي يمكن القول بأن سياسات الهستد

ثم % 84 وصل عدد المشتركين إلى 1959تفسر انصراف الأعضاء عن الاشتراك في انتخاب مندوبي المؤتمر، ففي عام 
 . 1989عام % 56.5 ثم انخفض إلى 1969عام % 65انخفض إلى 

 

يلات رئيسية مختارة على أساس حزبي، فالمؤتمر العام ينتخب كل أربعة سنوات بواسطة ويضم الهستدروت أربعة تشك
قوائم الأحزاب، ثم ينتخب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره لجنة تنفيذية، ثم المكتب الإداري  ويقع في قمة 

 . قة بتنفيذ قرارات الس واللجنةالتشكيل الهرمي  فيتولَّى تصريف الشئون المعقدة اليومية المتعل

 

، 1977وقد كان من أهم أسباب نجاح الهستدروت في ممارسة أدواره المتعددة سيطرة الأحزاب العمالية حتى سنة 
كما أن احتفاظ حزب العمل بموقعه ومركزه في الحياة . وجزئياً بعد ذلك، وهو ما أتاح لها مساندة اقتصاد الهستدروت

 حينما كان الماباي الموجه الفعلي، كانت له 1932ومنذ عام . يلية يعود إلى علاقته القوية بالهستدروتالسياسية الإسرائ
 أحرز "المعراخ"ولم يتغير الوضع كثيراً حتى الستينيات، فالتجمع العمالي . أكثرية مطلقة في الس التنفيذي للهستدروت
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وتتضح لنا هذه العلاقة أكثر بمعرفة أن . 1965ات الهستدروت عام من الأصوات في انتخاب% 88.5نسبة مئوية قدرها 
ولكن تجب الإشارة إلى أن هيمنة المعراخ والصهيونية العمالية آخذة في . بن جوريون كان أول سكرتير عام للهستدروت

ي انتخابات أعوام فف. التآكل، ولذلك يلاحظ تآكل النسبة المئوية التي حصل عليها المعراخ في الانتخابات الأخيرة
على التوالي أما الليكود % 64، %67، %64 حصل تحالف حزب العمل على نسبة 1989، 1985، 1981

 . على التوالي% 27، %21، %26فحصل على 

 

 "أحد أعضاء حزب العمل السابقين" فازت قائمة مستقلة بقيادة حاييم رامون 1994وفي انتخابات الهستدروت في مايو 

، وبذلك انتهت سيطرة حزب العمل %17، وحصل الليكود على %32ا حزب العمل فحصل على ، أم%47بنسبة 
ولكن رامون ومجوعته عادت إلى صفوف حزب العمل بعد اغتيال إسحق .  عاما70ًعلى الهستدروت التي استمرت مدة 

 نفَّذ 1996 ديسمبر 26وفي .  حيث شغل منصب وزير الداخلية في حكومة شيمون بيريز1995رابين عام 
الهستدروت إضراباً عن العمل شل مظاهر الحياة في إسرائيل احتجاجاً على السياسة الاقتصادية لحكومة الليكود وميزانيتها 

وقد قامت الأحزاب العربية في إسرائيل لأول مرة منذ تأسيسها ومنذ قبول العرب كأعضاء كاملين في سنة . 1997لعام 
 . 1989تخابات الهستدروت عام  بتشكيل قائمة موحدة لخوض ان1969

 

 كان القطاع الخاص 1960ولابد من الحديث عن علاقة رأس المال الخاص في إسرائيل بالهستدروت، فنجد أنه في عام 
وفي %. 20.4، والهستدروت %21.1من الإنتاج، وكان القطاع العام يساهم ب % 58.5في إسرائيل يساهم ب 

، وفي التسعينيات زادت %22والهستدروت % 24والقطاع العام ب % 54 ساهم القطاع الخاص ب 81 / 80عام 
ولكن مساهمة الهستدروت في الإنتاج الصناعي تتم أيضاً من خلال القطاع الخاص إذ . نسبة مشاركة القطاع الخاص

اج من مؤسساته مناصفة مع بعض شركات القطاع الخاص، أي أن مساهمته الحقيقية في الإنت% 50يمتلك الهستدروت 
وحسب هذه الخريطة لم يكن بد . "1965"% 17.5ولا تزيد اليد العاملة التي يستخدمها عن . وحسب% 10هي 

أن يهيمن القطاع الخاص على الحكم في إسرائيل وأن تطرد البيروقراطية العمالية، ولكن تكوين إسرائيل الاستيطاني 
على عكس البنى الاستيطانية الأخرى مثل "ظل في المرتبة الثانية  أن ت"وتنظيماا الحزبية"يفرض على الطبقة الرأسمالية 

وهذا يرجع لخصوصية الاستيطانية الصهيونية فهي . "جنوب أفريقيا وروديسيا حيث يستولى الرأسماليون دائماً على الحكم
على عكس الطبقات " إحلالية طردت السكان الأصليين وهو ما جعلها تخلق طبقتها العاملة والزراعية الخاصة/استيطانية

، كما أن الاستيطانية الصهيونية ممولة من "الحاكمة في جنوب أفريقيا التي تشكل طبقة من الرأسماليين والملاك الزراعيين
كل هذا . "على عكس جنوب أفريقيا وروديسيا"الخارج عن طريق الجماعات اليهودية في العالم والدول الإمبريالية 

 البيروقراطية العمالية متمثلة في الهستدروت على اتمع الإسرائيلي، وهو ما يعوق نشوء طبقة يساعد على إحكام هيمنة
بل إننا نجد أن الهستدروت يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في القطاع الخاص . رأسمالية محلية تلعب دوراً قيادياً

 في الأجور وغالباً ما يعمد إلى تعديلها في ضوء فالهستدروت يتحكم. "وفي بناء اتمع الاقتصادي ككل"الإسرائيلي 
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ارتفاع تكاليف المعيشة وليس في ضوء الإنتاجية، ويؤدي ارتفاع الأجور وعدم تكافئها مع معدل الإنتاجية إلى اتجاهات 
 لهذه تضخمية تسبب بدورها ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأجور  والمحصلة النهائية

، أي أولئك الأجراء وأصحاب المعاشات الذين لا يتناسب دخلهم مع طاقتهم »الشعب الطفيلي«العملية هو ظهور 
وقد نجم عن . وقد سبب هذا انخفاضاً في الإيرادات والأرباح العامة من الاستثمارات الخاصة والفردية. العملية المستغلة

الصغيرة الضعيفة الأمر الذي يضطر رأس المال الإسرائيلي للتعاون مع الشركات هذا الوضع هبوط حماس الرأسمالية المحلية 
في الاقتصاد ينتج عنها مزيد من التبعية لرأس " الاشتراكية"الغربية والاستثمارات الأجنبية، أي أن مشاركة الهستدروت 

 . المال العالمي وفقدان الاتجاه والرؤية المحددة

 

وراً أساسياً في الدفاع عن الصورة الإسرائيلية في الأوساط الاشتراكية والثورية في العالم، هذا، وكان الهستدروت يلعب د
وله علاقات قوية بالتنظيمات النقابية الاشتراكية الديموقراطية، ويلعب الهستدروت دوراً خطيراً في تخريب الحركة النقابية 

ت العمالية، وهو معهد ظهر أن وكالة المخابرات الأمريكية في العالم الثالث، إذ أنشأ المعهد الأفرو  أسيوي للدراسا
 .كانت تموله، كما كان الهستدروت يصدر جريدة دافار وله دار نشر خاصة به

 

  نموذج مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهيوني: الكيبوتس

Kibbutz: Micro- Paradigm of Zionis t Settler Colonialism  

وهي شأا شأن معظم . »كيبوتساه«وتصغيرها » كيبوتسيم«وجمعها » تجمع« كلمة عبرية تعني» الكيوبتس«
 لها بعد شبه "»الهجرة إلى إسرائيل«والتي تعني » السمو«أو » الارتفاع«بمعنى » عالياه«مثل "المصطلحات الصهيونية 

كل يهود العالم في فلسطين هو ولم شمل » تجميع المنفيين«أو » كيبوتس جاليوت«ولعل الاصطلاح الديني اليهودي . ديني
وتستخدم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة تعاونية تضم . الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية

 عضو، وإن كان العدد قد 600 و450جماعة من المستوطنين الصهاينة، يعيشون ويعملون سوياً، ويبلغ عددهم بين 
 . حيانيصل إلى ألف في بعض الأ

 

بل يقال إن . ويعد الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند إليها الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة
وهو مؤسسة فريدة مقصورة . الكيبوتس هو أهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق داخل الكيان الصهيوني

وإن كنا نجد بعض مواطن " أية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو خارجه إذ لا توجد. على اتمع الصهيوني
بل يمكن النظر للكيبوتس . "الشبه بينها وبين بعض المؤسسات التي تضم جماعات وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والمماليك
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 الدولة الصهيونية نفسها دولة باعتباره مؤسسة نماذجية لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية، ولعل مركزيته تعود إلى أن
 . وظيفية

 

ورغم تنوع انتماءات الكيبوتسات السياسية فإن كل المستوطنات، شأا شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل، تلتزم 
 تنظيماً عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع 1963بالرؤية الصهيونية وبالخط الصهيوني، بل إا كونت عام 

وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة الصهيونية، وهذا أمر منطقي تماماً . ماعية بغض النظر عن انتمائها السياسيالج
 . لأا مشاريع غير مربحة وممولة من قبل هذه الحركة

 

وحتى ندرك مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيوني، سنورد بعض الإحصاءات التي قد تعطي القارئ فكرة 
فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت نسبة أعضاء . اضحة ومثيرة عن مدى إسهام هذه المؤسسة في اتمع الصهيونيو

ويكفي أن نذكر أن " سبعة أضعاف نسبتهم في اتمع "أي بين قيادات اتمع الإسرائيلي"الكيبوتس في النخبة الحاكمة 
ومع أن أهمية الكيبوتس آخذة . " وغيرهم من أبناء الكيبوتساتبن جوريون وموشيه ديان وشيمون بيريز وييجال آلون

 حتى 1949وكان ثُلث الوزراء الإسرائيليين من . في التناقص إلا أن النسبة في الوقت الحاضر لا تزال أربعة أضعاف
ت، من صادراا من إنتاج الكيبوتسا% 7من إنتاج إسرائيل الزراعي و% 40 من أعضاء الكيبوتس، كما أن 1967

 . من إنتاجها الصناعي% 8و

 

ويمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما لحق به من تآكل وما يواجهه من أزمات يجعل منه نموذجاً 
ولذا فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية المنهجية من . أصوله  تاريخه  طبيعته  أزمته: مصغراً للاستيطان الصهيوني

 . الصهيونية والاستيطان الصهيونيمنظور دراسة 

 

  السمات الأساسية: الكيبوتس

Kibbutz: Main Traits   

فعلى سبيل . السمة الأساسية للكيبوتس، شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية إحلالية، أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى
وتظهر . ، ثم لاعتبارات زراعية بالدرجة الثانيةالمثال، كان اختيار موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى

ويقوم . طبيعة الكيبوتس العسكرية في أن أعضاءه لا يتدربون على الزراعة وحسب، وإنما على حمل السلاح أيضاً
صة الكيبوتس بغرس القيم العسكرية في أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير الرسمية اليومية، وبخا

 . من خلال أسلوب الحياة
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. وقد ساهمت الكيبوتسات في إنشاء الكيان الصهيوني والحركة الاستيطانية الإحلالية، قبل وبعد إنشاء الدولة الصهيونية

واستمرت في هذا النشاط حتى بعد أن . 1934فقامت الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام 
 . 1939لهجرة غير الشرعية عام تأسست منظمة خاصة ل

 

فقبل هذا التاريخ . وبسبب تكامل الاستيطان والقتال، زاد عدد مزارع الكيبوتس بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية
 تنمو بنسبة تفوق مزارع "وهي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصبغة العسكرية"كانت مزارع الموشاف 

ويلاحظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة وبظهور الجيش " تغيرت النسبة لصالح الكيبوتس 1936عام ولكن بعد . الكيبوتس
 . "الإسرائيلي الذي يضطلع بمهام الدفاع زاد عدد مزارع الموشاف مرة أخرى، وتراجع عدد الكيبوتسات

 

وتؤكد موسوعة الصهيونية . 1929لعبت الكيبوتسات دوراً بارزاً في منظمة الهاجاناه العسكرية الصهيونية قبل عام 
وإسرائيل أن كل أعضاء الكيبوتسات كانوا أعضاء في الهاجاناه، وأن عدداً كبيراً من ضباط الهاجاناه أتوا من 

لأن بنية الكيبوتس نفسها ونظامه يشبهان من "وتضيف الموسوعة أن هذا لم يكن غريباً على الإطلاق . الكيبوتسات
فأعضاء الكيبوتس ليسوا مرتبطين بأي بناء أسري، ولم يكن مفروضاً عليهم توفير ". كريبعض النواحي التنظيم العس

الرزق لأعضاء أسرهم، وإنما كانوا أفراداً لا تربطهم أية أواصر صداقة مع أحد، ويمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية 
عظم أعضاء الكيبوتسات في تلك الفترة كما أن م. "فهم بنيوياً مثل الجنود المرتزقة"كلما وحيثما دعت الحاجة لذلك 

ولذا كان من السهل إقامة . ذكوراً كانوا أم إناثاً، كانوا شباناً في سن الخدمة العسكرية ليس بينهم أطفال أو عجائز
 . الكيبوتسات بسرعة والدفاع عنها بصلابة

 

بإنشاء " خلق الحقائق"ور أساسي في وقد قامت حركة الكيبوتسات في السنوات الأخيرة من حكم الانتداب البريطاني بد
وقد . فاستوطن أعضاء الكيبوتس في شمال النقب، وجبال القدس ومناطق أخرى. مستوطنات جديدة في المناطق النائية

 .  مزرعة كيبوتسية37 مستوطنة من نوع السور والبرج، وكان من بينها 52أنشأ المستوطنون الصهاينة ما يزيد عن 

 

 ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية، بادرت حركة "البالماخ"ناه إنشاء وحدات الصاعقة النظامية وحينما قررت الهاجا
الكيبوتس بتجنيد الأعضاء ورتبت ساعات العمل لهم بحيث أصبح في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في 

 بعد إعلان قيام الدولة 1948عام ولذا حينما اندلعت حرب . المزرعة الجماعية، والنصف الآخر في صفوف البالماخ
 .  كيبوتس41 عضو في البالماخ يعيشون في 2000الصهيونية كان حوالي 
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وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية ومصانع للذخيرة، لذلك كانت القوات البريطانية اجم 
 حينما هاجمت القوات 1946 يونيه 29م الكيبوتسات دائماً بحثاً عن الذخائر وعن أعضاء البالماخ كما حدث يو

 . البريطانية عشرات الكيبوتسات

 

وقد استمر الكيبوتس في أداء هذا الدور الأساسي في المؤسسة العسكرية بدرجات متفاوتة، فساهم في التوسع الصهيوني 
تيطان التي تتم في الضفة ، كما أنه لا يزال ينهض بدور مهم في عملية الاس1967في الأراضي العربية التي احتلت عام 

 . "وإن كانت الأشكال الأخرى من الاستيطان مثل الموشاف هي الأكثر شيوعاً الآن"الغربية 

 

فعلى سبيل المثال، ورد في . ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش النظامي والاحتياط تأتي من هناك
ولعل أكبر دليل . صهيوني وثلث الطيارين المقاتلين أعضاء في الكيبوتسإحدى الإحصاءات أن ربع ضباط جيش الكيان ال

 من أبناء الكيبوتس 1967من ضحايا حرب % 33على أن الكيبوتس يمثل العمود الفقري للعسكرية الصهيونية هو أن 
، كذلك المهام ويقوم أبناء الكيبوتس بأشق المهام العسكرية وأخطرها. "%4ولنتذكر أن نسبتهم القومية هي أقل من "

ويوجد عدد كبير منهم في . "مثل عملية مطار عنتيبي في أوغندة"السرية في الداخل والخارج ذات الطابع الانتحاري 
 . الوحدات الخاصة مثل المظليين والضفادع البشرية

 

جماعة وظيفية ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أا ليست مؤسسة عسكرية بالمعنى المألوف للكلمة، وإنما هي 
ويتضح هذا في الطبيعة .  وظيفتها هي القتال والاستيطان، وما عدا ذلك من وظائف فثانوي"مملوكية"عسكرية استيطانية 

وبالفعل نجد أن الحياة داخل الكيبوتس جماعية إلى أقصى حد، كما نجد أن أشكال التعبير الفردية . المملوكية لنمط الحياة
 . الأرض والمباني والأدوات، بل أحياناً الملابس الشخصية، ملكية جماعيةفي حكم المنعدمة، فملكية 

 

وحينما ينضم عضو للكيبوتس فهو لا يشتري شيئاً لأنه لن يملك شيئاً، وحينما يترك الكيبوتس فإنه لا يبيع شيئاً ولا 
. "ية صغيرة في بعض الأحيانوإن كانت السنوات العشرون الأخيرة بدأت تشهد منح العضو مكافأة مال"يأخذ معه شيئاً 

ولا يتقاضى الأعضاء مرتبات وإنما يحصلون على كل احتياجام الأساسية دون مقابل مثل الطعام والمسكن والملبس 
أما احتياجات الفرد الأخرى مثل شراء بعض . وأحياناً إصلاح الملابس وغسلها، والرعاية الطبية ورعاية الأطفال والتعليم

 أو قطع الملابس الكمالية وتكاليف الإجازات التي يقضيها خارج الكيبوتس "إناء زهور مثلاً"ة الصغيرة السلع الاستهلاكي
فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له الكيبوتس، وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود 

و حتى عهد قريب أن يكون له حساب خاص في بل كان من المحظور على أي عض"فعليه أن يعيده لصندوق الكيبوتس 
 ."البنك

 



 
 282  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

مع ذلك فإن بعضهم يقوم بالعمل خارج . ويقوم أعضاء الكيبوتس بالعمل في أحد الأنشطة التي يقوم عليها الكيبوتس
نطاق الكيبوتس سواء في المشروعات التي يتولى الكيبوتس تنفيذها في الأقاليم أو في مؤسسات الدولة أو في أماكن 

وفي هذه الحالة يستمر هؤلاء في العيش داخل الكيبوتس ويستفيدون من خدماته الاجتماعية إلى جانب تناول . رىأخ
. الطعام، ويحصلون على الخدمات نفسها التي يحصل عليها بقية الأعضاء إلى جانب قيامهم بتناوب خدمات الحراسة

طبع ليست باان، ولكنهم يحصلون عليها مقابل تنازلهم وهذه الخدمات التي تحصل عليها هذه الشريحة من الأعضاء بال
ولا يتمتع أعضاء الكيبوتس بأية حياة أسرية مستقلة، فهم يتناولون . للكيبوتس عن مرتبام التي يتقاضوا في الخارج

والأطفال . "اة الجيتووعدم تناول الطعام مع الجماعة في الكيبوتس يعد رفضاً لها وارتداداً إلى حي"معظم الوجبات سوياً 
 . كذلك يعيشون بعيداً عن والديهم، لا يقومون بزيارما إلا بعض الوقت بعد الدراسة وبعد ساعات العمل

 

فالفرد الذي لا . وإضعاف الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة
له ذكريات فردية، ولا يربطه أي رباط بأي إنسان آخر، هو الفرد القادر على يعيش حياة خاصة به، والذي ليس 

الانتماء بسهولة ويسر إلى جماعته الوظيفية، وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته مهما بلغت من لا إنسانية، 
 التنشئة الاجتماعية في الكيبوتس ويبدو أن. وهو الإنسان القادر على الإيمان بمجردات وأوهام ليس لها سند في الواقع

 في معيشته وملبسه، تضعف العلاقة بينه "لا على أبيه أو أمه"فالطفل الذي يعتمد على المؤسسة . دف إلى هذا أساساً
وبين أبويه وتقوى بينه وبين المؤسسة التي يتبعها بعد ولادته ببضعة أيام حيث يوضع في بيت الأطفال ويمكث هناك مدة 

وفي تلك المرحلة يسمح للأبوين باصطحاب طفلهما إلى البيت لقضاء بضع ساعات . تقل بعدها إلى بيت الصغارسنة ين
 . معهما

 

والمرحلة النهائية من . وفي سن الرابعة يرسل الطفل إلى دار الحضانة، وينتقل منها إلى المدرسة الابتدائية عند بلوغه السابعة
وعبر كل هذه . ثانوية التي يدخلها الطفل في سن الثانية عشرة حتى يبلغ الثامنة عشرةالنظام التعليمي هي المرحلة ال

 . »الوعي اليهودي«المراحل يلقَّن الطفل العقيدة والقيم الصهيونية ويدرس مواد دراسية مثل المادة التي تسمى 

 

كيبوتسات الصغيرة سوياً وتنشىء المدارس وتشترك ال. ولكل كيبوتس كبير مدارسه الخاصة بجميع مراحل النظام التعليمي
ومستوى التعليم في هذه المدارس عال، وخصوصاً أن المدرسين فيها من أعضاء الكيبوتس، ولذلك فهم . الخاصة ا

يتسمون بنفس التفاني في خدمة الجماعة، فهم لا يضربون عن العمل لزيادة الأجر، كما هو الحال مع زملائهم في النظام 
 وعند "لمدة ثلاثة سنوات"وعند بلوغ الثامنة عشرة يقوم عضو الكيبوتس بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية .  العامالتعليمي

 . عودته قد ينضم إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الفنية
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و في هذه فهو دائماً عض. وهكذا ينشأ عضو الكيبوتس من المهد إلى اللحد دون الدخول في علاقة إنسانية فردية مباشرة
وكثير من أطفال الكيبوتس . المؤسسة أو تلك، وهو ما يجعله إنساناً قادراً على تلقِّي الأوامر دون تفكير أو احتجاج

يفقدون كل صلة بآبائهم بعد بلوغهم الثالثة عشرة، وهم في هذا يشبهون المماليك الذين كانوا يختطفون من بلادهم في 
اعية تفقدهم فرديتهم وإنسانيتهم، وتحولهم إلى جماعة محاربة ليس لها روابط اجتماعية أو سن مبكرة، ثم ينشئون تنشئة جم

 . إنسانية، متفرغة تماماً للقتال وحسب

 

وكانت جماعية الكيبوتس في بداية الأمر لا تلتزم بأية معايير، فقد كان كل شيء مملوكاً ملكية جماعية حتى الملابس 
ولكن بعض هذه الأشكال الجماعية المتطرفة قد اختفت وإن . امات منفصلة للرجال والنساءولم تكن هناك حم. الداخلية

 . احتفظ الكيبوتس بطابعه الجماعي الأساسي

 

إذ تقسم مباني المزارع . وتظهر جماعية الكيبوتس في طريقة الإسكان، الذي يتبع خطاً واحداً متكرراً من كيبوتس لآخر
أما المساكن فهي عادةً وحدات متقاربة يتكون كل منها من طابق . اكن والمباني الأخرىالمس: الجماعية إلى قسمين

واحد، تقع بين مجموعة من الأشجار، وكل وحدة سكنية مقسمة إلى شقتين أو ثلاثة، وتتكون كل شقة من غرفة صغيرة 
لمنازل بسيط إن لم يكن متواضعاً، وأثاث هذه ا. ويتم تنظيف الثياب وكيها في بيت الغسيل العام. يقطنها رجل وامرأة

 . وإن وجد تليفزيون أو جهاز ستيريو فيوضع عادةً في غرفة المعيشة الجماعية

 

، ومبنى الاجتماعات، وحمام سباحة، وقطعة أرض "وهو من أهم المباني"مبنى الثقافة : ويضم الكيبوتس أيضاً عدة مبان
 من المباني توجد اموعة الإنتاجية، وتضم حظائر الحيوانات وعلى مقربة من اموعة السكنية. مخصصة للرياضة

وتوجد منازل الكيبوتس وصالة الطعام والمدرسة وقاعة الاجتماعات والمباني الأخرى في وسط . والمصانع والمزارع نفسها
  ."وهو ما يبين طبيعته العسكرية"الكيبوتس، أما المزارع والمصانع والحقول فإا تلتف من حوله 

 

ويهدف التصميم المعماري للكيبوتس إلى إضعاف الروح الأسرية وتقوية الروح الجماعية، فكثير من أعضاء الكيبوتس 
. يرون أن الزواج مؤسسة بالية لابد من التخلي عنها، فهي مظهر من مظاهر الجيتوية والفردية التي ينبغي التخلي عنها

. طلب للحصول على غرفة مشتركة، وعند الطلاق يلغى هذا الترتيبوحتى الآن لا يتطلب عقد الزواج سوى التقدم ب

، وقد نتج »اثنين«بمعنى » زوج«، وأحياناً يشار للأزواج على أما »شابة«و» شاب«بل في بعض الأحيان تم إلغاء تعبير 
 .عن كل هذا بطبيعة الحال ارتفاع معدلات الطلاق

 

كيبوتس وتدعمها وتحولها إلى ممارسة حياتية يومية، لجان الأمن التي كانت ومن أهم العناصر التي تحافظ على جماعية ال
وتقوم هذه اللجان بالتنسيق مع الجيش وتؤدي كثيراً من . تقوم بالتجسس على الأعضاء وبتفتيش غرفهم وفتح خطابام
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وتتم .  المؤسسة الحاكمةوظائف الدولة، أي أا تضطلع بوظيفة ترويض أعضاء الكيبوتس وترشيدهم واستئناسهم لصالح
وقد وصف موتكي يحزقيلي، . هذه العملية من خلال ممارسة ضغط اجتماعي هائل مباشر، فالكيبوتس مجتمع كامل صغير
إن عضو الكيبوتس ينشأ في : وهو مدرس في أحد الكيبوتسات، هذه الروح الجماعية التي دف إلى تفريخ المقاتلين بقوله

فالجماعة هي التي تقرر . مية والعقلية، فديناميات الكيبوتس الاجتماعية قاسية لأقصى درجةجو كثيف من الناحية الجس
نوع الموسيقى الذي ستسمعه وأية آلة موسيقية ستلعبها وفي أية وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو الكيبوتس 

 تقوم لجنة الأمن "سبيل المثالعلى "وإذا رفض أحد الأعضاء التطوع في الجيش واتخذ موقفاً من حرب لبنان . العسكرية
بعملية تحريض ضده من خلال أعضاء الأسرة الكيبوتسية، فيتهم بأنه ليس محارباً ولا مقاتلاً، بل يتهم في رجولته، ويتم 
هذا الأمر في محيط الحياة العامة الخارجية، وفي محيط الأسرة، وفي حياته الخاصة، الأمر الذي يجعل الضغوط ذات تأثير 

 . قوي

 

ويترجم . ومن المبادئ الأساسية التي تنطلق منها حركة الكيبوتس، مبدأ الديموقراطية والمساواة بين الأعضاء في كل شيء
إذ تتخذ كل القرارات الخاصة بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم . »سياسة الحكم الذاتي«هذا نفسه إلى ما يسمى 

عادةً "لعام للكيبوتس، الذي يضم جميع الأعضاء ويأخذ شكل اجتماع أسبوعي والسلطة العليا هي المؤتمر ا. بالانتخاب
 . "يوم السبت

 

إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة . ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا إلى التفاصيل
ة اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع أمانات مزارع الكيبوتس وتحديد سياستها الإنتاجية والاقتصادية متروكة لأمان

وتوضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من خلال فئة صغيرة من الأفراد . الأحزاب التي تنتمي إليها
ض ولعل هذا يفسر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات التي من المفرو. يتناوبون المراكز القيادية فيما بينهم

 . ولذا نجد أن السلطة داخل الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤتمر والمدير الاقتصادي. أن تكون لها كل السلطة

 

ومن أشكال المساواة المتطرفة في الكيبوتس، المساواة بين الرجل والمرأة، فيقوم الجميع بالأعمال اليدوية نفسها، شاقة 
 تطرفه أنه أنكر على المرأة حقها في التزين، لأن هذا من شأنه أن يخلق الحواجز وقد بلغ البعض في. كانت أم هينة

وقد نجح الكيبوتس إلى حد كبير في إعداد الكثير من النساء للقوات المسلحة الإسرائيلية، وإن . والتفرقة بين الرجل والمرأة
 .  الميدان، ويبتعدن عن المهام القتاليةكان معظمهن يقمن بأعمال إدارية، مثل الأعمال الكتابية والتمريض في

 

فالمساواة قد . وهذا الحديث عن المساواة والديموقراطية يجب ألا يعمينا عن حقيقة الكيان الصهيوني التسلطية العنصرية
 تكون أمراً مطبقاً داخل أسوار الكيبوتس، وحتى هذا أمر مشكوك فيه، ولكنها لا تتعداه على الإطلاق، إذ يظل محظوراً



 
 285  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 الانضمام لهذه الكيبوتسات، فهي شأا شأن الجيش "بل على اليهود الشرقيين الذين جاءوا من بلاد عربية"على العرب
 . "يهودية غربية بيضاء"الإسرائيلي، مؤسسة إشكنازية 

 

 مفهوم العمل ،"شأا في هذا شأن الحركة التعاونية الصهيونية"ومن المفاهيم الأخرى التي تستند إليها حركة الكيبوتس 
العبري الذي يذهب إلى أن اليهودي كي يشفي نفسه من طُفيليته الجيتوية ومن ضعفه وخوره، لابد أن يعمل بيديه، وأن 

ومن هنا يصبح العمل اليدوي . الأمة اليهودية لن تصبح أمة بمعنى الكلمة إلا إذا ضمت في صفوفها عمالاً وفلاحين
 .  الجديد ليحل محل يهودي الجيتو القديمالطريقة التي يولَد ا اليهودي

 

ولكن العمل اليدوي، شأنه شأن الجوانب الأخرى للحياة في الكيبوتس، هو رد فعل للظروف في فلسطين والنسق 
وهذا هو الجانب "فالصهيوني الذي يعمل بيديه سيشفي نفسه من أمراضه الهامشية والطفيلية . الصهيوني الفكري

 . "وهذا هو الجانب العملي"ضطر إلى استئجار العرب، وبالتالي سيتمكن من طردهم  ولكنه لن ي"العقائدي

 

ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي نجحا في جعل الكيبوتس مشروعاً اقتصادياً ناجحاً، إذ ظل الكيبوتس في الماضي 
والكيبوتس لا يختلف كثيراً . الخارجيوالحاضر جزءاً من الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل 

وكما أن الدول العظمى تمول إسرائيل، نجد أن الوكالة اليهودية . عن الدولة الصهيونية التي تعتمد على المعونات الخارجية
وهي "تدعم المستوطنات وتمولها، ويأخذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة، فالمساحات الشاسعة التي حصل عليها الكيبوتس 

، حصل عليها دون مقابل عن طريق الاغتصاب من العرب، وهو لا يدفع عنها سوى إيجار "اله الثابت الأساسيرأسم
وتنال الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات والهبات . زهيد للوكالة اليهودية

ر الدولة والمصادر الصهيونية الرسمية الوقود والأسمدة وتوف. المالية والقروض المعفاة من الفوائد أو بفوائد منخفضة
والكهرباء والمياه، كما يوجد سعران متفاوتان لمياه الري، واحد يطبق على العرب والآخر يطبق على يهود مزارع 

مانية التي تمنح هذا بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة التي تتخذ لحماية مستوطنات الكيبوتس والتسهيلات الائت. الكيبوتس
لها، أي أن اكتفاء مزارع الكيبوتس الذاتي الذي تروج له بعض المراجع الصهيونية، يشبه من بعض الوجوه اكتفاء 

وإذا كانت الدول العظمى تمول إسرائيل وتدعمها حتى تحولها إلى قاعدة عسكرية لا تملك أسباب . إسرائيل الذاتي الممول
 الصهيونية تمول المستوطنات والكيبوتسات للسبب نفسه، إذ كلما ازداد التمويل والدعم، البقاء بمفردها، فإن الحركة

وبالتالي يصبح التمويل من قبيل التكبيل، إذ حينما ينضم . ازداد اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية
نفقات تعليم وإسكان "نفَق عليه أموال باهظة الإسرائيلي إلى إحدى المستوطنات فهو لا يدفع شيئاً حقاً، ولكن ت

 .، ولذلك يصبح من العسير عليه الانسحاب من المشروع الذي انضم إليه"وخلافه
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  تحولاته الجوهرية: الكيبوتس

Kibbutz: Radical Changes  

والتحولات . مصغرة ومتبلورةإذا كان الكيبوتس هو اتمع الصهيوني مصغراً ومبلوراً، فأزمته هي أيضاً أزمة هذا اتمع 
وثمة مظاهر كثيرة لتحولات . التي طرأت عليه هي تعبير مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت على العقيدة الصهيونية

 : الكيبوتس وللأزمة التي يواجهها يمكن أن نذكر منها ما يلي

 

  :المرأة  1

 

المؤسسات الاجتماعية الإنسانية  مثل الزواج والأسرة حاولت الحركة الكيبوتسية  كما أسلفنا  أن تقضي على بعض 
بل إن كثيراً من الكيبوتسات . يتطلب أن نطرحها جانباً» التقدم«بحجة أا مؤسسات بورجوازية قديمة بالية، وأن 

 الأعضاء المرأة تحريراً كاملاً، ولذلك تم توزيع العمل بين» تحرير«حاولت أن تلغي الفروق بين الرجل والمرأة حتى يتم 
ومما ساعد على هذا الاتجاه أن . بغض النظر عن الأساس الجنسي، وأصبح من الممكن أن يوكل للمرأة أي عمل أو وظيفة

المرأة من وظيفة الأمومة، وهي الوظيفة التي تعوقها في جميع » أعفى«تنشئة الأطفال الجماعية، بعيداً عن نفوذ الوالدين 
 . ائف الرجال وأعمالهماتمعات الأخرى عن القيام بوظ

 

. هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني، ينكر الكثير من حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها

من " تحريرها"ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي مشكلة المرأة التي يهدف إلى 
ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخلاص في الكيبوتس، بل أصبحت من . من أمومتها" إعفائها"وإلى سجنها البيولوجي 

 : أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه للأسباب التالية

 

 .  الأعمال اليدوية التي توكل لها شاقة ومضنية في غالب الأحيان، وهو ما يسبب لها العناء والإجهاد"أ 

 

ن تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة بسبب العوامل البيولوجية، فالمرأة الحامل غير قادرة  لم يتمكن الكيبوتس م"ب
على القيام بالأعمال الشاقة، وكثيراً ما تترك وظيفتها وتستعصي عليها العودة إليها بسبب قيام غيرها ا، بل إن كثيراً من 

 .  السببالمناصب القيادية في الكيبوتس آلت إلى الرجال لهذا
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 وهو قطاع لا ينال "الطبخ والتنظيف والغسيل" نتيجة كل هذه الظروف وجدت المرأة نفسها في قطاع الخدمات "ج
كما أن كثيراً من هذه . ، ولذا تحس المرأة إحساساً عميقاً بالنقص"قطاع غير إنتاجي"احترام أعضاء الكيبوتس لأنه 

ى للغير بشكل دائم وخارج نطاق الأسرة المباشرة، ويقال إن المرأة التي الأعمال غير خلاق وممل، وبخاصة إذا كان يؤد
 . تعمل في الكيبوتس في قطاع الخدمات، تقضي ثماني ساعات يومياً في إعداد الطعام أو غسل الملابس

 

نه، وأطفالها الذين م" أُعفيت"منها، وبيتها الخاص الذي " تحررت" وهناك أخيراً رغبة المرأة في استرجاع أمومتها التي "د
 . منهم" تخلصت"

 

وهي عكس الحياة الجماعية شبه العسكرية "لكل هذه الأسباب نجد أن المرأة وراء المطالبة بالملكية الفردية والحياة الخاصة 
، بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إنما فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها "التي يتطلبها الكيبوتس

 . وهناك عدد كبير من النساء يرغبن في ترك الكيبوتس ولا يمكنهن ذلك بسبب ظروف الأزواج. عن أوضاعها

 

  :الترف  2

 

التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة داخل الكيبوتس، باعتباره مؤسسة عسكرية، ويظهر هذا التقشف في تحريم 
وقد كان التقشف يظهر .  أحياناً إلى الأشياء الشخصية مثل الملابسوينصرف التحريم. تملُّك الأفراد للأرض أو للآلات

وجو التقشف هذا . أيضاً في أسلوب الحياة نفسها، من تحريم لتناول الطعام على انفراد إلى ممارسة أية نشاطات فردية
معات التي كانت تعتمد يشكل أساس التنشئة الاجتماعية العسكرية، وهو تكتيك عرفه المماليك من قبل، وعرفته كل ات

 . على جماعات من المحاربين المرتزقة لحماية أمنها

 

فعلى سبيل المثال، بدأت تظهر الجماعات المنفصلة . ولكن هذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأ هو الآخر بالتآكل
تقلة، بل أحياناً المسكن ، ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة، وظهرت كذلك المطابخ المس"للرجال والنساء"

 . "غرفتان وصالة  في العادة  وملحق مكون من مطبخ وحمام"المستقل 

 

ويقال إن حمى . وبعض هذه المساكن مؤثث تأثيثاً فاخراً ويحتوي على أدوات ترفيه مثل الستيريو والتليفزيون الملون
ارة إلى أن هناك سيارات خاصة بالكيبوتس تقوم وتجدر الإش. الفيديو بدأت تكتسح إسرائيل بما في ذلك الكيبوتسات

وقد وصف أحد الكُتاب كيبوتس دجانيا . بنقل الأعضاء إلى المدينة، وبإمكان العضو أن يحجز سيارة ليستخدمها بمفرده
 عاماً على تأسيسه، فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به المؤسسون الأوائل، مثل ملاعب 75، بمناسبة مرور 1986عام 



 
 288  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

. لتنس وحمام السباحة الذي تكلَّف نصف مليون دولار، وغرفة الطعام التي تكلَّفت مليون ونصف مليون دولارا

ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه نوع من الاسترخاء، ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتجاه 
 . الجماعي الذي يعد ركيزة أساسية للشخصية العسكرية

 

، هو "وهو تطور يعد سلبياً من وجهة نظر مؤسسي الكيبوتس وقياداته"ولعل من أهم التطورات الأخرى في هذا الاتجاه 
عودة الأسرة للظهور كما يتضح في عودة المسكن المستقل، وفي انضمام كثير من الأطفال إلى ذويهم وقضائهم كل أو 

. م السكنية المستقلة، بعيداً عن المدرسة وعن مؤسسات الكيبوتس المختلفةأو وحدا» منازلهم«معظم أوقات فراغهم في 

 . بل إن بعض الكيبوتسات بدأت في إنشاء مساكن تشبه شقق الطبقات المتوسطة في أي بلد غربي حديث

 

لصالة الملحقة وبينما كان تناول الطعام على انفراد يعد عودة للجيتوية أصبح الآن أمراً أكثر شيوعاً، وخصوصاً أن ا
ولكن "بالمترل المستقل أخذت تتحول بالتدريج إلى غرفة طعام يتناول فيها أعضاء الأسرة الواحدة بعض وجبام اليومية 

 . "مع هذا تظل طقوس الطعام الجماعي أمراً مهماً جداً في الكيبوتس

 

 التقلص على مستوى الحياة الجماعية في وإلى جانب تقلُّص التقشف على مستوى الحياة الفردية، نجد أنه آخذ أيضاً في
وب آثار فلسطين من الهوايات الصهيونية "فيلاحظ مثلاً أن بعض الكيبوتسات لها متحف خاص ا . الكيبوتس ككل

ويوجد الآن فنانون مقيمون في . "ويعد موشي ديان، ابن الكيبوتس، من أكبر لصوص الآثار في الكيان الصهيوني. الأثيرة
كيبوتسات، إذ وجدوا أن أسلوب الحياة في هذه المزارع الجماعية يوفر لهم الراحة والدعة المطلوبة كما أنه يوفر الأمان ال

وبعض هؤلاء الفنانين ليسوا أعضاء في الكيبوتسات، وهذا في حد ذاته يعد تطوراً عميقاً  أن يسمح لمُستوطَن . المالي
 .  أن يكون عضواً فيهصهيوني أن يعيش داخل الكيبوتس دون

 

 لتصفيف شعر النساء، وقيام الكيبوتس بتنظيم "الكوافير"ومن أشكال الرفاهية الأخرى في الكيبوتس صالونات التجميل 
بل إن الكيبوتس يقوم بتنظيم رحلات سياحية إلى الخارج لأعضائه . رحلات لزيارة المسارح والمتاحف في المدن الكبيرة

 داخل وخارج إسرائيل كجماعة، كما أنه يمول أعضاءه الذين يقومون بدراسات جامعية وعليا، الذين يقومون بجولام
وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً مفردات متوسط دخل عضو . فهم يحصلون على ما يشبه الإجازة الدراسية بمرتب

 .االكيبوتس، فبينت أن دخله الفعلي السنوي يضعه في شرائح اتمع الإسرائيلي العلي

 

من كل هذا يمكننا أن نستنتج أن الصورة النمطية المألوفة عن حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة، وأن أعضاء 
الكيبوتسات قد لا يملكون شيئاً مثل المماليك، ولكنهم، شأم شأن المماليك أيضاً، يرفلون في حلل النعيم، ويكونون في 

 . يزاً، يتحكم في اتمع وينعم بخيراتهاية الأمر تشكيلاً طبقياً متم
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  :من الزراعة إلى الصناعة  3

 

، ومن هنا "أي لصيقة ببنيته"أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد صفة عرضية، وإنما سمة بنيوية 
 لأنه سيترك أثره في نمط الحياة داخله، وهذا ما أيضاً فإن تحوله من الزراعة إلى الصناعة يعد تحولاً بنيوياً عميق الدلالة،

 . يحدث الآن

 

وقد بدأ هذا التحول في أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان الصهيوني فائضاً زراعياً كبيراً، ووصف الكيبوتس حينئذ 
 . البقاء الاقتصادياللدود، فكان على الكيبوتس حينئذ أن يتحول بالتدريج ليضمن لنفسه النجاح و» عدو الدولة«بأنه 

 

 30 كان 1960ففي عام . وقد يكون من المفيد أن نذكر بعض الحقائق التي قد تعطي القارئ فكرة عن هذا التحول

 %. 50وتزيد النسبة الآن عن % 45، فقد بلغت نسبتهم 1970من أعضاء الكيبوتس يعملون في الصناعة، أما عام % 

 

وإنما أصبحت مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة، تساوي ملايين » اعيةمزرعة جم«ولم تعد مزارع الكيبوتس 
وقد نجم عن هذا . »كيبوتس يديره مصنع«وقد وصف مراسل الواشنطن بوست كيبوتس دجانيا بأنه . الدولارات

 : نالانتقال تحول في طبيعة الكيبوتس ونشوء عدد من المشاكل التي لم يضعها مؤسسو الكيبوتس في الحسبا

 

 نظراً لطبيعة الكيبوتس الإحلالية التي أشرنا إليها يتحتم على الأعضاء أن يعملوا بأنفسهم، وهذا أمر مناسب لمهنة "أ 
الزراعة، ولكنه غير مناسب للمشروعات الصناعية التي تتطلب أيادي عاملة وخبراء يتم تدريبهم خارج الكيبوتس في 

ويحاول الكيبوتس أن يحل المشكلة عن طريق الاستعانة بالصناعة . يدينون بالولاء لهالمعاهد والكليات الفنية المختلفة ولا 
 . الأوتوماتيكية أو عن طريق مشاركة العمال الحضريين الذين يعملون في الكيبوتس دون أن يصبحوا أعضاء فيه

 

 العربية الأجيرة تظهر مرة  نظراً لانصراف عدد كبير من أعضاء الكيبوتسات إلى الأعمال الصناعية بدأت العمالة"ب
أخرى داخل الكيبوتس للقيام بالأعمال الزراعية، وهذا يعد  من وجهة نظر صهيونية  ضربة في الصميم لمفهوم العمل 

 . العبري

 

أحدهما يعمل بالزراعة والآخر يعمل بالصناعة، وهو ما خلق كثيراً من :  انقسم العاملون في الكيبوتس إلى فريقين"ج
ومما عقَّد الأمور، أن المشروع الصناعي على عكس المشروع الزراعي، يجب أن يكون حجمه كبيراً نوعاً ما، . اتالتوتر
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والكيبوتس كان المفروض فيه أن يظل حجمه صغيراً حتى يتسم بالدينامية وحتى تمكن إدارته ذاتياً، بل يمكن القول بأن 
اً بعد زيادة القطاع الصناعي داخله، لأن القضايا التي يواجهها أعضاء الإدارة الذاتية للكيبوتس أصبحت أمراً عسيراً جد

 . الكيبوتس تتطلب خبرة المتخصصين، وهذا أمر غير متاح للأعضاء العاديين الذين لم يتلقوا تدريباً أو تعليماً خاصاً

 

مؤسسة، وولَّد داخلها لكل هذا، يمكن القول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة قد أضعف تماسك الكيبوتس ك
 . مجموعة من التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان الصهيوني

 

  :من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي  4

 

قبيلة يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد بدأ يأخذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاا أو ال
 . الصغيرة المنغلقة على نفسها

 

وقد نشأ الكيبوتس في بداية أمره كتنظيم اشتراكي حديث، من الوجهة النظرية على الأقل، أساس التضامن فيه هو الولاء 
وفُسر الاتجاه الجماعي في ". هوجمت عملية تكوين وحدات عائلية، بدعوى أا تضر بوحدة اتمع"الأيديولوجي، بل 

 . العسكرية/ وتس على أنه تعبير عن المُثُل الاشتراكية التي تنطلق منها هذه المؤسسة الزراعيةالكيب

 

ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبقية والظروف السياسية والتاريخية فعلت فعلها، وازدادت العائلات وتوسعت، 
فيلاحظ أن الزيادة الطبيعية طوال الخمسين عاماً الماضية . وتحول الكيبوتس إلى جماعة منغلقة، يتزاوج أفرادها فيما بينهم

هي المصدر الأساسي للزيادة في عدد سكان الكيبوتسات، أما الاستيعاب الاجتماعي من الخارج فيشكل الآن ظاهرة 
، ووصلت 1950من سكان الكيبوتسات في مستوطنات قامت قبل عام % 9وفي الوقت الحاضر يعيش قرابة . هامشية

، "مجتمعاً متعدد الأجيال"  "مجتمعاً طبيعياً"  "مجتمعاً عائلياً متوارثاً"فاتمع الكيبوتسي قد أصبح .  الجيل الثالث والرابعإلى
أي أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن العقائدي والاشتراكي المزعوم، وإنما إلى التضامن العائلي أو القَبلي أو الجيتوي 

 . "الصهيوني"

 

التي كانت بمترلة الملاذ " قرابة الدم بين اليهود"و أن الأطر الأيديولوجية الأولى لم تكن سوى ستار كثيف يغطي بل يبد
الحقيقي، أما هؤلاء الذين لم يؤمنوا بقرابة الدم هذه، فقد خرجوا إلى صفوف الاشتراكية الليبرالية أو الماركسية في صيغة 

 على نفسه "وربما الجيتوي" يصلوا إلى الكيبوتس، أي أن انغلاق الكيبوتس العائلي إنسانية عامة أو إلى مواطنة العالم، ولم
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، أي التي تستند إلى قرابة الدم، »الدموية«لم يكن تطوراً عرضياً وإنما كان أمراً كامناً منذ البداية، وكانت الصهيونية 
 .أساس بقائه الحقيقي رغم ادعاءاته الاشتراكية الصاخبة

 

  زمة والعزلةالأ: الكيبوتس

Kibbutz: Cris is  and Isolation  

. تناولنا في المدخل السابق تلك التطورات والتناقضات التي تفاعلت داخل الكيبوتس وأدت إلى تحول بعض سماته البنيوية

 . عزلتهولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع اتمع الاستيطاني في فلسطين المحتلة أدت إلى أزمته و

 

  :قيام الدولة الصهيونية  1

 

، بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد 1948من المعروف أن عدد الكيبوتسات لم يزد كثيراً بعد عام 
، وقد زاد عدد سكان الكيبوتسات 1962عام % 3.7 إلى 1947عام % 7.1السكان في الكيان الاستيطاني من 

ويقال إنه .  مع هذا لا يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريققليلاً بعد ذلك التاريخ، ولكن
 انتهى دور الكيبوتس وتحول إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتها السابقة، "1948حتى عام "بانتهاء مرحلة الاستيطان الأولى 

 يعودوا رواد الاستيطان وطليعة التجمع كما يقال إن أعضاء الكيبوتس لم. وأصبح دورها مقتصراً على أعضائها وحسب
 . الاستيطاني، كما كانوا من قبل، وإنما هم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال صناعية ومستهلكون مترفون

 

إن الكيبوتس باختصار  حسب هذا الرأي  لم يعد سوى مجرد جيب خاص، مغلق على نفسه، ولم يعد يعبر عن الآمال 
 كان أداة الاستيطان والاستيعاب الكبرى، ثم حلت الدولة الصهيونية محل 1948بل عام فالكيبوتس ق. الصهيونية

فالاستيلاء على الأرض العربية تقوم به المؤسسة الصهيونية الحاكمة . 1948الكيبوتس في أداء كلتا الوظيفتين بعد عام 
يه مهمة القتال وقمع أية محاولات من حكومة وشرطة ومخابرات وأجهزة قمعية أخرى، وبخاصة الجيش الذي أوكلت إل

وإن كانت عملية الاستيطان قد ظلت تابعة للوكالة اليهودية، قبل إنشاء الدولة وبعده، فهي التي "عربية لاسترداد الأرض 
تقوم بتمويلها، ولكن الذي اختلف هو أدوات التنفيذ، إذ حل محل الإرهاب الكيبوتسي الإرهاب الحكومي، الذي 

 . "جزءاً منه وحسبيشكل الكيبوتس 
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وقد أثبت . وهذا القول ينطبق على استيعاب المهاجرين، إذ أصبحت هناك أجهزة حكومية خاصة أوكلت لها هذه المهمة
الكيبوتس بالذات عدم كفاءته في المهمة الاستيعابية، حيث إنه مؤسسة متماسكة لها قيمها الخاصة وإحساسها بمكاا 

منها كمؤسسة استيعابية أن تفتح ذراعيها لكل المستوطنين الجدد بغض النظر عن انتمائهم ومكانتها، بينما كان المتوقع 
العقائدي أو العرقي، وهو الأمر الذي رفضه المهيمنون على الكيبوتس باعتبار أنه سيفقده تماسكه وشخصيته المستقلة 

 . والفريدة، ومكانته الخاصة

 

 مكانة الكيبوتس وصول الليكود برئاسة بيجن ومن بعده شامير إلى السلطة ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى تآكُل
فمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للصهيونية العمالية التي يمثلها المعراخ العمالي الذي حكم . 1977عام 

انت معظم قياداا مثل وعندما كانت الأحزاب العمالية في الحكم وك. 1977الكيان الصهيوني منذ تأسيسه حتى عام 
بن جوريون وبيريس ورابين من أبناء الكيبوتس، كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناا وتسهيلات أخرى 

 . عديدة، وهو أمر لم يستمر بطبيعة الحال مع صعود الليكود إلى الحكم

 

  :الأزمة الاقتصادية  2

 

يونية، فهو ليس استثماراً اقتصادياً، ومع هذا يلاحظ ارتباك أحواله المالية الكيبوتس يعتمد في تمويله على المؤسسة الصه
ويبدو أن الكيبوتسات، . "وإن كان يجب ألا نفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في الكيان الصهيوني"

وأعمال الجيتو الهامشية "ت شأا شأن كثير من المؤسسات والأفراد في اتمع الصهيوني، قد دخلت حلبة المضاربا
فقد تراكمت على مر السنين أرباح الكيبوتسات، ولكن بدلاً من إعادة استثمارها في الاقتصاد بشكل . "الطفيلية

إنتاجي، راح أعضاء النخبة الاشتراكية في إسرائيل يبحثون عن الأرباح السريعة والثروة الفورية عن طريق المضاربات 
وهكذا ينتقل الكيبوتس من "ح هذا النوع من الاستثمار يشمل ثلث دخل الكيبوتسات وشراء السندات، حتى أصب

 . "الزراعة إلى الصناعة ومن الصناعة إلى سوق الأوراق المالية  والطفيلية والهامشية

 

  :عزلة الكيبوتس البنيوية والثقافية  3

 

اد عزلته وانفصاله عن اتمع الصهيوني، وهو ما يزيد من المشاكل الرئيسية التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحالي ازدي
والكيبوتس بحكم تكوينه خلية مغلقة، يتبع نمط حياة مستقلة يختلف عن نمط الحياة المحيط به في عديد من . تآكُل مكانته

ن كانوا ينشئون في والكيبوتس في هذا يشبه طبقة المماليك الذي. الوجوه، رغم أنه يبلور تقاليد هذا اتمع ويخدم أهدافه
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خلايا اجتماعية مغلقة، يتعلمون ويتدربون على حمل السلاح في عزلة عن اتمع، رغم أم الطبقة المحاربة الأساسية وربما 
ويمكن القول بأن اتجاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة قد يؤدي به، في اية الأمر، إلى الامتزاج باتمع . الوحيدة فيه
 ولكن يبدو أن حركة الكيبوتسات شيدت مؤسستها الصناعية المستقلة التي تقوم بتمويل المشروعات الصناعية الصهيوني،

الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين القطاعات الصناعية الموجودة في كل كيبوتس، ولذا نجد أن القطاع الصناعي في 
 .  شأنه في هذا شأن الكيبوتس نفسهالكيبوتس منغلق على نفسه، منفصل اقتصادياً عن بقية البيئة،

 

وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع، ويقال إنه أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل، فأطفال 
الكيبوتس يذهبون إلى مدارس خاصة م منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وحتى بعد أن يذهبوا إلى 

وكما بينا في مدخل سابق يتبع أعضاء الكيبوتس نمط حياة . وا فيها، فهم يحتفظون بانفصالهم وتميزهمالجامعة ويتخرج
إن الكيبوتس . مترفاً يختلف عن نمط حياة بقية أعضاء اتمع الصهيوني، الأمر الذي يعمق من عزلته الحياتية والثقافية

 .  مستقل، ومن هنا ازدادت عزلته وتآكلت مكانته"أو عائلي"بلي كخلية صهيونية طليعية تحول إلى تشكيل ثقافي طبقي قَ

 

  :انحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها على الكيبوتس  4

 

ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العنصر الذي بدأ يغير توجهه وأهدافه بعمق، هو انحسار 
. دأت تتحول من كوا دليلاً للعمل لأعضاء التجمع الصهيوني إلى محط سخريتهمالأيديولوجية الصهيونية تدريجياً، التي ب

وقد أشرنا في مدخل سابق إلى أن الشحنة العقائدية الأولى التي دفعت الصهاينة إلى الاستيطان في فلسطين في ظروف 
، »الانغلاق الجيتوي« تسميته أيضاً صعبة جداً، كانت تخفي قدراً كبيراً من العلاقات التقليدية وقرابة الدم  أو ما يمكن

ومهما كان الأمر، فإن هذه الديباجة . وأن الحديث عن الأممية والأخوة الإنسانية كانت من قبيل الديباجات التسويغية
عد الدافع العقائدي واضحاً، ولم تعكبير، ولم ي نفدت أو فترت إلى حدد التي كانت تجعل الصهيوني مقاتلاً شرساً قد است
الديباجة الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى الغالبة على هذا اتمع الصهيوني الصغير أو على اتمع الصهيوني 

 . الكبير، كما لم تعد محل جاذبية حقيقية بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم

 

فالحركة الصهيونية أصبحت غير قادرة على . ستيطانوتتضح أزمة الصهيونية وانحسارها أكثر ما تتضح في عملية الا
ولذلك فبرغم كل الادعاءات الرنانة والبرامج الضخمة التي دف . لتوطينهم في المستوطنات الجديدة» يهود«العثور على 

بل إن مستوطنات شمال النقب هي الأخرى مهددة "إلى توطين الألوف، يظل كثير من المستوطنات بدون مستوطنين 
والكيبوتس ليس استثناء من القاعدة، ففي أواخر السبعينيات بلغت نسبة الذين يتركون الكيبوتس . "قدان مستوطنيهابف

ومنذ . ، وهي أهم أعمار بالنسبة للكيبوتس30  20من مجموع الرجال البالغين ومعظمهم من الأعمار بين % 50
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بيعي هناك ومدى بقاء أعضاء الكيبوتس في مستوطنتهم، الستينيات أصبحت الزيادة في الكيبوتس مرهونة بالتكاثر الط
وحتى يضمن أي مجتمع لنفسه التجدد الطبيعي للسكان . فيصل معدل الأولاد في عائلة الكيبوتس اليوم إلى ثلاثة أولاد

ن ولكن عندما تصل نسبة من يغادرو.  أولاد3  2فإن المطلوب أن يبلغ عدد أولاد العائلة في هذا اتمع ما بين 
ويؤدي هذا .  أولاد للعائلة الواحدة5  4فإن تجدد السكان هناك يحتاج على الأقل إلى ما بين % 50الكيبوتسات إلى 

الوضع إلى زيادة اليأس بين أعضاء الكيبوتس، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة ترك الكيبوتس ومغادرته  أي أن الأزمة 
 .الاستيطاني قد وجدت طريقها إلى الكيبوتسالديموجرافية التي دد المشروع الصهيوني 

 

ويظهر انحسار الصهيونية أيضاً في تغيير دوافع الاستيطان وديباجاته، فبدلاً من الحديث عن بناء الوطن القومي وتطبيع 
الشخصية اليهودية والذوبان في الشعب اليهودي، تقوم الوكالة اليهودية بمحاولة جذب للمستوطنين عن طريق التوجه 

دوافعهم المادية النفعية، فتدفع آلاف الدولارات لبناء مستوطنات مريحة مترفة، مكيفة الهواء، فيها مستشفيات ورياض ل
ويقال إن الاستيطان . أطفال، ويقوم الجيش الصهيوني بحراستها، وتمهد لها الطرق الخاصة بعيداً عن مراكز تجمع العرب

على حد قول أحد المعلقين السياسيين " الصنبور الذي لا يغلَق"ذلك "لإسرائيلية يمثل الآن أكبر أسباب استتراف الخزانة ا
في مثل هذا الجو يصبح الكيبوتس غريباً، وشيئاً مرفوضاً لأن المُستوطَن الصهيوني الجديد ذا التوجه المادي . "في إسرائيل

 .  إلى مزيد من تآكل مكانة الكيبوتسالنفعي لا يحترم كثيراً قيم الكيبوتس التقشفية المملوكية، وهو ما يؤدي

 

ومن أهم . ولكن، لا يمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبر، ولذا وجدت هذه القيم النفعية الفردية طريقها إلى الكيبوتس
المشاكل التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحاضر انسحاب كثير من أعضاء الكيبوتسات للعمل خارجها نتيجة ضعف 

والسبب الرئيسي لترك الكيبوتس الذي يذكره معظم . بادئ والقيم الصهيونية التي تأسست عليها الكيبوتساتالإيمان بالم
، أي أن النموذج الفردي النفعي الذي تصور "أن الموازنة الشخصية لم تعد كافية لتمويل النفقات اليومية"المغادرين هو 

 .  تأكيد نفسهمؤسسو الكيبوتس أم بإمكام القضاء عليه آخذ في

 

ويجب ألا ننظر إلى مظاهر التحول المختلفة، التي طرأت على الكيبوتس، الواحد بمعزل عن الآخر، فتآكل مكانة 
الكيبوتس وعزلته لا تمكن رؤيتها بمعزل عن زيادة الترف داخله أو عن تحوله من التضامن الاشتراكي إلى التضامن 

ير بمعزل عن انتشار الرؤية النفعية الفردية في اتمع الصهيوني وداخل الخلية ولا تمكن رؤية العنصر الأخ. العرقي
 . الكيبوتسية وانحسار الأيديولوجية الصهيونية عنهما، فهذه جميعاً ليست سوى جوانب مختلفة تعبر عن الظاهرة نفسها

 

  :اليهود الدينيون والكيبوتس  5
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إلحادياً شرساً وقوياً داخل الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان وضمن ذلك الديانة لابد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة تياراً 
وأن الحركة الكيبوتسية التي ولدت في أحضان الصهيونية العمالية، كانت إلحادية التوجه منذ بدايتها . اليهودية نفسها

وقد كتب أحد الإسرائيليين المؤمنين باليهودية . تولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسا. ترفض اليهودية قلباً وقالباً
خطاباً لجريدة الجيروساليم بوست يستنكر فيه أن المتطوعين اليهود الذين أتوا من الخارج محرم عليهم ممارسة شعائرهم 

 عادة من "ودشال الصلاة عند اليه"الدينية داخل الكيبوتسات، وأن مدارس الكيبوتس تعلِّم الأطفال أن ارتداء التيفلين 
 . مخلفات العصور الوسطى

 

وقد رد عليه أحد أعضاء الكيبوتسات في العدد نفسه وأخبره أن الكيبوتسات مؤسسة علمانية، وأن المتطوعين الذين 
يأتون للكيبوتسات عليهم ألا يتوقعوا من المزارع الجماعية أن تغير أسلوب حياا، وأن تقدم له خدمات تعليمية تتصل 

 .  تقع خارج نطاق طريق الحياة التي يقبلها أعضاء الكيبوتس"أي الدين اليهودي"وعادات بعقائد 

 

إن الحركة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حركة علمانية شاملة ومع ذلك أخذ الاتجاه الصهيوني الديني في 
. جات الدينية في الكيان الصهيونيوقد عبر هذا عن نفسه على شكل تزايد الديبا. 1967التعاظم، وبخاصة منذ عام 

ولكن الأهم من هذا هو أن الحركة الاستيطانية التوسعية لم تعد حكراً على الصهيونية العمالية، بل على العكس أصبحت 
ولذا . الجماعات شبه الدينية مثل جوش أيمونيم وحركة إسرائيل الكبرى، هي وحدها المطالبة بالاستمرار في الاستيطان

لعمود الفقري والقوة المحركة للحركة الاستيطانية ككل، ومعظم المستوطنات التي أُنشئت في الضفة الغربية أصبحت ا
 . "دون مضموا الخلقي أو الروحي"مستوطنات صهيونية دينية، تؤمن بضرورة تبني الأشكال الدينية اليهودية 

 

  :اليهود الشرقيون والكيبوتس  6

 

ه بالدرجة الأولى مؤسسة إشكنازية، والحركة الصهيونية قد بدأت أساساً كحركة إشكنازية ومما يزيد عزلة الكيبوتس أن
بل إن آرثر . ، أن جر يهود البلاد العربية من السفارد الشرقيين1948تتوجه إلى يهود الغرب، ولم تحاول قط قبل 

ازي فحسب، أما السفارد فهم ليسوا روبين عالم الاجتماع الصهيوني، قال إن اليهودي  حسب تصوره  هو الإشكن
 . يهوداً على الإطلاق، أو على الأقل لا نصيب لهم في المشروع الصهيوني

 

 لم تكن دولة يهودية وإنما إشكنازية بالتحديد، ولكن مع هجرة 1948ولذلك حينما أُعلن قيام الدولة الصهيونية عام 
 واليمن ومصر والمغرب، تحول التركيب السكاني في الدولة اليهود العرب والسفارد من البلاد العربية مثل العراق

ورغم . ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه الحضاري الإشكنازي. الصهيونية وأصبحت غالبية سكاا من الشرقيين
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.  الغربأنه مؤسسة استيطانية واستيعابية، إلا أنه لم يضم في صفوفه سوى يهود إشكناز ولم يستوعب سوى القادمين من

. وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى عضوية أحد الكيبوتسات فإم عادةً ما يعانون من العزلة والتفرقة العنصرية

من اليهود الشرقيين ممن استطلع % 50ولعل أكبر دليل على مدى عزلة الكيبوتس عن اتمع الصهيوني ككل أن 
 .  الكيبوتساترأيهم، أشاروا إلى أم لم يروا في حيام أحد

 

ولعل الأمر لو توقَّف عند الجهل بالكيبوتس لأصبح بالإمكان تنظيم حملة إعلامية للتوعية، ولكن من الواضح أنه أصبح 
أما بالنسبة . مكروهاً لا من الإسرائيليين العاديين وحسب وإنما من أعضاء تجمع المعراخ أيضاً، أي من اليمين واليسار

، بل "رأسماليين اجتماعيين"و" أرستقراطية ملاك الأراضي"تتكون من " نخبوية"لكيبوتس مؤسسة لليسار فأعضاؤه يرون ا
أما بالنسبة للكراهية من اليمين، سواء من أثرياء الإشكناز أم فقراء السفارد والعرب اليهود، . ومستغلين للطبقة العاملة

المدينة التي درس موقف سكاا من "ائع في بيسان وفي محاولة تفسير هذه الظاهرة يقال إن الرأي الش. فهي شاملة
 هو أن الكيبوتسات استولت على خير الأراضي في فلسطين المحتلة، وأا تحصل على القروض والتسهيلات "الكيبوتس
ر أو بل إن سكان المدينة ككل يرون أن وجود الكيبوتس يعوقها عن أي تطو. وأن هذا لا يترك الكثير للمدينة. الائتمانية

ويشكو أثرياء المدينة بالذات من أن . توسع، لأن الأرض ااورة للمدينة، مجالها الحيوي إن صح التعبير، تابعة للكيبوتس
 .  خارج نطاق المدينة"فيللات"وجود الكيبوتس جعلهم غير قادرين على شراء منازل 

 

 ولذا فهم "ات سباحة  تليفزيونات ملونة  طمأنينة ماليةحمام"أما الفقراء فيرون أن الكيبوتس يتمتع بمستوى معيشي راق 
ويشير سكان بيسان إلى أن فرص العمل في . "إسرائيل الثرية"أي » إسرائيل الجميلة«يطلقون على الكيبوتس اصطلاح 

. غربالكيبوتس في الوظائف المهمة مغلقة دوم، ولا يوجد سوى العمالة اليدوية الرخيصة، ومعظم سكان بيسان من الم

وقد سافر الأثرياء والمتعلمون منهم إلى فرنسا، ولم يهاجر إلى إسرائيل سوى الفقراء ومن لم يحصلوا على قدر عال من 
وفي الوقت الذي يعاني فيه سكان المدينة من البطالة . ولذا، فإن علاقة الكيبوتس بالمدينة هي علاقة السيد بالخدم. التعليم

ويعبر سكان المدينة عن سخطهم على مدارس الكيبوتس الممتازة الموصدة دون .  الكاملةيتمتع سكان الكيبوتس بالعمالة
 . »الشعب الواحد«أبنائهم ويرون أن نظام التعليم الكيبوتسي المستقل لا يسهم إلا في تعميق الهوة بين أبناء 

 

ة فيمكننا القول بأن حركة الكيبوتسات تمر وإذا كانت العلاقة بين مدينة بيسان والكيبوتس ااور لها علاقة نمطية متكرر
وبدأت تظهر أجيال . المقاتلين لم يعد يلعب دوره السابق في الكيان الصهيوني/بأزمة حقيقية، وأن معمل تفريخ المزارعين

جديدة من أبناء الكيبوتسات ينضمون إلى حركات الاحتجاج داخل اتمع الصهيوني ويتعاطون المخدرات بشراهة 
 .ون التطوع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يشكل أزمة حقيقية بالنسبة للتجمع الصهيونيويرفض
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  :رفض الخدمة العسكرية 7

 

لوحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على موقف أعضاء الكيبوتسات من الخدمة العسكرية ومن 
 تفسير هذا الوضع يشير بعض المحللين إلى أزمة الكيبوتس وعوامل وفي محاولة. موقفهم العسكري تجاه الدولة الصهيونية

زراعية تتسم بالجماعية والتقشف ودف إلى تفريخ الجنود /فالكيبوتس كما قلنا مؤسسة عسكرية. الصراع داخله
ب بإرجاع ولذلك حينما تبدأ المرأة داخل الكيبوتسات المطالبة باستعادة دورها كأم وكزوجة، وحينما تطال. الصهاينة

الأسرة كمؤسسة فإا بذلك تمثل تحدياً للتوجه العسكري العام للكيبوتس الذي يحاول عزل الفرد عن العلاقات الأسرية 
 . حتى يصبح محارباً كاملاً

 

والشيء نفسه ينطبق على زحف مظاهر الترف على الكيبوتس من أجهزة تليفزيون ملونة إلى رحلات للخارج، فالترف 
ب الروح العسكرية بالتراخي، كما أن تحول الكيبوتس من الزراعة إلى الصناعة يعني تحوله إلى مؤسسة هو الآخر يصي

صناعية تعتمد على العمل الأجير، بحيث يتحول عضو الكيبوتس من فلاح يمارس العمل اليدوي ويزداد خشونة واعتماداً 
والأيديولوجية الصهيونية نفسها  كما ! الأعمال الذهنيةعلى النفس إلى مدير أعمال يأنف من العمل اليدوي ويغرق في 

 . أسلفنا  آخذة في التآكل، وبدأ يحل محلها أيديولوجية فردية، حيث يضع المواطن الصهيوني مصلحته فوق مصلحة الوطن

 

ردية بينهم وقد انعكس كل هذا على سلوك أعضاء الكيبوتس نحو أبناء اتمع الذي يعيشون فيه، إذ يلاحظ زيادة الف
. والرغبة في التعبير عن الذات، وخصوصاً أن الكيبوتس يعاني من العزلة في مجتمع معظم توجهاته الآن استهلاكية ترفية

ولذا فعضو الكيبوتس الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة اتمع ككل إنما يبين أنه ابن اتمع، مجتمع الكيبوتس 
ويربط بعض المراقبين بين هذه الاتجاهات الفردية وبين زيادة هجرة أعضاء الكيبوتس . لكبيرالصغير واتمع الصهيوني ا

 . من إسرائيل

 

" أمن"وفي مجال تفسير ظاهرة العزوف عن الخدمة العسكرية يمكن القول بأن الجيل الجديد لم يعد مشغولاً بمشكلة 

اتمع الصهيوني بنفسه وقد تحول إلى مجتمع توسعي بشكل إسرائيل انشغال الأجيال السابقة، وخصوصاً أنه أصبح يرى 
 لم يعد "الاسم الرسمي للجيش الصهيوني"» جيش الدفاع الإسرائيلي«إن أكذوبة . صريح له مطامح استعمارية واضحة

ق، من الممكن تقبلها، فهذا الجيش الدفاعي يصول ويجول في لبنان ويرسل قذائفه لضرب المفاعل الذري في العرا
ويتحدث رؤساؤه عن أمن إسرائيل الذي يمتد من باكستان إلى المغرب وعن إعادة رسم حدود العالم العربي بما يتفق 

 . والمخطط الصهيوني ويقوم أبناؤه بكسر عظام المنتفضين
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على شاشة كما أن هذا المواطن الإسرائيل عضو الكيبوتس، قرأ الكثير من الحقائق عن الإرهاب الصهيوني، ورأي بنفسه 
التليفزيون ومن خلال وسائل الإعلام الأخرى، المذابح الصهيونية في صبرا وشاتيلا وقانا، وهي مذابح يصعب وصفها 

 . بأا دفاعية

 

كما أن اتمع الصهيوني بادعاءاته الديموقراطية عن نفسه يسمح بإدارة كثير من المناقشات العلنية عن الحرب وأسباا، 
 . شكوكاً عديدة في نفس المستوطن الصهيونيوهو أمر يولِّد 

 

وأخيراً لا يمكن أن ننسى عاملاً أساسياً وهو أن هذا المستوطن الصهيوني في حالة حرب دائمة مع العرب منذ عام 
، العام الذي وطئت فيه أقدام أجداده من المستوطنين أرض فلسطين، وهي حرب لم يخمد لها أوار، بل ازدادت 1882

 . »معاهدات سلام«غم أنه وقَّع عدة اشتعالاً، ر

 

لكل هذا نجد أن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات العسكري الصارم، وأا لم تعد معمل تفريخ الجندي الصهيوني 
 . كما كانت من قبل

 

سكرية هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين يرفضون الذهاب إلى القتال، بل يرفضون المؤسسة الع
وهي "» الكولونيلات«وهم يتحدثون عن دعاة الحرب باعتبارهم . الصهيونية برمتها، وينضمون إلى حركات الرفض

كلمة لها إيحاءات سلبية، إذ تشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو إلى حكومة الضباط في اليونان في 
 . " والغزومنتصف السبعينيات، الذين يعتنقون العسكرية

 

فهي ليست حربنا، إذ فرضها علينا "في لبنان " أن يموتوا دونما هدف"وقد أفصح بعض أعضاء الكيبوتس عن مخاوفهم من 
اشرب : وهذا الموقف الرافض يعبر عن نفسه من خلال أغنية شائعة في الكيبوتسات الآن تقول". بيجن وشارون فرضاً

 . فغداً سوف تذهب هباءً... وصاحب النساء

 

وحتى لا نتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً قد أصبحوا فجأة من الرافضين، أو أم ينادون بالعدالة والانسحاب من 
من كل الضباط الجدد في الجيش الإسرائيلي هم من % 20فلسطين، يجب أن نذكِّر أنفسنا ببعض الحقائق وهي أن 

فالكيبوتسات لا تزال مؤسسة عسكرية . ن للوحدات الخاصةمن شباب الكيبوتس ينضمو% 83أعضاء الكيبوتس، وأن 
حتى "ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها فإن أي تغير قد يطرأ عليها . صهيونية تحمل لواء الاستيطان والاغتصاب

 . تعد أمراً بالغ الخطورة والأهمية"مهما كانت أبعادها" وأية أزمة تواجهها "ولو كان صغيراً
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  "العمالي"خصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي الخص

Privatization and the Normalization of Is raeli "Labour" Economy  

 وميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد "الاستيطاني"ظهر اتجاه في إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي التعاوني 
ت المنطق الاقتصادي المعتادة، عبر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الإسرائيلي على أساس الاقتصاد الحر وأولويا

الاقتصاد الإسرائيلي العمالي إلى اقتصاد رأسمالي، بعد أن فَقَد قدرته على مواجهة المشكلة الاقتصادية منذ مطلع 
ومما يساعد . تماد على المساعداتالسبعينيات بسبب الآثار السلبية لإشراف الدولة المباشر على الاقتصاد، ومناخ الاع

على هذا الاتجاه الاتجاهات السائدة الآن في العالم من اتجاه نحو الخصخصة والعولمة وهو اتجاه تضغط في اتجاهه الولايات 
. المتحدة حتى تستطيع إسرائيل أن تلعب دوراً اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي إلى حد ما

ولا شك في أن الليكود يرى أن فك الاقتصاد العمالي يؤدي إلى تفكيك القواعد الانتخابية لحزب العمل المتمثلة في 
وقد تبنى حزب العمل هذه السياسة أيضاً وتوسع في الإجراءات الرامية . الهستدروت والكيبوتس وغيرها من المؤسسات
  .1992للإصلاح الاقتصادي منذ عودته للحكم عام 

 

الهجرة "ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة البنيوية الأساسية وهي أن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية للكيان الصهيوني 
 تتطلب ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن "الاستيطانية  الاستيعاب  التوسع  الأمن  قمع السكان الأصليين

 تتناقض مع متطلبات التوسع "الاقتصادية/الليبرالية"فالبنية الاقتصادية الرأسمالية . اليمتطلبات السوق في إطار النظام الرأسم
 وضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة المتطورة وتوزيع المدخرات وفق هذه "جغرافياً  بشرياً"الصهيوني 

 فأهم . الأولويات الإستراتيجية وليس وفق الكفاءة الاقتصادية

 

 . protected economy "بروتكتيد إيكونومي: بالإنجليزية"قتصاد الإسرائيلي أنه اقتصاد محمي سمات الا

 

كانت نسبة البطالة في . ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على أسبقية الضرورات الاستيطانية على الاعتبارات الاقتصادية
%. 30نسبتها بين المهاجرين السوفييت  وكانت "أعلى معدل في تاريخ إسرائيل"% 11 حوالي 1993إسرائيل عام 

 الهجرة من "الاستيطانية"فلو كانت الاعتبارات الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية 
الخارج، ولكنها مع هذا ظلت تشجع المهاجرين وتلتزم بمنحهم معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع بل 

والاستدانة هنا لا تتم دف . "عشرة مليارات دولارات"ويتم كل هذا بالاستدانة من الخارج . مال لهمالتزمت إيجاد أع
زيادة الاستثمارات أو توسيع رقعة الاقتصاد الحر أو توفير المزيد من الخدمات للمجتمع وإنما تحقيق هدف استيطاني هو 

ائيلي الاستيعابية، وبغض النظر عن قلق اليهود الشرقيين من تشجيع الهجرة للوافدين بغض النظر عن مقدرة اتمع الإسر
هجرة مجموعة من الإشكناز ستدفعهم درجة أو درجتين أسفل السلم الاجتماعي والطبقي، وبغض النظر عن استجابة 
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يه السكان الأصليين الذين يرون أن مثل هذه الهجرة هي في واقع الأمر تكريس لوضع التشرد والغربة الذي يعيشون ف
 . وهو ما يزيد مقاومتهم

 

ويمكن أن نضرب مثلاً آخر من قطاع البناء، الذي يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي، والبناء يعني بالدرجة 
إذ يتم اختيار موقع . الأولى بناء المستوطنات، وهي عملية استيطانية محضة، غير خاضعة لمعايير الجدوى الاقتصادية العادية

الأمر الذي "وقد يحتاج الأمر لترع ملكية أراضي بعض العرب وطردهم منها . ستوطنة بناءً على اعتبارات عسكريةالم
ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن يكون هناك مستوطنون، . "يسبب المزيد من المقاومة التي تسبب بدورها خسارة اقتصادية

 . ادية لجذب المستوطنين، وتتم حراستها بتكلفة باهظةثم يعلَن عن تأجير المنازل فيها بأسعار غير اقتص

 

والعمالة العربية أساسية في قطاع البناء، ولو كانت الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لتم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل 
مهم في ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري والاجتماعي إذ يعني سقوط قطاع اقتصادي . دائم ومستمر

كما أن السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى . أيدي السكان الأصليين ووجودهم بشكل دائم داخل تجمع المستوطنين
" الانتحارية"أو " الإرهابية"منع العمال العرب من الذهاب إلى مواقع أعمالهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات 

وحيث إن المستوطنين الصهاينة يرفضون العمل في أعمال يدوية مثل البناء . "حنافي مصطل" الاستشهادية"أو " الفدائية""
 ! فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين ورومانيين

 

فلو سادت . إذ ينطبق الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية. وحالة قطاع البناء هي حالة ممثِّلة لكثير من الحالات
 استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في الكبيوتسات والمزارع الجماعية وبشكل الاعتبارات الاقتصادية لتم

ولكن مثل هذا الأمر يتناقض مع المُثُل العليا الصهيونية ومع قوانين الصندوق القومي اليهودي الذي . أكثر علنية ورشداً
العرب بأعداد " يتسرب"ومع هذا "وى اليهود ينص على ضرورة ألا يعمل في الأرض التي يمتلكها الشعب اليهودي س
 . "كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء وغيرها من القطاعات الاقتصادية

 

هي صورة متبلورة لأسبقية الاستيطاني على الاقتصادي، فهي طرق " الطرق الالتفافية"ويمكننا القول بأن ما يقال له 
ستمر الدولة الصهيونية في تشييدها حتى لا تحدث أية مواجهة بين تكلف الكثير لإنشائها وحراستها، ومع هذا ت

 ! المستوطنين والسكان الأصليين وحتى يتمتع المستوطنون بعزلتهم

 

من الناتج المحلي % 78.4ويعتبر قطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بلا استثناء، فهو يمثل نحو 
في العام نفسه، طبقاً لبيانات % 4.8والزراعة % 16.8، بينما يمثل قطاع الصناعة 1994 الإجمالي الإسرائيلي عام

ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى . 1996تقرير البنك الدولي الصادر عام 
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بة من مثيلتها في هونج كونج التي تعد من الدول الصناعية التي يتزايد فيها الوزن النسبي لهذا القطاع، وتقترب هذه النس
وتعود ضخامة قطاع . مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً ودولياً بالأساس وتعتمد على علاقاا بالاقتصاديات الأخرى
المعونات الخارجية «: انظر"الخدمات لكون إسرائيل مجتمعاً استيطانياً يتلقى مساعدات وتحويلات ضخمة من الخارج 

، ويقوم بإنفاق أجزاء كبيرة منها على خدمات لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا "»الوظيفيةللدولة 
. كما أن التجمع الصهيوني يلجأ دائماً لرشوة المهاجرين حتى لا يترحوا عن المستوطن الصهيوني. المساعدات الخارجية

 . للمجتمع الاستيطاني ولا يمكن تقليصهومن ثم فإن ضخامة قطاع الخدمات هو ضرورة بنيوية

 

ورغم كل هذه العوائق البنيوية إلا أنه تم الإعلان عن برنامج موسع للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع 
وقد . جزئي وكلي لبعض المشروعات العامة، واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في االات المالية والنقدية والائتمانية

د الاقتصاد الإسرائيلي، منذ منتصف الثمانينيات، تزايداً في وزن القطاع الخاص مقابل ضمور وزن القطاع العام الذي شه
حيث بلغ نصيب القطاع . يشمل ملكية الدولة والهستدروت، وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطاع الصناعي

، في حين بلغ نصيب القطاع العام 1985 عام %66.6 بعد أن كان 1994عام % 77.8الخاص من العمالة 
، %2.7، وبلغ نصيب القطاع العام من المنشآت الصناعية 1985عام % 33.4في نفس العام بعد أن كان % 22.2

 %. 97.3والقطاع الخاص 

 

طاع العام ، فإن المصلحة السياسية لليكود قد تجعله يندفع في اتجاه تقليص الق1996ومع عودة الليكود إلى الحكم عام 
الذي هيمن عليه تاريخياً أشخاص ينتمون لحزب العمل، فجاء في برنامج الليكود أن الحكومة ستقوم بخصخصة الشركات 

 . الحكومية كافة باستثناء الشركات أو بعض أقسام الشركات التي لها تأثير أمني

 

فهي، على . جية نيتنياهو الاقتصادية المعلنةولكن ثمة تناقض أساسي بين هذا الاندفاع الليكودي نحو الخصخصة وأيديولو
حد قول عزمي بشارة، أيديولوجية يمينيةتتماثل مع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة،وكلمة الخصخصة هي 

ولكن قاعدة حزب الليكود البشرية وقاعدة حزب شاس . المفتاح،وتخفيض المصروفات العامة، وبالتالي الضرائب أيضاً
 صفوفها أوساطاً واسعة من المسحوقين، والطبقات الوسطى الدنيا، ومن المهمشين اقتصادياً، وإذا ما تابعت مثلاً، تضم في

ويلوح أيضاً تناقض . الحكومة سياسة الخصخصة فلابد من تفجر صراع داخل الائتلاف الحاكم وداخل الليكود نفسه
د طاقات اتمع كافة في المواجهة وبين الموقف الليبرالي بين الموقف القومي اليميني الأمني التوجه والداعي إلى تجني

وللتعويض عن فقدان أواصر . الاقتصادي، فالترعة الأولى تتطلب التعامل مع اتمع كجماعة عضوية وليس مجرد سوق
ينية في التكافل الاجتماعي أمام بروز الفوارق الطبقية، وتراجع القطاع العام أمام قوانين السوق تزيد القوى اليم

وسوف تزيد من الاهتمام المعطى للتربيةالدينية اليهودية، وكل ما من شأنه إعادة إنتاج الجماعة . ديماجوجيتها القومية
 . العضوية في الوعي بعد غياا في الواقع
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د نشوء غير أن هناك رأي يذهب إلى أن إسرائيل ستحاول ، رغم كل هذا، التكيف مع المتغيرات العالمية، وخصوصاً بع
منظمة التجارة العالمية وسريان اتفاقيةالجات، وأا ستعمل على تحرير اقتصادياا من القيود الحكومية والبيروقراطية، بل 

إا سارت فعلاً على هذا الطريق، وأن ما سيذلل لها كل الصعوبات ويحل سلبيات وأعباء إعادة الهيكلة والخصخصة ليس 
ا أية دولة أخرى في ظروف مماثلة، وإنما من خلال المساعدات والتبرعات والقروض، ومن الأساليب العادية التي تتبعه

خلال الاندماج السهل بين الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات، وخصوصاً أن لدى هذه الأخيرة فروعاً 
سلباً لا على مستوى رفاهية اتمع وهذا التحرير لن ينعكس . وأسهماً في إسرائيل وفي شركاا العامة والمشتركة

 . الإسرائيلي، ولا على أولويات إسرائيل الاقتصادية، ولا على مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب المذكورة آنفاً

 

ونحن نميل إلى القول بأن عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي المحمي وخصخصته هي مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة 
كما . ضع التجمع الصهيوني كتجمع استيطاني وما نجم عن ذلك من سمات بنيوية تقف عائقاً في طريق التطبيعبسبب و

 .أن الهاجس الأمني يقوض كثيراً من محاولات التطبيع،إذ أن الإجراءات الأمنية المشددة تعوق تدفق السلع والعمالة

 

  "ماليالع"التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 

Peaceful Settlement and the Normalization of Is raeli "Labour" Economy  

يعد شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي إقليمياً، وإاء حالة العزلة الإقليمية للاقتصاد 
مناخات اقتصادية تطبيعية مش بل تلغي الشأن فالمشروع الإسرائيلي، في ظل عملية التسوية، يقتضي توفير . الإسرائيلي

باعتباره وحدة متكاملة » الشرق الأوسط الجديد«اقتصادياً جديداً، وهذا ما دعاه /القومي التاريخي، وتحل محله شأناً جيو
 . لدولي معاًاقتصادياً وأمنياً وسياسياً، ليصبح جاذباً أساسياً للاستثمار الأجنبي وجسراً وحيداً للاقتصاد الإقليمي وا

 

اللتين تشكلان تحولاً وانتقالاً إلى مرحلة » الصهيونية التقنية«و» الصهيونية الاقتصادية«وتحدث البعض في إسرائيل عن 
الهجوم الاقتصادي الموسعة مع تقدم عملية التسوية وهو ما يقود إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بما يجلبه من زيادة 

نية التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية، وفتح أسواق جديدة في المنطقة وخارجها بعد الاستثمار في مجال الب
 . وقف المقاطعة الاقتصادية العربية، واعتماد الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مركزاً إقليمياً

 

تعلق بالاندماج في حد ذاته، وإنما بشروط وقد بدا واضحاً أن المطلوب هو دمج إسرائيل في المنطقة، إلا أن الإشكالية لا ت
فالاندماج الأمثل باقتصاديات المنطقة، من وجهة النظر الإسرائيلية، يجب أن يتم من خلال سيطرة إسرائيل . هذا الاندماج
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و على عمليات الوساطة المالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات محددة تتم بإشراف الأجهزة الحكومية حتى ل
أما النوع . قام بتنفيذها القطاع الخاص، وهي مشروعات يمكن أن تتم بين أنظمة اقتصادية تختلف بعضها عن بعض كلياً

الثاني من الاندماج الذي يتم عبر إقامة منطقة تجارة حرة فهو مرفوض لأنه يتطلب إحداث تغييرات بنيوية في اقتصاد كل 
 . هو ما يتطلب تقليص دور الدولة، وترك المبادرة للقطاع الخاصالدول المشتركة لإزالة التباين بينها و

 

إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلي وحمائيته تحول دون إمكانية اندماجه في إطار النوع الثاني، فالدولة الاستيطانية 
في مستويات المعيشة، الصهيونية، لن تقبل رفع يدها عن التدخل في اال الاقتصادي، نظراً إلى ما سيحدثه ذلك من آثار 

ونظراً لما يتطلبه استمرار هجرة اليهود من استثمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين الاعتبارات الاقتصادية 
 . والاعتبارات الاستيطانية

 

في ومن الأسباب الأخرى التي تعوق اندماج إسرائيل في المنطقة هو تجارة إسرائيل الخارجية التي تحتل موقعاً مهماً 
فالحجم الأكبر من هذه التجارة يتجه إلى الدول الرأسمالية، وخصوصاً الولايات المتحدة ودول . الاقتصاد الإسرائيلي

الاتحاد الأوربي، ويظل الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاا الاقتصادية بتلك الدول، واعتبار دول المنطقة بمترلة 
ل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على الاندماج التجاري بالمنطقة، إذ أن القوة كما أن هيك. لإسرائيل" حديقة خلفية"

الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بأن تكون المنطقة سوقاً للماس، كما أنه من غير المنتظر أن تقوم إسرائيل 
ة إلى كل هذا يمكن أن نشير إلى تشوه بالإضاف.  إلى الدول العربية"العسكرية بالأساس"بتصدير السلاح، أو التكنولوجيا 

هيكل الأسعار في إسرائيل، فهي لا تتحدد وفقاً لاعتبارات العرض والطلب وإنما تتم، في إطار نموذج الصهيونية العمالية 
فسعر البيض مثلاً يتحدد عن طريق مفاوضات بين . الذي لا يزال سائداً، وفقاً لعمليات معقدة من التفاوض السياسي

التي يدعمها الصندوق القومي اليهودي "رتي المالية والزراعة من جهة، و من جهة أخرى منظمات مربي الدواجن وزا
فالاقتصاد الإسرائيلي مسيس بشكل كبير وهو ما يضفي عليه طابعاً حمائياً عالياً ويحد من . إلخ... "والوكالة اليهودية

 فإن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لا تتمثل في تحرير التجارة في المنطقة، ومن هنا. إمكانيات اندماجه تجارياً مع المنطقة
، بالإضافة إلى تسويق "وخصوصاً في برامج السياحة"وإنما في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق المنطقة للخارج 

أو حتى مجرد "تحدة وأوربا الخارج للمنطقة، وهو الأهم للمنطقة، عن طريق استثمار علاقات إسرائيل مع الولايات الم
 . كل هذا يعني أن الدولة الوظيفية القتالية أصبحت دولة وظيفية ربوية. "الإيحاء بأا تستطيع التسويق لخارج المنطقة

 

إن من الخطأ الشديد ميش أهمية ومعاني البعدين السياسي والأمني في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وتكشف المبالغة 
ية مدلولات البعد الاقتصادي للتسوية عن غياب الإلمام الكافي ببنية الاقتصاد الإسرائيلي وتوجهاته وتحولاته، في أهم

وخصوصاً أن المردود الاقتصادي للتسوية السياسية على إسرائيل لا ينحصر في حدود علاقتها بالمنطقة، بل يتعدى ذلك 
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المي، وربما كان هذا هو الجانب الأهم من زاوية رؤية الدولة الإسرائيلية إلى توطيد وتوسيع علاقاا بمراكز الاقتصاد الع
 .لمستقبلها، حيث تستمر في أداء وظيفتها كوكيل للقوى الدولية للمحافظة على مصالحها في المنطقة

 

ب، إلا أن ويمكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العر
برنامجه السياسي، الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي، يعرقل عملية التطبيع الاقتصادي مع العرب، وينشط 

 . العلاقات مع الدول الغربية بالإضافة إلى الدول النامية الأكثر تقدماً مثل كوريا الجنوبية والهند والصين

 

ات الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على أما على المستوى الدولي، فتركز الاتجاه
حيث تسعى إسرائيل حالياً لجذب نوع . إسرائيل في مرحلة ما بعد انتهاء، أو على الأقل احتمال انخفاض، المعونات

ت في حوافظ الأوراق  أو في شكل استثماراFDIمختلف من رؤوس الأموال سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة 
، وفي هذا الإطار تم إنشاء ما يعرف بصندوق "Portfolio Investmentبورتفوليو إنفستمنت : بالإنجليزية"المالية 

 . 1992إسرائيل الأول الذي بدأ طرح أوراقه المالية في البورصات منذ أكتوبر 

 

 هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى المعونات، وفي
 مليار دولار خلال السنوات 40المصارف السويسرية دف الحصول على مساعدات وتعويضات تصل إلى حوالي 

 . العشر القادمة

 

من % 31 استوعبت سوق الولايات المتحدة 1994وتتركز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية، ففي عام 
لدول الاتحاد % 53.6و% 29.2من الواردات الإسرائيلية، وبلغت النسبتان % 18ادرات إسرائيل وغطت ص

وبقدر ما تتيحه هذه العلاقة الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية، بقدر ما تكشف عن قدر . الأوربي
 . ة الوظيفية داخل الإستراتيجية المعدة لهاالضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن يمارسوه عليها لتستمر الدول

 

ومن المؤكد أن هذه التوجهات، التي يتبناها حالياً جهاز الدولة في إسرائيل، لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية 
طبيع العمالية، وإنما تصطدم أيضاً بمصالح فئات عديدة داخل اتمع الإسرائيل وخارجه، الأمر الذي ينقل المناظرة حول ت

هل مستقبل الدولة مرهون بالتخلي عن المشروع : الاقتصاد الإسرائيلي إلى مستوى أكثر تركيباً، حيث يصبح السؤال
الصهيوني؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد صيغة تلفيقية، ولا نقول توفيقية، تجمع بين صهيونية الخطاب وبعض الممارسات، 

يل الممارسات الاقتصادية، وهو ما تحاول إسرائيل أن تقدمه حالياً؟ وفي على الصعيد السياسي والعسكري مثلاً، وتدو
 . هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نجاح مثل هذا النموذج
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فهذا النموذج، الذي سيستمر في إسرائيل حتى بداية القرن الواحد والعشرين على الأقل، لا يعدو أن يكون مجرد مسكن 
فالمنطق الاقتصادي الجديد، والتطبيع . هو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على الاستمرارلا علاجاً للأزمة، و

 "غير المسيسة"بمستوياته الثلاثة، يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد مناخ يسمح بتدفق رؤوس الأموال 

ة الركود والتضخم، ناهيك عن دفع التعاون سواء لتمويل الخصخصة، أو في شكل استثمارات جديدة تنهي حال
 . الإقليمي، الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع صهيونية الخطاب والممارسة السياسية

 

ومن ناحية أخرى، فإن الخروج من الأزمة التي يمر ا الاقتصاد الإسرائيلي، وهي في أحد أبعادها جزء من أزمة النظام 
 الناجمة عن اتجاه معدل ربحية رأس المال نحو التناقص بشكل مستمر، قد يقتضي الاستمرار في الاقتصادي الرأسمالي العالمي

 . السيطرة على الأراضي المحتلة، وهو ما يتعارض بدوره مع تقديم تنازلات سياسية لجذب رؤوس الأموال

 

ة السياسية المتشددة وحسب، وإنما ومن هنا، فإن بنود الأجندة الاقتصادية التطبيعية لا تتناقض في مجموعها مع الأجند
ويتضح هذا التناقض بجلاء من تأمل الأجندة الاقتصادية التي أعلنها الائتلاف الحاكم في ! تتناقض أيضاً مع بعضها البعض

إسرائيل وما تعهد به من الاستمرار في الاستيطان وعدم المساس بمخصصات التعليم، في الوقت الذي سيتم فيه خفض 
التي تعني زيادة النفقات العامة وخفض "والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات ! تقليص عجز الموازنة العامةالضرائب و

 .  في وقت واحد يكاد يكون مستحيلاً من الناحية العملية"الإيرادات العامة

 

رار نموذج الصهيونية هذه اموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي يمر ا الاقتصاد الصهيوني، فاستم
العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل، وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي يهدد خصوصيته الصهوينية، وخصوصاً أن 
المنطق الاقتصادي لا يعمل في فراغ، وإنما تصطدم الأجندة الاقتصادية بأجندات أخرى سياسية وعسكرية واستيطانية، 

النموذج الذي يحاول الالتفاف حول المعضلة الأساسية التي تفرض نفسها على الأمر الذي يكشف مدى هشاشة 
الاقتصاد الإسرائيلي وتحتم عليه الاختيار بين أن يكون اقتصادياً، أي نمطاً رشيداً لتخصيص الموارد، وبين أن يكون 

 .صهيونياً

 

  1997الاقتصاد الإسرائيلي عام 

Is raeli Economy 1997  

فبعد فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد . نقطة تحول أساسية في الأداء الاقتصادي الإسرائيلي 1997يمثل عام 
، 1997عام % 2.5الإسرائيلي خلال النصف الأول من التسعينيات، تراجعت معدلات النمو بشكل حاد لتبلغ 
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عودة حالة التضخم الركودي على التوالي، الأمر الذي يهدد ب% 8و% 12وارتفعت معدلات التضخم والبطالة لتصبح 
Stagflation التساؤل حول أسباب - من ناحية أخرى - التي عاشتها إسرائيل منذ منتصف السبعينيات، ويطرح 

 . هذه الأزمة، ومدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تجاوزها في المدى القريب

 

أساسيتين حكمتا أداء الاقتصاد الإسرائيلي عبر مراحل ولا يمكن في الواقع إدراك أبعاد هذه الأزمة إلا في إطار خاصيتين 
 : ويمكن إجمالهما فيما يلي. تطوره المختلفة منذ إنشاء الدولة

 

 هيمنة الأيديولوجيا على الاقتصاد وإعطاء الاعتبارات المتعلقة باستيعاب المهاجرين وبناء الدولة أولوية عن - 1
ر من ناحية التضخم المفرط في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية كل هذا يفس. الاعتبارات الاقتصادية المحضة

، ويفسر "1973 - 1954"اللازمة لاستيعاب المهاجرين والاستيطان خلال مرحلة النمو السريع للاقتصاد الإسرائيلي 
لإنفاق الحكومي لتمويل النشاط من ناحية أخرى عجز حكومة الليكود الأولى عن خفض العجز في الميزانية نظراً لتزايد ا

 . الاستيطاني، ثم الحرب في لبنان

 

كما تظهر هذه المشكلة بجلاء في التناقضات التي تحتويها عناصر الأجندة الاقتصادية للائتلاف الحاكم، وما تعهد به من 
يتم فيه خفض الاستمرار في الاستيطان، وعدم المساس بمخصصات التعليم ومخصصات المعاشات في الوقت الذي س

ومن الواضح أن تنفيذ هذه التعهدات التي تعني زيادة النفقات العامة وخفض . الضرائب وتقليص العجز في الموازنة العامة
كل هذا يعكس تخبط الائتلاف الحاكم بين . الإيرادات العامة في وقت واحد وهو أمر مستحيل من الناحية العملية

فض العجز في الموازنة وبين الاعتبارات السياسية ومطالب الأحزاب الأعضاء في الاعتبارات الاقتصادية التي تحتم خ
 . الائتلاف

 

عن طريق " والأموال "عن طريق الهجرة" ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بالأساس ببتدفقات البشر - 2
% 75قتصادي الإسرائيلي يورام بن بورات أن ، أو العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي من الخارج، فيرى الا"المعونة

% 25 و"رأس المال والعمل"من النمو الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي تم بفضل المعدلات المرتفعة لنمو عوامل الإنتاج 

 . منه فقط بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية

 

ود إدخار محلي سالب في أغلب الفترات، فقد ويفسر ذلك نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة على الرغم من وج
كانت التدفقات الخارجية للمساعدات هي الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الاستثمار والإدخار، وهي التي مكَّنت 

 والزيادة - بفعل الهجرة -إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع على الرغم من المعدلات المرتفعة لتزايد السكان 
 .  في الإنفاق العسكريالمطردة
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 فقد كانت الهجرة الكبيرة لليهود من الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات، - وبنفس المنطق -ومن ناحية أخرى 
وضمانات القروض التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة لتوطينهم هي المحرك الرئيسي للنمو الذي شهدته 

 . ات، والذي انتشلها بشكل مؤقت من حالة الركود التضخمي التي كانت تسيطر عليهاإسرائيل منذ أوائل التسعيني

 

فمع بداية التسعينيات، نجح الاقتصاد الإسرائيلي في تحقيق واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم في هذه الفترة، حيث 
 كما هو الحال في فترات -ساس ، ويرجع هذا النمو بالأ1996 - 1990خلال الفترة من % 5.5بلغ في المتوسط 

فبالنسبة للعمل، . "العمل ورأس المال" إلى النمو في عوامل الإنتاج -النمو السابقة التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي 
شهدت هذه الفترة آخر موجات الهجرة الكبيرة التي تدفقت على إسرائيل، الأمر الذي ساهم في تنشيط الطلب على 

، وأعطت دفعة كبيرة لقطاع البناء الذي نما بمعدلات "مثل السلع المعمرة والإسكان"لخدمات العديد من السلع وا
 . متسارعة

 

وعلى صعيد رؤوس الأموال، فقد اعتمدت إسرائيل في البداية على ضمانات قروض الإسكان التي قدمتها حكومة 
، انعكس التقدم في عملية السلام على 1994 لتوطين المهاجرين، ومنذ عام " مليار دولار10"الرئيس الأمريكي بوش 

 والتي تجاوزت لأول مرة في تاريخ FDIزيادة قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
 . 1995إسرائيل المليار دولار عام 

 

المهاجرين من ناحية، ثم في كما اقترنت هذه الفترة من النمو أيضاً بتضخم الإنفاق الحكومي للمساعدة على استيعاب 
فترة لاحقة لاعتبارات انتخابية، فقد قام إفرايم شوحاط وزير المالية في حكومة حزب العمل بزيادة الإنفاق على الرواتب 

، كما تعهدت حكومة 1996والتأمينات الاجتماعية والمعاشات للعاملين سعياً لاجتذاب أصوام في انتخابات عام 
 . ساس بالمخصصات المالية للمعاشاتحزب العمل بعدم الم

 

وهكذا جاءت حكومة الليكود الحالية لتحصد ثمار الأداء الاقتصادي لحكومة العمل، والتي تتمثل في ارتفاع عجز 
 نتيجة للتوسع في الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي كانت فيه "1997عام % 12"الموازنة، وزيادة معدلات التخضم 

عام % 7.6، كما زادت نسبة البطالة إلى 1997عام % 2.5ع ومعها معدلات النمو التي بلغت معدلات الهجرة تتراج
، وتراجعت الواردات من 1997خلال عام % 9، وانخفضت معدلات الاستثمار بنسبة 1997عام % 8 ثم 1996

، الأمر الذي هدد "اديلتعكس توقعات رجال الأعمال السلبية حول احتمالات عودة الانتعاش الاقتص"السلع الرأسمالية 
 .بعودة حالة التضخم الركودي التي شهدا إسرائيل منذ منتصف السبعينيات
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والواقع أن الليكود واليمين الإسرائيل يتبنيان تقليدياً برنامجاً اقتصادياً محافظاً يركز على خفض عجز الموازنة والميزان 
ل وصلت إلى السلطة كما سبق أن أشرنا في أعقاب فترة التضخم التجاري، بل إن أول حكومة ليكودية في تاريخ إسرائي

ويتميز برنامج الحكومة الحالية بتركيزه على إحداث تغيير جذري في بنية .1973الركودي التي شهدا إسرائيل بعد عام 
لمال، وتشجيع الاقتصاد الإسرائيلي يشمل تغيير تركيبة الأجور، وزيادة المنافسة في الأسواق، وتطوير سوق رأس ا

 إلا بتقليص حجم - من وجهة نظر الحكومة الحالية -الاستثمارات الأجنبية والصناعات التصديرية، الأمر الذي لا يتم 
 . القطاع الحكومي ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي وخصخصة الشركات المملوكة ملكية عامة

 

لجنة وزارية للخصخصة تضم رئيس الوزراء ووزيري المالية والعدل وقد شكَّل بنيامين نتنياهو فور توليه رئاسة الوزراء 
ومحافظ بنك إسرائيل، بالإضافة إلى إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي برئاسة يعقوب فرانكل محافظ بنك إسرائيل يتبع 

اضعين مكتب رئيس الوزراء، الأمر الذي يعكس حرص نتنياهو على أن يكون تحرير الاقتصاد الإسرائيلي وخصخصته خ
 . لإشرافه المباشر

 

غير أن قدرة السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية على احتواء الأزمة الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي مرة أخرى 
 : تظل محدودة، نظراً للاعتبارات التالية

 

مة اللكيود أن تتبع سياسات مالية  طبيعة التوازنات السياسية في الائتلاف الحاكم، ففي الوقت الذي تحاول فيه حكو- 1
انكماشية لخفض العجز في الموازنة تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تنازلات عديدة وزيادة الإنفاق الحكومي في بعض 

االات لإرضاء شركائها في الائتلاف الذين يمارسون ضغوطاً عديدة لزيادة المخصصات المالية لهم، فعلى سبيل المثال 
 72 إلى زيادة المخصصات المالية لاستيعاب المهاجرين بمقدار 1997 لكي تتمكن من تمرير موازنة عام اضطرت الحكومة

 . إلخ...  مليون شيكل36مليون شيكل إرضاءً لحزب إسرائيل بعالياه، وزيادة المخصصات للأحزاب الدينية بمقدار 

 

م إضرابين عامين في النصف الأخير من  دور الهستدروت الذي يعارض أي مساس بمخصصات المعاشات، وقد نظ- 2
 شارك في كل منهما أكثر من نصف مليون إسرائيلي احتجاجاً على محاولات الحكومة تقليص هذه 1997عام 

 إلى جانب -والواقع أن المواجهة بين الهستدروت والحكومة تكتسب . المخصصات في إطار سياساا المالية الانكماشية
 أبعاداً -ل في الخلاف حول السياسات المالية وسياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة الحالية طابعها الاقتصادي المتمث

 .  ومركز التأييد التقليدي لحزب العمل"الاستيطاني"سياسية نظراً لكون الهستدروت قاعدة الاقتصاد الصهيوني العمالي 

 

م، وما تتيحه هذه الهشاشة للأحزاب الصغيرة  تضارب عناصر البرنامج الاقتصادي بسبب هشاشة الائتلاف الحاك- 3
من فرص لابتزاز الحكومة، على عناصر الأجندة الاقتصادية التي تقدمها الحكومة الحالية، وما تتعهد به من التوسع في 



 
 309  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

  في الوقت الذي ستقوم"لإرضاء حزب إسرائيل بعالياه" واستيعاب المهاجرين "لإرضاء أحزاب كالمفدال مثلاً"الاستيطان 

 وتقليص العجز في الموازنة العامة واحتواء التضخم، وهي أهداف "لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي"فيه بخفض الضرائب 
 . تتطلب اتباع سياسات متعارضة، ويستحيل تحقيقها في آن واحد

 

 تتعارض مع  تعارض الأجندة الاقتصادية مع الأجندة السياسية للائتلاف الحاكم، فبنود الأجندة الاقتصادية لا- 4
بعضها البعض وحسب، وإنما تتعارض في مجموعها مع الأجندة السياسية القائمة على التوسع في الاستيطان والتشدد في 

فالسياسات الاقتصادية الجديدة تقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية في عملية السلام لخلق مناخ . عملية السلام
سيسة سواء للمساهمة في تمويل الخصخصة، أو في شكل استثمارات جديدة تنهي يسمح بتدفق رؤوس الأموال غير الم

حالة الركود التضخمي، ناهيك عن دفع التعاون الاقتصادي الإقليمي، الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع السياسات 
، وتراجع عدد السياح المتشددة للائتلاف الحاكم، والتي تسببت في هبوط معدلات الاستثمار في العامين الأخيرين

كما أن الحصار الذي فرضته إسرائيل على المناطق المحتلة يحرمها . "1996اعتباراً من النصف الثاني من عام "لإسرائيل 
من جهود العمالة الفلسطينية ذات الأجر المتدني التي يكفل تشغيلها بأجور منخفضة ضمان حد معقول من الربحية لرأس 

 . اط الاقتصاديالمال ومن ثم حفز النش

 

 تراجع عناصر النمو الذي أصاب مصادره، بتراجع النمو في عوامل الإنتاج الذي شهدته إسرائيل في أوائل - 5
 . التسعينيات كما سبق وأشرنا، ومن غير المنتظر أن تشهد إسرائيل نمواً مشااً في عناصر الإنتاج على المدى القريب

 

موجة هجرة كبيرة على غرار الموجة الأخيرة لهجرة اليهود السوفييت التي أدت إلى فمن غير المتوقع أن تشهد إسرائيل 
بل إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أنه . 1995 - 1990سنوياً خلال الفترة من % 3زيادة سكان إسرائيل بمعدل 

ول مرة في التاريخ أقل من  أصبح تعداد يهود أوربا الشرقية لأ"أي بعد حركة الهجرة الأخيرة"منذ منتصف التسعينيات 
 . تعداد نظرائهم في أوربا الغربية، وهو ما يعني أن المعين الرئيسي قد بدأ ينضب

 

 شهد بدايات تفجر أزمة الاقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيوني، والتي تحتم عليه 1997والخلاصة أن عام 
فالاقتصاد الإسرائيلي عليه، بعبارة أخرى، أن . جود الاستيطانيالاختيار بين ضرورات البقاء الاقتصادي، وضرورات الو

 .يختار بين أن يكون اقتصاداً رشيداً وبين أن يكون صهيونياً استيطانياً

 

  ؟التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية : الثانى الباب
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  بنية الاستغلال الصهيونية

Structure of Z ionist Exploitation 

ستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيذ للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدسة هو تنفيذ قد يدعي الا
ولذا فالقول بأن . للميثاق وهكذا، ولكن النموذج الصهيوني لا يفسر الكثير من جوانب الواقع والبنية التي تشكلت فيه

ى الأرض الفلسطينية وطرد أهلها أو استغلالهم، له مقدرة تفسيرية هذا الاستعمار الاستيطاني يهدف إلى الاستيلاء عل
فنبدأ بتناول العلاقة الكولونيالية بين الجيب الاستيطاني . وفي هذا الباب سنتناول جوانب بنية الاستغلال هذه. أعلى

ئبة التهام الأرض الفلسطينية، ثم الصهيوني وما تبقَّى من الاقتصاد الفلسطيني، ثم نتناول التوسعية الصهيونية ومحاولتها الدا
التحول عن إسرائيل «أخيراًً نتناول بعض التحولات الجوهرية التي طرأت على بنية الاستغلال الصهيونية فيما نسميه 

 . »الكبرى جغرافياً وظهور إسرائيل العظمى اقتصادياً

 

  إرتس يسرائيل

Eretz Yis rael  

. »أرض يسرائيل«وراة وفي الكتابات اليهودية الدينية والفقهية، وتعني حرفياً عبارة عبرية وردت في الت» إرتس يسرائيل«

ومعنى العبارة غير واضح بشكل محدد، . ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق المتاخمة لها
وسنحاول تعريف مجالها الدلالي . »أرض الميعاد«و» الأرض المقدسة«: ولكن من مرادفاا، على أية حال، عبارات مثل

المتناقض من خلال تصنيف الإشارات المختلفة إليها واستخداماا المتباينة كما وردت في الكتب المقدسة والتراث الديني 
 : اليهودي

 

 إلى تلك الأرض التي كان يقطنها العبرانيون بالفعل إبان حكم "13/19"  تشير عبارة في سفر صموئيل الأول 1
وأرض يسرائيل ذا المعنى ". ولم يوجد صانع في كل أرض يسرائيل: "لقضاة، قبل ظهور المملكة العبرية المتحدة، فتقولا

كما أا لم تكن منطقة متصلة، إذ كانت هناك جيوب . لا تضم، مثلاً، القدس التي ظلت مدينة يبوسية حتى عهد داود
كار على بحيرة طبرية، لكن هذه الجيوب كانت غير متصلة بالجيب في الشمال استوطنت فيها قبائل زبولون وآشر ويس

كما كان يوجد جيب ثالث غير متصل بالجيبين الآخرين، في أقصى الشمال، . الأكبر على البحر الميت ور الأردن
 . تشغله قبيلة دان
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وكان : ""5/2"سفر الملوك الثاني فقد ورد في . »يسرائيل«  تشير العبارة إلى المملكة الشمالية التي تسمى أيضاً 2
، وهي منطقة تبدأ من الطرف الشمالي للبحر الميت "الآراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة صغيرة

 . وتضم بحيرة طبرية وضفتي الأردن، ولكنها لا تضم المنطقة الجنوبية كلها ومنها القدس

 

 .  أقصى اتساعها  تشير العبارة أحياناً إلى مملكة داود في3

 

لنسلك أعطي هذه الأرض من : ""15/18"، فقد ورد في سفر التكوين »حدود الآباء«  تشير العبارة إلى ما يسمى 4
 . »حدود«لكن هذه العبارة صياغة شديدة العمومية لا يمكن أن تطلَق عليها كلمة ". ر مصر إلى النهر الكبير ر الفرات

 

وقد وردت في عدة مواضع من . ارجين من مصر، وهي لا تختلف كثيراً عن حدود الآباء  وهناك كذلك حدود الخ5
وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب : ""8، 1/7"بينها سفر التثنية 

يطرد الرب جميع : ""11/24"فسه وورد في السفر ن". وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير ر الفرات
كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر ر . هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوباً أكبر وأعظم منكم

كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم : ""4  1/3"وجاء في سفر يشوع ". الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم
ية ولبنان إلى هذا النهر الكبير ر الفرات جميع أرض الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو أعطيته كما كلمت موسى من البر

وهذه الحدود أكثر تحدداً من خريطة الآباء، ولكنها مع هذا غير واضحة وخاضعة ". مغرب الشمس يكون تخمكم
ة، استناداً إلى مراجع ويرى الباحث الفلسطيني صبري جريس في كتابه تاريخ الصهيوني. للتفسيرات والاجتهادات

 أن إرتس يسرائيل تضم ذا المعنى "1919من بينها مشروع الوكالة اليهودية المقدم إلى مؤتمر فرساي عام "صهيونية 
تلك المنطقة التي يحدها البحر المتوسط من الغرب، ويحدها من الجنوب خط يبدأ من موقع العريش في سيناء ويتجه 

ثم يستمر في الاتجاه شمالاً بمحاذاة .  ومن هناك يتجه شمالاً حتى جنوب البحر الميت"إيلات" متعرجاً حتى يصل إلى العقبة
ومن هناك إلى . "حرمون" حتى يصل إلى جبل الشيخ "دون أن يضم أياً من المناطق الواقعة شرقي النهر"ر الأردن 

ية، فينحرف شرقاً حتى يصل إلى أقرب نقطة في الشمال، ماراً بغربي دمشق، ثم بغربي حمص حتى يصل إلى محاذاة اللاذق
وبعبارة أخرى، تضم أرض الميعاد، . مجرى الفرات من البحر المتوسط، ومن هناك يتجه غرباً إلى البحر ماراً بجنوبي حلب

بحسب حدودها هذه، مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافاً إليها ذلك الجزء من سوريا ولبنان الذي يقع غربي خط 
 .  ألف كيلو متر مربع170 160وتبلغ مساحتها نحو . ويحدها من الشمال خط يمر جنوبي حلب.   حمص  حماةدمشق

 

ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاً، من ناحية أخرى، أن تلك الحدود لا تتلاءم أبداً مع حدود المناطق التي 
في " وبئر سبع "شمالي طبرية"دا المناطق الممتدة بين دان ففيما ع. عاش العبرانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن

ولم يسيطروا عليها كلها دائماً ولم يوجدوا فيها " التي وجد اليهود فيها، أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى "فلسطين
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إلى ذلك أن اليهود يضاف . ، إذا استعملنا لغة التوراة، لم تطأ باقي المناطق"بطون أقدامهم"، فإن "وحدهم على أية حال
وتفسير هذا التناقض، هو أن المناطق . أنفسهم لم يتجهوا، في أي وقت من الأوقات، لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها

ومرة أخرى، يستند هذا التفسير إلى . الأخرى التي لم يصلها اليهود مخصصة لاستيطام في المستقبل عندما يتكاثرون
قليلاً قليلاً اطردهم من . امك في سنة واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البريةلأطردهم من أم: "التوراة

لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً "و. "30  23/29خروج "" أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض
 الرب إلهك أمامك ويوقع م اضطراباً ويدفعهم. لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئلا تكثُر عليك وحوش البرية. قليلاً

تثنية "" لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم. ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء. عظيماً حتى يفنوا
7/22  24" . 

 

ر التثنية فقد ورد في سف. ويمكن أن نطلق عليها أرض القبائل العبرانية الاثنتى عشرة.   ثم هناك إرتس يسرائيل سادسة6
وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس القمة التي تطل على أريحا فأراه الرب جميع الأرض : ""34/14"

والجنوب والدائرة بقعة أريحا . من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض إفرايم ومنسى وجميع أرض يهودا إلى البحر الغربي
". هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها: ربوقال له ال. مدينة النخل إلى صوعر

. إنما اقسمها بالقرعة ملكاً ليسرائيل كما أمرتك: "ثم قام موسى، بتقسيم هذه الأراضي بين قبائل يسرائيل الاثنتى عشرة

 وكانت الأسباط الباقية قد ."7  13/6يشوع "" والآن اقسم هذه الأرض ملكاً للتسعة أسباط ونصف سبط منسى
أما حدود هذه الأرض، فقد ذُكرت مطولاً في التوراة عند الحديث عن تقسيمها بين . حصلت على حصصها قبل ذلك

ولكن هذه الحدود غير واضحة أيضاً، مثل . ، وهذه الحدود أكثرها شيوعاً"24  15سفر يشوع، "القبائل الاثنتى عشرة 
ومرة أخرى، واستناداً إلى تفسيرات واجتهادات عديدة، فإن حدودها رسمت . في وصفهاسابقتها، رغم إسهاب التوراة 

أما حدودها . بشكل يضم المنطقة الواقعة بين البحر غرباً والصحراء شرقاً، ومنها القسم المأهول من شرق الأردن
 "حرمون"حة وتشير إلى جبل الشيخ الجنوبية، فتمتد على خط يصل بين العريش والعقبة، بينما الحدود الشمالية غير واض

 .  ألف كيلو متر مربع43وتضم أرض يسرائيل، بحسب هذه الحدود، نحو . فقط

 

، وهي وحدها التي تنطبق عليها »أرض العائدين من بابل«  ثم هناك إرتس يسرائيل سابعة حددا المشناه وسمتها 7
وهذه مقاطعة صغيرة جداً تطابق مقاطعة . السبتية وسنة اليوبيل المتصلة بالأرض مثل السنة "هالاخاه"التشريعات اليهودية 

الفارسية بعد العودة من بابل، وهي منطقة تمتد من نقطة على البحر الميت من عين جدي نحو البحر الأبيض » يهود«
شرقاً حتى المتوسط على حدود الخليل ولا تضمها، ثم تتجه شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللد، ثم تتجه 

 1200أسفل ر الأردن، ولا تضم السامرة، وليست لها أية منافذ على البحر الأبيض المتوسط، ولا تزيد مساحتها عن 

 . ميل مربع

 



 
 313  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 في تعريف الحدود، ويتأرجحون بين الحد الأقصى، "السياسيون والدينيون"ونتيجة كل هذا التضارب، يختلف المفسرون 
ردن وسوريا ولبنان، بل وأجزاء من تركيا وأحياناً قبرص، والحد الأدنى الذي لا يتجاوز ويضم فلسطين وكل سيناء والأ

 !وهناك من يرى أن الخريطة المنطقية هي مملكة داود في أقصى اتساعها، وهكذا. حدود مقاطعة يهود الفارسية

 

ضي، وهي أكبر قليلاً من   ويضيف صبري جريس أن هناك حدود إرتس يسرائيل الطبيعية، وتضم مزيداً من الأرا8
أرض إسرائيل " ألف كيلو متر مربع، منها نحو النصف غربي ر الأردن 59الحدود الأصلية، وتصل مساحتها إلى نحو 

وتجدر الإشارة إلى أن حدود المنطقة التي طلبت المنظمة . "أرض إسرائيل الشرقية"، والنصف الآخر شرقي النهر "الغربية
متسقة مع التعريف الأخير " وطناً قومياً لليهود" الاعتراف ا "1919ن مؤتمر الصلح في باريس سنة م"الصهيونية العالمية 

 . لحدود أرض إسرائيل

 

والواقع أن مفهوم الحدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية علمنة المفهوم الديني القديم، إذ أن الدفاع عن هذه الحدود 
 من منظور ديني باعتبار أنه ورد في التوراة ومن منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعياً نابعاً الطبيعية المقدسة يمكن أن يتم

 . من الضرورات الطبيعية

 

ولكن الحاخام تسفي كوك، زعيم جوش إيمونيم الروحي، حسم المسألة تماماً حينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار 
، فكأن هذا الجيش هو مركز الحلول الإلهي في الكيان الصهيوني " القداسة بعينهاإن الجيش الإسرائيلي هو: "الحلولي وقال

ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون بأن خير مفسر للتوراة هو الجيش . والتعبير المتبلور عن إرادة الثالوث الحلولي
وقد صرح . وسعية الصهيونيةالإسرائيلي، فهو الذي سيقرر حدود إرتس يسرائيل، وهو وحده الذي سيضع حداً للت

أفنيري بأن ما يحدد حدود الأرض الآن ليس الوعد الإلهي، وإنما قوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم المؤسسة 
 . الدينية باقتباس الديباجات الدينية اللازمة بعد الفعل

 

وهذا يتفق مع التصور الديني اليهودي الذي . »فلسطين«ومما هو جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديثة لا تعرف كلمة 
ولهذا، فكلما أشار يهودي إلى فلسطين، فإنه إنما . يرى أن الأرض لا وجود لها إلا بالإشارة إلى اليهود والتاريخ اليهودي

بلا أرض «والواقع أن هذا المفهوم الديني الحلولي هو أساس بعض الشعارات الصهيونية مثل . »إرتس يسرائيل«يشير إلى 
، باعتبار أن الأرض هي إرتس يسرائيل التي حلَّ فيها الإله، ومن ثم فلا وجود حقيقياً لها إلا »شعب لشعب بلا أرض

بالإشارة إلى الشعب اليهودي المقدس الذي لا يستطيع أن يحقق ذاته إلا في هذه الأرض المقدسة، ومن ثم فإن وجود 
 . رهم فيها ليس وجوداً أو استقراراً وإنما هو غياب وتجوالاليهود في بلاد العالم المختلفة واستقرا
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مثل واضعي الموسوعة اليهودية، على عدم الإشارة إلى » علمية«ويصر الصهاينة، ومنهم مؤلفو الكتابات التي يقال عنها 
انية، وما حدث من فلسطين إلا باعتبار أا إرتس يسرائيل وكأا مكان مقدس لم تطرأ عليه أية تغيرات تاريخية سك

وقد أكد مناحم بيجين هذه النقطة في حديث له في . تغيرات فهو طارئ، ولا يمس الجوهر الساكن المقدس الذي لا يتغير
، بدلاً من »فلسطين«إحدى مزارع الكيبوتس التابعة للمابام، حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن اليهود لو تحدثوا عن 

ومما يجدر . دون كل حق لهم في الأرض لأم يعترفون ضمناً بأن هناك وجوداً فلسطينياً، فإم يفق»إرتس يسرائيل«
تستخدم للإشارة إلى أرض فلسطين، وكذلك إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لتأكيد » يسرائيل«ذكره أن كلمة 

 . ية للإشارة إلى إرتس يسرائيلفي بعض الكتابات الدين» صهيون«وتستخدم كلمة . الوحدة المقدسة بينهما

 

وتتفاوت البرامج الصهيونية وتختلف فيما يختص بحدود الأرض الواجب ضمها، فهناك صهيونية الحد الأقصى التي تطالب 
وهناك صهيونية الحد الأدنى التي تكتفي بالأراضي التي تم احتلالها عام . بإسرائيل الكبرى التي قد تمتد من النيل إلى الفرات

أو » صهيونية الأراضي«وثمة جدل دائر الآن بين ما يسمى . 1967 وبعض الأراضي التي ضمت عام 1948
الأولى تصر على الاحتفاظ بكل الأراضي التي . "»السكانية«أو » الصهيونية الاجتماعية«مقابل "» الصهيونية الجغرافية«

أما الصهيونية . انت النتيجة وتطالب بطرد العرب منهاضمت وتصر على عدم التنازل ولو عن شبر من الأرض أياً ك
، فتخشى من أن ضم الكثافة السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها "الديموجرافية"السكانية 

ة اليهودي، وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن طريق التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثاف
وقد أصدر الحاخام عوبديا يوسف، حاخام السفارد السابق، . "غزة وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية"السكانية العربية 

وقد سببت فتواه هذه رد فعل عنيف . فتوى مفادها أنه يمكن التنازل عن الأرض إذا كان في هذا حقن للدماء اليهودية
 . بين دعاة ضم أرض إسرائيل الكبرى

 

حينما ترد في الوثائق الخاصة بوقف إطلاق النار والتي تنص على » أرض« الصهاينة في تفسير معنى كلمة ويتلاعب
" 1967أرض احتلت عام " يتحدث عن 242ولذا يصرون على أن قرار . انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة

دون تحديد " الأرض مقابل السلام"راوغ عن وبعد ذلك ظهر الحديث الم". 1967الأرض التي احتلت عام "وليس عن 
ديسبوتيد : بالإنجليزية"» الأرض المُتنازع عليها«ثم تدرج الحديث ليصل إلى الإشارة إلى . نوعية الأرض أو نوعية السلام

أوكيوبايد تيريتوري : بالإنجليزية"» الأرض أو الأراضي المحتلة« بدلاً من "disputed territoryتيريتوري 
occupied territory" . 

 

وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال الصليبي، الذي يذهب إلى أن إرتس يسرائيل لم تكن في 
أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن في فلسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربية بمحاذاة البحر "فهو يقرر . فلسطين أساساً
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وبالتالي، فإن بني إسرائيل من شعوب العرب البائدة، أي . لاد السراة بين الطائف ومشارف اليمنالأحمر، وتحديداً في ب
 ". من شعوب الجاهلية الأولى

 

المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة "وقد اعتمد الكاتب في بحثه في الجغرافيا التاريخية للتوراة على 
استناداً إلى الجغرافيين القدامى من العرب " كن تاريخية أو حالية في جنوب الحجاز أو بلاد عسيربالحرف العبري وأسماء أما

ويعلن الكاتب أن .  وإلى معاجم جغرافية وسكانية سعودية حديثة، وعلى خرائط الرحالة فيلبي"الحموي  الهمداني"
كما يستند إلى القرآن، الذي . ري والأبحاث الجادةفرضيته لم تعتمد على علم الآثار برغم وفرة النقوش لغياب المسح الأث

 . يوضح أن مقام إبراهيم في مكة ولا يشير إلى علاقة بني إسرائيل بفلسطين

 

فإا ضرب من علم الآثار لأن "وإذا كانت هذه الدراسة تستند إلى اللغات ونطق أسماء الأماكن على وجه الخصوص 
يراً، استند الكاتب إلى الرحالة اليونانيين في مشاهدام عبر الجزيرة قبل الميلاد، وأخ". أسماء الأماكن هي في الواقع آثار

 .والذين أُهملت ملاحظام عندما ركِّبت جغرافية التوراة في فلسطين

 

  التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيني

Zionis t Expans ionism and the Pales tinian Homeland  

وقد أعلن أحد أعضاء . يست أمراً عرضياً دخيلاً على الرؤية الصهيونية وإنما هي سمة بنيوية فيهال» التوسعية الصهيونية«
وهي في " على أساس أنه قد يسفر عن خنق الصهيونية 242حركة إسرائيل الكبرى معارضته قرار الأمم المتحدة رقم 

ة الهجرة من الاتحاد السوفيتي، وذلك على فالانتصارات الصهيونية هي التي أعطت دفعة قوية لحرك". ذروة اندفاعها
إن التوسع الصهيوني هو الذي : وأضاف. عكس الانسحاب من الأراضي الذي يتسبب في ضعف الصهيونية ووهنها

 : ويمكن تفسير هذا الوضع بالإشارة إلى العناصر التالية. يعطي اتمع الإسرائيلي معنى وهدفاً

 

وعملية الغزو . لية غربية ترى أن العالم إن هو إلا مادة يغزوها الإنسان ويوظفها لصالحه  نبتت الصهيونية في تربة إمبريا1
هذه عملية تستمر إلى ما لا اية، ذلك أن عقيدة التقدم علَّمت الإنسان الغربي أن التقدم لا ائي وأن المادة التي سيقوم 

 . بغزوها هي الأخرى لا متناهية
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ى أا ستقيم دولة الشعب اليهودي بأسره، وهو ما يعني أن عملية نقْل السكان التي   طرحت الصهيونية نفسها عل2
تنطوي عليها الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة يمكن أن تستمر إلى أن يتم نقل كل يهود العالم، كما يعني الشره 

 . المستمر للأراضي

 

 بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولوية على كل العناصر   أحد عناصر الثالوث الحلولي الصهيوني هو الأرض، بل إن3
 . الأخرى، ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق ولم يتم الاتفاق بشأا

 

، وهي القاعدة "1948وبخاصة قبل عام "  الأرض هي المصدر الأساسي لتدفُّق فائض القيمة على الكيان الاستيطاني 4
ليها الجيب الاستيطاني، وكلما اتسعت هذه القاعدة ازداد تدفُّق فائض القيمة وازداد الجيب الصهيوني التي سيؤسس ع

 . قوة

 

لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الأول قام أحد الصحفيين بنصيحة هرتزل بأن يدرس برنامج 
وقبل ذلك، كان الصهيوني غير . شرة ملايين يهودي فيهافلسطين الكبرى قبل أن يفوت الأوان، بحيث يمكن وضع ع

، أن يتبنى الشعار التالي ويروجه كشعار للدولة 1896 أبريل 26اليهودي، وليام هشلر، قد طلب من هرتزل، في 
 بعد ويبدو أن الاقتراح قد ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزعيم الصهيوني، ذلك أنه،". فلسطين داود وسليمان: "اليهودية

عضو الوكالة "وقد ردد الحاخام فيشمان . عامين، حدد منطقة الدولة اليهودية على أا تمتد من ر مصر إلى الفرات
الأرض : ، أثناء شهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، فقال1947 يوليه 9 هذا الشعار في "اليهودية

" من النيل إلى الفرات"وهذا يوضح أن شعار . رات، وتشمل أجزاء من سوريا ولبنانالموعودة تمتد من ر النيل حتى الف

 . ليس مجرد فرية عربية وليس نتاج العقلية التآمرية، وإنما هو جزء من التصور الصهيوني

 

د الأحلام هذه بجدية تامة، فهي لا تعدو أن تكون أح" من الفرات إلى النيل"ومع هذا، ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة 
ولكن، ومع ذلك، يجب ألا يهمل المرء أوهام العدو عن نفسه كلياً، فهي تعطينا مؤشرات عن نيته وعن . الصهيونية

وعلى كلٍّ، فإن ما يهمنا في السياق الحالي ليس الحدود الجغرافية أو التاريخية الوهمية للدولة . تصوره لحدود حركته
وقد يكون من الأفضل أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي سجلها . لتوسعية نفسهاالصهيونية وإنما الذهنية الصهيونية ا

كلما زاد عدد المهاجرين اتسعت رقعة الأرض، أي أنه لم يعرف حدود الأرض بشكل : هرتزل في يومياته حين قال
ورؤية . عرفها هو بتزايد عدد المهاجرينقاطع، وإنما آثر أن يحتفظ بحدود مطاطية تتغير بتغير القوة الذاتية الصهيونية، التي 

 . هرتزل هي الرؤية التي تبناها الصهاينة بعد ذلك
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إن مخططي الاستيطان : "ولا يختلف ذلك عن رؤية رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية إذ يقول
ن من خلال أنظمة من المستوطنات السكانية، الصهيوني عملوا على أساس أن حدود المستقبل للدولة اليهودية يجب أن تعي

 "إسرائيل"تبدأ كنقاط استيطانية وتأخذ بالتوسع لأكبر مساحة من الأرض وجمع أكبر عدد من يهود العالم وتركيزهم في 

وهكذا يرتبط الاستيطان بالتوسع ". من خلال عملية انقلاب ديموجرافي يحل من خلالها اليهود محل المواطنين العرب
، 1967 وقبل وبعد عام1948وهذه الرؤية هي التي تم تطبيقها في اية الأمر في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام. حلالبالإ

حيث تأخذ التوسعية الصهيونية في ظروف الكثافة السكانية العربيةشكل الزحف من قبل المستوطنات المختلفة التي يتم 
 . داخل معازلتشييدها ويتم تسمينها وتوسيعها لتطويق العرب 

 

والطريف أن هذا التصور الصهيوني لا يختلف كثيراً عن التصور التقليدي لبعض الحاخامات اليهود الذين شبهوا الأرض 
بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع والري، فالأرض المقدسة تنكمش إذا هجرها ساكنوها 

ويبدو أن القيادة الصهيونية، منطلقة من تصورات سياسية . ليهود من كل بقاع الأرضمن اليهود وتتمدد إن جاءها ا
شبيهة، آثرت عدم إعلان دستور للدولة الصهيونية حتى يترك اال مفتوحاً أمام التوسع اللاائي، ذلك لأن الدستور 

 .  يتطلب رسماً دقيقاً للحدود"الرسمي"

 

في أوري أفنيري قراءة ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ الدولة ويقدم عضو الكنيست السابق الصح
الصهيونية في الحاضر، فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوما الذاتية وإنما إلى ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين 

نة ويقرر حركتهم ليس الدافع العقائدي ثم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصهاي. "الكنعانيين في الماضي والعرب في الحاضر"
خلق "ومن ثم، فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوغ يتلو .  وإنما موازين القوى وحسب"الآخذ في الضمور"

ولذا، فإنه يتنبأ بأن التوسع الصهيوني لن يتوقف ما دام هناك فراغ بسبب الغياب العربي، ويتنبأ بأن ". الحقائق الجديدة
لا "ع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا سنحت الفرصة، أي أن القوة الذاتية الصهيونية هذا التوس

 .  هي التي تحدد مدى التوسعية الصهيونية"الأوهام العقائدية

 

الذرائع تصير إن كون إسرائيل كياناً توسعياً في جوهرها يجعلها لا تعدم الذرائع والمبررات المختلفة للتوسع، بل إن هذه 
المتمثلة في ميل موازين القوى "وعندما تلوح الفرصة . ضرورة لتسويغها التوسع وإضفاء نوع من الشرعية الشكلية عليه

 لتوسيع الحدود يتم اتخاذ الوسائل التي تحقق ذلك، فالفكرة الصهيونية قائمة على التوسع "بمعناها الشامل لصالحها
 .والاستيلاء على الأرض

 

دولة " إن 1952 ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتتصدر الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام وقد قال
وهو ما يؤكد كون التوسع الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر ا " إسرائيل قد قامت فوق جزء من أرض إسرائيل
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يات الهدنة تبقى في نظر بن جوريون أشبه بالحدود بعد التوقيع على اتفاق" الوضع الراهن"إسرائيل، حيث كانت حدود 
فالخريطة التي رسمتها الصهيونية لمملكتها . الانتقالية أو المؤقتة، طالما أن حدود الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة

تقد بن جوريون افتراض وين. الموعودة ما زالت أوسع بكثير من المساحات التي تم احتلالها والاستيلاء عليها بقوة السلاح
ولذا لابد من . وجود حدود تاريخية وطبيعية ثابتة للدولة، فالحدود تتغير وفق تغير الظروف والمراحل الزمنية المختلفة

، فهو يرى أن الظروف الطبيعية قد تجبر الدولة على إعادة النظر مرة أخرى في »حدود طبيعية«إعادة النظر في مصطلح 
ومما يجدر ذكره أن الصهيونية قد عرفت . طبيعية واستبدال حدود جديدة ا كلما دعت الضرورةتعيين حدودها ال

تيارات مختلفة، ولكن قيادة المشروع الصهيوني تدور في إطار نوع من الإجماع الصهيوني الذي لا يختلف بشأن مبدأ 
 . التوسع نفسه وإنما بشأن وسيلته وشكله

 

 لم تسمح بترسيخ السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء، 1956رب ورغم أن الظروف السائدة بعد ح
  وما ترتب عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة  شكلت 1967فإن حرب 

 . تساع له ووصل إلى الحدود الآمنةمنعطفاً بارزاً في تاريخ التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حقَّق أقصى ا

 

ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية، 
»  تاريخ: 1948الاستيطان الصهيوني قبل عام «: انظر". فهناك التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية

«تاريخ: 1967 و1948لصهيوني بين عامي الاستيطان ا« :  وحتى الثمانينيات1967الاستيطان الصهيوني منذ عام »  

 . "»تاريخ

 

وثمة خللٌ أساسي في التوسعية الصهيونية، فالقاعدة السكانية لا يمكن أن تتسع بنفس القدر الذي تتسع ا قاعدا 
يضاً ضم عناصر عربية غير يهودية آخذة في التكاثر وفشلاً في الجغرافية إن صح التعبير، ولذا فإن ضم الأراضي يعني أ

للكيان الصهيوني ويشكِّل خطراً " مشكلة سكانية"خلق الكثافة السكانية اليهودية التي يتم التوسع باسمها، وهو ما يخلق 
إلى استعمار مبني على ولذا، فإن الاستعمار الصهيوني يفقد إحلاليته ويتحول . على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية

ومعنى ذلك أنه قد ظهر تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها . "الأبارايد"التفرقة العرقية 
 . التوسعي

 

ومع تناقُص معدلات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وزيادة معدلات التروح إلى الخارج، ومع اندلاع الانتفاضة وفشل 
 في قمعها، ظهرت نواة داخل الكيان الصهيوني ترى أن التوسع وضم الأراضي قد يضر بطبيعة الدولة اليهودية الصهاينة

أو الديموجرافية أو "ومن هنا ظهر التناقض بين الصهيونية السكانية . لأن الأراضي العربية تأتي معها كثافة عربية سكانية
ويرى أنصار الصهيونية السكانية أنه لابد من الفصل بين . راضي من جهة، ومن جهة أخرى صهيونية الأ"السوسيولوجية
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الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يعني وقف المشروع الصهيوني التوسعي، والسماح بقدر من الحكم الذاتي الفلسطيني 
لك تم طرح مشروع آلون إزاء ذ. يساهم في واقع الأمر في عزلهم عن الإسرائيليين ويحتوي القنبلة الديموجرافية المتوقعة

" الأرض"و" الأمن"كنموذج لسائر المشاريع الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى من 

والحد الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم ذاتي 
 . ية وغزة، وتسلَّم المناطق الآهلة بكثافة سكانية عربية إلى إدارة عربيةللفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغرب

 

 تطبيقآً لفكرة منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتجاه متزايد "1993سبتمبر "ويعتبر اتفاق أوسلو 
محاصرة " كانتونات"نيين في داخل إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عن طريق عزل الفلسطي

وعلى الرغم من هذا يمكن القول إن اتفاقية . بالمستوطنات والطرق الالتفافية التي تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية
 . أوسلو قد فرضت حدودا على الدولة الصهيونية لأول مرة فى تاريخها

 

ب الكامل، وعلى ضم أجزاء مهمة إلى إسرائيل بصورة ويوجد اتفاق عام بين جميع هذه المشاريع على عدم الانسحا
ائية، في حين أا تعتبر ضم القدس أمراً مفروغاً منه ولا رجعة فيه، وبالنسبة لمرتفعات الجولان، فهناك إجماع شبه كامل 

 . على عدم الانسحاب منها أو الانسحاب بشروط تعجيزية تضمن التطبيع والأمن الكاملين لإسرائيل

 

الجانب الآخر هناك عدد من الإسرائيليين،من اليمين الديني والعلماني، يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة وعلى 
ضمن حدود أرض إسرائيل التاريخية، أرض إسرائيل من البحر حتى النهر، ويعرض فكرة الترانسفير وطرد العرب كوسيلة 

سمي، وهذا ليس بجديد أو بمستعص على الفكرة الصهيونية، مع للتغلب على العقبة السكانية التي تقف دون الضم الر
إمكانية قيام إسرائيل بشن حرب جديدة تدفع في إطارها  كما فعلت في الحروب السابقة  مئات الآلاف من العرب إلى 

 .مغادرة المناطق المحتلة إلى الأردن خاصة

 

  الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية

His toric, Economic and Security Borders  

فهي تحاول إلغاء تواريخ الجماعات اليهودية في العالم . تتسم الصهيونية بأا أيديولوجية تنفي كلاً من التاريخ والجغرافيا
نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين، ونقل الفلسطينيين من : وتاريخ الفلسطينيين في فلسطين حتى تحقق الترانسفير المطلوب

وإذا كانت الصهيونية قد . "الجغرافيا"ولكن الترانسفير لا يتم في الزمان وحسب، وإنما يتم في المكان .  إلى المنفىفلسطين
فحدودها " بلا حدود"ألغت الحدود التاريخية فهي قد ألغت أيضاً الحدود الجغرافية حتى يمكن القول بأن إسرائيل دولة 
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وقد استخدمت إسرائيل نظرية الأمن . تظار أن تتقدم إلى موقع جديدتقف مؤقتاً عند آخر موقع عسكري تحتله بان
. ، ولذلك لا يوجد دستور للدولة ينص على حدود سياسية معينة"الحدود الآمنة"كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إلى 

لهدنة لسنة وبصفة عامة لم يكن الإسرائيليون، إجمالاً، راضين عن حدود الكيان الصهيوني، كما حددا اتفاقات ا
ويميز موشيه ديان بين . ، وهي الاتفاقات التي جاءت أصلاً لتكرس الأمر الواقع الذي فرضته القوة الصهيونية1949

، وهو "نوع الحدود وطبيعتها"، فالسلام يعتمد على "الحدود الآمنة"أو " الحدود التي تضمن السلامة"و" الحدود الدائمة"
" الآمنة"و" الطبيعية"والحدود " خطوط الهدنة وخطوط وقف إطلاق النار من جهة"ين ما يتفق في التمييز الصهيوني ب

الأجزاء "فالصهيونية نظرت إلى الأراضي العربية التي تطمع في السيطرة عليها باعتبارها . من جهة أخرى" التاريخية"و
، وما أن استتب الأمر للعدوان وتوطدت "يةالأقسام المتممة لأرض إسرائيل التاريخ"أو " المحتلة من الوطن القومي اليهودي

، والمطالبة بتأمين حدود طبيعية تضمن السلام وتسد "المناطق المحررة"أقدام الاحتلال حتى تم الترويج للحديث عن 
 . الحاجات الاقتصادية

 

نوبي والجليل الأعلى احتلال النقب الأوسط والج" 1949وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام 
 على أا تفتقر إلى العمق الإستراتيجي حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة "]قرية أم الرشراش المصرية[وإيلات 

 .  ميل12بين الضفة الغربية حيث كان يتواجد الجيش الأردني وساحل البحر المتوسط 

 

، وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة "الآمنةالحدود " اعتبرت إسرائيل أا وصلت إلى 1967وبعد حرب 
: ، ويعرفها إيجال آلون بأا1967الصهاينة على إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إبان حرب 

ات الضيقة الحدود السياسية التي تعتمد على عمق جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية والجبلية والصحراوية والممر"
وهو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ور الأردن ور الليطاني، ". التي تحول دون تقدم القوات البرية الآلية

ويقصد بالحواجز الجبلية هضبة الجولان، وبالحواجز الصحراوية والممرات الضيقة سيناء وممراا، فهذه الحواجز 
 . اً إستراتيجياً يمكِّنها من الرد المناسب على أي هجوم عربيالطبوغرافية توفر لإسرائيل عمق

 

وللدلالة على أهمية هذه الأراضي بالنسبة لإسرائيل صرح إسحق رابين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد حرب 
أننا  "ويؤكد". إسرائيل سوف ترتكب غلطة تاريخية، فيما لو تخلت عن المكاسب الإقليمية التي حققتها" بأن 1967

والشرط الأساسي الذي وضعه ". وصلنا في حرب يونيه إلى خطوط عسكرية مثالية تعتبر في الوقت الحاضر أهم ما حققنا
ليس إلا " 1967انسحاا إلى خطوط أكثر تقلصاً من حدود يونيه "رابين لتخلِّي إسرائيل عن بعض مكاسبها أو 

نسحاب الكامل مسألة غير واردة في مخططات إسرائيل، ويعتبره ومن الواضح أن الا". اعتراف العرب بوجود إسرائيل
والسلام الذي تحدث عنه رابين لا يختلف كثيراً عن التسليم بالأمر الواقع والاستسلام لشروط . رابين غلطة تاريخية

 . بعض الشيء" الحدود الحالية"وإغراء تقليص " الحدود الآمنة"إسرائيل ومطالبها التوسعية تحت ستار 
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 حيث كانت 1967ويمكن القول بأن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مدرجة في المفهوم الإسرائيلي قبل حرب 
، ولكن انتصار "نقل الحرب إلى أرض العدو"و" الحرب الاستباقية"أو " الضربة الأولى الهجومية"إستراتيجيتها تعتمد على 

إستراتيجية "مع " الدفاع الثابت المرن أو الإيجابي"اد إستراتيجية دفعها إلى اعتم" الحدود الآمنة" وتبني نظرية 1967
 نسفت كل آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة، وثبت بشكل قاطع أن كل الخطوط 1973ولكن حرب ". الردع

هو ما ، و1973الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الحدود واعتبرا آمنة فشلت عند أول تجربة لها في حرب 
ذرائع "و" الردع"جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القديمة والأصيلة القائمة على الحرب الإجهاضية أو الاستباقية ونظرية 

 ". الحرب

 

ظلت رغم فشلها تحتل في الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مهماً باعتبارها التبرير الوحيد " الحدود الآمنة"إلا أن نظرية 
ويبدو بشكل واضح أن هذه النظرية أصبحت جزءاً من الإستراتيجية السياسية . بالأراضي المحتلةلاحتفاظ إسرائيل 

آمنة، " حدود سياسية"الآمنة إلى " الحدود الجغرافية"الإسرائيلية أكثر من كوا جزءاً من العقيدة العسكرية، فقد تحولت 
 سواء كان مجاوراً لها أو غير مجاور ومن المحيط إلى فأصبح من المهم لأمن إسرائيل أن تتدخل في شأن كل بلد عربي

وهكذا يصبح مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاً، فهو مفهوم سياسي بمعنى أن لإسرائيل . الخليج، باعتباره بؤرة معادية لها
وم جغرافي بمعنى أن الحق في إبداء رأيها في أية مشكلة تخص العالم العربي كله باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل، ومفه

 . وأا وحدها تحتفظ بحق تحديد هذه الحدود ورسمها" حدود آمنة ومعترف ا"لإسرائيل الحق في الوصول إلى 

 

وقد لحقت تطورات مهمة بمفهوم الحدود في الفكر الصهيوني وتتمثل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ 
ولكن أهمية هذا المتغير ليست حاسمة لدى جميع . همية الحدود الطبيعية والعمق الإستراتيجيالباليستية باعتبار أا تضعف أ

في سيناء، " المنطقة متروعة السلاح"في جنوب لبنان، و" المنطقة الأمنية"التيارات الصهيونية، كما برزت مفاهيم مثل 
 حجم ونوع الجيوش العربية، وفي الواقع والمفاوضات على جعل الجولان منطقة متروعة السلاح، وذلك مقابل تخفيض

 . فليس هناك ما يمنع الجيش الإسرائيلي من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية

 

وتكشف هذه التطورات عن وجود اقتناع إسرائيلي بأن إسرائيل لن تكون آمنة سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عنها، 
وهذا ما لم يتم . لن تكون آمنة إن لم تكن نابعة من اعتراف وتسليم عربيين بوجود إسرائيل في المنطقةوأن أية حدود 

 . حتى الآن لأن إسرائيل قائمة على الأُسس والمبادئ الصهيونية

 

 ولذا .وقد حاولت إسرائيل قدر استطاعتها أن تحتفظ بحدودها الأمنية الجغرافية والديموجرافية عبر بنود اتفاق أوسلو
 . أ، ب، ج: يقسم هذا الاتفاق الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة قطاعات



 
 322  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 

 يشمل المدن الفلسطينية الست الكبيرة في الضفة، وهي جنين ونابلس وطولكرم وقلقليلة ورام االله وبيت لحم "أ" القطاع 
ن، وقد تم الانسحاب من السكا% 20من مساحة الضفة الغربية وتضم % 3والخليل، وتصل مساحتها إلى نحو 

وفي .  مستوطن صهيوني400من أرض الخليل لتقيم فيها % 20الإسرائيلي منها بعد تأخير وتأجيل، وبعد الاحتفاظ ب 
 . هذه المناطق ستكون للمجلس الفلسطيني المسئولية الكاملة عن الأمن الداخلي والنظام العام والمسئوليات المدنية

 

 بلدة وقرية تتولَّى إسرائيل بموجبه سلطة الأمن العليا 450الأراضي الفلسطينية ويضم من % 27 ويشكِّل "ب" القطاع 
لحماية مواطنيها ومكافحة الإرهاب، وتكون لهذه السلطة الأسبقية على المسئولية الفلسطينية المدنية ومسئولية النظام 

 .  نقطة شرطة فلسطينية في مدن وقرى محددة25العام، وإقامة 

 

 ألف مستوطن، 136من الأراضي الفلسطينية وفيه حوالي % 70 وهو تحت إدارة إسرائيلية منفردة ويضم "ج" القطاع 
 . فيشمل المناطق غير المأهولة والمستوطنات والمناطق ذات الأهمية الإستراتيجية لإسرائيل

 

نتخاب الس  شهراً من ا18وكان من المفترض أن يكتمل الانسحاب من القطاعين ب، ج حسب الاتفاق بعد 
 . ، وهو ما لم يتم على أرض الواقع1997 أي ينتهي في يوليه "1996يناير "التشريعي 

 

ويعتبر التطور الأكثر أهمية بروز فكرة الحدود الاقتصادية لتمتد حدود الدولة الصهيونية فتشمل أية منطقة تمثل لها مصلحة 
 . اقتصادية

 

  ائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطينيالعلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسر

Colonial Relationship between the Is raeli Economy and What is  Left of the 
Pales tinian Economy  

العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة علاقة غير متكافئة إذ تقوم الدولة المستعمرة بما تملكه من قوة 
وتشمل عملية النهب الاستعماري استغلال . كرية، بنهب الدولة المستعمرة واستغلال ثرواا وقدراا الاقتصاديةعس

المواد الخام والثروات الطبيعية والطاقات البشرية، وبخاصة الأيدي العاملة، واعتبار البلد المستعمر سوقاً لتصريف المنتجات 
وتؤدي هذه العملية إلى تشويه اقتصاد البلد المستعمر وإضعاف هياكله . ستعمرةوالبضائع الفائضة عن حاجة الدولة الم

 . الإنتاجية ليصير في حالة تبعية كاملة لاقتصاد البلد المستعمر يستحيل عليه الفكاك منها
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، علاوة على أنه والاستعمار الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية نموذج بين وكاشف لطبيعة هذه العلاقة الكولونيالية
استعمار استيطاني قائم على نقْل اليهود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي المحتلة ليستترفوا ثرواا وإمكاناا الاقتصادية 

على حساب سكاا العرب الأصليين، الذين يتم طردهم والاستيلاء على أرضهم وموارد المياه الخاصة م أو محاصرم 
وقد استهدفت . غلال طاقتهم البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمونة، مفتوحة أمام البضائع الإسرائيليةفي معازل، واست

 . السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الحيلولة دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيني معتمد على نفسه

 

كرية والمؤسساتية من جانب، وقد تمكَّنت إسرائيل من إخضاع اقتصاديات الضفة الغربية وغزة بسبب سيطرا العس
ولكون اقتصادها أكبر حجماً وأقوى من الاقتصاد الفلسطيني من جانب آخر، فسنت من القوانين ما يكفل لها الهيمنة 

فالحكومة . والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تجري الحياة الاقتصادية في ظل الاحتلال تحت قيود صارمة
 . وارد الأساسية والبنية التحتية في مجالات الأرض والمياه والكهرباء والطرق وأنظمة الاتصالاتالإسرائيلية تسيطر على الم

 

لقد تحركت السلطات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه في حالة تبعية 
ت من ناحية أولى بتقليص سيطرة الفلسطينيين على الموارد فقام. كاملة عبر مجموعة من الممارسات والإجراءات المتكاملة

%  15الطبيعية، فسيطرت السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياه، بحيث إن الضفة الغربية لم تعد تستهلك إلا 

م الأراضي وسيطرت السلطات الإسرائيلية على معظ. من مياهها، أما الباقي فيستخدم في إسرائيل أو المستوطنات% 20
من أراضي % 68 على 1994الفلسطينية عير المصادرة المستمرة، بحيث إنه كانت إسرائيل قد سيطرت بحلول عام 

 . من أراضي قطاع غزة% 40الضفة الغربية و

فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدها . وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بعرقلة النشاط الاقتصادي
جميع مرافق النشاط الاقتصادي، وعلى أساس ذلك الإشراف، أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو على 

توسيع منشأة قائمة أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية، التي غالباً ما كانت تماطل في منح التراخيص أو ترفضها 
وة على ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال بإغلاق علا. كما تم مضاعفة الضرائب على النشاط الاقتصادي. تماماً

المصارف العربية والأجنبية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية عقب الاحتلال مباشرةً، ولم تسمح بالعمل إلا لفروع 
وبذلك تحكمت إسرائيل في العمليات المصرفية والمالية، وأصبحت العملة الإسرائيلية هي النقد . المصارف الإسرائيلية

 . لرئيسي المتداولا

 

ومن ناحية ثالثة تمت عملية سلب المصادر المالية الفلسطينية عبر قنوات ثلاثة تمثلت في الضرائب الجمركية على السلع 
والعائد الذي تحصل عليه إسرائيل . المستوردة، وضرائب الدخل، والضمان الاجتماعي على العمالة الفلسطينية في إسرائيل

وقد بلغ . »ريع السيادة« عملة رسمية في الأراضي المحتلة أو ما يسمى ب "الشيكل"تها النقدية من جراء استخدام عمل
وتفيد . من حجم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني في العام الواحد% 20%  15مجموع هذه الاقتطاعات نحو 
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ط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في تقديرات البنك الدولي أن ما دفعه الفلسطينيون من أموال الضرائب منذ أواس
 . الأراضي المحتلة

 

وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامة، 
 1990 عام %8 إلى 1968عام % 15حيث انخفض حجم الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 

 . في غزة في الفترة نفسها% 10إلى % 14في الضفة، ومن 

 

وعمدت السلطات الإسرائيلية  من ناحية أخرى  إلى السيطرة على التجارة الخارجية، ففرضت على الأراضي المحتلة اتحاداً 
 أسواق الضفة والقطاع، جمركياً أحادي الجانب وغير متكافئ، بحيث تمنح حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية إلى

ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيني . مقابل فرض القيود على دخول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية
باستيراد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد ااورة، كما نتج عنها حالة تبعية واضحة، فإسرائيل 

 . من الوارادات إلى فلسطين% 90الصادرات الفلسطينية، وتحصل على من % 65تستوعب 

 

فالمنتجات الإسرائيلية . وقد ظلت التجارة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في الأساس نشاطاً من جانب واحد
الأمن  "ق بالتعريفة الجمركية تدفقت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من غير أية إعاقة، في حين فرضت قيود كثيرة لا تتعل

 على الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل، ولم يكن مسموحاً للفلسطينيين أن "السلامة والصحة  الحظر على الواردات
 . يستوردوا إلا من خلال إسرائيل

 

زه من خلال إن الاقتصاد الإسرائيلي مرهون بقيد السوق الذي يؤدي دور المحدد القسري الذي تحاول إسرائيل تجاو
السياسة، فهناك أزمة فَيض الإنتاج الناجمة عن التفاوت بين وتيرة نمو الطاقة الإنتاجية ووتيرة نمو الطاقة الاستهلاكية، 

فسعت إسرائيل إلى ربط اقتصاديات الضفة وغزة ربطاً وثيقاً ا، مع بقائهما منعزلتين من بعضهما البعض، وتبنت سياسة 
 إقامة وحدة جمركية وحيدة الجانب مع إسرائيل، ووضعت الحواجز والعراقيل لإضعاف القطاعات عبر" الجسور المفتوحة"

 . "الزراعة والصناعة"الإنتاجية الفلسطينية 

 

وظلت القطاعات الاقتصادية خاضعة لثقل سيطرة القوانين والسياسات الإسرائيلية، التي استخدمت تحكُّمها في منح 
وأدت . ناعي عن طريق رفْضها المتكرر منح التراخيص للفلسطينيين الراغبين في إنشاء مصانعالتراخيص لعرقلة النمو الص

الأسعار المرتفعة الناجمة عن المصادرة المكثفة للأراضي الفلسطينية، والقيود المفروضة على استخدامها، وغياب النظام 
اعمة للمشاريع إلى وضع المزيد من العراقيل أمام نمو قطاع المصرفي الذي يؤمن التسليف، وفقر البنى التحتية والخدمات الد

وفي قطاع الزراعة أدت مصادرة الأراضي والتحكم في موارد المياه إلى فرض قيود واسعة على الزراعة . الصناعة
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ما صارت الفلسطينية، وأدت المنافسة غير المتكافئة مع السلع الإسرائيلية إلى إضعاف قطاع الزراعة الفلسطينية، ك
 .شركات السياحة الفلسطينية ملحقة بالشركات الإسرائيلية أو الدولية

 

لقد أدى تراكم هذه التطورات إلى إحداث تشويه قطاعي في الاقتصاد الفلسطيني، حيث انكمش القطاع الصناعي 
من الناتج % 35وتراجع القطاع الزراعي، حتى أن حصة الصناعة والزراعة في مطلع التسعينيات كانت لا تتعدى 

 %. 50القومي الإجمالي، مع أن متوسط حصة هذين القطاعين في البلاد النامية تزيد عن 

 

وبذلك تمكنت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد الفلسطيني ليصبح تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين 
 تتمكن من تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف ولكنها، مع هذا، لم. الأرضية الضرورية لدولة مستقلة

فانبعثت سياسة تفكيك الصلة بين الدخل . اقتصادية في الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال
تلك الفلسطيني والإنتاج الفلسطيني، وفي الواقع فإن زيادة الدخل لم تتناقض مع التخريب البنيوي للاقتصاد ما دامت 

بل إن زيادة الدخل بالطريقة التي تمت ا أثناء الاحتلال شكلت آلية لإضعاف . الزيادة تأتي من مصادر خارجية
القطاعات الإنتاجية، فالعمالة الفلسطينية في إسرائيل تعمل بأجور أعلى من الأجور المتاحة في الاقتصاد الفلسطيني وهو ما 

 . فة الإنتاج وتغيير هيكل الأسعار بصورة غير ملائمة للإنتاجأضعف القطاعات الإنتاجية عبر رفع تكل

 

لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخل، فقامت بتشجيع 
فلسطينيون من اليد العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل، واتبعت سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن ليتمكن ال

تصدير بضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العربي، وكي يتمكن أصحاب الخبرات والمثقفين من السفر والعمل في الأردن 
 . وأقطار الخليج العربي

 

ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة . وتعتبر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني
العمالة الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية، بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في ب

وهو ما يشير إلى تراجع المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري "جانب كبير منه إلى الاعتماد على المعونات الخارجية 
ولجأ الإسرائيليون إلى الاستعانة بالعمالة . "تاج، وتصاعد الترعة الاستهلاكيةواقتحام الأرض والعمل والحراسة والإن

 . من العمال الفلسطينيين، وذلك بسبب تفشي البطالة% 35العربية التي بلغت أكثر من مائة ألف فلسطيني، بما يمثل نحو 

 

، إلى انخفاض 1994  1993اً في عامي وأدت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة المسلحة، وخصوص
ولتعويض هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت . أعداد العمال الفلسطينيين بشكل حاد نتيجة سياسات الحظر والإغلاق

وأدى ذلك إلى وصول نسبة . الحكومة الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة من تايلاند ورومانيا ومصر
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وتوصف السياسة . أحياناً% 60ة إلى معدلات كبيرة جداً في الضفة والقطاع، وصلت في قطاع غزة إلى نحو البطال
إندفيديوال بروسبرتي آند "الازدهار الشخصي والركود اتمعي"الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني بأا تعتمد على 

،ويطلق عليها البعض " individual prosperity and communal stagnation"كوميونال ستاجنيشن 
، أي أا ممارسات تقود إلى نتائج معاكسة لعملية التنمية الاقتصادية، ويطلق »de-developmentدي ديفيلوبمنت«

الذي يختلف عن » الاستعمار الداخلي«أو » internal colonialismإنترنال كولونياليزم «عليها آخرون 
 أهدافه ليست عسكرية وسياسية فحسب، بل إنه يعمل بصورة رئيسية على محور الاستعمار الخارجي على أساس أن

 . اقتلاع السكان الأصليين وترحيلهم عن وطنهم، وفرض علاقة تبعية تقزيمية على أولئك الذين يبقون في الوطن

 

ائيلية تجاههم بعدة  فقد مرت سياسة الاقتصاد الإسر1948أما فيما يتصل بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة قبل عام 
 على أساس منع أي "1966  1948"فبعد أن كانت السياسة الإسرائيلية تقوم خلال فترة الحكم العسكري . مراحل

نشاط اقتصادي في المناطق العربية يهدف إلى إقامة اقتصاد عربي يعتمد على نفسه، أخذت هذه السياسة في الفترة الثانية 
. ام بالوضع الاقتصادي العربي وتجري محاولات بسيطة لدمجه في الاقتصاد الإسرائيلي تبدي بعض الاهتم1974  1967

 التي تميزت بتنامي الوعي الوطني عند الأقلية العربية، أثبتت أن صانع القرار في إسرائيل لا 1976لكن المرحلة منذ عام 
ففي الوقت الذي بدأ فيه رأس المال . ختراقهيفكر في دمج الاقتصاد العربي في الاقتصاد الإسرائيلي، بل يعمل على ا

الإسرائيلي في دخول المناطق العربية وإقامة مشاريع مشتركة مع العرب، تعاظم الاهتمام بموضوع الخطر السكاني 
 . وضرورة ويد الجليل

 

مها في أوائل ويمكن القول بأن السياسة الإسرائيلية ذات طبيعة احتوائية تجاه الفلسطينيين حيث صرفت جل اهتما
السبعينيات إلى مسائل وقضايا ثقافية واجتماعية بدلاً من التركيز على البعد الاقتصادي، محتجة بأن قصور النمو في 

وبصفة عامة فإن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في إسرائيل . القطاع العربي إنما يعزى إلى تخلُّف الثقافة والقيم العربية
العنصري، حيث يتضح أن وجود العرب بشكل فعال في قطاعي الزراعة والصناعة محظور، فمن يخضع لسياسة التمييز 

غير المسموح لهم الوجود في المؤسسات التعاونية الزراعية، كما أم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية 
 .  المهمةلها علاقة بصناعة السلاح، كذلك لا يحق لهم العمل في المنشآت الحكومية

 

أما من ناحية الدخل، فهناك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية، وتقديرات عام 
والعمال العرب ممنوعون من العمل . فقط من دخل الفرد اليهودي% 46 تبين أن معدل دخل الفرد العربي هو 1983

ئية وبناء السفن وصناعة الأسلحة التي تقع كلها تحت سيطرة امع في صناعة الإلكترونيات والمصنوعات الكهربا
من عدد العمال غير المهرة في % 25ويشكل العمال العرب نحو . الصناعي في إسرائيل، وذلك لأسباب أمنية/العسكري
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لة بين العمال إسرائيل، ويعمل العامل العربي في متوسطه خمس ساعات أسبوعياً أكثر من نظيره اليهودي، ونسبة البطا
 . العرب دائماً أعلى من نسبة اليهود

 

وقد حاول الشعب الفلسطيني  بنجاح جزئي  خلال الانتفاضة أن يفكِّك خيوط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق 
 مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب، وتشجيع الإنتاج المحلي وهو ما أدى إلى حدوث تحسن ملموس في

فمقاطعة السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير . القطاعين الزراعي والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على النفس
السلبي للمنافسة غير المتكافئة، وتدعيم الإنتاج الفلسطيني، وبذلك نجحت الانتفاضة في جعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر 

 . تكلفة من الناحية الاقتصادية

 

ثت الانتفاضة تغييراً جذرياً في علاقة إسرائيل بالأراضي المحتلة إذ انقلب الاحتلال من عملية تعود على إسرائيل لقد أحد
بالأرباح الاقتصادية إلى عملية مكلفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وهو ما أدى بالسلطات الإسرائيلية إلى انتهاج 

تدرج والبطئ يهدف إلى الإنعاش الاقتصادي عن طريق رفع بعض ، وهذا الأسلوب الم1991أسلوب جديد منذ عام 
ولكن الهدف . القيود المفروضة على حرية النشاط الاقتصادي، وعن طريق مساعدة بعض المشاريع الزراعية والصناعية

سة الإسرائيلية الرئيسي للاحتلال  وهو ربط الاقتصاد الفلسطيني بعلاقة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي  ما زال هدف السيا
فالهدف مثلما كان في . الجديدة، فالاختلاف بين السياستين القديمة والجديدة لا يتعلق بالهدف وإنما بالأسلوب فقط

الماضي هو زيادة اعتماد الفلسطيني على مصادر خارجة عن الإنتاج الفلسطيني، لكن بدلاً من أن يتم ذلك عبر تشغيل 
مصانع في المناطق المحتلة لا يمكنها أن تنتج إلا باستخدام مواد أولية إسرائيلية، ولا أن تبيع الفلسطينيين في إسرائيل، تقام 

 . إنتاجها إلا عن طريق وسائل التصدير الإسرائيلية

 

كما حاول المفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، 
الإسرائيلي كرس واقع التبعية لإسرائيل، وذلك من خلال إعطاء لجنة /تفاق الاقتصادي الفلسطينيولكن الا
فلسطينية مشتركة صلاحيات واسعة تنتقص من السيادة الاقتصادية في مناطق الحكم الذاتي، وأبقى الاتفاق /إسرائيلية

عتماد الشيكل الإسرائيلي وقبوله قانونياً لتسوية أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام السلع الإسرائيلية، وتم ا
المدفوعات، وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل لديها، وذلك رغم أنه أعطى 

 . الفلسطينيين هامشاً للحركة في بعض االات الاقتصادية

 

 فإن إسرائيل مستمرة في التمتع بصلاحية السيطرة على التطور وبذلك يمكن القول بأنه في ظل اتفاق الحكم الذاتي
 .الاقتصادي، وكما كان الأمر في السابق فإا ستتصرف بما ينسجم مع نظرا الخاصة إلى الوضع النهائي للمناطق المحتلة
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  التوسعية الصهيونية والمياه العربية

Zionis t Expans ionism and Arab Waters  

وتنظر .  المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من أجلها تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالأراضي العربيةتعتبر مصادر
دول الشرق الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاجات القائمة ما عدا إسرائيل، حيث تنظر إلى المشكلة 

ولذلك قامت سلطات . حالياً لتلبية طموحاا في مجال جير يهود العالممن زاوية عدم كفاية الموارد المائية القائمة 
وبناءً على .  بوضع يدها على ما يتصل باستغلال موارد المياه وتوزيعها وإدارا1967الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 

 الذي يتصرف فيها وفق ذلك، أصبحت موارد المياه السطحية والجوفية كافة تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي،
 . الأهداف الإسرائيلية

 

الاجتماعية الفلسطينية؛ فهو بكل بساطة عملية نهب مستمر / شكَّل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية
 60غربية، و مليون متر مكعب في الضفة ال700إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ . ومبرمج لموارد المياه الفلسطينية

 مليون 515وتنقل إسرائيل سنوياً إليها، أو إلى المستوطنات في الأراضي المحتلة، ما بين . مليون متر مكعب في قطاع غزة
وقد أسفرت . من المياه الفلسطينية% 68 متر مكعب؛ وهذا يعني أا تقوم سنوياً بنهب ما نسبته 530متر مكعب و

ط شديد على موارد المياه الفلسطينيةهذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث ضففي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه . غ
الجوفية إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي، ونجم عن ذلك تردي نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة 

 . والملحية

 

 مليون نسمة، ومن المفترض  5.1 بلغ حوالي 1994وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل عام 
في ظل تزايد عدد السكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة عبر التهجير المستمر  أن يكون دائم البحث عن 

كما موارد مائية جديدة، وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على بعض منابع المياه في المنطقة 
وقد . ومن هنا ينظر الإسرائيليون إلى مياه الضفة الغربية بوصفها مصادر أمن قومي لا يجوز التنازل عنها. حدث سابقاً

 . استمرت إسرائيل، في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في التمسك بالسيطرة على المياه

 

فإا ما زالت تصر على ضرورة البحث عن مصادر جديدة وبدلاً من تخلِّي إسرائيل عن المياه في مناطق الحكم الذاتي 
خارجية لتزويد الضفة والقطاع، مشيرة بذلك إلى أن حقوق المياه في هذه المناطق إنما أصبحت إسرائيلية بحكم الاحتلال 

أن مياه : "زويؤكد رئيس لجنة المياه عن الجانب الإسرائيلي في المفاوضات المتعددة الأطراف كاتس عو. والأمر الواقع
  ".ية حتى بعد إقامة الحكم الذاتيالضفة الغربية كانت وستبقى إسرائيل
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 إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا

Greater Is rael: Geogaphically or Economically   

  

لين وبشكل علني في كتابات مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية، بشكل كامن في كتابات المعتد» إسرائيل الكبرى«
مصطلح غير محدد المعالم يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي » إسرائيل الكبرى«و. »المتطرفون«من يقال لهم 
ولكن بما أن حدود أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل محل خلاف بين المفسرين، فإن المطالبين بضم . 1967ضمت عام 

ومفهوم إسرائيل الكبرى لم يعد مفهوماً . ن فيما بينهم حول ما يجب ضمه وما يجب تركهكل أراضي إسرائيل يختلفو
مهماً في الفكر الإستراتيجي الصهيوني في إسرائيل، فظهور النظام العالمي الجديد قد غير وظيفة إسرائيل وطبيعة دورها، 

فإسرائيل تحاول .  عنصراً سلبياً" نظر بعض الصهاينةمن وجهة"ولم يعد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لها، بل أصبح 
الآن أن تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب منها التغلغل في العالم العربي بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية 

ا يتطلب أن تتخلى وهذ. العربية الحاكمة كجزء من عملية تدويل المنطقة وضمها إلى السوق العالمية والنظام العالمي الجديد
وإسرائيل الكبرى جزء من . إسرائيل عن لوا اليهودي الفاقع وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة ذا اللون

المتتالية القديمة التي طرحت إسرائيل كدولة يهودية غربية وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم العربي تلعب دور الشرطي 
إن : "وكما قال بيريز. أما إسرائيل الجديدة فهي جد مختلفة. رض وطرد السكان أو تسخيرهموتحاول اغتصاب الأ

فعظمة . إنه يريد فقط أن يشتري ويبيع وأن يستهلك وينتج... الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة
 ". إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها

 

ه بعض قادة حزب العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين وقد حدث تحول في اللهجة الصهيونية مثَّل
" الحدود الاقتصادية"واستبدال نظرية " الحدود الجغرافية"حدث هذا التحول في اتجاه التخلي عن نظرية . ويوسي سريد

 غير ممكن بدون التكلفة الباهظة ا، ويعود هذا التحول إلى استنتاجهم أن القدرة على احتلال المزيد من الأرض العربية
للاحتلال المستمر وامتلاك الأقطار العربية أسلحة دد الأمن الإسرائيلي من جهة، ولعجزها عن إسكان الأراضي المحتلة 

 . في ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولاً، ومتطلبات الحياة الاستيطانية ثانياً. بالمستوطنين اليهود من جهة أخرى

 

" إسرائيل العظمى"جغرافياً بمشروع " إسرائيل الكبرى"وف الذاتية والموضوعية تستلزم استبدال نظرية مشروع إن الظر

اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة الاقتصاديين أن يحققا الأهداف الصهيونية بصورة أكثر 
مشروع إسرائيل الكبرى جغرافياً عندما يضم الفلسطينيين فإن أما . رسوخاً وأطول عمراً، وأقل كلفة وخسارة بشرية
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جسمها يتلوث وتظل حبلى بالمشاكل والاضطرابات، وتبقى عرضة للمجاات المسلحة مع الجيران، وللتوتر في علاقاا 
ر عبر الحروب فالطريق إلى إسرائيل الكبرى يم. الدولية وللأوضاع الاقتصادية المتقلبة ولانخفاض عدد المهاجرين إليها

فيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة، فإسرائيل العظمى تظل " إسرائيل العظمى"وااات العسكرية، أما الطريق إلى 
 . محتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم بالأساس على الرادع النووي

 

والتي تعتبرها حقاً تاريخياً وجزءاً من تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية المكتظة بالسكان، " إسرائيل العظمى"إن 
أدت واجباً تاريخياً تجاه نفسها، وذلك بحماية طابعها "أراضي إسرائيل التوراتية ولكنها، كما يقول بيريز، ستكون قد 

ائع ومقابل ذلك سوف ترفَع المقاطعة العربية عن إسرائيل وتفتح أسواق المنطقة أمام البض". الخاص من الإفساد والتشويه
وتقوم السوق الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين النفط العربي، والمياه التركية، . الإسرائيلية

والكثافة السكانية والسوق المصرية، والخبرة والمهارة الإسرائيلية، وتحل مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة 
" إسرائيل العظمى"وهذا المشروع هو الذي سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق . ى في المنطقةلاستثمار مياه الأار الكبر

التي لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جميعاً، وتتحقق لها السيطرة والهيمنة والتربع على كامل المنطقة 
المين العربي والإسلامي، وهذا تأكيد وثرواا، وتدجين الشعب العربي وتطويعه، وتخريب النسيج الاجتماعي في الع

 . استمرارية مشروعها الأساسي القائم على التوسع

 

ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيوني يؤمن في قرارة نفسه ويتمسك بفكرة إسرائيل الكبرى، فقد صرح 
إسرائيل الكبرى من البحر إلى "وفييت بأن إسحق شامير في لحظة تأثُّر وجداني عميق من تدفُّق المهاجرين المستوطنين الس

بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد ولا أمن "وأنه " النهر هي عقيدتي وحلمي شخصياً
 . بإعادة الحياة إلى إسرائيل الكبرى" الحدود التوراتية"؛ ونتنياهو ما زال يريد العودة إلى "الإسرائيليين وسلامتهم

 

  وق الشرق أوسطيةالس

Middle Eas t Market  

ظهر اتجاه داخل النظام السياسي للدولة الصهيونية يتبنى مقولة أن اعتماد التفوق العسكري وحده لا يلبي مطامع إسرائيل 
اقات في التحول إلى قوة إقليمية لها دورها وحضورها الشرعي في المنطقة، وأن على إسرائيل أن يئ نفسها لترتيب اتف

مع الدول العربية ااورة، تقوم على تجاوز القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، لأن المصالح " سلام"
وهذه هي المقولة الأساسية التي يستند إليها النظام العالمي . الاقتصادية الهائلة المستجدة ستؤدي إلى تذويب هذه المشكلات

افعه اقتصادية ومطامحه اقتصادية، وإن الاختلافات الاقتصادية يمكن حلها، وإن إن الإنسان كائن اقتصادي دو: الجديد
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وذه الطريقة . خلْق مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول يجعل شعوا تنسى أفكاراً بالية مثل السيادة والكرامة القومية
رف الحدود، تمر فيها الشركات عابرة القارات يحاول النظام العالمي الجديد أن يحول العالم إلى سوق واحدة كبيرة لا تع

والقوميات دون أن يعوقها عائق وتستطيع أن تبيع سلعها لمستهلكين يتسمون بالعمومية ولا يكترثون بالحدود القومية أو 
وهذه "لم فكرة السيادة أو الحدود أو الأحلام الإنسانية المتجاوزة للمادة، أي أن يظهر الإنسان الطبيعي في كل أنحاء العا

وذه الطريقة يقضي النظام العالمي الجديد على كل أشكال المقاومة . "هي قمة الترشيد المادي وهذه هي العولمة الحقة
داخل العالم الثالث ويمكن أن يقوم بتفكيك الشعوب دون أن يضطر إلى اللجوء للمواجهة، التي أصبحت مكلفة بل 

 . مستحيلة

 

لا يعكس تراجعاً عن الأهداف الإسرائيلية الإستراتيجية والهيمنة السياسية والعسكرية وفرض وهذا التحول نحو الاقتصاد 
السلام حسب الشروط الصهيونية، وإنما هو تحول في التكتيك والإجراءات لتحقيق هذه الأهداف في ظل التغيرات 

في المنطقة وفق شروط تحفز نموها الاقتصادي، والتحولات الجديدة على المستويين العالمي والإقليمي، فيتم إدماج إسرائيل 
القائم على تفوقها التكنولوجي والعلمي، فتصبح إسرائيل الكبرى مفهوماً اقتصادياً لا جغرافياً، وفي هذه الحالة لا يعتبر 

. يه وتوجيههقيام كيان فلسطيني محدود الصلاحيات خطراً على وجودها لأن اندماجه مع إسرائيل ييسر عملية الهيمنة عل

 . ليكون بالإمكان إدراج الكيان الصهيوني ضمن المنطقة العربية» الشرق الأوسط«وقد تم استخدام مصطلح 

 

أن تحقيق السلام على أرض الواقع مرتبط بالتفاعل : ويقوم المشروع الشرق أوسطي على عدة مبادئ أساسية أهمها
 الأطراف الداخلة فيه يؤدي إلى تسهيل التوصل إلى حل سياسي، الاقتصادي، وأن خلْق مصالح اقتصادية متبادلة بين

ويصبح هذا المشروع مفتاح حل جميع مشكلات العالم العربي من خلال ترويج مقولة السلام الذي يجلب الرخاء 
عه المادي والتنمية، بحيث يحل محل الإنسان العربي والمسلم الخاص، إنسان اقتصادي عام لا يمارس أية رغبة في تجاوز واق

ويقوم هذا المشروع على . الاستهلاكي المباشر، حدوده حدود السوق، وأفقه أفق السلعة، وفضاؤه متعته، وسماؤه لذته
لأن صنع السلام في الشرق » خصخصة صنع السلام«إعطاء دور كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال، أو ما يسمى 

لسياسيين والدبلوماسيين وحدهم، بل يجب أن تساعدها وتدعمها علاقات الأوسط أهم وأكثر تعقيداً من أن يترك ل
 . تجارية واقتصادية يقوم ا القطاع الخاص

 

وأهم آليات تحقيق الشرق أوسطية المؤتمرات الاقتصادية، التي تتم قيادا عبر مؤسسات من خارج المنطقة لا من داخلها، 
 ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في نيويورك، كما أا لم "سويسرا"دافوس ممثَّلة في المنتدى الاقتصادي العالمي في 

وقد تم . تعد مقصورة على ممثلي الدول بل تضم مستويات مختلفة من الحكومات ورجال الأعمال والمنظمات الدولية
 . "1996" والقاهرة "1995" وعمان "1994"عقد ثلاثة مؤتمرات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدار البيضاء 
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جماعة "ودف هذه المؤتمرات الاقتصادية إلى زيادة نفوذ القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال بحيث يصبحون لوبي 
وفي الوقت نفسه يزيد تفاعل أعضاء هذه الفئة بعضهم مع بعض ومع المستثمرين .  قوية داخل أي نظام سياسي"ضغط

وهو تفاعل سيتم في إطار المصالح الاقتصادية اردة من القيم . لي من جهة أورباالأجانب والشركات ذات النشاط الدو
على "وستتصاعد عملية التعامل تدريجياً إلى أن يتحول الشرق الأوسط بأسره إلى سوق مشتركة . الأخلاقية أو القومية

تمويل الدولية ويتم ربط كل هذا بالسوق  تسوده مجموعة من المشاريع الضخمة تمولها مؤسسات ال"غرار الجماعة الأوربية
 . " أي السوق الغربية"العالمية 

 

  :أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فتتمثل في

 

  عقد اتفاقات ثنائية بين إسرائيل وكل دولة من الدول العربية ااورة من جانب، وعقد اتفاقات متعددة الأطراف من 1
لثنائية علاقات إسرائيل بكل دولة من دول المحيط العربي في االات الاقتصادية والتجارية وتحدد الاتفاقات ا. جانب آخر

والأمنية والعسكرية، إضافة إلى االين الدبلوماسي والسياسي، وما يترتب على هذه من ترتيبات تنظيمية وإدارية وفنية 
 . وعسكرية مشتركة

 

ور ثلاثي يأخذ، بصورة متدرجة، صيغة تشكيلة سياسية اقتصادية أمنية   التركيز في المرحلة الأولى على تأسيس مح2
 تضم إسرائيل والأردن والكيان الفلسطيني، وترتبط لاحقاً، وعلى نحو متدرج، بتشكيلة "شكل من أشكال الكونفدرالية"

 مجالي الطاقة ويتم في الوقت نفسه توسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر، وبالتحديد في. أوسع تضم سوريا ولبنان
 . والسياحة وبعض الصناعات المحددة، كصناعة النسيج

 

 مع سائر دول العالم العربي وفق آليات "إضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية"  تطبيع العلاقات الاقتصادية 3
لفلسطيني والأردن، أو مع السوق الرأسمالية، أي من دون اشتراط علاقات اقتصادية متميزة كما هي الحال مع الكيان ا

ويبدو أن اشتراط إقامة علاقات اقتصادية متميزة مع . سوريا ولبنان، لكن مع عدم إغفال الاعتبارات الأمنية أو تجاهلها
تنفي، أو تقلِّص إلى " مصالح مشتركة"الدول العربية المحيطة يرتبط بمفهوم إسرائيل لأمنها القومي وحاجتها إلى توليد 

ترتيبات مائية مشتركة  بنية تحتية مشتركة  : نيا، إمكان نشوب حروب أو نزاعات أو عمليات عسكرية جديدةالحدود الد
 .مشاريع اقتصادية مشتركة  تبادل تجاري غير مقيد  إضافة إلى إقامة هيئات مشتركة مقررة في مجالات اختصاصها

 

 خلْق واقع اقتصادي جديد، في مناطق ومواقع مفصلية، وهكذا، فالمسألة ليست مسألة سوق فقط، بل دف إسرائيل إلى
يتسع نطاقه بشكل مستمر بحيث يتم خلْق أحزمة اقتصادية جديدة تخترق البلدان العربية ويصعب الفكاك منها وتصبح 
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د أهداف وأح. معها تكلفة الانفصال في حالة توتر الأجواء باهظة الثمن، الأمر الذي يعني زيادة أمن الكيان الإسرائيلي
السوق الشرق أوسطية هو طرح تقسيم عمل جديد بالمنطقة تتخصص بموجبه الدول العربية في إنتاج المواد الأولية 

 والصناعات التقليدية مثل النسيج والملابس، في حين تتخصص إسرائيل في الصناعات التكنولوجية ذات التقنية "البترول"
ية وشركة إنتل على إنتاج بعض منتجاما في إسرائيل باستثمارات بلغت وقد تعاقدت شركة موتورولا العالم. العالية
ومما يعزز مسألة التقسيم السابق نجاح إسرائيل في إبرام أول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع .  مليار دولار2.6

رك في الأبحاث العلمية الاتحاد الأوربي، الذي ستصبح إسرائيل بموجبه أول دولة غير أوربية وغير عضو في الاتحاد تشت
والتكنولوجية الأوربية المتطورة وتنتفع ا، وسيفتح ذلك الباب على مصراعيه للعلماء الإسرائيليين للانتفاع بمزايا الأبحاث 

 . العلمية في جميع بلدان الاتحاد الأوربي، ما عدا تلك المتعلقة بالطاقة النووية

 

صادية العربية عن إسرائيل، التي كلفت الاقتصاد الإسرائيلي طبقاً لتقديرات كما يهدف المشروع إلى رفع المقاطعة الاقت
رغم أن تجربة " مليار دولار، وإلى زيادة وتيرة التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية 40إسرائيلية أكثر من 

اقتصادي وتزييف عملات، بل يقال تجسس وريب : التطبيع المصرية الإسرائيلية كشفت عن محاولات اختراق تمثلت في
 . "أيضاً نشر الإيدز

 

إن المشروع الشرق أوسطي لا يقتصر على كونه سوقاً شرق أوسطية بمضموا الاقتصادي بل إنه مشروع لنظام إقليمي 
ام إقليمي جديد، أي أنه مشروع إستراتيجي له مقوماته السياسية والاقتصادية والأمنية والأيديولوجية، ويمر عبر إقامة نظ

جديد يؤسس على إعادة تركيب النظام الإقليمي العربي، بحيث لا يعود فاعلاً كواقع أو كمشروع، ويستبدل به نظام 
ورغم أن هذا المشروع يعاني ثغرات كبيرة، ورغم . تحتل فيه إسرائيل موقعاً محورياً، وإن كان بصورة متدرجة ومرحلية

ه كتوجهات عامة يلقى دعماً دولياً وإقليمياً بما يملكه من مؤهلات مثل استناده إلى أنه ما زال في طور التجريب إلا أن
برنامج يحمل الأيديولوجيا الاقتصادية الليبرالية التي تحتفل ا مراكز الاقتصاد العالمي ومؤسساته، وطبيعته الإستراتيجية 

 . طويلة الأجل، في ظل غياب مشروع عربي بديل

 

بين العناصر التي تركز على اعتبارات : ثغرات أساسية تتعلق بطبيعة الدولة الصهيونية وتحديداًولكن هناك توترات و
الأمن، والعناصر التي تركز على اعتبارات اندماج إسرائيلي في المنطقة اقتصادياً؛ بين الحرص على الهوية الصهيونية 

لتي ترغب في تفاعل إيجابي مع ذلك الآخر؛ وبين الرغبة بمضموا الاستبعادي السلبي للآخر العربي، وطموحاا السلمية ا
، "اقتصادياً وسياسياً وثقافياً"في الحفاظ على سمة وثقافة إسرائيل الأوربية وعلاقاا المتميزة بأوربا والولايات المتحدة 

 الآراء بشأن بعض كما نجد تباينات في. وموضعها الجغرافي الشرق أوسطي وادعائها الانتماء الحضاري إلى المنطقة
ومن الطبيعي . التوجهات الأساسية للمشروع داخل حزب العمل بصورة خاصة، وداخل اليسار الصهيوني بصورة عامة
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، وصيغ "بشقيها"أن تتسع حدة تلك التباينات أو أن تتقلص بالتوازي مع تطورات مسار المفاوضات العربية  الإسرائيلية 
 .، وأشكال ومشكلات وتناقضات تطبيقاا على أرض الواقعالاتفاقات التي يتم التوصل إليها

 

  مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط

Is rael's  Economic project for the Middle Eas t  

غزة  " بعد توقيع إعلان المبادئ 1993يتميز كتاب شيمون بيريز الشرق الأوسط الجديد الذي صدر في أواخر عام 
 سبتمبر 28" وجهة نظر رسمية، وقد قدم فيه ملخصاً لما جاء في هذا الكتاب في خطابه أمام الأمم المتحدة  بأنه يمثل"أريحا

وما طرحه شيمون بيريز لم يكن موجهاً إلى حكام العرب ومثقفيهم وحسب، . ، بصفته ممثلاً لحكومة إسرائيل"1993
فهناك بالفعل تغير في المفاهيم وأشكال العمل تدعو لها حكومة . ولكنه موجه كذلك إلى الرأي العام الغربي وإلى الصهاينة

 . لابد من ترشيد استخدام القوة وفقاً لما طرأ عالمياً وإقليمياً وداخل إسرائيل. إسرائيل، ويجب أن يدركها الجميع

 

نووية الصحوة الإسلامية، وظهور الصواريخ، والقذائف ال: وقد لخص بيريز تحليله لهذه المتغيرات في
  :والكيميائية

 

إننا نشهد الآن : "فيقول!   بالنسبة للنهضة الإسلامية، يحذِّر بيريز من الخطر الذي تمثله على إسرائيل وعلى العالم كله1
ضة إسلامية، وهي تتميز حالياً بمعارضة قيم الغرب وحضارته، وبالتراجع عن الحياة الحديثة، وبدعوة لاستخدام القوة 

... إن الحركة الإسلامية تتلقى توجيهات وأمولاً من الخارج: "ثم يضيف". هورية إسلامية أتوقراطية ومستبدةلإقامة جم

 ". إن خطرها يمتد من مصر والسودان إلى تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى

 

س أن عداء وهو يطلب من أنظمة الحكم العربية أن تقف مع إسرائيل في هذه الحرب ضد الصحوة الإسلامية، على أسا
. وما دام الاثنان يهددهما الخطر نفسه، إذن لابد من تعاوما. هذه الصحوة لأنظمة الحكم أكبر من عدائها لإسرائيل

وهو حين يتكلم عن خطورة الدول الإسلامية ااهدة والمعادية لإسرائيل، نراه يضع إيران إلى جانب العراق وليبيا في 
ه إسرائيل يصبح وخيماً  كما يقول  إذا تمكنت إحدى هذه الدول من امتلاك قوة والتهديد الذي تواجه. سلة واحدة

 . نووية

 

فبعد تحطيم الشيوعية  كما يقول  بقي . إن الصحوة الإسلامية  حسب تصوره  دد السلام والاستقرار في كل المنطقة
ه الثوري في إقامة مملكة االله، يجوز للفرد أن يرشو أو فمن أجل إنجاز هدف". الغاية تبرر الوسيلة"الإسلام وحده يروج لمبدأ 
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فيندفعون للتضحية بحيام في هذه . إن الإسلام يضمن لمقاتليه الجنة: " ولكنه يختم كلامه هذا بقولة"!"يسرق أو يقتل 
 ". الدنيا طمعاً في ثواب الآخرة

 

: ستراتيجية العسكرية التقليدية قامت على ثلاثة أبعادإن الإ: "  بالنسبة للصواريخ والأسلحة غير التقليدية، يقول بيريز2

ولكن التكنولوجيا العسكرية الحديثة هزت كل هذه العناصر، فما أهمية الوقت اللازم . الوقت  المساحة  كمية السلاح
وانع للاستعداد إذا كان الصاروخ أرض  أرض ينطلق من واشنطن إلى موسكو فيما لا يزيد عن ست دقائق؟ وما قيمة الم

 إذا كانت الصواريخ تتجاوز كل هذا نحو أهدافها المحددة؟ ما الميزة التي يعطيها في "جبالاً أو أاراً أو صحاري"الطبيعية 
 ". هذه الحالة امتلاك مئات من الدبابات أو المدافع أو الطائرات؟

 

 ذلك مثلاً  كما يقول بيريز  أن يقللوا قيمة من. إن هذه المتغيرات تتطلب تعديلاً في المفاهيم الإستراتيجية لدى إسرائيل
وإذا كانت التكنولوجيا العسكرية ذات تكلفة مالية تتسم !]. وإن كان هذا لا يعني الانسحاب منها[المناطق المحتلة 

ويجب . يدانبالارتفاع الشديد، والقدرة التدميرية المهولة، فلابد من تجنب هذا حتى لو كانت النتيجة النهائية نصراً في الم
 . أن يضمن ذلك برنامج لترع السلاح، وبخاصة الأسلحة غير التقليدية

 

وتقضي الترتيبات الإسرائيلية، في هذا الصدد، بإقامة مراكز للإنذار المبكر ترسل تقاريرها إلى إسرائيل عند أي تحرك 
 تفتيشية ومن خلال الأقمار الصناعية، وإضافة إلى هذا لابد من رقابة منظمة من خلال بعثات. "كما في سيناء"مشبوه 

وتشمل الرقابة مراكز الأبحاث والتطوير التكنولوجي، وأخيراً لابد من إنشاء تشكيلات عسكرية قادرة على الرد المباشر 
أي إذا زاد الظلم على بلد عربي وأراد أن يدافع عن نفسه، تصدت له إسرائيل وحلفاؤها من . [في حالة أي عدوان

وبيريز يؤكد هذا في حالة ما إذا ثبت أن إحدى الدول تسعى للحصول على أسلحة غير !]. عربية الأخرىالدول ال
لأن الحركة الإسلامية لها مخططات دد كل أنحاء "تقليدية، فإذا كان مطلوباً أن يقام نظام دولي للدفاع ضد هذا الخطر 

فهذا وحده الذي يضمن إنقاذ "طة التصرف والضرب ، فأهم من هذا أن ينشأ تحالف إقليمي سياسي له سل!"الأرض
 !".الشرق الأوسط من اللقاء المميت بين القوة النووية والإسلام

 

ولم يذكر بيريز أية كلمة عن الأسلحة النووية الإسرائيلية، أو عن خفض أسلحتهم التقليدية، بل قال إن كل شيء في هذا 
 . ئيلية تؤكد هذا على أية حالاال سيبقى على حاله، وكل الدراسات الإسرا

 

رغم كل هذا يرى بيريز أن المستقبل مقلق وغير مضمون إذا لم تنتهز إسرائيل اللحظة الحالية، التي تحتكر فيها التفوق 
إذا كان المطلوب . العسكري وامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وإذا لم تنتهز فرصة وجود أنظمة حكم عميلة أو متعاونة

م على العدو، فإن شن حرب شاملة تحقِّق هذا الغرض الآن مستحيل، وبالتالي فإن الحرب تعني مجرد فرض الاستسلا
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والحل أن يستفاد من التفوق العسكري الحالي في التخويف، وفي تحقيق السيطرة وإجهاض . سقوط ضحايا بدون مقابل
 . فةالصحوة الإسلامية بغير قتال ساخن، وبالتعاون مع النظم العربية الحلي

 

، فرسم في الكتاب صورة وردية تبيض وجه الحكام الذين »الشرق الأوسط الجديد«في هذا الإطار قدم بيريز ملامح 
 . يقبلون التعاون مع الصهاينة لتدمير قدراتنا الدفاعية ولحرب الإسلام

 

  :ويتحدث بيريز في سبعة فصول عن

 

 . "بفضل الخبرة الصهيونية"ا وحسن استثمارها عن إعادة توزيعه:  المشاريع المشتركة في المياه

 

وقال . وأشاد بالمشروعات المشتركة الناجحة مع مصر.  الزراعة، والتفوق التكنولوجي الساحق لإسرائيل في هذا اال
 . إن العرب ينبغي ألا يحرموا أنفسهم من نعمة التعاون الزراعي مع إسرائيل حتى تتم التسويات السياسية

 

أن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي الساحق في مجال الزراعة أسطورة سخيفة، ولكن حتى لو كان هذا صحيحاً ومعروف 
أيهما أجدى وأيسر بالنسبة لنا أن نتعاون لتأمين الغذاء : يظل السؤال مشروعاً ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة

 المصري والعربي مع السودان والعراق، أم مع إسرائيل؟ 

 

وقد أفاض المسئول الإسرائيلي في . "وإقامة مناطق حرة حول هذه الموانئ"لسكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ  ا
ولكن يلاحظ أن كل المشروعات التي اقترحها في . شرح الرواج والتقدم الاقتصادي الذي يترتب على هذه المشروعات

ل مشروعات الطرق والمطارات والموانئ التي لا تحقق هذا، أي هذا الشأن تجعل إسرائيل عاصمة الشرق الأوسط، وك
تلك التي تربط البلاد العربية بعضها ببعض، أو تربطها بالخارج مباشرةً دون مرور على إسرائيل، كل البنى التحتية التي 

 . من هذا القبيل أُسقطت من الحساب والإعداد

 

 لتتولى إدارة المطارات والموانئ "تحتل إسرائيل فيها الصدارة"يمية وإضافة إلى هذا اقترح بيريز أن تقام مؤسسات إقل
وهو لم يدخل مصر ! والطرق المقترحة، أي أن هذه المشروعات الحيوية ستنتزع السيطرة عليها من قبل الدول العربية

 . على أية حال في سلسلة المشروعات هذه، رد تأكيد عزلها عما يجري في دول المشرق
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لسياحة، ويقول بيريز عنها إا ستجلب الرخاء العظيم في زعمه، وهو يطلب من أجلها فتح الحدود بلا ضوابط،  بقيت ا
ويطالب بتنظيم إقليمي لحركتها، يجلب السياح ويحدد حصص الدول المختلفة منهم، وإذا كان هذا التنظيم خاضعاً لهم، 

م يضمنون لأنفسهم طبعاً نصيب الأسد، إضافة إلى أم يتحكمون في أرزاق الأطراف الأخرى حسبما يرونفإ . 

 

ولم ينس الكتاب طبعاً أن يبشر بأن التمويل جاهز لكل المشروعات التي اقترحها بفضل الوساطة الإسرائيلية، فبيريز نفسه  
لى الشركات كما يقول  حصل على وعود بمساعدات كبيرة من الجماعة الأوربية واليابان ومن البنك الدولي، إضافة إ

، وكل الأموال والخبرات تأتي عبر القنوات »الشرق الأوسط الجديد«الدولية العملاقة التي ستندفع للاستثمار في مشروع 
 . الإسرائيلية

 

  :وثمة أسئلة ونقاط كثيرة التزم بيريز الصمت تجاهها نذكر منها ما يلي

 

؟ فهل يكتمل حديث عن مستقبل المنطقة »الأوسط الجديدالشرق «  لم يشر بيريز إلى قطاع الصناعة وهو يتكلم عن 1
وعن تكاملها بدون شرح دور الصناعة؟ وإذا لم يكن إهمال الصناعة على سبيل السهو والخطأ، فهل هناك سبب آخر إلا 

الخوف من انكشاف الصورة البشعة التي تكتب عنها الدراسات الإسرائيلية الأخرى؟ هل هناك سبب إلا أن الحكومة 
سرائيلية لا ترىد أن تعترف رسمياً بأا تستهدف تقسيماً للعمل يفرض التخلف التكنولوجي على العرب ويجعل الإ

 الصناعات الجديدة حكراً على إسرائيل، فتتبدد الأحلام الوردية التي أراد بيريز أن يبيعها؟ 

 

، باعتبارها إرهابية تنشر "والأصولية الإسلامية"لقد هاجم الإسلام ". المتطرفين الصهاينة"  لم يشر بيريز بكلمة إلى 2
الخرافة وتعادي العلم، وإذا كان بقوله هذا يبدو علمانياً يخاطب العلمانيين العرب، فهل لم يجد شيئاً مما يهاجمنا به قائماً 

ا على أية مصداقية بين قومه؟ وإذا كان لا يعترف بضلال العقائد الفاسدة التي تسود التجمعات الصهيونية، ألا يقضي هذ
 الخالي من الأحقاد والصراع؟ » الشرق الأوسط الجديد«لحديثه عن 

 

الذي هو تقرير رسمي من الحكومة "لقد كشف بيريز في هذا الكتاب .   ثمة تخطيط واضح لتفكيك الأمة العربية3
عن دول المشرق، فتلحق اموعة  أم توصلوا إلى اتفاق مع الجماعة الأوربية يفصل دول المغرب العربي "الإسرائيلية

وفضلاً عن هذا فإن المشروع الإسرائيلي يستبعد من . الأولى بأوربا، بينما تكون يد إسرائيل هي العليا بين دول المشرق
 . جنته ليبيا والسودان والعراق، ولبنان أيضاً إذا لم تتخلص من علاقتها الخاصة مع سوريا
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 أوسطية بأن فلسطين قلب الصراع العربي الإسرائيلي، ولا يمكن كسب العرب   يعترف صاحب نظرية السوق الشرق4
وهو يرى  كما أوضحنا  أن التغيير في وسائل القتال . إلى مشروع المستقبل إذا لم يحدث حل مرض لقضية الفلسطينيين

ة إلى ذلك فإن قطاع غزة بوضعه وبالإضاف. قلَّل أهمية استمرار الاحتلال التقليدي للضفة الغربية من أجل تأمين إسرائيل
الحالي مركز دائم للثورة، ويقول بيريز إننا لا يمكن أن نفعل في غزة ما سبق أن فعله شمشون حين حطَّم معبدها فوق 

ولكن هل خرج الصهاينة من ذلك كله بضرورة الانسحاب وإقامة دولة؟ كلا، فالمستوطنات . رأسه ورأس من فيه
وإذا كانت هذه المستوطنات تجعل . كما يقول بيريز  وإلا قامت حرب أهلية داخل إسرائيلالمسلحة يستحيل تصفيتها  

ما بقي من أرض للعرب أشبه بالجزر المنعزلة عن بعضها البعض، وإذا كانت السيطرة على هذه الجزر تظل في يد إسرائيل 
لأي كيان فلسطيني، ولذا لا معنى " ية الطريةالمطاط"تحت قناع إدارة الحكم الذاتي الفلسطينية، فإن بيريز يضيف الحدود 

لتعيين حدود ثابتة مع الأردن أو مع إسرائيل، تقيد الدخول أو الخروج إلى المناطق العربية فيما بقي من غزة والضفة 
 . الغربية

 

 خلال إيجاد  من خلال تصفيتها عملياً، وليس من"التي هي قلب الصراع"باختصار، إم يرون علاج المشكلة الفلسطينية 
ومع ذلك، فحتى هذه الأفكار الغريبة التي أوردها بيريز تعتبر عظيمة بالنسبة لما يجري الآن، فغني . أي تنازل معقول فيها

ومع ذلك، فحتى هذا الاتفاق لم يكن . عن البيان أن اتفاق غزة أريحا أثار السخرية المرة، وكان يقل كثيراً عما كتبه بيريز
المشكلة "باعتبار أن المشكلة الجوهرية » الشرق الأوسط الجديد«يز يتحدث عن ضرورة الانطلاق نحو ينفذ حين كان بير

 !  قد حلت فعلاً"الفلسطينية

 

.   ومشروع بيريز للشرق الأوسط الجديد يركِّز في مرحلته الأولى على محور إسرائيل  الأردن  وما بقي من فلسطين5

، أي مجموعة "بينولوكس"وبيريز وصف هذا المحور بأنه مثل مجموعة . ا الأمر بصراحةوقد نص اتفاق غزة  أريحا على هذ
 . بلجيكا  هولندا  لوكسمبورج

 

ولكن العلاقة الحميمة بين دول بينولوكس قائمة على الندية، فهل هناك أي قدر من الندية بين إسرائيل وبين الطرفين 
لتي تدعو لها إسرائيل على أساس الاحتلال العسكري والسيطرة؟ هل يملك العربيين الآخرين؟ ألا تقوم العلاقة الخاصة ا

 وشيم مؤسسام أن يبدوا أي اعتراض على قرار إسرائيلي؟" خبزهم وعجنهم"الفلسطينيون بعد 

 

وحتى الفصل . ؟ يلفت النظر أن الكتاب لم يكد يذكر البترول»الشرق الأوسط الجديد«  ثم أين البترول في مخطط 6
وهذا . ي تكلَّم عن أهمية الشرق الأوسط التاريخية لم تذكَر فيه الأهمية الإستراتيجية المعاصرة للبترول العربي الإسلاميالذ

التجاهل المتعمد قد يقصد رفع الحرج عن دول الخليج صاحبة العلاقة الوثيقة مع الترتيبات التي كانت مقدمة للشرق 
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ي بالقطع أن الدور الإسرائيلي في حماية المصالح الأمريكية البترولية جزء لا يتجزأ الأوسط الجديد، ولكن التجاهل لا ينف
 . ، وهو لا ينفي كذلك تخطيط الصهاينة لكي يتولوا إدارة أموال النفط»الشرق الأوسط الجديد«من ترتيبات 

 

إسرائيل "منة الصهيونية على المنطقة   ويجرنا هذا إلى الملاحظة الجوهرية حول علاقة الترتيبات الحالية دف تحقيق الهي7
إن إسرائيل كانت دائماً ضد التوسع واحتلال : كيف عالج بيريز هذه القضية؟ في أكثر من موضع قال بيريز. "الكبرى

وأنقل هنا ما قاله أمام الأمم المتحدة . والعلاقات الاقتصادية إذا لم تقم على التكافؤ فإن مصيرها الدمار. أراضي الغير
أعلم أن هناك شكاً في أن الإشارة إلى سوق مشتركة في الشرق الأوسط، وإعلان إسهام إسرائيل : ""1993مبر سبت"

وأود أن أقول بكل إخلاص وبأعلى صوت إننا لم نتخل عن . فيها، قد يعني محاولة للحصول على مزايا أو فرض سيطرة
ري يهودياً  إن فضيلة تاريخنا  منذ عصر إبراهيم ووصايا وقد أقول  باعتبا. احتلال الأراضي لكي نمارس سيطرة اقتصادية

 ". موسى  قامت على معارضة متصلة عنيدة لأي احتلال، ولأية سيطرة أو تفرقة عنصرية

 

إن . أن إسرائيل لم تبدأ في تاريخها أية مواجهات عسكرية"وأرجو ألا يندهش القارئ، فقد كتب بيريز أيضاً في كتابه 
والأردن  وحتى العراق التي لا توجد لها حدود مشتركة مع إسرائيل  هي التي أعلنت علينا الحرب، مصر وسوريا ولبنان 

 ". وكان هذا هو السبب الأوحد والحقيقي لكل حروبنا الرهيبة

 

هل كانت حروبنا نحن ضد الغزو الصهيوني المسلح لفلسطين دفاعاً عن النفس أو هجوماً؟ وهل كان الغزو الصهيوني 
 توسعاً صهيونياً في 1967 حرباً دفاعية أو سعياً عدوانياً للتوسع في أرض مصر؟ وهل كانت حرب 1956ام لسيناء ع

 من أجل فلسطين وحدها أو دفاعاً في الأساس عن الأراضي المحتلة في 1973أرض العرب أو ماذا؟ وهل كانت حرب 
 مصر وسوريا؟ 

 

وسط الجديد أكثر وضوحاً إذا اعتبرنا الترتيبات الخاصة مع على أية حال، قد تكون مقاصد الصهاينة حول الشرق الأ
ويمكن أن نكتفي هنا بقصة القناة بين البحرين الأبيض . الأرض والكيان الفلسطيني الهلامي نموذجاً لعلاقات المستقبل

ر الذي قد يهدد هذه القناة تؤدي إلى تبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية على ضفتي ر الأردن، الأم. والميت
المنشآت الصناعية العربية في تلك المواقع، كما يؤدي إلى خفض نسبة المعادن في البحر الميت، ويؤثر على استخراج الملح 

وإلى جانب هذا فإن زيادة ضخ الماء من . منه وعلى مشاريع أردنية حيوية مثل استخراج البوتاس والنحاس والكبريت
 ستؤدي إلى زيادة الضغط على قاعه، وهو ما يسميه الجيولوجيون "الأقل منسوباً"الميت  إلى "الأعلى سطحاً"المتوسط 

ويعني هذا خلخلة ديناميكية ربما ولَّدت هزات أو انكسارات أرضية أو انفجارات بركانية، حيث . »الضغط العمودي«
 . » الكبيرالأخدود الادامي«يقع البحر الميت في منطقة قشرا الأرضية مضغوطة وتسمى 
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ومعروف أن إسرائيل حاولت في الماضي أن تستفيد من احتلالها الضفة الغربية لكي تشرع في تنفيذ مشروعها، فتصدت 
لها الجامعة العربية والوفود العربية في الأمم المتحدة حتى طالبت الجمعية العامة بالتوقف فوراً عن تنفيذ المشروع، لأنه إذا 

. عب الفلسطيني والأردني ومصالحهما الحيوية المشروعة أضراراً مباشرة لا سبيل إلى إصلاحهااكتمل سيلحق بحقوق الش

 .  اتخذت الجمعية العامة الموقف نفسه1984 و1983 و1982وفي الأعوام 

 

ما رغم كل . ، البحر الميت"غزة"ثم فجأة صدر اتفاق غزة  أريحا، ونص في الملحق الرابع على إنشاء قناة البحر الأبيض 
هل كان ممكناً أن ينص الاتفاق على هذا المشروع لو . رآه في السابق الخبراء العرب وصدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة

كانت العلاقة ندية بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين؟ أو إذا كانت القرارات تصدر بالتراضي لتحقيق المصالح 
 المشتركة؟ 

 

أضف إليه ما أشرنا إليه . كُّم إسرائيل في المشروعات والترتيبات وفقاً لما يحقق مصالحهاهذا مثال محدد وصارخ لمدى تح
ودعك من "سالفاً في حديثنا عن احتكارها القوة العسكرية، ومشروعاا في المرافق التحتية وفي الزراعة والري والسياحة 

عدوان والسيطرة على مقدرات الغير كموقف  لنرى مدى الكذب في حديث بيريز عن أن اليهود يرفضون ال"الصناعة
 . تقليدي

 

أين أمريكا؟ لقد أخفى بيريز تماماً طبيعة الدور الأمريكي في الترتيبات، ولم يذكر بكلمة هدف :   والتساؤل الأخير8
قعة من دول وحتى حين تكلَّم عن المساعدات المتو. التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة

وواقع الحال أن بيريز أراد أن يجمل مشروعه بحيث يبدو كل ما يجري مجرد . العالم المختلفة لم يأت ذكر أمريكا وإسهامها
ترتيبات صادرة بإرادة محلية ومن دول المنطقة دون دعم مباشر من قوة كبرى خارجية، ولكن هذا الادعاء لا أساس له 

  .»سوق الشرق الأوسط«ي دولة الوصاية التي تفرض سلطاا وقراراا على ما يسمى من الصحة، فالولايات المتحدة ه

  

  النظام السياسي الإسرائيلي: الثالث الباب

 

  النظام السياسي الإسرائيلي

Israeli Political System 
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نه النظام الديموقراطي الوحيد في يدعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديموقراطي برلماني مبني على تعدد الأحزاب وأ
إن إسرائيل واحة الديموقراطية في أحراش  "1996وكما قال إيهود باراك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام . المنطقة

 roughرف نيبر هود : بالإنجليزية"" نحن نعيش في حي متخلف فظ"، وكما قال بنيامين نتنياهو "الشرق الأوسط

neighbourhood" "ي عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادةً إلى أحياء الزنوج التي تتسم بوجود وه
ولكن الشكل الديموقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن هو إلا مجرد شكل بلا . معدلات جريمة وتفكك اجتماعي عالية

الأخرى في الجزائر أو " اطيات الاستيطانيةالديموقر"مضمون، فالديموقراطية الإسرائيلية تستبعد العرب، شأا في هذا شأن 
بل إن الديموقراطية إن هي إلا آلية من آليات الاستيطان تستخدم من أجل ترغيب المهاجرين وتأطيرهم . جنوب أفريقيا

مثيل أما مسألة التمثيل النسبي فهي ضرورية لتركيز القوة في يد الأحزاب الكبيرة ثم لت. واستيعام ضمن آلية عمل النظام
كما يستخدم غياب الدستور في دعم المخططات التوسعية . القوى السياسية لضمان استمرار العمل في الإطار الصهيوني

 . للدولة واستيعاب جميع الطوائف والانقسامات بين الجماعات اليهودية، علاوة على تكريس العنصرية ضد العرب

 

، من الأجدى البحث عن أساس "نظاماً ديموقراطياً"باعتباره » رائيليالنظام السياسي الإس«ولذا بدلاً من الحديث عن 
تشكلت خصائصه تحت " نظاماً سياسياً استيطانياً"ولذا سنشير لهذا النظام باعتباره . تصنيفي له مقدرة تفسيرية أعلى

أي أن الطبيعة الاستيطانية ، "مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان والاستيعاب"ضغط متطلبات الاستيطان في بيئة معادية 
للتجمع الصهيوني هي المحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية ولاتجاه التفاعلات والعلاقات الخارجية 

 . والداخلية

 

سياسي ولعل أكثر ما يميز النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية القومية رغم الشكل الديموقراطي البرلماني، فالنظام ال
وضع قيوداً على الديموقراطية وحدد قواعد اللعبة الديموقراطية التي لا يمكن تجاوزها، وذلك من حيث أساليب التنافس 

 . السياسي وموضوعات النقاش والفئات التي يسمح لها بأن تشارك فيه

 

اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في أيديها فاستولت على موارد 
الأموال من الخارج، سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات الدياسبورا، كما استولت على ممتلكات الفلسطينيين، 

من الأراضي الفلسطينية وجميع الثروات الطبيعية، وأقامت الدولة % 94وتمتلك الدولة . وقننت الاستيلاء على أراضيهم
ماً اقتصادياً مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم على ثلاث قطاعات هي الحكومي والهستدروتي والخاص، وتقوم الاستيطانية نظا

وتفرض الدولة سيطرا على وسائل الإعلام والنظام التعليمي، . الدولة بتمويل المشاريع الاقتصادية بصورة مباشرة
 . ويخضع نظام التعليم لسيطرا
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لاستيطاني في عناصر أخرى مثل الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانفصام الداخلي وتبرز خصائص النظام ا
وإذا كانت العنصرية تمارس بشكل غير قانوني في كل . بين العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين

اً مرجعياً، لأن المساواة دد وجود النظام اتمعات البشرية، فاتمعات الاستيطانية تقنن للعنصرية وتجعلها إطار
مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي، والأرض ملكية » يهودي«ولذا نجد أن مقولة . الاستيطاني

 . وحدهم بالعودة، وهكذا" لليهود"يسمح " العودة"، وقانون "اليهودي"خالصة للشعب 

 

 بالاعتماد المتزايد على الراعي الإمبريالي، أي الولايات المتحدة، وهو ما يسلبه حرية ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي
ومن السمات الأخرى للنظام السياسي ازدواجية المؤسسات وتعدد الأدوار، حيث المهام . القرار وكثيراً من السيادة

وائر المنظمة الصهيونية العالمية كدوائر الهجرة المشتركة بين العديد من أجهزة النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ود
الهجرة : والاستيعاب والشباب والتعليم، حيث تعالج جميع مؤسسات الدولة نفس القضايا الثلاث التي تواجه اتمع وهي

 . والاستيطان والأمن

 

 1948اليهودية قبل عام ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة 

عام " الكنيست"ثم أصبحت " مجلس الدولة المؤقت"تحولت إلى " فالجمعية المنتخبة. "1948ثم تم تغيير أسمائها عام 
، وتحولت "مجلس الوزراء" ثم إلى 1948عام " الحكومة المؤقتة"تحولت إلى " اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية"و. 1949

وبعد إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة اليهودية وأدوارها ووضعت ".  الدفاع الإسرائيليجيش"إلى " الهاجاناه"
الحد بينهما، ثم تم تحديد نشاط الوكالة بواسطة قانون الوضع الخاص للوكالة اليهودية، وذلك لتحقيق استقلال الدولة عن 

ونجحت الدولة الصهيونية، تحت قيادة بن . صة الهستدروتالحركة الصهيونية العالمية وتمييزها عن المؤسسات المحلية وبخا
جوريون، في السيطرة على المؤسسات الرئيسية مثل التنظيمات العسكرية ومكاتب العمل، وممتلكات اللاجئين 

 . الفلسطينيين، وكذلك في السيطرة على جهاز التعليم واحتكار توزيع الموارد المالية التي تدفقت من الخارج

 

قول بأن قوة الدولة في النظام السياسي الإسرائيلي تمثلت في قوة السلطة التنفيذية، وأن الدولة وضعت نفسها ويمكن ال
فمنعت الدولة أي نوع من المبادرات المحلية الجماعية أو الفردية السياسية أو . فوق اتمع وكانت إلى حد كبير بعيدة عنه

وبناءً على سعي الدولة . التي تحدد مهمات الفئات والمؤسسات والأفرادالاقتصادية، فهي التي تخطط وتنفذ، وهي 
لاستيعاب الهجرة وتوطين المهاجرين، رفضت الاعتراف بشرعية التنظيم والاجتماع على أساس طبقي أو عرقي إثني أو 

خبة الإشكنازية من وقد سيطرت على الدولة الن. على أساس قومي حيث يتم إفشال تلك المحاولات بكل الوسائل الممكنة
مهاجري أوربا وتحكمت في معايير توزيع الموارد وتحديد الأهداف السياسية والاقتصادية باعتبار أا أهداف وقيم 

وكان لزاماً على المهاجرين الجدد وخصوصاً السفارد، التكيف مع ذلك الواقع، وكان التبرير الدائم لهذا . إسرائيلية عامة
 .سبب حتمية الصراع السياسي العسكري مع الدول العربيةالوضع تبريراً أمنياً ب
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. ، والسلطة التنفيذية"الكنيست"ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على ثلاثة أعمدة هي رئيس الدولة والسلطة التشريعية 

 في وسلطات رئيس الدولة محدودة، إذ ليست له سلطات تنفيذية وليس له الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا
ومدة الرئاسة هي . الاعتراض على التشريعات التي يصدرها الكنيست، ولا يحق له مغادرة إسرائيل دون موافقة الحكومة

 . خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، ولا يحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومة

 

 شئون الدولة، واتخاذ القرارات المباشرة فيما يخص أما السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء، فهي الجهة المخولة لتسيير
ورغم خضوع . الشئون الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية، فالحكومة هي التي تصدر قرار الحرب

انية تمتلك الحكومة نظرياً للكنيست، فإا واقعياً هي التي تسيطر أو تملك قوة القرار لأن الحكومة هي التي تملك أغلبية برلم
ولعل القانون الأخير . ورئيس الوزراء يتمتع بمكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء الحكومات في الدول الأخرى. اتخاذ قراراا

 يمثل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه مباشرةً، وهو ما يجعل 1996الذي تمت بموجبه انتخابات عام 
ة إلا بعد إجراء انتخابات عامة جديدة، أو موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على خلعه،وهو خلعه من منصبه مهمة مستحيل

ومن هنا يمكن اعتبار النظام في الكيان الصهيوني . نصاب من الصعب جداً أن تلتقي عليه الأحزاب الممثلة في الكنيست
زب صاحب الأغلبية الذي هو رئيس نظاماً يقترب من الديكتاتورية حتى في علاقته بالمستوطنين، يحكمه زعيم الح

 . الحكومة بشكل آلي في ظل القانون الجديد بعد أن ينتخبه الشعب، ويعرف الحكم باستمرار باسم رئيس الحكومة

 

ويتبع مكتب رئيس الوزراء مكتب خدمات الأمن الذي تتمثل فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية 
والوزارات الصهيونية الأساسية هي الدفاع والمالية .  يقدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرةًويرأسه رئيس الموساد الذي

 انسجاماً مع الدور 1968وخلافاً للدول الأخرى توجد وزارة للهجرة والاستيعاب مستحدثة منذ عام . والخارجية
 . طلع بتلك الأدوار الاستيطانيةالاستيطاني للدولة، إضافة إلى قيام وزارات أخرى مثل الإسكان والدفاع تض

 

، وهم "مجلس الوزراء المصغر"أو " الصفوة"وفي الواقع فإن قلة من الوزراء تشارك في صنع القرار وهم من يسمون وزراء 
ويوجد في الحكومة العديد من الوزراء بلا حقائب . في العادة وزراء الدفاع والمالية والخارجية إضافة إلى رئيس الوزراء

 . ء الأحزاب الصغيرةلإرضا

 

 والخلاف الذي 1948ومن أهم خصائص النظام السياسي في إسرائيل أا دولة بدون دستور، وذلك يعود إلى عام 
فرغم أن وثيقة قيام الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام . نشب بين المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة

وقد رأى مؤيدو وضع الدستور أن الدستور الدائم يعطي . لك لم يحدث كموعد أقصى لوضع الدستور، فإن ذ1948
أما معارضو . الكيان صفة الدولة العادية والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي، ويحول دون اغتصاب السلطة
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، وبين من كانوا الدستور فقد تراوحوا بين من يعتبر الشريعة اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات يسرائيل
يرون الدستور قيداً على حركتهم السياسية وتطلعام المستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا 

 يناير 13وقد انتهت العاصفة في . يوضع قبل هجرة من تبقَّى من يهود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها النهائي
، وهو ما يعني تأجيل المسألة إلى "كون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعديجب أن ي" بقرار الكنيست أنه 1950

وعدم وضع دستور للكيان الصهيوني أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لهم استصدار ما يناسبهم من . أجل غير مسمى
نيست الذي يتمتعون فيه قرارات، وتكييف القوانين باستمرار حسب حاجام وحاجات الكيان الصهيوني بواسطة الك

 . بالأغلبية، وبالتالي يتفادون المشاكل التي تتعلق وية الدولة والانقسامات الداخلية المتناقضة

 

أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل 
ه المؤسسة، بسبب الطبيعة الاستيطانية والدور الوظيفي للدولة الصهيونية النشاطات الأخرى في هذا الكيان لخدمة هذ

 ."»المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة اتمع الإسرائيلي«: انظر"

 

  الديموقراطية الإسرائيلية

Is raeli Democracy  

هو نظام نخبوي يقوم على سيطرة نخبة النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة والتمييز بين السكان، و
ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها . معينة على عملية صنع القرار، وهذه خصائص مميزة للنظم الاستيطانية

اعتمدت على الديموقراطية الشكلية بغية توظيفها في إغراء اليهود من جميع أنحاء العالم للهجرة إلى هذا الكيان، وبخاصة 
وقد تم تحويل .  الذين يعيشون في ظل نظم ليبرالية، وفي خداع الرأي العام العالمي لكسب شرعية دوليةيهود الغرب

المؤسسات المقامة على أساس استعماري استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل ديموقراطي، بينما ظل 
 خدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديموقراطي وقد. محتوى هذه المؤسسات ثابتاً من حيث الشخصيات المكونة لها

 . عملية تأطير المهاجرين واستيعام ضمن آلية عمل هذا النظام دون إحداث خلل رئيسي في اتجاهاته

 

ولعل غياب دستور مكتوب يشير إلى نقائص وعيوب هيكلية في الديموقراطية الإسرائيلية، ولا تصح بالتالي المقارنة 
فالنظام البريطاني له تقاليد راسخة في عملية الممارسة . م البريطاني والنظام الإسرائيلي في هذه الجزئيةالشكلية بين النظا

 . الديموقراطية تمتد إلى قرون عديدة على عكس النظام الإسرائيلي
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والديني، أو ويعود عدم إقرار دستور مكتوب إلى ما سيؤدي إليه من نشوب خلافات بل انقسامات بين الفريقين العلماني 
وفي الواقع فإن عدم وجود دستور مكتوب يعطي الحكومة والكنيست . الاختلاف حول تحديد من هو اليهودي

حريةكبيرة في الممارسة السياسية دون قيود دستورية على حركتها،الأمر الذي يؤدي إلى بروز مراكز قوى ونخب معينة 
 . ذات صلاحيات واسعة 

 

اسية، وبخاصة من قبل بعض القانونيين والأكاديميين، بالسعي من أجل وضع دستور وقد قامت بعض الحركات السي
 . للدولة، حيث إن وثيقة إعلان إسرائيل ليس لها قيمة دستورية أو قضائية ولا يمكن الاستناد إليها في المحاكم

 

وانين الأساسية التي لا يجوز تغييرها فقد وضع الكنيست هذه الق. وتعتبر القوانين الأساسية بمترلة المصادر شبه الدستورية
أو إبطالها إلا بأغلبية خاصة وغير عادية، بيد أا لم تصل إلى درجة دستور الدولة ،وهي لاتشمل نصاً صريحاً بأنه لا يجوز 

ودة قانون الكنيست، وقانون رئيس الدولة، وقانون الأراضي، وقانون الع: ومن أهم هذه القوانين. لأي قانون أن يناقضها
 الذي بموجبه يكون من حق كل يهودي في العالم ايء إلى إسرائيل والاستقرار فيها والعمل 1950الصادر عام 

 . 1952والتملك، وكذلك قانون الجنسية الصادر عام 

 

ية يعمل وفق آل" لنظام نخبة"ويمكن القول بأن الشكل الديموقراطي للنظام السياسي الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية 
تتلاءم مع حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل 

لذلك لم يمثل هذا الشكل الديموقراطي عائقاً في سبيل مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق . العمليات والمؤسسات
فاتخاذ . سجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان في خدمة الإستراتيجية الإمبرياليةأهدافها الداخلية والخارجية، ولا الان

القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف الدولة الصهيونية وأمنها، مثل قرارات الحرب والسلام، تقوم به القيادة الصهيونية دون 
دودة وضيقة ممثلة بالأساس في رئيس الوزراء أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديموقراطية، إذ تحتكر تلك المهمة مجموعة مح

 . ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بينما تنساق باقي المؤسسات وراء قرار القيادة

 

ودور . ويلاحظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط الاقتصادي والمالي، ويمن على المؤسسة العسكرية
. قوي جداً، وهي تحدد سلطة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيشالمؤسسة العسكرية في النظام 

ويلاحظ أن معظم عناصر القيادة السياسية والاقتصادية سبق لها الخدمة بالجيش، فالنظام الإسرائيلي هو نظام عسكري 
 وطابعه العدواني وعنصرية ومحورية العمل بل يمكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام. أيضاً ذو شكل ديموقراطي

الدعائي فيه، بأنه نظام إرهابي قائم على استخدام العنف غير المشروع أو التهديد باستخدامه لإيجاد حالة من الخوف 
والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة من الأفراد أو اتمع أو دول مجاورة بقصد الوصول إلى 
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ويكفي في ذلك الإشارة إلى التاريخ الإرهابي للنظام الصهيوني ضد المواطنين .  معين يسعى النظام الصهيوني إليههدف
 . العرب واستخدام السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول ااورة

 

فالتشريع . كان الأصليينوتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد الس
السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند المنبع، بالتحكم في الشرط الجوهري فيه والمتمثل في 

. المُواطَنة، حيث توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من العرب وتمتعهم بحق المواطنة على أراضيهم

وقراطي للنظام وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي تحدد حدود الدولة على نحو لا فالشكل الديم
فالدولة الصهيونية أداة . يرتبط بالرقعة الجغرافية التي تحتلها الدولة، فتعتبرها دولة اليهود، لا دولة المواطنين المقيمين فيها

وهذا ما . يعني حرمان العرب، أصحاب الأرض الأصليين، من حقوق المواطنةللتعبير عن القومية اليهودية، وهو ما 
، والسياسة التربوية التي 1952، وقانون الجنسية عام 1950تكرسه التشريعات والقوانين من ذلك قانون العودة عام 

 اليهودية، واكتساب تأسيس التربية الابتدائية في دولة إسرائيل على قيم الثقافة" والتي تسعى إلى 1953وضعت عام 
والسياسة المتعلقة بملكية الأرض والمبنية على استملاك اليهود " العلم، وحب الوطن، والولاء للدولة والشعب اليهودي

للأرض وتجريد السكان الفلسطينيين من أراضيهم عبر تجميد ملكية الأراضي ومصادرة الأراضي عبر سلسلة من القوانين 
  .الجائرة لتمليكها لليهود

 

ولعل من أكثر الأمثلة تبلوراً ووضوحاً على التناقض الجوهري بين ادعاءات الديموقراطية والممارسات العنصرية 
فلكي ينتمي المواطن الإسرائيلي لأي كيبوتس لابد أن يكون يهودياً ."الاشتراكية"الاستيطانية ما يحدث في الكيبوتسات 

اليهودية ولذا على غير اليهودي الذي يود الانتماء لكيبوتس أن يتهود لأن الكيبوتسات توجد على أرض مملوكة للدولة 
لتسهيل عملية " ديموقراطية"وقد طورت دار الحاخامية الرئيسية وسائل . "حتى لو كان أعضاء الكيبوتس ملحدين"

 .التهود

 

صات المالية الحكومية للمجالس وتبرز الممارسات العملية العديد من المؤشرات على طبيعة الدولة العنصرية منها أن المخص
كما أن المخصصات المالية لإعالة الأطفال وقروض . المحلية اليهودية تتخطى خمسة أضعاف ميزانية االس المحلية العربية

ودعم . الإسكان ونفقات الدراسة الجامعية ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية المقصورة على المستوطنين الصهاينة اليهود
وبينما تتاح .  لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود يناهز مائة ضعف ما تمنحه للمزارعين العربالحكومة

للمهاجرين اليهود الجدد دروس جامعية بلغام الأصلية، يجبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية، وبينما يبلغ 
 أكاديمي، فليس بينهم إلا عشرة من العرب، كما أنه لا يوجد 5000عدد الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية نحو 

 شخص يحتلون مراكز إدارة في الشركات التي تملكها الحكومة، وذلك رغم أن 2400سوى عربي واحد من مجموع 
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 وهناك تقديرات أخرى تصل بالرقم إلى مليون عربي. من السكان طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية% 15.5العرب يمثلون 

 . من السكان%18بنسبة 

 

 عن 1997 هو ما اقترحه أحد نواب تكتل الليكود في مطلع عام 48ولعل أقل الممارسات السياسية عنصرية ضد عرب 
مشروع قانون يحظر على غير اليهود ترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الحكومة وهو ما يجد معارضة من بعض اليهود لأنه 

ولا يفوتنا في .  في إمكان إسرائيل كدولة تم بشكلها الديموقراطي أن تبررها للعالمعبارة عن عنصرية علنية لن يكون
هذا السياق أن نشير إلى الممارسات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باتباع 

 "التي دشنها إسحق رابين"ة تكسير العظام أساليب القتل والتعذيب حيث يجيز القانون تعذيب المعتقلين، واتباع سياس

علاوة على ذلك هناك سياسة هدم المنازل ومعاقبة السكان بالحصار الاقتصادي ومنع . لتستخدم ضد أطفال الانتفاضة
ولكن سياسة التمييز العنصري غير . الغذاء وأساليب الطرد والترانسفير مثل حالة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور

 . رة على العرب فقط بل تمتد إلى اليهود السفارد أيضاًقاص

 

 فقط، بل هو محكوم "نخبة النظام"ويمكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداخلية ومكونات النظام وآليته 
يتها على الصعيد الإقليمي بشروط ارتباط هذا الكيان بالإمبريالية العالمية ومصالحها والدور المطلوب منه في إطار إستراتيج

والعالمي، فوظيفة الديموقراطية الإسرائيلية الشكلية من خلال لعبة الانتخابات والتعددية الحزبية، ليست سوى احتواء 
المستوطنين سياسياً وضبط حركام واتجاهام بما ينسجم مع أهداف الحركة الصهيونية، ومع متطلبات عمل الكيان 

 .ة ومع الدور الوظيفي المناط به في خدمة الإمبريالية العالميةالصهيوني في كل مرحل

 

  النظام الحزبي الإسرائيلي

Is raeli Party Sys tem  

تمتد جذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام الدولة الصهيونية، فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل 
ع عشر وبداية القرن العشرين وتنظمت في العقد الثالث بشكل حركات ومجموعات صهيونية في اية القرن التاس

ويمكن القول بأن الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً فوقية، تميزت مفاهيمها . أحزاب
»  اشتراكيمجتمع«ونشاطاا بالتناقضات الكثيرة بسبب افتقارها لأرضية طبيعية تنمو عليها، فبعضها سعى إلى تحقيق 

تقوم على تغييب » اشتراكية كولونيالية«، وكفلت الحركة الصهيونية بناء »مجتمع يميني ليبرالي«والآخر سعى إلى تحقيق 
 . العنصر العربي، وعلى توظيف الديباجات الاشتراكية في تحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي
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استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً توجد داخل /أا مؤسسات استيطانيةويمكننا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على 
أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم بالفعل جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تدعى . الدولة
لحزب ليس مجرد انتماء وتظهر استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء ا وفي الوظائف التي تضطلع ا، فا. أحزاباً

فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة ا وشركات البناء والمراكز . أيديولوجي، بل هو أيضاً انتماء اقتصادي وسلالي
ولعل هذا . التعاونية والمستشفيات ونظام الضمان الصحي، كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة لها

 . ء بالأحزاب في إسرائيل، ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزاب الإسرائيليةالوضع يفسر ارتباط الأعضا

 

وهذه الأدوار موجودة قبل تأسيس الدولة الصهيونية، عندما كانت الأحزاب تتولَّى مباشرةً جلب اليهود وتوطينهم في 
وهذه . م سياسياً، ودمجهم في الحياة السياسيةفلسطين وتوفير فرص عمل وأماكن سكن لهم، ورعايتهم اجتماعياً وتثقيفه

 . الأدوار مستمرة حتى الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك المهام

 

وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرا في البلاد الأخرى، لذا سنحاول أن نصنف هذه الأحزاب 
الموقف من الاستيطان : مع الاستيطاني، مستخدمين معيارين أساسيينبما يتفق مع واقعها وممارستها داخل إطار ات

 . الصهيوني والموقف من علاقة الدين بالدولة

 

 هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه، ولذا نجد "والموقف من الفلسطينيين والعرب"  لعل استيطانية الكيان الصهيوني 1
وينتج عن هذا . ع العرب وليس الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقيةأن التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع م

أن نظامنا التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها بالتناقض الأساسي الخارجي، فهي إما 
اب غير صهيونية ترفض أحزاب صهيونية تدافع عن الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والفتور، أو أحز

وما . الكيان الصهيوني ولديها استعداد لحسم التناقض الأساسي الذي يواجه اتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة رشيدة
 في اتمع الإسرائيلي، "العرقية والطبقية"يحدد يمينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا بالتناقضات الداخلية 

إن "» يمينية«الإحلالي هي أحزاب /فالأحزاب الصهيونية التي تؤيد الاستيطان. تناقض الأساسي الخارجيوإنما علاقته بال
الاقتصادي " برنامجها" لأا تؤيد المشروع الاستعماري الغربي وممثلته الدولة الوظيفية الصهيونية،حتى لو كان "صح التعبير

أما . "راكية كما بينا إن هي إلا ديباجات الاقتصاد الاستيطانيوالاشت"يضمن المساواة " اشتراكياً"الذي تدافع عنه 
طالما أن لديها استعداداً للتعامل بشكل عقلاني محدد » يسارية«الأحزاب المعادية للصهيونية فهي أحزاب يمكن أن نسميها 

ولعل . ليبرالياً/و العرقي يمينياًمع التناقض الأساسي الذي يتحكم في اتمع الإسرائيلي، حتى لو كان برنامجها الاجتماعي أ
وقد ظهرت مجموعة من الأحزاب العربية في .  هو الحزب اليساري المعادي للصهيونية"القسم العربي"الحزب الشيوعي 

 . التسعينيات ترفض صهيونية الدولة مثل الحزب الديموقراطي العربي وحزب الحركة الإسلامية
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وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل "الديباجات الدينية بالمشروع الصهيوني   الموقف من علاقة الدين بالدولة و2
 . "»أزمة الصهيونية«في الباب المعنون 

 

  العنصر السلالي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في 3
 .  بالعنصرين الأول والثانيالتسعينيات، وهو عنصر فرعي بالمقارنة

 

 المتشدد، "الديني والعلماني"المعسكر اليميني : انطلاقاً من هذا يمكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان أساسيان
والمعسكر العمالي الذي يدور في إطار الإجماع الصهيوني ويتسم بدرجة أعلى من البراجماتية تؤهله للتعامل بشكل أكثر 

 . يات المتحدة الأمريكية ومع بعض الحكومات العربيةكفاءة مع الولا

 

يرى أعضاء هذا المعسكر ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة وضمها إلى إسرائيل :   معسكر اليمين الديني والعلماني1
ويضم . ربويصل البعض إلى ضرورة ترحيل السكان الع. إن عاجلاً أو آجلاً باعتبار أا جزء من أرض إسرائيل الكبرى

 . هذا المعسكر حزب تسومت رغم أنه في تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية أقرب إلى حزب العمل

 

ويضم القوى التي ترى استحالة ضم الأراضي العربية المحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية، :   المعسكر العمالي2
تلة أو أجزاء منها، بحيث تقام كونفيدرالية أردنية  فلسطينية، وتدعو إلى سلام قائم على الانسحاب من الأراضي المح

 . ويضم هذا المعسكر حزب شينوي رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهدافه

 

: وهو ما يعني أننا نصنف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسيين» اليمين العلماني«و» اليمين الديني«وقد أشرنا إلى 

حزاب العلمانية، والفرق بين الأحزاب الدينية والعلمانية ينحصر في تحديدهما مصدر القداسة، فكلا الأحزاب الدينية والأ
الفريقين يؤمن بقداسة التراث اليهودي،ولكن القسم الأول يرجع القداسة للخالق بينما يسند الفريق الثاني القداسة إلى 

ية بغض النظر عن تحديدها مصدر القداسة هي أحزاب ولهذا نرى أن كل الأحزاب الصهيون. نفسه» الشعب اليهودي«
 . تؤمن بقدسية الشعب اليهودي وقدسية أرضه وبالعلاقة المقدسة بينهما

 

أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط 
كومي والهستدروتي والخاص مع اختلاف في النظرة إلى الحجم والدور المرغوب فيه المكون من ثلاثة قطاعات هي الح

 .لكل منهم مع ميل عام لتنمية القطاع الخاص
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ومن السمات الملحوظة في النظام الحزبي الإسرائيلي اتجاهه المستمر نحو اليمين وهو أمر ملحوظ في كل النظم الاستيطانية 
فمن خلال الصراع المستمر مع السكان الأصليين تتساقط الديباجات الإنسانية . "لجنوب أفريقيا على سبيل المثا"

، في المصطلح »المنفى«"والادعاءات الاشتراكية المراوغة التي أحضرها المستوطنون معهم من وطنهم الأصلي 
بطرد السكان الأصليين أو ،وبرروا ا مواقفهم ليحل محلها الخطاب العرقي الاستيطاني المباشر الذي يطالب "الصهيوني

 . وهذا الاتجاه نحو اليمين ينطبق على جميع الأحزاب، الدينية والعلمانية. وضعهم في معازل

 

وتتسم الأحزاب الإسرائيلية بأا أحزاب ذات صبغة مركزية واضحة وأا أحزاب أوليجاركية تحكمها قلة رغم ما يبدو 
بمجموعة من الزعامات التاريخية أو الدينية وا أجهزة بيروقراطية مركزية من أشكال وإجراءات ديموقراطية، فهي ترتبط 

ومع هذا يمكن القول بأن تلك الصبغة المركزية القوية قد بدأت تخفُت نسبياً، فهناك مؤتمرات عامة دورية تقوم . وقوية
 . فيذيةبانتخاب مجلس أو لجنة مركزية وزعيم للحزب، وانتخاب المكتب السياسي واللجنة التن

 

ويترك العنصران السلالي والطبقي أثراً في النظام الحزبي في إسرائيل يتفاوت في الأهمية حسب اللحظة التاريخية، ففي 
وقد لوحظ عند . غياب الوعي الطبقي ومع تراجع فعالية الأيديولوجية الصهيونية وتآكلها يزداد العنصر السلالي فعالية

وجد قائمة للسفارد وأخرى لليمنيين، وكان من المتوقع أن تختفي ظاهرة الأحزاب الإثنية، بداية تكوين الدولة أنه كانت ت
ولكن لوحظ في أواخر السبعينيات أا عاودت الظهور، وهو ما يعني فشلاً جزئياً . وهو ما حدث بالفعل في الستينيات

خرج مواطناً إسرائيلياً ينسى ماضيه الإثني لبوتقة الصهر الصهيونية التي كان يفترض فيها أن تقوم بصهر المهاجرين لت
ويرى عزمي بشارة أن عودة الأحزاب الإثنية إلى ساحة . وتتبدى من خلال الصفات اليهودية أو الإسرائيلية الحقة

وهي . السياسة وتسامح النظام الصهيوني معها هو دليل ثقته بنفسه، فمثل هذه الأحزاب تشكل الاستثناء لا القاعدة
تحق أن تختبر،وخصوصاً أن الأحزاب الإثنية لم تلعب دوراً مهماً في النظام السياسي الإسرائيلي من قبل أطروحة تس

 . 1996انتخابات عام 

 

ويظهر . ومهما كان الأمر لابد أن نأخذ الانتماء الإثني في الاعتبار إذ أنه يتداخل ويتصارع مع الانتماء القومي والطبقي
 بالعناصر الطبقية والأيديولوجية في عديد من الظواهر السياسية، فيلاحظ على سبيل المثال مدى اختلاط العناصر الإثنية

أنه حتى بداية التسعينيات كان الهاربون من الاشتراكية والمهاجرون السوفييت الإشكناز ينضمون لحزب العمل صاحب 
 . لليكودالديباجات الاشتراكية بينما ينضم المهاجرون من شرق أفريقيا إلى حزب ا

 

. ، التعدد الحزبي الكثير والمتطرف1948ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل، التي لازمته منذ قيام الدولة عام 

فالأحزاب الإسرائيلية لا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك لعوامل تاريخية ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم وبناء 
ولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في آرائها وأيديولوجيتها من أهم أسباب كما أن ال. المُستوطَن الصهيوني
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ويمكن أن نضيف إلى كل هذا النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان من خلال . الانقسام
جتماعية والاقتصادية بين سفارد كما يمكن تفسير كثرة الأحزاب الإسرائيلية بوجود الانقسامات الا. خفض نسبة الحسم

ويترتب على كثرة . وإشكناز، متدينين وعلمانيين، والانقسام حول مستقبل الأراضي المحتلة والانقسام بين اليهود والعرب
الأحزاب وتعددها وجود حالة دائمة من الانشقاقات والاندماجات وإنشاء كتل انتخابية مختلفة، مما يؤدي إلى عجز أي 

 .  تشكيل الحكومة بمفرده وإلى ضرورة اللجوء إلى آلية الائتلاف حكوميحزب عن

 

والنظام الحزبي الإسرائيلي، رغم كل هذه الانشقاقات والانقسامات، يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني والصيغة 
لقومية اليهودية وتحقيق حلم الصهيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن الحركة الصهيونية حركة تحرر قومي لبعث ا

الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه، بكل ما يترتب على ذلك من هجرة اليهود وجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ 
ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن جميع هذه الأحزاب الصهيونية قد . إرتس يسرائيل من سكاا الأصليين

كة الصهيونية العالمية والمنظمة الصهيونية وتحت إشرافهما، وكل الأحزاب ممثلة في هذه المنظمة أُسست بتشجيع من الحر
كما أن هذه الأحزاب المتصارعة تتحالف . وممولة من قبلها وكل الصراعات بينها تتم في إطار هذا الانتماء الأيديولوجي

التي تضم أحزاباً دينية "وداخل الائتلافات الوزارية وتتآلف داخل المؤسسات الصهيونية الاستيطانية مثل الهستدروت 
أما الصراعات الأيديولوجية الحادة بين هذه . "وأخرى عمالية وثالثة رأسمالية ولكنها جميعاً في اية الأمر صهيونية

ناء الصراع ربما باستث"الأحزاب فهي لا تتعدى بأية حال المستوى اللفظي ولا تحدد سلوك هذه الأحزاب أو ممارساا 
ولعل أكبر دليل على أحادية النظام الحزبي في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بخمسة وعشرين عاماً وبعد . "الديني العلماني

خوضها ثلاثة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي جديد له أي ثقل يقف ضد المؤسسة الصهيونية الحاكمة إذ لا يزال رفض 
. "كما أسلفنا"فراد ومؤسسات صغيرة هامشية وعلى الأحزاب العربية والحزب الشيوعي الصهيونية مقصوراً على بضعة أ

تلاشت الخلافات بين الأحزاب وتم تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بين الأحزاب 1967ويلاحظ أنه عشية حرب 
 . اليمينية والأحزاب العمالية تعبر عن الإجماع الصهيوني

 

وظهور . لثمانينيات اتجاهاً نحو تبلور النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكودوقد شهدت فترة السبعينيات وا
هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنجلترا أو الولايات المتحدة، وإنما هو تعبير عن عناصر خاصة باتمع الاستيطاني 

يات عدة تطورات مهمة برزت بصفة خاصة في انتخابات إضافة إلى ذلك، شهدت الفترة منذ منتصف الثمانين. الصهيوني
ولعل أبرز تلك التطورات هي النمو المتزايد في مشاعر التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين . 1996الكنيست عام 

 ومن جهة أخرى نمو اليمين "تسومت وموليدت وهتحيا وجوش إيمونيم وكاخ"العلماني ممثلاً في أحزاب أقصى اليمين 
 ممثلاً في الجماعات الأرثوذكسية وبروز الطوائف الشرقية ويمثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين التطورين الديني

 . ومن جهة رابعة هناك نمو في دور الأحزاب العربية وزيادة في تمثيلها في الكنيست. الأخيرين
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ام السياسي الإسرائيلي الذي بدات  عن مدى الاستقطاب الذي يسود النظ1996وقد كشفت انتخابات الكنيست عام 
باعتباره كياناً ضعيفاً هشاً ومتشققاً آخذاً في الايار وإن كانت مستودعاته مليئة بالرؤوس النووية، فالحزبان الكبيران 

 مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل علىه خسارة المقاعد البرلمانية، حيث قلَّ كل منهما عشرة "العمل والليكود"
ولذلك تخضع حكومة الليكود الحالية في إسرائيل لضغوط الأحزاب .  عن الانتخابات السابقة1996مقاعد في انتخابات 

 اليمينية الأمر الذي يجعلها عرضة للتقلبات واحتمالات الايار في أية لحظة، فهي حكومة ضعيفة غير "العلمانية والدينية"
 .حزب الليكود نفسه ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لحزب العملبل إن الانقسامات تفاقمت داخل . متجانسة

 

  اليمين العلماني

Secular Right  

وينقسم اليمين العلماني . معسكر اليمين العلماني ومعسكر اليمين الديني: تتألف أحزاب اليمين في إسرائيل من معسكرين
 ويمثل الليكود اليمين البراجماتي الذي يحتل موقعاً يمتد من الوسط اليمين البراجماتي واليمين الراديكالي،: بدوره إلى قسمين
 وحركة هتحيا، وهي "وهما حركتان علمانيتان"أما اليمين الراديكالي فيضم حركتا تسومت وموليدت . إلى أقصى اليمين

كاخ الصهيونية وهما كما يضم اليمين الراديكالي كلاً من جوش إيمونيم ومنظمة . حركة هجين تضم عناصر دينية وقومية
ورؤية هذه الأحزاب السياسية مشوشة، شأا في هذا شأن الحركات . "قوميتان"حركتان أصوليتان دينيتان إثنيتان 

 . ومع هذا يمكن القول بأن رؤية جوش إيمونيم وكاخ تتسم بقدر من التماسك. الشعبوية الفاشية

 

ولذا فكل . ، بالولاء لأرض إسرائيل ويرفضان التنازل عن أي شبر منهاويدين الاتجاهان اليمينيان، البراجماتي والراديكالي
 . منهما يؤمن بضرورة التخلص من العنصر البشري الفلسطيني إما بطرده أو محاصرته وعزله

 

وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية التصحيحية، وفكر جابوتنسكي الذي رفض الديباجات العمالية 
ويشكل الفكر . نية وطالب بإقامة الدولة الصهيونية بالقوة في كامل أرض إسرائيل وطرد الفلسطينيينوالإنسا
الشوفيني ركيزة أساسية لمفاهيم المعسكر اليميني ومواقفه السياسية من القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة /القومي

 تلتقي من حيث "دينية والعلمانية، الراديكالية والبراجماتيةال"الخارجية والأمنية والموقف من العرب، فالأحزاب اليمينية 
 وعلى ضرورة 1967 وعلى رفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام "العرب"المبدأ على الشك في الأغيار 

 بالولايات الاستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته، وعلى دور إسرائيل في المنطقة وانتمائها للغرب وعلاقتها العضوية
 . المتحدة
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الاجتماعية رغم تباين الجذور الطبقية للشرائح الاجتماعية التي / وتلتقي أحزاب هذا المعسكر في توجهاا الاقتصادية
فجميعها تتبنى سياسة اقتصادية اجتماعية تقوم على مبادئ الاقتصاد الرأسمالي، وعلى رفض . تشكل قاعدا الانتخابية

 . ورة تغليب المصلحة القومية العليا على المصالح الطبقية والفئويةالصراع الطبقي، وضر

 

 التي بينت مقدر الأسطورة 1967وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام السياسي الإسرائيلي إلى حرب 
ة تحمل في طياا احتمال الصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العربي، بل فسرها البعض على أا رسالة إلهي

كما أن تآكل الديباجات العمالية كان له . "مما يعني التقارب بين اليمينين الديني والعلماني"عودة مملكة إسرائيل التاريخية 
 . أعمق الأثر

 

لا يشير متحدثو ولكن رغم هذا الاتفاق على المسلمات النهائية ثمة فارق بين اليمين البراجماتي واليمين الراديكالي، فبينما 
كما أن اليمين . اليمين البراجماتي إلى هذه المسلمات بشكل صريح، لا يتردد متحدثو اليمين الراديكالي عن الإفصاح عنها

البراجماتي يدرك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح القوى الخارجية، ولذا فهو مستعد للجوء 
مثل الدخول في مفاوضات "راوغ بل لتبني سياسات مرنة نوعاً، على الأقل من الناحية التكتيكية للخطاب الصهيوني الم

أما اليمين الراديكالي فيتجاهل الحقائق والقيود السياسية، ويؤمن بقدرة . "تستمر إلى ما لا اية، كما صرح شامير
 . إسرائيل على مقاومة الضغوط الدولية

 

 السلام مع مصر ثم غزو لبنان واندلاع الانتفاضة أهم الأحداث التي ساعدت على تمييز وتعد كامب ديفيد ومعاهدة
ويمكن القول بأن . وإن كان لا يمكن إهمال الاعتبارات الشخصية والانتخابية. اليمين البراجماتي عن اليمين الراديكالي

ت جميعاً جزءاً منه ثم تشكلت كأحزاب  كان1977الأحزاب والحركات اليمينية التي ظهرت إبان حكم الليكود منذ 
 . وحركات مستقلة

 

وقد نما وزن الحركات والأحزاب التي تنتمي لليمين العلماني الراديكالي بصورة كبيرة في الوقت الراهن فهي نتاج مسار 
لية المتعاقبة منذ طويل من التطور اكتسبت خلاله نفوذاً كبيراً مستمداً بالأساس من الدعم الذي قدمته الحكومات الإسرائي

كما أن جماعات اليهود المهاجرين من الولايات المتحدة إلى . ، ولا سيما دف تعزيز النشاط الاستيطاني1967حرب 
 . إسرائيل مثلت مصدر إمداد متجدد لها

 

تجاه السياسي وقد طورت هذه الأحزاب والحركات شكلاً من الصهيونية يجمع بين الاتجاهات الدينية أو شبه الدينية والا
وتدعو بعض . التوسعي وتشدد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية، وتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة
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 "الترانسفير"هذه الحركات والأحزاب إلى معالجة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر سياسات الترحيل 

 . المختلفة

 

مقابل » الصهيونية الحلولية العضوية« اليمين العلماني واليمين الديني يدور في إطار ما سميناه ويمكن القول بأن كلاً من
صهيونية عصر ما بعد «الأحزاب الصهيونية المعتدلة التي تنطلق من إدراك حقيقة النظام العالمي الجديد وما سميناه 

 . »الحداثة

 

  اليمين الديني

Religious  Right  

ب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث تأسست الأحزاب الدينية خارج فلسطين ثم أنشأت لها تعود جذور الأحزا
وينقسم معسكر الأحزاب . فروعاً في أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت بمرور الزمن المراكز الأساسية لنشاطها

المتدينون الصهيونيون ويمثله حزب المفدال، الأول هو المعسكر الديني القومي أو : الدينية في إسرائيل إلى معسكرين
والمعسكر الثاني هو المعسكر التوراتي أو المتدينون المتشددون الذين يسمون . ومرجعه الديني هو دار الحاخامية الرئيسية

  وحزب"المتحدان حالياً في كتلة يهدوت هتوراه"ويمثله حزبا أجودات يسرائيل وديجل هتوراه » ورعين«أي » حريديم«

ولا . وينتمي كلا المعسكرين إلى التيار الأرثوذكسي في اليهودية. شاس ومرجعهم الديني هو مجلس كبار علماء التوراة
وأغلبية في "توجد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحي والمحافظ في اليهودية، اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل 

 . "الولايات المتحدة

 

الطرفين من الصهيونية، فقد أكد حزبا هامزراحي وهابوعيل هامزراحي، اللذان كونا حزب المفدال، وقد اختلف موقف 
أنه حزب صهيوني ديني قومي يرفض الفكرة الصهيونية العلمانية القائلة بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الضمير، 

أما التيار غير الصهيوني في الحركة . اس الدينويرى ضرورة قيام اتمع الاستيطاني الصهيوني والدولة الصهيونية على أس
شعب «الدينية الذي يمثله أجودات يسرائيل فهو يرى أن الصهيونية العلمانية هي العدو الأكبر للأمة اليهودية لأا تضع 

ألة خاصة على قدم المساواة مع باقي شعوب العالم في سعيها إلى إقامة وطن قومي، ولأا تعتبر الدين مس» االله المختار
ولكن مع بداية الثلاثينيات وبتأثير . ولهذا عارضت أجودات يسرائيل الانضمام للمؤسسات الصهيونية. مرجعها الضمير

الهجرة انتهجت الحركة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية التي وجهت الاستيطان المنظم، وذلك لأا اعتبرت بناء 
وعلى أثر ذلك انشقت مجموعة من أجودات . قي اليهود شر كوارث المهجروطن قومي لليهود بمترلة ملجأ مؤقت ي
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 وأسست حركة ناطوري كارتا أو حراس المدينة وعارضت هذه الحركة قيام إسرائيل ورفضت 1933يسرائيل عام 
 . الاعتراف ا، حيث اعتبرت الصهيونية ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي

 

ع الثمانينيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي من حيث وزا البرلماني، وحتى مطل
 23 صار لها 1996 مقعداً في الانتخابات العامة كافة، وفي انتخابات 18  15وعليه تراوحت قوا التمثيلية بين 

 . ات متحالفة في إطار جبهةمقعداً في الكنيست، غير أا نادراً ما خاضت الانتخاب

 

وقد اشتركت الأحزاب الدينية في الحكم منذ تأسيس الكيان الصهيوني، سواء مجتمعة أو على إنفراد، لأن موازين القوى 
داخل الكنيست الإسرائيلي كانت تفرض، بصورة عامة، تحالف عدة أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية، كما أن 

على عدم استبعاد التيار الديني من الحكم لضرورات تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات الأحزاب الكبيرة كانت تحرص 
 . اليهودية في الخارج من ناحية أخرى

 

وتحاول الأحزاب الدينية، وضمن ذلك الأحزاب التي كانت تعارض الدولة الصهيونية، صبغ اتمع الإسرائيلي بصبغة 
كما تطالب بتعديل تعريف . قانوناً من قوانين الدولة» الوضع الراهن«قية دينية فاقعة ومن ثم فهي تطالب بجعل اتفا

اليهودي بحيث لا يعد يهودياً إلا من ود حسب الشريعة، أي على يد حاخام أرثوذكسي، مما يعني عدم الاعتراف 
 . بالحاخامات المحافظين والإصلاحيين في إسرائيل أو حتى خارجها

 

نع تمثيل المحافظين والإصلاحيين في االس الدينية في إسرائيل،وبسن قانون بمنع الإجهاض وتطالب الأحزاب الدينية بم
وآخر بمنع لحوم الخترير ومنع استيراد لحوم أبقار غير مذبوحة وفقاً للشريعة، وتطبيق قوانين الطعام بشكل أكثر 

ذه المطالب تعمق من حدة الصراع الديني العلماني ومثل ه. صرامة،واحترام يوم السبت باعتباره يوماً مقدساً لدى اليهود
 . في الدولة الصهيونية

 

الصهيونية الحلولية «ويمكن القول بأن الأيديولوجية الكامنة وراء أفكار كل من اليمين العلماني والديني هو ما سميناه 
 . »العضوية

 

  الأحزاب اليسارية

Leftis t Parties  



 
 356  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 إطار الإجماع الصهيوني ولذا فهي لا علاقة لها بمجموعة القيم السياسية التي تسمى تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في
ومع هذا تستخدم الأحزاب الصهيونية العمالية . "من إيمان بالعدالة والمساواة إلى إصرار على التخطيط"» يسارية«

ة التي تستخدم ديباجات عنصرية ديباجات يسارية تخفي عنصرية الصهيونية البنيوية، على عكس الأحزاب اليميني
 . واضحة

 

 . »أحزاب عمالية«وحتى نميز الواحدة عن الأخرى نطلق على الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية 

 

  الأحزاب العمالية

Labour Parties  

ليات انشقاق واتحاد متواصلة على إن تاريخ نشوء وتطور الأحزاب العمالية الصهيونية يشير إلى أا وصلت عبر عم
ويشمل التيار العمالي الحركات ثم الأحزاب الصهيونية . امتداد سنوات المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية

وقد انتظمت حركة . "العامل الفتى" وهابوعيل هاتسعير "عمال صهيون"ذات الديباجات الاشتراكية مثل بوعلي تسيون 
 التي شكلت مع روافد أخرى النواة الأساسية 1919ونية في فلسطين بتأسيس أحدوت هاعفوداة عام العمل الصهي

وفي الواقع فإن التباين بين .  بعد ذلك"العمل"لحزب الماباي أو حزب عمال أرض إسرائيل التاريخي ثم تجمع المعراخ 
ج سياسي ومنطلقات وديباجات لفظية أيديولوجية الأحزاب العمالية كان، في بداية عهد الكيان الصهيوني، عبارة عن 

تفصل بينها هوة واسعة إلى حد ما، ولكن التطورات السياسية والفكرية، وبخاصة بين حزبي الماباي والمابام، أدت إلى 
 . تضييق هوة تلك الخلافات كثيراً

 

 حتى الوقت الراهن، وهو ما أدى "الإشكناز"ربية وترتبط التركيبة الإثنية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات اليهودية الغ
 ويهود "السفارد"إلى انتهاج الدولة الإسرائيلية ومؤسساا العامة والحزبية لسياسة التمييز الطائفي ضد اليهود الشرقيين 

 . العالم الإسلامي

 

رائيلي وكتلة ميرتس التي وفي الوقت الراهن يندرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب العمالية كل من حزب العمل الإس
وإذا كان حزب الماباي هو واضع أُسس الدولة وسياستها تجاه . تتألف من ثلاثة أحزاب هي شينوي ومابام وراتس

العرب، فيمكن القول بأنه قد تبلور اتجاه نشيط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد سياسة في الصراع العربي الإسرائيلي 
وفرض الأمر الواقع، وانتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصهيوني، ثم فرض السلام على مرتكزاً على منطق القوة 

 . الدول ااورة
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وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك اختلاف بين تيارين داخل المعسكر العمالي وذلك رغم 
فالتيار الأول ويمثله الماباي كان . ساسية للمشروع الصهيونيالاتفاق العام بين الأحزاب الصهيونية كافة على المبادئ الأ

ولذا كان يطالب بضرورة اتباع خط . يخضع تلك المبادئ لضرورات ومتطلبات المراحل التي يمر ا المشروع الصهيوني
ذلك فهو لم يعلن براجماتي يتعامل مع الوضع المحلي والدولي بشكل يمكِّنه من تسخيرهما في كل مرحلة لخدمة المشروع؛ ول

 على أن يتم تقوية 1947في أي وقت حدود مشروعه الجغرافية والسياسية أو السكانية، ووافق على قرار التقسيم عام 
أما التيار الثاني فيمثله المابام وقد رفض فكرة التقسيم، وطرح فكرة الدولة ثنائية . المستوطن الصهيوني وتوسيعه بعد ذلك

 . ليهودالقومية بين العرب وا

 

ويوضح تطور موقف حزب المابام ورؤيته لطابع الدولة الإسرائيلية والموقف من القضية الفلسطينية اتجاهه نحو التقارب مع 
ولذلك فالنهج . فقد وافق المابام، في اية الأمر، على قرار التقسيم، وقبل أيضاً بعدم تحديد حدود الدولة. رؤية الماباي

ابام هو ج واحد، جوهره رفض تعريف الحدود السياسية، تمشياً مع النهج القائم على فرض السائد بين الماباي والم
أما بخصوص المشكلة السكانية فقد تقبل المابام رؤية الماباي القائمة على اعتبار . سياسة الأمر الواقع وتنشيط الاستيطان

الأردن يقوم على أساس قيام دولتين هي إسرائيل من القضية الفلسطينية قضية لاجئين، يعتمد حلها على اتفاق سلام مع 
ولكنه مع هذا ظل مختلفاً مع الماباي بدعوته إلى عودة نسبة معينة من . جهة ودولة أردنية فلسطينية من جهة أخرى
اً،  نحو تبني رؤية حزب العمل تمام1967ثم تطورت رؤيته بعد حرب . اللاجئين وإلى توطين الباقين في البلاد العربية

، مع محافظة المابام على حقه في التصويت في بعض 1969فتلاشت الفوارق بينهما تماماً، واتحدا في تجمع المعراخ عام 
 . القضايا المهمة بالنسبة له

 

أما على صعيد السياسة الخارجية فيوجد إجماع بين جميع الأحزاب الصهيونية على مبدأين أولهما الإيمان بحتمية الصراع 
وثانيهما الاعتماد على قوى خارجية والعمل . ل الجوار العربي ومن ثم حتمية اللجوء لاستخدام القوة العسكريةمع دو

ولم تواجه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي التي اتبعها حزب المابام أية معارضة تذكَر من جانب . على خدمة مصالحها
ن قيام الكيان، حيث كان المابام يدعو إلى انتهاج سياسة عدم الأحزاب الصهيونية إلا في السنوات الخمس الأولى م

 . الانحياز بين المعسكرين، ولكن ذلك النهج لم يدم طويلاً، فالتحق المابام كلياً بنهج الماباي

 

وعلى صعيد القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية فقد حدثت تغيرات في الديباجات اليسارية نفسها نابعة من 
صوصية الصهيونية، فالديباجات اليسارية القديمة كانت تعبر عن الاشتراكية الديموقراطية، ولكن الآن التركيز على ما الخ

يطلَق عليه دولة الرفاهة مع الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاهتمام بالتطبيقات، وقد فَقَد الهستدروت 
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ويتضح ذلك أكثر في حركة ميريتس التي . "أي الاستيطانية الجماعية"تراكية والكيبوتس الكثير من خصائصهما الاش
 . تركز على الحقوق المدنية والسياسية وخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص والسياسات الأمنية

 

  البعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية

Zionis t Dimens ion of Is raeli Foreign Policy  

المسألة «اجتماعي معين عرف في التاريخ الأوربي باسم / ولد المشروع الصهيوني في أوربا، استجابةً لواقع اقتصادي
 . ، أي مشكلة الفائض البشري اليهودي، أو بعض أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية الذين أصبحوا بلا وظيفة»اليهودية

 

وقد وجد بعض المفكرين .  اليهودية هو الحل الإمبريالي لكل المشاكل، أي تصديرها إلى الشرقوالحل الصهيوني للمسألة
وتقرر أن يصدر . "تقسيم الدولة العثمانية"الغربيين أن المسألة اليهودية يمكن حلها من خلال توظيفها لحل المسألة الشرقية 

 إلى الشرق، أي فلسطين، حيث يصبحون مستوطنين صهاينة أعضاء الفائض البشري اليهودي الذين لا نفع لهم في الغرب
وبذلك ينجح اليهود في تحقيق الانتماء إلى العالم . نافعين يقومون على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية

  .الغربي من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي بعد أن فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي

 

وطوره بعض المفكرين الغربيين من أمثال شافتسبري وأوليفانت إلا " اكتشفه"ورغم أن الحل الصهيوني كان حلاً غربياً، 
ثم تبنت بعض جماعات صهيونية مثل أحباء صهيون . أنه ظل حلاً ميتاً بسبب رفض المادة البشرية اليهودية المستهدفة له

ها لم تدرك حقيقة بسيطة هي أن أي مشروع في أوربا في القرن التاسع عشر كي الحل الصهيوني للمسألة اليهودية ولكن
ولذا ظلت الجماعات الصهيونية في شرق أوربا هامشية . يحقق النجاح لابد أن يصبح جزءاً من المشروع الإمبريالي الغربي

 "ة جيداً، على عكس يهود شرق أورباالألماني الذي يعرف الإمبريالية الغربي"مفتتة مفتقدة الاتجاه، إلى أن ظهر هرتزل 

 "الحاخامات والأثرياء"فبعد فترة أولية توجه فيها هرتزل إلى القيادات التقليدية للجماعات اليهودية . واكتسح الجميع

طالباً منهمتبني المشروع الصهيوني ووضعه موضع التنفيذ ، طرح هذه الحلول التقليدية جانباً وطرح معها أوهام الانعتاق 
توقيع عقد بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية تقوم : ثم تقدم إلى القوى الاستعمارية الغربية بمشروع بسيط. الذاتي

بمقتضاه المنظمة الصهيونية بتقديم اليهود، المادة البشرية المستهدفة اللازمة لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ، أي 
. قابل هذا يقوم الغرب بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع ودعمه ثم استمراره وبقائهتأسيس الدولة الوظيفية، وفي م

وفي . ، وفي هذا الإطار وقَّع عقد بلفور، أول انتصار حقيقي للحركة الصهيونية"العالمية"وأسس هرتزل المنظمة الصهيونية 
ولية المناسبة لتحقيق الهجرة والاستيطان في هذا الإطار تحرك زعماء الحركة الصهيونية وسعوا إلى توفير الظروف الد
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ولكنها كانت جميعاً في جوهرها بحثاً دائماً عن راع ". الدبلوماسية"وقد تباينت جهودهم . فلسطين وقيام الدولة الوظيفية
 . إمبريالي للمشروع الصهيوني وللجيب الاستيطاني

 

وقد . ية تنفرد بكوا سابقة على قيام الدولة بل منشئة لهاويلاحظ أن النشاط الدبلوماسي والسياسة الخارجية الصهيون
أسفرت هذه السياسة الخارجية عن قيام دولة إسرائيل تحقيقاً لتعهد دولي من وزير خارجية دولة استعمارية عظمى، 

ن عليها وبمساندة انتداب دولي في فلسطين تحت إشراف الحاكم العام هربرت صمويل قررته عصبة الأمم التي كانت يم
 . الدول الغربية الاستعمارية، واستناداً إلى قرار تقسيم صادر عن منظمة دولية

 

غير أن الوجه الآخر لأسبقية السياسة الخارجية على وجود الدولة تمثل في وجود نوع من المعضلات النابعة من خصوصية 
السياسة الخارجية بعد قيام الدولة الصهيونية وطبيعة الظاهرة الصهيونية، على رأسها إشكالية تعدد الفاعلين الدوليين في 

العلاقة بين هؤلاء الفاعلين، وهي علاقة شاا الصراع والتنافس أكثر من مرة، ولعل من أكثر هذه الصراعات حدة 
غير .  وحكومة جولدا مائير في أواخر الستينيات"تحت قيادة ناحوم جولدمان"الصراع الذي نشب بين المنظمة الصهيونية 

 . أن هذا الصراع حسم تاريخياً لمصلحة مؤسسة الدولة

 

أو، ولم يكن منطق الدولة مختلفاً دائماً عن /والواقع أن العلاقة بين الدولة والمنظمة لم تكن في جميع الأحوال علاقة إما
الية كإطار عام لتنظيمها فإسرائيل تبنت منذ نشأا نموذج الصهيونية العم. المنطق الصهيوني الصرف الذي تمثله المنظمة

المرحلة الأولى هي : ويمكن التمييز تاريخياً بين مرحلتين. السياسي والاقتصادي وقد وافقت على هذا المنظمة الصهيونية
مرحلة سيادة نموذج الصهيونية العمالية حتى منتصف السبعينيات، والثانية تبدأ مع استحكام أزمة هذا النموذج وظهور 

ع الاقتصاد الإسرائيلي، والتي كان من الطبيعي أن تنعكس على صياغة توجهات السياسة الخارجية الدعوة إلى تطبي
 . الإسرائيلية

 

ففي الثلاثين عاماً الأولى بعد تأسيس الدولة، كانت السياسة الإسرائيلية تصاغ في ظل نموذج الصهيونية العمالية الذي قام 
وانعكس هذا النموذج على السياسة الخارجية الإسرائيلية في مجالين . لصهيونيبإعطاء الأولوية للاستيطان وبناء الكيان ا

 : أساسيين

 

 على السياسة الخارجية، فإسرائيل  حسب هذا المنطق  "نسبة إلى الجيتو"غلبة المنطق الأمني الجيتوي : أولا
مثل "من تسول له نفسه دولة تدافع عن مصالح الغرب في المنطقة وتقوم بدور الخفير الذي يقوم بتأديب كل 

 أن يتمرد على الهيمنة الغربية ويبحث عن التنمية المستقلة ويحاول أن تدار المنطقة لصالح "القوميين العرب
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 "الأغيار"ويتلازم مع هذا ديباجات جيتوية تركز على الجماعة اليهودية المحاصرة في محيط الأعداء . أهلها
 . ضحايا اليهود باعتبارها ممثلهم الشرعي الوحيدوتكرس أحقية الدولة في تلقي تعويضات عن

 

 درجة مرتفعة من عسكرة "في إطار المنطق الأمني الجيتوي"تتطلب العلاقات مع المحيط العربي المعادي : ثانيا
وقد يكون . السياسة الخارجية، بمعنى تغليب الأداة العسكرية على الأداة الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الخارجية

، "1967حتى ما بعد حرب عام "لمفيد هنا التذكير بأن إسرائيل لم تسع في البداية إلى التفاوض مع العرب من ا

لا يرى ضرورة .. أبا إيبان" حيث ذكر أن 1949 يوليه 14وهو ما عبر عنه بن جوريون في مذكراته في 
". فلننتظر بضعة أعوام.. هماحدودا أو عودة لاجئين أو كلي: للركض وراء السلام، لأن العرب سيطلبون ثمنا

فإسرائيل  على حد تعبير الأستاذ هيكل  لم تكن تريد السلام لا بالتفاوض ولا بغيره، بعد أن نجحت في إقامة 
  .الدولة حربا، لأنها لم تكن مستعدة لدفع ثمن هذا السلام، بل كان التوسع طموحها

 

، بدأ اهتزاز 1973 التي شهدا إسرائيل في أعقاب حرب غير أنه ومنذ منتصف السبعينيات ومع الأزمة الاقتصادية
نموذج الصهيونية العمالية وتعالت الأصوات منادية بتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على 

تغيرات المتعلقة السياسة الخارجية الإسرائيلية، باعتبار أن هذه السياسة هي، في التحليل الأخير، دالة في مجموعة من الم
 . بالقدرات الذاتية للدولة، والظروف الدولية، وإدراك النخبة الحاكمة لهذه القدرات وتلك الظروف

 

وتزامن ذلك مع حدوث مجموعة من المتغيرات استوجبت أن تشمل عملية إعادة النظر في نموذج الصهيونية العمالية 
غير النظامي ليطرح التساؤل حول كفاءة الأداة العسكرية الإسرائيلية فمن ناحية جاء التحدي العربي : السياسة الخارجية

فإسرائيل في لبنان قامت، لأول مرة في تاريخها، بانسحاب منفرد من أراض احتلتها، والانتفاضة . في تحقيق الأمن
شكل عام في التي نجحت ب"الفلسطينية طرحت الشكوك، في ظل عجز الجيش عن إخمادها، حول قدرة الأداة العسكرية 

 .  على مواجهة التحدي غير النظامي"مواجهة التحديات النظامية

 

ومنذ ذلك الحين، أو قبل ذلك بقليل، بدت الدبلوماسية أكثر كفاءة في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية من الأداة 
قلام التي كتبته،  الذي اار قبل أن تجف الأ1983فكان التفاوض والصلح مع مصر، وكان اتفاق مايو . العسكرية

والمثير هنا أن هذه الاتفاقات، وبخاصة الاتفاق مع مصر، عكست . إلخ... وكان اتفاق أوسلو، وكان الاتفاق مع الأردن
فالانسحاب من سيناء، ذات الأهمية التاريخية النسبية . انتصار منطق الدولة ودرجة من تطبيع السياسة الخارجية الإسرائيلية

 بإخضاعها للقانون الإسرائيلي، كان 1981هيونية، والبقاء في الجولان، بل محاولة ضمها فعلياً عام من وجهة النظر الص
ومن ثم . يعني أن الإستراتيجية هزمت الأيديولوجية، وأن منطق الدولة قادر على إزاحة منطق الأيديولوجيا إذا ما تعارضا

 . مع التطبيع الذي بدا آتياً لا محالةأضحت مهمة منطق الأيديولوجيا هي البحث عن صيغة للتعايش 
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وأخيراً فقد جاء ايار الاتحاد السوفيتي، ثم حرب الخليج التي تحولت فيها إسرائيل من رصيد إستراتيجي إلى عبء 
إستراتيجي على الولايات المتحدة التي اضطرت للحضور بنفسها للدفاع عن مصالحها الإستراتيجية، ليطرحا التساؤل 

 .  الدولة الوظيفية ويثيرا قدراً ضئيلاً من الشكوك حول العلاقة التعاقديةبشأن كفاءة

 

ولعل المبادرة الإسرائيلية بطرح أفكار حول دورها في مواجهة الإرهاب والأصولية في المنطقة، والكيفية التي يمكن أن 
 تعكس "ائيلي الحالي بنيامين نتنياهوعنوان أحد مؤلفات رئيس الوزراء الإسر"" المعركة ضد الإرهاب"يفوز الغرب ا في 

 "بل نفس السياسي"حرص النخبة على تأكيد القيمة الوظيفية لإسرائيل، في الوقت الذي بادرت فيه نفس النخبة 

بالتحدث عن إمكانية استغناء إسرائيل عن المعونة الأمريكية، والتبشير بنجاح تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي، بصرف النظر 
 . "»المعونة الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية«: انظر" العملية لهذا التطبيع عن الاستحالة

 

هذه السياسات المتناقضة قد تكشف أزمة الصياغة التلفيقية التي بدأت تظهر في إسرائيل كرد فعل لأزمة نموذج الصهيونية 
 تتبدى في الخطاب الصهيوني من جهة، وبعض فهي صياغة تحاول الجمع بين ثوابت الأيديولوجية الصهيونية كما. العمالية

غير أا تصطدم عند التطبيق بالتناقضات بين الأجندة . الممارسات السياسية وتدويل الممارسة الاقتصادية من جهة أخرى
ياغة السياسية الأيديولوجية المتشددة والمناخ الملائم لعملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي يقتضي البحث عن ص

أكثر تركيباً وتلفيقاً على مستوى السياسة الخارجية، صياغة تجمع بين الخطاب التطبيعي المطمئن للمستثمرين والدافع 
للتعاون الإقليمي، والممارسة الصهيونية التي تكرس أمراً واقعاً يضع حدوداً صارمة على هذا التطبيع بحيث لا يتجاوز بأية 

 . لى التضحية بمكتسبات الأرضحال حدود الخطاب الأيديولوجي إ

 

فهذا المبدأ في صورته الأصلية يشكل . وتبلورت هذه الصياغة من خلال التفسير الإسرائيلي لمبدأ الأرض مقابل السلام
ويستطيع طرف مثلاً أن يحصل على . فالأرض كيان ملموس والسلام معنوي بالأساس. معادلة غير متكافئة الأطراف
لكن كيف يمكن أن يحصل الطرف الآخر بالمقابل على نصف السلام أو ربعه؟ وجاء الحل نصف الأرض أو ربعها، و

أم من " أرض"فالأرض اتخذت شكلاً أكثر تجريداً، بحيث يطرح التساؤل حول الانسحاب من : التلفيقي ليقلب المعادلة
رتيبات الحل النهائي، ويقسم ؟ وتقسم الأرض إلى مناطق تخضع لترتيب مؤقت وأخرى لا تناقَش إلا مع ت"الأرض"

ومن المثير أن مناحم بيجين حين كان وزيراً للدولة في وزارة الحرب "الانسحاب من الأرض إلى إعادة انتشار ثم تفاوض 
أما السلام . "إلخ"... إعادة تمركز القوات"مطالباً باستبدالها بتعبير " انسحاب"اعترض على مبادرة روجرز لتضمنها كلمة 

 مرادف لعلاقات اقتصادية تفضيلية وتعاون إقليمي، وليس مجرد علاقات عادية أو طبيعية، وتعقَد مؤتمرات فيتحول إلى
إلخ، وتدار هذه التطورات بغض النظر عن ... وتنبثق لجان للتجارة والسياحة ومجلس للأعمال ومشروع لبنك إقليمي

 ! التطورات على الأرض
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لبها للمعادلة  تبث الحياة مرة أخرى في نموذج الصهيونية العمالية، ليتعايش من جديد وغني عن البيان أن هذه الصياغة  بق
منطق الدولة ومنطق الأيديولوجيا، بحيث ترسم الأيديولوجيا حدود التطبيع السياسي الذي تقتضيه ضرورات منطق 

 . الدولة والتطبيع الاقتصادي

 

 ضوء الصعوبات التي تواجهها عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي، أما عن قابلية هذه الصياغة للاستمرار، وخصوصاً في
فإا مرهونة بتحركات الأطراف الأخرى في التفاعل الإقليمي، حيث تصبح هذه الأطراف وحدها القادرة، على الأقل 

ى المستوى برفضها قلب المعادلة الحاكمة للتفاوض، على كشف هشاشة هذه الصياغة واحتدام أزمة الدولة ليس فقط عل
 .الاقتصادي وإنما أيضاً على مستوى السلوك الخارجي

 

  الإسرائيلية/الدعاية الصهيونية

Zioins t- Is raeli Propaganda  

ويتصل . يقصد بالدعاية نشاط يهدف إلى التأثير في الآخرين لدفعهم لاتخاذ مواقف ما كانوا ليتخذوها لولا هذا التأثير
الإسرائيلية تشكل أحد /والدعاية الصهيونية.  الأخرى مثل الاتصال والإعلام والحرب النفسيةبالدعاية مجموعة من المفاهيم

الصراع المسلح  التخطيط الدعائي المنظم  الدبلوماسية "المرتكزات الثلاثة التي تقوم عليها إستراتيجية المُستوطَن الصهيوني 
 يعد للآخر ويتابعه، فالدعاية تمهد للصراع المسلح وتلاحقه، والعلاقة بين هذه المرتكزات متداخلة، فأي منها. "النشيطة

 بشكل منفصل عن "الدولة"ولا يمكننا الحديث عن دعاية إسرائيل . ثم تأتي الدبلوماسية لتؤكد ما حققه كل منهما
 الدعاية الدعاية الصهيونية، فالعلاقة بينهما أكثر من تاريخية، فرغم وجود منظمات مستقلة خاصة بكل منهما فإن

الإسرائيلية هي بالأساس صهيونية، كما أن نشاط الدعاية الصهيونية هو بالأساس لحساب إسرائيل، ويتضح هذا التداخل 
القريب من الاندماج ليس فقط على مستوى المنطق الدعائي بل في تداخل وتعاون أنشطتهما التي تأخذ أحياناً شكل 

 . إسرائيلية/دعاية صهيونيةمؤسسات ومنظمات مشتركة، ولذا سنتحدث عن 

 

شعب عضوي منبوذ  ينقَل من الغرب إلى الشرق  "تنطلق الدعاية الصهيونية من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
ليتحول من عنصر طفيلي إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية ويقوم بتجنيد يهود 

وهذا يعني ضرورة التوجه إلى عدة قوى وضرورة تطوير مستويات مختلفة من الخطاب . "ة الغربية الراعيةالعالم وراء الدول
 . الدعائي
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  يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني بالدرجة الأولى إلى الدولة الإمبريالية الراعية في غرب أوربا وأمريكا الشمالية التي 1
وطئ قدم له مقابل أن تقوم الدولة الصهيونية على خدمة الدولة الراعية والدفاع ستقوم بدعم المشروع الصهيوني وتوفير م

 . عن مصالحها

 

 لتجنيدهم لخدمة المشروع الصهيوني "أي اليهود "  يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية المُستهدفة 2
 . الوظيفي

 

اينة حتى يمكنهم الاستمرار في حالة الحرب المستمرة التي فرضها   يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني للمستوطنين الصه3
 . عليهم المشروع الصهيوني

 

  يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية الأخرى المُستهدفة والتي لا يرد أي ذكر لها، أي عرب فلسطين 4
 .  ضدهم أو تبريرهاوالعرب ككل، وذلك حتى يمكن هزيمتهم نفسياً وإخفاء عمليات القمع

 

 .   يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى شعوب آسيا وأفريقيا والعالم بأسره لتبرير المشروع الصهيوني5

 

فهرتزل كتب كتابه الأرض القديمة . ومن الواضح أن الوظيفة الدعائية عنصر مشترك في أداء زعماء الحركة الصهيونية
وكان وايزمان أحد .  ينتقل من جنوب أفريقيا إلى أمريكا الشمالية للسبب نفسهوكان جابوتنسكي. الجديدة ذا الهدف

". يجب أن نبني أعمالنا على أوسع مجال من عطف الرأي العام: "زعماء الحركة الصهيونية وأول رئيس لإسرائيل يقول

 . وقد لعب زعماء الدولة الصهيونية وقيادا دوراً مماثلاً

 

صهيونية في تلوا السريع، ففي مرحلة ما قبل بلفور، على سبيل المثال، كانت الدعاية الصهيونية وتظهر وظيفية الدعاية ال
ومع تحدد الإستراتيجية الإمبريالية البريطانية، ومع قرار . تركز على حاجة اليهود لوطن قومي في أي مكان في العالم

 . البلد الذي يمكن أن يعيش فيه اليهودتقسيم الدولة العثمانية، أصبحت فلسطين، وفلسطين وحدها، 

 

ويختلف الخط الإعلامي الصهيوني في ألمانيا النازية عنه في أوساط المثقفين الاشتراكيين أو في أوساط الرأسماليين 
 تظهر أكثر ما تظهر في الدعاية الصهيونية الموجهة "التي تدل على الكفاءة"ولعل هذه الصفة الحربائية . الأمريكيين

ولكن هذا الحديث يختفي تماماً بعد . ، كان الحديث عن ضرورة اقتسام فلسطين مع العرب1948فقبل عام . بللعر
ومع هذا، يلاحظ أن الدعاية . ذلك التاريخ، بل إن الدعوة إلى التقسيم أصبحت تطرفاً وإرهاباً وديداً للبقاء اليهودي

الدفاع عن الذات اليهودية وعن الدولة اليهودية، ويتمثل هذا في ، موقف 1956الإسرائيلية اتخذت، حتى عام /الصهيونية
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أما بعد حرب . عدم تشويه الطابع القومي العربي، بل لا تتردد هذه الدعاية في تذكير العرب بالأصل المشترك مع اليهود
. ليهودي على العالم، فقد انتقلت الدعاية إلى موقع الهجوم بتشويه الطابع القومي للعرب وتضخيم فضل العنصر ا1956

، انتقلت هذه الدعاية إلى أسلوب الاستفزاز بتأليه الطابع اليهودي والحديث عن السلام العبري 1967وفي مرحلة 
وضرورة فرضه على المنطقة، والإلحاح على إسرائيل كدولة وظيفية قادرة قوية وكذراع للمصالح الغربية بالمنطقة ضد 

 . القومية العربية

 

 الممتدة من كامب ديفيد إلى أوسلو التي واكبت سقوط الاتحاد السوفيتي وتقهقُر القومية العربية وظهور وفي المرحلة
منظمتي حماس والجهاد الإسلامي، بدأت إسرائيل تتبنى منطقاً إعلامياً جديداً وهو الدفاع عن النظام العالمي الجديد 

 والهجوم على الحركات الإسلامية "الدول العربية سابقاً"وسط وتأكيد الروابط الاقتصادية بين إسرائيل ودول الشرق الأ
وإعادة إنتاج صورة الإسرائيلي باعتباره خبيراً اقتصادياً مرناً متفاهماً، وباعتباره فنياً لا يكترث كثيراً بالأبعاد 

 . الأيديولوجية، بعد أن كان مقاتلاً في جيش ذي ذراع طويلة تمتد لتصل إلى الجميع

 

  :ثمة موضوعات أساسية في الدعاية الصهيونية نوجزها فيما يليومع هذا، 

 

  إشاعة الاعتذاريات الصهيونية المختلفة عن أن اليهود شعب عضوي غربي أبيض، أو شعب يهودي خالص، أو شعب 1
ولكن الموضوع الأساسي في كل هذه الاعتذاريات هو أن الجماعات . إلخ... اشتراكي يدافع عن حقوق الإنسان

واحدة لابد من جمع شمل أعضائها لتأسيس دولة يهودية في فلسطين، مع التزام " أمة يهودية"يهودية هي في واقع الأمر ال
 . الصمت الكامل حيال العرب لتغييبهم أو محاولة تشويه صورم إن كان ثمة ضرورة لذكرهم

 

 على محاولة إعادة إنتاج صورة اليهودي حتى "وبخاصة في مرحلة ما قبل بلفور"  ركزت الدعاية الصهيونية في الغرب 2
فاليهودي إنسان لا جذور له، طفيلي يشعر بالاغتراب ما دام خارج أرض . يمكن توظيفه في خدمة المشروع الصهيوني

داد ابتداءً من طَرد اليهود بعد هدم الهيكل على يد تيتوس إلى إبادم بأع"وهو مضطهد بشكل دائم عبر التاريخ . الميعاد
هذا اليهودي يصبح الإنسان العبري، القوي، المحارب، الذي يمكنه أن يدافع عن نفسه وعن . "ضخمة على يد هتلر

 .مصالح الحضارة الغربية

 

 "ويتهدد هويتها"  توجهت الدعاية الصهيونية إلى الجماعات اليهودية تبين لها أن وجودها في عالم الأغيار يتهددها 3

 الدعاية الصهيونية على دعوة ال يهود للخروج من الجيتو والهجرة إلى إسرائيل للحفاظ على وركَّزت. بالخطر
 . خصوصيتهم وهويتهم اليهودية
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  ركزت الدعاية الصهيونية على قضية العداء الأزلي لليهود وعلى الإبادة النازية لليهود والستة ملايين يهودي، وهي 4
بي وتبرير عملية اقتلاع الفلسطينيين من بلادهم، كما أا تقوي التضامن اليهودي في دف من هذا إلى ابتزاز العالم الغر

 . الوقت نفسه

 

  من الموضوعات الأساسية التي تطرحها الدعاية الصهيونية قضية البقاء، فالدولة الصهيونية ليست دولة معتدية وإنما هي 5
 . ذا البقاء من حقبة لأخرى وحسب موازين القوىوتختلف طبيعة ه. تحاول الحفاظ على بقائها وأمنها وحسب

 

  أما بالنسبة للمستوطنين الصهاينة، فقد ركزت الدعاية الصهيونية على حقوقهم التاريخية المطلقة وعلى قضية الوعي 6
ل العرب كما طورت الدعاية الصهيونية رؤية مزدوجة للمستوطَن الصهيوني باعتبار أن بقاءه مهدد دائماً من قب. اليهودي

. ولكنه قوي جداً لدرجة أنه لا يمكن أن يتهدده أحد، فهو قادر على البقاء وعلى سحق أعدائه وضرم في عقر دارهم

وقد ركزت الدعاية الصهيونية على قضية التنشئة الاجتماعية حتى تضمن دمج المهاجرين والأجيال الجديدة في اتمع 
 . الاستيطاني

 

. الإسرائيلية تحويل مشاعر العداء للسامية من الفرع اليهودي إلى الفرع العربي/ة الصهيونية  وقد حاولت الدعاي7

واستبدلت بصورة اليهودي التي سيطرت عليها صفات مثل الخيانة والبخل والعدوانية والخداع صورة على النقيض، 
:  صفات سلبية عن العربي، فقد أصبحمسالماً  متحضراً  أميناً  ذكياً  صديقاً، ونجحت في ترسيخ: فأصبح اليهودي

 . متخلفاً  بربرياً  جشعاً  عدوانياً بطبعه، وفي اية الأمر غائباً لا وجود له

 

الإسرائيلية الموجهة للعرب في إطار الحرب النفسية التي دف إلى تحطيم معنويات العرب بل /  تدخل الدعاية الصهيونية8
ر"س مفاهيم مثل تحطيم الشخصية القومية العربية وغَرقهوقد ". السلام العبري"و" جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا ي

فخلقت حالة من . 1948 قبل عام "التابعة للوكالة اليهودية"أشرف على الحرب النفسية الإدارة النفسية العسكرية 
شورات واستخدمت مكبرات الذعر الجماعي بين السكان العرب وروجت أخبار الأوبئة الوهمية والمذابح ووزعت المن

.  مايو باعتباره الوسيلة الوحيدة لتجنب مذبحة كبرى16الصوت المحمولة على عربات مطالبة السكان بالخروج قبل 

وحتى حوادث العنف التي ارتكبها الصهاينة ضد العرب خطِّطت بطريقة رشيدة جداً تراعي الجانب الدعائي، وذلك 
 . ن من الفرار حتى يشيعوا الذعر في المناطق ااورةبتعمد ترك شهود أحياء يتمكنو

 

. 1948وتشرف وزارة الدفاع وجهاز المخابرات الإسرائيلية على الأنشطة الدعائية في المناطق العربية المحتلة بعد عام 

ة، والقسم ومن المؤسسات الأخرى الإذاعة الإسرائيلية من القدس التي تبث إرسالها إلى عرب فلسطين والبلاد العربي



 
 366  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

وتركز الدعاية الصهيونية الموجهة للعرب على إشاعة التقسيمات الطائفية وعلى تقويض المقاومة . العربي بالهستدروت
 . ضد الاحتلال

 

ويتم هذا لا من خلال الكذب المباشر إنما من خلال . الإسرائيلية على مبدأ التضليل بصفة عامة/وتعتمد الدعاية الصهيونية
وقد بين أبا إيبان أن . عتماد على لغة الإام والغموض، كما يلجأ الصهاينة أحياناً للغش المصقولالاختصار والا

الدبلوماسية الإسرائيلية عادةً ما تختار حلا للصراع العربي الإسرائيلي تعلم مسبقاً أن العرب لا يمكن أن يقبلوه، ثم تبدأ آلة 
 مثل هذا الاقتراح، فإن الصهاينة يتوجهون للعالم يعتصرهم الألم لرفض وحينما يرفض العرب. الإعلام في التهليل له

ولما كانت الأهداف المتعددة تقتضي أساليب متعددة وأصواتاً متعددة فإن الدعاية الإسرائيلية . العرب اقتراحهم السلمي
يني متطرف وصوت توظِّف الأدوات بحيث يمكنها إصدار عدة أصوات مختلفة، فهناك صوت يساري معتدل وآخر يم

وسط يقف بين الاثنين ويسمح لكل الأصوات بأن تظهر فيما يشبه الجوقة على أن يصل لكل متلق الصوت الذي يحبه 
 . "»دبلوماسية الجوقة«ولذا يطلَق على هذه الآلية "

 

ى محترفين في ومن الآليات الأساسية التي لجأت لها الدعاية الصهيونية اعتماد أجهزة الدعاية الإسرائيلية عل
  .الحرب الإعلامية يعلمون أسرار المهنة قلبا وقالبا

  

  :وتعتبر أهم وسائل الإعلام الإسرائيلي ما يلي 

 

 .   مراسلو وكالات الأنباء الغربية والصحف وشبكات التليفزيون في إسرائيل وجميعهم من الإسرائيليين1

 

ة، سواء عن طريق الزيارات المتبادلة أو المراسلة وتوظيف   إقامة علاقات اتصال مع شخصيات وجمعيات أمنية مؤثر2
 . ذلك دعائياً بما يخدم أهداف إسرائيل

 

  تقوم المنظمات الصهيونية في كل أنحاء العالم بنشاطات إعلامية من خلال تجنيد شخصيات ومؤسسات ومراكز 3
 . عاون مع الملحقيات الصحفيةإعلامية ومراكز أبحاث تزود بمطبوعات ونشرات تتحدث عن إسرائيل بالت
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  تنشط المنظمات الصهيونية لإقامة جمعيات صداقة بين إسرائيل والدول التي توجد فيها جاليات يهودية كجمعيات 4
 وتضم هذه اللجان شخصيات يهودية وأخرى غير يهودية مهمتها "إلخ... طبية  اقتصادية  حقوقية"التضامن والصداقة 

 . الدعاية لإسرائيل

 

 .   شبكة واسعة من الدوريات الصهيونية في أنحاء العالم كافة5

 

وتقوم السفارات . وتعتبر إدارة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية المشرف على تخطيط الدعاية الإسرائيلية في الخارج
نس إيرس وزيورخ بتنفيذ  وأبرزها في نيويورك وباريس وبيو"التابعة للسفارات"والقنصليات ومراكز الإعلام الإسرائيلية 

 . وتوجيه العمل الدعائي

 

 1969وكان عام . الإسرائيلية/وتلعب المنظمة الصهيونية العالمية  كما أسلفنا  دوراً مهماً في نشاط الدعاية الصهيونية

وبين المنظمة عاماً حاسماً في تاريخ الوظيفة الدعائية للمنظمة حين اتخذ قرار بتنظيم الوكالة اليهودية والفصل بينها 
وتضم المنظمة مجموعة من المكاتب والإدارات . الصهيونية العالمية واختصاص الأخيرة بكل ما يتصل بالدعاية الدولية

ولا تخفَى الصلة الوثيقة بين المنظمة الصهيونية ومئات . المركزية التابعة لها للإشراف على العمل الدعائي الصهيوني
رس الدعاية والمنتشرة في أنحاء العالم والتي تتخذ شكل منظمات مستقلة مثل النداء اليهودي المنظمات الصهيونية التي تما

 . الموحد والصندوق الاجتماعي بفرنسا

وبالإضافة إلى مئات المنظمات التي تبدو مستقلة، تمارس العديد من المنظمات الإسرائيلية الدعاية بالخارج، ومنها فروع 
 تضم إدارتين واحدة للعلاقات الخارجية وأخرى للتعاون الدولي تلعبان دوراً دعائياً بارزاً الأحزاب والهستدروت التي

 . بالخارج باتجاه الجمهور العمالي والمنظمات العمالية الأجنبية

 

  :ويرجع نجاح الدعاية الصهيونية إلى عدة عناصر

 

 . لتخطيط العلمي  تعدد المنظمات الدعائية وتنوعها وضخامة عددها واعتمادها ا1

 

  تقوم الدعاية الصهيونية بتوظيف أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب فهم يشكلون جزءاً عضوياً داخل الجسد الغربي 2
، ومن ثم تبدو الدعاية الصهيونية كما لو أا ليست وجهة نظر دولة أجنبية وإنما تعبير عن مصالح "رغم استقلاله النسبي"

 . أقلية قومية

 



 
 368  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 . ياب الدعاية العربية وفجاجتها في كثير من الأحيان  غ3

 

ولكن السبب الحقيقي والأول هو أن إسرائيل دولة وظيفية أسسها التشكيل الحضاري والإمبريالي الغربي لتقوم على 
ة خدمته، ولذا فهي تحظى بكثير من التعاطف لأن بقاءها كقاعدة للاستعمار الغربي جزء من الإستراتيجية العسكري

 .والسياسية والحضارية للعالم الغربي

 

  المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي

Is raeli Military Es tablishment and Militarization of Is raeli Society  

بب رفض  مجتمعات ذات طابع عسكري بس"سواء في أمريكا الشمالية أو في جنوب أفريقيا"اتمعات الاستيطانية 
وقد . وإسرائيل لا تشكِّل أي استثناء من هذه القاعدة، فهي مجرد تحقُّق جزئي لنمط متكرر عام. السكان الأصليين لها

 دمجت كلها في مؤسسة واحدة، هي المؤسسة 1948ظهرت منظمات ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام 
ع الاستيطاني الصهيونيالعسكرية الإسرائيلية التي أصبحت العمود الفقري للتجم . 

 

ويتميز اتمع الإسرائيلي بصبغة عسكرية شاملة قوية، فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالاً ونساءً 
كما يصف الإسرائيليون » الأمة المسلحة«، أو »اتمع المسلح«وينطبق على هذا اتمع وصف . يؤدون الخدمة الإلزامية

 . أنفسهم

 

وتتشكَّل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من العناصر العسكرية في اتمع الإسرائيلي، وتضم هيئة أركان الجيش 
الإسرائيلي، والضباط المحترفين فيه، وأجهزة المخابرات المختلفة، ومعاهد الدراسات الإستراتيجية، ومختلف التنظيمات التي 

لسابقين المنتشرين في المناصب الإستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة يمتد إليها إشراف الجيش، وأفواج الضباط ا
ومع هذا فمن العسير جداً تحديد حدود . لرجال الشرطة، والسياسيين الذين ارتبطت حيام ومواقفهم بدور الجيش

تالي حتمية لجوئها للعنف لتنفيذ أي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بسبب استيطانية الدولة الصهيونية ولا تاريخيتها، وبال
وحيث إن معظم . عسكرية في آن واحد/مخطط، لهذا نجد أن إسرائيل هي دولة تأخذ معظم الأنشطة فيها صفة مدنية

جيشها من قوات الاحتياط يصبح من الصعب التمييز بين المدنيين والعسكريين، ويصبح في حكم المستحيل العثور على 
ة العسكرية والنخبة السياسية، إذ يتبادل أفراد النخبتين الأدوار ويقيمون التحالفات في الأحزاب حدود فاصلة بين النخب

 . والهستدروت والكنيست وغيرها من المنظمات
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ولا تمثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل مجرد آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها الحيوية، 
غل في معظم أوجه الحياة السياسية، بدءاً بإقامة المستوطنات وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل، وتحقيق التكامل بين ولكنها تتغل

المهاجرين إليها، وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيش، ومراقبة أجهزة الإعلام وتوجيهها،وتطوير البحث العلمي، إلى 
وم الأحوال الاقتصادية للدولة، والتأثير على مجال الصناعة وخصوصاً تحديد حجم الإنفاق العسكري بما يؤثر على عم

وتقوم المؤسسة العسكرية بدور مهم في التأثير في . الصناعات الحربية والإلكترونية، ومجال القوى العاملة والتنمية الإدارية
ويضاف إلى . لعرب من هذه الأراضيوضع الأراضي العربية المحتلة وتحديد الأراضي التي يتم ضمها إلى إسرائيل، وطرد ا

ذلك أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات وثيقة، دف التنسيق والمتابعة، مع معظم أجهزة الدولة مثل وزارات 
وللمؤسسة العسكرية . الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدينية

ت الخارجية تشمل الاتصالات من أجل الحصول على معلومات أو أسلحة، والقيام بعمليات سرية في شبكة للعلاقا
 . الخارج، وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال

 

وتشكِّل وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم 
فحجم التفاعلات . "قبل سقوط النظام العنصري"ء بعض أنظمة الحكم الديكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا باستثنا

التي تشترك فيها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقدم نموذجاً خاصاً ومتميزاً لدور العسكريين، وهو الدور الناجم عن 
 الكيان الاستيطاني الصهيوني، وهو ما جعل عسكرة اتمع الإسرائيلي في البعد التاريخي للوظيفة العسكرية المصاحبة نشأة

وسنتناول في هذا المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب، مع علمنا بأن العسكرة . جميع االات مسألة حتمية
 . عملية أكثر شمولاً وعمقاً وبنيوية

 

  :عسكرة النظام السياسي  1

 

ة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي تنطلق من أن أهم المسائل في هذه الدولة هي مسائل إن هيبة ونفوذ المؤسس
الحرب والسلام، والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود السياسي سواء في فترات السلم نتيجة تعدد الوظائف 

 .  للبلاد وفرض سطواالتي تقوم ا، أو في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي

 

ولذا نجد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الإستراتيجي بل 
وباستثناء العسكريين في الاتحاد . فهذه الهيمنة هي التي تضع التخطيط الإستراتيجي وتتخذ الخطوات التكتيكية. يحتكرونه

كن أن يقال إن الجيش الإسرائيلي هو المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم التي لديها سلطة تامة السوفيتي السابق، يم
وقد تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أهم مركز من مراكز القوى في . تقريباً في المسائل الإستراتيجية والتكتيكية
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 واقترنت في الغالب بقوة أعلى منصب رسمي في ،1967وازدادت أهمية هذه الوزارة في أعقاب عدوان . إسرائيل
إسرائيل، أي منصب رئيس الوزراء، حيث إن كثيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما يحتفظون 

ولعل مثال ذلك بن جوريون وتمسكه بالمنصبين طوال حياته، وكذلك بيجين ثم إسحق . ا إلى جانب رئاسة الوزارة
 .  الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبينرابين

 

 محور العلاقات المدنية العسكرية، وأي ايار "رئيس الوزراء  وزير الدفاع  رئيس الأركان"وتعد العلاقات بين الثالوث 
 بين شاريت ولافون وديان، وفي 1954وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل عام . فيها يؤدي إلى نتائج مأساوية

وهناك دلائل تشير إلى وجود توترات في العلاقة بين المؤسسة .  بين بيجين وشارون وإيتان1983  1981عام 
ولكن التنافس غالباً ما يكون بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء، بينما يقوم . العسكرية ونتنياهو، كما سنبين فيما بعد

 . رئيس الأركان بالميل لرأي أحدهما ليقويه أمام نده

، لضم القادة العسكريين اللامعين إليها دف 1967عت الأحزاب الإسرائيلية، وبصفة خاصة بعد حرب وقد س
. الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات، وهكذا كانت الاتصالات تجرى مع هؤلاء القادة قبل تركهم مناصبهم

بات ليتوج الدور السياسي للقادة  بإباحة اشتراك القادة العسكريين في الانتخا1973وجاء قرار الكنيست عام 
 . العسكريين

 

وتعد المؤسسة العسكرية في إسرائيل مصدراً رئيسياً للتجنيد للمناصب الحكومية العليا والمناصب السياسة الحزبية حيث 
من كبار الضباط % 10وتؤكد الدراسات أن . هذه المناصب الحزبية ممرات شبه إجبارية لتولِّي مناصب حكومية

 .سرحين يتفرغون للعمل السياسيالم

 أو بعد عملية إعادة الانتشار في أعقاب أوسلو 1967كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء بعد حرب 
 جعلت وزارة "كحركتي حماس والجهاد الإسلامي" أو لمواجهة حركات المقاومة الإسلامية التي لم تضع سلاحها بعد "2"

لعسكريين ومجموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة بمترلة حكومة عسكرية الدفاع والحكام ا
 . مصغرة تقوم بمهام عسكرية وسياسية بارزة

 

فرئاسة الأركان والجهاز الأمني هما الجهتان . وتحمل السياسة الخارجية هي الأخرى بصمة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية
وكما يقول شلومو جازيت، رئيس الاستخبارات . لتان تتولَّىان منذ سنوات مهمة تقويم الوضع الأمنيالوحيدتان ال

الإسرائيلية السابق، إنه لا يوجد في الجهاز المدني هيئة مشاة لرئاسة الأركان وشعبة الاستخبارات قادرة على تفحص 
 . المعطيات الأمنية وبلورة الوضع القومي
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  :دعسكرة الاقتصا  2

 

، حيث تحول الإنتاج العسكري إلى 1967اتسم اال الاقتصادي الإسرائيلي بالترعة العسكرية وخصوصاً بعد حرب 
 . الفرع الإنتاجي القائد في بنية الإنتاج والتصدير

 

 : ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها

 

 مع تزايد التزامات "%33" ثلث الموازنة المالية  إلى حوالي1986  1985عامي % 18تزايد الإنفاق العسكري من * 
 . "صواريخ  أقمار صناعية  أسلحة نووية"إسرائيل العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها 

 

 بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في "سواء قطاع الصيانة أو قطاع الإنتاج"تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية * 
 . من إجمالي الصناعة في إسرائيل% 40سواء استناداً لمعيار رأس المال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت تمثل إسرائيل 

 

دخول هذا القطاع في علاقات مشاركة مع كبريات الاحتكارات الأجنبية التي تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع * 
العسكريين من أول المستفيدين من العمولات، بل أصبح بعضهم الشركات الإسرائيلية الأخرى الأمر الذي جعل القادة 

 . من كبار الرأسماليين في اتمع الإسرائيلي

 

تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعد نسبتها في الصادرات الصناعية، وهي تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة * 
 . س والسياحةمن جملة عائد إسرائيل من العملة الصعبة بعد الما

 

تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم للمنازل في اتمع الإسرائيلي، بل يعني تولِّيهم إدارة شركات صناعة * 
الأسلحة أو إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتية حيث يشكِّلون، حسب بعض التقديرات، 

 . ية على اختلاف أنواعهاثلاثة أرباع مديري الفعاليات الاقتصاد

 

ومنذ قيامها تعطي إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري، طبقاً للإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء الجيش 
الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة، وهو ما يتطلب الحصول على أرقى الأسلحة المتطورة، واستيعاب مستجدات 

فقد كانت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج . ا الحديثة، فازداد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردةالتكنولوجي
% 32.8في مطلع الخمسينيات، ثم أخذت في التزايد مع كل حرب جديدة حتى بلغت % 10القومي الإجمالي أقل من 
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ن الناتج القومي الإجمالي كانت أعلى ، وهي أعلى نسبة في العالم، كما أن نسبة الإنفاق العسكري م1973بعد حرب 
ولكن من المهم . من نسبته في سوريا أو في مصر، وهما البلدان اللذان تحملا العبء الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي

 اعتمد في الدرجة الأولى على 1967ملاحظة أن الازدياد الهائل في الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرةً بعد حرب 
 . ت الأمريكية التي لولاها لعجز الاقتصاد الإسرائيلي عن تحمل أعباء هذا الإنفاق الهائلالمساعدا

 

 5وقد استمر معدل الإنفاق العسكري عالياً، حتى أن حكومة نتنياهو لم تف بوعودها بتخفيض الإنفاق العسكري بنحو 

، الأمر الذي 1997ملياري شيكل عام  بل رفعت الإنفاق العسكري بأكثر من " مليار دولار1.6"مليارات شيكل 
وقد ترافق الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري مع نمو صناعة . يعزز تمحور الدولة الصهيونية حول المؤسسة العسكرية

السلاح التي أعطيت أولوية كبيرة كي تصبح إسرائيل مكتفية ذاتياً على صعيد التسلح، وكان أحد أسباب ذلك الحظر 
 . 1967لى بيع الأسلحة لإسرائيل بعد حرب الفرنسي ع

 

، وذلك يعود إلى أن »الصناعي/امع العسكري«إن نمو صناعة السلاح وتطورها الكبير قد أديا، أيضاً، إلى نمو ما يسمى 
فاع، لذلك عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي يحصل عليها من وزارة الد

فالضباط في الجيش الإسرائيلي . أصبح من مصلحة هذه المنشآت تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكزها القيادية
ومن الطبيعي أن تكون تلك . ، الأمر الذي يفسح لهم مجال مزاولة مهنة جديدة" عاما40ً"يتقاعدون في سن مبكرة نسبياً 

قة بصناعة السلاح، ذلك أن لهم خبرة بالسلاح أولاً، ويستطيعون الاعتماد على المهنة إدارة شركات صناعية تربطها علا
 .علاقام بالجيش ثانياً

 

لكن . الصناعي موجودة في كل الدول الصناعية، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية/إن ظاهرة امع العسكري
السياسي الموجود منذ قيام دولة إسرائيل؛ /مع العسكريالموضوع في إسرائيل يكتسب أهمية إضافية لأنه مكمل لظاهرة ا

 كان "وايزمان"فرئيس الدولة الحالي . ذلك أن جنرالات الجيش الإسرائيلي يحتلون، بعد تقاعدهم، مراكز قيادية سياسية
الأركان  كان رئيساً لأركان حرب الجيش، وأربعة آخرون من رؤساء "رابين"قائداً لسلاح الجو، ورئيس الحكومة 

وقد تركت عسكرة .  أصبحوا فيما بعد وزراء دفاع"موشيه ديان  حاييم بار  بارليف  بيجال يادين  رفائيل إيتان"
اتمع الإسرائيلي  إضافة إلى الدور الوظيفي للدولة  آثارها على السياسة الخارجية للدولة،فأصبحت إسرائيل مصدراً 

غطي مساحة شاسعة من العالم مثل دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية للخبرات العسكرية والأمنية إلى مناطق ت
 . وحتى بعض الدول الاشتراكية السابقة

 

ورغم عسكرة اتمع الإسرائيلي على المستويين السياسي والاقتصادي إلا أن مكانة المؤسسة العسكرية قد اهتزت قليلاً 
تشكل وحدة متماسكة فإن العنصر الإشكنازي هو العنصر المهيمن فيها، فرغم أن هذه المؤسسة . في الآونة الأخيرة



 
 373  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

فرغم أن بعض اليهود الشرقيين قد تم . أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد. هيمنته على الدولة الصهيونية ككل
كما أن . الدرجة الأولىتصعيدهم واحتلوا مناصب قيادية مهمة فإن معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشكناز ب

ثمة أبواباً خاصة تفتح لليهود الإشكناز والغربيين وحدهم في أسلحة بعينها مثل المخابرات والطيران وغيرها من الأجهزة 
كما أن الترقيات لا تمنح بيسر لغير الإشكناز والغربيين وهو . الحساسة التي تفضي إلى وضع اجتماعي بارز بعد التسريح

 نوعاً من إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمام السفارد، وهو ما يعني ترجمة التمييز العنصري لواقع طبقي، ما يعتبر
وتحول المؤسسة العسكرية من بوتقة للصهر وآلية كبرى من آليات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وقمع أهلها إلى 

 . حلبة أخرى للصراع بين السفارد والإشكناز

 

مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة العسكرية في حياة الإسرائيليين، فإن ظهور مؤسسات وإذا كان 
 خفَّف من انفراد المؤسسة العسكرية "جماعات المثقفين  الشركات  معامل الأبحاث  الجامعات"أخرى تحمل صور الريادة 

 وفي جنوب لبنان وعجزه أمام 1973رية في أكتوبر وأدت هزيمة الجيش الإسرائيلي العسك. ذه الصورة الريادية
 . الانتفاضة، إلى اهتزاز مكانة المؤسسة العسكرية والكثير من رموزها، وضرب نظرية الأمن الإسرائيلي

 

. وساهمت عملية التسوية الجارية للصراع العربي الإسرائيلي إلى إضعاف مكانة الجيش الإسرائيلي في الأوساط الإسرائيلية

ن تصاعد معدلات التوجه نحو اللذة والاستهلاك جعل كثيراً من الشباب ينصرف عن الخدمة العسكرية ويهرب كما أ
 . منها

 

وفي الآونة الأخيرة لوحظ تدهور وتأزم العلاقات بين المؤسسة العسكرية ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بشكل 
ع إطار جديد لطبيعة الدور الذي تمارسه المؤسسة العسكرية في النظام مباشر بنيامين نتنياهو، ويعود هذا إلى سعيه لوض

السياسي الإسرائيلي لتصبح إحدى أدوات القوة الشاملة للدولة، وليس الفاعل الأساسي فيها، بمعنى أن يصبح الجيش 
" الأمن قبل السلام"وهذا الموقف يتناقض مع إعلاء نتنياهو شعار ". قوة ضغط سياسي"وليس " قوة احتراف"الإسرائيلي 

ولكن نتنياهو يتحرك لإحداث تغيير في جوهر النظام . الذي يفترض زيادة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية
، فيقوم بالتشاور مع مجموعة موالية له "إنشاء بيت أبيض إسرائيلي"السياسي الإسرائيلي ليكون أقرب إلى النظام الرئاسي 

وقد أدت . ات كافة دون أن يكون للمؤسسات المعنية أي دور وضمن ذلك المؤسسة العسكريةشخصياً، ثم يتخذ القرار
 . أحداث نفق الأقصى واتفاق الخليل إلى اهتزاز ثقة الجيش في قدرة القيادة السياسية على إدارة الأمور

 

سوية وفق مبدأ مدريد، حيث وعندما جاء نتنياهو إلى الحكم كان الجيش الإسرائيلي قد تكيف مع مقتضيات عملية الت
أعاد رسم مواقع تمركزه وخطوط الاتصال في الضفة وغزة على نحو يتوافق مع عمليات إعادة الانتشار، ويعود ذلك إلى 

 . التوافق بين حزب العمل والجيش بشأن خطوات الاتفاق الأمني في الضفة وغزة والجولان
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وافقة على زيادة الإنفاق العسكري وتأكيده ضرورة الاهتمام ببناء ورغم سعي نتنياهو لمصالحة المؤسسة العسكرية بالم
 . وتطوير جيش الدفاع، إلا أنه سيستمر في سعيه لجعل الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الاحتراف، وميش دوره السياسي

 

ل السياسي والاقتصادي لكن عسكرة اتمع الإسرائيلي لا تعني هيمنة المؤسسة العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيك
ومن يدرس الظواهر الإسرائيلية ابتداءً من النظام التعليمي وانتهاءً بأكثر الأمور . للدولة الصهيونية وإنما هو أمر أكثر عمقاً
أي محاولة "فالبعد الاستيطاني مرتبط تماماً بالبعد العسكري، والهاجس الأمني . تفاهة، سيلاحظ الأبعاد العسكرية خلفها

 يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات، وعلى سلوك الإسرائيليين، بل على أحلامهم "مع السكان الأصليينق
القلعة لابد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ بالمادة البشرية في حالة تأهب /وأمراضهم النفسية، فاتمع

 .ة قَهر العربعسكري دائم، إذ يحتم البقاء حسب الشروط الصهيوني

 

   والنظام السياسي الإسرائيلي"السفارد"اليهود الشرقيون 

Oriental Jews  "Sephard" and the Is raeli Political Sys tem  

أسس صهاينة شرق أوربا الإشكناز الجيب الصهيوني فهم الذين قاموا بالاستيلاء على أرض فلسطين وطرد سكاا وهم 
وحتى يتم تأسيس مجتمع متكامل، . ولكن الدولة شيء واتمع الاستيطاني شيء آخر. الصهيونيةالذين أعلنوا قيام الدولة 

وبما . كان ضرورياً ضم مادة بشرية من العمال والفلاحين الذين يقومون بالأعمال الإنتاجية لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي
الصهيونية بتهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً أنه كان هناك أعمال استنكف الإشكناز عن القيام ا قامت الحركة 

وقد نجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من مخططهم، إلى حد بعيد، بسبب . وبالوعيد أحياناً أخرى ليضطلعوا ذه المهمة
عد عمالة بعض الحكومات العربية وجهل بعضها الآخر، وبسبب الوضع المبهم للجماعات اليهودية في العالم العربي ب
 ! تأسيس الدولة الصهيونية التي ادعت أا دولة يهودية تتحدث باسم كل يهود العالم وتمثلهم وتدافع عن مصالحهم

 

وكان اليهود الشرقيون يشكلون في أواسط القرن التاسع عشر الأغلبية الساحقة من يهود فلسطين، لكن بعد تدفُّق 
 من بين مجموع السكان "%10أقل من "سبتهم فأصبحوا أقلية الهجرة اليهودية الصهيونية من دول أوربا تقلصت ن

ولكن التحول في الاتجاه الآخر تم بعد قيام إسرائيل حيث هاجر عدد كبير من اليهود الشرقيين . 1948اليهود قبل سنة 
ن  في موجات شعبية واسعة، فازداد عددهم بصورة سريعة، وشكلوا في أوائل السبعينيات نحو نصف سكا"السفارد"

. العراقيون واليمنيون والإيرانيون: وأكبر الطوائف الشرقية في إسرائيل هم اليهود المغاربة يليهم بالترتيب. إسرائيل اليهود
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ولا يزال أبناء هذه الجماعات يحافظون، بصفة عامة، على كثير من عادات وتقاليد الأقطار التي جاءوا منها فهم يفهمون 
 . لعبريةلغاا إضافة إلى تكلُّمهم ا

 

أي وفقا لمكان ولادة الشخص ومكان ولادة "وتصنف الإحصاءات الإسرائيلية السكان اليهود وفقا لبلد الأصل 
  : إلى ثلاث جماعات إثنية رئيسية"أبيه

 

 . وهم المولودون في أوربا وأمريكا والمولودون في إسرائيل لآباء من مواليد أوربا وأمريكا:   الإشكناز1

 

 . وهم المولودون في آسيا وأفريقيا والمولودون في إسرائيل لآباء من مواليد آسيا وأفريقيا:   السفارد2

 

 . "فلسطين المحتلة"وهم يهود ولدوا هم وآباؤهم في البلد :   يهود أبناء البلد3

 

فوقت ، ولكن في مطلع السبعينيات ت1961عام % 52.1وقد استمر الإشكناز أغلبية حتى أوائل الستينيات بنسبة 
 . 1972من السفارد عام % 47.4من الإشكناز مقابل % 44.2عليها نسبة السفارد فصارت النسبة 

 

وبقي الأمر على ذلك حتى تدفُّق هجرة اليهود السوفييت حيث رجحت كفة الإشكناز قليلاً، كما أن اليهود المولودين 
ويعود ". 1993عام % 60.9السكان بنسبة  ارتفعت نسبتهم حتى أصبحوا أغلبية "فلسطين ثم إسرائيل"في البلد 

 . "التناقض فى الأرقام إلى الاختلاف فى طريقة التصنيف والاحصاء

 

وقد ظهرت أزمة التفرقة بين الإشكناز والسفارد فيما يتعلق بالتقسيم الطبقي أو التوزيع المهني، وبناء على ذلك المعيار 
درجات مختلفة في السلم الطبقي، ويمكن ترتيب هذه الشرائح من يمكن التمييز بين خمس شرائح أو خمس جماعات تحتل 

 : أعلى إلى أسفل كما يلي

 

 . "مواليد البلد لآباء من مواليد أوربا وأمريكا"  مواليد البلد الغربيون 1

 

 . ، وتمثل هاتان الفئتان الطائفة الإشكنازية"مواليد أوربا وأمريكا"  يليهم المهاجرون الغربيون 2

 

 . "مواليد البلد لآباء من مواليد البلد"ء البلد   أبنا3
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 . "مواليد البلد لآباء من مواليد آسيا وأفريقيا"  مواليد البلد الشرقيون 4

 

 . وهاتان الفئتان الأخيرتان تمثلان السفارد. "مواليد آسيا وأفريقيا"  مهاجرون شرقيون 5

 

فالتقسيم الطبقي يتأثر ببلد الأصل أكثر من . يحتل الإشكناز قمتهوبذلك فإن السفارد يحتلون مؤخرة السلم الطبقي بينما 
تأثره بالأقدمية في البلد، وذلك لأن اليهود الغربيين سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد الخارج هم أعلى طبقياً من 

 . لعرب فهم يشكلون الشريحة السادسةاليهود الشرقيين سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد الخارج، أما المواطنون ا

 

ومن المؤشرات التي تبرز التفاوت الاقتصادي والاجتماعي أن المدن والأحياء الفقيرة ما زال سكاا من السفارد وهي 
% 12.5 حوالي "سفارد"فنسبة البطالة في مدينة يوروحام في النقب . تعاني من البطالة أكثر من المعدل العام في إسرائيل

% 68كما أن راتب اليهودي السفاردي يعادل %. 3.5 وهي "إشكناز"والي أربعة أضعاف نظيرا في تل أبيب أي ح

فقط من اموع العام، ونسبة من % 25ويبلغ عدد الطلاب في الجامعات من السفارد . من راتب اليهودي الإشكنازي
 . للإشكناز% 82مقابل % 18يحمل شهادة الدكتوراه من السفارد هي 

ومن جوانب التفرقة على الصعيد الثقافي أن من النادر أن تمنح جائزة إسرائيل في فروع المعرفة لأي سفاردي، ففي عام 
فمنذ البداية رفض الإشكناز ثقافة السفارد الشرقية، .  شخصاً ليس بينهم سفاردي واحد15 منحت الجوائز ل 1997

لذلك يحتج السفارد بأن تاريخهم الذي يمتد لقرون طويلة .  الارتباط موألصقوا م أحكاماً مسبقة سلبية، وتحفظوا على
في البلاد الشرقية لا يدرس وإن درس فهو لا شيء بالنسبة إلى تاريخ الإشكناز في الكتب المقررة في المدارس التي تركز 

 . خصوصاً على تاريخ اليهود الحديث

 

ولة واتمع على النمط الأوربي العلماني ليس للدين والتقاليد مكان فيها، واليهود الإشكناز كانوا يريدون تأسيس الد
ولذلك عندما أُدين زعيم حزب شاس الديني إرييه درعي في فضيحة بارعون دون غيره من السياسيين الإشكناز في مايو 

ونية حركة هرطقة، دف إن الصهي: " قائلاً"فالهجوم عليها هو هجوم على الإشكناز" هاجم الحركة الصهيونية 1997
 ". إلى خلق يهودية جديدة، وهي مصممة على تدمير التوراة وتدمير ديننا وتدمير تراث اليهود السفارد

 

متى تحررون أنفسكم من كره الدين وكره السفارد؟ : "وقال عوفادياه يوسف الزعيم الروحي للحزب مخاطباً الإشكناز
تشبيه درعي بدريفوس، أي أن الإشكناز  حسب هذه الصورة اازية  هم وتم ". وإلى متى تستمر معاناة السفارد؟

على المدعي العام، وتم تنظيم المؤتمرات والمظاهرات احتجاجاً على " نازي"الأغيار، بل أطلق أحد الحاخامات صفة 
 . ليبينوا طبيعتهم العنصرية» الإشكي نازي«ويشير كثير من السفارد إلى . القرار
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ارد في الحياة السياسية الإسرائيلية في الخمسينيات حين قاموا بالمظاهرات والاحتجاجات ذات الطابع وقد ظهر السف
رغم وجود الإشكناز "وكان انتخاب السفارد لحزب الليكود . السلمي، ولكنها في السبعينيات اتسمت بشيء من العنف

. مة، لأن حزب العمل هو حزب الإشكناز بامتياز وإيصاله إلى السلطة لأول مرة أحد أشكال الاحتجاج المه"على قمته

وقد وصل الاحتجاج ذروته في الثمانينيات وهي الفترة التي تأسس فيها حزب شاس، حيث تصاعدت قوته الانتخابية 
 . 1996 مقاعد في انتخابات عام 10وحصل على 

 

  الحرس القديم

Old Guard  

ائيلي يشير إلى أعضاء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء مصطلح في الخطاب السياسي الإسر» الحرس القديم«
ويمكن النظر إلى التجمع الصهيوني في فلسطين من منظور جيلي، فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمع . الجيل المؤسس

وقد . ت رؤى مختلفةثلاثة أجيال بينها كثير من الاختلافات والتشاات في الفكر أو السلوك، وهو ما يفرز قيادات ذا
برز الصراع على السلطة بشكل واضح على أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية، وكان أحد هذه المستويات، 

الحرس « ممن يطلَق عليهم اسم "»الرواد«أو » الآباء المؤسسين«أو "ولا يزال، هو الصراع بين أعضاء الجيل المؤسس 
 ممن يطلَق عليهم اصطلاح "»جيل بناء الدولة«أو "أعضاء الجيل الذي يليه، ، من جهة، ومن جهة أخرى، »القديم

 . "»جيل القوة«ويطلَق عليهم أحياناً اسم "» النخبة الجديدة«ثم جاء أخيراً أعضاء . »الحرس الجديد«

 

عقدين الأولين التاليين تصدر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني قبل إعلان الدولة الصهيونية وفي ال
 بصفات معينة - الذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة الاستيطانية الثانية والثالثة -ويتسم أفراد الحرس القديم . لتأسيسها

فهم جميعاً يعودون إلى أوربا الشرقية، من حيث الأصل الجغرافي، كما أن معظمهم حصل على تعليم . وسمات بعينها
ت هذه الشخصيات الدور الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الإستراتيجية على امتداد ربع وقد لعب. متوسط فقط
، بينما "1956 - 1948من "فقد قام كل من ديفيد بن جوريون وموشي شاريت بدور حكومة الاثنين . القرن الماضي

تولى مسئولية السياسة الخارجية لعقد انفرد كل من إسحق سابير وليفي إشكول بمجال الاقتصاد، أما جولدا مائير فظلت ت
وإلى جانب انتماء كل أفراد الحرس القديم الأول إلى موجة هجرة .  إلى أن خلفها أبا إيبان"1966 - 1956"كامل 

 . واحدة، فإن الملاحظ أنه ليست هناك حدود فاصلة بينهم وأن تبادل الأدوار ظل مستمراً
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ه قد ظهر تحالف يضم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس لكن لوحظ في منتصف السبعينيات أيضاً أن
 إن أهمية هذا التطور تكمن في 1974القديم، وهكذا قيل إثر استقالة جولدا مائير وتولِّي إسحق رابين رئاسة الوزارة عام 

كما يلاحظ . ياسية الإسرائيليةأنه يعد اية عصر بأكمله هو عصر الآباء المؤسسين، حيث تواجدوا على سطح الحياة الس
. أنه تم استبعاد ممثلي الصهيونية التصحيحية تماماً، ولم تتح الفرص أمام ممثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة الحاكمة

 . وتم ميش العناصر الدينية

 

ان وجودها، فالدولة التي ويمكن القول بأن النقطة الأساسية في رؤية وسلوك ذلك الجيل المؤسس هي حلم الدولة وضم
أسسوها ليست بالضرورة كياناً مضموناً مهما بلغت من قوة، ولذلك كانت تسيطر على أعضاء هذا الجيل هاجسيان 

الهاجس الأمني وهاجس التماسك الداخلي، فأي خلل في تصورهم كان من الممكن أن يؤدي إلى زوال الدولة : أساسييان
 . بل إن حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك اتمع الصهيوني. جديدوالعودة إلى الدياسبورا من 

 

وقد عبرت تلك الهواجس عن نفسها لدى ذلك الجيل المؤسس في سلوكيات سياسية معينة كالإصرار على التوسع 
 . والإبقاء على حالة الحرب الدائمة، وخلق عدو مشترك على الصعيد الخارجي

 

  "1973 - 1886"ديفيد بن جوريون 

David Ben Gurion  

بن «ثم غيره فيما بعد إلى » ديفيد جرين«زعيم صهيوني عمالي، وسياسي إسرائيلي من الحرس القديم، كان اسمه 
نشأ نشأة . ولد في بلدة بلونسك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان اليهودي في روسيا. »ابن الشبل«أي » جوريون

وفي . ى سني حياته الأولى يدرس التوراة والتلمود وكُتب الصلوات المختلفة في المدارس الحاخاميةيهودية تقليدية، وقض
طفولته هذه، سمع عن ظهور الماشيح المخلِّص في شخصية صحفي نمسوي يسمى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض 

 . الميعاد، وكان أول كتاب عبري يقرؤه هو كتاب حب صهيون لمابو

 

قد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن الرابعة عشرة، إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحباء صهيون، و
، وكان من بين معارضي مشروع 1904وقد تأثر بن جوريون بأفكار بوروخوف، فانضم إلى جماعة عمال صهيون عام 

ر اتجاه الحزب من التركيز على الجماعات اليهودية في العالم وقد حاول بن جوريون أن يغي. شرق أفريقيا في مؤتمر الحزب
مركزية إسرائيل في حياة " إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين "مركز الدياسبورا" "خارج فلسطين"

وقد . شينيفوبعد عامين، انضم إلى إحدى جماعات الدفاع اليهودية التي نظِّمت في روسيا بعد حادثة كي. "الدياسبورا
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 حيث بدأت أفكاره الصهيونية في التبلور، فطالب بتأكيد مركزية المستوطنين اليهود في 1906هاجر إلى فلسطين عام 
، التحق 1912وفي عام . وقد كان بن جوريون من دعاة بعث اللغة العبرية وإهمال اليديشية. حياة الجماعات اليهودية

نون على أمل أن يمكِّنه هذا من المساهمة في تحويل فلسطين إلى وطن يهودي بن جوريون بجامعة إستنبول لدراسة القا
 . داخل الإمبراطورية العثمانية، وبعد تخرجه عاد إلى فلسطين حيث بدأ حياته عاملاً زراعياً وحارساً ليلياً

 

. نه رعية روسية ومعاد للعثمانيينتجنس بن جوريون بالجنسية العثمانية مع نشوب الحرب العالمية الأولى لكيلا يطرد لأ

وحينما نفته السلطات التركية بسبب نشاطه الصهيوني الاستيطاني، رحل إلى مصر وقابل جابوتنسكي في الإسكندرية، 
وعارض في البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يعرض اليهود الاستيطانيين في فلسطين لغضب العثمانيين 

ب إلى الولايات المتحدة حيث أسس جماعة الرائد وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش وذه. وانتقامهم
وقد اشترك مع . "ومعه مجموعة كبيرة من الاشتراكيين الصهاينة" 1918البريطاني وعاد معه إلى فلسطين عام 

وقد . ب بل وسيلة استيطان كذلككاتزنلسون في تأسيس الهستدروت، واقترح ألا يكون الهستدروت نقابة عمال وحس
، ساهم في إنشاء الماباي، كما 1930وفي عام . 1932 حتى 1921تولَّى بن جوريون رئاسة الهستدروت من عام 

، تبنت المنظمة الصهيونية، بمبادرة من 1942وفي عام . 1937انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام 
، أشرف على تكوين رئاسة 1948وفي عام . تيمور الذي كان هدفه المعلن إنشاء دولة إسرائيلبن جوريون، برنامج بل

وقد كان بن جوريون أحد الذين . الحكومة المؤقتة قبل إعلان اية الانتداب، وقام بنفسه بإعلان بيان قيام إسرائيل
فالجيش "اً لمطامع إسرائيل التوسعية نصحوا بعدم الإشارة إلى حدود الدولة وعدم إعلان الدستور حتى لا يضع حد

 حتى يمكن إرضاء العناصر الدينية التي تحالَف معها الماباي "الإسرائيلي وحده  حسب تصوره  هو الذي سيعين الحدود
، استقال وأعلن عزمه الاعتزال في النقب 1953وفي عام . لتشكيل الوزارة، وطالب بجعل القدس عاصمة الدولة الجديدة

، 1963ولكن بن جوريون تولَّى منصب رئيس الوزارة عدة مرات بعد ذلك كان آخرها عام . ة سدي بوكرفي مستعمر
 . ، بل اضطرته إلى دخول معارك سياسية مختلفة1955وقد كانت فضيحة لافون مسئولة عن عودته عام 

 

ضم رافي للحكومة دخل بن ، وحينما ان1965وقد استقال بن جوريون من الماباي وكون حزب رافي هو وأعوانه عام 
جوريون هو وجماعة من أتباعه الانتخابات تحت اسم القائمة الرسمية، وقد فاز الحزب بأربعة مقاعد في الكنيست شغل 

 . بن جوريون أحدها، ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة

 

ض الصيغة الاندماجية ويصفها بأا حل مضلل ورغم ما عرف عن بن جوريون في الغرب من ليبرالية واشتراكية، فإنه يرف
وتتسم كل أفكار بن جوريون بالتبسيط المتطرف والوضوح الشديد، فهو مثلاً يرى تاريخ اليهود . »الوباء«ويائس يشبه 

الاستقلاليين الذين يقاومون خطر المؤثرات الأجنبية، والاندماجيون الذين يرضخون : على أنه عبارة عن صراع بين قوتين
أما الاندماجيون فكان نصيبهم النسيان والذوبان في الأمم الأخرى، ولم يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئك الذين . لها
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أحد " ينس"هذا تبسيط مخل، فلم "حافظوا على إيمام بإسرائيل، ورفضوا الاستسلام للقدر الذي أنزله م التاريخ 
أو المنفى هو نقطة بدء عند بن جوريون، ففي رؤيته » الجالوت«ورفض . "أينشتاين أو فرويد وكافكا أو حتى فيلون

الميلودرامية الأسطورية للواقع والتاريخ، والتي لا يوجد فيها سوى خير خالص يتصارع مع شر خالص، نجد أن المنفى 
 . "ا اليهوديوالتشتت هما الجحيم، وأن أرض الميعاد هي بالطبع الفردوس المفقود أو الدائرة التي يجب أن يعود إليه

 

تدل الوقائع التاريخية [اليهود من فلسطين " طرد"الذي وقع بعد ثورة بركوخبا وبعد "ومرض المنفى أو الجالوت الخبيث 
ثورة " قبل"والإحصاءات السكانية أن عدد اليهود في حوض البحر الأبيض المتوسط يفوق عدد اليهود في فلسطين، 

ومن الذي " لا يصيب اليهود في أجسادهم فحسب "] بملء رغبتهم وإرادمبركوخبا، أي أن الخروج من فلسطين تم
؟ لقد صدر كتاب هاوارد ساخار، المؤرخ الأمريكي اليهودي الصهيوني، بعنوان الدياسبورا، أي "مرضى"يقرر أم 

ولذا فقد . وسهم أيضاً، بل يصيبهم في أرواحهم ونف"المنفى ولا يوجد فيه فصل عن أمريكا الشمالية، أم أا ليست المنفى
ظن يهود الولايات المتحدة الحاصلون على حقوقهم السياسية والمدنية كاملة أم مواطنون أسوياء، ولكنهم في الواقع 

بل إن بعض الإسرائيليين الذين يعيشون داخل حدود الدولة اليهودية هم أيضاً منفيو . مرضى منفيون في داخل دولتهم
 . الروح

 

، "في إحدى محاوراته مع موشي بيرلمان الكاتب الإسرائيلي"» مرض المنفى« بشيء من التفصيل ويصف بن جوريون
وأولى سمات الحياة في الدياسبورا  حسب تصور بن جوريون  هو أن اليهود يعيشون كأقلية تعتمد بشكل أو بآخر على 

ا، شقاؤهم لم يبدأ بالنازيين ولم ينته بسقوطهم إرادة الأغلبية، عاجزين عن اتخاذ أي قرارا يتعذبون في أوربا وغير أورب
وهم يعيشون حياة اقتصادية . "إشكالية العجز وانعدام السيادة والمشاركة في السلطة التي تزعمها الأدبيات الصهيونية"

ة، وأم هامشية، إذ لا تجد بينهم عمالاً ولا فلاحين، بل يشتغل معظمهم في المدن بعيداً عن مراكز الحيوية في أي حضار
وأخيراً يقع يهود المنفى الراغبون في الحفاظ على يهوديتهم في . أمة من البقالين والموظفين الذين يعملون بالأعمال الفكرية

صراع بين ولائهم لحضارة الأغلبية السائدة، وولائهم لحضارم اليهودية التي تمتد جذورها إلى الماضي، ولذا يعيش يهود 
 .مالمنفى في ازدواج دائ

 

ويشير بن جوريون إلى التلمود الذي جاء فيه أن أي يهودي قادر على العودة لأرض الميعاد ويستمر في الحياة خارجها 
يعد كافراً ويكون كمن هجره االله، كما أنه يشير لحكماء اليهود القدامى الذين قالوا إن المكوث خارج أرض إسرائيل 

الحياة "يون من كل هذا إلى أن حياة اليهود في الدياسبورا مستحيلة وأن ويخلص بن جور. طواعية يعد خطيئة دينية
اليهودية الكاملة لن تتحقق إلا في دولة يهودية مستقلة، حيث يمكن للشعب اليهودي أن يصوغ حياته حسب حاجاته 

 ". وقيمه، مخلصاً لشخصيته وقيمها، ولتراثها الماضي ولرؤيتها للمستقبل
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فاليهودي في . حالة الاتكال والسلبية التي تتسم ا حياة اليهود في الدياسبورا» الثوري«برنامجه ويهاجم بن جوريون في 
الدياسبورا، كما هو حال معظم اليهود، بطل، ولكن بطولته مع هذا بطولة سلبية تأخذ شكل الاستسلام للقدر، كما أنه 

إن المنفى بالنسبة لبن جوريون يعني .  عن طريق الخالقيتملكه إحساس بالعجز الإنساني، وإيمان بأن الخلاص لن يأتي إلا
ذلك لأننا غرباء وأقلية محرومة من الوطن ومقتلعة "الاتكال، الاتكال السياسي والمادي والروحي والثقافي والفكري 

اد ومبعثرة عن الأرض وعن العمل والصناعة الأساسية، واجبنا هو أن ننفصل كليةً عن هذا الاتكال وأن نصبح أسي
ويلخص بن جوريون برنامجه الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب، بل يحاول ". قدرنا، علينا أن نستقل

القضية الحقيقية هي الآن كما كانت في الماضي تتركز فيما : "أيضاً إاءه على التو، وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاوية
على اليهودي من الآن فصاعداً ألا ينتظر التدخل الإلهي لتحديد ". أم على قوتناإذا كان علينا أن نعتمد على قوة الآخرين 

 . "مثل الفانتوم والنابالم مثلاً"مصيره، بل عليه أن يلجأ للوسائل الطبيعية العادية 

 

 المتحدة ولكن ماذا لو رفض يهود المنفى أرض الميعاد، وقرروا البقاء في منفاهم كما فعل هاورد ساخار ويهود الولايات
والغالبية الساحقة من يهود العالم؟ هنا يتحرك الزعيم الصهيوني ويقرر أنه لو كان الأمر بيده لأرسل بعض الشباب 

اليهودي متنكرين ليرسموا الصلبان المعقوفة على المعابد اليهودية، حتى يلقوا الرعب في نفوس اليهود الذين يتمتعون بالحياة 
وحينما كان بن جوريون وزيراً للخارجية وعضواً في المنظمة الصهيونية قام عملاء .  الميعادفي المنفى ليهاجروا إلى أرض

ولكن متى تمت عودة اليهود للفردوس، لإسرائيل، . المنظمة بإطلاق النار على يهود العراق حتى يهاجروا منها إلى إسرائيل
وقد خلق . لعلمية التي تدرس طبيعة الأرض يهوديةالكتب يهودية، والعمل يهودي، والأبحاث ا: سيكون كل شيء يهودياً

الصهاينة بالفعل في الفردوس الصهيوني الحقل اليهودي، والطريق اليهودي، والمصنع اليهودي، والمنجم اليهودي، والجيش 
عرف نحمان ". بل إن كل القيم يهودية وكل الأفراد يهود في كل عضو في جسمهم، وكل خلجة في قلوم. اليهودي

 . "!ياليك، الشاعر الصهيوني، بأن تطبيع الشخصية اليهودية يعني ظهور البغي اليهودية والشرطي اليهوديب

 

إن أية أمة مستقلة لابد أن : "والانعتاق الذاتي من المنفى الداخلي والخارجي يكون عن طريق العودة للطبيعة وللأرض
وهذا هو الفكر القومي ""  كل عمل يتطلبه وجودهاتضرب جذورها في أرض الآباء، تزرعها بأصابعها وتشارك في

ولن . وفي الطبيعة وحدها يمكن لليهودي أن يستعيد إنسانيته المهرقة، كما أنه يمكنه أن يسترجع قواه الخلاقة. "العضوي
يقضي على شخصية اليهودي الهامشية التجارية، شخصية السمسار، سوى العمل العبري في الزراعة، ولذا يتخيل بن 

يق الحمير في الحظائر، : "جوريون أن العودة لأرض الميعاد هي عودة للطبيعة تنم عن الرغبة في الاتحاد بالوجود يقول
نقيق الضفادع في البرك، رائحة الزهور المتبرعمة، همس البحر البعيد، ظلال البيارات الآخذة في الإظلام، سحر النجوم في 

. آه إنني في أرض إسرائيل. كل شيء أصابني بالنشوة... بعيدة والمتألقة في نعاسالسماء العميقة الزرقة، السماوات ال

وكل يهودي يبتعد عن تلك الأرض وعن هذه الطبيعة يحمل في قلبه ذكرى هذه ". طوال الليل جلست وناجيت السماء
 . ونيةبل إن بن جوريون يعتقد أن هذه العودة للطبيعة وللبراءة هي المعنى الأساسي للصهي. الأرض
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ولكن هل هذه الطبيعة حقاً بدائية؟ وهل هي حقاً أرض فراغ تنتظر الفيلسوف الصهيوني الرومانسي ليذهب إليها، 
لتشحذ قواه الخلاقة وليفرض إرادته عليها وليرغمها أن تمنحه ثمارها؟ وهل هي  في حقيقة الأمر  أرض بلا شعب؛ طبيعة 

لى التركيز، وتدفعه إلى أن يفكر بشكل بسيط وواضح؟ كل هذه الأسئلة عذراء تمكنه من التأمل في هدوء وتساعده ع
يجيب عليها بن جوريون بالإيجاب نظرياً، ولكن عملياً يعرف بن جوريون، كما يعرف غيره من الصهاينة، أن أرض 

 الزراعة الميعاد تمور بالعرب وأن على كل حجر توجد بصمة عربية ولذا كان لابد من التأمل ولكن لابد أيضاً من
 . الرواد: المسلحة لابد من الحالوتسيم

 

 في تصور بن جوريون لا تعمل حساباً للتاريخ بل تتجاهل الزمان تماماً وتنساب إلى "أي الاستيطانية"الهجرة الشعبية 
ون  وهكذا تحل صهيون الاستيطانية محل صهي"أي مكان الاستيطان"المكان الذي خلقت فيه ظروف مواتية لاستيعام 

إن عدم أخذ التاريخ أو الظروف القائمة في الحسبان مسألة جوهرية بالنسبة لبن جوريون فهو يتحدث بإسهاب . القلب
 . عن الإرادة ودورها ويصف الحالوتسيم بأم محاربون بناؤون يكرسون كل قواهم لتحقيق أهدافهم

 

أي المستوطنين "رن بن جوريون الرواد الصهاينة وتكتسب هذه العبارات الرومانتيكية معنى واضحاً للغاية، حين يقا
 بالمستعمرين الأول في أمريكا الذين ذهبوا إلى العالم الجديد مسلحين برؤية ظنوها إلهية، تماماً مثل "الصهاينة الأول

لطبيعة ثم يتحدث بن جوريون عن أحزام ومتاعبهم التي تحملوها، ثم عن المعارك الضارية التي خاضوها ضد ا. الصهاينة
. والاستيطان" للهجرة الشعبية"الوحشية والهنود الأكثر وحشية، وعن التضحيات التي قدموها قبل أن يفتحوا القارة 

والطريقة التي تحدث ا بن جوريون عن العالم الجديد تبين أنه يعتبر أن الهنود إن هم إلا جمادات أو جزء من الخلفية 
 . تها وتعديلها لتلائم احتياجات المهاجرين من أنصاف الأنبياءالطبيعية التي يجب على الرواد هزيم

 

ويعترف بن جوريون نفسه أنه منذ بدأ الاستيطان في أرض الميعاد، الخاوية الطبيعية البدائية، وهو مرتبط تمام الارتباط 
ليلاً واراً، ولم يكن لنا كنا ننتظر مجيء الأسلحة : "ويكتب بن جوريون واصفاً حياة الرواد في هذه الكلمات. بالدفاع

حديث إلا الأسلحة، وعندما جاءتنا الأسلحة، لم تسعنا الدنيا لفرط فرحتنا، كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال ولم نعد 
ويبين بن جوريون أنه حتى الآن في إسرائيل يتخذ ". كنا نقرأ ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا... نتركها أبداً

واحد زراعي والآخر عسكري، كما أنه يعلن الدور الذي يلعبه الجيش : لزراعي طابعاً عسكرياً إذ أن له هدفينالتعليم ا
لقد أثبت الجيش كفاءته في عملية الريادة، فقد درب آلاف الشبان والشابات : "الإسرائيلي في عملية الريادة والاستيطان

 ".الحدود مع قطاع غزة وفي النقب والخليلعلى الحياة في المزارع كما شيد الكيبوتسات على 
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بالدم والنار : "والعنف عند بن جوريون يكتسب بعداً خاصاً ويصبح غاية في حد ذاته، بل وسيلة بعث حضاري إذ يقول
وعبارة بن جوريون مبنية على تصور جديد للشخصية اليهودية على أا ". سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم ثانية

، ومن هنا يكون الربط "إن موسى أعظم أنبيائنا هو أول قائد عسكري في تاريخ أمتنا: "ربة منذ قديم الأزلشخصية محا
بين موسى النبي وموشي ديان مسألة منطقية بل حتمية، كما أنه لا يكون من الهرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن 

ساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف ر الأردن جوريون أن خير مفسر ومعلق على التوراة هو الجيش، فهو الذي ي
 "البطل اليهودي"وكتابات بن جوريون تزخر بإشارات إلى بركوخبا . مفسراً بذلك ومحققاً لكلمات أنبياء العهد القديم

بل إن خطابات بن جوريون الخاصة تعبر عن . والمكابيين والغزو اليهودي لأرض كنعان وبطولات اليهود عبر العصور
 . أحلامه العسكرية فهو يذكر في رسالة إلى ابنه أن الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون فيها أحسن جيش

 

وكمحاولة لتحقيق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة، بذل بن جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية 
 وأسس لذلك جماعة الحارس ثم "والعمل والزراعة والإنتاج"الصهيونية، فقد كان من المنادين بفكرة اقتحام الحراسة 
ولكنه كان يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة الإمبريالية الحاكمة . الهاجاناه، وكان من بين المنادين بتسليح المواطنين اليهود

 لتيقُّنه من أن العرب هم وحينما اضطر إلى أن يفعل ذلك، حاول أن يبقي الاصطدام عند حده الأدنى. الراعية، أي إنجلترا
وحينما أُنشئت الدولة، قام بحل المنظمات العسكرية الصهيونية كافة، مثل الإرجون والبالماخ، وضمها . العدو الأساسي

وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات . إلى الهاجاناه وحولها جميعاً إلى جيش الدفاع الإسرائيلي
ما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية وتأكيد دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية التي رأسها، ك

 ليضرب 1956 وجهز لحرب عام 1955وفي إطار هذا، عقد تحالفاً مع فرنسا عام . الإمبريالية التي تحصل عليها
وقد استمر هذا خط أساسياً للسياسة الخارجية . الحكومة المصرية التي كانت آنئذ تمد الثوار في الجزائر بالمساعدة

 . الإسرائيلية حتى وقتنا الحاضر

 

وقد لعب بن جوريون دوراً مهماً في مسألة المطالبة بالتعويضات الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من 
 الصهيونية العالمية والحكومة النازية، وقضى أيام العماليين في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعفراه المبرمة بين المنظمة

 . حياته الأخيرة في كيبوتس سدى بوكر يكتب تاريخاً لليهود في العصر الحديث، وشرحاً للتوراة

 

والمُلاحظ أن بن جوريون كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ كان يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي 
سلام مع العرب، ولكنه في أحيان أخرى، بعد رؤية الانتصارات العسكرية الإسرائيلية، كان يصرح بوجوب المحتلة نظير ال

وتفسير ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة والتلمود من انتصارات الجيش . الاحتفاظ بكل الأراضي
الصهيوني ملأ " الاشتراكي"اكيين الصهاينة وأن فكره وينسى الكثيرون أن بن جوريون كان من أكبر الاشتر. الإسرائيلي

عدة مجلدات، ولكن اشتراكيته تنبع في الواقع من إيمان عميق بتفوق الشعب اليهودي ومن أحلامه المشيحانية، وهي 
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 للتعامل أحلام عنصرية تستبعد غير اليهود وتجعل الاشتراكية وسيلة طيعة للاستيطان، لا مصدراً للقيم الإنسانية أو وسيلة
، و "1952"ولبن جوريون عدة مؤلفات، من أهمها بعث إسرائيل ومصيرها . مع الواقع بكل أبعاده الطبيعية والتاريخية

 ."1963"سنوات التحدي : إسرائيل

 

  "1992-1913"مناحم بيجين 

Menahem Begin  

د، وسياسي إسرائيلي من زعيم صهيوني تصحيحي، تلميذ هرتزل وجابوتنسكي، وزعيم حزب حيروت وتحالف ليكو
ولد في بولندا، وتخرج في كلية الحقوق بوارسو ثم . الحرس القديم، وهو عضو الكنيست وزعيم منظمة الإرجون السابق

وعند .  ثم أطلقت سراحه وانضم إلى الجيش البولندي1940انضم إلى منظمة بيتار، وقد اعتقلته السلطات السوفيتية عام 
 تولَّى قيادة الإرجون التي 1943وفي أواخر عام . ، تولَّى قيادة فرع منظمة بيتار هناك1942م وصوله إلى فلسطين عا

 . اشتهرت بمذابحها ضد المدنيين الفلسطينيين

 

وقد شكل بيجين منظمة الإرجون التي تميزت عملياا بالسعي المتعمد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين، أما 
وقد سببت . ا فكانت محدودة، ولكن بيجين، مع هذا، يضخمها ويجعل منها أساطير وملاحمعملياا ضد بريطاني

 فهؤلاء كانوا "ورجال الهاجاناه"تصرفات الإرجون بقيادة بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليهودية 
فالوكالة اليهودية . ء على فلسطينعلى اتصال بحكومة الانتداب البريطاني يتلقون مساعداا وينسقون معها للاستيلا

كانت لا تمانع في ممارسة ضغوط ضد حكومة الانتداب ولكن بأساليب أخف مما كان بيجين يريد، وبشكل أكثر 
 . مراوغة وصقلاً

 

ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدأ إلا حينما حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريون، 
خدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجون، ثم قام بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش فاست

 . الإسرائيلي

 

، قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي ورث شعارات بيتار والإرجون وليحي وفحواها أن الحد 1949وفي عام 
سكرية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الأدنى، فهذه هي الأدنى لأرض إسرائيل هو ضفتا ر الأردن، وأن القوة الع

وقد . ودعا الحزب إلى الاقتصاد الحر وعدم تدخل الدولة في الانشاط الاقتصادي. اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب
 انتخابات اعتمد الحزب على شخصية زعيمه مناحم بيجين وقدراته الخطابية الذي قاد المعارضة في إسرائيل وحصل منذ
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الكنيست الثالثة على المرتبة الثانية من حيث القوة العددية، وأتيح له دخول الوزارة الائتلافية برئاسة ليفي إشكول عشية 
 ليشغل منصب وزير الدولة، ولكنه 1969ثم انضم بيجين ثانيةً إلى حكومة جولدا مائير الائتلافية عام . 1967حرب 

. ، وعاد من ثم إلى قيادة المعارضة مسجلاً تقدماً مطردا1970ًجرز في أغسطس عام انسحب منها حين قبلت مبادرة رو

 1973بسبب تداعيات حرب " 1977، إلى المرتبة الأولى عام 1973ثم صعد تكتل الليكود، الذي أسسه عام 

لتي احتلتها في حرب وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أي من الأراضي العربية ا. "وأصوات اليهود الشرقيين
 . 1967عام 

 

، إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيها 1972وقد ظهر بجلاء رفض العالم لتاريخه الدموي أثناء زيارته لإنجلترا في يناير عام 
ومع هذا، تعلَّم العالم الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع بيجين، فقد . نظراً للدور الذي لعبه في مذبحة دير ياسين

وأثناء رئاسته، قام . "على عكس ما حدث مع فالدهايم" 1977استقبلته كل الدول بعد أن فاز حزبه بالانتخابات عام 
وقد تبادل هو والرئيس السادات الزيارات، وتم . بتغييرات اقتصادية نتج عنها تصاعد المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل

سلام وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد عامين من بلوغه سدة توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار بيجين بطلاً لل
إن السادات وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا جائزة : في نكتة شهيرة لجولدا مائير قالت"الزعامة في إسرائيل 

وهي أن الصلح مع الدول العربية لقد التزم بيجين الفكرة الرئيسية التي التزمها القادة الصهاينة من قبل، . "نوبل للسلام
وفقاً للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماً، وأن أساس هذا الصلح اعتراف العرب بالأمر الواقع ضمن ميزان القوة 

فوافق بيجين على الانسحاب من سيناء مقابل . العسكرية القائم، ومضمون التعامل مع إسرائيل ككيان أصيل في المنطقة
وأثناء حكومة بيجين تم ضرب . من المواجهة مع إسرائيل والاعتراف ا اعترافاً كاملاً وتطبيع العلاقاتانسحاب مصر 

 . المُفاعل النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة

 

على حد قول » المستنقع اللبناني«"وقد أصيب بيجين بالاكتئاب ثم استقال من الوزارة بسب تورطه في حرب لبنان 
، إذ يبدو أن شارون قد أقنعه أن القوات المسلحة الإسرائيلية ستقوم بعملية عسكرية صغيرة من "ف الإسرائيليةالصح

ولكن، كما هو معروف، لم تتمكن القوات المسلحة الإسرائيلية من إنجاز هدفها ! النوع الجراحي الإجهاضي الذي تجيده
 ووجدت نفسها متورطة في حرب طويلة، وبدأت "ية واللبنانيةتحطيم البنية التحتية لكل أعمال المقاومة الفلسطين"

 . وقد خلَفه شامير في الوزارة. حركات الاحتجاج في إسرائيل

 

واستقالة بيجين تذكِّر باستقالة بن جوريون وجولدا مائير اللذين استقالا مفجوعين بواقعهما وبالصراعات التي دارت 
في النهاية إلى استقالة بيجين متأثراً بموجة الهياج العام ضده، إضافة إلى حول خلافتهما، فتفاعلات حرب لبنان أدت 

استمرار الصراعات حول خلافته بين كل من إسحق شامير رجل الاغتيالات القديم، وأريئيل شارون، سفاح قبية وصبرا 
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د المغاربة، وموشيه أريتر وشاتيلا، وديفيد ليفي اليهودي المغربي الذي يشكل عامل الاستقطاب الرئيسي لأصوات اليهو
 . الذي خلف شارون في وزارة الدفاع

 

 الذي تناول فيه قصة الإرجون وصرح فيه بفلسفته الداروينية "1951"ومن أبرز مؤلفات بيجين التمرد 
 . النيتشوية،العلمانية الشاملة

 

  الحرس الجديد

New Guards  

ن أغلبها من الصابرا من جانب، أي أم نشأوا في المستوطن الصهيوني تعبير يطلَق على مجموعة تتميز بأ» الحرس الجديد«
، كما أم من جانب آخر "»صابرا ما قبل الدولة«ولذلك يطلَق عليهم أحياناً اصطلاح " 1948في فلسطين قبل عام 

رابين وموشي ديان الجنرالات يجال يادين وإسحق "يتميزون بأم تولوا صياغة مفهوم الأمن القومي للكيان الصهيوني 
ولذلك فإن معظمهم أسسوا مكانتهم السياسية استناداً إلى جهودهم وإنجازام في . "ويجال آلون وكذلك شيمون بيريز
» مهندس«فشيمون بيريز مثلاً يوصف بأنه " على السياسة الخارجية - من خلاله -هذا اال، كما كان لهم تأثيرهم 

والإسرائيلية الألمانية من خلال دوره في صفقات السلاح التي أبرمت لتلبية احتياجات العلاقات الإسرائيلية الفرنسية 
 . "المؤسسة العسكرية

 

والتصور السائد هو أن الحرس الجديد كان أكثر برجماتية ومرونة من الحرس القديم، وأن ثمة صراعاً فعلياً قد نشب بينه 
موعتين تنتميان لنفس العقلية أو الذهنية، أي عقلية الهجرة الصهيونية وبين الحرس القديم، ولكن من المعروف أن كلا ا

ورغم أن أعضاء الحرس الجديد يعترفون بالوجود العربي نظرياً على عكس أسلافهم، فإم يتبنون . الاستيطانية الثانية
ي للحرس القديم بتغير ولم يرتبط الذبول التدريج. نفس أسلوم في الإصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة

ملموس أو ملحوظ في تصورات النخبة السياسية، وما مواقف إسحق رابين ويجال آلون وشيمون بيريز وياريف إلا إعادة 
وكل هذا يؤكد أن الحرس القديم قد صنع الإطار . إنتاج لمواقف جولدا مائير وأبا إيبان وإسحق سابير في ظروف جديدة

 وأن تأثيره يتجاوز مجرد الإمساك بمقاليد السلطة ويمتد إلى القيم والتقاليد والممارسات العقيدي للدولة الصهيونية
 . المستمرة، ويرتبط بالطبيعة الاستيطانية لذات الكيان الصهيوني

 

 شيمون - يجال آلون -موشي ديان "هذا ويميز بعض الباحثين بين جيلين أو فريقين في الحرس الجديد، الجيل الوسط 
الذي كان يتزعمه » جيل الأمريكيين« الذي نبتت صهيونيته واستيطانيته تحت ظلال الإمبريالية الأوربية، مقابل "بيريز
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وهو تمييز ليس له . إسحق رابين رئيس الوزراء السابق الذي كان ينادي بالاعتماد الكامل على الإمبريالية الأمريكية
 . ة، فقد عمل شيمون بيريز بكفاءة عالية تحت المظلة الأمريكيةمقدرة تفسيرية عالية، كما بينت الأحداث اللاحق

 

وقد عاش أعضاء الحرس الجديد منذ البداية في الدولة وساهموا في بنائها سواء اقتصادياً أو حربياً ولكنهم لم يساهموا في 
صهيونية والحفاظ على صناعة الأيديولوجية الصهيونية، وإنما تشربوها ورضعوها، فمحددات فكرهم وسلوكهم هما ال

 وانتخاب مناحم 1977وقد شهد هذا الجيل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من خلال انقلاب عام . الدولة
وهذا . وقد صاحب هذا تصاعد صوت ممثلي اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية الإثنية ذات الديباجات الدينية. بيجين

ع العرب، حيث وجد نفسه بين خيارين، إما التمسك بالمبادئ العامة الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام م
والأساسية للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو الدخول في عملية سلام مع الدول العربية والشعب 

 فكرة أرض إسرائيل الفلسطيني، ولكن قيادات ذلك الجيل حاولت المزاوجة بين الخيارين بمعنى عدم التخلي الكامل عن
وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية العمالية، أو بين . مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل الشرعية والقبول

صهيونية "من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب الفلسطيني والتمسك بأرض إسرائيل الكاملة من جهة 
ة العملية التي ترى استحالة استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة حرب مستمرة ضد ، ومن جهة أخرى الصهيوني"الأراضي

وأهم أعضاء الحرس الجديد . "الصهيونية الديموجرافية أو السكانية"جيرانه ومن ثم وجوب التوصل إلى حل وسط إقليمي 
 . هم رابين وبيريز وشارون

 

  "1995-1922"يتسحاق رابين 

Isaac Rabin  

اسمه الأصلي إسحق رابينوفيتش، وهو من مواليد .  وعسكري بارز ورئيس وزراء سابق، من الحرس الجديدزعيم سياسي
، ودرس 1940درس في مدرسة زراعية، وتلقى دورات تأهيل عسكرية في إطار البالماخ الذي التحق به عام . القدس

 كضابط عمليات، ثم قائد لواء 1948ك في حرب شار. لاحقاً مدة عام في الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا
 شارك في وفد إسرائيل في محادثات الهدنة مع مصر 1949وفي عام . عسكري، ثم ضابطاً للعمليات على الجبهة الجنوبية

 . في رودس

 

، "1959  1956"قائد المنظمة الشمالية : شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي
 حيث قاد الجيش "1968  1964"، رئيس الأركان "1964 1959"رئيس شعبة العمليات ونائب رئيس الأركان 
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، وعين في إثر ذلك سفيراً لإسرائيل لدى 1968لكنه تقاعد من الجيش في مطلع عام . 1967الإسرائيلي خلال حرب 
 . لغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدينالولايات المتحدة، وشهدت فترة خدمته سفيراً في واشنطن تحولاً با

 

 انتخب وزيراً للعمل في حكومة 1973وفي ديسمبر . ، ونشط في صفوف حزب العمل1973عاد إلى إسرائيل عام 
وفي يونيه . ، انتخبه حزب العمل لرئاسة الحكومة1973وعقب سقوط حكومة مائير، بسبب نتائج حرب . جولدا مائير

واختار إسحق رابين شيمون بيريز وزيراً للدفاع خشية انسحاب كتلة رافي من . ومته ثقة الكنيست نالت حك1974
واشتد الخلاف بين الرجلين واستفاد بيريز من حالة التوتر والإرهاق العصبي التي أصابت رابين، وصارت . حزب العمل

 أمريكية إلى اتفاقات فصل القوات مع مصر وفي ظل هذه الحكومة تم التوصل بوساطة. السياسة صراع مزايدات بينهما
، توقيع أول مذكرة تفاهم 1975كما تم، خلال عام . "1975"، وإلى الاتفاق المرحلي مع مصر "1974"وسوريا 

 . بين إسرائيل والولايات المتحدة

 

باستقبال طائرات حربية وقد انتهت حكومة رابين اية غير طبيعية عبر طرح الثقة في الحكومة وسقوطها، إثر قيام رابين 
 قادمة من الولايات المتحدة في يوم السبت، وهو ما اعتبره حزب أجودات يسرائيل خرقاً 15 -جديدة من طراز إف 

تدور حول احتفاظها بحساب بالدولار في الولايات "كما تمكن بيريز من كشف فضيحة مالية لزوجة رابين . لحرمته
 .  الأمر الذي سد الباب أمام عودة رابين إلى رئاسة الحزب في تلك الفترة" ذلكالمتحدة خلافاً للقوانين التي تحظر

 

وتدل سيرة الخدمة العسكرية لرابين وشخصيته في ظاهرهما على الثقة والتماسك بل الصلابة، ولذلك فإن اياره العصبي 
 هشاشة التركيب المعنوي حتى  وإصابته ستيريا الذعر وهو في قمة المناصب العسكرية، تدل على1967عشية حرب 

 . »الهاجس الأمني«للنخبة الإرهابية التي ربيت في البالماخ، وتبين الأساس الموضوعي لما يسمى 

 

وقد ظل رابين في حزب العمل في مقدمة الصف الأول، وظل محور استقطاب كبير في أوساط الحزب، وإن استسلم أمام 
 ليحتل منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء مرة 1992حانت له الفرصة عام بيريز قانعاً بأن يصطف وراءه حتى 

 عضو كنيست في المعارضة وشارك في عضوية 1977وقد بقي رابين بعد هزيمة حزب العمل في انتخابات عام . أخرى
وفي . ل شارون قدم دعمه العلني لوزير الدفاع آنذاك أريئي1982وخلال غزو لبنان عام . لجنة الشئون الخارجية والأمن
 اقتراح انسحاب 1985 تولَّى رابين منصب وزير الدفاع، وقدم عام "1990  1984"ظل حكومة الوحدة الوطنية 

 انتهج رابين 1987ولدى نشوب الانتفاضة عام . الجيش الإسرائيلي من لبنان، وإنشاء الحزام الأمني في الجنوب اللبناني
 . ياسة تكسير العظام التي قوبلت باستنكار دولي واسعضدها سياسة قمعية بالغة العنف، متبعاً س
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 1991وحانت الفرصة لرابين ليقود الحكومة الإسرائيلية في ظل أجواء عملية التسوية المنبثقة عن مؤتمر مدريد في أكتوبر 

 موضوع ويقال إثر احتدام الخلاف بين حكومة الليكود بقيادة إسحق شامير والإدارة الأمريكية بقيادة بوش حول
 فاز رابين على منافسه شيمون 1992وفي الانتخابات الحزبية التي جرت قبيل انتخابات الكنيست عام . الاستيطان

بيريز، وقاد حزب العمل إلى الفوز في انتخابات الكنيست، وألَّف حكومة عمالية احتل فيها منصبي رئيس الحكومة 
، كما "اتفاق طابا" ومن ثم الاتفاق المرحلي "اتفاق أوسلو"ن المبادئ وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق إعلا. ووزير الدفاع

 على يد أحد 1995 نوفمبر 4وقد اغتيل رابين في تل أبيب يوم .  معاهدة السلام مع الأردن1994أبرم خلال عام 
 . أعضاء اليمين الديني،المعارض لاتفاقات التسوية

 

ية الفلسطينيين بمترلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق ويبدو أن موافقة رابين على توقيع اتفاقات تسو
ومع هذا يمكن القول بأن الانتفاضة والمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني جعلته . الأزمة التي تواجه المشروع الصهيوني

يمة، فكانت فكرة الحكم الذاتي التي يدرك أزمة الصهيونية وعدم قدرا على الاستمرار في الاحتلال بنفس الأساليب القد
 - شأنه شأن معظم الزعماء الصهاينة من اليمين واليسار -فرابين . تقوم على سيطرة إسرائيل على الأرض دون الشعب

وقد . كان يتمنى أن يستيقظ ليرى قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي فيه
 . تسوية من الحصول على جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفاتمكنته اتفاقات ال

 

  – "  1923"شيمون بيريز 

Shimon Peres  

ولد في . رئيس وزراء عمالي سابق، ومن أبرز الشخصيات التي تتلمذت على يد بن جوريون، وهو من الحرس الجديد
، ودرس في إحدى المدارس الزراعية، ودرس " العاشرة من عمرهوهو بعد في" 1934بولندا ثم هاجر إلى فلسطين عام 

، 1948  1947عينه بن جوريون، خلال فترة . لاحقاً في جامعة نيويورك ثم في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد
، ورئيساً 1948مسئولاً عن مشتريات الأسلحة والتجنيد في هيئة أركان الهاجاناه، ثم مسئولاً عن سلاح البحرية عام 

، منصب نائب المدير العام 1953  1952وقد شغل خلال فترة . 1949لبعثة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة عام 
وخلال هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع، . "1959  1953"لوزارة الدفاع، ثم مديراً عاماً لها لمدة سبعة أعوام 

. لمشروع النووي الإسرائيلي، وكان مسئولاً عن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنساوبادر إلى إنشاء الصناعات الجوية وا

، حيث 1965 - 1959 انتخب عضواً في الكنيست ثم عمل نائباً لبن جوريون في وزارة الدفاع من 1959وفي عام 
العلاقة بين الدولة الصهيونية وقد قام، كذلك، بتطوير . وضع الأساس للبنية التحتية العلمية للأسلحة النووية في إسرائيل

 . وألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية
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وكان . ويلاحظ أن بيريز ظهر دائماً ضمن ثنائي يقف من ورائه بن جوريون، والأول في هذا الثنائي كان موشى ديان
ان يستهدف أن يضمن الولاء الشخصي تعيين بيريز في منصب المدير العام لوزارة الدفاع راجعاً إلى أن بن جوريون ك

لقيادته، فبيريز ليس من العسكريين أساساً، ولا من الأسماء اللامعة في المنظمة الصهيونية أو الوكالة اليهودية، ولكنه 
وقد تغلغل نفوذ بيريز في كل من . استمد خبراته من الحقل النقابي الطلابي ومن العمل الحزبي في نطاق حركة العمل

 العسكري والمؤسسة العسكرية وصارت كلمته نافذة في الجيش، كما صارت له مكانة خاصة لدى بن جوريون اتمع
 . وحزب الماباي أيضاً، الأمر الذي أثار تخوف القادة المخضرمين مثل ليفي إشكول وإسحق سابير وجولدا مائير

 

حة لافون، شارك بيريز مع بن جوريون ، بسبب تداعيات فضي1965وإثر انسحاب بن جوريون من حزب الماباي عام 
ولكن الحزب فشل في الحصول على أغلبية نسبية . وموشي ديان في تأسيس حزب رافي، وعين سكرتيراً عاماً للحزب

ولكن شخصية وطموحات كل من بيريز وديان . "1965 مقاعد في انتخابات عام 10"تمكنه من تشكيل الحكومة 
 تم تشكيل حكومة وحدة وطنية 1967ومع تصاعد نذر حرب عام . صفوف المعارضةجعلتهما يرفضان الانتظار في 
 قرر كل من ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا 1967وفي أواخر عام . عين ديان فيها وزيراً للدفاع

بية من أجل الاندماج من وعكف بيريز على العمل الدؤوب داخل الآلة الحز. حل رافي تاركين بن جوريون في الفراغ
 . جديد في الحزب والتعبير عن ولائه بجهد يعوض اهتزاز ذلك الولاء سابقاً

 

 منها وزير استيعاب وهجرة، ثم وزير المواصلات 1977 - 1969شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة 
 1974 حكومة رابين في فترة ، ثم وزير الدفاع في1974، ثم وزير الإعلام في مارس 1974 - 1970والاتصالات 

ثم . ، وقد شارك بيريز في المفاوضات المؤدية إليه1975 التي شهدت توقيع الاتفاق المرحلي مع مصر عام 1977 -
شهدت هذه الفترة بداية الصراع بين بيريز ورابين منذ انتخاب رابين زعيماً خلفاً لجولدا مائير، وهو المنصب الذي كان 

 . د تضعضع سلطة موشي ديانبيريز يطمح إليه بع

 

، تولى بيريز فيها 1984ولدى تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام .  انتخب بيريز رئيساً لتجمع المعراخ1977وفي عام 
 - 1986" ثم منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية 1986 - 1984منصب رئيس الحكومة مدة عامين 

، وطبقت "1985"كومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني وخلال فترة ولايته كرئيس للح. "1988
 تولَّى بيريز منصبي نائب "1990 - 1988"وفي حكومة الوحدة الوطنية الثانية . خطة لتثبيت الاقتصاد الإسرائيلي

 . 1992وبعد انسحاب حزب العمل من الحكومة قاد المعارضة في الكنيست حتى عام . رئيس الحكومة ووزير المالية
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 نافس إسحق رابين شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الانتخابات 1992وقبيل انتخابات الكنيست عام 
وشهدت الفترة التالية هدوءاً داخلياً أسهم في فوز . ، ولكن الفوز كان من نصيب رابين1992الداخلية في فبراير عام 

، 1992وزيراً للخارجية في حكومة رابين التي ألفها في يونيه حزب العمل في انتخابات الكنيست، وتم تعيين بيريز 
وإثر . وأدى دوراً أساسياً في إبرام اتفاقي أوسلو وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي توقيع معاهدة السلام مع الأردن

. يس الحكومة ووزير الدفاع، شكَّل بيريز حكومة جديدة برئاسته واحتفظ فيها بمنصبي رئ1995اغتيال رابين في نوفمبر 

 استمرت طموحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عبر 1996ورغم هزيمة حزب العمل في انتخابات الكنيست عام 
 1996ومع إجراء الانتخابات الداخلية للحزب في يونيه . مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود

وما يزال بيريز مصراً على .  الحزب منتصراً على يوسي بيلين الذي يدعمه بيريزتمكن إيهودا باراك من الفوز برئاسة
الاستمرار في الساحة السياسية وعدم اعتزال العمل السياسي، ولتحقيق هذا الهدف أسس معهد بيريز للسلام ضم في 

 . مجلس أمنائه كلاً من كارتر وجورباتشوف

 

 أوسطية وفكرة إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون ويعد بيريز المُنظر الأساسي للسوق الشرق
وقد طرح تلك الآراء في كتابه الشرق الأوسط الجديد، معتبراً فيه أن السلام والتعاون الاقتصادي . الأمني والاقتصادي

الفات بين إسرائيل والنظم العربية كفيلان بحل بنية تحتية ومشاريع اقتصادية مشتركة تكفل الأمن لإسرائيل، بحيث تتم تح
 . لمواجهة خطر الإرهاب وصعود الحركات الإسلامية

 

، 1996ولكن التناقضات الداخلية لتلك الرؤية أسفرت في النهاية عن فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكنيست عام 
، ورغم الدعم الخارجي من قبل 1996رغم ارتدائه بزة الحرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذبحة قانا في مارس 

 . الولايات المتحدة له ولحزب العمل

 

  –"  1933"أرييل شارون 

Ariel Sharon  

درس التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة العبرية في القدس، . زعيم صهيوني من الحرس الجديد من مواليد كفار ملال
اسمه الأصلي أريئيل . 1996 حصل على شهادة جامعية عام وأكمل تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب،ثم

صموئيل مردخاي شرايبر، وهو من يهود بولندا أصلاً، وقد عاش أبوه بعض الوقت في القوقاز أيضاً، ثم هاجر إلى 
وقد . فلسطين وعمل مزارعاً في مزارع الموشاف، وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغباً في الدراسة

 وكاد يقتل لولا أن "بينما كان يحرق أحد الحقول" وأصيب في بطنه 1948اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام 
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وقد أصبح ولاؤه أثناء القتال لا يتجه إلى الوطن ككل وإنما إلى المقاتلين معه "قام جندي شاب بنقله إلى مكان آمن 
 . "في الجيش الإسرائيليوقد صارت هذه إحدى العقائد الأساسية . وحسب

 

 كضابط في الوحدات الخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات العسكرية للقيام 1948لم يبرز شارون إلا بعد عام 
بالأعمال الانتقامية ضد مخيمات اللاجئين والقرى الفلسطينية الحدودية حيث عهد ذه الغارات إلى وحدة خاصة أُنشئت 

كما كانوا » شياطينها«"وقد اختار شارون أفراد الوحدة . »101الوحدة « اسم  وأطلق عليها1952في أغسطس 
 بنفسه من مجرمين وأصحاب سوابق ولصوص وقتلة، فاتجه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع شمال القدس "يدعون

 المدفعية فدكت القرية دكاً على ، ثم طوقت قواته القرية وغمرا بوابل من نيران1967على بعد كيلو مترين من حدود 
وقد دلت مواضع الإصابات في أجسام الضحايا الذين . من فيها، ثم تقدم المشاة وأجهزوا على الباقين على قيد الحياة

كما يقول تقرير قائد مراقبي هيئة الأمم مما "سقطوا قرب أبواب بيوم من الداخل على أم لم يعطوا فرصة مغادرا 
وقد استعمل في هذا الهجوم جميع أسلحة المشاة من بنادق ورشاشات برن وستن وقنابل يدوية . "قريبة من قانايجعل قبية 

 : شارون في هذه المذبحة فيما يلي» نجاح«ويتلخص . وقنابل حارقة ومتفجرات

 

 .  داراً للسكنى41 نسف - 1

 

 .  شخصاً نصفهم من النساء والأطفال69 قتل - 2

 

 .  من الماشية بينها بقر وخراف وماعز رأسا20ً قتل - 3

 

 علمه بالعملية وأكد أنه قام بتحقيق دقيق أسفر بما لا يقبل - رئيس الوزراء الإسرائيلي آنئذ -وقد أنكر بن جوريون 
العسكري " النجاح"وقد تنصل بن جوريون من هذا ! الشك عن أن جميع وحدات الجيش الإسرائيلي كانت في ثكناا

التي » الناجحة« لم يتردد في التباهي ذه العملية 1969ه، ولكن كتاب المظليين الإسرائيلي الصادر عام نظراً لدمويت
 . غسلت عار الهزائم التي لحقت بجيش إسرائيل في غاراته الانتقامية السابقة

 

الواحدة تلو " ناجحة "عملية قبية الباهر لم يؤت أُكله إذ أننا نجد أن الجنرال يشترك في حروب" نجاح"ولكن يبدو أن 
الحروب "ولكن ألا يثير تكرار "". عديدة متتالية"الأخرى دون توقف، وكأنه آلة حرب دقيقة الصنع تحرز نجاحات 

حقاً هي الحرب التي تحقق السلام والطمأنينة والأمن " الناجحة"بعض الشك عن مدى نجاحها لأن الحرب " الناجحة
 . "الدائم للمحارب وأهله وشعبه؟
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ن شارون قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي على جبهة سيناء، واحتل ممر متلا مخالفاً بذلك الخطة العامة التي كانت عي
فمن عادة شارون "دف إلى ترك حامية الممر تسقط من تلقاء نفسها حينما يتم تجاوزها وتصبح قوات العدو خلفها 

، "1964  1962"، ثم تم تعيينه قائد لواء مدرع 1956في فرنسا بعد حرب ثم تلقى تعليماً عسكرياً . "مخالفة الأوامر
وكان قائد القوات . "1973  1968"، وقائد المنطقة الجنوبية "1969  1964"ورئيس هيئة أركان المنطقة الشمالية 

تحت ثغرة الدفرسوار  قناة السويس من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة وف1973الإسرائيلية التي عبرت في حرب أكتوبر 
لا يمكنك أن تعرف إن كنت تحبه أو ... شيء هادئ الأعصاب« وقد وصفه زملاؤه بأنه . وهو ما أكسبه سمعة عالية

 . »تكرهه، وإن كنت تعجب به أم تخاف منه

 

 600في طرد " ينجح" نجد أن شارون "القوات الإسرائيلية على القوات العربية" انتصرت"حين " 1967" نجاح"وبعد 

 وتم دمج هذه الوحدة بقوات "فقد كان قائد المنطقة الجنوبية"بدوي من ديارهم في رفح ليحقق بعض الأمن في غزة 
 . المظليين

 

ولم يكد شارون يحال إلى الاحتياط عقب الحرب حتى سارع إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناها من الحرب 
فشرع يشكل حركة سياسية بزعامته يتقدم ا إلى . ن الجنرالات الإسرائيليينلدخول الساحة السياسية، شأنه شأن كثير م

وفي ظل . ، مع ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب الماباي ثم الحزب الليبرالي1977انتخابات عام 
تي تتبنى أفكاراً سياسية صعوبة حصوله على أصوات كثيرة عمد إلى إجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية حتى تلك ال

مختلفة تماماً مثل يوسي ساريد، وأشار لهم بأنه مستعد لممارسة مرونة كفيلة بأن تدهشهم إذا هم قبلوا الانضواء تحت لواء 
، وأن سفاح صابرا وشاتيلا 101وتشير تجربة الغزو اللبناني إلى أن وزير الدفاع شارون لم يتغير عن قائد الوحدة . قائمته

 . ه سفاح قبية، وعليه فإن تلويحه بالمرونة والاعتدال يجب أن يفهم في سياق المناورة السياسيةهو بعين

 

 لتفوز قائمة شارون بمقعدين، ثم انضم إلى تكتل الليكود شاغلاً مقعد وزير الزراعة ثم 1977وجاءت نتيجة انتخابات 
وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه . 1982وقد كان هو المحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام . وزير الدفاع

وقد استمر .  إثر تقرير لجنة تحقيق رسمية حملته المسئولية غير المباشرة عن مذبحة صابرا وشاتيلا1983كوزير للدفاع عام 
، ثم "1984 - 1982"شارون في الوزارات التي شارك فيها الليكود بعد ذلك، حيث شغل منصب وزير بلا حقيبة 

 . "1992 - 1988" ووزير البناء والإسكان "1988 - 1984"الصناعة والتجارة وزير 

 

ويكشف صعود شارون إلى مراكز السلطة ذه السرعة، ومكوثه في الوزارة بعد أن تحمل خسائر حرب لبنان، ونجاحه 
ية التي يتمتع ا في تثبيت مواقعه داخل الليكود، بل منافسة شامير نفسه على زعامة الحزب، يكشف ذلك عن الشعب

تولَّى شارون منصب وزير البنية التحتية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو . العسكريون المتشددون في الكيان الصهيوني
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، واستمر في السعي من أجل لعب دور أساسي في القضايا الإستراتيجية، حيث 1996التي تم تشكيلها إثر انتخابات عام 
ديفيد ليفي وإسحق "لس الوزاري المصغر إلى جانب نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع ضغط من أجل ضمه إلى ا

 .، واعترض الأخيران على ذلك"مردخاي

 

 ليرد على منتقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر 1997 في يوليه "أبو مازن"التقى شارون بمحمود عباس 
وقد تنازل عن . اً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع الفلسطينيينسوف يعقد المفاوضات مع الفلسطينيين مشير

يعتقد "ذلك الذي ظل ينادي به لسنين طويلة، وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من أي استمرارية جغرافية 
ضي الفلسطينية يمكن أن تتم شارون أن المحافظة على الاستمرارية والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داخل الأرا

خلال بناء الأنفاق تحت الأرض والجسور والطرق الالتفافية بدلاً من البقاء على الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك 
أن يعرف الفلسطينيون " لأنه أراد كما قال 1997 يوليه 16وقد عرض شارون خريطة على أبو مازن في . "المستوطنات

إسرائيل من اتفاقية الوضعية النهائية، وما الذي يمكنها أن تفعله، وما الذي لا يمكنها أن تفعله ولآخر مرة ما هو موقف 
هذه أمور لابد للفلسطينيين أن يفهموها لأنني أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي : "ومضى شارون ليقول". أبداً، ولماذا

 ". يسمعوا منا

 

 تحت 1981وفي مقال له بجريدة معاريف في اية عام . م التدريجي للضفة الغربيةويعد شارون من أهم أنصار نظرية الض
يتطلع شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة المصلحة " المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات"عنوان 

 : رافيين آخرين لهما تأثيرهما الأمنيالإستراتيجية لإسرائيل اال المتمثل تقليدياً بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغ

 

 الدولة العربية البعيدة التي يضيف تعاظم قدراا العسكرية بعداً بالغ الخطورة للخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل، - 1
سواء عن طريق إرسال قوات خاصة إلى منطقة المواجهة، أو عن طريق القيام بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطوط 

 . واصلات الجوية والبحرية الإسرائيليةالم

 

 تلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الإستراتيجي فيها على الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان - 2
 . ومناطق الخليج الفارسي وأفريقيا، ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى

 

غزة إلا خطاً خلفياً يقع في قلب إسرائيل، الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة وهذه الإستراتيجية لا ترى في الضفة و
 . الأراضي وتفريغها من السكان العرب
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فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في . ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام
وقد أصبح شارون أهم دعاة المشاركة الإستراتيجية بين . لفلسطينيينقطاع غزة والضفة الغربية من خلال المحادثات مع ا

إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية ملغياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل وهو إقامة دولة فلسطينية في 
. "من دون القدس بالطبع"قطاع غزة كذلك قَبل شارون مبدأ السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية و. الأردن

والتحدي الذي يراه شارون في التعامل مع الفلسطينيين هو إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على تحديد 
 . واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة ومساحتها الجغرافية

 

ة بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها يجب على إسرائيل أن تحتفظ في أي تسوية ائي: "وتنقل مصادر عن شارون قوله
وفوق ".  كيلو مترات10 و7عن عشرين كيلو متراً وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه بين 

ذلك يجب أن تبقى القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن، وأن يمن على جميع الطرق والممرات الجوية 
 . في الأراضي الفلسطينيةوالبحرية 

 

  :ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي

 

 . مع إبداء رغبة في فهم المطالب الفلسطينية» الخطوط الإسرائيل الحمراء«يريد شارون من الجميع أن يفهموا : أولاً

 

 . ةإعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلي: ثانياً

 

 . تحقيق تنسيق ناجح بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي: ثالثاً

 

وقد تم الاتفاق بين نتنياهو وشارون على تسوية مؤقتة يحق بموجبها لنتنياهو التشاور مع شارون في الشئون السياسية 
لا أنه لم يصعد من خلافاته معه، ورغم هجوم شارون على نتنياهو إ. والأمنية دون أن يدخل مجلس الوزراء المصغر فعلاً

 .مقابل تزايد دور شارون في الحكومة

 

- 1937"ديفيد ليفي   "  

David Levy  
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وزير الخارجية السابق، ورئيس حزب جيشر، من أعضاء جيل الحرس الجديد من الناحية التاريخية، ولكنه من الناحية 
 .  أدى به إلى الاستقالةالفعلية تم استبعاده من صنع القرار، ولعل هذا هو الذي

 

 1957ولد لأبوين محدودي الدخل، هاجر إلى إسرائيل عام . وديفيد ليفي زعيم يهودي سفاردي، وهو من أصل مغربي

 وعمل كعامل زراعي أجير في الكيبوتسات القريبة من بيت شان وبعد "أي في سن العشرين"مع من هاجر من السفارد 
ويقال إن .  ينتمي إلى هذا الجيل الذي يتحدى هيمنة الإشكناز على تأكيد الأموروهو. ذلك عمل في مجالات البناء

انتخب لس بلدية بيت شان . أصوله الطبقية المتواضعة والسفاردية تحد من رغبته في تبوء زعامة حزب الليكود
 1969ل الكنيست عام دخ. وكان رئيساً لحركة حيروت في الهستدروت في نفس الفترة.  ثم رئيساً للمجلس"1967"

 وتطلع لرئاسة الحزب ولكنه "وزير الهجرة ثم وزير البناء والإسكان" 1977ثم أصبح وزيراً في حكومة الليكود عام 
 . فشل في مساعيه وانتهى به الأمر بالانشقاق عن الليكود وتأليف حزب جيشر

 

 في قائمة واحدة مع الليكود، حيث ، فقد خاض حزب جيشر الانتخابات1996ولكن نظراً لظروف انتخابات عام 
 مقعداً منها خمسة مقاعد لحزب جيشر، وتولَّى على أثرها ليفي 32 على " تسومت- جيشر -الليكود "حصل تكتل 

 . 1998وزارة الخارجية حتى استقالته منها في يناير 

 

 مثل باقي -ية تتمثل في خشيته وكان ليفي متردداً في الخروج من الحكومة رغم ميشه الواضح وذلك لحسابات انتخاب
 من إجراء انتخابات برلمانية جديدة غير مستعد لها في الوقت الراهن، مما زاد من ازدراء -أعضاء الائتلاف الحكومي 

بعد أن صرح بأن . ولكنه استقال في اية الأمر. نتنياهو له وتجاهل مطالبه فيما يتعلق بالموازنة لصالح حركة شاس
 . لايين الشيقلات على القطاعات الحزبية المختلفة وتترك الطبقات الفقيرة دون أموالالحكومة توزع م

 

وفي موضوع الميزانية حدث تنافس حاد بين حركة ليفي وحزب شاس، فالأخير رسخ قواعد انتخابية وسط اليهود 
، وإرسال حزب إلى الكنيست الشرقيين في إطار التشديد على هوية يهودية شرقية تقليدية ذات ملامح دينية أرثوذكسية

يتصرف كأنه مجموعة مصالح تمثل قطاعاً سكانياً معيناً، وتستمد لدخول أي ائتلاف بشروطها طالما كان ذلك في 
مصلحة اموعة السكانية التي تمثلها، وفي المقابل لم تنجح حركة جيشر في تأسيس هذا النوع من القواعد الجماهيرية، 

يفي لصالح شاس، وتبين لليفي أن وجوده في حكومة نتنياهو لن يساعده على تثبيت وضعه فتجاهل نتنياهو مطالب ل
 . جماهيرياً بل قد يعوقه

 

  النخبة الجديدة
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The New Elite  

 يشير إلى جيل "»جيل القوة«ويمكن أيضاً تسميته "مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي » النخبة الجديدة«
لحرس القديم والحرس الجديد، وذلك بعد أن تفاقمت التناقضات في اتمع الإسرائيلي في السياسيين الذي ظهر بعد ا

مختلف االات والمستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وظهرت التناقضات واضحة في علاقة الفرد باتمع 
تمع إلى مرحلة جديدة تتميز بالتحرر من الأيديولوجيا الصهيونية والسياسة والدولة، ويحاول جيل النخبة الجديدة نقل ا

وهذا الجيل تطغي عليه الهوية الإسرائيلية، فهو عندما يعمل سواء في االين المدني أو العسكري . المتصلة بالأعباء الجماعية
، ولكن بناء "دالحرس القديم والحرس الجدي"فإنه لا يعمل بناء على دوافع أيديولوجية واضحة، كما كان الجيل السابق 

على ضرورات الحياة وضرورة التعامل مع الواقع السياسي، فإذا كانت الأجيال السابقة تحكمها عقدة الضياع أو الخوف 
 . على الدولة، فإن ذلك الجيل قام ونشأ في ظل وجود الدولة وعاش فيها

 

الاستعمار الاستيطاني الإحلالي من وأعضاء هذا الجيل، شأم شأن أعضاء الحرس الجديد، واجهتهم مشكلة التمسك ب
جهة، وصعوبة استمرار الكيان الصهيوني في حالة حرب وعداء دائم مع جيرانه في ظل حقيقة وجود الشعب الفلسطيني 

 الذي لم يدم 1967وقد عاش أعضاء هذا الجيل في الفترة التي أعقبت انتصار . واستحالة نفيه أو تغييبه من جهة أخرى
، كما عاش ما مرت به إسرائيل من تطورات دعمت التناقضات داخل اتمع مثل غزو لبنان 1973طويلاً مع حرب 

 . وقد شاهد أعضاء هذا الجيل تفاقم التناقضات داخل التجمع الصهيوني وأزمة الصهيونية. والانتفاضة الفلسطينية

 

ن عملية التسوية وإاء حالة الحرب وحلم ولذلك ينقسم أعضاء ذلك الجيل الجديد إلى فريقين رئيسيين في الموقف م
إسرائيل الكبرى، فريق مندفع مع هذه العملية دون خوف بحافز من الثقة بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة في 

 ، وفريق يرفض هذه العملية رفضا"ممثلو الصهيونية العمالية"التمتع بمزايا السلام والأمن ومغريات الحياة من ناحية أخرى 

مطلقاً ويعتبرها ديداً للدولة التي ثبتت أركاا، وتنازلاً عن حلم أرض إسرائيل الكاملة، وهو تنازل عن حق ينبغي عدم 
ويرتبط بذلك الفريق الأخير تصاعد ونمو . "ممثلو الصهيونية التصحيحية والصهيونية ذات الديباجات الدينية"التفريط فيه 

وهناك تمايزات داخل كل فريق . ية ممثلة في كل من اليمين العلماني واليمين الدينيالروح القومية الصهيونية والدين
 . وخصوصاً الفريق الأول

 

 على 1993وكانت بداية التحول إلى الجيل الجديد في الليكود حيث انتصر السياسي الجديد بنيامين نتنياهو عام 
وقد تأخر . 1996وزراء بعد انتخابات الكنيست عام خصومه واستطاع أن يحصل على لقب زعيم المعارضة ثم رئيس ال

الأمر بعض الشيء في حزب العمل، فرغم صعود الجيل الجديد ممثلاً في إيهود باراك وحاييم رامون ويوسي بيلين، إلا أن 
سحابه من قيادات الحرس الجديد ممثلة في رابين وبيريز استطاعت الهيمنة على مقاليد الأمور رغم تمرد حاييم رامون وان
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 وهزيمة "1995نوفمبر "ولكن اغتيال رابين .  وتشكيله قائمة مستقلة في انتخابات الهستدروت1994الحزب عام 
 1996 عجلت بإاء سيطرة الحرس الجديد، ليفوز إيهود باراك برئاسة الحزب في يونيه 1996الحزب في انتخابات 

 . ويمكن أن نضم لهما إسحق مردخاي. زع هما باراك ونتنياهووأهم أعضاء هذا الجيل دون منا. مطيحاً بشيمون بيريز

 

  –"  1944"إسحق مردخاي 

Isaac Mordechai  

من أصل عراقي كردي، وهو مطلق وأب لاثنين من الأولاد، كان أبوه يعمل . رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق
 فأقام هو ووالدته في أحد المعابر لمدة عشر "السادسةأي وهو بعد في " 1950هاجر إلى الدولة الصهيونية عام . حاخاماً
التي يسكنها عدد كبير من يهود " ثم انتقل إلى طبرية "وهو أمر طبيعي بالنسبة ليهود العالم الإسلامي وحدهم"سنوات 

تخرج درس التاريخ في جامعة تل أبيب وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة حيفا و. "كردستان العراق
 . من كلية القيادة والتوظيف بإسرائيل

 

شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين مثل إيهود باراك وأريئيل "انخرط مردخاي عند تقاعده في سلك السياسة 
 يكونان جناحاً داخل "قبل استقالة هذا الأخير"كان مردخاي وليفي . وقد عرف بطموحه وعناده واستقلاليته. "شارون

وإثر استقالة . ئتلاف الحاكم من أجل الالتزام باتفاق أوسلو، وتنفيذ مراحل إعادة الانتشار كما نصت عليها الاتفاقاتالا
ويرى مردخاي تحريك المسار اللبناني وفصله . ليفي أشار مردخاي إلى أنه سيستقيل من الحكومة إذا لم يتم إعادة الانتشار

، وفي محاولة من 425رائيل بالانسحاب من جنوب لبنان انسجاماً مع القرار عن المسار السوري، حيث أعلن التزام إس
 . طرف مردخاي وشارون لبلورة خريطة مشتركة للتسوية الدائمة في الضفة الغربية

 

والبعد الأساسي الذي انطلق منه شارون ومردخاي بخصوص الانسحاب يعتمد على فكرة عدم اقتلاع أي مستوطنة 
 مستوطنة يسري عليها هذا الشرط، 12وكان حزب العمل قد قرر إزالة . ادة السلطة الفلسطينيةيهودية تقع تحت سي

لذلك حرص شارون في خريطته على إيجاد تواصل جغرافي وديموجرافي بين المستوطنات، إضافة إلى خلق كتل استيطانية 
تكون جميع المستوطنات تحت السيطرة س» خريطة المصالح القومية«ونتيجة لما وصفه شارون ب . محاذية للخط الأخضر

ويبدو من مراجعة تفاصيل . من مناطق الضفة الغربية% 62الإسرائيلية الكاملة، الأمر الذي يسمح له بالهيمنة على 
الخريطتين أن شارون ومردخاي يتفقان على الأهمية الإستراتيجية لغور الأردن وصحراء النقب، ويعتبران السيطرة عليها 

وهما يتحدثان عن هذه المنطقة كعازل أو فاصل بين الأردن والكيان الفلسطيني بحيث تبقى فلسطين .  عليامصلحة أمنية
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 معتمدة اعتماداً كلياً على إسرائيل، كما يريان أن الدفاع الإسرائيلي "كما يسموا»  فلسطين-ميني «أو "الصغيرة 
 .  تدريب ومناورةبحاجة دائمة لقطاع بعرض عشرين كيلو متراً يستخدم كمنطقة

 

ولعل أهم ما يميز خريطة مردخاي هو خلق تواصل بين الكانتونات الفلسطينية، وطرق تحقيق لإمكانية نقل مناطق 
وعلى صعيد الوزن السياسي تشير استطلاعات الرأي العام طوال عام . صحراوية للسلطة الفلسطينية وهو ما رفضه شامير

وفر حظاً للفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية إذا أُجريت انتخابات عامة جديدة،  إلى أن مردخاي هو المرشح الأ1997
 . وبإمكانه التغلب على كل من نتنياهو وباراك ذوي الأصل الإشكنازي

 

  –"  1942"إيهود باراك 

Ihud Barak  

قيام دولة إسرائيل ببضع أي قبيل " 1942ولد عام . وهو من زعماء النخبة الجديدة» البرق«بالعبرية تعني » باراك«
ولد في كيبوتس هيشمار هاشارون، القريب من منتجع نتانيا، وهي " وهو من خريجي الكيبوتسات "سنوات وحسب

ولا يختلف باراك كثيراً عن نتنياهو في التوجهات السياسية والاقتصادية ولذا يسمى . "مكان لتركز الصفوة الإشكنازية
 . »توأم بيبي«

 

 في الجيش بادئاً من أسفل السلم، لكنه ارتقى "تلك السنوات التي تتشكل فيها الشخصية"هم سنوات حياته قضى باراك أ
 سنة من الخدمة العسكرية كان قد حصل على أوسمة شجاعة أكثر من أي 35وعندما تقاعد بعد . درجات الرتب سريعاً

. المختارة» ساييريت ماتكال«اعتباره قائداً لفرقة كانت شهرته داخل إسرائيل هائلة، فقد كان بطلاً ب. إسرائيلي آخر

وفي العام التالي وضع .  في عملية إنقاذ الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اختطفت إلى تل أبيب1972وقد شارك عام 
د يوسف وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل محم. على رأسه شعراً مستعاراً وارتدى ثياب النساء ليتسلل إلى بيروت

وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة . النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطينية وهم نيام
الغربية وقطاع غزة، كان باراك قائداً لجيش إسرائيل في الوقت الذي كان إسحق رابين وزيراً للدفاع، وقد أشرف باراك 

 بإعادة بعث 1988دم لمحاولة القضاء على الانتفاضة الفلسطينية حيث قام عام على الخطط التكتيكية التي كانت تستخ
التي دف إلى التسلل متنكرة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة » أي المستعربين«فرق المستعرفيم 

ة تحمل لوحات خاصة بالضفة وكان أعضاء هذه الفرق يستقلون سيارات غير عسكري. والقطاع واغتيال قياداا
والقطاع ويرتدون ملابس مدنية أو ألبسة عربية عريقة، وبعد الانتهاء من عمليام كانت عربات الأمن الإسرائيلي تصل 
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لدوره " 1988وكان باراك هو القائد الرئيسي والموجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز أبو جهاد عام . متأخرة
 . "فاضةفي قيادة الانت

 

 ونال درجة الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات "أثناء غزو لبنان"عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان 
 وعمل رئيساً لهيئة أركان الجيش 1993، وعين رئيساً لقسم الاستخبارات في الجيش عام "1986"من الجامعة العبرية 

وبصفته قائداً للجيش شارك في مفاوضات السلام سواء . 1995إلى حين تقاعده في يناير  1990الإسرائيلي في أبريل 
 . مع الفلسطينيين أم السوريين أم الأردنيين

 

كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من الضباط الأقل مرتبة، وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق 
، عندما عين 1995دخل ساحة العمل السياسي في يوليه . »نابليون الصغير«كسبه لقب وبقدر كبير من الغطرسة مما أ

 وبعد تسلُّم بيريز زعامة حزب العمل ورئاسة 1995 نوفمبر 4وبعد اغتيال رابين في . "في وزارة رابين"وزيراً للداخلية 
 يونيه 3كرية، تم انتخابه زعيماً لحزب العمل في الحكومة، عين باراك وزيراً للخارجية، وبعد عامين من تركه البزة العس

 .  هذا المنصب"إسحق رابين وشيمون بيريز" منهياً بذلك ثلاثة وعشرين عاماً من احتكار الحرس الجديد 1996

 

ويعبر انتخاب باراك عن تعطُّش حزب العمل إلى زعيم يملك شباب بنيامين نتنياهو وخبرة إسحق رابين العسكرية ليعيد 
. زب إلى قيادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله، فباراك هو الشخص القادر على إعادة حزب العمل إلى الحكمالح

وأحد » مهندس عملية السلام«الذي يسمى " ضد يوسي بلين "من الأصوات% 50.33"وقد فاز برئاسة الحزب 
 . ق أوسلو والذي يقف وراء اتفا"%28.51المقربين من بيريز الذي حصل على 

 

ومن المعارضين لقيادة باراك والذين رشحوا أنفسهم ضده هناك حاييم رامون زعيم الهستدروت، وشلومو بن عامي 
السفاردي الذي ينتمي لحزب العمل والذي يربط بين السلام والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والذي حصل "

نريد زعيماً جديداً، ولكن ليس ممن كانوا : لة الناخبين واضحةوكانت رسا. "من أصوات الناخبين% 14.11على على 
أي نريده شخصاً "يدورون في فلك إسحق رابين، ونريده سياسياً قوياً له سجل عسكري مشهود، أكثر منه منظراً ليبرالياً 

من النواحي "لة وقد انتخب باراك مجموعة غير متماسكة أو متماث. "التي يفتقدها بيريز» الشرعية السياسية«اكتسب 
فعوزي برعام، الرجل الثاني في الكتلة التي انتخبت باراك، يعتبر من حمائم الحزب وأقرب في . "السياسية والأيديولوجية

 دعما "نائبان عن الكنيست عن الوسط العربي"وجهة نظره إلى معارضي باراك، كما أن نواف مصالحه وصالح طريف 
ثيرين من حزب العمل لاعتبار واحد، وهو أم يعتقدون أنه الأكثر قدرة على هزيمة باراك في معركته الانتخابية مثل ك

أعلن باراك أن الفرصة الوحيدة لعودة حزب العمل تكمن في ". نتنياهو في أية انتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء
 . "كسب ناخبي الوسط في الخريطة السياسية
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القائم على التفوق » السلام الإسرائيلي« العام الإسرائيلي لا يزال يؤمن بما يسمى إن كل هذا يعد دليلاً على أن الرأي
ومما تجدر ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صبغة حزبية محددة . العسكري والتوازن الإستراتيجي الذي يميل لصالح إسرائيل

متساوية إلى حد كبير، وقد راهن على الغموض أثناء عمله في الجيش الإسرائيلي، فقد كانت فرص انضمامه إلى أي منها 
ورغبةً منه في أن يصبح الزعيم الأوحد للحزب وقف باراك بشدة ضد . في تحديد التزامه الحزبي ومواقفه السياسية

ولكن . مشروع قرار بانتخاب بيريز رئيساً فخرياً للحزب، وقد حظى موقفه هذا بموافقة الأغلبية داخل مؤسسات الحزب
تصاره هذا فليس هناك ما يشير إلى احتمال أن يفرض باراك برنامجه السياسي بسهولة داخل الحزب، فما زال رغم ان

ومن جهة أخرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً . شيمون بيريز يصر على القيام بدور ما داخل الحزب
مع حزب الليكود لإيجاد حد أدنى من »  إيتان-يلين ب«وقد وقَّع باراك اتفاق . على الحزب لا يقف موحداً خلف باراك

 . "»الإجماع الصهيوني القومي«: انظر"الاتفاق بين الحزبين 

 

وبالنسبة لآرائه السياسية يشدد باراك على موضوع الأمن وله تحفظات على اتفاق أوسلو، وأثناء زيارته لإحدى 
ويتبنى باراك مشروع آلون . 1967 فكرة الانسحاب إلى حدود  رفض"في رام االله"المستوطنات الصهيونية / المستعمرات

، وذلك Allon Plusوإن كان يرفض الخطة التي طرحها نتنياهو للحل النهائي على الفلسطينيين والمسماة آلون بلس 
 إلى زيادة "بدوره"، الأمر الذي سيؤدي "في تصوره"لأن الفلسطينيين يرفضوا مما قد يؤدي إلى ايار عملية السلام 

أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل، وزيادة موازنة الجيش، وزيادة التقلص في السياحة، وإلى هروب الاستثمارات 
وقد أدلى بصوته في الكنيست ضد آخر اتفاق رئيسي توصل إليه إسحق رابين . الأجنبية، وإلى تعميق الركود الاقتصادي

عن تأييده لانتقادات أريئيل شارون أحد صقور الليكود ضد الاتفاق في وأعرب . 1995مع الفلسطينيين في سبتمبر 
وقد تحاشى، متعمداً، أي .  بسحب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء مدينة الخليل في الضفة الغربية1997يناير عام 

 .ينييناتصال مع ياسر عرفات، ورفض أن يجر إلى الإعلان عن الأراضي التي يفضل إعادا إلى الفلسط

 

يستخف باراك ببنيامين نتنياهو لأنه يرى إسرائيل حملاً وسط ذئاب بينما يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً 
. وهو يرى أن الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين. "أو ذئباً بين الجيران، إن صح التعبير"

 إلى إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لم "فس باراك على رئاسة الحزبمنا"ولكن بينما دعا بيلين 
ولكنه لم يعارض في إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير . »دولة فلسطينية«يوافق باراك على ذكر كلمة 

ى أن يعترف حزب العمل بحق ، وضعها شلومو بن عامي، تنص عل"صيغة وسط"وقد وافق مؤتمر الحزب على "مصيرهم 
كما يرى باراك ضرورة أن يشمل الحل . تقرير المصير للفلسطينيين، ولا يعارض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة

النهائي القدس الموسعة والموحدة تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك معظم المستوطنات في الضفة الغربية، فضلاً عن 
 في غور الأردن، وضرورة عدم مرابطة جيش أجنبي غرب ر الأردن، وبقاء معظم المستوطنين وجود استيطاني وأمني
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. تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن تكون هناك سيطرة على المياه، وألا يكون هناك تطبيق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين

ن مساحة الضفة الغربية وهو بذلك يكاد م% 30ويقدر باراك المناطق الواقعة خارج مجال السيطرة الإسرائيلية ب 
 . يقترب تماماً من خطط نتنياهو للحكم الذاتي في الضفة التي طرحها أيضاً تحت اسم مشروع آلون الموسع

 

ويرفض باراك قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، ولكنه قد يوافق على دولة ناقصة السيادة متروعة السلاح ترتبط 
، ويعتبر باراك أن "وهذه هي نقطة الاختلاف الأساسية وربما الوحيدة بين المتطرفين والمعتدلين"ردن كونفيدرالياً مع الأ

كما يؤمن بالارتباط الحميم بين القوة والدبلوماسية ولا . إسرائيل الدولة الديموقراطية الوحيدة في غابة مملوءة بالأحراش
عارض الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل يربط وهو ي. يخفي نفوره من أساليب السياسيين التقليديين

هذا الانسحاب الجزئي بمدى نجاح ياسر عرفات في قمع المقاومة الفلسطينية، كما يعترض باراك على الانسحاب من 
الحنا نحن نرغب في السلام، لكن ليس بأي ثمن، ويجب تحقيق السلام مع الدول ااورة دون تعريض مص""الجولان 

فسياسة التخويف التي يتبعها اليمين المتطرف، وسياسة العجز والازامية التي يتبعها أقصى اليسار لا . الأمنية للخطر
من النيل إلى "ولا يؤمن باراك بإسرائيل الكبرى جغرافياً . "حسب قوله" يعبران عن واقع إسرائيل ووضعيتها الراهنة

 التي يمكنها تحقيق الهيمنة دونما حاجة إلى الدبابة "من المحيط إلى الخليج" اقتصادياً  ولكنه يؤمن بإسرائيل العظمى"الفرات
 . والمدفع، فالبقاء لسلاح الاقتصاد وحده

 

الإحساس بالذنب إزاء "وفي تقييمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على فلسطين يؤكد باراك أنه متحرر من 
أن كل ما حدث كان ضرورياً، أؤمن من أعماق قلبي بأن العمل الصهيوني كان عملاً فأنا على يقين من ". "الفلسطينيين

مهماً جداً وصحيحاً، وأنا أدرك أن تمسكنا بالأرض هنا هو في أساسه حفاظ على الوجود، وينتج عنه نوع من الظلم، 
من العدل الذي حصلنا عليه، أو لنقل أقل ] أي بالفلسطينيين[لكن على المستوى التاريخي، يبقى هذا الظلم الذي حل م 

وبذلك يبدو أن . "العدل هنا الاستيلاء على فلسطين"". أقل من الظلم الذي كان سيلحق بنا لو حرمنا من هذا العدل
انتخاب باراك يعبر عن تمسك إسرائيل بالمشروع الصهيوني ومبادئه القائمة على الاستيلاء على الأرض، ويثبت أن 

 . لاستيطاني في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو اليمينالتجمع ا

 

أطلب باسمي وباسم حزب ""الرسمي لليهود السفارد ويهود العالم الإسلامي » اعتذارهما«قدم باراك وحزب العمل 
ء، نعم ارتكبت أيضاً أخطا: "وقد علق بيريز على ذلك بقوله. ""العمال الصفح عن هؤلاء الذين سببوا لهم هذه المعاناة

وقد ". ولكنني أشعر بفخر حقيقي للجهود التي بذلتها إسرائيل في تلك السنوات الأولى لاستيعاب موجة المهاجرين
وصف بعض الإشكناز هذا الاعتذار بأنه اعتذار ضمني عن جرم لم يرتكبوه، والاعتذار محاولة من جانب باراك للتقرب 

 لا ندري مدى نجاحها أو " الكتل الانتخابية في الدولة الصهيونيةمن أكبر"من اليهود السفارد ويهود العالم الإسلامي 
 .فشلها، وإن كانت قد أدت إلى غضب بعض الإشكناز منه
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  –"  1949"بنيامين نتنياهو 

Benjamin Netenyahu  

 في المعمار ولد في تل أبيب، وحصل على شهادة. زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن أبرزهم جميعاً
، وهو يتباهى "معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة". M. I.Tوماجستير في إدارة الأعمال من ال 

تزوج ثلاث مرات، الأخيرة منهن من سارة، وهي . دائماً بالشهادات الجامعية التي حصل عليها من الولايات المتحدة
 وسلوك سارة نفسها أصبح موضوعاً متداولاً في " بخياناته الزوجية المتكررةوقد اعترف"مضيفة قابلها في إحدى سفرياته 

عينه موشيه أريتر، حينما كان وزيراً للخارجية، الرجل الثاني في الوزارة، ثم سفيراً لإسرائيل في . الصحف الإسرائيلية
د الولايات المتحدة وأثريائها مثل الولايات المتحدة، حيث أصبح شخصية تليفزيونية معروفة للإعلام الأمريكي وليهو

رونالد لاودر، صاحب بيزنيس أدوات التجميل، وإرفنج موسكوفيتش، بليونير البنجو الذي يبني الآن المستوطنات 
فكر نتنياهو أن ينخرط في . "من يهود أمريكا نتنياهو حسب بعض الإحصاءات% 85يعارض "حول القدس " المحظورة"

 هاجر إلى إسرائيل وخدم في إحدى وحدات الكوماندوز "وعند موت أخيه"بدلاً من ذلك سلك رجال الأعمال، ولكنه 
 ومنها أصبح رئيساً 1993ثم أصبح نائباً لوزير الإعلام في مكتب رئيس الحكومة عام . العسكرية تحت إمرة إيهود باراك

 ! لحزب الليكود ورئيساً للوزراء

 

يقال إنه "در بنا أن نذكر أولاً موت أخيه يوناثان في الغارة على مطار عنتيبي وعادةً ما تثار قضية أسرة نتنياهو، لذا يج
الذي بلغ السابعة "وكان يوناثان هذا هو كبير الأسرة وحامل لوائها، أما أبوه بتريون نتنياهو . "كان قائد الحملة

م التصحيحي الفاشي فلاديمير  فكان شخصية محافظة متسلطة، من أتباع الزعي"والثمانين ولا يزال نشيطاً ثقافياً
 في الولايات المتحدة حيث "بشكل طوعي"ولكنه اختلف مع بيجين وجماعته وقضى بقية حياته شبه منفي . جابوتنسكي

أصول التفتيش : عنوان كتابه هو"عاش بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن محاكم التفتيش الإسبانية 
وجوهر أطروحة دراساته هو أن اليهودي الذي يحاول الاندماج يقابل دائماً بكراهية . " عشرالإسباني في القرن الخامس

فاليهودي هو الهدف الأزلي لكره الأغيار، ولأنه لا يملك الهروب من . عميقة نحو شخصه ونحو الجنس اليهودي ككل
 .  وألا يعهد بأمنه للآخرين"كما قال جابوتنسكي"" بحائط فولاذي"هذا الوضع، لذا يجب عليه أن يحيط نفسه 

 

كل هذه الحقائق الذاتية في سيرة نتنياهو هي أيضاً حقائق موضوعية، ويمكن إثارة قضية خلفيته العائلية ومدى تأثيرها 
. "بعد موت يوناثان نظم نتنياهو مؤتمراً عن الإرهاب وكتب عدة كتب عن الموضوع". على تركيزه الزائد على الإرهاب

يوري درومي، "وكما يقول أحد أعداء نتنياهو . بأن أباه، التصحيحي الكاره للأغيار، قد شكل رؤيتهألا يوحي هذا 
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كيف يمكن أن تتكيف مع عملية السلام، إن كنت قد نشأت وترعرعت مع  ""المتحدث الرسمي باسم الحكومة أيام رابين
 نتنياهو أن يتملص من ماضيه دائماً، وأن ينكر رغم كل هذا يحاول". أفكار الصراع؟ إن اختفى الصراع، ماذا يبقى إذن؟

 . أن هذا الماضي قد ساهم في تشكيل آرائه بشكل جذري

 

الكاتب بجريدة "ونتنياهو هدف لنكت الكثير من أعضاء اليسار الإسرائيلي والمؤسسة الليبرالية، فقد قارنه شاليف 
أما يوئيل . ته على الاحتيال والهروب في الوقت نفسه بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، في مراوغته، ومقدر"معاريف

استغنى نتنياهو " فهو يرى أن نتنياهو قد بدأ يتجه بإسرائيل نحو الكارثة، يساعده في ذلك معاونوه "من هآرتس"ماركوس 
 . "عن خبراء الليكود وكون مجموعة صغيرة من المستشارين

 

وهي نكتة أُطلقت أول ما أُطلقت على . أي الذي لا يلصق بعقله شيء"" رئيس الوزراء التيفلون"وهناك من يتحدث عن 
أخذت من » فرتشوال«وكلمة . virtual prime minister، وهناك من يسميه "الرئيس الأمريكي رونالد ريجان

، ، فهو ليس برئيس وزراء حقيقي»ما يشبه الحقيقة« أي virtual realityعالم الكمبيوتر، وتستخدم للإشارة إلى 
ولعل أسوأ الأوصاف هو . »رئيس الوزراء بالكاد«أو » يكاد يكون رئيس الوزراء«أو » يشبه رئيس الوزراء«وإنما 

الوصف الذي أُطلق عليه بعد فشل عملية عمان، أي محاولة اغتيال خالد مشعل إذ أطلق عليه أحدهم عبارة سيريال 
 أي ارم الذي يقتل حسب خطة serial killerكيلر  وهي تنويع على عبارة سيريال serial blundererبلاندرر 

الجرائم الواحدة تلو /يرتكب الأخطاء" مخطئاً"ونتنياهو ذا المعنى ليس مجرماً وإنما . مسبقة وتتبع جرائمه نمطاً محدداً
 أسماء ولا ندري أي". الأخرى، تماماً مثل ارمين، وإن كان تصور أن هناك خطة محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه

 . "جديدة حصل عليها رئيس الوزراء المنكود بعد فشل عملية سويسرا؟

 

ما هذه الأخطاء من وجهة نظر اليسار الليبرالي الإشكنازي؟ أهم هذه الأخطاء هي إيقاف عملية أوسلو، الأمل الوحيد 
 هل فعل نتنياهو ذلك عمداً، : يسأل هؤلاء المعلقونserial blundererواستمراراً لصورة . في سلام دائم بالنسبة لهم

 . "على حد قول يوري أفنيري"أم من خلال الخطأ المستمر؟ هل هو ثعبان أم غبي؟ 

 

ولكن من نتنياهو هذا؟ ينطلق نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس وغيره من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة 
ويساندها رؤية صهيونية داروينية تؤكد أن إسرائيل »  التاريخيةأرض إسرائيل«على أحقية اليهود المطلقة فيما يسمى 
ثم يأتي نتنياهو بالشواهد التاريخية . "الذين فقدوا التخلف الدولي القديم"انتصرت في كل الحروب ضد العرب 

ر الجميع بمأساة ثم وعلى عادة الصهاينة لا يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكِّ. والجيوسياسية والتلمودية التي تساند وجهة نظره
ويعلن نتنياهو بلا مواربة . الشعب اليهودي والهولوكوست، ثم يؤكد، في الوقت نفسه، قدرة هذا الشعب على النهوض

أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة، وعقد سلام مع العرب مثل وضع سمك في صندوق من الزجاج، ثم تنتظر أن 
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واستخدام الصور اازية المستمدة من الطبيعة للحديث . صندوق الزجاجييتعلم هذا السمك ألا ترتطم رأسه بحائط ال
عن العرب هو مسألة مألوفة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية وكل ما تنطوي عليه من تغييب 

ح الردع، فالسلام ويرى نتنياهو ضرورة إجبار العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام سلا. للعرب
الذي لا يصلح مع العرب، » سلام الديموقراطيات«مقابل » سلام الردع«الوحيد الذي يمكن أن يقام مع العرب هو 

وهذا يماثل كلام إيهود باراك عن ديموقراطية إسرائيلية وسط "فإسرائيل دولة ديموقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية بدائية 
عبارة جابوتنسكي التي اقتبسها "» الستار الفولاذي«ستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل ، وم"غابة من الأحراش

 وإعادة الأولوية لفكرة العمق الإستراتيجي الجغرافي وعدم الانفتاح على هذه البيئة، مع ضبط التفاعلات "بتريون نتنياهو
 . في المحيط الإقليمي على النحو الذي يحقق مصالح إسرائيل الحيوية

 

  الأسباب: أعراض نتنياهو

The Netenyahu Syndrome: Causes   

 ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نحيط بالقضية 1996ما الذي أتى بنتنياهو إلى سدة الحكم في الدولة الصهيونية عام 
 .  قد تكون مريحة للغايةإحاطة كاملة وأن نأتي بمركب من الأسباب، لأن الإجابة أحادية البعد لن تفي بالغرض، رغم أا

 

 لا يمكن في البداية تجاهل الأسباب الإجرائية، أي تغيير طريقة الانتخاب ذاا، فنتنياهو هو أول رئيس وزراء - 1
 81إسرائيلي ينتخب بالاقتراع المباشر، وحسب طريقة الانتخاب المباشر هذه لا يمكن تنحية رئيس الوزراء إلا إذا وافق 

 على قرار عزله، على أن تجرى انتخابات جديدة لرئيس الحكومة فقط " عضوا120ًمن مجموع "ت عضواً في الكنيس
 عضواً في الكنيست على أن تجرى 61ويمكن سحب الثقة من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بأغلبية .  يوما60ًخلال 

ولذا يرى . "لضرورة استقالة رئيس الوزراءوهذا الإجراء الأخير لا يتطلب با" يوماً 60انتخابات برلمانية جديدة خلال 
وكان الهدف الذي ترمي . البعض أن النظام السياسي الإسرائيلي أصبح نظاماً شبه ديكتاتوري، قزم الأحزاب والكنيست

ة  التي مررت القانون الخاص بالانتخاب المباشر هو تحييد الأحزاب الصغيرة وتقوي"العمل والليكود"إليه الأحزاب الكبيرة 
كان هذا هو الظن، ولكن الذي حدث هو العكس . "في ظل التراجع المتزايد في قوة الحزبين الكبيرين"رئيس الوزراء 

فالأحزاب الصغيرة ازدادت قوة، وخصوصاً أن رئيس الوزراء أصبح غير مسئول أمام هيئة حزبه أو البرلمان، الأمر . تماماً
على الأحزاب الصغيرة، التي تشكل القوة الجديدة » أكثر اعتماداً«فسه ولكن في الوقت ن. من حزبه» حراً«الذي جعله 
 9 منها لشاس، و10:  مقعد للأحزاب الصغيرة36 مقعد في الكنيست، يستند إليها نتنياهو، هناك 68من "في اتمع 

ب الصغيرة سعيدة وهذه الأحزا. "للحزب الديني القومي، أي أن أكثر من النصف في حزبين اثنين، وهما حزبان دينيان
. جداً ذا الوضع ولا تريد عقد انتخابات أخرى بعد أن حققت هذا النصر، وبعد أن وقع رئيس الوزراء في قبضتها
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مما يدور من إشاعات حول % 10لأنه قال إنه لو ثبت أن %" 10الأستاذ "فشارانسكي، على سبيل المثال، يسمى الآن 
ولكنه .  صحيحة فإنه سيقدم استقالته على الفور" طريقة تغييبه كبار الموظفينبخصوص"نتنياهو وحول فضيحة بار أون 

وغني عن القول أن الأحزاب الدينية هي الأخرى . اكتشف أن ناخبيه، الذين صوتوا لصالحه، لا يهتمون بمثل هذه الأمور
وكما . يكف نتنياهو عن رشوالا تود إعادة الانتخابات فهي قد حصلت على المقاعد الوزارية التي تطمح إليها ولا 

 إن جوهر المسألة ليس الأخطاء التي يرتكبها نتنياهو، وإنما شركاؤه في "المعلق السياسي الإسرائيلي"يقول جدعون سامت 
أما الوحيدون الذين لا يخشون ". التحالف الذين يحاولون الحفاظ عليه بأى ثمن، ودون الخوض في أية مشاكل اجتماعية

أبناء مؤسسي "حزب الليكود » نبلاء«أو » أمراء«وقد طرد نتنياهو بالفعل . " فهي الأحزاب العربيةسقوط نتنياهو
ابن مناحم " أمثال داني زئيف بيجين "في الاصطلاح الأمريكي» king makersكينج ميكرز «الحزب صانعو الملوك 

ه أحد إزاء هذا الوضع، هناك مبادرة  طردهم دون أن يتزعزع أو يردع"ابن يعقوب ميريدور" ودان ميريدور "بيجين
 صوتاً مع عدم التسبب في حل 61مطروحة لتعديل قانون الانتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 

 في دخولها - كما أسلفنا -وحل الكنيست يستلزم إجراء انتخابات برلمانية مبتكرة، لا ترغب الأحزاب "الكنيست 
ثم تجاوز شارون نفسه وعين يعقوب نئمان وزيراً للمالية وعضواً في مجلس . فاته الخاصة مع شارون وعقد تحال"حالياً

 . الوزراء المصغر

 

 61إزاء هذا الوضع، هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون الانتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 

 -كنيست يستلزم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لا ترغب الأحزاب وحل ال"صوتاً مع عدم التسبب في حل الكنيست 

 . " في دخولها حالياً-كما أسلفنا 

 

وهي الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجهة » أعراض بركوخبا« لابد من الإشارة إلى ما سماه يهوشفاط هركابي - 2
وقد بعث . ية الشخصية الإسرائيلية إبان الانتفاضة المباركةوقد توجه كثير من المفكرين الإسرائيليين إلى قض. الأزمات

بعض هؤلاء قضية عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إلى أن الإسرائيليين، بل الشعب اليهودي بأكمله، يفتقرون إلى 
 الواقع دون أن ، ويتسمون برفض معطيات"وهذا يعني افتقارهم إلى الحس التاريخي"تقاليد الدولة، أي ممارسة الحكم 

يدركوا أن العدو له إرادة لابد أن تؤخذ في الحسبان، ويضعون سياستهم بشكل مجرد، حسب الاحتياجات الصهيونية 
وكل . ويتجاهلون النظام العالمي والأمن ومتطلباما من الآخرين] الأسطورة المعادية للتاريخ[وكأم يعيشون في فراغ 

 . التاريخهذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع 

 

 إسرائيل لم تعرف نفسها كمجتمع حرب ولا تعرف نفسها كمجتمع سلام ولا تريد أن تدفع مقابلاً للسلام - 3
. "كما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل في الجزء الثالث من كتابه المحادثات السرية"وتدور في إطار الأسطورة التوراتية 
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، هل جنوا فجأة إذن؟ لو كانوا سعداء بأوسلو لما "غلبية الناخبين الإسرائيليينلقد انتخبني أ: "وكما يقول نتنياهو نفسه
 . فأوسلو تحوي داخلها جرثومة هلاكها، فهي لا تمنح الإسرائيليين لا السلام ولا الأمن. فعلوا ذلك

 

ة العسكرية ولا  ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة، أن هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدم- 4
ففي الأيام . "أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية"كما يقول أفنيري شاليط " أكثر عسكرية"يكترث ا، هو جيل 

، فالحرب كانت مفروضة "فلتطلق النار ثم تذرف الدمع"الأولى للاستيطان، كما يقول شاليط، كان الشعار السائد هو 
والحرب، كما كان الجميع . ، ولم تكن الحروب حروب اختبار"كان المستوطنون يظنونهكذا "على أبناء الجيل القديم 

، أي " قمع الانتفاضة-غزو لبنان "كثيرة » حروب اختيار«أما أعضاء الجيل الجديد، فقد خاضوا . يعرف، شيء رهيب
 . حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين

 

مسألة «ولذا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة » إسرائيلأرض «وقد ولد أعضاء هذا الجيل فيما يسمى 
«occupiedوأن الضفة الغربية ليست أوكيوبايد » طبيعية وإنما هى أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض » أرضاً محتلة 

ا ولا يحق لهم التنازل  وعلى اليهود الاحتفاظ "كما يقول المصطلح الأمريكي" ديسبيوتيد disputed» متنازع عليها«
لا يشكل مشكلة أخلاقية » خرق حقوقهم«، وبالتالي »عرب يهودا والسامرة«والعرب هنا هم . عنها أو التفاوض بشأا

 . بالنسبة لهم

 

ليس هناك أي ر أو بحر يفصل الضفة الغربية عن : "وأعضاء هذا الجيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح قائلاً
إا فناؤنا الخلفي ... إن الضفة الغربية هي مركز البلاد. إا جزء من دولة إسرائيل نفسها. لأراضي الإسرائيليةباقي ا

إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل في إطار : "بل أضاف قائلاً". وليست أرضاً غريبة عنا
غرافي وقرر ضرورة الحفاظ على ممرات أمنية وطرق تربط المستوطنات بعضها التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات تواصل ج

وهو في هذا لا "واستخدام الصور اازية المكانية يدل على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو ". ببعض
 . قبل أو العرب من حولهم الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا يدركون الماضي أو المست"يختلف عن أبناء جيله

 

ومع هذا فهم جيل أكثر ميلاً " من خصائص هذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء للسامية،أي بالعداء لليهود - 5
وقد نشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي، وتبين أن الشباب الإسرائيلي أكثر عنصرية تجاه . "لليمين

 ولا يفهمون "أي يهود العالم"بل لا يفهمون يهود المنفى » عقلية المنفى«ان، وهم لا يهتمون بما يسمى الأجانب من الألم
والمفارقة الناجمة عن هذا أن كثيراً من القضايا التي م يهود المنفى لا م أعضاء هذا . لغتهم أو خطام أو شكواهم

ة أو هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد فهم لا يكترثون باليهودي. الجيل من قريب أو بعيد
 . "فهم علمانيون شاملون عالميون، لا يهتمون بالقضايا المحلية ولا يكترثون بمثل هذه الأمور"
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 عبارة همس ا رئيس الوزراء في أُذن أحد"" معنى أن يكون المرء يهودياً" ام نتنياهو اليساريين بأم نسوا - 6

ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معنى اليهودية؟ هل تعني اليهودية شيئاً له؟ إن تصور أن التجمع الصهيوني . "الحاخامات
فهو في واقع الأمر قد أصبح .  تصور خاطئ- في رأينا -بظهور نتنياهو، هو » أكثر تقليدية«و» أكثر يهودية«أصبح 

. تديناً، والربط بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرةدون أن يصبح أكثر تقليدية أو » أكثر انغلاقاً«

فما يحدث في التجمع الصهيوني، ليس محاولة للعودة للتقاليد بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هي محاولة أعضاء هذا التجمع أن 
وهو أمر شائع في كل "وف عليها تبرر لهم وجودهم، وأرضية صلبة يمكنهم الوق» rootsروتس «يجدوا جذوراً لهم 

المصالح « لم تكن انتخابات خاصة ب 1996ولذا قال كثير من المعلقين إن انتخابات . "اتمعات الاستيطانية
وهو قول قد لا نتفق معه، ولكننا نقتبسه " وإنما كانت انتخابات خاصة بالهوية "الاجتماعية والاقتصادية"» السياسية

، فهم قد يشكلون الأغلبية »غرباء في بلادهم«ف أعضاء التحالف الجديد المؤيد لنتنياهو بأم وقد وص. "بسبب دلالته
العددية إلا أم يعاملون معاملة الأقلية من قبل اليسار الإشكنازي، الذي يعتبر المستوطن الصهيوني وطناً له، وأرض 

 . أجداده

 

  اليمين الرخو

Soft Right  

 ليصف القوى التي تتحكم في الدولة "أستاذ السياسة بالجامعة العبرية" إيهود سبرنزاك تعبير سكه» اليمين الرخو«
السياسة « نطلق عليه اصطلاح "وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر"ونحن . الصهيونية

ويسميها . "صالح القومية أو اليهودية العريضةأي السياسة التي تستند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى الم"» الإثنية
هذه هي صياغة علمية، مهذبة مصقولة، لمفهوم آخر هو » القبلية الثقافية«وأعتقد أن . »القبلية الثقافية«شلومو هاسون 

، أي الرأس الصغيرة المركبة على معدة كبيرة، وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام »روش قطان«مفهوم 
 وهو أستاذ للجغرافيا "أي شلومو هاسون"ويتحدث نفس الأستاذ .  بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض،1967

، أي أنه يرى أن الخاصية Israeli archipelagoفي الجامعة العبرية عن الأرخبيل الإسرائيلي للهويات المنفصلة 
 هي سمة أساسية للحياة السياسية في الكيان " اليهوديةالتي نرى أا إحدى سمات العقيدة والهوية"الجيولوجية التراكمية 

 . الصهيوني

 

  :فيما يلي» اليمين الرخو«ويمكن تلخيص صفات 
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 اليمين الرخو الجديد يختلف عن اليمين الصلب القديم في أنه لا يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيحانية - 1
 . تاريخ المستوطنين في الجيب الصهيوني:  ليبدأ التاريخ الحقيقيالصهيونية التي تطالب بإيقاف تاريخ المنفى

 

، ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب "لتحقيق المكاسب الاقتصادية" اليمين الرخو قد يحتاج للسلام وقد يطلبه - 2
 تشمل أية انسحابات  على قطع الطريق عن أية اتفاقات"حتى وهو في المعارضة"عديدة من بينها أن اليمين المتطرف قادر 

رغم وجود قطاع هام في الرأي "" الأرض مقابل السلام"جوهرية، ولا يوجد أية كتلة في الداخل قادرة على فرض شعار 
كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في الثقافة والتقاليد . "العام الإسرائيلي يقبل بقدر من سلام وتنازلات

 . "وبالفلسطينيين على وجه التحديد"ونية فيما يخص دولة إسرائيل وعلاقتها بالعرب السياسية المنبثقة عن الصهي

 

وهو مصطلح يضم كل » اليسار الإشكنازي« يمارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما يسمى - 3
 . من يؤيدون اتفاقية أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات

 

 هذا اليمين من خلال عقيدة محددة وإنما من خلال هوية سلبية جوهرها الخوف من العرب ومن  لا يتوحد أعضاء- 4
 . "الذي أيد أوسلو"اليسار الإشكنازي 

 

 لكل هذا نجد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة - 5
ولذا . على التماسك وأا قد تظل تتحكم في الحياة السياسية الإسرائيلية حتى القرن القادمتؤيد نتنياهو، ويبدو أا قادرة 

 . فرغم أخطاء هذه الحكومة المتعددة إلا أا أثبتت مقدرة على الاستمرار

 

  :ويتكون هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي

 

 "دو حزب ديفيد ليفي أعضاء حزب جيشرمؤي" اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس - 1

 

 .  المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان- 2

 

 .  غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية- 3
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 . "الحزب الديني القومي" القوميون المتدينون - 4

 

ومعهم "ى اتمع الإسرائيلي، ويرى اليساريون بأم خرقوا كل الشعائر أثناء هيمنتهم عل" اليساريين"ويتهم المتدينون 
 .  أن المتدينين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي الإسرائيلي، وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية"الليبراليون

 

 ودان ميريدور "جينابن مناحم بي"داني بيجين :  القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود بالوراثة- 5
 ولم يصوتوا لصالح إيهود أولميرت عمدة القدس الذي "انضم إليهم شامير وقدامى الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتنياهو"

 . 1994اختطف منه نتنياهو رئاسة الليكود عام 

 

. ن إسرائيل ألف مهاجر، أي حوالي خمس سكا700 المهاجرون الروس من الصهاينة المرتزقة البالغ عددهم - 6

 "وهي اامات في معظمها حقيقية"ويتهمهم اليسار الإشكنازي بأم أتوا بالجريمة المنظمة والبغاء إلى الدولة الصهيونية 

ومن المفارقات الأخرى أن . فمن المعروف أن الجريمة المنظمة جعلت من إسرائيل محطة انتقالية ومركزاً لغسيل الأموال
ويعاني كثير منهم من البطالة، إذ يعمل في وظائف هو غير .  م يهوداً حسب الشريعة اليهوديةالمؤسسة الدينية لا تعترف

  .مؤهل لها
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 نظرية الأمن : الباب الرابع

 

  مشكلة التعريف: الإستراتيجية والأمن القومي

Strategy and National Security: Problem  of Definition 

وتشكِّل هذه المصطلحات طيفاً أو . تحديد مدلولها بدقة نظراً لتداخلها وتشابكهاثمة عائلة من المصطلحات التي يصعب 
وإذا كانت ". الإستراتيجية العسكرية"والطرف الآخر " السياسة العليا للدولة"متصلاً بين نقطتين أقصى أحد طرفيه 

تيجية العسكرية تمثل العسكري السياسة العليا تمثل أعلى درجات السياسي والقومي وأكثرها تجريداً، فإن الإسترا
 . والإجرائي

 

للدولة هي السياسة التي تعبر عن العقد الاجتماعي » السياسة العليا«وإذا حاولنا تصور نقط الطيف المختلفة لقلنا إن 
 "ء اتمعالتي تقبلها غالبية أعضا"السائد في اتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأهدافه الكبرى ورؤية النخبة الحاكمة 

 . للأرض والشعب والحدود وهوية العدو وهوية الصديق

 

وهي الخطط العامة المدروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام » الإستراتيجية العليا«تأتي بعد ذلك 
ع إمكاناا الاقتصادية الأمثل لجميع مصادر القوة المتاحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الكبرى لهذه الدولة، وتنسيق جمي

 لتلبية أهداف الأمن القومي، كما حددته السياسة العليا، ضمن كل الظروف الممكن "أي القوة القومية"والبشرية 
ففي حالة السلم يكون هدف الإستراتيجية العليا دعم القوى المعنوية، وتنظيم . تصورها، سواء في حالة الحرب أو السلم

ظاهرة "لف المرافق، والحفاظ على تماسك اتمع ضد الظواهر الداخلية التي قد دد هذا التماسك توزيع الأدوار بين مخت
 . "المخدرات في الولايات المتحدة  الهجرة غير الشرعية في كثير من اتمعات الأوربية

 

ت سيطرة دولة أخرى أو لأية دولة فهو دفاع ووقاية ضد الأخطار الخارجية مثل وقوع الدولة تح» الأمن القومي«أما 
وفي حالة . معسكر أجنبي أو اقتطاع جزء من حدودها أو التدخل في شئوا الداخلية لتحقق دولة خارجية صالحها

الحرب هو الذي يحدد أعضاء التحالف المشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب وهو الذي يخطط للسلم 
 . وم الأمن القومي مفهوم متعدد الأبعاد يمثل نواحي عسكرية واقتصادية واجتماعيةوذا المعنى فمفه. الذي يعقب الحرب
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العسكرية العليا لطبيعة /وهي تعبر عن تصورات القيادة السياسية» العقيدة العسكرية«ويتفرع من كل هذا ما يسمى 
ومن ثم فالعقيدة . جراءات العسكريةالحرب التي تتوقع خوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الإ

العسكرية تشمل تصور الدولة المعنية لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً، وكذلك كيفية إنشاء وتجهيز القوات 
وفي . وهي تعتمد بصورة مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية. المسلحة وطرق إدارة الحرب

 . »نظرية الأمن«باعتبارها » العقيدة العسكرية« يذهب كثير من العسكريين إلى الإشارة إلى إسرائيل

 

 وهي الإستراتيجية أو السياسة التي "أو سياسة الحرب"» الإستراتيجية العسكرية«وتتفرع عن العقيدة العسكرية ما يسمى 
 وتضع المخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري "بمقابل الإستراتيجية العليا التي تحكم هدف الحر"توجه الحرب 

 . مهتدية في ذلك بمبادئ العقيدة العسكرية

 

وبدلاً من أن نتوه في فوضى المصطلحات فإننا سنتصور أا كلها تكون متصلاً أو كلاً غير عضوي، أي مليئاً بالثغرات، 
ونحن .  ومن الناحية الأخرى الإستراتيجية العسكرية"عوالعقد الاجتماعي للمجتم"أقصى أطرافه السياسة العليا للدولة 

. سنستبعد السياسة العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا الد في معظمه يتناول الثوابت الأيديولوجية الصهيونية

سياسي والإستراتيجية في تصورنا ستقترب من ال. الإستراتيجية والأمن القومي: وسنفترض وجود نقطتين أساسيتين
ورغم الفصل بين المصطلحين فإما متداخلان، . والأيديولوجي، أما الأمن القومي فسيقترب من العسكري والإجرائي

 . فنحن سنتعامل هنا مع السياسي في علاقته بالعسكري، وكذلك مع العسكري في علاقته بالسياسي

 

  إستراتيجية إسرائيل المستقبلية

Is rael's  Future Strategy  

الأول شل المخاطر التي تواجهها، والثاني : إستراتيجية إسرائيل المستقبلية تدور حول منطقين كلاهما يكمل الآخرإن 
العمل على تحقيق أهدافها الصهيونية لابالمعنى الذي وضعه آباء الصهيونية الأوائل،ولكن بالمعنى الذي يفرضه الواقع 

 . المعاصر

 

  :ز في الأهداف القومية لإسرائيل بين ستة مداخل أساسيةمن هذا المنطلق علينا أن نفصل ونمي

 

 .   تجزئة الدول العربية وبلقنة الوطن العربي1
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 .   تمكين الدولة اليهودية النقية من التكامل2

 

 .   تحويل إسرائيل إلى قلعة صناعية ودولة خدمات سياحية3

 

 . سيطرة ومبدأ التبعية  ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الإسرائيلي من منطلق ال4

 

 .   تجزئة دول المنطقة غير العربية5

 

 . مصرفية وصناعية:   تحويل القدس إلى عاصمة عالمية6

 

 . إن إسرائيل تواجه مجموعة من المخاطر التي لا يجوز الاستهانة ا وهي لن تقف صامتة إزاء تلك المخاطر

 

فالقناعة الإسرائيلية هي أا لن يحميها في .مة هو بلقنة المنطقة العربيةوأول أهداف السياسة الإسرائيلية في الأعوام القاد
فهي تعلم أنه في . الأيام القادمة إلا تجزئة الدول العربية، أي ضمان أمني أو اتفاقية مع الدول العظمى لتكون لها قيمة

. أن تجد مصالحها مهددة في المنطقةالأمد البعيد إذا ظل الوضع على ما هو عليه، فإن الولايات المتحدة سوف تنتهي ب

وهي كدولة عظمى لا تستطيع أن تضحي بمصالحها كليةً لحساب دولة أياً كانت أهميتها العاطفية،كذلك فإن الجانب 
ومصر في الأمد .وقد أثبتت مصر قدرا على ذلك. العربي في طريقه لأن يضع حداً للتخلف الذي يفصله عن إسرائيل

ومن ثم ولضمان أمنها ليس أمامها سوى تفجير .  الصف العربي لأا تعلم أن هذا هو انتماءهاالبعيد سوف تعود إلى
مثل هذا التفجير سوف يسمح لإسرائيل .العالم العربي وتحويله إلى العديد من الكيانات ذات الطابع الطائفي أو الديني

وده مفهوم الدولة الطائفية،فإسرائيل نفسها من جانب سوف تجد تبريراً لها في عالم يس: بتحقيق هدفين في آن واحد
ليست دولة علمانية وهي من ثم سوف تخلق التجانس بين منطق وجودها والمنطق السياسي الذي سوف يسود المنطقة في 

تلك اللحظة،وهي من جانب آخر سوف تلهي القيادات لمدة خمسين عاماً في خلافات محلية حول الحدود والأطماع 
وفي خلال ذلك تستطيع أن تؤمن لنفسها التطور الذي سوف . ات المائية والثروات البترولية وما عداهاالمتعلقة بالممر

يسمح لها بأن تحقق أهدافها البعيدة المدى والمتعلقة بالسيطرة الكاملة والتحكم في المنطقة الممتدة من المحيط الهندي حتى 
 . المحبط الأطلسي

 

. أا الدولة الوحيدة في المنطقة التي ظلت ستة آلاف عام تمثل تماسكاً قومياً ثابتاًولا يستثني هذا التصور مصر، رغم 

فإسرائيل تعلم أن المخاطر التي يتعرض لها الكيان الصهيوني إن ظلت مصر في تماسكها أولاً،وفي تضخمها الديموجرافي 
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ا تستطيع، إذا قدرت لها القيادة الصالحة على تعبئة فمصر وحده. ثانياً، وفي تقدمها التكنولوجي ثالثاً هي مخاطر قاتلة
وهي لذلك أكثر إلحاحاً في تطبيق مفهومها للتجزئة .القدرات والاستخدام الأمثل للإمكانيات، أن تقضي على إسرائيل

 . على مصر

 

رتيب تعامله إن الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي ذا الخصوص واضح ولا يعرف أي غموض، ولكن التساؤل المطروح هوت
مع المنطقة من هذا المنطلق، كما أنه يحاول أن يطوع الإدراك الأمريكي ليجعل السياسة الأمريكية إن لم تقف موقف 

 . المساندة لمثل هذه الإستراتيجية فعلى الأقل أن تتجنب الرفض

 

ا وألا تلهث وراء تحقيق أهدافها ومما لا شك فيه أن السياسة الإسرائيلية تسير بوعي حقيقي أساسه ألا تتسرع في خطوا
وأن تنتظر اللحظة المناسبة عندما يصير الموقف ناضجاً لتدفع عجلة التطور، وهي تعلم أن اقتطاف ثمرة سياستها في حاجة 

 . بدوره إلى حنكة معينة

 

ية الدولة اليهودية ذا والواقع أن المتتبع للدبلوماسية الصهيونية  وليس السياسة الإسرائيلية  يلحظ أا أعدت لدبلوماس
الخصوص بكثير من بعد النظر عندما عملت على تحويل النظام القومي العربي إلى نظم داخلية متعددة ولو في النطاق 

 . الاقتصادي

 

إن مفهوم إسرائيل للسلم هو أنه وسيلة لأن تستوعب في النظام الإقليمي بحيث يصير الوجود الصهيوني بجانب الوجود 
 كل ما له صلة بإدارة المرافق الإقليمية حقيقة قائمة وثابتة ودائمة، بحيث يتعود العالم العربي على التعامل المباشر العربي في

هذه هي المقدمة الأولى لإمكانية التغلغل في الاقتصاد الإقليمي وتوجيه خيرات المنطقة نحو المصالح . مع العنصر الإسرائيلي
 التي تفسر كيف تسير السياسة الإسرائيلية ذا الخصوص بتدرج متتابع من مبدأ ولعل هذه الناحية هي. الصهيونية

والواقع أن إسرائيل تعلم بأن مستقبلها من حيث التقدم الاقتصادي يتوقف على . خطوتين إلى الأمام وخطوةإلى الخلف
ليمية تقوم على مبدأ التعاون فهي لذلك تسعى لخلق سوق مشتركة إق. فتح أبواب التعامل المباشر مع المنطقة العربية

 . المباشر بين التكنولوجيا الإسرائيلية والعمالة المصرية ورأس المال العربي

 

  :هذه السياسة ستحقق ثلاثة أهداف في آن واحد

 

  هي مقدمة لاستيعاب النظام الإقليمي العربي، ومن ثم فبدلاً من أن يبتلع الجسد العربي الكيان الصهيوني تستوعب 1
 . ائيل الجسد العربي من خلال التحكم في شرايينه الحيويةإسر
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فعقب السيطرة الوظيفية من خلال التحكم في الشرايين والمفاصل .  كذلك فإن هذه السياسة منطلق أساسي للسيطرة2
يع هذه تأتي السيطرة الاقتصادية بفضل الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية من حيث الاستهلاك وتقديم الخدمات، وجم

 . المداخل لابد أن تفرض التبعية السياسية

 

  هذه السياسة لن تحدث نتائجها في التعامل مع الجسد العربي فقط بل كذلك مع كل من يريد التعامل مع ذلك 3
ومن ثم تصير هذه السياسة، وقد أضحت قوة ضاغطة،لا في مواجهة أوربا الغربية فقط بل كذلك في مواجهة .الجسد

لمتحدة، وهو ما سوف يخلق وضعاً يفرض على أية قوة كبرى تريد أن تتعامل مع المنطقة أن تتعامل أولاً الولايات ا
 . وأساساً من خلال الإرادة الإسرائيلية

 

  الإسرائيلية/الإستراتيجية الصهيونية

Zionis t- Is raeli Strategy  

ب عضوي منبوذ لا نفع له، يتم نقله خارج أوربا شع"تنبع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة 
ليتحول إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية، نظير أن تقوم الدول الغربية بدعمه 

 من نقْل بعض أعضاء الجماعات اليهودية: ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عمليتي نقْل سكاني. "وضمان بقائه واستمراره
 . المنفى إلى فلسطين، ونقْل العرب من فلسطين إلى أي منفى

 

السكان " ورؤية للآخر "الوافد المستوطن"وتترجم هذه الصيغة نفسها على مستوى الإستراتيجية إلى رؤية للذات 
فعلى مستوى الذات تنبع الرؤية الإستراتيجية .  وطبيعة العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع"الأصليين

الإسرائيلية من الإيمان بأن اليهود شعب واحد، وأن المستوطنين الصهاينة هم طليعة هذا الشعب، وأن مركزه /صهيونيةال
 . هو الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة

 

هذه الدولة ستنصب نفسها الحامية والراعية للشعب اليهودي بأسره أينما كان، وهي ملجأ لهذا الشعب حينما يضيق 
ولكن الشعب اليهودي في المنفى هو مجرد هامش وجزء، فالكل والمركز هو المستوطن الصهيوني .  الخناقعليه

من السكان الأصليين، ولابد أن تتم تنشئة أبنائهم " الأرض القومية"والمستوطنون الصهاينة فهم الذين سيقومون بتخليص 
 وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية، ويتخلَّصون من أدران تنشئة قومية صارمة تستند إلى وعي عميق بالمشروع الصهيوني،
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المنفى ومن طفيلية الشخصية اليهودية الجيتوية، ويحققون قدراً كبيراً من التماسك الحضاري والعرقي، ويحافظون على 
 . سيادم كشعب يهودي مستقل

 

 منهم حاملاً هوية حضارية مختلفة، ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتشرون في أنحاء الأرض وسيأتي كل واحد
وهذا الجانب من الإستراتيجية الصهيونية هو مجرد "فإم سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً بحق 

وقد تم إسقاطها تماماً من الخطاب الصهيوني في السبعينيات ولم يعد لها . ادعاءات أيديولوجية براقة تستخدم في الدعاية
 . "دى إلا في كتابات بعض المتزمتين الهامشيينمن ص

 

صناعياً "وبما أن المستوطنين الصهاينة سيعيشون في بيئة معادية لهم، فإم كجماعة بشرية لابد أن يحققوا تفوقاً اقتصادياً 
ستوى معيشي ولابد أن يتمتع المستوطنون بم.  وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي"وزراعياً

 "داخل حدودها التي لم يتم تحديدها"مرتفع لضمان بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيونية 

ويتطلب المشروع الصهيوني توثيق العلاقة مع يهود العالم باعتبارهم . وحتى يمكن إغراء المزيد من المهاجرين للقدوم إليها
 .  السياسي والمالي والمادة البشرية الاستيطانيةمصدراً أساسياً من مصادر الدعم

 

هذه هي رؤية الذات، أما بالنسبة لرؤية الآخر، فالعالم بالنسبة للصهاينة يشكِّل دائرتين حضاريتين أساسيتين متعارضتين 
هذا العالم الغربي هو ورغم أن . أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم غالبية يهود العالم. وإن تداخلتا جغرافياً

إلا في مجال زيادة ما يسمى "الذي اضطهد اليهود عبر تاريخهم، ونكَّل م وبآبائهم، فإن الصهاينة يتناسون هذا تماماً 
 "ومحاولة تعميق الإحساس بالذنب في الوجدان الغربي حتى يتسنى توظيفه في خدمة الصهاينة» الوعي اليهودي«

 .  ألمانيا النازيةويحصرون عداءهم للغرب في

 

والتشكيل الإمبريالي . ويؤكد الصهاينة أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية بكل قيمها وتوجهاا ومصالحها
الغربي هو الذي قام بتبني المشروع الصهيوني من البداية، فساعد على نقل الكتلة البشرية وقام بتغطية المُستوطَن 

ثم استمر في دعمه مالياً . عسكرية والاقتصادية، أثناء مرحلة التأسيس، أي قبل قيام الدولةالصهيوني، من الناحية ال
وهو لا يزال يضمن، من خلال هذا الدعم المستمر، بقاء الدولة الصهيونية واستمرارها . واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها

 كل اتمعات الغربية ومع الولايات المتحدة على ولذا تحرص هذه الدولة على الإبقاء على علاقات وثيقة مع. ورخاءها
إن "والدولة الصهيونية ترى مصالحها الإستراتيجية باعتبارها متفقة تماماً مع المصالح الإستراتيجية الغربية . وجه الخصوص

يل أولوياا ولذا تحدد إسرائ.  ومن ثم فهي قادرة على خدمة أهداف الغرب الإستراتيجية"لم تكن جزءاً عضوياً منها
وهي دائماً مستعدة لتغيير وتبديل أولوياا في ضوء ما قد يطرأ من . الإستراتيجية في ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربية

فالدولة الوظيفية الصهيونية، إن لم تفعل ذلك، وجدت نفسها بلا وظيفة . تغيرات وتعديلات على الأولويات الغربية
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وعلى سبيل المثال فإن العدو الأكبر للحضارة الغربية في الستينيات كان القومية العربية، فهي التي . تؤديها ولا دور تلعبه
وسقوط ثم "كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية، ومع انحسار التيار القومي العربي والتيار الماركسي نسبياً 

ولذا .  أصبح العدو الأول للغرب هو الإسلام والحركات الإسلامية وظهور الحركة الإسلامية،"اختفاء الكتلة الاشتراكية
أما في الوقت الراهن فقد أصبحت الأصولية الإسلامية هي . كان عدو الدولة الصهيونية الأول آنذاك هو القومية العربية

طى، باعتبار أن هذا هو الخطر الجديد الزاحف، الممتد من منطقة الشرق الأوسط إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوس
وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة الأساسية في الإستراتيجية الصهيونية . الخطر الذي يتهدد الدول الغربية وروسيا

وإسرائيل بذلك تخلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيفتها تجاه الغرب والولايات المتحدة وهو . الإسرائيلية
ا في إطار النظام العالمي الجديد، إذ يمكنها أن تبني الجسور لتتواصل من خلالها مع بعض النخب العربية التي يتفق مع دوره

 . وبذلك تعوض الدولة الصهيونية ما فَقَدته من مكانة إستراتيجية متميزة عقب انتهاء الحرب الباردة. تم تغريبها

 

لى البقاء والعمل على أداء وظيفتها القتالية والاقتصادية دون أن يتحمل وتحرص الدولة الصهيونية على أن تبين مقدرا ع
وهذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية ضخمة معبأة بشرياً ومادياً تشرف على كل . الراعي الإمبريالي تكلفة عالية

 . النشاطات في اتمع

 

، ويمكن تخيل هذا الشرق باعتباره عدة دوائر "رقالش"ثم نأتي للرؤية الصهيونية للآخر الذي يقع خارج العالم الغربي، أي 
ويهتم الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بالدول . متداخلة أوسعها دول آسيا وأفريقيا، وتتفاوت هذه الدول في أهميتها

وتوجد داخل هذه الدول دول . الواقعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط والدول التي توجد في أعالي النيل
أو دول يمكن شراؤها تدور في فلك الغرب وتمثل مجالاً حيوياً لإسرائيل يمكن أن يساعدها على التغلغل في آسيا " يقةصد"

. وأفريقيا والالتفاف حول العالم العربي وكسر طوق الحصار الذي يفرض على إسرائيل، بل يمكن من خلالها الضغط عليه

 . بمصالح الدول العربية أو بسبب توجهها الأيديولوجيكما توجد دول معادية إما لأن مصالحها مرتبطة

 

ولكن أشد الدول عداءً وأكثرها خطراً داخل هذه الدائرة الأولى هي الدول الإسلامية مثل باكستان وإيران التي تشكل 
لدول العربية ويوجد داخل هذه الدائرة العريضة دائرة ا. بمكانتها وتوجهاا الإستراتيجية خطراً على الأمن الإسرائيلي

كما يمكنها أن تشكل أداة ضغط . الواقفة وراء دول المواجهة والتي تساند دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً
وفي مركز الدائرة . ثم تأتي أخيراً دول المواجهة وهي مصر وسوريا والأردن. على الصعيد العالمي لصالح دول المواجهة

 . توجد إسرائيل

 

وإسرائيل على كل هي نتاج "راتيجية الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي لغة القوة وتذهب الإست
 وأن صالح إسرائيل والعالم الغربي هو إبقاء العالم العربي في حالة "المنظومة الداروينية الغربية، ووجودها ثمرة القوة والعنف
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ويمكن تحقيق حالة . " الإستراتيجية الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشروهذا على كل، بعد أساسي في"تجزئة وفرقة 
التجزئة هذه من خلال اتفاقيات السلام المختلفة، وخلق مصالح اقتصادية متضاربة ومتناقضة بين الدول العربية، على أن 

ادية، فتصب فيها التكنولوجيا تمسك إسرائيل بالخيوط الأساسية وأن تصبح النقطة التي تتفرع منها كل القنوات الاقتص
 . الغربية ورأس المال الغربي وتقوم هي بتوزيعها بما يتفق مع مصلحة الغرب الإستراتيجية

 

  :ويقسم العالم العربي، من المنظور الإستراتيجي الصهيوني الإسرائيلي، إلى أربعة أقسام

 

 .   دائرة الهلال الخصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادا1

 

 .   دائرة وادي النيل وتمثل مصر الدولة الرائدة فيها2

 

 .   دائرة شبه الجزيرة العربية وتمثل السعودية الدولة القائدة فيها3

 

 .   دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر4

 

أو تعاوا لما يشكله مثل هذا التعاون وتتمثل الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر في العمل على منع التقائها 
ولذا تصر . من خطورة على الأمن الإسرائيلي، نظراً للإمكانات الضخمة التي تملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها

ومن هنا تصور إسرائيل للعالم . إسرائيل على ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء في الحرب أم في السلم
، أي منطقة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات صغيرة تتنازعها الانقسامات "المنطقة"باعتباره العربي 

والخطط . الطائفية بحيث تصبح هذه الدويلات الطائفية فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة الإسرائيلية
 . الإسرائيلية المستقبلية ذا الشأن

 

  :"الهلال الخصيب"مل مع الدائرة الأولى التعا  1

 

 كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي دف إلى احتلال الأردن وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وجير "أ
ولكن الإستراتيجية الآن هي تحييد . عرب الضفة وغزة للسكن فيه للتخلص من الكثافة العربية في الأرض الفلسطينية

ردن وكسبه لصف إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في عملية حصار الفلسطينيين الأ
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واستيعام داخل أي إطار سياسي اقتصادي، ليتحولوا من قوة ذاتية داخل التشكيل الحضاري العربي إلى مجموعة بشرية 
 . مشتتة ذات توجهات اقتصادية ضيقة مباشرة

 

درزية في الشوف، ومارونية : راتيجية الإسرائيلية في الماضي ترى ضرورة تجزئة لبنان إلى خمس مقاطعات كانت الإست"ب
وستكون هذه التجزئة . في كسروان، وشيعية في الجنوب والبقاع، وسنية في طرابلس، ودولة سنية أخرى في بيروت

 . كسابقة للعالم العربي وبداية المسيرة في هذا الاتجاه

 

ن التصور الإستراتيجي الإسرائيلي يذهب إلى ضرورة تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق  كما كا"ج
عرقية أو دينية خالصة، فتقسم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري، ودولة سنية في حلب، ودولة 

ما العراق فإنه يمثل  بسبب الثروة النفطية  مصدر ديد أ. سنية معادية لها في دمشق، ودولة درزية في حوران والجولان
لإسرائيل ولذا فيمكن تمزيقه إلى أجزاء تتمحور حول المدن الكبرى، دولة شيعية في الجنوب حول البصرة، ودولة سنية 

ي الجديد، ولكن لاعتبارات إستراتيجية محلية وعالمية، ومع ظهور النظام العالم. حول بغداد، ودولة كردية حول الموصل
أصبحت الإستراتيجية الإسرائيلية لا دف إلى تقسيم هذه البلاد وإنما الاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في بعض 

 . البلدان العربية مثل التراعات الطائفية في لبنان أو مصر والترعات الانفصالية في العراق والسودان

 

 "وادي النيل"الدائرة الثانية   2

 

صر، دف الإستراتيجية الإسرائيلية إلى تحطيم فكرة أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع بالنسبة لم
الصراعات بين المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من الدول الضعيفة ذات قوى محلية 

صيرها هو التقسيم، وعزل الجنوب، الذي يضم منابع النيل، وأما الدول ااورة مثل السودان فم. وبدون حكومة مركزية
 . ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر

 

  "الجزيرة العربية"الدائرة الثالثة   3

 

أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية يسهل اختراقها وترويضها وإغواؤها بالحديث عن مظلة 
 وعن المكاسب الاقتصادية التي يحققها من يتحالف مع إسرائيل وعن "ان الفقراء المتربصينضد الجير"إسرائيل الأمنية 

 . توثيق العلاقة مع الولايات المتحدة من خلال الدولة الصهيونية
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  "المغرب العربي"الدائرة الرابعة   4

 

 عن طريق عزله عن بقية العالم العربي أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية يمكن تحييده بسهولة
 . وعن طريق المكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي

 

ولذا إذا . وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة، فالفلسطينيون يوجدون في نفس دائرا وفي صميمها، يتحدون وجودها
وإذا كانت . ا إلى صفها وضرب البعض الآخركانت الإستراتيجية الصهيونية دف إلى كسب بعض دول آسيا وأفريقي

دف إلى كسر شوكة العرب وتفريقهم واستيعام داخل تنظيمات اقتصادية وسياسية مختلفة، فحينما يكون الأمر 
متصلاً بالفلسطينيين فإنه يتجاوز كل هذا، إذ أن الإستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيني في إرتس يسرائيل 

ي، ولذا فمصير الفلسطينيين الوحيد هو التغييب التام، إما عن طريق الطرد أو الإبادة أو التفكيك والتذويب، أمر عرض
وإن ظهروا إلى الوجود فلابد من ميشهم وإخضاعهم واستعبادهم من خلال حكم ذاتي محدود وعقد صفقة تاريخية 

ولي في عصرنا وتحول الصراع القوي الفلسطيني إلى شاملة تزيل القضية الفلسطينية من جدول الإعمال السياسي الد
 .حرب أهلية فلسطينية لا علاقة لأحد ا، وبذا تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب

 

  الهاجس الأمني وعقلية الحصار

Is raeli Feeling of Insecurity and Siege Mentality  

ياسي العربي لوصف إحدى جوانب الوجدان عبارتان تردان في الخطاب الس» عقلية الحصار«و» الهاجس الأمني«
لأنه لا يتناسب بأية حال مع » مرضي«وقد وصف هذا الانشغال بأنه . الإسرائيلي، وهو الانشغال المرضي بقضية الأمن

فالشعب الفلسطيني شعب موضوع تحت حكم عسكري قاس، وموازين القوى العسكرية بين "عناصر التهديد الموضوعية 
كما أن أكبر قوة عسكرية في العالم، الولايات المتحدة، تقف بكل .  والدول العربية في صالح إسرائيلالدولة الصهيونية

 . "صرامة وراء الدولة الصهيونية

 

وفي محاولة تفسير هذا الوضع، يذهب بعض الدارسين إلى أن تجربة الإبادة النازية قد تركت أثراً عميقاً في الوجدان 
 تجذَّر الخوف من الإبادة في الوجدان وأصبح شيئاً من قبيل العقدة التاريخية أو العقد النفسية اليهودي والإسرائيلي بحيث

وقد يكون لهذا التفسير بعض المصداقية، . الجماعية المتجذرة في العقل الجمعي اليهودي رغم زوال العناصر الموضوعية
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زية ليهود الغرب إلى ما يشبه الأيقونة التي لا علاقة لها بالزمان وبخاصة أن الصهاينة والإعلام الغربي قد حولوا الإبادة النا
ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا ورواسب . »التاريخ اليهودي«أو المكان وجعلوها مركز ما يسمى 

دة لهم ولا  عاشوا عبر تاريخهم لا سيا"وبخاصة شرق أوربا"الوجود في الجيتو اليهودي في أوربا، وأن يهود أوربا 
 . يشاركون في أية سلطة، معرضين دائماً لهجوم الأغيار عليهم

 

وبسبب هذا الهاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل دائماً أا قلعة مسلحة لا يمكن اختراقها، قوة لا تقهر، قادرة 
ومن هنا أسطورة ماسادا "ناء على الدفاع عن نفسها وعلى البطش بأعدائها، ولكنها مع هذا مهددة طيلة الوقت بالف

 . "وشمشون

 

. ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الهاجس الأمني وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وجوده وتجذره

واع أو غير "ونحن نذهب إلى أن الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في اية الأمر ثمرة إدراك عميق وواقعي 
 .  المستوطنين الصهاينة لواقعهم من جانب"واع

 

لقد أدرك هؤلاء المستوطنون أن الأرض التي يسيرون عليها ويدعون ملكيتها منذ آلاف السنين هي في واقع الأمر ليست 
أرضهم وليست أرضاً بلا شعب كما كان الزعم، وأن أهلها لم يستسلموا كما كان متوقعاً منهم، ولم تتم إبادم كما 

بل إم يقاومون وينتفضون ويتزايدون في العدد والكفاءات ولم يكفوا عن المطالبة بشكل .  أن يحدثكان المفروض
وقرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة لا . صريح بالضفة والقطاع، وبشكل خفي بكل فلسطين وبحق العودة لها

ويساندهم في هذا . ولية إلا بعد تعهدها بتنفيذ هذه القراراتولم تقبل إسرائيل عضواً في المنظمة الد. تزال سارية المفعول
ومسألة العجز العسكري العربي والتفوق العسكري الإسرائيلي ليسا مسألة أزلية، وقد أثبتت حرب . كل الشعب العربي

 المستعمر  ثم المقاومة في لبنان، وبعدها الانتفاضة أن العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويهاجموا1973
 . ويلحقوا به خسائر فادحة

 

ثمة إحساس عميق بأن العربي الغائب لم يغب، وهو إحساس في جوهره صادق، فالكيان الصهيوني محاصر بالفعل ومهدد 
، لأن الجماهير العربية لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة ائية رغم "الثقة م"دائماً، والعرب في واقع الأمر لا يمكن 

. وأقصى ما يطمح إليه المستوطنون الصهاينة هدنة مؤقتة تنتهي عادةً بمواجهات عسكرية! توقيع معاهدات السلام الكثيرة

فالصراع مع الكيان الصهيوني صراع شامل على الوجود، لأن وجود الشعب الفلسطيني لا يهدد حدود الدولة الصهيونية 
كل هذا يعمق إحساس المستوطنين الصهاينة بأن . إنما يهدد وجودها كلهأو سيطرا على أجزاء من الأرض الفلسطينية، و

دولتهم كيان مشتول، فُرض فرضاً على المنطقة بقوة السلاح، وهم أول من يعرف أن ما أُسس بالسيف يمكن أن يسقط 
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كل هذا يولِّد الهاجس . ةومما يعمق مخاوفهم إحجام يهود العالم عن الهجرة والتكلفة المتزايدة للتكنولوجيا العسكري. به
 . الأمني المرضي وعقلية الحصار المرضية وهي حالة لا علاج لها داخل الإطار الصهيوني

 

والهاجس الأمني وعقلية الحصار يحددان كثيراً من جوانب السلوك الإسرائيلي، فبسبب هذا الهاجس لابد من زيادة القوة 
وبسبب حجة الأمن يطالب . ي والمزيد من السيطرة على الأراضيالعسكرية والدعم الاقتصادي والتفوق التكنولوج

وباسم هذا الهاجس . الإسرائيليون بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
ضات مع العرب وفي أية مفاو. الأمني يحق للإسرائيليين اللجوء للإغلاق الأمني للقرى الفلسطينية وحصارها وتجويعها

وعندما . يطرح الإسرائيليون دوماً بند الأمن والأخطار التي تتهددهم وضرورة وجود محطات إنذار مبكر ومناطق فصل
تعقد أية اتفاقية مع العرب يصر الإسرائيليون على ضرورة امتحام للتأكد من نيتهم خوفاً من الخديعة دون أن يكون من 

في هذا الإطار يتم التمييز بين المستوطنات السياسية التي يمكن التخلي عنها . ل المثلحق الفلسطيني أو العربي أن يفع
وتمت عملية غزو لبنان . "وبالتالي بقسم كبير من أراضي الضفة والقطاع"والمستوطنات الأمنية التي يجب الاحتفاظ ا 

بل إن الدولة الصهيونية بسبب . ائيلوتنعقد المفاوضات مع سوريا بسبب أمن إسر. »السلام من أجل الجليل«باسم 
أما "الهاجس الأمني تسمح وبشكل قانوني بدرجة من الإجبار والضغط البدنيين للحصول على معلومات من الفلسطينيين 

 . "ممارسة الإجبار والضغط البدنيين بشكل غير قانوني فهذا أمر مفروغ منه

 

قتصادي إذ يضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء في اال الا
الجدوى الاقتصادية ومن ثم فهو يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جواً منفتحاً يسمح بتدفُّق رؤوس الأموال 

، إذ أن بل إنه يمكننا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عائقاً ضخماً في مجال التطبيع. والخبرات والعمالة والسلع
الإسرائيليين حينما تتدفق عليهم العمالة العربية والبضائع تبدأ مخاوفهم الأمنية في التهيج فيخضعون كل شيء للاعتبارات 

 . الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة والبضائع

 

  البعد الصهيوني لنظرية الأمن القومي في إسرائيل

Zionis t Dimens ion of the Is raeli Concept of National Security  

فالمشروع الصهيوني مشروع . تعد نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات مركزية خاصة بالنسبة للكيان الصهيوني
 وتلغي تاريخهم "»العربي الغائب«فيما نسميه بمقولة "استيطاني مبني على نقل كتلة بشرية لتحل محل الفلسطينيين وتغيبهم 

 ما لن يتحقق إلا من خلال العنف والقوة العسكرية وخلق الحقائق الاقتصادية والسياسية وتستولي على أرضهم، وهو
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وما عقلية الحصار سوى نتاج لهذا . والاستيطانية، وهذا هو الإطار الحقيقي الذي تدور داخله نظرية الأمن الإسرائيلي
 .  الصراع حالة دائمةالوضع البنيوي، أي أن نظرية الأمن الإسرائيلي والهاجس الأمني يفترض أن

 

هذا الإدراك يعبر عن نفسه في كثير من المفاهيم التي تشكل ركائز نظرية الأمن في إسرائيل التي تدور جميعها حول فكرة 
فهناك فكرة الأمن السرمدي، أي أن أمن إسرائيل مهدد دائماً، وأن حالة الحرب مع . إلغاء الزمان والارتباط بالمكان

وقد عبر حاييم أرونسون عن . ه أزلية، وأن البقاء هو الهدف الأساسي للإستراتيجية العسكرية الإسرائيليةالعرب حالة شب
، أي الحرب الدائمة بين "1982  1882"» حرب المائة عام«هذه الرؤية في إحدى دراساته بالإشارة إلى ما سماه 

، ويفسر هذا الاستمرار على أساس أن إسرائيل بلد وهو يذهب إلى أن هذه الحرب لا تزال مستمرة. العرب والصهاينة
غربي حديث يعيش في وسط عربي لا يزال يخوض عملية التحديث ومن ثم فهو معرض للقلاقل ولا يمكن عقد سلام 

وقد تحدث موشيه ديان . ويتوقع أرونسون أن تستمر الحرب لفترة أخرى إلى حين الانتهاء من تحديث العالم العربي. معه
وأسطورة ماساداه الشمشونية تعبير عن "، فعلى المستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى ما لا اية "لا خيار"عن إين بريرا 

 . "هذه الرؤية المظلمة

 

لوصف العلاقة القائمة بين إسرائيل والمحيط العربي، كما استخدم الكثير " الحرب الراقدة"وقد استخدم إسحق رابين تعبير 
، حيث تشير كلها إلى غياب الحدود "الحرب منخفضة الحدة"ات الإسرائيلية تعبيرات مشاة مثل تعبير من القياد

 . الواضحة بين حالة الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها

 

لتقط العرب فيها ويرى كثيرون من أعضاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن التوجه نحو السلام مجرد مرحلة انتقالية ي
ومن ثم يصبح من الضروري محاصرة . "وهو ما أثبته تاريخ الصراع عبر الأعوام المائة السابقة"أنفاسهم ليعاودوا القتال 

كما حدث أثناء الانتفاضة، وكما يتبدى في المفهوم الإسرائيلي للحكم "العنصر البشري الفلسطيني وقمعه بضراوة 
 فلابد من ضرم باستمرار لبث روح اليأس فيهم وإقناعهم بأن الاستمرار في تبني الصراع أما بالنسبة للعرب. "الذاتي

 . العسكري كوسيلة لاستعادة الحقوق غير مجد

 

وإذا كان الزمان تكراراً رتيباً لا يأتي بالسلام أو بالتحولات الجذرية، لا يبقى إذن سوى المكان، الثابت الذي لا يعرف 
د أن الأرض تشكل حجر الزاوية في الأيديولوجية الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية، فالأرض وبالفعل نج. الزمان

، أي من الزمان العربي، هي اال الحيوي الذي يمكن توطين "Arabreinأراب راين : بالألمانية"الخالية من العرب 
وبدون الأرض . صالح الغربية في إطار الدولة الوظيفيةالشعب اليهودي فيه وتحويله إلى عنصر استيطاني يقوم على خدمة الم

والأرض التي يستولي عليها الصهاينة لابد أن . سيظل الشعب اليهودي شعباً شريداً طريداً، بلا سيادة سياسية أو اقتصادية
 . تعقَّم من زماا التاريخي العربي، لكي تصبح أرضاً بلا زمان، أي أرضاً بلا شعب
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 بشكل مبالغ فيه ومل "الجغرافي  اللاتاريخي  اللازمني"ن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني لكل هذا نجد أ
 وإن قبلته فإا تفعل ذلك صاغرة وتحاول الالتفاف حوله تماماً مثلما تلتف الطرق "الزماني  الإنساني"البعد التاريخي 

ذات "نظرية الأمن الإسرائيلي تدور داخل فكرة الحدود الجغرافية الآمنة ولذا ف. الالتفافية الصهيونية حول القرى العربية
وقد . "ر الأردن  هضبة الجولان  قناة السويس" التي تستند إلى معطيات جغرافية مثل الحدود الطبيعية "الطابع الجيتوي

وهي .  تحميه الأسلحة النووية، أي أن تقبع إسرائيل داخل حزام مسلح»الحائط النووي«اقترح حاييم أرونسون ما سماه 
القلاع / ولا تختلف فكرة المستوطنات. فكرة بسيطة مجنونة، تتجاهل العنصر البشري الملتحم بالجسد الصهيوني نفسه

المحصنة كثيراً عن الحائط النووي، وهي سلسلة من المستوطنات التي تحيط بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وهذه " والنقب، وهي مستوطَنات أمنية مختلفة عن تلك التي أقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية ومرتفعات الجولان

اليهود كي يحتموا ] أرنداتور[للملتزمين ] شلاختا[المستوطنات تذكِّر المرء تماماً بالشتتلات التي أقامها النبلاء البولنديون 
توطنات على العمق الإستراتيجي للمراكز البشرية والاقتصادية وتحافظ هذه المس. "ا ضد هجمات الفلاحين الأوكرانيين

وتحول دون تعرض إسرائيل للهجمات العربية، كما أا تحقق النصر في حالة الهجوم بأقل قدر ممكن من الخسائر في 
 . ول العربية ااورةالجانب الإسرائيلي، وتوفر الفرصة للقوات الإسرائيلية للقيام بأعمالها الانتقامية والتوسعية في الد

 

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري الإسرائيلي بمحدودية العمق الإستراتيجي للدولة الصهيونية، 
. فإسرائيل في التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية، ومن ثم لا يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل

يدة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي، نظراً لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً ولذا لا يوجد مكان لعق
ومما عمق هذا الإحساس إدراك القيادة الإسرائيلية ضعف القاعدة السكانية الإسرائيلية . إلى اختراق إسرائيل نفسها

فجائية وضرورة تحصين الحدود بعدد من المُستوطَنات ومن هنا ضرورة تفادي الحرب ال. بالنسبة للقوة البشرية العربية
 وضرورة السبق لتوجيه الضربة الأولى من خلال حرب خاطفة لتجنب الحرب الطويلة والحرب الاستترافية "كما أسلفنا"
 ، وضرورة إلحاق خسارة فادحة سريعة بالطرف العربي"لأن إسرائيل لا تتحمل التعبئة العسكرية الشاملة لفترة طويلة"

 .المهاجم لئلا تجبر إسرائيل على تقديم تنازلات سياسية أو إقليمية

 

» ذرائع الحرب«وإزاء مشكلة غياب العمق الإستراتيجي للكيان الصهيوني يحدد الفكر العسكري الإسرائيلي ما يسمى 

لق من أراضيها، وازدياد هذا فالدولة الصهيونية تعتبر كل دولة عربية مسئولة عن أي نشاط فدائي ينط. على نحو فريد
 : ويضاف إلى هذا الذرائع التالية. النشاط يعد ذريعة من ذرائع الحرب

 

 .   قيام حشود عسكرية عربية على أي جانب من حدود إسرائيل1
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ة   تغيير ميزان القوى العسكرية على حدود إسرائيل الشرقية نتيجة دخول قوات دولة أخرى إلى الأردن، أو قيام وحد2
 . سورية الطبيعية أو إنشاء أو قيام دولة فلسطينية معادية على حدود إسرائيل

 

 . "مثل التسلح النووي"  ديد الأمن الإسرائيلي بسبب حصول الأطراف العربية على أفضلية نوعية في سباق التسلح 3

 

 .   إغلاق المضائق أو الممرات المائية، أو أية خطوط بحرية أو جوية4

 

 .  مصادر المياه في لبنان أو في الجولان أو الأردن بطريقة ترى إسرائيل أا دد الأمن الإسرائيلي  تحويل5

 

لقد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي وأسقطت العنصر التاريخي، وتصورت أنه عن طريق الاستيلاء 
و ذاك وعن طريق التحالف مع الولايات المتحدة والقوة على قطعة ما من الأرض أو على هذا الجزء من العالم العربي أ

ولكن الانتصارات الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن . العسكرية فإا تحل مشكلة الأمن وتصل إلى الحدود الآمنة
أن ، وكان لابد 1967كانت تؤدي إلى نتيجة عكسية على طول الخط، حتى وصلت التناقضات إلى قمتها مع انتصار 

ثم اندلعت .  جزءاً منه1973 أكتوبر 6تحسم هذه التناقضات، وهو الأمر الذي أنجزت القوات المصرية والسورية يوم 
 . الانتفاضة لتبين العجز الصهيوني

 

ويمكن القول بأن . ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنه ثمة اختلافات داخل المعسكر الصهيوني في مدى هيمنة مقولة الأرض
أما الصهيونية .  تعبير عن هذا التمركز الشرس حول الأرض وإهمال الزمان والتاريخ"الليكودية"نية الأراضي صهيو

 فهي تعبير عن إدراك الوجود العربي والزمان العربي وربما استعداد للتعامل معه، وإن "العمالية"الديموجرافية أو السكانية 
، وهي أن أرض فلسطين، أي إرتس يسرائيل في المصطلح الصهيوني، هي كان التعامل يظل في إطار المطلقات الصهيونية

ولكن . "كما تنص على ذلك لوائح الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي"ملك خالص للشعب اليهودي وحده 
 لها، إن اختلف الصهاينة بشأن بعض التفاصيل فثمة إجماع صهيوني راسخ بأن أمن إسرائيل يتوقف على الدعم الغربي

 . وبخاصة الدعم الأمريكي، ولذا لا يوجد أي اختلاف بشأن هذه النقطة

 

والحقيقة التي فاتت الزعامات الصهيونية أن أمن إسرائيل يمثل مشكلة كيانية لأن إسرائيل كيان مزروع بلا جذور، ممول 
ولكي تدافع .  التاريخي العربي المحيط بهمن الخارج من قبل يهود الغرب والدول الإمبريالية الغربية، لا يتفاعل مع الواقع

إسرائيل عن أمنها، أي كياا، يضطر الكيان الاستيطاني الشاذ إلى أن يعسكر نفسه عسكرة تامة ليتحول إلى 
وما تنساه الزعامات . القلعة الذي تجري العسكرية في عروقه والذي لا توجد فيه أية فواصل بين الشعب والجيش/اتمع

أنه بغض النظر عن مقدار الأمن الذي سيصل إليه هذا اتمع وبغض النظر عن حجم انتصاراته فإن عليه أن الصهيونية 
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لقد بدأ الاستيطان الصهيوني . وذلك بسبب الحركة الطاردة في المنطقة" المهدد"يخوض الحرب تلو الحرب ليدافع عن أمنه 
. المستوطنون داخل هذا الأمن المؤقت يحلمون بالأمن النهائيمستنداً إلى أسلوب المستوطنات ذات السور والبرج وعاش 

وخاض المستوطنون، ومن بعدهم الدولة " السلام سيحل عن قريب"وقد صعدت المؤسسة الصهيونية آمالهم بأن 
ن  وكانوا لا يزالو1973 أكتوبر 6الصهيونية، عدة حروب ليصلوا إلى الأمن النهائي والحدود الآمنة إلى أن وصل يوم 

. الذي كان يحيط بالحدود الآمنة المفترضة» خط بارليف«واقفين وراء قناة السويس خلف سور وبرج كانا يعرفان باسم 

ثم تحولت إسرائيل بأسرها إلى أسوار وأبراج وطرق التفافية يحيط ا حزام أمني في لبنان وسلسلة من المستوطنات في 
 . الجولان، ومعابر مسلحة مع السلطة الفلسطينية

 

ولا تزال "وعبور القوات المصرية والسورية في أكتوبر وانتفاضة الفلسطينيين التي استمرت بشكل حاد حوالي ستة أعوام 
 واستمرار المقاومة اللبنانية بدرجات متفاوتة من الحدة "مستمرة في صور أخرى في اتمعات وبعض النقاط الساخنة

ا المؤسسة العسكرية، لا أساس لها ولا سند، فسقطت أجزاء كبيرة من أثبت أن نظرية الأمن الإسرائيلي، كما حدد
 . العقيدة الصهيونية وانكشف الغطاء عنها

 

إن التعريف الصهيوني للأمن شجرة عقيم، فالحدود الجغرافية الآمنة لا يمكنها أن زم التاريخ، والأمن لا يتحقَّق داخل 
ولوجي، وإنما يتحقَّق داخل الزمان، فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي المكان وحسب، عن طريق الآلات والردع التكن

والدولة . علاقة بين مجموعات بشرية تعيش داخل الزمان وليس أسطورة لا تاريخية تفرض عن طريق الردع التكنولوجي
الحاكمة الجماهير ومع هذا نجحت في إقناع المؤسسة . الصهيونية غير قادرة على تحقيق الأمن لشعبها أو للآخرين

الإسرائيلية أا لا يمكن أن تتعايش إلا داخل الكيان الصهيوني الشاذ، وعلينا أن نثبت أن العكس هو الصحيح، فصهيونية 
هذا الكيان هي السبب في انعدام أمنه وهي السبب في الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب متتالية، فلا أمن إلا من 

أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن . ان المنطقة ولا يستبعد الإسرائيليين أو الفلسطينيينخلال إطار ينتظم كل سك
 . مسلح مؤقت، هو سلام مبني على الحرب يهدف إلى فرض الشروط الصهيونية

 

إن الصهيونية تصدر عن رؤية تفترض انفصال اليهودي عن الأغيار ووحدته مع كل يهود العالم، وتحاول الدولة 
فإسرائيل تحاول أن تظل بمعزل عن حركة التاريخ في منطقة الشرق العربي . لصهيونية أن تترجم هذا الافتراض إلى حقيقةا

، ولذلك فهي تمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم ولكنها في الوقت »التاريخ اليهودي«وتتحرك في إطار فكرة وحدة 
وعلى العرب أن . بعد هذا" الأمن"، ثم تبحث عن "سابقاً"الاتحاد السوفيتي نفسه تقوم بالحملات المسعورة لتهجير يهود 

يثبتوا للإسرائيليين أن السير عكس الاتجاه الصهيوني هو المخرج الوحيد، أي دولة تعبر عن حركة التاريخ في المنطقة 
» التاريخ اليهودي« ديناميات وتنتظم كل سكان فلسطين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي، دولة منفصلة عن

 . في كل زمان ومكان» وحدة الشعب اليهودي«الوهمية متحررة من التصورات الخاصة ب 
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 الذي رقص حوله "الشيء  المكان"وقد شبه أحد الكتاب الإسرائيليين نظرية الأمن بأا عبادة وثنية للعجل الذهبي 
 .االله الحق، المتجاوز للطبيعة والمادة والمكاناليسرائيليون والعبرانيون مهملين عبادة 

 

  تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي

Development of the Is raeli Concept of National Security  

ينطلق الأمن القومي الإسرائيلي من مقولة في غاية البساطة والسذاجة وهي أن فلسطين أو إرتس يسرائيل هي أرض بلا 
إن وجد مثل هذا الشعب فلابد أن يغيب، أي أن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ينطلق من إنكار شعب، ومن ثم 

وهذا يعني ضرورة فرض الوجود الصهيوني والشروط . الزمان العربي والوجود العربي، والفلسطيني على وجه التحديد
للأمن القومي الإسرائيلي، وأن على الصهيونية بكل الوسائل المتاحة،أي أن ردع العرب وإضعافهم هوهدف أساسي 

الجيش الإسرائيلي أن يحتفظ بقدرته العسكرية، وأن على الدولة الصهيونية أن تحتفظ بعلاقاا المتينة بالعالم الغربي الذي 
 . يدعمها ويمولها ويضمن تفوقها العسكري الدائم

 

يجة الحروب العربية  الإسرائيلية، والمتغيرات ومع هذا طرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض التعديلات نت
والمعطيات الجغرافية والسياسية الناجمة عنها، وما تغير عبر هذه السنوات فقط أدوات تحقيق هذا الأمن ولكن ليس بمعنى 

 : وقد تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر عدة مراحل. التغير الكامل أو الإحلال

 

، الذي كان يرتبط "الضربة المضادة الاستباقية"ن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على مفهوم قام مفهوم الأم* 
وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور . بانعدام العمق الإستراتيجي لإسرائيل

العدو، وطورت مفهوماً للردع ثم استبدلته بمفهوم لذرائع الحرب في أرض إسرائيل، بل يجب نقْلها وبسرعة إلى أراضي 
 التصرف في أرضه على نحو يقلق إسرائيل مثل "العربي"الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب استباقية إذا حاول العدو 

لية تأميم قناة ولذا كانت عم. المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الحدود الإسرائيلية أو حرماا من مصادر المياه
 . »العدوان الثلاثي«السويس تستدعي عملاً عسكرياً تمثَّل في عملية قادش أو ما نسميه 

 

 لكنها 1967وهي نظرية وضعت أُسسها قبل ". الحدود الآمنة"تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية * 
ة آنذاك بأا نظرية تقوم على حدود يمكن الدفاع عنها ، وقد شرحها آبا إيبان وزير الخارجي1967تبلورت بعد حرب 
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ويلاحظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل تام، إذ ينظَر للشعب العربي . دون اللجوء إلى حرب وقائية
 . "العربي"باعتبار أنه يجب القضاء عليه تماماً أو ميشه، فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن اية التاريخ 

 فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية 1973أكدت حرب * 
، وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من الامتناع عن تبني »ذريعة الحرب«

 . تعرضها لتهديد عربيإستراتيجية الحرب الوقائية وتوجيه الضربات المسبقة في حال 

 

وأضافت إسرائيل إلى هذا التصور مفهوم حرب الاختيار، ومفهوم ذريعة الحرب كمبررات لشن حرب من أجل تحقيق 
لذا شهدت هذه الفترة عقْد اتفاق . كما تم تطوير إستراتيجية الردع النووي. مكاسب سياسية أو أمنية مزدوجة المعايير

 من ناحية والذي توافَق من ناحية أخرى مع صعود 1891 إسرائيل والولايات المتحدة عام التعاون الإستراتيجي بين
وقد شن في تلك الفترة الهجوم على العراق . اليمين الأمريكي الذي كان يسعى إلى تصعيد المواجهة مع الاتحاد السوفيتي

 الخارجية وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية اللذين ثم لبنان ثم تونس، في حين أوكلت باقي المهام الأمنية لجهاز السياسة
قاما بجهودهما لإجهاض الكفاءات العسكرية العربية كما قاما بأنشطة مشبوهة في أعالي النيل والقرن الإفريقي وغيرها 

 . "»البعد الصهيوني في السياسة الخارجية«: انظر"

 

حرب " الأنظار عن مفهوم الحرب الخاطفة إذ طرحت إمكانية "والمقاومة في الجنوب اللبناني"وقد حولت الانتفاضة 
ولذا فقد نظر الصهاينة إلى . تعتمد على الاحتكاك المباشر على الأرض التي يفترض أا لا شعب لها ولا تاريخ" طويلة

 فك الانتفاضة باعتبارها حرب عصابات شعبية غير مسلحة دف إلى تحقيق أهداف سياسية معادية لإسرائيل، هي
بل إن الانتفاضة هددت البعد الوظيفي، . الجيب الاستيطاني الصهيوني، الأمر الذي يعني طَرح قضية شرعية الوجود وبحدة

إذ أن الجيش الصهيوني فَقَد هيبته وأثبت عجزه عن خوض الحرب الطويلة وهي نقطة قد تكون فاصلة في حالة نشوب 
ية قد فَقَدت مقدرا على قمع المواطنين الأصليين داخلها، فكيف سيمكنها وإذا كانت الدولة الوظيف. صراع مع العرب

 أن تضطلع بوظائفها القتالية الأخرى؟ 

 

  الأمن القومي الإسرائيلي في التسعينيات

Is raeli National Security in the Nineties  

قة العربية وعلى مقومات مفهوم الأمن تضافرت مجموعة من العوامل تاركة آثاراً مهمة على مجمل الأوضاع في المنط
القومي الإسرائيلي، حيث شهد عقد التسعينيات تحولات وتطورات غيرت مفاهيم كثيرة كانت راسخة، وقلبت موازين 
كانت مستقرة، فقد اختفت الدولة السوفيتية من الخريطة السياسية العالمية، وأدى انتهاء الحرب الباردة إلى فقدان العديد 
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لدول العربية الفاعلة حليفها الإستراتيجي القديم، وإلى انعدام هامش المناورة أمامها، الأمر الذي قلَّص إلى حد بعيد من ا
قدرا على شن حرب ضد إسرائيل، ولكنها أدت إلى تقوية الموقف الإسرائيلي في الميزان الإستراتيجي، فضلاً عن اتساع 

من العلماء وذوي الكفاءات والخبرات، وتنامت العلاقات الروسية الإسرائيلية حتى نطاق هجرة اليهود السوفييت وبخاصة 
وفي ظل انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة في الساحة . 1995توجت بتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي والأمني في ديسمبر 

 مجال أنظمة التسلح الكبرى التي تعتمد في العالمية، تم توطيد التحالف الإستراتيجي الأمريكي  الإسرائيلي، وامتد إلى
الأساس على الثورة التكنولوجية، كما أبرزت تلك التطورات العالمية علو شأن الاقتصاد والاتجاه نحو التكتلات 

ورغم ذلك فلم تعد الخيارات السياسية أمام إسرائيل بالاتساع الذي كانت عليه سابقاً، وهذا ما يفسر مقولة . الاقتصادية
، لأن تحقيق ذلك الهدف يتطلب أن يكون لدى "إن إسرائيل الكبرى فكرة ليست واقعية وليست ممكنة"يمس بيكر ج

إسرائيل قوة تمكِّنها من فَرض سيطرا على المنطقة دون دعم خارجي تتحمل الولايات المتحدة تكلفته السياسية والمالية 
 . عربيةوتتحمل معها مزيداً من العداء من قبل الشعوب ال

 

وعلى صعيد البيئة الإقليمية، أثبتت خبرة الحروب العربية  الإسرائيلية فشل الحرب في تأمين السلام لإسرائيل وعجزها عن 
توفير الأمن لها، في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة الصهيونية أن التفاوض مع العرب بضمانات دولية قد يلبي 

ل تزايد إدراكها أا رغم تفوقها العسكري لم تتمكَّن من فرض استسلام غير مشروط الحاجة إلى الأمن وخصوصاً في ظ
وأثبتت حرب . على العرب، بل على العكس فقد تمكَّن العرب من تجاوز العديد من مضاعفات وآثار هذا التفوق

 .  محدودية القوة الإسرائيلية وعجزها1982 وغزو لبنان 1973

 

كن القول بأن أقوى ضربة وجهت لنظرية الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة التي أصبح بعدها ثم جاءت الانتفاضة، ويم
، كما في صيغة مدريد »الفلسطينيين«ومن هنا كان الاعتراف م بوصفهم . إنكار وجود الشعب الفلسطيني غير ممكن

إذ أصبح الداخل هو > رجي وبذلك لم تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخا. واتفاقية أوسلو
وبذلك . الآخرمصدرديد، وهو ما لا تستطيع إسرائيل حياله شيئاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة

أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي، ولو مؤقتاً، كما أا غيرت مفهوم الأمن لديها من كونه ديداً 
ولعل . اجساً أمنياً داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة إسرائيل العسكرية من بأس وشدةخارجياً إلى كونه ه

هذا هو الذي دفع الإسرائيليين بالمطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان الفلسطينيين وقف الانتفاضة، وهو ما لم 
 . ينجح أبداً

 

دد من الفجوات في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، حيث أوضحت أولاً أن وأدت حرب الخليج الثانية إلى إبراز ع
وأدى . الجيش الإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية لا سيما التهديدات القادمة من بعد

 الإسرائيلية بما فيها من القصف الصاروخي العراقي  رغم محدودية تأثيره المادي  للعمق الإسرائيلي إلى انكشاف المؤخرة
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تجمعات سكانية كثيفة، وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك قدرة صاروخية بإمكاا 
كما أن حرب الخليج من ناحية ثانية أظهرت استحالة قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ . إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية

قليدي القائم على نقل الحرب بسرعة إلى أرض الخصم، وخصوصاً أن عنصر البعد الجغرافي قلَّل كثيراً مفهومه الأمني الت
 . قدرة السلاح الجوي الإسرائيلي على توجيه ضربات عنيفة إلى العراق

 

 يفترض يضاف إلى ذلك أن عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي سوف تكون لها انعكاسات إستراتيجية بارزة، حيث
أن تفضي هذه العملية إلى قيام إسرائيل بتقديم تنازلات جغرافية إقليمية وهو ما يعني تآكل العمق الإستراتيجي، والتخلي 
عن مفهوم الحدود الآمنة بالمعنى الجغرافي، وإقامة تعاون اقتصادي يكفل إقامة شبكة علاقات اقتصادية متداخلة بين جميع 

 . دول المنطقة

 

ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد . رب الخليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتاليلقد أثبتت ح
بدأ مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يتشكل حسب ألوان جديدة، هي مجرد تنويعات جديدة على النغمة الأساسية 

، ولكنها " وتوظيف الدولة في خدمة المصالح الغربيةالبقاء حسب الشروط الصهيونية"فالثوابت ستظل كما هي . القديمة
والعدو هنا لم يعد النظم . ستكتسب أشكالاً جديدة مثل التعاون العسكري مع بعض الدول العربية والمحيطة بالعالم العربي

 . العربية الحاكمة ولا جيوشها، وإنما أشكال المقاومة الشعبية المختلفة

 

سرائيلية بعد ايار الاتحاد السوفيتي وتدمير القوة العسكرية العراقية تخلُص إلى التهوين من والتقديرات الإستراتيجية الإ
مع عدم استبعادها على المدى "احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين القصير والمتوسط 

. الف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، مع تحول الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع، وفي ظل التح"الطويل

ورغم انكماش التهديدات الفعلية واسعة النطاق الماثلة أمام إسرائيل، فإن هناك طائفة واسعة من التهديدات المحتملة 
والكامنة والمقصورة، فمن ناحية أولى طرأت نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول عسكرية 

وأبرز مثال على ذلك . ا، بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت ذات طبيعة دفاعية أم هجوميةواضحة له
 . الانتفاضة الفلسطينية، وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ البالستية

 

التهديد "تهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تبلور ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش ال
الناتج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقمت التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة " الداخلي

 . بينالسياسي للدولة الصهيونية، وهو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء السابق إسحق را/التركيب الاجتماعي
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  مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية

Is raeli Concept of National Security and the Process  of Peaceful Settlement  

تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي، فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بالخوف متعدد المصادر 
، لذلك توضح الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها إسرائيل في المفاوضات والاتفاقات مع الدول "منيالهاجس الأ"

العربية المحيطة أا تعتمد إستراتيجية دف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على محيطها، وهذا ما تعكسه 
السلام القائم على "، وحديث نيتنياهو عن"بي سيكون سلاماً مسلحاًالسلام الإسرائيلي العر"بدقة المقولة الإسرائيلية 

، أي على قوة إسرائيل العسكرية، وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمنة الشأن الأمني على الشأن "الأمن
المياه والسكان والحدود السياسي وأبعاد التسوية السياسية التي تتطلبها، وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون 

والعلاقات الاقتصادية، ولذا فإن نظرة أحادية الجانب وصيغاً لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع 
 : الإقليمي في مرحلة ما بعد التسوية، وهو ما يتمثل في" إندماجها"جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط 

 

العسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير   احتلال الترتيبات الأمنية و1
الفلسطينية، والإصرار على تضمين الاتفاقات مع الدول العربية بنوداً تفرض على الجانب العربي مناطق متروعة السلاح 

النظر في بنية الجيوش العربية وتخفيض واسعة نسبياً، وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسع إسرائيل، وإعادة 
 . أحجامها، وتقليص قدراا الهجومية

 

فلسطيني يرتبط لاحقاً، عبر إسرائيل بنظام أمني /أردني/  وجود توجه واضح لإقامة نظام أمني إسرائيلي2
 .  رصيد أمني لهالبناني وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية محتلة إلى/سوري/إسرائيلي

 

  تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في اتفاق أوسلو إلى مرحلة اختبارية لمنظمة التحرير والسلطة 3
 . الفلسطينية، يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم الذاتي والمناطق المحتلة

 

ة في الدول العربية وفي إسرائيل نفسها من منظور أمني، وتشترط أن تقبل الدول العربية   النظر إلى التجمعات الفلسطيني4
 . التي تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم

 

  النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديها كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية ااورة 5
 . للأردن
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 : فهوم الأمن اللا متكافئ في  اعتماد م6

 

اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي ومقدرة إسرائيل على الردع هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض * 
 . معها، وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام

 

دعامة من دعائم أمنها، أي قوة ردع مساندة لها في استخدام العلاقة المتميزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة ك* 
 . مواجهة محيطها العربي

 

اعتبار أن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي في مجال الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة * 
ى تسلُّحها، وضمن ذلك معاهدة منع انتشار زمنياً أمر لا بديل عنه، وبالتالي البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً عل

 . الأسلحة النووية

 

والتي يجري توسيع حدودها لتشمل، إضافة للدول العربية، "اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط * 
جراءات يمكن أن  يشكل ديداً ممكناً لأمن دولة إسرائيل ومناقضاً لأية إ"كلاً من إيران ودول آسيا الوسطى، وباكستان

 . تتخذ للحد من الأسلحة

 

بناء الثقة بين الطرفين العربى والإسرائيلى، يعنى الإجراءات التى يقوم به الطرف العربى لكبح جماح المقاومة * 
 . الفلسطينية،بل والقضاء علىها

 

 :   مفهوم المنطقة العازلة متروعة السلاح أو شبه المتروعة7

 

، وعلى أساسه تمت ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام 1973جة لحرب تبلور هذا المفهوم كنتي
كبديل عن مفهوم العمق الإستراتيجي بقي  من منظور الأمن " المنطقة العازلة متروعة السلاح"لكن مفهوم . 1979سنة 

ط، وغير قابل للتطبيق على الجبهات الأخرى بدون الإسرائيلي  قابلاً للتطبيق على أوضاع الجبهة المصرية  الإسرائيلية فق
 : وإزاء موضوع العمق الإستراتيجي برزت في إسرائيل مدرستان. إدخال ترتيبات إضافية

 

تعتبر المدرسة الأولى  التي تسود أوساط حزب العمل واليسار الصهيوني  أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر 
على العكس .  والحدود الأمنية"حدود دولة إسرائيل"وتميز بين مفهوم الحدود السياسية حيوي في أية تسوية سياسية، 

 على عموم "المباشرة"تصر المدرسة الثانية، التي تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين، على أن إبقاء السيطرة العسكرية 
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وتفترض .  مفهومي السيادة والسيطرة العسكرية لا بديل عنه، وترفض الفصل بين1967المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل على السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن، وتفترض المدرسة الأولى أن 

 . نزع سلاح الضفة الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والطرق

 

يارية كبديل للحرب الدفاعية أو الإجهاضية، ويقصد ا تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل   تأكيد مفهوم الحرب الاخت8
بمحض اختيارها وبدافع من رغبتها في تحقيق مصالحها القومية كما تراها وتحددها، وهي حرب تستجيب لتطور دور 

 دورها السياسي والإستراتيجي في إسرائيل في الشرق الأوسط، من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى دولة تؤكد
 . المنطقة

 

  يمثل البعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد 9
 . عسكريةإسرائيل بامتلاك مقدراا الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة عظمى توفِّر لها المساندة السياسية وال

 

والبعد النووي احتل موقعاً خاصاً في الفكر الإستراتيجي الشامل للساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية 
التي تعني منع دول » عقيدة بيجين«ومن هنا ظهور ما يسمى . مستقلة لا تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية

وكانت عملية قصف المفاعل النووي العراقي .  نووية ومن امتلاك التكنولوجيا النوويةالشرق الأوسط من التسلح بأسلحة
 .  فاتحة تطبيقات تلك العقيدة1981

 

وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطاً بركيزة إضعاف الخصوم، وإنما المحافظة على البقاء، الأمر الذي 
غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا في حالات خاصة جداً هي على وجه يتضح من كونه ذخيرة إستراتيجية 

الحصر تعرض الدولة لتهديد حقيقي بالفناء، فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان التقليدي لصالح العرب 
ية فيها، فالسلاح النووي هو ونشوب حرب شاملة تتعرض فيه الدولة لتهديد فعلي بإاء وجودها أو ضرب مواقع حيو

أما الاستخدام الفعلي للبعد النووي فكان الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول . الملاذ الأخير
العربية بفَرض ستار من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من 

از التي تقوم ا مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن خلال عملية الابتز
  .اللجوء للقوة النووية
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  يليةئوالمسألة الإسرا الصهيونية أزمة :الجزء الخامس

 

   الصهيونية أزمة: الباب الأول

 

  تعريف: أزمة الصهيونية

Crisis of Z ionism: Definition  

اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشاكل التي تواجهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة » الصهيونيةأزمة «
  .الصهيونية، وتدعي لنفسها الشرعية على أساسها، وتؤسس علاقتها بيهود العالم والعالم الغربي من خلالها

 

، مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرد ومن المعروف أن المشروع الصهيوني قد حقق نجاحات كثيرة لا شك فيها
كما نجح . أعداد كبيرة من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضته الإدارية والعسكرية الحديدية

المشروع الصهيوني في نقل كتلة بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسست بنية تحتية زراعية صناعية عسكرية 
ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من التشكيل . دة حروب ضد جيوش الدول العربيةوانتصرت في ع

  .الحضاري والسياسي الغربي، وبخاصة من الولايات المتحدة، التي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل

 

د أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن ولكن رغم كل هذه الإنجازات المهمة، التي لا يمكن التهوين من شأا، يرد
أصبحت مصطلحا أساسيا في الخطاب السياسي، ولا » أزمة الصهيونية«مشروعهم يواجه أزمة حقيقية، حتى أن عبارة 

  .»انحسار الصهيونية«و» صهيونية بدون روح صهيونية«تخلو صحيفة إسرائيلية من عبارات مثل 

 

ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه . مر في المؤتمرات الصهيونية الواحد تلو الآخروتناقش الأزمة الصهيونية بشكل شبه مست
، ولم 1882ولذا بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام . الأزمة بنيوية، أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه

، وزادت حدا 1967ح عام يحلها إنشاء الدولة بل زادها تفاقما وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبدت بشكل واض



 
 435  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

، ووصلت إلى لحظة حرجة مع هزيمة الدولة الصهيونية في لبنان ثم مع اندلاع 1973مع حرب الاستتراف وحرب 
  .الانتفاضة

 

، وتطبيع الشخصية اليهودية، ومشكلة اليهود "من هو اليهودي؟"قضية الهوية اليهودية : وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها
 الدولة اليهودية، والأزمة السكانية والاستيطانية، وتحجر الثقافة السياسية الصهيونية، وتصاعد معدلات الشرقيين، وهوية

  .العولمة والأمركة في المستوطن الصهيوني

 

، فمشكلة الهوية والصراع بين "كما سيتضح لنا أثناء التعرض لجوانبها كل على حدة"وعناصر الأزمة الصهيونية متشابكة 
، وكلاهما مرتبط بأزمة الهجرة والاستيطان وبقضية تطبيع "الديموغرافية"العلمانيين مرتبطة بالأزمة السكانية الدينيين و

 الخارج، وتتبلور "ويهود"كما أن أزمة صهاينة الداخل مرتبطة من بعض النواحي بأزمة صهاينة . الشخصية اليهودية
ورغم علمنا ذا التشابك، إلا . " العرب ويهود البلاد الإسلاميةمن السفارد واليهود"العناصر في قضية اليهود الشرقيين 

  .أننا فصلنا العناصر بعضها عن بعض كضرورة تحليلية

 

وكل القضايا السابقة تشكل تحديا للصهيونية وتقوض شرعيتها أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول 
الشرعية الصهيونية مقابل شرعية الوجود، أي شرعية النظام الاستيطاني وهذه هي "الغربية الراعية للمشروع الصهيوني 

  ."أمام السكان الأصليين، أي الفلسطينيين

 

فقد كان هناك اتفاق على بعض المقولات . وقد أدت الأزمة إلى انفراط العقد الاجتماعي الصهيوني أو على الأقل تآكله
، وهو شعب يطمح "يين واللادينيين والإشكناز والسفارد وغيرهميضم الدين"الأساسية، مثل أن اليهود شعب واحد 

لقد فشلت الصهيونية في . للعودة إلى أرضه للاستيطان فيها، وأن الصهيونية ستنهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع اليهود
و شعب  لم يعرف بطريقة ترضي كل الأطراف، وه"هذا المكون الأساسي لهذا الشعب اليهودي"كل هذا، فاليهودي 

ولهذا، لم يعد هناك اتفاق على المكونات الأساسية . يرفض العودة لوطنه القومي، الأمر الذي يخلق أزمة سكانية استيطانية
  .للصهيونية وأهدافها المبدئية، فالرؤية ليس لها ما يساندها في الواقع، والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية

 

كتراث بالمشروع الصهيوني الذي ترجم نفسه بدوره إلى عدم الإيمان بالقيم وقد ترجم هذا التآكل نفسه إلى عدم ا
وبدلا من ذلك، ظهر السعار الاستهلاكي والتروع نحو . المبنية على التقشف وتأجيل الإشباع» الريادية«الصهيونية 

 إلى الاتجاه ولا يحل الأمركة والعولمة والخصخصة، وهي حالة لا تصيب الصهاينة وحدهم وإنما تصيب أي مجتمع يفتقر
ولكن رغم كل هذا التآكل يظل هناك إجماع صهيوني لم يتآكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين . مشكلة المعنى

  .وحقهم في هذه الأرض التي تم اغتصاا
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عيش في حالة ولكن قبل أن نعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب أن نشير إلى أن بوسع اتمعات الإنسانية أن ت
والتجمع الصهيوني ليس . ، إن لم توجه لها ضربة من الخارج"تنهار من الداخل"أزمة مستمرة لعشرات السنين دون أن 

استثناء من هذه القاعدة، وخصوصا أن كميات المساعدات التي تصب فيه من الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين 
الاستيطاني "ددهم حوالي أربعة ملايين، الأمر الذي يجعل التجمع الإسرائيلي دولار موع عدد السكان الذي يبلغ ع

فالتجمع الصهيوني لا يحوي مكونات .  من أكثر اتمعات تلقيا للمساعدات الخارجية بالنسبة لعدد السكان"الوظيفي
  .بقائه واستمراره داخله، فهو يستمدها من دولة عظمى تكفله وترعاه

 

وقد أدى هذا إلى استقطاب . رائيل مدركة تماما لأبعاد أزمتها وأنه لا حل لها داخل إطار ما هو قائمومن الواضح أن إس
الأول، الصهيونية الحلولية العضوية، ويتسم بالصلابة، والثاني، صهيونية عصر ما بعد الحداثة، : شديد، فطرح حلان

  .ويتسم بالسيولة

 

  الأزمة البنيوية للصهيونية

Structural Crisis of Z ionism   

عبارة نستخدمها للإشارة إلى طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيقة ببنية الصهيونية » الأزمة البنيوية للصهيونية«
فالمواجهة مع السكان الأصليين ليست كما يظن البعض مسألة عرضية، وإنما هي نتيجة حتمية وملازمة لتحقق . نفسها

  .الفلسطينيةالمشروع الصهيوني على الأرض 

 

ونحن نذهب إلى أن الأزمة تفاقمت بعد . وأزمة الصهيونية، رغم بنيويتها، تزداد حدة وانفراجا حسب الظروف التاريخية
ولأن طبيعة الأزمة بنيوية فلا يمكن حلها إلا عن طريق تغيير البنية .  وهو ما حوله إلى عملية انتشار1967" انتصار"

 هي أساس "أو يهوديتها المزعومة"ونحن نذهب إلى أن صهيونية الدولة . ست في الواقعنفسها، أي العلاقات التي تأس
عنصريتها وبنية التفاوت والظلم التي تأسست في فلسطين، ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا عن طريق نزع الصبغة 

  .الصهيونية عن الدولة الصهيونية

 

  ةالأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيوني
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Crisis of Z ionism  and the Structure of Z ionist Ideology  

ولكن ثمة . تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى صميم المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي
  :سمات تتسم ا بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تفاقم الأزمة نذكر منها ما يلي

 

ولكن .   ثمة مسافة بين أقوال أي إنسان وأفعاله، فالقول الإنساني بطبيعته لا يتفق تماما ولا يتطابق مع الفعل الإنساني1
 ديباجة لا علاقة لها "أحيانا"في حالة القول الصهيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة حتى يصبح القول كله 

ويعود هذا إلى أن الصهيونية لم تنبع من واقع أعضاء الجماعات . ا إلى التبرير والتسويغبأي واقع، فهي دف أولا وأخير
اليهودية في العالم وإنما هي صيغة أساسية توصلت لها الحضارة الغربية في عصر ضتها وبداية تجربتها الاستعمارية 

ه الجماعات، أي أن حالة التبعية أو الذيلية الاستيطانية للتعامل مع الجماعات اليهودية ففرضتها عليها ثم تبنتها هذ
الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة تنصرف إلى أمور السياسة والاقتصاد وإنما إلى بنية الأيديولوجية نفسها وأصولها 

  .الحضارية والفكرية

 

العالم العربي عن طريق   قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة بشرية مستقلة توطن في وسط 2
  .القوة العسكرية، فهي صيغة لا علاقة لها بالواقع العربي الذي زرعت فيه

 

  لكل هذا نجد أن الفكر الصهيوني فكر اختزالي يتجاهل معطيات الواقع سواء أكان الأمر يتعلق بواقع أعضاء 3
 الاختزالية في إنكار التاريخ والتفكير في وضع اية وتتضح هذه. الجماعات اليهودية في العالم أم واقع الفلسطينيين العرب

ففلسطين تصبح . كما يتضح في إنكار الجغرافيا. تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخ العربي في فلسطين: له
  .إسرائيل، وهي بلد لا حدود لها، إذ أن حدودها توجد داخل مفهوم إرتس يسرائيل الديني

 

 "أرض الميعاد"لعقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية، نسق عضوي مغلق يخلع القداسة على الأرض   لكل هذا نجد أن ا4

ومثل هذه الأيديولوجيات تكسب . "الصراع مع الأغيار والعقلية الجيتوية" وينكر الآخر "الشعب المختار"والشعب 
ومن ثم فكثير من التناقضات الكامنة . قحاملها قوة ومناعة وصلابة، ولكنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلا

  .داخل الأيديولوجية أو في واقعها حينما تتبدى في الواقع، تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائيا

 

وقد حدثت داخل الدولة الصهيونية وخارجها تطورات عميقة من أهمها ظهور النظام العالمي الجديد وتصاعد معدلات 
ويستمر التجمع الصهيوني .  المعسكر العربي خطابا برجماتيا بل انكماش المطالب العربيةالعلمنة بين يهود العالم وتبني
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ونخبته الحاكمة في استخدام نفس الخطاب الصهيوني القديم ويدركون العالم من خلال المقولات القديمة للثقافة السياسية 
  .وهو وضع يهدد بتصعيد الأزمة. الصهيونية

 

لصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف عضوي ضيق لهما، ولذا فإن أية تحديات لهذه الفكرة   تستند الأيديولوجية ا5
  .تسبب شرخا عميقا في اتمع

 

  ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوني نفسه، فالتناقض ليس بين القول والفعل وحسب وإنما بين قول صهيوني 6
ا بينهم على الحد الأدنى فيما يتصل بكثير من القضايا النظرية الأساسية وآخر، فدعاة القول الصهيوني لم يتفقوا فيم

نقل بعض يهود " وإنما اتفقوا على الحد الأدنى من الفعل وحسب "حدود الدولة  الهوية اليهودية  موقفهم من يهود العالم"
  ."العالم إلى فلسطين وتوظيفهم داخل إطار الدولة الوظيفية

 

ية في الأيديولوجية ساهمت في تفاقم الأزمة، إلا أن السبب الأساسي لها يظل أنه حين وضعت كل هذه السمات البنيو
هذه العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها خاص بالمستوطن الصهيوني ويهود العالم، 

تصورنا لا يوجد حل داخل إطار الأمر وحسب . "»المسألة الفلسطينية«فيما نسميه "والبعض الآخر خاص بالفلسطينيين 
 أو يسارية "الصهيونية الحلولية العضوية"وقد تفرز الصهيونية حلولا يمينية صلبة . الواقع الصهيوني لأي من هذه المشاكل

  .، ولكنها حلول لا تتوجه إلى جذور المشكلة"صهيونية عصر ما بعد الحداثة"سائلة 

 

ومع هذا . ها أسباب مع الأخرى وكذلك الأسباب والنتائج والأيديولوجية والواقعوأزمة الصهيونية متشابكة تتداخل في
 إلى أربعة أقسام نتناول كل قسم في مدخل "في إطار الشرعية الصهيونية"لضرورات تحليلية سنقسم أوجه هذه الأزمة 

  :مستقل أو في عدة مداخل

 

  .  إشكالية الديني والعلماني1

  .  أزمة الهوية2

  .مة السكانية والاستيطانية  الأز3

والعلمنة والأمركة والعولمة "  تفكك الأيديولوجية الصهيونية من خلال تصاعد النزعات الاستهلاكية 4
  ."والخصخصة
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  العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية

Com prehensive Secularism  and the Z ionist State  

نية الأساسية الشاملة، ولكنها تم ويدها، أي إدخال ديباجات يهودية عليها، تصدر الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيو
كان يختلف من تيار » يهودية«ولكن مضمون كلمة . »دولة يهودية«واتفق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية 

 دولة يهودية تعبر صهيوني لآخر، فهرتزل كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود، بينما تحدث الحاخام إسحق كوك عن
ورغم اختلاف الديباجات إلا أن العلمانية الشاملة، سيطرت على الدولة . عن حلول الإله في الشعب وامتلائه بالقداسة

  .الصهيونية، شأا في هذا شأن معظم البلاد الصناعية المتقدمة

 

وهو » داتي«أما المصطلح الأول، فهو . ويلاحظ أنه توجد ثلاثة مصطلحات في إسرائيل لوصف الانتماء الديني أو غيابه
ولكن هناك مصطلحين يصفان اليهود . مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى المتدينين الأرثوذكس ورثة اليهودية الحاخامية

من فعل "» علماني«فيعنى » حيلوني«أما مصطلح . »ماسوراتى« و » حيلونى«: الذين انسلخوا عن اليهودية الحاخامية
ومصطلح . "»تحول من حال إلى حال«الشيء أي » حال«أو » صادف«أو » جرى«أو » حدث«بمعنى » حل«
في اللغة الإنجليزية ومصطلح » secularسكيولار «في اللغة العربية ومصطلح » علماني«شأنه شأن مصطلح » حيلوني«
كن أن يؤمن أو لا يؤمن يم» حيلوني«فالشخص الذي يوصف بأنه . في اللغة الفرنسية مختلط الدلالة» laiqueلائيك «

  .بالإله

 

ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد اختلاطا واضطرابا بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل 
والكلمة تشير إلى اليهودي الانتقائي في ممارساته الدينية، والذي يؤدي بعض . »محافظ«أو » تقليدي«أي » ماسوراتي«

، "1997عام % 60زادت النسبة إلى "» حيلوني«كان إسرائيل يصفون أنفسهم بأم ونصف س. الشعائر دون البعض
والباقي من أعضاء العبادات الجديدة » متدينون«منهم أنفسهم بأم % 17ويصف %. 30وتبلغ نسبة الماسوراتي 

  ."الآخذة في الانتشارفي إسرائيل"

 

 بسبب ما قد يوحي به المصطلح من الإلحاد ويفضلون "»ينعلماني«أي "» حيلوني«وكثيرون يترددون في تسمية أنفسهم 
في إطار يهودي قد » التقليدي«ولكن، مع هذا، تجب الإشارة إلى أن . "»ماسوراتي«"» محافظين«أو » تقليديين«صفة 

ون إيمان تعني أيضا شيئا قريبا من الإلحاد، إذ يمكن أن يقيم اليهودي التقليدي الشعائر ويعطيها مضمونا وثنيا قوميا د
، »اليهودي المحافظ«بالإله، كما هو الحال مع الصهاينة، واتباع اليهودية المحافظة وإن كان الاستخدام الأكثر شيوعا هو 
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يكاد يكون دالا دون » يهودي«وبطبيعة الحال مما يزيد الأمر اضطرابا أن مصطلح . أي من يقيم بعض الشعائر وحسب
  .قال لها يهوديةمدلول، في الدولة العلمانية التي ي

 

ويلاحظ، في إسرائيل، أن من السهل على اليهودي تأدية شعائر دينه إذ أن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعده على 
» متدينون«أو » متدينون جدا«أنفسهم بأم % 55، وصف 1975ومع هذا، ففي استطلاع للرأي أجري عام . ذلك

ولكن حين طبق على المتدينين ستة معايير للتدين، . ينين على الإطلاقأنفسهم بأم ليسوا متد% 45فحسب، ووصف 
منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وتم % 15مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إلى المعبد، ظهر أن 

سهم حيث لم من هؤلاء على أم يقيمون الشعائر بشكل عام، مع ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنف% 15تصنيف 
بأم ليسوا متدينين على % 30أنفسهم بأم تقليديون أو محافظون، في حين صرح % 40ووصف . يختبر قولهم

، تنبغي الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإسرائيليين صرحوا بأم لا »تقليدي«ولتوضيح مضمون صفة . الإطلاق
ومع هذا، قال . لات يوم السبت، الأمر الذي يتنافى مع الشريعةمانع لديهم من الذهاب إلى السينما وركوب المواص

إم يوقدون الشموع في منازلهم في ذلك اليوم، وهو ما يعني أم اختاروا من الشعائر ما يتناسب مع الحياة % 70
لذات ولا إذ أن إيقاد الشموع عمل رومانسي لطيف لا يكلف كثيرا ولا يشكل قيدا على الحرية أو على ا. العلمانية

ومن الممكن . يتطلب أية تضحية، وإلى جانب ذلك فهو ذو قيمة رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس
  .بطبيعة الحال افتراض أن عددا كبيرا من هؤلاء يوقد الشموع لأسباب إثنية لا علاقة لها بالدين

 

طعام الشرعي أمر مهم ولكنه ليس أمرا ضروريا أو  بأن تناول ال1975عام % 70وفيما يتصل بالطعام الشرعي، صرح 
ويقال إن نصف اللحم المستهلك في إسرائيل لحم . 1988في عام % 56وقد انخفضت هذه النسبة إلى . مفروضا

ولعل الباقين يستهلكونه ولكنهم لا . فقط يأكلون لحم خترير% 27ومع هذا تشير إحدى الإحصاءات إلى أن . خترير
، وتنخفض النسبة %66 بينت إحدى الدراسات أن عدد من يقيم شعائر الطعام في مترله وحسب وقد. يصرحون بذلك

  !في البيت وخارجه% 55إلى 

 

وفيما يتعلق بالذهاب إلى المعبد، نجد أنه أصبح عادة سنوية لا أسبوعية أو يومية، تماما كما هو الحال بين يهود الولايات 
% 10وتنخفض النسبة إلى أقل من . يذهبون كل عيد% 23إلى المعبد وبأم يذهبون % 63وقد صرح . المتحدة

ومن الضروري تأكيد أن الذهاب إلى المعبد في العيد لا يكون ! حينما يكون السؤال عن الذهاب للمعبد كل سبت
ا عن التمسك بالضرورة تعبيرا عن توجه ديني بل قد يكون على العكس تعبيرا عن تزايد العلمنة إذ أن المعبد يصبح تعبير

  .بالهوية الإثنية
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ولم تعد تل أبيب وحدها مركزا للإباحية، بل . وقد أدى تزايد معدلات العلمنة في اتمع الإسرائيلي إلى انتشار الإباحية
وصلت الإباحية إلى القدس أيضا حيث توجد محلات لبيع الأشياء الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى، كما 

ويقال إن اتمع الإسرائيلي أصبح من أهم مصادر البغايا في العالم، . ملحوظ خرق شعائر الدين اليهودييتزايد بشكل 
  .وأن لغة القوادين في أمستردام هي العبرية

 

وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم . وقد أدى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر اللادينية
الشقاق والتوتر بين اليهود، سواء بين أعضاء التجمع الصهيوني في إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في مصادر 

للمزيد عن النقد اليهودي الديني للدولة الصهيونية "وتتزايد التناقضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم . العالم
  ."» اليهودية من الصهيونيةموقف الجماعات«: باعتبارها دولة علمانية، انظر

 

  الديني والعلماني في الدولة الصهيونية

The Religious and the Secular in the Z ionist State  

فالكيان الصهيوني . رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين المتدينين والعلمانيين هو شكل من أشكال التطبيع المعرفي
أيضا " علمانيين"فمعظم المتدينين فيه ليسوا متدينين بالمعنى المألوف، ومعظم العلمانيين ليسوا كيان له خصوصيته وقوانينه، 

وإذا حاولنا إعادة . "فهم ليسوا علمانيين جزئيين وإنما هم علمانيون شاملون بدرجة متطرفة"بالمعنى المألوف للكلمة 
 عن كل من الدين اليهودي والأيديولوجية الصهيونية، تقسيم أعضاء اتمع الصهيوني من منظور الاقتراب أو الابتعاد

  :فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس إلى قسمين اثنين

 

  :  المتدينون1

 

وهؤلاء يؤمنون باليهودية دينا توحيديا ويرون أن اليهود هم شعب بالمعنى الديني للكلمة أساسا، وأن العناصر القومية 
.  هي في جوهرها مفاهيم دينية لا يتم تحقيقها إلا بمشيئة الإله"مثل العودة والارتباط بالأرض"الإثنية في الدين اليهودي 

ولا تزال جماعة الناطوري . وهذا الفريق معاد للصهيونية رافض للدولة الصهيونية، بل يرى فيها فعلا من أفعال الشيطان
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 وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية في المنفى، وهي  من أهم الجماعات التي تمثل هذا التيار"نواطير المدينة"كارتا 
  .تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج الكيان الصهيوني

 

  :، أي الصهاينة من أصحاب الديباجات الدينية"أو الإثنيون الدينيون"  الصهاينة المتدينون 2

 

دحيكات هاكتس، " إلى صهيون فعلا من أفعال الهرطقة إذا كان المتدينون يرون أن على اليهودي الانتظار، ويرون العودة
ومع هذا . نفي  انتظار  عودة بمشيئة الإله:  فإن مسار التاريخ المقدس بالنسبة لهم يأخذ الشكل التالي"أي التعجيل بالنهاية

 بحيث تم "عظمىفي الواقع الغالبية ال"قطاعات كبيرة منهم " صهينة"تغلغلت الصهيونية في صفوف المتدينين ونجحت في 
طرح تصور مفاده أنه يجب العودة قبل ظهور الماشيح دون انتظار لمشيئة الإله للإعداد لعودته وذا يأخذ التاريخ الشكل 

  .نفي  عودة للإعداد لمقدم الماشيح  انتظار  مقدم الماشيح: التالي

 

ح العودة فعلا من أفعال البشر يتم تحت ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حد كبير بحيث تصب
مظلة المنظمة الصهيونية، وبالتالي استطاع هذا الفريق المساهمة في مشروع الاستيطان الصهيوني والمشاركة في كل 

  .النشاطات الصهيونية  الاستيطانية والعنصرية والإرهابية

 

فالانقسام .  ليس معسكرا واحدا"ت الدينيةأي صاحب الديباجا"ولابد من إدراك أن المعسكر الصهيوني الديني 
بل يمكن القول بأنه سفاردي أكثر من . السفاردي الإشكنازي يجد أصداءه داخله، فحزب شاس حزب ديني سفاردي

وهناك أيضا الانقسام بين ممثلي . كونه دينيا، إذ ينضم له المهاجرون من البلاد الإسلامية بغض النظر عن مدى تدينهم
 من أتباع الحاخام "المتنجديم" وممثلي الجناح الديني الليتواني "ديجيل هاتوراه"سيدية من أتباع شنيرسون حركة حبد الح

وهناك الحزب الديني القومي أقدم الأحزاب الدينية وقد تعاون مع المؤسسة الصهيونية منذ . "أجودات إسرائيل"شاخ 
  .ون عادة بالتطرف الصهيونىوهناك المتدينون العاديون والحريديم الذي يوصف. البداية

 

  " من الصهاينة"  العلمانيون الشاملون 3
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كانت اليهودية كنسق ديني في أوائل القرن التاسع عشر مع ظهور اتمع الحديث في أوربا في حالة أزمة عميقة، إذ يبدو 
 نفسها على أا ستحل وقد ظهرت الصهيونية وطرحت. أا تجمدت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليها أن تتطور

، "على طريقة المشروع القومي في الغرب"محل اليهودية كمصدر للهوية، بحيث تصبح اليهودية انتماء إثنيا بالدرجة الأولى 
ولكن هذه الإثنية اليهودية لا تستند إلى تراث تاريخي طويل كما هو الحال مع الهويات الغربية كالفرنسية والإنجليزية، 

لى التراث الديني اليهودي، كما تستند إلى اعتذاريات، هي في جوهرها مطلقة مستمدة من المنطق الديني مثل وإنما تستند إ
ولذا من الممكن أن نجد شخصا ملحدا موغلا في الإلحاد مثل بن جوريون يقتبس . حق اليهود الأزلي في أرض الميعاد

ب الديني اليهودي بكل ما فيه من إطلاق ديني، فهم علمانيون وقد استولى الصهاينة على الخطا. التوراة بل يقوم بتفسيرها
وهذا الفريق العلماني الشامل هو الذي . شاملون وليسوا جزئيين، باعتبار أن العلمانية الجزئية تفترض التعددية والنسبية

مالية في إسرائيل بأحزاا وأهم ممثل له المؤسسة الع. أسس المنظمة الصهيونية العالمية، وهو الذي شيد المستوطن الصهيوني
  .ومستوطناا وتنظيماا

 

  "أو الإنسانيون"  العلمانيون الجزئيون 4

 

وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون الدين اليهودي، ولا يقبلون الصهيونية، أو يقبلون صيغة صهيونية يمكن 
سوغات لنفسها في الدين اليهودي ولا تخلع على نفسها تصنيفها على أا صيغة علمانية جزئية، بمعنى أا لا تبحث عن م

وأهم من يمثل هؤلاء في إسرائيل جماعات صغيرة . أي إطلاق ومن ثم فهي تقبل بقدر من المشاركة من العرب
  .وشخصيات هامشية مثل حركة حقوق المواطن وأوري أفنيري وآربيه إلياف وشالويت ألوني

 

لفريق الأول تماما وتستبعد الأخير بدرجات متفاوتة وتتوجه للفريق الثاني والثالث، وقد والأيديولوجية الصهيونية تستبعد ا
  .»الوضع الراهن«نشأ بينهم تحالف أو تفاهم منذ المؤتمر الصهيوني الأول، يستند أساسا إلى ما يسمى 

 

  اهتزاز الوضع الراهن

Destabilization of the Status Q uo  
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فعلى سبيل . تخدم للإشارة للأمر الواقع الديني بين المستوطنين الصهاينة إبان حكم الانتدابعبارة تس» الوضع الراهن«
المثال، تتوقف المواصلات العامة يوم السبت، ولكن يمكن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات، وتغلق الشوارع في 

أما في مجال الزواج والطلاق فقد وضعت . ىالأحياء التي تقطنها أغلبية متدينة وتترك مفتوحة في الأحياء الأخر
وهو استمرار لنظام الملة العثماني والذي "الصلاحيات المطلقة في يد مؤسسة القضاء الحاخامي التي يسيطر عليها المتدينون 

وقد " وقد تم الاعتراف بالتعليم الديني المستقل، وهو ما يعني أن الدولة عليها أن تموله. "أبقت عليه سلطات الانتداب
ولا تعرض أفلام سينمائية ابتداء . "أصبح فيما بعد هو العمود الفقرى لتطور التطرف الصهيونى، ذى الديباحات الدينية

وقد أرسل . "على أن تباع التذاكر في اليوم السابق"من يوم الجمعة مساء، وإن كان يصرح بلعب كرة القدم يوم السبت 
 خطابا إلى زعماء أجودات إسرائيل وعد فيه بالحفاظ على "وكالة اليهوديةباعتباره رئيس ال" 1947بن جوريون عام 

  .وقد تم أيضا اعفاء طلبه المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. الوضع الراهن

 

باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع » الوضع الراهن«والعقد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول 
والتفاهم العملي يمكن أن ينصرف إلى . "1955ولذا ترفق اتفاقية الوضع الراهن بكل اتفاق ائتلافي منذ عام "يوني الصه

التفاصيل والفروع ولكنه غير قادر على حل المشاكل المبدئية، ولذا فالعقد الاجتماعي الذي يستند إليه اتمع الصهيوني 
وقد أشرنا إلى أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تفترض أن اليهود . ظةعقد واه جدا مهدد بالتمزق دائما وفي أية لح

وقد ولدت الصهيونية على . شعب عضوي منبوذ ونافع يمكن توظيفه خارج أوربا لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية
ثم انضم إليهم صهاينة . انيةيد صهاينة غير يهود لا يكترثون باليهود وينظرون إليهم من الخارج باعتبارهم مادة استيط

ثم ظهر دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين هودوا الصيغة عن طريق . يهود غير يهود يشاركوم عدم الاكتراث هذا
لكن . إدخال مصطلحات الحلولية اليهودية العضوية على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، ونادوا بالقومية اليهودية

تثبت وجود شعب يهودي » التاريخ اليهودي«لنسبة إليهم، تستند في اية الأمر إلى قراءة صهيونية لما يسمونه القومية، با
ولذا، فإن . ولا تعد كتب اليهود المقدسة من هذا المنظور سوى جزء من فلكلور هذا الشعب وتاريخه. متميز مستقل

ثم كان هناك الجيب . اليهودي ومستقلة عنه، بل معادية له أحياناالقومية اليهودية قومية مقدسة، ولكنها مختلفة عن الدين 
وهكذا، . الصغير من الصهاينة الإثنيين الدينيين، وقد افترض هؤلاء منذ البداية أن الدين هو القومية وأن القومية هي الدين

، أو القومية بدلا من الدين "والغرب عامة بعد عصر الإعتاق والاستنارة"فبدلا من القومية بلا دين على طريقة هرتزل 
، نصل إلى القومية كدين والدين كقومية على طريقة الشرق "والقومية العضوية الألمانية السلافية"على طريقة آحاد هعام 

ولعل أهم مفكري هذا التيار هو الحاخام كوك صاحب الفكر الصهيوني الحلولي الذي . "الحلولية الوثنية"الأدنى القديم 
  .، أي الذين يفصلون الدين عن القومية»الانشطاريين«هم هاجم من سما

 

وقد حاولت اليهودية الحاخامية محاصرة الترعة المشيحانية الحلولية بأن جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهي، فكأا 
مت السدود الحاخامية ولكن الصهيونية الإثنية الدينية حط. استعادت شيئا من الثنائية التوحيدية بدلا من الواحدية الحلولية
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ورغم أن مارتن بوبر يعد من أتباع الصهيونية الإثنية العلمانية، إلا أن مصطلحه . الأرثوذكسية وبعثت الترعة الحلولية
الصهيوني ديني صوفي حلولي عضوي إلى أقصى درجة، إذ يلغي الازدواجيات والحدود ويؤكد أن إسرائيل شعب وأن 

ولقد تلقى إسرائيل الشعب وحيا دينيا في سيناء، ولكن روح هذا الدين . الته تداخلا تاماالقومي والمقدس يتداخلان في ح
وهكذا يذوب الشعب في . ولا يختلف الوحي الذي تلقاه موسى من الرب عن الروح القومية للشعب. هي روح قوميته

ا ابتلع النسبي المطلق ابتلاعا كاملا، الإله ليكونا كلا واحدا غير متمايز، فلقد حل المطلق في النسبي حلولا كاملا، كم
إن روح إسرائيل وروح الإله هما : "ولذلك فإن في وسع اليهودي أن يعي الإله بأن يعي نفسه، أو كما قال الحاخام كوك

  ".شيء واحد

 

ر الحلولي ، والتيا"القومية كدين والدين كقومية"التيار الحلولي الديني : وكما أسلفنا تعايش التياران جنبا إلى جنب
، وتقبلا سياسة الوضع الراهن، وكان من الممكن أن يستمر التياران في التعايش إلى ما لا اية، "القومية كدين"العلماني 

ولكن قبول الوضع الراهن كان مجرد تفاهم عملي، ولم يكن مبدئيا بأي . فالخطاب الصهيوني المراوغ كان كفيلا بذلك
  .نات القوى بين الفريقين الديني والعلماني واللادينيشكل من الأشكال تتحكم فيه تواز

 

وقد ظل الوضع الراهن قائما لمدة سنوات طويلة، ودخلت الأحزاب الدينية كل الائتلافات الوزارية التي حكمت 
لعالم ولكن مع تزايد علمنة اتمع الصهيوني وعلمنة يهود ا. إسرائيل، وقنعت بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة

وتصاعد الخطاب الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباجات الدينية وظهور مشكلة اجراءات اليهود زادت حدة 
ومن الأمثلة على ذلك الموقف من طلبه المعاهد الدينية، فعند . الاستقطاب في اتمع الصهيوني بين الدينيين والعلمانيين

 كان عددهم 1997، ولكن عام 400لخدمة العسكرية، كان عددهم لا يتجاوز إعلان الدولة، وحين تم اعفاءهم من ا
وهذه الألوف لا تعمل، فهم طلبه وحسب، أى أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديباجات . 29.000يزيد عن

، »طفيليين« بأم ولذا أشار لهم أحد كبار العلمانيين في إسرائيل. الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي
وقد قال شيمون بيريز . وهي كلمة لها مدلول خاص في المعجم الإسرائيلي، فكان يستخدمها أعداء اليهود للإشارة لهم

يهود «: ، كما لو كان هناك فريقان يتصارعان في إسرائيل»لقد هزم اليهود الإسرائيليين«: حين هزم في الانتخابات
  .»يهوديا«، والفريق الأخير ليس »نيينإسرائيليين علما«ضد » متيدينون

 

وعدد كبير منهم "فالمهاجرون اليهود السوفييت . واحتكار المؤسسة الدينية لعمليات الزواج والدفن يثير حفيظة العلمانيين
، لا يمكنه أن يتزوج فى إسرائيل أو يدفن حسب الشريعة اليهودية فيها وقد "حسب التعريف الأرثوذكس» غير يهودى«

كما أن أحد المستوطنين من . ج جثمان أحدهم بعد خمس أعوام من دفنه حين شكت المؤسسة الحاخامية فى يهوديتهأخر
  .أصل سوفييتى لقي حتفه بعد إحدي الهجمات الاستشهادية الفلسطينية، ومع هذا لم يتم دفنه في مقبرة يهودية
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لمتأزم من العلمانيين والمتدينين سيؤدى إلي نشوب حرب كل هذا أدي إلي أن حوالي نصف الإسرائيليين يري أن الموقف ا
  .وقد قال الحاخام حاييم ميلر إن الحل هو الفصل بين الفريقين منها للاشتباك بينهما. أهلية

 

  الأصولية اليهودية

Jewish Fudm entalism  

من كلمة فاندمنت ، وهي مأخوذة Fundamentalismهي ترجمة حرفية لكلمة فاندا منتاليزم » أصولية«كلمة 
Fundament فاندا منتم«من اللغة اللاتينية، كلمة "» الأصل«أو » الأساس« التي تعني «Fundamentum تعني 

 . "»أساس«

 

دف » حركة بروتستانتية أمريكية«الإنجليزية استخدمت أول ما استخدمت في سياق مسيحي وتعني » أصولية«وكلمة 
بل قد " عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدسية الكتاب المقدس وأنه صائب تماما إلى إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنه

وخصوصا الحمل بلا "، والإيمان بالمعجزات "بالتفسير الحرفي والمباشر لنصوص الكتاب المقدس» أصولية«ارتبطت كلمة 
لام ثم الحركات الدينية ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإس.  والبعث الجسدي للمسيح"دنس

  .الثلاث مختلفة تمام الاختلاف في مضموا واتجاهها» الأصوليات«و. المتطرفة في اليهودية

 

تستخدم في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني » الأصولية اليهودية«وعبارة 
مما يعني ترادف » متطرف«أو » متشدد«أو » متزمت«يانا إلى كلمة أح» أصولي«وتترجم كلمة "» الأرثوذكسي«عادة 

وهذا خلل ناجم عن تطبيق مصطلح ديني، ثم اقتراضه من نسق ديني ما . »أرثوذكسي«كل هذه المصطلحات مع لفظ 
  ."ثم تطبيقه على نسق ديني آخر

 

الذي كان يشغل منصب الحاخام " ويرى مستخدمو هذا المصطلح أن هذه الأصولية تعود إلى الحاخام أبراهام كوك
، بل إا آخذة في "على يد ابنه الحاخام تسفي كوك وغيره" وأا مستمرة حتى هذه الأيام "الإشكنازي في فلسطين

 23 "المفدال وديجيل هاتوراه وشاس"، أي ممثلي الأحزاب الدينية »الأصوليين«فقد بلغ عدد أعضاء الكنيست . التنامي

وتعد هذه أكبر نسبة في تاريخ إسرائيل .  عضوا120 من مجموع "ا في الكنيست السابق عضو16مقابل "عضوا 
  .السياسي
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ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون . وهذا التيار الديني أصبح بمقدوره التحكم في رئاسة الحكومة وإسقاط الحكومات
 "للكلمة فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة الأولىرغم أن أعضاء هذا التيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق "مشاركته 

 ويتحكمون في وزارة حيوية مثل "التعليم  الإسكان  الأراضي  المهاجرون  الأديان"وهم يستأثرون بوزرارات المستقبل 
فهناك حاخامية عسكرية تتولى مهمة التوجيه الفكري . وزارة التعليم، ويقال إم أصبح لهم نفوذ كبير داخل الجيش

والديني داخل القوات المسلحة، وهي تباشر كل شئون الأحوال الشخصية المتعلقة بالعسكريين، وتشرف على المدارس 
العسكرية الدينية، وتخرج أجيالا مسكونة بالكراهية المطلقة للعرب، كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوى التي تضفي 

وقد أوصل هذا التغلغل داخل الجيش عددا غير قليل . نود ضد العربالقداسة على الممارسات والجرائم التي يرتكبها الج
  .من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب عليا

 

من الإسرائيليين أم يتوقعون حدوث حرب أهلية بين % 47وفي استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال 
ودعاة الأصولية اليهودية . "إن صح التعبير» غة دالةمبال«وقد تكون هذه مبالغة، ولكنها "المتدينين والعلمانيين اليهود 

يقفون الآن بمنتهى الحزم والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع الاستيطان وطرد العرب، وهم مستعدون 
ولا تنس أم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم . للذهاب في سبيل الدفاع عن موقفهم هذا إلى أبعد مدى

  .لإبراهيمي قديسا ومثلا أعلى يجب الاحتذاء بها

 

  :حسب تصور من يستخدمون هذا المصطلح  كما يلي»  الأصولية«والأطروحات الأساسية لهذه 

 

  إنشاء دولة إسرائيل هو تجسيد للحلم التوراتي اليهودي القديم، رغم أن الحركة الصهيونية نفسها، المؤسسة للكيان 1
 مثل "الحرس القديم"ة دينية، وإنما كانت أيديولوجية سياسية علمانية، ورغم أن الآباء المؤسسين الصهيوني، لم تكن حرك

وعد ديني "ويسمي كوك هذه الظاهرة . بن جوريون وإيجال آلون، كانوا ملحدين في حيام، علمانيين في طرق تفكيرهم
«"يتحقق على يد علمانيين  هذا الطابع العلماني للدولة، فإم يقبلون بفكرة ولذا بينما يرفض الأصوليون. »الانشطارية 
  ."على عكس ناطوري كارتا التي ترفض فكرة الدولة من أساسها"الدولة اليهودية نفسها 

 

  لا يمكن الثقة في الأغيار، بأي شكل، وأرض إسرائيل الكبرى هي أرض يهودية، ولابد للدولة اليهودية أن تعتمد على 2
ولذا لا يفهم أعضاء هذا اليمين الديني الموازنات . "لمساعدات الخارجية التي تصب فيهارغم كل ا"نفسها وحسب 

ولذا نجد أن الأغلبية . وهم يتصورن أنه لا يمكن عقد سلام مع العرب، بل يجب طردهم أو جيرهم. الدولية حق الفهم
  .ل عن الأرض اليهوديةالساحقة لهؤلاء المستوطنين من أصحاب الديباجات الدينية يقضون ضد أى تناز
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المؤيد "وبالفعل نجد أن اليمين . وهذه المقولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي حزب علماني أن يتبناها
 أحزاب دينية مثل حزب المفدال وشاس "كما أسلفنا"فهو يضم .  يضم في صفوفه متدينين قوميين وعلمانيين"لنتنياهو

وحزب إسرائيل بعالياه هو حزب . أيضا أحزاب موليديت وإسرائيل بعالياه وتسوميتوديجيل هاتوراه، ولكنه يضم 
الصهاينة المرتزقة، أي المهاجرين السوفييت الراغبين في تحسين مستواهم المعيشي، أما حزب تسوميت، فهو حزب 

هذا نجد صعوبة بالغة في ولكل . ولا يمكن الحديث عن نتنياهو أو عن جيله بأسره، باعتباره متدينا. صهيوني لا ديني
  .استخدام هذا المصطلح، نظرا لعدم دلالته وتفسيريته

 

ولابد من القول بأن الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية تبرر الشيء وعكسه، فهي على سبيل المثال تبرر الاستيلاء 
كما يمكن القول بأن . ""يفيشبيكوح ن"في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية "على الأرض وعلى إعادا للعرب 

اليهودية الحاخامية حاولت، بشكل عام، محاصرة الترعة المشيحانية ولذا جعلتها منوطة بمشيئة الإله، والعودة الشخصية 
ولذا » التعجيل بالنهاية«، أي »دحيكات هاكتس« يعد ارتكابا لخطيئة "دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه"الفعلية 

ورغم التأييد الأرثوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم . وتحرمها في آن واحد» العودة«ر فالأرثوذكسية تبر
في السماء شهودي، لو كان الأمر بيدي لحثثت الخطى إلى هناك : "الحاخام شنيرسون عن إتمام رحلته إلى فلسطين قائلا

ر الصهاينة رحلته هذه على أا قبول ولكنه لم يفعل، خشية أن يفس" كالسهم حينما يخرج من قوسه] إلى فلسطين[
لرؤيتهم، كما أن الحاخام هيرش، زعيم الناطوري كارتا، امتنع عن زيارة حائط المبكى، رغم أنه كان يعيش على بعد 

  .خطوات منه

 

  التطرف اليهودي

Jewish Extrem ism  

أو » الأصولية اليهودية«لإشارة إلى مصطلح يستخدم، خطأ، في الخطاب السياسي العربي والغربي ل» التطرف اليهودي«
  .»اليهود الأرثوذكس«بمعنى » المتطرفين اليهود«ويتحدث الإعلام أحيانا عن . »اليهودية الأرثوذكسية«إلى 

 

  اليهودية المتزمتة

Rigid Judaism   
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أو إلى » صولية اليهوديةالأ«مصطلح يستخدم، خطأ، في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى » اليهودية المتزمتة«
  .»اليهود الأرثوذكس«بمعنى » المتزمتين اليهود«ويتحدث الإعلام أحيانا عن . »الأرثوذكسية اليهودية«

 

  اليهودية المتشددة

Rigid Judaism   

 أو »الأصولية اليهودية«مصطلح يستخدم، خطأ، في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى » اليهودية المتشددة«
  .»اليهود الأرثوذكس«بمعنى » المتزمتين اليهود«ويتحدث الإعلام أحيانا عن . »الأرثوذكسية اليهودية«إلى 

 

  أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية

Crisis of Ethnic Secular Z ionism  and the Escalation of Religious 

Apologetics  

ت العلمنة في اتمع الإسرائيلي ورغم اهتزاز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعد الديباجات الدينية في رغم تزايد معدلا
ولتفسير هذه الظاهرة يمكن أن نشير إلى ما قاله هارولد فيش أستاذ الأدب الإنجليزي، أحد أهم منظري . إسرائيل

، حيث درس في جامعة بار إيلان وأسس معهد 1958م الصهيوني الإثنية الدينية الجديدة الذي هاجر إلى إسرائيل عا
  .اليهودية والفكر الحديث

 

  يرى هارولد فيش أن من أهم التحولات التي طرأت على اتمع الإسرائيلي تآكل المؤسسات المختلفة التي يقال لها 1
فالكيبوتسات نفسها انكمش . ائيلوالتي كانت يمن على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إسر» اشتراكية«

حجمها بالنسبة إلى الاقتصاد القومي وتحولت عن الزراعة إلى الصناعة واستخدمت العمالة العربية، وتحول أعضاء 
كما أن الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية، وتحالفها مع . الكيبوتس أنفسهم إلى ما يشبه المديرين ورجال الأعمال

وقد أدى هذا إلى تآكل الديباجة الاشتراكية، إذ أصبحت فارغة . ربية وجنوب أفريقيا، زادا وضوحا وذيوعاالإمبريالية الغ
من المعنى يتمسك ا الإشكناز وأولادهم وهم يتمتعون بمستويات معيشية عالية داخل الكيبوتسات الاشتراكية التي يتم 

  ! إلى جنوب أفريقياتمويلها من الولايات المتحدة والتي كانت تصدر منتجاا
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  مما زاد عملية التآكل، وصول يهود البلاد العربية الذين لم تحقق لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشيا مرتفعا بقدر ما 2
  ."!فوق العرب مباشرة"سلبتهم هويتهم الحضارية ودفعت م إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي 

 من النظام الاشتراكي، الباحثون عن النعيم الاستهلاكي، الذين لم يكونوا على أدنى   ثم جاء اليهود السوفييت الهاربون3
  .استعداد لأن يمضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية

 

  كان المعسكر العمالي اللاديني هو المعسكر المهيمن على المشروع الصهيوني منذ العشرينيات، إذ كانت مؤسساته 4
 أفقدته كثيرا من شرعيته، وأصبح بإمكان 1973ولكن هزيمة .  هي المهيمنة"وت والكيبوتسالهستدر"القوية الضخمة 
ثم نجح بالفعل في الوصول إلى الحكم عام .  أن يطرح نفسه كبديل"الصهيونية ذات الديباجة اليمينية"معسكر الليكود 

لاعتذاريات الدينية الصهيونية حتى ورغم أن زعماء الليكود هم أنفسهم لا دينيون، إلا أم زادوا جرعة ا. 1977
  .يمكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين لا يزال الدين يلعب دورا كبيرا في حيام

 

.   أصبح اتمع الصهيوني مجتمعا متسيبا من الناحية الأخلاقية ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهاجرين5

ولعل اعتماد اتمع . سم بالتفكك والتسيب الخلقي لأسباب كثيرة ليس هنا مجال حصرهاومثل هذه اتمعات تت
وفي تصوري أن السائح باعتباره شخصا مقتلعا باحثا عن المتعة العابرة لقاء أجر، عنصر مدمر "الإسرائيلي على السياحة 

ثم كان للسياسات الاقتصادية التي تبناها . سيب ساهم هو الآخر في زيادة التفكك والت"من الناحية الأخلاقية والاجتماعية
 والتي تشبه من بعض الوجوه سياسات الانفتاح في مصر  "كجزء من حملته الانتخابية"الليكود في أوائل الثمانينيات 

بتشجيعه الاستيراد الاستهلاكي  أعمق الأثر في زيادة حدة السعار الاستهلاكي وما يصاحبه من توجهات اجتماعية 
 مهما كان السبب فالمحصلة النهائية هي أن اتمع الإسرائيلي  كما يقول أمنون روبنشتاين في كتابه العودة للحلم .ضارة

  .الصهيوني  أصبح من أكثر اتمعات انحلالا في العالم، ولا يوجد أي نوع من أنواع الانحرافات الجنسية إلا ويمارس فيه

 

 تم ضم أراض شاسعة كان على الصهاينة 1967وضم الأراضي، وبعد عام   لا يمكن فصل الصهيونية عن التوسع 6
فمعظم المستوطنين في . وقد تمت حركة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية تحت رايات الديباجة الدينية. استعمارها

العلمانية، وقد اسبغ هذا الكثير من الضفة الغربية من المتدينيين لأن العلمانيين فقدوا الرغبة في الدفاع عن المثل الصهيونية 
  .الشرعية على المؤسسة الدينية

 

الصهيونية كحركة تحرر وطني للشعب اليهودي  الصهيونية كحركة بعث "  استخدام الاعتذاريات الصهيونية العلمانية 7
دام اعتذاريات دينية  أصبح أمرا صعبا جدا مع تزايد قمع الشعب الفلسطيني، ولذا لم يكن هناك مفر من استخ"اشتراكي

  .مغلقة
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  وأخيرا هناك أزمة الأيديولوجية الصهيونية العامة، فيجب ألا نسقط من اعتبارنا الأزمة العامة التي تعيشها اتمعات 8
 "التي تستند لها فلسفة الحكم في هذه الدول"العلمانية في الغرب، فهي مجتمعات اكتشفت إفلاس مبدأ اللذة والمنفعة 

 يطلق عليه أزمة المعنى، فالفرد في مجاة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية والموت لا يقنع بالتفسير النفعي وظهر ما
ويبحث عن إجابات أكثر عمقا وإنسانية للأسئلة التي تطرحها عليه تجربته . أو ما شابه من تفسيرات مادية أخرى

  .الشخصية والحياتية في هذا الكون

 

: إفلاس الصهيونية الإثنية العلمانية وحسب تصور هارولد فيش، فإن الموقف يتلخص في هذه الكلماتكل هذا أدى إلى 

كما ... ثمة أزمة روحية مركبة تؤثر في اتمع الإسرائيلي العلماني، فكثيرون من أتباع جوردون يبحثون عن الوظائف"
الرخيص لحضارة الغرب، والعدمية في الأدب والفنون، أن هناك بين أبناء الرواد الاشتراكيين قدر متزايد من التقليد 

وبين أبناء اليهود الأتقياء، الذين أتوا من الأحياء اليهودية في الدار البيضاء . والتلاعب بالمال العام من أجل الربح الخاص
ينيات، حرمهم  في بداية الخمس"وهم أطفال"فعندما وصلوا . ومراكش، قدر متزايد من جرائم العنف وإدمان المخدرات

  ".اتمع العلماني من حقهم الطبيعي الروحي وأعطاهم بضائع رخيصة في المقابل

 

لكل هذا، بدأت المؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها كبديل وتبدي استعدادها للإمساك بزمام القيادة، ولم تعد تقنع 
قا كما تدعي، فمن أحق بالحديث باسمها بدور الشريك الضعيف، وعلى كل، إذا كانت إسرائيل دولة يهودية ح

وإدارا من المتدينين الصهاينة الذين يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويعرفون اليهودي تعريفا يحل مشكلة 
فالشعب المختار  حسب تفسيرهم  . المعنى بالنسبة له ويسوغ وجوده في فلسطين في خط النار داخل الحروب المتكررة

  ."التي يبشر ا اللادينيون"تبت عليه مجاة الأغيار، ولا يمكن أن يقنع بالحياة الرخوة اللينة شعب ك

 

  1967صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام 

Z ionization of the O rthodox Elem ents after 1967  

ف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير ، طرأ تحول على مواق1967بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب يونيه 
الصهيونية من اعتبار هذه الحرب معجزة وإشارة ربانية إلى اعتبارها بداية الخلاص، وفي الأوساط الدينية غير 

ويتلخص الموقف . الصهيونيةانطلق الصوت الجديد من الولايات المتحدة، موطن زعيم حركة حبد، الحاخام شنيرسون
ه صحيح أن دولة إسرائيل بوصفها كيانا صهيونيا تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة االله، ولذلك فهي الجديد بالقول بأن
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بالتأكيد ليست تعبيرا عن الخلاص، لكن، ومن ناحية أخرى، فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تنطوي على مغاز ذات 
، وذلك من منطلق 1967 التي احتلت عام ولذلك تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن أي من الأراضي. أهمية

  .أحكام الشريعة الدينية

 

التي تجلت بالانتصارات في الحروب المختلفة، » المعجزات والإشارات السماوية«لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية بما سمي 
، على الفارق وقد اعتمد قسم من هذا التيار، في تأكيده عدم قدسية إسرائيل. 1967 وحرب 1948وخصوصا حرب 

لكن، . بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل، وعلى ذلك الجزء بالذات الذي لا يمثل مكانا مهما في التقاليد الدينية اليهودية
، زال الفارق عمليا، وأصبح هناك تطابق بين أرض إسرائيل وهي مفهوم ديني وبين دولة 1967بعد احتلال عام 

د اقتراب اتباع هذا التيار تدريجيا من الأوساط اليمينية في إسرائيل، أو لوبي إسرائيل وهي مفهوم سياسي علماني،وزا
ومع أن هذا التيار ما زال غير صهيوني بالمعنى التقليدي، إلا أن تحول . أرض إسرائيل كما تسمي هذه الأوساط نفسها

  .أرض إسرائيل إلى قيمة دينية في نظره، جعله يقترب كثيرا من مواقف جوش إيمونيم

 

أما التيار الثاني القديم الجديد، فهو التيار الذي تمثله المدارس الدينية الليتوانية بزعامة الحاخام إليعازر مناحم شاخ، وهو 
وقد ساهم الحاخام شاخ بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة، السلطة . الآن شخصية متميزة في عالم المتدينين اليهود

حركة شاس التي قاسمه زعامتها الروحية الحاخام الشرقي عوفاديا : قامة حزبين هماالروحية لأجودات إسرائيل، في إ
  . التي لا ينافسه أحد في زعامتها حتى اليوم"علم التوراة"يوسف، وحركة ديجل هتوراه 

فلا هي بداية ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في برجماتيتها، لأنه يترع عنها أية قيمة مقدسة؛ 
الخلاص كما تعتقد جوش إيمونيم، ولا هي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن استخدامها، كما تدعي أوساط من أجودات 

ويعتقد الحاخام شاخ بقدوم الماشيح، أي أن هناك جانبا مشيحانيا في . إسرائيل، وليست أرض إسرائيل مقدسة بحد ذاا
والتوراة حافظت . اني في الواقع، فالواقع التاريخي يتطور بموجب منطقه الداخليإلا أنه لا يرى أي عنصر مشيح. تدينه

على الشعب اليهودي آلاف السنين، فهل نستبد ا شيئا آخر، وبماذا؟ التوراة هي التي تحافظ على شعب إسرائيل، لا 
  .الدولة

 

عليك ألا تعجل النهاية : "ولة التلمودية والتوراتيةوالمق. "الأمم"ينقسم العالم، في نظر الحاخام شاخ، إلى يهود وغير يهود 
فالتمرد ضد الأمم لا يعني أن على اليهود البقاء في منفاهم . تحمل، لدى هذا التيار، معاني محددة" وألا تتمرد ضد الأمم

يها أن تكون الجغرافي وألا يقيموا دولة يهودية، بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحذر مع الدول العظمى ومع العرب، وعل
مستعدة لتقديم تنازلات من أجل السلام، وهذا موقف يتبناه بشكل أكثر حدة الحاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى 

لكن، ومن ناحية أخرى، فإن الحاخام شاخ يطرح أمام الصهيونية ". سلامة اليهود على سلامة أرض إسرائيل"تفضيل 
فالصهيونية تحاول تحويل اليهود إلى أمة كباقي الأمم، .  اليهود بريبة وحذرتحديا جديدا هو وطنية يهودية تنظر إلى غير
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مقولة من "" من البديهي أن يكره عيسو يعقوب: "لكنهم ليسو كذلك، فالأمم تترقب الفرصة للانقضاض على اليهود
ر وأن يتقنوا إجراء وعلى اليهود أن يفوتوا الفرصة على غير اليهود؛ عليهم إذن أن يتصرفوا بحكمة وحذ. "المدراش

  .الحلول الوسط

 

  أزمة الصهيونية الإثنية الدينية

Crisis of Ethnic Religious Z ionism  

يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة اتمع الصهيوني ليست كامنة فيه وإنما في وجود هذه الكتلة البشرية 
وما بعد "وهم يرون أن عصر النظام العالمي الجديد . والآخذة في التكاثراليهودية المتمسكة بالعقائد الدينية الجامدة 

 يتيح فرصة ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتعقد تحالفات مع أعضاء النخب الحاكمة ضد الأصوليات الدينية، "الحداثة
  .إسلامية كانت أم يهودية

 

 على سبيل المثال  ليست مقصورة على المتدينين وهذا المنطق ينطوي على خلل أساسي، فالدعوة لإسرائيل الكبرى 
وإيريل شارون ونتنياهو قد . الجامدين، وإنما تضم عددا كبيرا من الملاحدة، أو اليهود الإثنيين كما يسمون أنفسهم

م وحينما يفعلون ذلك فإ. يرتدون غطاء الرأس اليهودي ولكنهم لا يؤمنون بالإله ولا يقيمون أبسط الشعائر اليهودية
وحروب إسرائيل ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوية الصهيونية الإثنية العلمانية، . يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور

  .المتطرفة في علمانيتها

 

  دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل

Chief Rabbinate in Israel  

، 1921أنشأا حكومة الانتداب البريطاني عام . لدينيةأبرز المؤسسات الدينية في إسرائيل إلى جانب وزارة الشئون ا
. لتحل محل مؤسسة الحاخام باشي العثمانية، وعهدت إليها بتصريف أمور الأحوال الشخصية لليهود المقيمين في فلسطين

ائر السبت وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والطعام والختان والدفن وإقامة شع
  .وكان أول رئيس للحاخامية الحاخام الصهيوني إسحق كوك
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إذ قسمت السلطة بين حاخام إشكنازي وآخر سفاردي . 1928وقد أعيد تعريف سلطات وصلاحيات الحاخامية عام 
وكانت . أي الأول في صهيون، باعتبار أن وجوده في فلسطين يسبق وجود الإشكناز: يحمل لقب ريشون لتسيون

وقد عارض تأسيس الحاخامية كل من اليهود . ضوية في مجلس الحاخامية مقسمة بين الإشكناز والسفارد بالتساويالع
فالأرثوذكس كانوا يرون أن الحاخامية تتلقى الأوامر من الزعامات الصهيونية العلمانية . الأرثوذكس واليهود العلمانيون

أما العلمانيون فكانوا يخشون من تعاظم نفوذ الحاخامية ومن أا قد . ومن ثم فهي تشكل خضوعا للأيديولوجية العلمانية
  .تتدخل في الحياة العامة وتفرض عليها طابعا دينيا

 

وقد أصبح الحاخامان الأكبران هما أيضا رئيسا المحكمة . وقد استمرت الحاخامية في ممارسة صلاحياا بعد تأسيس الدولة
ومما يساعدها على مزيد من "ة الخضوع للسلطات القضائية في الدولة كالمحكمة العليا وترفض الحاخامي. الحاخامية العليا

وتسيطر على دار الحاخامية العناصر الأرثوذكسية التي قبلت التعاون مع . "الهيمنة أن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب
وتعد الأحزاب الدينية في إسرائيل بمترلة . أما اليهود المحافظون والإصلاحيون فهم غير ممثلين فيها. المؤسسة الصهيونية

سياسة الوضع « داخل إطار ما يسمى "وكل المؤسسات الدينية"الذراع السياسية لدار الحاخامية، وتدور دار الحاخامية 
، أي العرف السائد في فلسطين إبان حكم الانتداب البريطاني فيما يتصل بما يجب مراعاته من الشعائر الدينية »الراهن

  .ليهودية في رقعة الحياة العامة، وما يمكن تجاهلها

 

. وتفجر دار الحاخامية من آونة لأخرى بعض التناقضات الكامنة في الأطروحات التي تستند إليها الدولة الصهيونية

 أثيوبيا ولذا، فحينما تشكك الحاخامية في يهودية بني إسرائيل من الهند والفلاشاه من. فالصهاينة يفترضون وحدة اليهود
وحين ترفض الاعتراف بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين، وبعمليات التهود التي . فإا ز هذه الوحدة من جذورها

يشرف عليها هؤلاء الحاخامات، وحينما تصر على التحقق من الأصول اليهودية للمهاجرين السوفييت فإا تخلق توترا 
قة من يهود العالم، وتعيد طرح السؤال الذي لا يريد أن يتوارى، أي من هو بين الدولة الصهيونية والأغلبية الساح

اليهودي؟ كما أا تعمق الانقسامات داخل إسرائيل نفسها بين أصحاب التعريف العلماني لليهودي وأصحاب التعريف 
الإباحية المتزايدة في الديني القومي، فهي تصر على التمسك بسياسة الوضع الراهن وعلى إقامة بعض الشعائر وتحارب 

اتمع الصهيوني، الأمر الذي يثير حنق العلمانيين، وخصوصا أن الإباحية والانفتاح مرتبطان تماما بالقطاع السياحي وهو 
ويحاول العلمانيون داخل إسرائيل، واليهود الإصلاحيون والمحافظون  داخلها . من أهم القطاعات في اتمع الصهيوني

  . تحالف مشترك ضد الحاخامية الأساسية والمؤسسة الدينية الأرثوذكسيةوخارجها  تكوين

 

  أزمة الهوية اليهودية
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Crisis of Jewish Identity  

 

  : من هو اليهودي؟ 1

، ومن يقع »هم«ومن » نحن«حركة بعث قومي أو حركة تحرر وطني هي تحديد ال  لعل أولى الخطوات التي تتخذها أية
تبريرية وإنما هي من  وهذه الخطوة ليست أكاديمية أو حماسية أو مجرد ديباجة. ية ومن يقع خارجهانطاق الهو داخل

بجميع جوانبه الحضارية والسياسية والاقتصادية،  صميم الفعل السياسي، إذ أا خطوة ضرورية لصياغة المشروع،
، وحدود الدولة، وهويتها، وسكاا، ومن يحق استبعاده، وتحديد الصديق والعدو وللتعريف بمن سيتم تجنيده ومن سيتم

حركة تحرير الشعب اليهودي ومرادفة للقومية اليهودية  نفسها باعتبارها الصهيونية وقد طرحت. الهجرة إليها وهكذا له
 واحد يندرج داخله كل أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة تاريخاً يهودياً واحداً وبدأت من القول بأن اليهود شعب

  .وانطلاقاً من هذا تقرر أن تؤسس الدولة اليهودية. دورون جميعهم في إطارهي

 

 ودعاة "الصهيونية الدينية"دعاة الإثنية الدينية  وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية القومية الوهمية منذ البداية بين
  هل هو التطور"الخالص المقدس"هودية اليهودي  وكان مركز الصراع مصدر ي"الثقافية الصهيونية"الإثنية العلمانية 

المقدس؟ كما نشب صراع بين يهود  التاريخي والتراث اليهودي والانتماء العرقي، أم الاختيار الإلهي والتاريخ اليهودي
 الإشكنازي الأبيض وحده، أم أن مقولة اليهودي تشمل يهود هل اليهودي هو اليهودي: الشرق والغرب وطُرح سؤال

الجماعات  السفارد والفلاشاه؟ وأرجئ حسم الخلاف، واتفق الجميع على الإشارة مؤقتاً لكل العالم كافة متضمنة بذلك
بشكل عام مطلق مع " الشعب اليهودي"أو  "اليهود"اليهودية بكل تنوعها الحضاري وانعدام تجانسها العرقي على أم 

اللاحرب واللاسلم الهلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أُصدر قانون  لةوقد ظلت حا. التزام الصمت تجاه رقعة الخلاف
وبذا تم وضع ! تعريفها التي لم يتم" يهوديته"يعطي لأي يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين استناداً إلى  العودة الذي
  .ى المحك عل""الشعب اليهودي وحدة"و" الشخصية اليهودية"بل قضايا أخرى مثل "قضية الهوية 

 

، وأا من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوهر، "الماضي مخلفات"وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من 
النسق السياسي  ولكن مثل هذا القول سيكون من قبيل تطبيع. سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد ولن تؤثر في

كياناً استيطانياً إحلالياً له ظروفه الخاصة التي تحدد   كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليسالصهيوني، أي النظر إليه كما لو
  :اليهودي مسألة أساسية للعقد الاجتماعي الصهيوني للأسباب التالية فتعريف. طبيعته الخاصة

 

الولايات المتحدة لا تبحث  كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية، فإن هذا يعود إلى أن حكومة  إذا"أ
. الديانة المسيحية، بل ربما خارج التراث المسيحي ككل ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق. عن شرعية مسيحية
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 يهودية، وأا استمرار للدولة "أو علمانية إثنية دينية"فهي تدعي أا يهودية وأا تجسد قيماً  الصهيونية أما الدولة
من  الصهيونية وانطلاقاً من هذا، تطلب. "»الهيكل الثالث«على إسرائيل اصطلاح  ولذا يطلق الصهاينة"يمة اليهودية القد

لكن الفشل في تعريف . اليهودية المزعومة تقوم أيضاً بضم الأراضي اليهود الالتفاف حولها ودعمها، وباسم هذه الهوية
  . في الصميممقدراا التعبوية ويضرب أسطورة الشرعية اليهودي يضعف

 

المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على  ومن المعروف أن. أا دولة كل اليهود في أنحاء العالم الصهيونية  تدعي الدولة"ب
من يهود العالم % 80وهذا يعني في واقع الأمر استبعاد أكثر من  أن التهويد يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسي،

السوفيتي قد تحولوا  فأغلبية يهود الاتحاد. لى أسس لادينية أو لا يقبلون اليهودية الأرثوذكسيةاليهودي ع الذين يعرفون
يصلون إلى إسرائيل يواجهون الكثير من المتاعب بسبب  إلى يهود إثنيين، أو يهود غير يهود، والمهاجرون منهم حينما

 ، وبالتالي"أي من غير اليهود"ف في زيجات مختلَطة كما أن كثيراً منهم طر. تعريفها إصرار المؤسسة الأرثوذكسية على

أعداداً كبيرة منهم من الإصلاحيين  أما يهود الولايات المتحدة، فإن. لا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية بأولادهم يهوداً
  .والمحافظين الذين لا يعترف الأرثوذكس بيهوديتهم

 

وهي في هذا كانت متسقة . "أي الإشكناز"ى أنه اليهودي الأبيض عل اليهودي الصهيونية  في أيامها الأولى، عرفت"ج
نظراً  ولكن،. كانت تقدم نفسها على أا تجربة تتم داخل إطار التشكيل الاستعماري الغربي تماماً مع نفسها، فقد

 يعادل بين اليهودي هذا التعريف، الذي لملابسات الاستيطان نفسها ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمهاجرين، تم إخفاء
 لا يحل المشكلة إذ أن القضية تثار "أي اللجوء إلى الحل المراوغ"الأنظار  ولكن إخفاءه عن. والإشكنازي، عن الأنظار

لا تزال أولاً وأخيراً رؤية إشكنازية تحاول القضاء  الصهيونية فالرؤية الكامنة التي توجه الدولة. متفاوتة في الحدة بدرجات
العرب ويهود البلاد  من السفارد واليهود"ال الحضارية الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون معهم الأشك على

إذ لم تعترف دار الحاخامية بيهوديتهم وطلبت منهم  وقد أدى وصول الفلاشاه إلى طرح القضية مرة أخرى،. "الإسلامية
  . القديمة بين الإشكنازقد أثار العنصرية البيضاء أن يتهودوا، كما أن لوم الأسود

 

من  تعقيداً، ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين جيل الصابرا من الإشكناز تتسم بسمات عديدة  ومما يزيد مسألة الهوية"د
ومن . في القول الصهيوني» يهودية«يقال لها   وعدم الاكتراث بالقيم التي"وعقلية المنفى"بينها احتقار عميق ليهود العالم 

، ويجد البعض صعوبة "أغيار يتحدثون العبرية"جورج فريدمان للصابرا بأم  ن وصف عالم الاجتماع الفرنسيهنا، كا
تصاعداً حاداً في مستويات التهويد  الصهيونية هذا وتشهد الدولة". يهودية"تصنيف هوية هؤلاء على أا  بالغة في

  .يعمق من حدة التناقضات والعلمنة الأمر الذي
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العسير على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي  عناصر والتوترات والتناقضات، تجعل منكل هذه ال
فالفعل  .الصهيونية ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزلي، تلك المقولة التي تنطلق منها الأيديولوجيا يتجاوز الأزمنة والأمكنة

عديدة متنوعة بتنوع التشكيلات الحضارية والتاريخية التي وإنما سمات  أثبت أنه لا يوجد جوهر واحد أو وحدة عضوية
  .اليهود عاش فيها

 

قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات  إن قضية تعريف اليهودي، إذن، ليست قضية دينية أو سياسية، وإنما هي
  .ومصدر الشرعية فيه والأساس الذي يستند إليه تضامن اتمع

 

  :اليهود الشرقيون  2

عليها  الصهيوني من خلال خلايا زراعية عسكرية متناثرة على أرض فلسطين، ثم قامت بالاستيلاء أسس الإشكناز الجيب
وحتى يتم .  ولكن الدولة شيء واتمع شيء آخر الصهيونية وطَرد سكاا حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة

ليصبحوا عمالاً وفلاحين  رية جديدة لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي،مجتمع متكامل، كان لابد أن يضم مادة بش تأسيس
. "العراق" وبالوعيد أحياناً أخرى "اليمن"العرب بالوعد أحياناً  يقومون بالأعمال الإنتاجية  ومن هنا كان جير اليهود

بعضها  ات العربية وجهلإنجاز هذا الجزء من مخططهم، إلى حد بعيد، بسبب عمالة بعض الحكوم وقد نجح الصهاينة في
  .الآخر

 

وكان الهرم المقلوب قد وقف على قاعدته  .1967 وقد كانت الأمور مستقرة وهادئة داخل الكيان الصهيوني حتى عام
على قمته يهود البلاد الغربية الذين كانوا يديرون الأمور ويستخدمون اليهود  من خلال يهود البلاد العربية، وتربع

الهرم اليهودي تم  يين كعمالة رخيصة وأداة لضمان دوران دولاب العمل، وجعل هؤلاء يهللون بأنوالشرق السفارد
، 1967ولكن، مع دخول العمالة العربية بعد عام  .تطبيعه مع أن قاعدته كانت سفاردية وشرقية وقمته إشكنازية غربية

يون شيئاً من الحراك الاجتماعي، وتركوا قاعدة الصهيوني، حقق اليهود الشرق ومع تزايد الثروات التي صبت في التجمع
التعامل مع المادة البشرية  فهم يجيدون"الإنتاجي والأعمال الوضيعة للعمال العرب، بل تحولوا إلى مقاولي أنفار  الهرم

ا طفيلية وقد زادت بسبب هذ. "تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة العربية بسبب خلفيتهم الثقافية المشتركة، وبالتالي فقد
المفارقة  ولكن. وقد بدأ الشرقيون يطالبون بالمساواة مع الإشكناز. في الاقتصاد الإسرائيلي وهامشية القطاع اليهودي

اتمع الصهيوني تفاقماً، إذ أن العنصر  الكبرى تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيين بالغربيين ازدادت أزمة
صعوداً إلى قمة الهرم وانعزالاً عن قاعدته الإنتاجية الأمر الذي يزيد تواجد   سيزداد"بشقيه الغربي والشرقي"اليهودي 

 .فيها العرب
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فالاستيعاب لا ينطوي على . دمجهم في اتمع ويحاول الإشكناز تحاشي هذا الموقف عن طريق استيعاب الشرقيين دون
وهذا يعني أن الشرقيين . ة قد تصل إلى الهيمنةالسيطرة والتحكم لدرج صهر الجماعات المختلفة بل يعني إمكانية

للتجمع الصهيوني  بالمعنى العام للكلمة دون أن يصبحوا إشكنازاً، أي أم سيحلون الأزمة السكانية سيصبحون يهوداً
عن طريق طرح إطار مرجعي ثقافي غربي  ويتم إنجاز ذلك.  دون أن يهددوا مواقع الإشكناز المتميزة"كيهود"

حينما يحكم على نفسه بمقاييس حضارية إشكنازية سيجد نفسه  رقيون داخله بدونيتهم بشكل دائم، فالشرقييشعرالش
نفسه  كما أن الإحساس بالدونية تجاه الإشكناز يترجم. "استعماري معروف يشكل جوهر التبعية وهذا تكتيك"ناقصاً 

خلق مسافة واسعة بينهم وبين  قيين حريصين علىإلى إحساس بالفوقية تجاه العرب وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشر
وقد أدى ذلك إلى ميش الشرقيين . "توجد في الوسط وهذه إحدى السمات الأساسية لسلوك الطبقات التي"العرب 

تنصرف إليهم شبهة الخيانة، يأخذون  فالشرقيون ليؤكدوا ولاءهم للدولة، وحتى لا .سياسياً وقطع جسورهم مع العرب
المتشدد هذا، يؤكد  ولكن، بسبب موقفهم. "وهم بذلك حمائم تحاول أن تكون صقوراً"تشدداً من العرب م موقفاً

  ."أي أم صقور لا تصلُح أن تكون حمائماً"العرب  أعضاء المؤسسة الإشكنازية أن الشرقيين غير صالحين للتفاوض مع

 

. بالأرض لوجوه عملية تغييب العربي وميشه في علاقتهوالثقافي للشرقيين تشبه من بعض ا إن عملية التهميش السياسي

احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم  وفي الواقع فإن هذه العملية ساندا بنية القوة المتحيزة للإشكناز الذين
 ويلاحظ أثر هذا. "وبالدرجة الأولى المناصب القيادية في الجيش. والسياسية العليا الوزارة والكنيست والوظائف الإدارية"

مراحل التعليم ما عدا مرحلة  الوضع في حدود الحراك الاجتماعي الذي يحققه الشرقيون، فقد زادت نسبتهم في جميع
% 3ولكن نسبتهم تقل عند قمة الهرم العسكري، فلا يوجد سوى  .التعليم العالي، ونجدهم في الجيش في جميع مستوياته

د يشغل أحدهم منصب رئيس الدولة، أما منصب رئيس الوزراء صاحب القوة الفعلية فهو وق .من الشرقيين بين القيادات
أي المؤسسة التي تفرخ  وهم قد يوجدون في الموشافيم ولكن لا يسمح لهم بدخول الكيبوتسات،. نصيب الإشكناز من

ليست فجوة طبقية اجتماعية بالمعنى الإشكناز والشرقيين  والفجوة بين. القيادات السياسية والعسكرية، إلا بنسبة صغيرة
على اغتصاب  تعبير عن الطبيعة الإحلالية للمجتمع الصهيوني الاستيطاني باعتباره مجتمعاً مبنياً المألوف، وإنما هي أيضاً

كذلك حتى يظل عند قاعدة الهرم  الأرض وطرد سكاا واستيراد عنصر بشري يهودي شرقي فقير، عليه أن يبقى
  .الإنتاجي

 

 الشرقيين هي، عن حق، بؤرة أزمات اتمع الصهيوني، فهي تعبر عن أزمة الهوية لذا، يمكن القول بأن أزمة اليهودو

فإن قنع الشرقيون . "الاستيطانية" الصهيونية والأزمة السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاجية والتطبيع، أي أزمة الأيديولوجيا
اليهودي دون أن يكونوا  ا الصيغة المراوغة التي تجعلهم يهوداً وطليعة قتالية للشعبقاعدة الهرم، وتقبلو بموقعهم عند



 
 459  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

عددهم، وزادوا معدلات استهلاكهم دون أن يتحركوا إلى  إشكنازاً ودون أن يشاركوا في صنع القرار بما يتناسب مع
هذا شعب يهودي واحد، منتج  ذاك إنكانت قابلة للحل، وكان من الممكن أن يقال حين الصهيونية قمة الهرم، فإن أزمة

الاستمرار في القتل والقتال والاستيطان بالمادة البشرية  بطبيعته، له مؤسساته الديموقراطية مثل كل الأمم، ولأمكن
إذا صاح  ولكن. المادة البشرية اليهودية الغربية، وبذا تستمر الإمبريالية في الدعم والتمويل اليهودية الشرقية توجهها

إن كنا شعباً واحداً حقاً، فلم لا : وقالوا لشرقيون، وبددوا الصمت وملأوا الفراغات، وطالبوا بأن يتحول القول إلى فعلا
العددية، ولمَ لا نصعد نحن أيضاً إلى قمة الهرم، إن صاحوا بذلك فيكون في  نشارك في صنع القرار بما يتفق مع نسبتنا

  .هيونيةالص ديد حقيقي للأوهام صياحهم هذا

 

  :هوية الدولة اليهودية  3

فنشبت معركة بين الدينيين واللادينيين، . يهودية تفجرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يقال لها
 دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو أخلاقية، يمارس فيها كل فرد فاللادينيون يودون أن يروا إسرائيل

والموروث القومي وبالتالي  ريته كاملة بحيث تتحول شعائر الدين اليهودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلورح
الدولة اليهودية لابد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فتقيم شعائر  أما الصهاينة الدينيون فيذهبون إلى أن. فهي ليست ملزمة

الخترير الذي يستهلكه  مثل البغاء والصور الفاضحة وأكل لحم" الممارسات العلمانية وتمنع الإباحية وتغلغل الدين اليهودي
اليهود المتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف يمكن أن  ويتساءل. ولهذا السبب احتدم الصراع. "الإسرائيليون بشراهة

بمحاولة  يهودية؟ وقام العلمانيون من جانبهمتعد من أكثر الدول إباحية في العالم، دولة  تسمى الدولة الصهيونية، التي
آن واحد، وقاموا بحرق أحد المعابد اليهودية وإلقاء رأس خترير في  دولة علمانية ويهودية في الصهيونية تأكيد أن الدولة

  ."وقائع مرتبطة في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازية ومعاداة اليهود وهذه"معبد آخر 

 

فاليهود الإثنيون . أخرى فرعية  هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية هناك انقساماتولكن إلى جانب
يقولون كيف يمكن أن نسمي الدولة الصهيونية، التي تتزايد فيها  المتمسكون بإثنيتهم، وبخاصة المقيمون في الخارج،

يمكن أن نسمي دولة  هل: الثورية واليسارية فيقولونأما اليهود ذوي الاتجاهات . والعولمة، دولة يهودية معدلات الأمركة
أمريكا اللاتينية بالأسلحة، وكانت تتعاون مع نظام  تقوم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وتزويد النظم الفاشية في

  دولة يهودية؟ الأبارايد في جنوب أفريقيا،

 

 إذ ظهرت عدة أحزاب "التى تعبر عن نفس الأزمنة" نيةقد شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة الإث
  إسرائيل بعالياه وهي ظاهرة اتسمت ا الحياة السياسية في إسرائيل في "جيشر شاس "ذات أساس إثني وليس عقائدياً 
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عمق التناقضات  وعودا ذه الحدة مرة أخرى بعد حوالي نصف قرن يدل على. الأولى بعد إعلان الدولة السنين
  .وبنيويتها وعلى الفشل في تعريف اليهودي

 

  :الشعب اليهودي في الخارج  4

يهودية تكون بمترلة المركز ليهود العالم وكان من المفروض أن اجر أغلبيتهم  ترى أا ستؤسس دولة الصهيونية كانت
تحافظ له على هويته اليهودية وتحفظها من وسياسياً نظير أن  مادياً الصهيونية أما من تبقَّى منهم فواجبه دعم الدولة إليها،

 ما حدث كان أبعد ما يكون عما هو متوقع، إذ لم يهرع الشعب اليهودي إلى وطنه الجديد، ولكن. الانصهار والذوبان

أو لعل أعضاء هذا . متمتعاً بمنفاه وآثر البقاء خارج حدود أرضه ووطنه المزعوم دون أن يحرك ساكناً، منفياً بإرادته
أعضاء فيه وإنما هم بشر عاديون يعيشون في أوطام الفعلية ينتمون  عب، إذا ما نفضنا غبار القول الصهيوني، ليسواالش

 "كبشر"فإم  وحتى حينما يفكرون في ترك أوطام،. في الهجرة لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك إليها ولا يفكرون

يدل على أم أبناء عصرهم وأن حسابام  ولايات المتحدة، وهو مايدرسون البدائل والفرص، وتتجه أغلبيتهم نحو ال
الأمن والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات المتحدة ليستوطن حيث  دقيقة وسليمة، فمن ذا الذي يطيب له أن يترك

  الانتحارية وشظف العيش؟ الحرب والهجمات

 

عبرت " الإثنية"هؤلاء  دلات الاندماج بينهم، إذ أن يهوديةساعدت على تسارع مع الصهيونية بل لقد ثبت أن الدولة
 كما ظهر أن الدولة. خلال دعم إسرائيل وحسب عن نفسها لا من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإنما من

، الجامدة وتفصح عن وجهها الإرهابي الصهيونية لهم الكثير من الحرج حينما تتصرف في إطار المقولات تسبب الصهيونية
لم تنجح في أن  هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية. التليفزيون وأمام جيرام الليبراليين العلمانيين وبخاصة على شاشات

لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات . يزالوا نتاج الدياسبورا تنتج فكراً دينياً يهودياً، فمعظم المفكرين الدينيين اليهود لا
اليهودية من  موقف الجماعات«: انظر" داخل إطار مجتمعام "ومن ذلك مشكلة المعنى"هم مشاكل اليهودية في العالم حل

  ."«الصهيونية

 

فلسطين  في أرض الصهيونية المشروع الصهيوني تفككت أثناء الممارسة التي تشكل حجر الأساس في" اليهودي"إن مقولة 
 .المحتلة

 

 1997من هو اليهودي عام 

Who is  a Jew 1997  
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الإصلاحية والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل وقد تزايد عدد التابعين  زيد مشكلة الهوية اليهودية تفاقماً أن اليهوديةمما ي
من عدد  %85 الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين والمحافظين المتدينين في الولايات المتحدة حوالي لها، هذا في

 في الولايات المتحدة يصرون "وكثير من المتدينين" ذكر أن اليهود الملحدينويجب أن ن. يهود الولايات المتحدة المتدينين
، "في ذلك مجتمعهم منادين بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون أن ذلك في مصلحتهم متبعين"على فصل الدين عن الدولة 

فهم لا يمانعون في أن يسيطر  لذا و"وهم أعضاء أغلبية"اليهود الملحدون في إسرائيل فهم لا يكترثون أساساً بالدين  أما
الاستعراض الديني يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء  وخصوصاً أن مثل هذا"الأرثوذكس على جميع مناحي الحياة 

  ."على الأراضي

 

على المنظمة التي يمن "الدياسبورا  فبينما ترى أغلبية. أدى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود العالم وقد
المؤسسة الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً في   ضرورة فصل الدين عن الدولة، تحاول"الصهيونية

اليهودي  والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين، وأن تقوم هي بتعريف من هو حياة الفرد الخاصة
  . بين الفرد واتمعوالقوانين الخاصة بالعلاقة الدينية

 

للتيار الإصلاحي  تمرير قانون في الكنيست يلغي الاعتراف بعقود الزواج التي يجريها الحاخامات التابعون وقد جرى
فقد غضب اليهود الإصلاحيون والمحافظون بشدة  ،"من أربع مراحل"ومع أن القانون مر في المرحلة الأولى . والمحافظ

في "فاتصل نتنياهو شخصياً برؤسائهم ودعاهم للقائه في مكتبه . عن إسرائيل اعدات والتبرعاتوهددوا علانية بقطع المس
إقامة لجنة تضم المسئولين من  وقال إنه قرر. وأخبرهم أن تمرير القانون في القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح ."القدس

  .رارات وحلول ترضي كل الأطرافإلى ق كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث الموضوع وتتوصل

 

 المالية يعقوب نئمان لإنشاء محكمة تفصل في حالات اعتناق الديانة اليهودية داخل وبالفعل تم تشكيل لجنة يرأسها وزير

أو القيام بأية إجراءات قبل أن  الصهيونية وقد وعد زعماء الإصلاح والمحافظة بالتوقف عن الهجوم على الحكومة .إسرائيل
أن  نئمان قد اقترح إنشاء محكمة مشتركة تضم ممثلين عن اليهود المحافظين والإصلاحيين على  اللجنة عملها، وكانتنهي

ووصف . رفضوا هذه المقترحات تماماً "في الحاخامية الرئيسية"ولكن الأرثوذكس . يرأسها حاخام من اليهود الأرثوذكس
ثوذكس بأنه سيؤدي إلى انقسام خطير في صفوف اليهود، ويهدد الأر قادة الإصلاحيين والمحافظين قرار الحاخامات

  .الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستقبل حكومة رئيس
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والمحافظون عن شعورهم بالصدمة، وقال الحاخام إيهود باندل، رئيس الحركة  وفي المقابل، أعرب اليهود الإصلاحيون
الحاخام يوري ريجيف  وأكد. سوية بمترلة إعلان حرب ضد الشعب اليهوديإسرائيل، إن رفض المتشددين للت المحافظة في

  .وجه التسوية رئيس الحركة الإصلاحية أن الحاخامية الكبرى قد أغلقت الباب في

 

وهو . الإصلاحي، عضواً في الس الديني لمدينة نتانيا ثم وقعت مشكلة جديدة، إذ تم انتخاب امرأة، من التيار الديني
  ودينية"ممثلي الشعب" وشعبية "لكل حزب ممثلون حسب نسبته في الانتخابات البلدية" لف من تركيبة حزبيةمجلس مؤ

 عن "وهي بروفسير في اللاهوت" جويس برنر" الحاخامة" وجاء تعيين "مندوبين يعينهم مجلس الرئاسة الروحية الرسمية"
  .حزب ميرتس اليساري الصهيوني

 

الجماعة في المعبد ولا  فاليهودية الأرثوذكسية لا تقبل باشتراك النساء في صلاة"لأرثوذكس أثار جنون ا هذا الانتخاب
العليا واستصدرت أمراً يجيز التعيين ويؤكد أنه قانوني   فرفضوه، فتوجهت الحاخامة الجديدة إلى المحكمة"بحاخامات إناث

نتنياهو،  للمحكمة وقرارها، وهو أمر مخالف للقانون، اتفقولكيلا يعتبر موقفه إهانة . عليه وبأمر وزير الأديان بالمصادقة
صلاحياته لمدة ساعة، يوقع خلالها بنفسه   ويأخذ"إيلي سويسا من حزب شاس"مع قيادة شاس، أن يقيل وزير الأديان 
راحوا لكن هذا الحل لم يرض الأرثوذكس ولا حتى الحاخامين الأكبرين، ف .على كتاب التعيين، ثم يعيد الوزارة إليه

الأرثوذكس أن  يرى"وقرروا مقاطعة كل مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصلاحياً أو محافظاً  يهاجمون نتنياهو
  ."يجب ألا يمثَّلا أساساً في االس الدينية" المذهبين"هذين 

 

 يهود الولايات المتحدة، واضح على ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المتحدة، وهو أمر يترك أثره بشكل
فعلى سبيل . المختلفة سيزيد من تصعيد الصراع بين الأرثوذكس وغيرهم وانتماءام الدينية وشبه الدينية واللا دينية

الطاليت وحمل  للمرء تخيل استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات المتحدة بلبس المثال، يمكن
ويمكن للمرء كذلك تخيل موقف . حاخامات لصلاة بجوار حائط المبكى والإصرار على أن يرسمنالتوراة ومحاولة ا

بين زوجين،كلاهما من الذكور، في " ديني"الإصلاحيين بعقد أول قران  المؤسسة الأرثوذكسية من قيام أحد الحاخامات
  !إسرائيل

 

  الأزمة السكانية الاستيطانية

Demographic and Settlement Cris is   
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الصهيوني كل مظاهر أزمة الهوية ويستوعبها، أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلها،  كان من الممكن أن يتجاوز الكيان
الهوية أو التطبيع لو أن الوقود  ففيم م قضية: كان يفعل في الماضي، ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة كما

الصهيوني لخلق حقائق جديدة، وأمر واقع جديد؟ ولكن الأمر  ة الحرب والاستيطانالبشري لا يكف عن التدفق نحو آل
  .عميقة تجعل من المشروع الصهيوني أكذوبة عقيمة دخلت طريقاً مسدوداً ليس كذلك، فثمة أزمة سكانية

 

عن المُستوطَن الصهيوني المنظور قليلاً ونتحدث لا  الاستيطانية، علينا أن نغير الصهيونية هذا الجانب من أزمة ولفهم
فالحركة الصهيونية، منذ ظهورها في . في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة وحسب، وإنما عن الجماعات اليهودية

استعماري وعد  ذلك أن المشروع الصهيوني مشروع. القرن الماضي، تعاني أزمة سكانية تتهددها في الصميم أواخر
 حتى الوقت الحالي 1882قد حدثت منذ عام  بة للاستيطان والقتال، ولكن هناك تطوراتبتقديم المادة البشرية المطلو

  :هي

 

 ، الأمر الذي فصل الكتلة"عام توقيع وعد بلفور" 1917المتوقف في شرق أوربا بعد عام   استؤنف التحديث المتعثر 1

حرم معاداة اليهود أتاح أمامهم   الجديد الذيالبشرية اليهودية في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ أن اتمع السوفيتي
كثيرون تنبأوا بذلك وراهنوا عليه، وانخرطت أعداد كبيرة من  وقد كان هناك مفكرون يهود. فرص الحراك الاجتماعي

  . في صفوف الأحزاب الثورية الاشتراكية في روسيا وغيرها"اليديشية" الجماهير اليهودية

 

الإبادة النازية ليهود  الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها من دول أوربا من خلالأعداد كبيرة من   اختفت 2
  ."مثل التنصير والتخفي"عناصر أخرى  أوربا وغيرهم من الجماعات الإثنية والدينية، أو من خلال

 

وقد بدأ هذا . أنحاء العالمجذب بالنسبة للمهاجرين اليهود من أوربا ومن كل   ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة 3
القليلة التي اتجهت إلى فلسطين  ومن المعروف أن الآلاف. في التبلور مع تعثُّر التحديث وتوقُّفه في شرق أوربا الاتجاه

ولكن، بعد أن فُتحت الأبواب منذ الستينيات، . موصدة دوا للاستيطان فعلت ذلك لأن أبواب الولايات المتحدة كانت
  .قدماً نحو المنفى البابلي الجديد اللذيذ اليهوديةتتجه الهجرة 

 

 موت« فيما يسمى ظاهرة "خارج إسرائيل"أعداد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم   يلاحظ التناقص المستمر في 4

  .وانخفاض الخصوبة بسبب الاندماج والزواج المُختلَط والعزوف عن الزواج والإنجاب» الشعب اليهودي
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 بأعداد غفيرة كما كان متوقعاً، فهم صهاينة توطينيون، الصهيونية لم يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة  5

  .بحماس ولكنهم لا يهاجرون الصهيونية يتحدثون عن

 

صدر الأساسي الم"الاستيطانية في شرق أوربا  أفرغت الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة البشرية  6
  ."للمستوطنين

 

النازحين آخذة في  إذ يلاحظ أن أعداد. المشكلة السكانية حدة، بالنسبة للكيان الصهيوني، ظاهرة التروح  ومما يزيد 7
وقد . "أو أكثر حسب الإحصاءات غير الرسمية"  ألف700وقد بلغ عددهم ما يزيد على . التزايد في الآونة الأخيرة

ويظهر على شاشات التليفزيون الإسرائيلي بعض النازحين ليتحدثوا عن قصص  ح مقبولاً اجتماعياً،أصبح قرار الترو
شققهم استعداداً  الولايات المتحدة، كما تظهر في الصحف الإسرائيلية إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع نجاحهم في

النازحين نفسها قد تغيرت، فمعدل النازحين من  ةكما يلاحظ أن نوعي. للهجرة، وهذه أمور كانت في الماضي تتم سراً
 45  25 في فئة العمر "الحركة الكيبوتسية الموحدة والكيبوتس القُطري"حركتين  بين أبناء الكيبوتسات التابعين لأكبر

وقد نزحت العناصر  .وهذا المعدل يساوي معدل نزوح هذه الأجيال في اتمع الإسرائيلي. في المتوسط %6 هو
  .عسكرية عن المُستوطَن الصهيوني بأعداد كبيرة آخذة في التزايدال

 

فالصهاينة . بشكل مباشر قضية الاستيطان والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية ولكنها في الوقت نفسه تثير
 عدداً وحجماً ولكن المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد يصرحون كل يوم بعزمهم على إنشاء المستوطنات،

الزيادة  وهو عدد أقل من" ألف 140  120فيها لم يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً عن  ولكن عدد المستوطنين
 إحلالياً، 1967الاستيطاني الصهيوني حتى عام  وكان الجيب. "الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة

 النوع الذي يستند إلى التفرقة اللونية على طريقة جنوب أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ نولكنه تحول إلى جيب استيطاني م

  .بالأرض ومن عليها من سكان ويتم تحويلهم إلى مصدر للعمالة الرخيصة

 

يتجاوز نطاق فلسطين  النظام العالمي الجديد فرصاً جديدة للنظام الاستيطاني الصهيوني بحيث أصبح بوسعه أن وقد أتاح
سوق شرق أوسطية يلعب هو فيها دور الوسيط الأساسي بين  تلة ليتغلغل في البلاد العربية وليحول السوق العربية إلىالمح

  .عربية وأخرى العرب والغرب، بل بين كل دولة
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والقتال من المستوطنين، أي المادة البشرية، للاستيطان  وتكمن المفارقة في أن توسع الجيب الاستيطاني يتطلب المزيد
ديداً  المادة البشرية اليهودية غير متوافرة وإن تم استيراد مادة بشرية عربية فإن هذا يشكل وللأعمال التجارية، ولكن

  .«صهيونية الأراضي«و» السكانية«أو » الديموجرافية الصهيونية«وقد ظهر في إسرائيل صراع بين ما سمي . لهوية الدولة

 

  1997تجميع المنفيين عام 

Ingathering of the Exiles  1997  

ولكن بعد مرور ما يقرب من مائة  .الأساسية أن اليهود شعب واحد وأن إسرائيل هي دولتهم الصهيونية من الادعاءات
العالم لم  فيهود. هي دولة أقلية الصهيونية الدولة لا تزال الدولة عام على الاستيطان الصهيوني وخمسين عاماً على تأسيس

 ولذا اضطرت الدولة. سعادة غامرة بمنفاهم  إليها ولم تنجح في تجميع المنفيين، إذ يبدو أن المنفيين في حالةيهاجروا

 مختلفة -تسميتها كذلك   إن صح-ويهوديتهم "الاستيطانية لحل أزمتها السكانية بأن تلجأ لتهجير الفلاشاه  الصهيونية
المهاجرين اليهود السوفييت الذي تعلم مسبقاً أم ليسوا  ف من ثم سمحت جرة مئات الآلا"عن اليهودية الحاخامية

  "بالملايين"1997يبين عدد اليهود في إسرائيل والعام منذ تأسيس الدولة حتى عام  والجدول التالي. يهود أصلاً

 
  النسبة إلى يهود العالم/ إسرائيل / عدد يهود العالم / السنة 

 

1949 / 11 / 0.650 / 6% 

 

1955 / 12 / 1.590 / 13% 

 

1970 / 13 / 2.582 / 20% 

 

1975 / 13 / 2.959 / 23% 

 

1980 / 13 / 3.283 / 25% 

 

1985 / 13 / 3.517 / 27% 
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1990 / 13 / 3.947 / 30% 

 

1995 / 13 / 4.550 / 35% 

 

1996 / 13 / 4.637 / 36% 

 

  .1997الإحصاء السنوي الإسرائيلي لعام  كتاب: المصدر 

 
  :ملاحظات

 

1 -   .«موت الشعب اليهودي«، وهذا يعود إلى الظاهرة المسماة 1970العالم ثابت منذ  عدد اليهود في 

 

2 -   .هناك زيادة في أعداد اليهود في إسرائيل، ترجع إلى الهجرة بالأساس 

 

3 -   .كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نقصاً في يهود المناطق الأخرى 

 

4 -  - 2إلى يهود العالم تتراوح بين   كانت نسبة التزايد في نسبة يهود إسرائيل1990م  وحتى عا1970منذ عام  

- %3 :75 - 70: كل خمس سنوات وهي كالتالي على الترتيب% 3  75 -  80: 2% -  80 -  85: 2% 

-  85 - بسبب هجرة اليهود السوفييت، أي % 5نسبة الزيادة   فقد كانت95 - 90أما الفترة من  .3% :90 
  .كل عام% 1بمعدل 

 

  . دولة أقلية، يرفض المنفيون الهجرة إليها1997هذه الزيادة تظل إسرائيل عام  ورغم كل

 

  "أزمة الخدمة العسكرية" 1967جيل ما بعد 

Pos t 1967 ceneration "Cris is  of Military Service"  

أصحاب الأرض   إلى التخلص منمعروف أن الوجود الصهيوني يستند إلى العنف والإرهاب، إذ أنه يهدف مما هو
أن الوجود الصهيوني كيان غُرس في المنطقة  كما. وهي عملية لا يمكن أن تتم بالوسائل السلمية. وإحلال آخرين محلهم
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وعلى مستوى من المستويات، يمكن القول بأن المشروع الصهيوني كان يهدف  .بسبب دوره القتالي ضد المنطقة العربية
مادة قتالية تخدم المصالح   إلى فلسطين وتحويلهم إلى"وكل الفائض البشري اليهودي"و المتسولين اليهود الشنورير أ إلى نقل
ولذا، فإن وجود كل جيب . أسسها العالم الغربي في آسيا وأفريقيا وهذا هو أحد أهداف الجيوب الاستيطانية التي. الغربية

وتحقق  لأصليين أو لتقمعهم، ولتنفذ المخطط العسكري الغربيقوة عسكرية ضخمة لتطرد السكان ا استيطاني يستند إلى
تنتمي لهذا النمط، وقد أحرزت  الصهيونية والقوة العسكرية. الحد الأدنى من الطمأنينة لجماهير المغتصبين من المستوطنين

  .النجاح والشرعية أمام جماهير المستوطنين قدراً لا بأس به من

 

إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن  نجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أنقد  الصهيونية وكانت العسكرية
 عقلانيتها 1967ضد العرب حتى عام  الصهيونية نفسها ضد هجمات جيراا العرب، الأمر الذي أعطى الحروب

الأخلاقي والقومي  ولذا، كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد، عن طريق التوجه إلى حسهم .ومشروعيتها
  .إنسانية أخلاقية مشروعة والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أن الدفاع عن الذات رغبة

 

 وتخلع القداسة على كل "الديني والعلماني" التي تجعل اليهود شعباً مختاراً بالمعنى الحلولي الصهيونية بل إن الأيديولوجية
وقد وصف بن . قداسة على الجيش حتى أنه وصف بأنه القداسة بعينهاال ممتلكات الدولة، وبخاصة حدودها، خلعت

اكتسبت  ومن ثم. خير مفسر للتوراة، فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل جوريون الجيش بأنه
في اتمع ف. لدخول النخبة الحاكمة إلى جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل. الخدمة العسكرية قداسة خاصة

ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي . فيصبح جديراً بالحكم وصنع القرار الاستيطاني، لابد أن يدفع الفرد ضريبة الدم
باعتبار أن الدفاع عن الذات  شديد، عن طريق التوجه إلى حسهم الأخلاقي والقومي والديني، ورغبتهم في البقاء، بنجاح

ولذا قيل، عن صدق، إن كل شعب "البقاء الإسرائيلي نفسه  روعة، وباعتبار أن العرب يهددونرغبة إنسانية أخلاقية مش
 ومما دعم كل هذه الادعاءات انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي. "جيش له شعب له جيش إلا في إسرائيل فهو

  .ضمنت للمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج

 

الأمن   حين بدأت المشاكل، وبدأ إيمان المستوطنين الصهاينة بنظرية1967السائد حتى عام  لوضعوقد ظل هذا هو ا
الإسرائيليون خلالها أن عمليات النصر  وكان أولها حرب الاستتراف التي أحس. الإسرائيلية ومشروعيتها في الاهتزاز
القوات العربية المصرية والسورية خط  حين اكتسحت 1973حرب  ثم جاءت. السريعة ليست أمراً متيسراً وسهلاً

، »اللبناني المستنقع«"ثم كان هناك أخيراً حرب لبنان . العسكرية وألحقت خسائر بالعدو الصهيوني بارليف والتحصينات
الهدف الذي كانت تطمح إليه الحملة  وبفشل ملحوظ في تحقيق.  التي انتهت زيمة ساحقة"في المصطلح الإسرائيلي

  ."واللبنانية ل ائي على المقاومة الفلسطينيةالقضاء بشك"
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آخرها وأهمها وتاجها عملية قبية التي قا ا مواطنان  ثم شهدت هذه الفترة عمليات فدائية مستمرة لم تتوقف البتة كان
 فقد استقلا.  عاماً على مذبحة قبية31 بمناسبة مرور 1987 نوفمبر 25 في "تونسي أحدهما سوري والآخر"عربيان 

فقتل ستة  الصهيونية المستوطنات طائرتين شراعيتين فاستشهد أحدهما في الطريق ولكن نجح الآخر في الهبوط في إحدى
 وقد بينت هذه العملية للمستوطنين. "ستة مقابل واحد: كان أحد شعارات الانتفاضة ولذا"إسرائيليين ثم استشهد 

الاستيطانية العسكرية القوية لا يمكن أن تضعهم في برج  لصهيونيةا الصهاينة أن ذاكرة العرب حية وأن ذراع الدولة
 ثم جاءت انتفاضة الحجارة لتبين مدى عجز العدو عن القيام بالعمليات. طول الوقت حصين ولا أن تقدم لهم الحماية

  .الجراحية والضربات الإجهاضية التي تسكت الآلام مرة واحدة

 

التي كان من " لأن الحروب المستمرة» عقم الانتصار«إحساساً عميقاً بما يسمى لدى الإسرائيليين  هذا الوضع ولَّد
وقد تبين الإسرائيليون أم وصلوا . بالنصر  لم تأت لا بالسلام ولا"المفروض في كل واحدة منها أن تنهي كل الحروب

  .لقوة دون جدوىأم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف وا ، أي»نقطة الذروة«إلى ما يمكن تسميته 

 

حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإنما  ليست في الصهيونية كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة إضافة إلى هذا أدرك
المثال أعلنت المؤسسة العسكرية أن الهدف من عملية سلام الجليل هو  ففي حرب لبنان على سبيل. هي دولة عدوانية

ظهر أن  ثم.  كيلو متراً مربعاً من لبنان67نه الهجمات الفدائية وتطهير مساحة لوقف ما يسمو هدف دفاعي حتمي
أي أا لم تكن حرب خيار فُرضت  الهدف الحقيقي كان هو فرض حكومة وظيفية عميلة في لبنان تحت حماية إسرائيل،

كما أن استمرار . قومي الإسرائيليأدى هذا إلى تداعي الإجماع ال وقد. على المستوطنين وإنما حرب دخلوها بملء إرادم
  .النفس الغربية لما يزيد على عشرين عاماً كان من الصعب الدفاع عنه باعتباره دفاعاً عن الاحتلال في الضفة

 

 أصبح الحديث عن "توقيع شتى معاهدات السلام بعد"ومع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة 
 ولا شك في أن زيادة معدلات العلمنة والعولمة. دفاعاً عن النفس أمراً مستحيلاً الإسرائيلية باعتبارهاالعمليات العسكرية 

السائد في إسرائيل يزيد  كما أن جو الخصخصة العام. والسعار الاستهلاكي لا تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال
  .تمركز الفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه قبل اتمع

 

إسرائيل في مهرجان اليوروفيزيون ممثلة تسمى  يمثل. كن هنا أن نورد هذه الواقعة مثالاً لما يحدث للشباب في إسرائيلويم
حقيقية أصلاً، ولكنها كانت في الأصل رجلاً شاذاً من أصل يمني يسمى بارون  ولكن دانا هذه ليست امرأة» دانا«

وتحول . كبيرة غير عادية هي شخصية تحظى بشعبية/وهو.  بعدها إلى امرأةثم أجرى عملية جراحية في لندن تحول كوهين
ولكن حين يتحول الفعل الفردي إلى رمز قومي هنا   مسألة تحدث الآن في مجتمعات كثيرة،"والعكس"امرأة إلى رجل 

  .اجتماعية وليس سلوكاً فردياً يجب أن ندرس المسألة باعتبارها قضية
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الظواهر الاحتجاجية، أي انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن   تمام الارتباط بأهموكل هذه الأحداث مرتبطة
على مستوى   إسحق مردخاي بأن انخفاضاً حاداً طرأ"السابق"وقد صرح وزير الدفاع . بل الفرار منها الخدمة العسكرية

جيل «يليون بقلق عن طبقة من الشبان تدعى الإسرائ ويتحدث. الاندفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي
 وأعضاء هذا الجيل لا يبدون اكتراثاً بالأوضاع. ببث الغناء بشكل متواصل في إسرائيل نسبة إلى قناة تقوم» .في. تي. إم

عية التي العام في اتمعات الصنا وهذا على كل تعبير عن التوجه الاستهلاكي. العامة للدولة، ويميلون إلى الدعة والراحة
البعض أننا وصلنا مرحلة الراحة، والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا  يعتقد: "وكما يقول مردخاي. »متقدمة«يقال لها 

 ."الدفاع عن إسرائيل نساهم بكل جهودنا في

 

ك لا ، وهي بذل26.6الإسرائيليين في سن الشباب فمتوسط العمر هو  معظم"ومما يجدر ذكره أن أعضاء النخبة الجديدة 
 الصهيونية الدولة ، أي بعد أن دخلت1967 ولدوا بعد إنشاء الدولة ونشأوا بعد عام "الدول العربية تختلف كثيراً عن

ولذا، شهدت القوات العسكرية الإسرائيلية، . يعد مواطنيها مهتمين فيها بالتراكم المرحلة الفردوسية الاستهلاكية التي لم
أبناء الكيبوتسات، العمود  تجاجية مختلفة، جديدة عليها كل الجدة، مثل زيادة نزوحمرة في تاريخها، ظواهر اح لأول

كذلك نسبة النازحين من الضباط والخبراء العسكريين  وقد زادت. الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطيها الحقيقي
  ."فيوبعد توقُّف العمل في مشروع الطائرة لا"الحربية  والمهندسين والعاملين في الصناعات

 

يقال إن ثُلث " تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيلية والشباب وكذلك، زادت نسبة
حتى أنه ورد في أحد تقارير البنتاجون  ، وضعف مستوى الأداء بشكل ملحوظ"الشباب في إسرائيل يتعاطون المخدرات

  .مصدرها الإسرائيليون أنفسهم، وتعد هذه نسبة عالية جداً  كانالخسائر أثناء حرب لبنان من جملة% 10أن 

 

حول رواتب  المادة العسكرية الإسرائيلية فتزايد الفساد والرشوة في صفوف القيادات ووزعت منشورات وقد لوحظ تخثُّر
ممن تلقوا رشاوي الجيش الإسرائيلي  وقد اكتشفت شبكة كاملة من كبار الضباط في. الضباط تسيء إلى هيبة الجيش

. والاحتياط، مقابل إعفاء هؤلاء الجنود من الخدمة العسكرية ضخمة من جنود الجيش، العاملين في الجنوب اللبناني

  ضابطاً ومسئولاً، منهم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اشتركوا15أن  أشارت صحيفة معاريف إلى"

كما يحقق . "بالخدمة العسكرية باب مزيفة لجنود لديهم المال لكنهم يخشون الالتحاقمعاً في إصدار تقارير الإاء لأس
. السابق، لاامه بالفساد أثناء الخدمة العسكرية في شرائه معدات بحرية الآن مع الجنرال مي ميخارام، قائد سلاح البحرية

الإثيوبيين،  ن التمييز العنصري ضدالضباط الذين يسرحون لخفض النفقات وأولئك الذين يمارسو أضف إلى هذا
  .والإثيوبيين اندون الذين ينتحرون
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هذه  وقد اضطرت.  يعتبر من الأعمال المرموقة"وحدة المظلمين"التطوع في صفوف قوات النخبة  وفي فترة قريبة كان
غير أن الوضع الآن تغير . رالعناص القوات في السابق إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها من

. من الخدمة العسكرية مثل الزعم بمرورهم بأحوال نفسية مضطربة كما يبدو، فكثيرون يستخدمون حيلاً دنيئة للتخلص

من  من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد يستبعدون% 18 ألفاً، كما أن 13الخدمة العسكرية  بلغ عدد الهاربين من
المعافين لأسباب دينية ما يزيد  يستبعدون لأسباب متنوعة، ويبلغ عدد% 15ية ونفسية، والخدمة بسبب أمراض عضو

  .%6عن 

 

الشباب الإسرائيلي أم إن أتيحت لهم فرصة تحاشي الخدمة العسكرية  وفي إحدى استطلاعات الرأي صرح ثلث
. لبنان  الهروب من الشريط المحتل فيوقد لوحظ تصاعد معدلات.  لفعلوا ذلك"تستغرق ثلاث سنوات التي"الإجباربة 

 حوالي 1996الذين بلغ عددهم عام " ويعتمد الجيش الإسرائيلي على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط
ولذا كان يقال إن الشعب الإسرائيلي هو "لإعادة تدريبهم   مرة كل عام لمدة شهر حتى سن الخمسين"429.000

 وأثناء الصدام الذي وقع بين الجيش. وقد لوحظ أن حوالي الثُلث يتغيبون. "شهر دى عشرجيش في إجازة لمدة إح

، 340لها والبالغ عددهم   استدعت إحدى فرق الاحتياط الجنود التابعين1996الإسرائيلي وسكان نابلس في سبتمبر 
عدد اندين الذين يرغبون "ية الذهاب للضفة الغرب وقد رفض أحدهم. ، ولم يبق منهم سوى ثلاثين60فلم يحضر سوى 

 والأهم من هذا كله أن هناك قبولاً اجتماعياً. "من عدد اندين% 5يتراجع ليصل إلى  في الخدمة في الأحداث القتالية

 "حتى اية الستينيات"فيه  لهذا الموقف، وهو أمر جديد كل الجدة في التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية

 .المستوطن/المواطن رف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليهتعد الش

 

مثيري المشاكل ويتركهم وشأم حتى لا تثار القضية وحتى لا  أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد
 أبطال التهرب من الخدمة العسكرية أفيف جيفين، ابن شقيقة موشي ديان، وهو من أشهر من"يناقشها الرأي العام 

ظهر قبل سنوات في التليفزيون  وقد. المغنين الشباب في إسرائيل ويقال إنه يشبه في ملامحه وحركاته مايكل جاكسون
وقد انتهى به الأمر إلى الهجرة إلى بريطانيا بعد . لأسباب نفسية وهو يتحدث عن كيفية حصوله على الإعفاء من الخدمة

«سرطان الاحتلال«ر بسبب للهجرة ذكر فيه أنه يهاج أن تقدم بطلب مسبب ".  

 

 على مدى عمق الأزمة الصهيونية، فجيش الدفاع الإسرائيلي هذا، وصورته التي يذيعها عن إن كل هذه الظواهر تدل

سواء في علاقة اتمع الصهيوني مع  الصهيونية نفسه، لبنة أساسية في العقد الاجتماعي الصهيوني، وسند أساسي لشرعية
  .واهتزاز الصورة هو اهتزاز الأُسس المهمة للشرعية. العالم الخارجي نفسه أو علاقته مع
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العسكرية ولا يكترث  المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة، أن هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة ولكن من
ففي الأيام الأولى . "سكريةالسياسية بالجامعة الع أستاذ العلوم"كما يقول أفنيري شاليط " أكثر عسكرية"ا، هو جيل 

، فالحرب كانت مفروضة على "فلتطلق النار ثم تذرف الدمع"الشعار السائد هو  للاستيطان، كما يقول شاليط، كان
كما كان الجميع يعرف،  والحرب،. ، ولم تكن الحروب حروب اختبار"هكذا كان المستوطنون يظنون"الجيل القديم  أبناء

«حروب اختيار«ل الجديد، فقد خاضوا أما أعضاء الجي. شيء رهيب ، أي حروب " قمع الانتفاضة-غزو لبنان "كثيرة  
  .تمت بملء اختيار الإسرائيليين

 

مسألة «تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة  ولذا فهم يعتقدون» أرض إسرائيل«وقد ولد أعضاء هذا الجيل فيما يسمى 
وإنما أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض » أرضاً محتلة» occupied يدوأن الضفة الغربية ليست أوكيوبا» طبيعية

«متنازع عليها«  disputed  ا ولا يحق"كما يقول المصطلح الأمريكي"ديسبيوتيد لهم التنازل   وعلى اليهود الاحتفاظ
يشكل مشكلة أخلاقية لا » خرق حقوقهم» ، وبالتالي»عرب يهودا والسامرة«والعرب هنا هم . عنها أو التفاوض بشأا

  .بالنسبة لهم

 

الغربية عن  ليس هناك أي ر أو بحر يفصل الضفة: "يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح قائلاً وأعضاء هذا الجيل لا
إا فناؤنا الخلفي ... الغربية هي مركز البلاد إن الضفة. إا جزء من دولة إسرائيل نفسها. باقي الأراضي الإسرائيلية

 إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل في إطار: "قائلاً بل أضاف". ليست أرضاً غريبة عناو

وطرق تربط المستوطنات بعضها  التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحفاظ على ممرات أمنية
وهو في هذا لا "الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو  يدل على ضمورواستخدام الصور اازية المكانية ". ببعض

  .لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم  الذين"يختلف عن أبناء جيله

 

 هذا فهم جيل أكثر ميلاً ومع"لليهود  ومن خصائص هذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء للسامية، أي بالعداء
والشباب الإسرائيلي، وتبين أن الشباب الإسرائيلي أكثر عنصرية تجاه  وقد نشر مقارنة بين الشباب الألمان. "لليمين

 ولا يفهمون "يهود العالم أي"بل لا يفهمون يهود المنفى » عقلية المنفى«الألمان، وهم لا يهتمون بما يسمى  الأجانب من
كثيراً من القضايا التي م يهود المنفى لا م أعضاء هذا  والمفارقة الناجمة عن هذا أن. طام أو شكواهملغتهم أو خ

والتهويد  فهم لا يكترثون باليهودية أو هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج .الجيل من قريب أو بعيد
  "بمثل هذه الأمور  المحلية ولا يكترثونفهم علمانيون شاملون عالميون، لا يهتمون بالقضايا"

  

عبارة همس ا رئيس الوزراء في أُذن أحد "" معنى أن يكون المرء يهودياً"وقد ام نتنياهو اليساريين بأم نسوا 
ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معنى اليهودية؟ هل تعني اليهودية شيئاً له؟ إن تصور أن التجمع الصهيوني . "الحاخامات
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فهو في واقع الأمر قد أصبح .  تصور خاطئ- في رأينا -بظهور نتنياهو، هو » أكثر تقليدية«و» أكثر يهودية«بح أص
. دون أن يصبح أكثر تقليدية أو تديناً، والربط بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرة» أكثر انغلاقاً«

عودة للتقاليد بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هي محاولة أعضاء هذا التجمع أن فما يحدث في التجمع الصهيوني، ليس محاولة لل
وهو أمر شائع في كل "تبرر لهم وجودهم، وأرضية صلبة يمكنهم الوقوف عليها » rootsروتس «يجدوا جذوراً لهم 

المصالح « خاصة ب  لم تكن انتخابات1996ولذا قال كثير من المعلقين إن انتخابات . "اتمعات الاستيطانية
وهو قول قد لا نتفق معه، ولكننا نقتبسه " وإنما كانت انتخابات خاصة بالهوية "الاجتماعية والاقتصادية"» السياسية

 ."بسبب دلالته

 

  "والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة"تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية 

Eros ion of Zionis t Ideology through Consumerism "and Americanization, 
Globalization, Privatization, and Secularization"  

تسببت الأزمة الصهيونية في ظهور أزمة أيديولوجية عميقة، فعبد أن طرح الصهاينة فكرة اليهودي الخالص، كما أسلفنا، 
: الشذوذ، ومن وجهة نظرهم، له مظهران أساسيانوهذا . وجدوا أن يهود المنفى شخصيات مريضة شاذة غير سوية

أما المظهر الاقتصادي فيتضح في عدم إنتاجية اليهود واشتغالهم بأعمال السمسرة . أحدهما اقتصادي والآخر سياسي
هر أما المظ. والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل التهريب والأعمال المالية والعقارات وتجارة الرقيق الأبيض

فالصهاينة يرون أنه بعد تحطيم . السياسي، فيتلخص فيما يطلَق عليه إشكالية العجز بسبب افتقاد السلطة أو السيادة
 ميلادية، أصبح اليهود جماعات مشتتة تشتغل بالتجارة والربا وتوجد خارج نطاق مؤسسات صنع 70الهيكل الثاني عام 

 أية سيادة سياسية مستقلة، الأمر الذي كان يعني  من وجهة نظر الصهاينة  القرار دون أن تساهم في صياغته، وتفتقر إلى
 . توقُّف مسار التاريخ اليهودي

 

 كجزء من مشروع حضاري متكامل "أي التجمع الصهيوني"وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي 
والتطبيع هنا . "ستخدام للمصطلح في الأدبيات الصهيونيةوهذا في واقع الأمر أول ا"يهدف إلى تطبيع الشخصية اليهودية 

يعني الشفاء من عقلية الاستجداء الاقتصادي من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد السياسي عليهم، كما يعني عدم الانغماس 
لمة يسيطر على في أعمال اسمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة والتحول إلى شعب يهودي منتج بمعنى الك

وقد عبر بوروخوف عن القضية نفسها بقوله . كل مراحل العملية الإنتاجية، وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي
، "في قاعدة الهرم"إن الحل الصهيوني هو أن يقف الهرم الإنتاجي على قاعدته فيتركز اليهود في العمليات الإنتاجية 

أما المهنيون والعاملون في القطاعين التجاري والمالي، فإم . تهم من العمال والفلاحينويعملون بأيديهم، وتصبح أغلبي
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غزو «و» العمل العبري«وهذا ما يطلَق عليه اصطلاحا . يصبحون قلة على قمة الهرم، شأم في هذا شأن أي مجتمع آخر
يعمل فيها بيده ويسيطر على مراحل الإنتاج ، أي أن يستولي الصهيوني على الأرض و»الأرض والعمل والحراسة والإنتاج

كافة، وهو إن فعل هذا يكن قد أنجز الثورة الصهيونية الحقة، فاستولى على الأرض وزرعها، وعلى الهيكل الاقتصادي 
وعمل فيه، وعلى الهيكل السياسي وتحكَّم فيه، وتحول هو نفسه من شخصية هامشية إلى شخصية منتجة، أي أنه يكون 

 لا فعلاً "الاستيلاء على الأرض وطرد سكاا والعمل فيها"ومن هنا، يكون الاستيطان الإحلالي . تطبيعه تماماقد تم 
خارجيا يحمل مدلولاً محدودا وإنما هو فعل شامل ذو أبعاد سياسية وقومية، وفي اية الأمر نفسية، وهو أيضا يحل مشكلة 

 .  فلسطين التي تلفظهم ويقاتل أهلها ضددهمالمعنى بالنسبة للصهاينة ويعقلن وجودهم في

 

لكن، وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاما على تأسيس الدولة الصهيونية، يمكن القول بأا أبعد ما تكون عن قصة 
أما على مستوى السيادة السياسية، فالمستوطن الصهيوني يضطر دائما نتيجة وضعه للاعتماد على قوة . النجاح الموعود

جية تضمن له البقاء والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين، وهو ما يفرغ مفهوم السيادة من خار
 . مضمونه تماما

 

والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم 
فالمُستوطن الصهيوني أصبح شخصية استهلاكية، ولم يتحول إلى . ئهم من أمراض المنفىتنجح في تطبيع اليهود وفي شفا

فإنتاجية العامل الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل . شخصية منتجة يعمل بيديه ويتواجد في مختلف المراحل الإنتاجية
ويتبدى تقلُّص الإنتاجية الإسرائيلية في . "لياباستثناء إيطا"الأمريكي، وهو أقل إنتاجية من عمال الدول الصناعية كلها 

، أي قبل إعلان 1945وقد لاحظ أمنون روبنشتاين، أنه في عام . تقلص القطاع الإنتاجي وتضخم قطاع الخدمات
وبعد إعلان الدولة، وقف الهرم الإنتاجي على قاعدته، %. 24الدولة، كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاجية هو 

ولكن بعد مرور مائة عام على الاستيطان الصهيوني والممارسة %. 69غ عدد اليهود المشتغلين بوظائف إنتاجية وبل
 %. 23الصهيونية، هبطت النسبة مرة أخرى إلى 

 

وقد ساهمت الانتفاضة ايدة في فضح العدو أمام نفسه، إذ ثبت أن العمالة العربية المنتجة لا تزال قائمة على أرض 
ولم يحاول اتمع الصهيوني أن يحل مشكلة العمالة من الداخل، أو حتى بالتوجه إلى . 1948 قبل بعد عام فلسطين

الضمير اليهودي العالمي، وإنما حاول حلها عن طريق استيراد العمالة، وكأن الحديث عن زيادة الإنتاجية والعمل العبري 
  .قد تبخر جميعا حتى على مستوى الديباجات اللفظية

 

وقد ظهر أن المصارف الأساسية في . وتعبر أزمة الإنتاجية عن نفسها في تفشي المضاربات في صفوف الإسرائيليين
إسرائيل، وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين، متورطون في عمليات مضاربة تضمن لهم أرباحا ثابتة بضمان 
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وقد كُشف النقاب عن أن بعض .  هي عقلية الوسيط الطفيليالحكومة دون بذل أي جهد ودون مخاطرة كبيرة، وهذه
وقد تزايدت معدلات الجريمة في إسرائيل بشكل . الكيبوتسات متورطة هي الأخرى في أعمال السمسرة والمضاربات

 . ويلاحظ انتشار المخدرات والأمراض النفسية والبغاء. مذهل

 

وعادةً ما تؤدي أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية . »أزمة المعنى«ا يسمى والفشل الأيديولوجيوتآكل الأيديولوجية يولِّد م
 "شرب المخدرات  الإباحية  الاستهلاك"يحاول الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي بشكل كامل 

راق الحواس فيه يزيد لكن ما يحدث هو العكس إذ أن تصاعد الاستهلاك وإغ. يبحث الإنسان فهي عن قدر من اليقين
 . أزمة المعنى بدلاً من دئتها، ويزداد بذلك تآكُل الأيديولوجية وتقويضها

 

 .  تصعد هذا الاتجاه"الاستهلاكية"وتوجد عناصر أخرى في بنية اتمع الاستيطاني الصهيوني 

 

. "سائلة"خرى استلهاكية فردوسية ، وأ"صلبة"مرحلة تقشفية تراكمية :   لوحظ أن اتمعات العلمانية تمر بمرحلتين1

. وتنتمي اتمعات الاستيطانية إلى نفس النمط، بل إن تحقق النمط في حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف

فاتمعات الاستيطانية تبدأ هي الأخرى بمرحلة تقشفية حادة تتطلب التنظيم الصارم وضبط النفس وإنكارها بل 
، وهي مرحلة تتسم بالأشكال الاقتصادية الجماعية "ضد الطبيعة المعادية والسكان المعادين"تمر التضحية والقتال المس

وهذه المرحلة . والملكية الجماعية أو شبه الجماعية للأشياء وتضخم القطاع العسكري وتغلغله في كل القطاعات الأخرى
لأرض وكذلك طرد السكان الأصليين وإبادم ومراكمة هي المرحلة التقشفية التراكمية التي يتم فيها الاستيلاء على ا

  .رأس المال

  

 ولكن كل هذا يتم، منذ البداية، باسم الهدف النهائي والقيمة المرجعية النهائية والمطلق العلماني الأوحد، أي تحقيق 
وإذا كانت مرحلة التقشف . الذات وتعظيم اللذة، وكل ما يتم من إرجاء لإشباع الغرائز إنما يتم باسم الاستهلاك الآجل

ويعود هذا إلى أن المُستوطن إنسان . حادةً في تقشفها، فالمرحلة الاستهلاكية في اتمعات الاستيطانية لا تقل عنها حدة
ترك وطنه واقتلع من جذوره ليحقق حراكًا احتماعياً ومزيدا من الاستهلاك، وانتقل إلى مجتمع استيطاني يظن أنه 

والمهاجر المستوطن يرفض تقاليد وطنه أو يتركها وراءه أو يجمدها، وهو يقوم عادةً بعملية . ي الموعودالفردوس الأرض
الاستيطان في غياب أية مؤسسات دينية، وإن وجدت فهو عادةً يسيطر عليها ويوظفها لتقوم بعملية تسويغ عمليات 

ى التقاليد الدينية والثقافية والاجتماعية للسكان المحليين وهو، إلى جانب كل هذا، لا يتبن. الإبادة والطرد التي يقوم ا
والتجربة الاستيطانية الغربية هي ذا المعنى تجربة "وإنما يقوم بتحطيمها، ولذا فإنه يصبح كيانا عاريا تماما أمام المادة 

ثل هذه اتمعات في حالة ترقُّب ويعني كل هذا، في اية الأمر، أن قيم المنفعة واللذة تكون في م. "علمانية مكثفة
 .وانتظار لتتحقق وتكتسح المطلقات كافة في طريقها مع تزايد معدلات العلمنة
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والمُستوطَن الصهيوني لا يشكل استثناء من القاعدة، فقد بدأ بمرحلة ريادة مسلحة تقشفية وانتهى إلى مرحلة استهلاكية 
الثانية تمت بسرعة أكثر من المتوقع لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة . فردوسية

.  من قبل المنظمة الصهيونية العالمية1917ممولين من الخارج من قبل اللورد روتشيلد، ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام 

مية على الإطلاق، وكانت تحوي داخلها قدرا ولكن فترة الريادة المسلحة لم تكن تقشفية بالقدر الكافي ولم تكن تراك
وبعد إنشاء الدولة، زاد الدعم من الخارج . عاليا من اللذة الآنية والسعار الاستهلاكي والرغبة الجامحة في تحقيق الذات

 المقدرة بدرجة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قَبل، وهو ما أدى إلى زيادة حدة التوقعات الاستهلاكية، وإلى إضعاف
  .على التقشف وعلى إرجاء المتعة

  

 عاما وحسب من تأسيس الدولة، تفجرت 20، أي بعد نحو 1967 ولذا، فحينما حققت إسرائيل انتصارا في عام 
الرغبات الاستهلاكية وزاد التروع نحو اللذة وارتفعت التوقعات وانخفضت المقدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون 

رحلة التقشفية قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع المستوردة، وهذا يعني أن الصهاينة أن الم
ارتفاع معدلات العلمنة في اتمع أدى إلى اكتساح القيم، والمطلقات كافة، ومعها المطلق الصهيوني نفسه وسائر آليات 

ولذا، تزايدت . مع بجذوره وقبل أن يؤسس بنيته التحتيةضبط النفس التي تتم في إطاره، وذلك قبل أن يضرب ات
ومع تفجر الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة . معدلات الأمركة في اتمع، وضعفت مقدرة المستوطنين على تحمل المشاق

 . اتمع الصهيوني

 

 وظهر نموذج روش قطان، " الكيبوتسعضو"لكل هذا تغيرت الأنماط الإدراكية في اتمع فتراجع نموذج الكيبوتسنيك 
 . أي المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة

 

ونظرا للتوجه نحو اللذة في التجمع الصهيوني نجد أن المفهوم القديم للمستوطن الصهيوني باعتباره رائدا يمسك المحراث بيد 
ين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى والبندقية بالأخرى قد تآكل، وظهر نوع جديد من المستوطنين الذ

ولذا يلاحظ أن المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية مختلفة عن المستوطنات القديمة، فلا توجد فيها أي مظهر . معيشتهم
 فيها لا والدعوة إلى الاستيطان. من مظاهر التقشف وإنما توجد فيها منازل فاخرة وحمامات سباحة وكل أشكال الرفاهية

 وإنما هي دعوة سافرة "أو حتى شبه أيديولوجية"تأخذ شكل شعارات دينية أو حتى شبه دينية ولا أيديولوجية 
 67للاستهلاك، فإحدى الإعلانات تتحدث عن فيلا واسعة، في موقع جميل، بنصف ثمن الفيلات المماثلة داخل حدود 

 . لقدس ونتانيا وتل أبيبولكنها مع هذا تقع على بعد ثلاثين دقيقة من وسط ا
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ولذا . وهذه البيوت الاستيطانية الفارهة لا يقوم المستوطنون بحراستها إذ يتولَّى الجيس الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم
ولذا . بدلاً من أن تكون المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للقوات الصهيونية أصبحت تشكل عبئًا عسكريا عليه

، وهو يعكس واقع الحياة في إسرائيل أكثر من »الاستيطان مكيف الهواء«د أطلقنا على هذا النوع من الاستيطان فق
 . الشعارات الصهيونية الكاذبة التى تطلقها أبواق الدعاية الصهيونية

 

تفد على اتمع   لا شك فى أن كون اتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعني أن هناك دائما جماعات بشرية جديدة 2
 . وتصعد من سعاره الاستهلاكي، كما حدث مع وصول المهاجرين السوفييت

 

  مما يساعد على تفشي الترعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة، والأمركة هي أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف برجماتي 3
عتمد العنف آلية أساسية من آليات حل ينصرف عن الكليات والمبادئ ليركز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة، وي

 . الصراع، ويركز على الفرد بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفوري

 

فكلاهما مجتمع استيطاني مبني على محو تاريخ الآخر وإبادته . وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة علاقة خاصة وعميقة
وإلى جانب هذه العلاقة الحضارية شبه . "صهيون الجديدة"لغربية وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان ا. وطرده

الدينية، توجد العلاقة السياسية العملية وهي أن الولايات المتحدة هي الراعي الإمبريالي للدولة الصهيونية الوظيفية التي 
جمه التجمع الصهيوني يفوق في ح"تدعمه وتموله وتضمن بقاءه واستمراره، وهي تضم أكبر تجمع يهودي في العالم 

هذا بطبيعة الحال إلى جانب الاتحاه العام في . وهي بغير شك علاقة تخلق تبادلاً اختياريا وتربة خصبة للأمركة. "نفسه
والأمركة تعني تآكل الجذور . كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع تصاعد معدلات العلمنة وتفشي النسبية الأخلاقية

 . مر الذي يصعد السعار الاستهلاكيوتساقط الحدود الأ

 

  والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعولمة التي لها نفس الأثر في التجمع الصهيوني، فالإنسان الذي يفقد جذوره الإثنية 4
وفي إطار . والدينية يميل بشكل أكبر نحو الاستهلاك، لأن استهلاك السلع يصبح السبيل إلى تحقيق الفردوس الأرضي

 .  هي رمز هذه الجنة الجديدة"أي الأمريكية"العولمة تصبح السلع العالمية 

 

وهذه الظواهر موجودة في كل اتمعات ولكن أثرها السلبي أعمق في التجمع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده 
 . الاجتماعي إلى أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفقري

 

اه نحو الخصخصة، فالخصخصة تعني أن نقطة البدء هي الفرد وليس اتمع، وأن المشروع   ويرتبط بكل هذا الاتج5
وللخصخصة أعمق الأثر في . ومثل هذا الموقف يزيد بغير شك حدة السعار الاستهلاكي. الفردي يسبق المشروع القومي
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جماعيا ليضمن لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة التجمع الصهيوني باعتباره تجمعا استيطانيا لابد أن ينظم نفسه تنظيما 
  .أصحاب الأرض
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  الإسرائيلية للأزمة/الاستجابة الصهيونية: الثانى الباب

 

  التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية

Excess ive Proliferation of Zionis t Terminology 

» الصهيونية الدبلوماسية«فهناك . لفكر الصهيوني منذ ظهورههو سمة أساسية ل» التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية«

» الصهيونية الدينية«و» الصهيونية الاشتراكية«و» الصهيونية العمالية«و» الصهيونية العامة«و» الصهيونية السياسية«و

» لصهيونية التوفيقيةا«و» الصهيونية التصحيحية«و» الصهيونية الروحية«و» الصهيونية الثقافية«و» الصهيونية العلمانية«و

» صهيونية الأغيار«و» الصهيونية المسيحية«و» صهيونية صهيون«و» صهيونية بدون صهيون«و» الصهيونية الإقليمية«و

 . وغيرها من المصطلحات» صهيونية الدياسبورا«و

 

اء الأحزاب التي وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال المصطلحات قد عبر عن نفسه من خلال أسم
 . تتغير بمعدل جنوني عند كل انتخابات وما بينها

 

، فإن الأمور ازدادت سوءاً 1967وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب الصهيوني قبل عام 
ولأن الأزمة . هود العالمبسبب تصاعد الأزمة، فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المُستوطَن الصهيوني وي

لا حل لها والتوتر يتصاعد فإن الحلول المطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مفرط، ومن ثم تتكاثر المصطلحات وتتداخل 
 . فتضطرب

 

صهيونية الخط الأخضر  صهيونية الحد الأدنى  الصهيونية "» معتدلة«وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه 
. "صهيونية الأراضي  صهيونية الحد الأقصى  الصهيونية المتوحشة"» متطرف«، ويوصف البعض الآخر بأنه "الديموجرافية

وحقيقة الأمر أنه لا يوجد فارق جوهري بينهما، فكلاهما يصدر عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا 
أن تيار ] رائدة النظام العالمي الجديد[ الولايات المتحدة ومع هذا ترى". فيما يتصل بطريقة التطبيق ونطاق التوسع

المعتدلين الصهاينة وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هما الأقرب لأهدافها، فالنظام العالمي الجديد يفضل عدم المواجهة 
 . "وصهيونية الأراضي تؤدي إلى مثل هذه المواجهة. المباشرة مع الشعوب المستغلة
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فهو قد أظهر صيغة صهيونية .  بين المصطلحات وعدم جدواها من الناحية التصنيفية في حالة هرتزلويظهر التداخل
وقد حل التناقض بطريقة عملية .  وأبطن صيغة الحد الأقصى المتوحشة"»صهيونية ليبرالية إنسانية«وصفت بأا "معتدلة 

، وجعل الثاني مشروطاً بالأول، فكأنه "وسيولوجيةالصهيونية الس" بالهجرة "صهيونية الأراضي"ذكية إذ ربط التوسع 
ومع هذا، نجد من أتباع هرتزل الليبراليين من يشجبون صهيونية ". كان ليبرالياً قبل وصول المستوطنين، متوحشاً بعده

ها وحسب الحد الأقصى وينعتوا بالوحشية، وهي الصهيونية التي لم يرفضها المنظِّر الأول والزعيم الروحي، وإنما أخفا
 . "!لاعتبارات عملية

 

» الوطن القومي«يؤثر المنفى على » الشعب اليهودي«ويظهر الخلط في المصطلح أيضاً في إدراك الحركة الصهيونية أن 

ومما يزيد الأمور اختلاطاً أن هؤلاء الذين . ولكنها مع هذا ترفض الاعتراف بالأمر الواقع. وأنه يحجم عن الهجرة إليه
وقد طالب بن . لأسباب نفسية محضة لا علاقة لها بواقعهم أو سلوكهم» صهاينة«ة يسمون أنفسهم يرفضون الهجر

ومن وجهة نظرنا، الاستيلاء على "، فالصهيونية  كما قال  هي الهجرة والاستيطان »صهاينة«جوريون بعدم تسميتهم 
ولكن مثل هذه الراديكالية قد . وحسب» أصدقاء صهيون«وطالب بتسميتهم . "الأرض وطرد سكاا والقتال من أجلها

، وهي سليلة مصطلح »الصهيونية التقنية«و» الصهيونية النقدية«تفضح المشروع الصهيوني ومن هنا مصطلحات مثل 
وهي مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الهجرة . »صهيونية الصالونات«بورخوف 

  .دون تسميتها بشكل صريح

 

وفي محاولتنا وصف الظاهرة الصهيونية وتسمية بعض جوانبها الجديدة الناجمة عن التغيرات التي طرأت عليها، نحتنا 
صهيونية عصر ما بعد «و» الصهيونية الحلولية العضوية«و» صهيونية المرتزقة«مجموعة من المصطلحات من بينها 

وسنختمه بمدخلين يتناولان ما نتصور أما الاتجاهان . المصطلحاتوفي بقية مداخل هذا الباب ستتناول هذه . »الحداثة
وفي المدخل الأخير سنتناول الرؤية الإسرائيلية المباشرة للأزمة الصهيونية خارج الاعتذاريات . الصهيونيان الأساسيان

 . والديباجات

 

  الصهيونية الجديدة

Neo- Zionism  

 : لفانمصطلح له معنيان مخت» الصهيونية الجديدة«
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  يستخدم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل إسرائيل التي تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي التي تم 1
 . »صهيونية الحد الأقصى«و» صهيونية الأراضي«والمصطلح، بذلك، يكون مرادفاً لمصطلح . 1967ضمها بعد عام 

 

لولايات المتحدة الذين يؤيدون إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدس،   يطلَق المصطلح أيضاً على صهاينة ا2
وهذه كلها تنويعات . 1967وقد ظهر المصطلح بعد عام . ولكنهم مع هذا يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية

 مختلفين يبين مدى واستخدام نفس الكلمة للإشارة إلى مدلولين. »الصهيوينة التوطينية«على المصطلح الذي نحتناه 
 . اختلاط المصطلح الصهيوني

 

  صهيونية الخط الأخضر

Green Line Zionism  

وقد ذاع . 1967هي الصهيونية التي تدعو إلى الانسحاب إلى فلسطين المحتلة قبل عام » صهيونية الخط الأخضر«
، كما أنه حين يتم التدقيق في ودعاة صهيونية الخط الأخضر ليسوا كثيرين. 1967المصطلح بعض الوقت بعد عام 

 ". أمنية"خطام يكتشف الباحث أم يدعون إلى الاحتفاظ ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية لأسباب يقال لها 

 

  "السكانية"الصهيونية الديموجرافية 

Demographic Zionism  

 الإسرائيلي شلومو أفنيري، وهي الصهيونية التي تود مصطلح سكه عالم السياسة» "السكانية"الصهيونية الديموجرافية «
، وهي 1967الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية والتي ترى أن الحفاظ على الأراضي التي تم ضمها عام 

ا، إذ ويرى هؤلاء أن تزايد عدد العرب يهدد الديموقراطية الإسرائيلية نفسه. مناطق مأهولة بالسكان، يهدد هذا الطابع
ولذا .  وتنكر عليها حق الاشتراك في صنع القرار"قد تصبح أغلبية"من الصعب على دولة ديموقراطية أن تضم أقلية كبيرة 

 والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية "كما حدث مع قطاع غزة"يطالب دعاة هذا الاتجاه بتسليم المناطق المأهولة للعرب 
وفر لإسرائيل الجو الملائم لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها بقيادة منطقة الشرق لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سي

 . »الصهيونية السوسيولوجية«مرادف لمصطلح » الصهيونية الديموجرافية«ومصطلح . الأوسط

 

  الصهيونية السوسيولوجية
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Sociological Zionism  

 . »"السكانية"الصهيونية الديموجرافية «: انظر

 

  "الهيومانية"ة الإنسانية الصهيوني

Humanis tic Zionism  

، وهو يعني أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو »صهيونية الحد الأدنى«مصطلح قريب من مصطلح » الصهيونية الإنسانية«
الفلسفة والمصطلح ليس له ما يسانده في الواقع، ف. "الهيومانية"والقمع والإرهاب وإنما إلى مجموعة من القيم الإنسانية 

ومن ثم فإن تطبيق هذا على التجمع .  تجعل من الإنسان مركز الكون ولا تفرق بين إنسان وآخر"الهيومانية"الإنسانية 
الصهيوني سيؤدي إلى إلغاء قانون العودة العنصري وفتح أبواب الهجرة أمام الفلسطينيين ليعودوا لوطنهم ويستعيدوا 

.  الاستقلال الكامل وحق تقرير المصير1967سطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام أرضهم وديارهم، كما سيعطي الفل

 ! وغني عن القول أن كل هذا يعني اية التاريخ الصهيوني

 

  صهيونية الحد الأقصى

Maximal Zionism  

ولئك الصهاينة الذين مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة الأخيرة، وهو عادةً يشير إلى عقيدة أ» صهيونية الحد الأقصى«
فالأراضي المحتلة في تصورهم جزء من أرض الميعاد . »أرض إسرائيل الكبرى«يرفضون التنازل عن أي شبر مما يسمونه 

المقدسة ويمكن الاحتفاظ ا وبمن عليها من السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع اليهودي للدولة، فقمع العرب 
الصهيونية «و» صهيونية الأراضي«ومن ثم فالمصطلح مرادف لمصطلح "وهدوء المناطق المستمر سيضمن هدوءهم 

ومن ثم، فهم يرفضون تقديم أية تنازلات إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو . "»التوسعية
 . جزئية للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان أو غيرهما

 

ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسوا من أعضاء الأحزاب الدينية وحسب، وإنما يضمون في صفوفهم ومما يجدر 
بكواح "كما أن هناك من الدينيين من لا يمانع في التنازل عن الأراضي، للحفاظ على أرواح اليهود . كثيراً من اللادينيين

 . "نفيش
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ويتأرجح . "التي تبدي مرونة واستعداداً للتفاهم مع العرب"الأدنى وصهيونية الحد الأقصى كامنة في صهيونية الحد 
ونظراً لذيلية إسرائيل . الصهاينة بين الحدين الأقصى والأدنى بتغير الموازين الدولية والقوة الذاتية العسكرية الإسرائيلية

ونحن .  سياسات الولايات المتحدةوتبعيتها شبه الكاملة للولايات المتحدة، يمكن فهم أنماط هذا التأرجح بالرجوع إلى
بغير قيم "نذهب إلى أنه مع ظهور النظام العالمي الجديد، ورغبة الولايات المتحدة في تحويل العالم بأسره إلى مصنع وسوق 

، سيتم الضغط على إسرائيل حتى تظهر مرونة أكبر ومقدرة على التعاون مع بعض النظم والنخب "أو خصوصيات
 . العربية الحاكمة

 

  الصهيونية المتوحشة

Brutal Zionism  

والصهاينة الإثنيون واللادينيون للإشارة إلى » صهيونية الحد الأدنى«مصطلح يستخدمه دعاة » الصهيونية المتوحشة«
 . ، الدينية واللادينية وصهيونية جوش إيمونيم وكاخ»صهيونية الحد الأقصى«

 

  الصهيونية المشيحانية

Mess ianic Zionism  

وإن كان المصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والديباجات » صهيونية الحد الأقصى«هي » الصهيونية المشيحانية«
فالصهيونية المشيحانية هي الصهيونية التي تؤمن بأا أيديولوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الماشيح، . اليهودية الأخروية

ورغم أن كثيراً من الصهاينة العلمانيين قد . م ليؤسس مملكة صهيون الأزليةملك اليهود الذي سيقودهم في آخر الأيا
 إلا أن المصطلح الصهيوني بأسره إن هو إلا صيغة معلمنة للعقائد "باعتبارها متخلفة وغيبية"يرفضون العقائد المشيحانية 

 . من العقيدة المشيحانيةوغيرها من المصطلحات ينبع » الهيكل الثالث«و» العودة«فالحديث عن . المشيحانية

 

  صهيونية الأراضي

Territorial Zionism  

 . »صهيونية الحد الأقصى«: انظر
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  الصهيونية التوسعية

Expans ionis t Zionism  

 . »صهيونية الحد الأقصى«: انظر

 

  الصهيونية الفورية

Immediate Zionism  

وكان الهدف من المصطلح هو . الصهيونية في الثمانينياتمصطلح استخدم في بعض المؤتمرات » الصهيونية الفورية«
. إلى فلسطين المحتلة ويستوطنون فيها" على الفور"شخذ همة الصهاينة التوطينيين حتى ينفضوا عنهم غبار المنفى ويهاجروا 

 . وغني عن القول أن المصطلح لم يحدث الهدف المطلوب منه

 

  "أو التجسيدية"الصهيونية الجسمانية 

Bodily Zionism  

وهو مصطلح استخدم في بعض المؤتمرات » تسيونيت بجشيم«ترجمة لمصطلح » الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية«
» عفوداه بجاشيموت«ولعله محاولة لعلمنة مفهوم . »الصهيونية الفورية«الصهيونية في الثمانينيات ولا يختلف كثيراً عن 

 . "» الخلاص بالجسد«أي "الحسيدي 

 

  لصهيونية الاقتصاديةا

Economic Zionism  

مصطلح يعبر عن تقبل الفكر الصهيوني لحالة الدياسبورا النهائية وإحجام صهاينة العالم الغربي » الصهيونية الاقتصادية«
علاقة  عن الهجرة إلى فلسطين، وهو يعني أن العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون "الصهاينة التوطينيين"
مجردة، فلن يطلَب من يهود العالم الهجرة وسيكتفي بمطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل، ولذا بدلاً من الحديث " اقتصادية"

، »مركزية إسرائيل في الحياة الاقتصادية للدياسبورا«عن مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا ككل يمكن الحديث عن 
 . لرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهوديةوهو ما يعني المزيد من انحسار ا
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  الصهيونية النقدية

Monetary Zionism  

وإن كان يشكِّل مزيداً من الانحسار » الصهيونية الاقتصادية«مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح » الصهيونية النقدية«
والمصطلح مجرد تنويع على . »للدياسبورا] بمعنى المالية[ائيل في الحياة النقدية مركزية إسر«والتسطح، فالمفهوم الكامن هو 

 . »صهيونية دفتر الشيكات«، وهو مرادف لمصطلح »الصهيونية التوطينية«مصطلحنا 

 

  صهيونية دفتر الشيكات

Check- Book Zionism  

 . »الصهيونية النقدية«: انظر

 

  صهيونية النفقة

Alimony Zionism  

وإن كان يشكِّل » صهيونية دفتر الشيكات«و» الصهيونية النقدية«مصطلح مترادف تقريباً مع » هيونية الحد الأقصىص«
 وتطالبه "الدولة الصهيونية"فالصورة الكامنة هنا هي صورة اليهودي الذي تطارده طليقته . انحساراً شبه كامل للصهيونية

طاء حتى تكف عن ملاحقته وفضحه أمام نفسه وأمام الجيران، أي أن المصطلح بالنفقة فيضطر أن يدفع لها بل يجزل لها الع
 . يجعل العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية علاقة برانية تماماً

 

  "أو الإلكترونية"الصهيونية التقنية 

High- Tech "or Electronic" Zionism  

وإن كان يشكل » الصهيونية الاقتصادية«تلف كثيراً عن مصطلح مصطلح لا يخ» "أو الإلكترونية"الصهيونية التقنية «
والمصطلح . »مركزية إسرائيل في الحياة التقنية أو الإلكترونية للدياسبورا«مزيداً من الانحسار إذ يصبح الشعار الصهيوني 

 . »الصهيونية التوطينية«هو مجرد تنويع على مصطلحنا 
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  "فة الهواءأو الصهيونية مكي"الصهيونية اللوكس 

De Luxe "or Air- Conditioned" Zionism  

الاستيطان « مصطلح قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف "»الصهيونية مكيفة الهواء«أو "» الصهيونية اللوكس«
على عكس "حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم بالرفاهية الشديدة » دي لوكس

قبل ظهور » الاستيطان مكيف الهواء«وقد نحتنا نحن مصطلح . "ونية المستوطنين الأوائل التي كانت تتسم بالتقشفصهي
 . بعدة سنين» الاستيطان اللوكس«مصطلح 

 

  الصهيونية المكوكية

Shuttle Zionism  

« شتل ستلمنت : ليزيةبالإنج"مصطلح قمنا بنحته قياساً على مصطلح الاستيطان المكوكي » الصهيونية المكوكية«

shuttle settlement" م للإشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون الأراضي المحتلة بعد عامستخد1967 والذي ي 

.  فهم ينتقلون يومياً من المستوطنات ويعودون إليها في حركة مكوكية1948ولكنهم يعملون في الأرض المحتلة منذ عام 

ية بدافع واحد وهو أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة وترفاً وأقل تكلفة من وقد قطن هؤلاء في الضفة الغرب
ستلمنت : بالإنجليزية"» محترفو الاستيطان«ويقال إن كثيراً من هؤلاء المكوكيين هم . المساكن خلف الخط الأخضر

 الضفة الغربية للحصول ، أي الذين اشتروا منازلهم هذه واستوطنوا في"settlement professionalsبرفشينالز 
مناسبة إن اضطرت الدولة الصهيونية إلى نقْل بعض المستوطنات، كما حدث من قبل في مستوطنة " تعويضات"على 

 . ياميت في سيناء

 

  دال بلا مدلول: الصهيونية

Zionism: A Signifier without Signified  

فروض فيها أن دي المستوطنين في ممارستهم وأفعالهم ولكنها تشير إلى مجموعة الأفكار التي كان الم» صهيونية«كلمة 
فقد أصبحت . بدلاً من ذلك وضعتهم في ورطة تاريخية، ولذا فَقَدت الكلمة كثيراً من جلالها ورومانسيتها، بل دلالتها

د إلى شعار يؤكد وهذا أمر كان متوقعاً، فالصهيونية بأسرها هي حركة تستن. دالاً دون مدلول، كلمة فارغة من المعنى
هي أرض » بلا شعب«فالأرض المشار إليها بأا . أرض بلا شعب لشعب بلا أرض: ضرورة فصل الدال عن المدلول 

. الفلسطينيين، وهو ما يعني ضرورة فصل الأرض عن الشعب الذي يقطن فيها والتي سماها باسمه ومنحها الهوية والدلالة
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عات اليهودية التي تقطن في أنحاء العالم،لا تبحث عن وطن جديد لها، فهي قانعة أما الشعب الذي لا أرض له، فهو الجما
بأوطاا، وهذا يعني أن الشعار الصهيوني يحاول أن يفصل الجماعات اليهودية عن واقعها المتنوع وعن أوطاا التي تقطن 

 . الهوية والدلالة، كما تمنحها "إلخ... يهود أمريكا  يهود إنجلترا"فيها والتي تمنحها اسمها 

 

: بالعبرية"» غير المكترث« و"tzioniتسيوني : بالعبرية"» صهيوني«وقد لاحظ أحد الكُتاب الإسرائيليين أن الصيغتين 

فالصهيونية، هذه . ، أي زيرو"o"والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف .  لا يوجد فارق كبير بينهما"tziniتسيني 
 التي تدعي أا القومية اليهودية، والتي تتطلب الحد الأقصى من الحماس والالتزام، فَقَدت دلالتها الأيديولوجية المشيحانية

من أسرهم في " تحريرهم"وأصبحت شيئاً لا يكترث به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية 
 "! المنفى"

 

» Zombieزومبي «الصهيونية و» Zionismزايونيزم «أن كلمتي ويشير أحد الكُتاب الفكاهيين في إسرائيل إلى 

وهو الميت الذي أُعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة، ولذا يمكنه الحركة ولكنه لم يستعد لا القدرة على "
 على  تردان في نفس الصفحة من المعجم الإنجليزي، الأمر الذي يدل  حسب تصوره "الكلام ولا حرية الإرادة

وهذا الكاتب الكوميدي لم . ترابطهما، وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي، أي جسد متحرك لا حياة فيه ولا معنى له
يجانب الحقيقة كثيراً، فهناك العديد من المستوطنات الفارغة، تنعى من بناها، لا يسكن فيها أحد، ويطلَق عليها 

أو » مستوطنات الأشباح« وقد آثرنا ترجمتها بعبارة .dummy settlementدمي ستلمنت : بالإنجليزية
 . ، فهي جسد قائم لا حياة فيه»مستوطنات زومبي«

 

الجيروساليم "» كلام مدع أحمق« تعني "تسيونوت بالعبرية"» صهيونية«ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة 
، وتدل على الاتصاف بالسذاجة " مبالَغ فيهالتباهي بالوطنية بشكل علني" وتحمل أيضاً معنى "1985 أبريل 26بوست 

ومن . "26وكتاب برنارد أفيشاي مأساة الصهيونية، ص 1984 يوليه 21الإيكونومست "الشديدة في حقل السياسة 
صهاينة الخارج، أي الصهاينة التوطينيين : الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر

 إلى فندق صهيون ويحبون أن يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع، ولذا فهي ساذجة، مليئة الذين يحضرون
وتشير في الوقت نفسه إلى الصهاينة الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب . بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية

 معنى لها، ولكن عليهم إلقاءها على أية حال حتى يجزل التي عليهم إلقاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا
، »فلتتفوه بكلام ضخم أجوف لا يحمل أي معنى«هو » اعطه صهيونية«والمقصود الآن بعبارة مثل . لهم الضيوف العطاء

هجص «فالمسألة » هجص«: أو كما نقول بالعامية المصرية. فهو صوت بلا معنى، وجسد بلا روح، ودال بدون مدلول
والأرزاق على الولايات «: أو فلنعلمن العبارة ونقول. »والأرزاق على االله«، ويمكن أن نضيف لزيادة الدلالة »في هجص

 . »المتحدة ويهود الدياسبورا
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  منظور إسرائيلي: أرض بلا شعب

Land without a People: Is raeli Perspective  

الساحقة، والتقدم الاقتصادي المذهل، والقوة العسكرية المتزايدة إلا أن رغم الحديث المستمر عن الانتصارات الإسرائيلية 
أو كما قال المثقف . »عقم الانتصار«الإسرائيليين يشعرون في أعماق أعماقهم بما سماه المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون 

، وكما قال "نهائية المحتومةإن إسرائيل تركض من نصر إلى نصر حتى تصل إلى هزيمتها ال: "الإسرائيلي شلومو رايخ
، إنه حين ذهب يهنئ 1956الجنرال الفرنسي بوفر، الذي قاد القوات الفرنسية في العدوان الثلاثي على مصر عام 

 بعد انتهاء المعركة بعدة أيام، وكانت القوات الإسرائيلية المشتركة لا 1967إسحق رابين بانتصاره العسكري في يونية 
ولكن ماذا سيتبقى من كل : " إلى قواعدها، فوجئ أن الجنرال الإسرائيلي يقول وهو في قمة انتصارهتزال في طريق العودة

فالانتصارات الإسرائيلية لم تؤد إلى الهيمنة الإسرائيلية المرجوة ولم تؤد إلى تطبيع الحالة الصهيونية الإسرائيلية، ". هذا؟
بالسلاح في حالة حرب نفسية مع كل جيراا، وفي حالة حرب شتتل، قلعة مدججة /فالدولة الصهيونية لا تزال دولة

الإسرائيلية بدلاً من " الانتشارات"ولذا نتحدث عن "فعلية مع بعضهم، ولا يزال الشعب الفلسطيني يرفضها رفضاً كاملاً 
دث تغييرات ذات الإسرائيلية، فهو تحدد أفقي في المكان لا معنى له، وليس تطوراً رأسياً في الزمان يح" الانتصارات"

وإذا كانت الدعاية الصهيونية المصقولة تتحدث عن . ، وفي حالة اعتماد مذل على الولايات المتحدة الأمريكية"معنى
الصابرا المتفائل المقاتل، فإن الوجدان الإسرائيلي يحكي قصة مغايرة تماماً، فهو وجدان مدرك للورطة التاريخية التي 

وهذا الإحساس بالورطة . وطنين الصهاينة، وهي ورطة لها أبعادها المختلفة، المترابطة المتعددةوضعت الصهيونية فيها المست
 . يعبر عن نفسه أحياناً بطريقة مأساوية، وأحياناً أخرى بطريقة ملهاوية حين يتحول الإحساس بالنكبة إلى نكتة

 

كما زعمت الدعاية الصهيونية، وأن " ضاً بلا شعبأر"والمشاكل التي يدركها الإسرائيليون تماماً هي أن فلسطين ليست 
وهذا الإدراك يدمر شرعية . الفلسطينيين ليسوا مجرد عرب، وإنما هم كيان محدد داخل التشكيل الحضاري القومي العربي

الوجود الصهيوني ويسحب من تحته البساط، مهما كان حجم الانتصارات التي تحققها إسرائيل ومهما كان صخب 
 وحتى إن غيرت منظمة التحرير الفلسطينية ميثاقها لتؤكد للمستوطنين أا لا تنوي تحطيم دولتهم الصهيونية .دعايتها

فهذا لا يغير الحقائق البنيوية، الحضارية والإنسانية والمادية القائمة، فالفلسطينيون هناك يقرعون الأبواب في سلام غاضب 
 .  بالنار، ليذكِّروا الإسرائيليين بأن كيام الصهيوني يستند إلى أكذوبة تاريخيةأحياناً، وأحياناً أخرى بالأحجار أو حتى

 

أصبحوا غير قادرين على ترديد الحجج البسيطة المصقولة وأنصاف "ولهذا، فإن الإسرائيليين، كما يقول عاموس إيلون 
وقد عبر الشاعر الإسرائيلي إيلي . "لا شعبتتصل بأن فلسطين أرض ب"" الحقائق المتناسقة التي كان يسوقها الجيل السابق
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إن البعث التاريخي للشعب اليهودي، وأي شيء يقيمه الإسرائيليون مهما كان جميلاً، إنما : "إيلون عن هذه القضية بقوله
ولسوف يخرج شباب إسرائيل ليحارب ويموت من أجل شيء قائم أساساً على الظلم، إن . يقوم على ظلم الأمة الأخرى

 ".  الشك، هذا الشك وحده، يشكل أساساً صعباً للحياةهذا

 

التي كتبها الروائي الإسرائيلي أبراهام يهوشوا، التي وصفت بأا هدامة وانتحارية، " في مواجهة الغابة"وتتناول قصة 
د العقل وهذه تجربة تاريخية أخرى عقيمة وعاجزة تطار"بعض الأحداث في حياة طالب يكتب دراسة عن حروب الفرنجة 

وقد عين بطل القصة الإسرائيلي حارساً لغابة . "الإسرائيلي، فقد فشلت تماماً في تحقيق وجودها وكان مآلها الاختفاء
غرسها الصندوق القومي اليهودي في موقع قرية عربية أزالها الصهاينة مع ما أزالوه من قرى ومدن، وكانت كل شجرة 

ورغم أن البطل ينشد الوحدة، . المتحمسين من الصهاينة التوطينيين من يهود الخارجفي الغابة تحمل اسم أحد المساهمين 
إلا أنه يقابل عربياً عجوزاً أبكم من أهل القرية يقوم برعاية الغابة، وتنشأ علاقة حب وكراهية بين العربي والإسرائيلي، 

 بصورة غير عادية، بل يكتشف الحارس المعين من فالإسرائيلي يخشى انتقام العربي، ومع ذلك فإنه يجد نفسه منجذباً إليه
وفي النهاية، عندما ينجح . قبل الصندوق القومي اليهودي أنه يحاول، بلا وعي، مساعدة العربي في إشعال النار بالغابة

 . العربي في أن يضرم النار في الغابة كلها، يتخلص البطل من كل مشاعره المكبوتة

 

ك النكتة العبثية التي أطلقها يعقوب أجمون المسئول عن احتفالات الذكرى الأربعين لتأسيس ومن أكثر النكت دلالة تل
إن المشروع الصهيوني كله يستند إلى سوء فهم وخطأ إذ كان من المفروض أن يتم في كندا بدلاً من : إسرائيل، إذ يقول

» كندا«ه أي بلد تريد كان من المفروض أن يقول ويرجع هذا إلى تعثُّر لسان موسى التوراتي، فحينما سأله الإل. فلسطين

فهاج عليه .  بدلاً من كندا"أي فلسطين"» أرض كنعان«فأعطاه الإله »  نانانا-كاكاكا «على التو ولكنه تلعثم وقال 
رق كان بوسعك أن تحصل على كندا بدلاً من هذا المكان البائس، الخرب، هذا الوباء الش: "بنو إسرائيل وماجو وقالوا له

والنكتة هنا تعبر عن إحساس عميق بالورطة التاريخية وبالطريق المسدود الذي ". أوسطي الذي تحيط به الرمال والعرب
 . يؤدي إلى العدمية الكاملة

 

 . ونجد نفس الإحساس في هذه القصيدة القصيرة التي خطها مستوطن صهيوني على حائط دورة المياه في الجامعة العبرية

 

 ارد إلى إسبانيا ليذهب السف

 

 والإشكناز إلى أوربا 

 

 والعرب إلى الصحراء، 
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  -ولنعد هذه الأرض إلى الخالق 

 

 فقد سبب لنا من المتاعب الكفاية 

 

 . بوعده هذه الأرض لكل الناس

 

 . والقصيدة مثل نكتة أجمون تعبير فكاهي عبثي عن رفض فكرة الوعد الإلهي التي يستند إليها الخطاب الصهيوني

 

صلاة على جرحى "وتظهر العبثية في إحساس الإسرائيليين بحالة الحرب الدائمة كما يتضح في قصيدة الشاعر شاليف 
 : حيث يخاطب الشاعر الإله قائلاً" الحرب

 

 رب المصابين الساكنين في الجبس، 

 

 رب المصابين ممن يتنفسون الأوكسجين، 

 

 رب النفوس التي فوق أسرا 

 

 وانية اللون أكياس الدم أرج

 

 ...معلقة،

 

أو كما قال بن جوريون إذا "ومن المعروف أن التصور الصهيوني يؤكد أن الإله تربطه علاقة خاصة بالشعب اليهودي 
وكل "ولهذا نجد أن كل المقدسات اليهودية ذات طابع قومي . "كان الإله قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله

ودف استراتيجية . "ل ظهور دولة إسرائيل، تحيطها هالة من القداسة في الوجدان الصهيوني، مث»القومية«الظواهر 
الشاعر في هذه القصيدة إلى إزالة الغشاوة من على عيون الإسرائيليين وإخبارهم أن الإله لا تربطه م علاقة خاصة، 

ومن هنا كانت الإشارات . تاجون إلى نقل الدموأم ليسوا شعباً مختاراً وإنما هم مثل بقية البشر تترف دماؤهم ويح
المتكررة للآلات والاصطلاحات الطبية الحديثة، ومن هنا أيضاً كان الابتهال الختامي في القصيدة الذي يختلف عن 

 . الابتهالات اليهودية التقليدية
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 جل يا رب النفوس التي تعيش 

 

 ما بين عقاقير التهدئة وعقاقير التنويم 

 

 . ر على تجليته للأرواح سواكما لا يقد

 

ويظهر الإحساس بالورطة التاريخية في فقدان الإسرائيليين إحساسهم بالاتجاه كما يظهر في قصة ران أدليسط المعنونة 
 . أغنية الموت، وفي كلمات هذين الجندين الإسرائيليين الجالسين في الخنادق

 

  هل ستسقط قنبلة، -

 

 . على طريق الإمدادات يشمل انتحاراً حقيقياً لقد سمعت أن الموقع البديل -

 

 !  ماذا إذن؟ هل سنظل هكذا للأبد-

 

  هل جننت؟ -

 

  هل ننسحب؟ -

 

  هل جننت؟ -

 

  حرب جديدة إذن؟ -

 

  هل الموقف مجرد من الأمل إلى هذا الحد؟ -

 

  هل تعرف ماذا تريد؟ -

 

 وأنت؟ ..  كلا-
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 ...  كلا-

 

 . ن الموقع الثانويهيا بنا نفتش ع..  واحسرتاه-

 

 !  بوم-

 

 . إن حديث الجنديين المتفلسف يتخطى حدود موقفها ليشمل وضع الإسرائيليين ككل

 

ونفس الإحساس بالعبث والحركة الدائرية التي تقود الإسرائيليين من حرب إلى أخرى تظهر في قصيدة الشاعر يعقوب 
 ": الحرب المقبلة"باسار 

 

  الحرب المقبلة -

 

 نربيها . .ننشئها

 

 ما بين حجرات النوم 

 

 .. وحجرات الأولاد

 

 والنعاس 

 

 . آخذ في الاصطباغ بالسواد

 

ما بين حجرات "إن الشاعر يرى أن الجهد الإسرائيلي منصب على استنبات زهرات الحديد للحرب المقبلة 
 ". وحجرات الأولاد/النوم

 

في القصص » الخوف من الإنجاب«ليين يتضح في ظهور موضوع هذا الإحساس بالعبثية وفقدان الاتجاه عند الإسرائي
فمن المعروف أن الدولة الصهيونية تشجع النسل بشكل مهووس لا حباً في الإخصاب والأطفال، وإنما . الإسرائيلي
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لات كوسيلة لتثبيت أركان الاستعمار الاستيطاني، ولكن من المعروف أيضاً أن معدل الإنجاب في إسرائيل من أقل المعد
وكان رد . حتى أم فكروا في أن يعلنوا للإنجاب عاماً ينصرف فيه الإسرائيليون لإنجاب أطفال أكثر. في العالم

الإسرائيليين، كما هو متوقع، سريعاً وحاسماً وملهاوياً، إذ قال أحدهم إن على رئيس الوزراء أن يعود إلى مترله فوراً 
إن : "ب وطني بالفعل، فكما يقول أرنون سابير أستاذ الجغرافيا الإسرائيليوهو واج. للقيام بواجبه الوطني مع زوجته

غرفة النوم والجامعات، : السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية بل ستحسم من خلال ساحتين
لإشارة إلى المرأة الفلسطينية النفوض، ومن هنا ا". وسيتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال فترة غير طويلة

تركُّز "وتعود ظاهرة العزوف عن الإنجاب إلى عدة أسباب عامة ". قنبلة بيولوجية"التي تنجب العديد من الأطفال، بأا 
إنما هو لكن لا يمكن إنكار أن عدم الإنجاب . "إلخ...  علمنة اتمع الإسرائيلي والتوجه نحو اللذة-الإسرائيليين في المدن 

انعكاس لوضع خاص داخل اتمع الإسرائيلي وتعبير عن قلق الإسرائيليين من وضعهم الشاذ باعتبارهم دولة مغروسة 
ففي قصة الحالمة للكاتبة بنيناه عاميت نجد أن البطلة سيطر عليها الخوف والكوابيس، فهي تحلم بالقنابل . بالقوة في المنطقة

والصمت هو "فإا تلوذ بالصمت " لماذا لا يكون لي حفيد في النهاية يا ابنتي؟"ا أمها والمعارك والحرب، وحينما تسأله
 . "الاستجابة الوحيدة المتاحة لكثير من أبطال القصص الإسرائيلية

 

ومن القصص الإسرائيلية الطريفة قصة العلمين ليعقوب شافيت التي تعالج موضوع الخوف من الإنجاب وتدور حوادثها 
 تثنيها عن عزمها عن طريق الوعد "العمة إيطة"ة أم إسرائيلية في التخلص من الجنين، ولكن إحدى الشخصيات حول رغب

 أنقذت 42في أكتوبر "والوعيد والتهديد بالفضيحة، وراوي القصة هو الطفل الذي ولد فيما بعد، والذي يبدأها بقوله 
ولذلك تتخلل القصة فلاشات "كانت تدور رحى معركة العلمين ويذكرنا الراوي أن في هذا اليوم ". عمتي إيطة البشرية

والأم تحس بوضعها كإنسان ضعيف داخل هذا الإطار من الصراعات . "وصفية للمعركة والدبابات والدخان الأسود
العالمية، ولذلك فهي تتساءل عن جدوى إنجاب الأطفال إذا كان مقدراً لهم أن يعيشوا حتماً داخل الحرب دون طعام 

". فلتلدهم البشرية إذن"ولكن العمة إيطة تخبر الأم أنه لابد من الإنجاب من أجل البشرية، فترد عليها قائلة . حتى يقضون

لا تتحدث "، "تفيض بالعزم والتصميم"، "منهكة دائماً في إلقاء موعظة أخلاقية تربوية"والعمة إيطة شخصية ضيقة الأفق 
 ". كأا حيوان مفترس يهاجم دجاجة"وهي اجم الأم " إلا لتصدر أوامر

 

ويظهر هذا . في داخل هذا العبث وفقدان الاتجاه، تسيطر السوداوية والحتمية والإحساس بأن حالة الحرب دائمة
فقد قال . الاستسلام الكامل في كلمات موشيه ديان في جنازة صديقه روي روتبرج، الذي قتله الفدائيون الفلسطينيون

إننا جيل من المستوطنين، ولا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت، دون : "رجية الإسرائيلي السابقوزير الدفاع والخا
علينا ألا . الخوذة الحديدية والمدفع؛ علينا ألا نغمض عيوننا عن الحقد المشتعل في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولنا

لنا، أن نكون مستعدين ومسلحين، أن نكون أقوياء إنه قدر جيلنا، إنه خيار جي. ندير رؤوسنا حتى لا ترتعش أيدينا
 ".وقساة، حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة



 
 493  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 

وهو أن الإنسان الإسرائيلي » مركب إسحاق«ومنذ بضع سنوات لاحظ الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري بمرارة ما سماه 
، فهو يطالب دائماً " لا يرتوي"أي إسرائيل"هذا التراب  "، كما بين جوري أن"وفي داخله السكين الذي سيذبحه"يولَد 

كما . ، كما لو كانت أرض إسرائيل آلهة ثأر بذيئة، لا مجرد قطعة أرض أو إقليم"بالمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى"
هم بالاشتراك مع لاحظ الكاتب الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين الشباب، الذي يخدمون في الجيش، يشعرون أن أهل

الدولة يضحون م دون تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت، ولذا فهم يشعرون أن هذه الحروب 
 . ، أي أا تضحية بشرية لا هدف لها ولا معنى"تضحية علمانية بإسحق"هي 

 

م، ومن هنا ظهرت أسطورة ماساداه ثم تظهر أساطير قومية تترجم هذا الوضع إلى بناء أيديولوجي أسطوري محكَ
وفي كلا الأسطورتين ثمة حالة حصار ائية مغلقة، لا يمكن الفكاك منها إلا بتدمير الذات وتدمير الآخر، . وشمشون

ومع هذا رغم كل هذا الحديث عن الحصار والدمار فإن الوجدان الإسرائيلي . فنهايتها ليست سعيدة وإنما إبادية للجميع
فيشير يهوشوفاط هركابي إلى أن الإسرائيليين يميلون إلى تمجيد الوهم ويخفقون في . ساطير الصهيونية المصقولةيتجاوز الأ

ثم يشير إلى قصة صهيونية انتحارية أخرى هي قصة بركوخبا الذي تحالف مع . إدراك أن الواقع محدد بحدود الممكن
 الإمبراطورية الرومانية دون حساب موازين القوى أو معرفة مدى بعض الحاخامات فأعلنوا أنه الماشيح وقرروا مواجهة

وبطبيعة الحال تم القضاء على . "م. ق125 - 132"قوة الرومان فيما يعرف بالتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان 
نتحارية الشمشونية المتمردين وعلى تمردهم وعلى البقية الباقية من الوجود اليهودي الهزيل في فلسطين، أي أن الترعة الا

، فالترعة الانتحارية "أعراض بركوخبا"هنا لم تؤد إلى القضاء على الآخر وإنما على الذات وحسب، ويسمي هركابي هذا 
 . مرض يصيب صاحبه وهي ليست بالضرورة ماساداه التي تدمر الذات والآخر

 

ييم حيفر التي كتبها أثناء الانتفاضة، فبدلاً من ونفس الترعة نحو مراجعة أسطورة ماساداه توجد في قصيدة الشاعر حا
ماساداه يتحدث عن الطائرة المروحية الأمريكية، أي تلك الطائرة التي ستأتي حينما تحين لحظة النهاية وتحط فوق سطح 

تصويت في تبدأ القصيدة بال.  لتأخذ فلول المستوطنين وعملاء الولايات المتحدة"كما حدث في فيتنام"السفارة الأمريكية 
لا ""ويتدافع الجميع دون نظام ". فلقد لملمنا حقائبنا وأمانينا/فلنرحل إلى أمريكا الآن"الكنيست على الخروج الأخير ولذا 

ويتصور رئيس الوزراء عملية الخروج السريع هذه وهو يجلس في مقعده . ""عفواً لا تضغطوا هكذا/لكل مكانه.. تتزاحموا
إن ". نحن ومن بعدنا الطوفان"هنا، فلسان حاله وحال وزرائه هو " يعلن أنه لا مكان للباقين/امويروق له المق"في الطائرة 

 : الصورة السائدة هنا عكس صورة البطل الشمشوني في ماساداه الذي يهلك مع رفاقه

 

 تطير .. وبسرعة أخذت الطائرة
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 أما الدولة 

 

 فقد هجرت 

 

 . إسرائيل.. تركت.. وحيدة

 

 نكتشف أن "أم أننا لسنا مواطنين مخلصين؟/أفلا يمكننا أن نحاول ثانيةً؟"يوت وعظية احتجاجية ركيكة وبعد بضعة ب
 : الطائرة قد طارت بالوزراء والأحلام

 

 . فإن كنا حقاً هكذا

 

 وعليه حزمت حكومتنا لأمريكا حقائب الرحيل 

 

 فإنا جميعاً كذلك 

 

 . راغبين.. في الرحيل إليها

 

اه المتهالكة، بعيداً عن صهيون التي اشتعلت فيها النيران، إلى الولايات المتحدة الوطن القومي الآمن وربما بعيداً عن ماساد
 . الحقيقي

 

ورنة الحزن الكامنة في النكت والقصائد الفكاهية تصبح واضحة في الأغاني الإسرائيلية فهي مليئة بالعدمية والحديث عن 
 لاحظ أفنيري أن من أكثر الأغاني شيوعاً أغنية تقول 1967ففي أعقاب انتصار عام . الدمار والفقدان والضياع والعزلة

والفرح هنا تعبير عن إحساس المستوطن الصهيوني بمفارقة موقفه، فهو بعد انتصاره ". العالم كله ضدنا"وبفرح شديد، 
الحمد الله فأنا مكروه تماماً من كل : "عبارة يجد نفسه معزولاً عن العالم، فالأغنية تشبه تلك ال""اختياره"الذي يعبر عن "

 !". الناس

 

، ولنأخذ على سبيل المثال أربيل زلبر، المغني الذي انضم إلى يهودا أدر 1973وقد ازداد الإحساس بالضياع بعد عام 
رة الشاب والصورة العامة التي تشيعها هذه الجماعة هي صو. »تموز«وشالوم هانوخ وكونوا جماعة غناء روك تسمى 

صار أو : حرفياً"» هوليخ باطل«وأهم أغانيه . وزلبر نفسه فقد ساقه وهو يلعب بقنبلة يديوية حين كان صبياً. الشريد
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 وتتحدث الأغنية عن متشرد يبحث عن المخدرات "»مافيش فايدة«راح باطلاً أو أصبح غير مجد أي بالعامية المصرية 
 . والجنس وقطع غيار السيارات المسروقة

 

كما تتحدث الأغاني عن أبطال العهد القديم وأنبيائه بطريقة تنم عن الاستخفاف الشديد، وهؤلاء الأبطال والأنبياء هم 
وتخرج أسفار "ففي أغنية داني ساندرسون يتحدث عن داود يهزم طالوت . الرموز القومية اليهودية الصهيونية الأساسية

وتسخر أغنية ".  ملكاً علينا، في سن السادسة فلتصنع لنا حلبة صراعإن كنت تريد أن تصبح... موسى الخمسة لتشجع
أما داود فهناك مسرحية تتحدث عنه باعتباره . »عاملاً في عربة قمامة«زلبر الأخرى من شمشون وتشير إليه باعتباره 

 . داية أزمتهم مع إدراك الصهاينة ب1973ومعظم المغنين من نتاج الكيبوتس وقد ظهروا بعد عام . شاذاً جنسياً

 

ومن أشهر الأغاني في إسرائيل في الثمانينيات أغنية مائير باناي، وهي أغنية جميلة حزينة تعبر بشكل دقيق عن تساقط 
 : الشرعية الصهيونية وإحساس المستوطنين بذلك

 

 كلهم ذاهبون إلى مكان ما، 

 

 يرنون للمستقبل العذب، 

 

 أما أنا، فأستيقظ في الصباح 

 

  المتجهة للشاطئ، 5لحافلة رقم وأركب ا

 

 الحافلة مليئة بالدخان، 

 

 وعجوزان، 

 

 . والكمساري

 

 : وهناك كتابة على حائط أسمنتي

 

 ماذا حدث للدولة؟ 
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 ! انظر إلى الدولة وانظر إلى الأسمنت

 

 » صباح الخير«تغني الطيور 

 

 . لعله يمكنني أن أطير معها بعيداً، ولا أسقط

 

للشعب «لعلهما رمزاً "رمز جيد لأزمة المستوطن الصهيوني السكانية، فليس فيها سوى عجوزان إن فراغ الحافلة 
مقابل . ويتساءل المغني عما حدث للدولة المكتوب اسمها على الأسمنت، وهو رمز للجمود والموت. "المسن» اليهودي

ويود المغني أن يطير بعيداً، . والأسمنت الصلبكل هذا هناك غناء الطيور التي تبشر ببداية جديدة، خارج الحافلة الفارغة 
أي أنه لا ! أن يترح عن كل هذا، ولكن الأغنية مع هذا تعبر عن عدم اليقين من إمكانية الفرار، فالسقوط احتمال وارد

 !مكان للتقدم للأمام ولا التراجع للخلف

 

 وهي أحاسيس عبرت عن نفسها في مجموعة ثمة إحساس إذن بفشل المشروع الصهيوني وخيبة أمل وإحباط نتيجة هذا،
من النكت الساخرة، والأغاني الحزينة والتي تحاول كلها الإفصاح عن وضع تاريخي مركَّب جداً لا مخرج منه، فالصهيوني 
غير قادر على الخروج من وضعه وأثبتت الأيام أنه قد يكون قادراً على إلحاق بعض الأذى بالعرب ولكنه غير قادر على 

 . أي تفتت العرب، واختفاء الفلسطينيين: بيع موقف والوصول إلى النهاية السعيدةتط

 

 في غرفة صالون يجلس فيه أربعة "التي رفض التليفزيون الإسرائيلي إذاعتها"وتدور أحداث قصيدة الشاعر إفرايم سيدون 
وقد .  خلية استيطانية سكانية مسلحةأشخاص، الأب والأم والطفل، أما رابعهم فهو الجندي الصهيوني، وبالتالي فهي

 وبدأ الدخان يدخل البيت عبر النافذة، إلا أن "رمز الانتفاضة وظهور الشعب الفلسطيني"اندلع خارج المترل حريق 
 : ثم ينشد الجميع. الأربعة يجلسون دوء ويشاهدون مسلسلة تليفزيونية ولا يكترثون بشيء

 

 هنا نجلس جميعاً 

 

 الهادئ، في بيتنا الصغير 

 

 . نجلس في ارتياح جذل
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 . هذا أفضل لنا، حقاً إنه أفضل لنا

 

 . جيد هو وضعنا العام:  الأم-

 

 . أو باختصار إيجابي:  الجندي-

 

 . لصالحنا" عامل"والوقت :  الأب-

 

 . فهو بالتأكيد عربي" عاملاً"إذا كان الوقت :  الطفل-

 

 وتعليق الطفل إشارة فكاهية للحقيقة المرة التي يدركها الإسرائيليون ".أسكت يا وقح"حينئذ يصفع الأب الطفل ويقول 
 . جيداً، أي تغلغل العمالة العربية في الكيان الإحلالي الصهيوني

 

 : ثم تبدأ الأسرة تتحدث عن الحريق، أو بالأحرى تنكر وجوده

 

 . وإذا كانت هنا جمرة دد بالحريق:  الأب-

 

 . لحريقطفلي سينهض لإطفاء ا:  الأم-

 

 . وإذا اندلعت هنا وهناك حرائق صغيرة:  الأب-

 

 . سيسرع ابني لإطفائها بالهراوة:  الأم-

 

 . اض يا بني اضرا قليلاً:  الأب-

 

وحينما تأكل . ويخاطب الأب النار فيخبرها أا مسكينة، وأا لن تؤثِّر فيه من قريب أو بعيد، وأنه سيطفئها في النهاية
، ]لعلها مستوردة من الولايات المتحدة" [قدم صناعية"ه لا تضطرب الأم، فالأمر ليس خطيراً، إذ لديه النيران قدمي

 : ولكن الطفل ينطق بالحقيقة المرة، مرة أخرى". يعمل لصالحنا "- كما يقول الأب -فالوقت 
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 [. الزمن[بابا، بابا، لقد حرقنا الوقت :  الطفل-

 

 . أسكت:  الأب-

 

 .  ينظر حولنا ويراقب، يرى كم أن الأب لا ينطق إلا بالصدق كعادتهإن من:  الأم-

 

 . من هو الرجل هنا، ومن هو الحاكم.. لقد أثبتنا للنار بشكل واضح:  الأب والأم-

 

 ... البيت... ولكن بابا:  الطفل-

 

 . لا تشغلنا بالحقائق:  الأب-

 

 . إجلس في صمت ولا تتعب: شعاري:  الطفل والجندي-

 

 . لا تتحرك، لا تتزحزح، لا تفقد أعصابك: لرجال ا-

 

 . فكهذا تحارب النار:  الجميع-

 

الذي » الشعب اليهودي«وهذه القصيدة الفكاهية، شأا شأن النكت، تخبئ رؤية متشائمة بشأن مستقبل ما يسمى 
هم الحقيقة وهم جالسون يراقبون أصبح مستقبل المستوطنين الصهاينة الذين يستقرون في المكان وينكرون الزمان فتحرق

 !مسلسلة تليفزيونية في هدوء وسكينة أو يستمعون إلى الدعاية الصهيونية في رضا كامل

 

  منظور إسرائيلي: شعب بلا أرض

People without a Land: Is raeli Perspective  

وقد زعمت . لية والاستهلاكيةترى الصهيونية أن اليهود يكونون شعباً، شعباً واحداً، ولكنه شعب يتسم بالطفي
الصهيونية أن مثل هذه الظواهر المرضية إن هي إلا من ظواهر المنفى وحسب وأنه حينما تنشأ الدولة الصهيونية فسيعود 

اليهودي إلى أرضه المقدسة أو القومية ليزرعها فيخلصها من العرب ويخلِّص نفسه من أدران المنفى التي علقت به وأعطت 
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التي تحولت إلى » العمل العبري«وهذا ما يسمى عقيدة . داء اليهود واليهودية أن يطلقوا اامام المختلفةمبرراً لأع
 . بعد أن فشل هذا الجانب من الحلم الصهيوني» عقدة العمل العبري«

 

الإسرائيلي إلحاحاً  يلح على الوجدان "العمل العربي الحقيقي بدلاً من العمل العبري المزعوم"ويبدو أن هذا الموضوع 
ويتصفح الاثنان . ففي نكتة إسرائيلية نجد عجوزاً إسرائيلياً يجلس مع حفيده ويحكي له عن ذكرياته في الماضي. شديداً

هل كنت عربياً في : "ألبوم الصور، ويشير الجد إلى صورته في الثلاثينيات حين كان يبني بيته بنفسه، فيجيبه حفيده
لا يقوم ا سوى العرب، واستخلص الطفل نتائجه تأسيساً على تجربته لا تأسيساً على الادعاءات فمهنة البناء " الماضي؟

لماذا تطالب منظمة التحرير : "ويقول الإسرائيليون تعليقاً على تغلغل العمالة العربية في القطاع الزراعي. الصهيونية
". يلاحظوا أن الفلسطينيين قد استعادوها بالفعلالفلسطينية باسترجاع الأرض الفلسطينية بكل هذا الإصرار؟ ألم 

 . فالأرض كما يعرف الصهاينة جيداً لمن يزرعها

 

ولعل تغلغل العرب في قطاعات مثل الزراعة والبناء يعني أم يقومون بالأعمال الإنتاجية الأمر الذي حول المستوطنين 
. "حسب التصور الصهيوني"أم في هذا شأن يهود الجيتو الصهاينة إلى وسطاء وطفيليين أو عاملين بالمهن الفكرية، ش

 "الفكرية"كما أن عدد العاملين بالمهن . فالإنسان الإسرائيلي منشغل تماماً بالمضاربات وأسعار البورصة وأسعار التحويل

ت أخذ هو الآخر في التزايد، وقد تصاعدت معدلات الاستهلاكية بشكل ملحوظ، وقد أصبح كل هذا موضع نكا
وصاحب الرأس الصغير، في ااز . »الرأس الصغير«أي » روش قطان«الإسرائيليين، فهم يصفون المواطن الإسرائيلي بأنه 

الإسرائيلي، هو الإنسان ذو المعدة الكبيرة الذي لا يفكر إلا في مصلحته ومتعته واحتياجاته الشخصية وينصرف تماماً عن 
 -فسياسة الدولة الصهيونية . إنسان استهلاكي مادي لا يؤجل متعة اليوم إلى الغدإنه . خدمة الوطن أو حتى التفكير فيه

 ,.T.V، وهي الأحرف الأولى ل .T. V. C هي تزويد جماهيرها بال -حسب إحدى النكات الإسرائيلية 

Video, and Cars ذات فولت عال " وحسب الحلم الصهيوني كان من المفروض أن تصبح إسرائيل نوراً للأمم
. الفولفو والفيديو والفيلا: "V" مجتمع الثلاثة ف - حسب قول أحد الصحفيين الإسرائيليين -، ولكنها أصبحت "جداً

 إلى أن الإسرائيليين يعملون مثل شعوب أمريكا اللاتينية "في الجيروساليم بوست"وأشار الصحفي الإسرائيلي مكابي دين 
، ويدفعون الضرائب مثل "أي يتمتعون بمستوى معيشي عال"شمالية ، ويعيشون مثل شعوب أمريكا ال"أي لا يعملون"

 . "أي بجنون" ويقودون السيارات مثل المصريين "أي يتهربون منها"الإيطاليين 

 

وتتضح هذه الاستهلاكية في التكالب الشديد على السلع الأمريكية والرغبة في الهجرة إلى الولايات المتحدة، أرض الميعاد 
في الوجدان الديني اليهودي تعني " خروج"، وكلمة "خروج صهيون" نشرت مجلة عل همشار مقالاً بعنوان وقد. الحقيقية

من " الخروج"ولذا فاستخدامها للحديث عن . أي فلسطين" الصعود إلى صهيون أو إرتس يسرائيل"و" الخروج من مصر"
وقد أشار المقال الذي كُتب .  المتضمنة في الموقفصهيون يحمل قدراً كبيراً من السخرية النابعة من الإحساس بالمفارقة
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في الواقع يقال إن العدد قد وصل إلى مليون " عام 12 ألف إسرائيلي بعد 800 إلى أن عدد النازحين سيبلغ 1987عام 
 أن إذا وضعنا في الاعتبار أن هيئة الأمم قد قررت الاعتراف بحق اليهود في: ثم علق كاتب المقال بقوله. "1997عام 

 ألف، فإننا سنفهم المغزى 600تكون لهم دولة خاصة م في الوقت الذي كان عدد المستوطنين في البلاد يقدر بحوالي 
 ! لهذه المعلومة المفجعة

فقد أشار زئيف شيف المعلق العسكري . ولا يسلم المستوطنون بطبيعة الحال من النكت الإسرائيلية الخاصة بالطفيلية
فالمستوطنون هناك استهلاكيون وليسوا مقاتلين، " استيطان دي لوكس" الاستيطان في الضفة الغربية بأنه الإسرائيلي إلى

ولذلك تشير الصحف الإسرائيلية إلى هذا . يتأكدون من حجم حمام السباحة ومساحة الفيلا قبل الانتقال إلى المستوطنة
ستلمنت : بالإنجليزية"" محترفي الاستيطان"إم يشيرون إلى ، بل "باعتباره الصنبور الذي لا يغلَق أبداً"الاستيطان 
 وهم المستوطنون الذين يستوطنون في الضفة الغربية انتظاراً للوقت الذي "settlement professionalsبروفشنالز 

ة كما حدث في مستوطنة ياميت في شبه جزير"تنسحب فيه القوات الإسرائيلية ليحصلوا على التعويضات المناسبة 
 وهي "shuttle settlementشاتل ستلمنت : بالإنجليزية"كما يشير الإسرائيليون إلى الاستيطان المكوكي . "سيناء

إشارة للمستوطنين الذين يستوطنون في الضفة الغربية بسبب رخص أسعار المساكن وحسب ولكنهم يعملون خلف 
أي أم ينتقلون كالمكوك . المستوطنون سحابة ليلهمالخط الأخضر وهو ما حول المستوطنات إلى منامات يقضي فيها 

 . بين المستوطنات التي يعيشون فيها في الضفة الغربية ومكاتبهم التي يعملون فيها في المدن الإسرائيلية وراء الخط الأخضر

 

ذلك في ومن حق أي شعب أن يستهلك بالقدر الذي يريد طالما أنه يكد ويتعب وينتج ثم ينفق، ولكن الوضع ليس ك
لا يمكن أن توفر لنفسها البقاء والاستمرار ولا أن توفر لهم هذا " المستقلة"إسرائيل فهم يعرفون أن الدولة الصهيونية 

المستوى المعيشي المرتفع إلا من خلال الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الأمريكي المستمر طالما أا تقوم بدور 
وقد وصف أحد . أي أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية، تعرف في ضوء الوظيفة الموكلة لهاالمدافع عن المصالح الأمريكية، 

، وهو وصف دقيق، "كلب حراسة، رأسه في واشنطن وذيله في القدس"الصحفيين الإسرائيليين الدولة الصهيونية بأا 
 .صريح وقاس

 

وهي خطة "الشيكل أي ربطه بالدولار » دولرة« خطة فعندما طرح يعقوب أريدور. ولكن هناك دائماً الإحساس بالنكتة
 اقترحت جيئولا كوهين، عضوة الكنيست، أن توضع صورة إبراهام "رفضت نظرياً في حينها وإن كانت نفِّذت عملياً

لنكولن على العملة الإسرائيلية جنباً إلى جنب مع صور زعماء إسرائيل ونجمة داود، وأن يدرس التاريخ الأمريكي 
 . »التاريخ اليهودي«لطلاب اليهود بدلاً من ل

 

 : وأوردت الجيروساليم بوست الحوار الخيالي التالي بين وزير المالية وشخص آخر
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 . الخطوة الأولى هي أن نخفِّض الميزانية، أما الثانية فهي تحطيم الشيكل واستخدام الدولار: الوزير

 

 وما الخطوة الثالثة؟ : الآخر

 

 "أحد أحياء اليهود في نيويورك" واضح جداً، ننتقل إلى بروكلين الأمر: الوزير

 

وقد كتب أحد القراء لجريدة الجيروساليم بوست معلقاً على طفيلية الشخصية الإسرائيلية وعلى مدى اعتماد الدولة 
سة بليون دولار  إلى أن الدولة الصهيونية طلبت خم"1985في يناير "يشير القارئ . الصهيونية على الولايات المتحدة

 : كمنحة من الولايات المتحدة، ثم يقترح ما يلي

 

بدلاً من نقل النقود للخزانة الإسرائيلية التي ستبددها في دعمها لصناعات غير كفء وبالتالي مفلسة، ولتعويض "
سكان إسرائيل من أن المضاربين سيئي الحظ في أسهم البورصة، ولدفع مبالغ من المال للصيارفة النهمين وفي محاولة تمكين 

يستمروا في أسلوب الحياة الذي تعودوا عليه ولدفع مصاريف بيروقراطيتنا الوقحة التي تحتسي الشاي بشراهة، أرجو أن 
 : تسمحوا لي أن أقترح ما يلي على دافع المعونة

 

 أسرة الإجمالي  أسرة، دخل كل1.160.000 مكونين من 4.235.000يبلغ عدد سكان إسرائيل في الوقت الحالي 
 .  آلاف دولار6.120هو 

 

، فإننا سنحصل على المزايا 1985فإذا قامت الحكومة الأمريكية بإرسال شيك لكل أسرة بما يعادل هذا المبلغ عن عام 
 مليون دولار، وبإمكان إسرائيل بأسرها أن تمكث في الفراش، 385.52سنوفر على دافع الضرائب الأمريكي : التالية

ويمكن أن نتخلص من البيروقراطيين الذين سيستفيدون . ولف أو الطاولة أو تذهب لصيد السمك طوال العاموتلعب الج
 .  فعدم العمل والحصول على راتب أمر طبيعي جداً بالنسبة لهم، وسينتهي العجز في الصناعات-أيضاً 

 

 شيئاً على الإطلاق بأن تكف عن الطيران وشركة العال للطيران التي تخسر الكثير لأا لا تطير يوم السبت، لن تخسر
في الواقع .  حتى نعطي الناس شيئاً يفعلونه"دون دفع أي مقابل"ويمكننا حينئذ أن نزيد مدة الخدمة العسكرية . تماماً

وفي هذه الحالة "  سيرقد مع الكبش"حيث لا يوجد عنده شيء آخر يفعله"فالفهد "سيكون العصر الألفي قد وصل 
 . "11/6أشعياء "" وسيقودهم طفل صغير"ورام أريدور في طريق الدولرة وستتحقق النبوءة سنتبع خطى ي
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وبعد حادثة بولارد واعتراض الولايات المتحدة على ترقية بعض الضباط الإسرائيليين المتورطين في الحادث وخضوع 
بولارد نفسه سفيراً لإسرائيل لدى الولايات إسرائيل اقترح أحد الصحفيين الإسرائيلين أن تنتقم الدولة الصهيونية بتعيين 

 . المتحدة، أي أن تنتحر الدولة الصهيونية تماماً

 

ويدرك الإسرائيليين ورطتهم التاريخية كدولة استيطانية ليهود العالم الذين يرفضون الحضور إليها، فغالبيتهم الساحقة 
ارات الصهيونية الملتهبة عن الوطن القومي وأن يتظاهروا صهاينة توطينيون، أي أم على استعداد كامل لأن يطلقوا الشع

وقد وصف المفكر الصهيوني العمالي . من أجله وأن يدفعوا التبرعات له، ولكنهم لا يظهرون أي استعداد للاستيطان فيه
. »تيطانصهيونية بدون اس«، كما أشار لها آخر بأا »صهيونية الصالونات«بوروخوف هذا النوع من الصهيونية بأنه 

وهذه المفارقة لا يمكن أن يتعامل معها الإسرائيليون إلا من خلال النكتة، فدولتهم الصهيونية تؤسس مستوطنات في 
 إذ لا يوجد فيها "dummy settlementsدمي ستلمنت : بالإنجليزية"» مستوطنات الأشباح«الضفة الغربية تسمى 

دولة «في العالم هي » دولة يهودية«ة ليهود الولايات المتحدة، إن أهم فيقول الإسرائيليون في إشارة واضح. مستوطنون
 الإنجليزية Stateوفي هذا لعب بالألفاظ، فكلمة . the Jewish State of New York» نيويورك اليهودية

 ،Jewish Waspsكما يشير الإسرائيليون إلى يهود أمريكا باعتبارهم . في الوقت نفسه» ولاية«و» دولة«تعني 
 أي white Anglo-Saxon Protestant، هي اختصار للعبارة الإنجليزية »دبور«، والتي تعني »واسب«وكلمة 

، فكأن يهود أمريكا أمريكيون لحماً ودماً وقلباً وقالباً ولكنهم يتمسحون »بروتستانتي أبيض من أصل أنجلوساكسوني«
 . في الهوية اليهودية

 

يهودية، أي مدينة ملاه » ديزني لاند«ولايات المتحدة ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها ويرى بعض الإسرائيليين أن يهود ال
يدخلونه ويقضون » متحف قومي يهودي«وقال آخر إا بالنسبة لهم بمترلة . يهودية يقصدوا دف الترويح عن النفس

وقد استخدم أحد . وطام الحقيقيةفيه بضع سويعات ويخرجون مليئين بالحماس الوطني ويعودون بعدها إلى بيوم وأ
ليصف علاقة يهود العالم بإسرائيل، فهم لا يحضرون إلى إسرائيل إلا حينما يكون » فندق صهيون«المثقفين اصطلاح 

 ليغلقوا الأبواب "من الصهاينة الاستيطانيين"الجو حسناً في الربيع والصيف، ويتركوا في الخريف والشتاء لعمال الفندق 
وعلى " ويقوموا بأعمال الصيانة والتحسينات إلى أن يعود السياح من الصهاينة التوطينيين أحباء فندق صهيون والنوافذ

، حسب أحد التفسيرات، ولذا إذا قام الصهاينة بأعمال الصيانة فإن هذا »يصون«لفعل » صهيونية«كل يعود اصطلاح 
 . "أمر منطقي

 

يهودية دفتر «وقد أشار أحد المعلقين إلى ما سماه . ير من النكت التفكيكيةأما دفع المعونات للوطن القومي فهو هدف كث
وهو اليهودي الذي يعتقد أن بوسعه تحقيق هويته اليهودية بأن يدفع التبرعات للمؤسسات اليهودية » الشيكات
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الاستهلاكية غير وهو يدفع هذا الشيك ليريح ضميره وحتى يمكنه بعد ذلك أن يتمتع بحياته الأمريكية . والصهيونية
 .اليهودية دون أي حرج وبشراهة بالغة

 

ومن هنا سمى الحاخام آرثر هرتزبرج . وهناك من يذهب إلى أن دفع المعونات للوطن القومي يتم خوفاً منه لا حباً فيه
ا اتقاءً لشرها ولشراء ، أي أم يدفعون التبرعات للدولة الصهيونية لا حباً فيها وإنم»يهود النفقة«يهود الولايات المتحدة 

وقد استخدم إسرائيلي آخر صورة مجازية مغايرة تماماً، ولكنها تعبر عن نفس المعنى، أي الاتصال المؤقت . سكوا عنهم
إن يهود الخارج يغدقون الأموال على إسرائيل مثلما يغدق الرجل الأموال على عشيقته التي : وعدم الالتزام، حينما قال

 !  الحقيقة الدائمة-ات من السعادة الملونة، ولكنه يعود في اية الأمر لزوجته الأمريكية تعطيه بضع سويع

 

لكل هذا عرف الصهيوني بأنه يهودي يجمع المال من يهودي ثان لإرسال يهودي ثالث إلى أرض الميعاد، والصهيوني هنا 
التوطينيين بأعضاء فرق الإنشاد العسكري الذين ينشدون وقد شبه أحد المفكرين اليهود الصهاينة . هو الصهيوني التوطيني

 . ولكنهم واقفون في أماكنهم لا يبرحوا ولا يتقدمون خطوة واحدة!" تقدموا! تقدموا"بحماس شديد عبارات مثل 

 

فارد فعلى سبيل المثال هناك مشكلة الس. وحتى حينما يأتي اليهود من الخارج للاستيطان، فالأمر لا يخلو من المشاكل
ويقولون إن " سود"أي " شفارتز"فيشير الإشكناز للسفارد باعتبارهم . والإشكناز الذين يتبادلون الاامات والنكات

وهناك ". إشكي نازي"، ويرد السفارد بدورهم بالحديث عن "السفارد مرض"، أي إن "شحوريم"أو " الفرانك كرانك"
ولم يختلف الأمر "! إشكنازي" أن يصبح حينما يكبر فكان رده نكتة تبادلها السفارد عن طفل سفاري سئل عما يود

فقد لاحظ الإسرائيليون أم صهاينة استيطانيون قالباً، أما قلباً فهم مرتزقة تماماً، . كثيراً مع حضور المهاجرين السوفييت
لى صهيون لا بسبب فهم جاءوا إ. باحثين عن الحراك الاجتماعي بأي ثمن وفي أي مكان، حتى لو كان أرض الميعاد

وتتناقل الصحف الإسرائيلية تصريحام التي تعبر عن موقفهم . قداستها وإنما بسبب أسعارها والفرص المادية المتاحة لهم
. فواحد منهم يقول إنه لم يأت لاقتناء سيارة، فقد كان عنده سيارة في روسيا، وإنما أتى لاقتناء سيارة أكبر. النفعي تماماً

من أن أرض الميعاد حارة جداً، وثالث، رغم ادعاءاته اليهودية، يظهر أنه لا يعرف عن عقيدته المزعومة وآخر يشكو 
: بالعبرية"الثلاثاء أو السبت، ورابع يسخر من حائط المبكى : سوى أن اليهود يوقدون الشموع في أحد أيام الأسبوع

لإسرائيلية هؤلاء المهاجرين بأم يجلسون على وقد وصفت إحدى الصحف ا. »ديسكوتيل« ويشير إليه بأنه "كوتيل
حقائبهم، أي أم يتحينون الفرصة السانحة كي يفروا من صهيون، إلى أي مكان آخر يحقق لهم قدراً أكبر من الحراك 

 . الاجتماعي
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ث كولامن فف: بالإنجليزية"» العمود الخامس«وقد كتب صحفي إسرائيلي خبيث، مقالاً فكاهياً في باب كان يسمى 
Fifth Column" معلقاً على وضع "»الطابور الخامس«وهي عبارة يمكن ترجمتها أيضاً إلى " في الجيروساليم بوست 

 . المهاجرين الجدد

 

ماذا تعمل؟ فيقول : يبدأ المقال في مكتب التوظيف في إسرائيل ويدخل شاب تبدو عليه علامات الذكاء فيسأله الموظف
وظف من إجابته هذه أنه من الوافدين ويسأله أي وظيفة تود أن تشغلها؟ فيجيبه الشاب فيفهم الم" مهاجر جديد"
 ". مهاجر جديد"

 

 ولكن ما نوع العمل الذي تود تأديته؟ " مهاجر جديد" نعم فهمت أنك -

 

 ". مهاجر جديد "-

 

 . فيبتسم الموظف إذ يتحقق من أن الشاب لا يفهم العبرية ويتحدث معه ببطء شديد

 

  ن ن ت  أأ-

 

 م م ه ها ج ج ر 

 

 ج د ي ي د 

 

 حسناً أين ولدت؟ 

 

وعند سماع هذه العبارة تغمر الدهشة وجه الموظف تماماً، إذ أن بتاح تكفا هي أول ". بتاح تكفا: "فيجيبه الشاب
أن لغته الأولى مستوطنة صهيونية في فلسطين والمولود فيها لا يمكن أن يكون وافداً فقد ولد على أرض فلسطين المحتلة، و

 : هي العبرية، وحينما يطلب الموظف من الشاب تفسيراً يجيب هذا بقوله

 

وقد سمعت .. ولذا قررت أن أكون مهاجراً جديداً. وأنا عاطل عن العمل. سمعت أن لديكم وظائف للمهاجرين الجدد
هيلي حتى أصبح مهاجراً جديداً؟ فمثلاً لمَ لا يعاد تأ. أن هناك مئات الملايين من الدولارات لتأهيل المهاجرين الجدد

ويمكن أن أتحدثها بلهجة رديئة، وسأرتدي ملابس مضحكة مثل . يمكنني أن أتعلم كيف أتحدث بالعبرية الأساسية
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انظر، أنا مستعد أن أضحي بكل هذه الأمور، لقد سرحت من الجيش منذ عام ولم أعثر بعد على . المهاجرين الجدد
 من أصدقائي يترحون عن هذا البلد ولا أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن بالصهيونية، وأحب هذا أسمع أن كثيراً. عمل

أعرف أن . محترفاً حسناً إذن سأفعل ذلك" مهاجراً جديداً"البلد، وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هي أن أصبح 
إذا كان ! لا مانع عندي.. كل شيء.. وطني الأصليهذا يعني أنني سأصبح عضواً في أقلية محتقرة وأن أشعر بالحنين نحو 

. سأقضي وقتاً قصيراً في معهد تعليم العبرية.. هذا هو المطلوب فأنا على استعداد للقيام به، سأكون مهاجراً جديداً مثالياً

ة قلق وسأتكيف تماماً في الجيش، وأعدك أن أطلب كل شيء مثل المهاجرين الجدد، وسأبقي هيئة الاستيعاب في حال
 . حيث أنني لن أكف عن الشكوى بخصوص كل ما أحتاج إليه

 

وقد رسم لنا الكاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر الجديد وموقفه الاستهلاكي وبحثه عن الترف وشكواه المستمرة، عند 
على أنه ولد هذه النقطة يظهر الموظف تعاطفاً نحو الشاب ولكن تظهر مشكلة وهي أن حفيظة النفوس الخاصة به تدل 

، فيخبره الشاب أنه لا يوجد مشكلة البتة ويطلب ستكر "مهاجراً جديداً"في بتاح تكفا وبالتالي من المستحيل تصنيفه 
وحينما يستفسر الموظف عن السبب يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصقة تقول إن . "ورقة لاصقة"

عند هذه النقطة يرفض الموظف ويعرفه أن الورقات . دليلاً قانونياً على القوميةالمعلومات الواردة بحفيظة النفوس ليست 
اللاصقة التي تصدرها وزارة الداخلية تشير إلى قضية من هو اليهودي، وتعني أن من يسجل نفسه يهودياً فيها لا يعني 

إلى التهود غير الشرعي، وهنا يقول  إنما هي - كما يقول الموظف -بالضرورة أن قد ود حسب الشريعة فالإشارة هنا 
 وماذا عن وصمة الانتماء إلى جيل الصابرا طيلة حياتي؟ : الشاب

 

 . والعبارة الأخيرة تلخص الموقف تماماً، وتبين الصراع المرتقب بين الوافدين والمستوطنين القدامى

 

وعنوان المقال هو .  ووضعها وما آلت إليهويكتب نفس الكاتب مقالاً فكاهياً آخر، يعلق فيه على مصير الصهيونية ككل
وحين يعلن الأول عن موت الصهيونية يؤكد له الثاني . والمقال عبارة عن حوار بين متشائم ومتفائل» الصهيونية الخالدة«

ل على قدم خلودها ثم يقدم له الأدلة الدامغة والبراهين القوية، مؤكداً له أن الهجرة الصهيونية من الولايات المتحدة لا تزا
 إذ أن يهود أمريكا يحبون أن -إن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك أرسلت مائة نعش "وبنبرة كلها يقين يقول ". وساق

 -المهاجرون يحضرون إذن . "وهذه ليست نكتة وإنما حقيقة تشكل استمراراً للتقاليد الدينية اليهودية"" يدفَنوا في إسرائيل

كن في قسم البضائع، والتظاهرات الصهيونية لا تزال تعقَد ولكن في مكاتب الجنازات، وهي  ول-كما يقول المتفائل 
وهذه معارضة ساخرة للشعار "" اعطوني المؤمن عليهم، الموتى، الموميات، التي تود أن ترقد حرة: "تطرح الشعار التالي

د أمريكا أن يدفَنوا في إسرائيل تقوم دليلاً على أم ورغبة يهو. ""المكتوب على قاعدة تمثال الحرية في الولايات المتحدة
قد يعمدون بوجودهم الزمني أو الدنيوي للولايات المتحدة، ولكن حينما يتصل الأمر بالأبدية فإم يعرفون أن وطنهم 

لأشجار في كان بوسعهم أن يدفَنوا في إحدى المناطق كثيفة ا. "»الصهيونية الخالدة«ومن هنا . الحقيقي هو إسرائيل
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ويا لهم من مهاجرين ... الولايات المتحدة، ولكنهم يفضلون الريادة في أرض الميعاد بين شعبهم في تابوت خشبي
في إسرائيل، بل إنك لا » كنتاكي فرايد تشيكن«لا تراهم قط يتألمون من مفارقة أوطام ولا من أنه لا يوجد .. مخلصين

... ولكننا نعرف الآن الحقيقة... نظن أن الهجرة من الولايات المتحدة قد انتهتتراهم على الإطلاق، حمداً للسماء كنا 

 ".إن الأمريكيين يموتون من أجل الحضور لإسرائيل

 

  الاستجابة الاسرائيلية للانتفاضة: الحمائم والصقور والنعام والطيور الإدراكية الأخرى

Hawks, Doves, Os triches  and Other Cognitive Birds: The Is raeli Response 
to the Intifada  

الاعتدال والتشدد اللذين يشار لهما : تم رصد استجابة المستوطنين الصهاينة للانتفاضة من خلال مقولتين اثنتين وحسب
وهذه طريقة متعسفة جداً في الرصد، ولعلها تعود إلى تبسيطات النموذج المادي الإدراكي الذى . بالحمائم والصقور

وتميل . ل الإنسان المركب إلى مادة بسيطة ثم ينظر لها من الخارج كما لو كانت مجرد حركة دون دوافع أو وعييحو
 . التصنيفات المادية إلى تصنيف الواقع بأسره إلى سالب وموجب والنظر إليه بشكل كمي براني

 

 الصهيونية فتضم للحمائم والصقور طيوراً وقد يكون من المفيد توسيع النموذج الإدراكي بما يتفق مع تركيبية الظاهرة
والحمائم كما يقال مسالمة دئماً، والصقور يفترض فيها أا . "وتنويعات عليها"إدراكية أخرى مثل الدجاج والنعام 

والنعام هو أكثر أنواع . أما الدجاج فهو متخصص في الهرب، ويجيد النعام فن دفن رأسه في الرمال. عدوانية شرسة
ر الإدراكية انتشاراً في المُستوطَن الصهيوني وبخاصة بعد الانتفاضة، وإن كنا لا نعدم عدداً كبيراً من الدجاج الذى الطيو

، وإن كان يوجد "على عكس ما تصوره الشائعات"يتحدث كالصقور، وتوجد قلة نادرة من الحمائم ليس لها وزن كبير 
إن اليهود الشرقيين مثلاً هم حمائم تود أن :  الدكتور قدري حفنيويقول. عدد كبير من الصقور التى تتحدث كالحمائم

وقد أسقط كثير من المعلقين السياسيين كل التدرجات . تكون صقوراً لتثبت إخلاصها للنخبة الحاكمة الإشكنازية
النعام ولا والتداخلات من إدراكنا لأن نموذجهم المعرفي قاصر ساذج يحوى مقولتين اثنتين، ولذا لم نر الدجاج أو 

 . عشرات الطيور الإسرائيلية الأخرى القابعة التى تنتظر من يكتشفها ويرصدها

 

  :الحمائم  1
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. وجهت صحيفة حداشوت سؤالاً إلى عدد من الإسرائيلين البارزين الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية والثقافية

بأم كانوا سيفعلون ما يفعله الفلسطينيون الآن، أى ماذا كنت تفعل لو كنت فلسطينياً؟ فجاء رد معظمهم : يقول
. كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة أضعاف، وقبل هذا الوقت بكثير«بل أضاف أحدهم أنه . الانضمام للانتفاضة

وهذا . »فهناك سيكون تأثيره أقوى.  بدلاً من نابلس"أحد شوارع تل أبيب الرئيسية"وكنت سأفعل ذلك في ديزنجوف 
المطالب العربية، وأن " لعدالة"المسالم لا يؤدي بالضرورة إلى سلوك حمائمي، فموشي ديان كان مدركاً تماماً التصريح 

ولكن مثل هذا الإدراك لا يؤدي بالضرورة إلى الانحياز للمظلومين . العرب سيثورون حتماً ويقاتلون ضد الصهاينة
ب، وإنما موازين القوى أيضاً ومجموعة هائلة من العناصر المنتفضين، فما يحدد السلوك النهائي ليس الإدراك وحس

مطالبه قد يؤدي إلى مزيد من التشدد لأن » عدالة«فإن كان العربي ضعيفاً خاملاً، فإن إدراك . الأخرى المادية والمعنوية
ن يصبح قوياً صاحب المطالب العادلة قد يتحرك في أىة لحظة للحصول عليها، ولذا لابد من ضربه بيد من حديد قبل أ

ولذا يمكن القول بأن . وهذا هو موقف بن جوريون وجابوتنسكي وشلومو أرونسون وغيرهم. وقبل فوات الأوان
بالمعنى الحرفي » هم حمائم بالقوة«وإنما » حمائم بالفعل«المثقفين الإسرائيليين الذى عبروا عن تفهمهم لموقف العرب ليسوا 

مية محصورة في أوساط المثقفين وبعض الشخصيات السياسية التي ليس لها وزن كبير، وهذه الاستجابة الحمائ. والفلسفي
 . ولا أعتقد أا تؤثر في الرأي العام الإسرائيلي أو في صنع القرار الإسرائيلي

 

  :الدجاج  2

 

ولا يذهب . لا يذهب الآن إلى غزة سوى الحمقى المستوطنين«الدجاج موجود بكثرة، مثل يائيل إسكيد الذي قرر أنه 
المواطنين على يد جنرالات » تدجين«وعملية . »فنحن خائفون. أحد إلى الضفة إلا لسبب وجيه، سبب وجيه جداً

وقد ذكرت الصحف الإسرائيلية أن المستوطنين في زمن الانتفاضة لا يسافرون . الحجارة لا تزال قائمة على قدم وساق
وشاهدت العائلات اليهودية جدلاً حاداً إذا . ولا يخرجون إلا لأمور ضروريةإلا فيما ندر، ولا يتركون الأطفال بمفردهم 

 . »مجنون«أما إذا اصطحب زوجته وأطفاله، فهو » مغامر«فإذا سافر مستوطن وحده، فهو . ما أرادت السفر

 

 "الفلسطيني"تا وأكدت مستوطنة صهيونية أن بريق المستوطنات قد خفت وحينما تمر حافلة المستوطنين بجوار مخيم عانا

وبدأ المستوطنون يسدلون الستائر ويغلقون المداخل بعد أن كانت . فإا تسرع بطريقة مجنونة لتتحاشي الأحجار
فالوضع، كما تقول السيدة، مخيف، وخصوصاً أا تعرف أن الجنود الإسرائيليين . المستوطنة تتمتع بجو انفتاحي يج

ماذا كان يمكن أن يحدث لنا لو أن الجنود فشلوا في : "هة نحو المستوطنة عربي كانت متج600أوقفوا مظاهرة من 
 ".إيقافهم؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لأطفالنا؟
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من القدس " 25فسائق الحافلة رقم . للمستوطنين تبدت في محاولتهم الظهور بمظهر الصقور» الدجاجية«والخاصية 
يتوقعون : "عون من الحجارة ويجيدون فن الاستجابة فهم كما يقول يشيد بركابه من المستوطنين الذين لا يهل"للضفة

إذ " كالجنود المدربين، على ما يجب عمله"وعندما يبدأ الهجوم فهم يتصرفون ". الهجوم في أىة لحظة، معتادون عليه
 . والصورة الكامنة هنا هى صورة إنسان قلق يتوقع الهجوم ويجيد فن الاختباء. ينبطحون في أرض الحافلة

 

ولنأخذ المستوطن ليمودي جنيان، كمثال آخر، فهو، يهودي أرثوذكسي عجوز يعمل خياطاً، وهو صقر لا شك فيه 
فتلك ] في المناطق المحتلة[والأمر لا يختلف هنا . نحن نفعل ذلك عند الحدود: "يطالب بضرب العرب وتحطيمهم ثم يقول

ا المُستوطن العجوز لفلسطين المحتلة كبلد كلها حدود هو وإدراك هذ". كل البلد حدود. حدود، وهذه أيضاً حدود
 . إدراك طريف جداً يبين مدى الهلع والإحساس بانعدام الأمن

 

وقد لاحظ بعض علماء النفس . ومن أيسر الطرق لتحديد استجابة المستوطنين دراسات علماء النفس الإسرائيلين
نود الإسرائيليين، وهو الإحساس بالإحباط لدخولهم حرباً غير كريمة بين الج» أعراض فيتنام«الأمريكيين انتشار ما سموه 

لا معنى لها، لا يمكنهم كسبها أو الانسحاب منها، فيهاجمهم اليمين الإسرائيلي لتقاعسهم ولأم لا يستخدمون مزيداً 
، ولكن لا اليمين ولا اليسار من العنف، ويهاجمهم يهود العالم وبعض الحمائم الإسرائيليين لأم يحطمون عظام المنتفضين

وقد ذكرت صحيفة هآرتس أن نسبة المستوطنين الصهاينة الذين يرتادون العيادات النفسية قد . يطرح على الجنود البديل
وقد عقد اجتماع في بلدية القدس لمناقشة . ارتفع ثلاثة أضعاف بسبب القلق الذى أصام من جراء استمرار الانتفاضة

بسبب خوفهم الشديد "شار مدير إحدى المدارس الثانوية إلى خوف المعلمين من الوصول إلى مدارسهم هذه الظاهرة فأ
كما عبر مدير مدرسة آخر عن خوفه من تسرب هذا ". "من تساقط الحجارة على الحافلات وعلى رؤوس الركاب

وعلى كل ليس من السهل رصد ".  المحتلةالخوف والمرض النفسى من المعلمين والطلبة ليشمل الصهاينة كافة في الأراضى
استجابات المستوطنين ومخاوفهم بالطريقة التقليدية فقد جاء في الجيروساليم بوست أن أحد علماء النفس الإسرائيليين 

 عاماً من الاحتلال لم تظهر أىة حالات بين المرضى النفسيين تعبر عن قلقها من العرب، وكأن عملية 40صرح أنه بعد 
الكبت كاملة نظراً لأن التهديد العربي كامل، ولا يستطيع الجهاز العصبي للمستوطن الصهيوني أن يواجه العربي بشكل 

وعلى كل من يحب أن يعترف أنه دجاجة؟ ولذا فمن الواضح أن نتائج بحوث . مباشر ولو على مستوى اللاوعي
ها من أقوال المرضي الذين أبى معظمهم أن يعين العرب الدراسات الإسرائيلية هى نتائج استخلصها الباحثون وجردو

 . كمصدر لمخاوفه

 

  :النعام  3
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فهذه مسألة إرادية واعية، ولكن أن يتحول المُستوطَن إلى نعامة فهذا أمر يتم رغم » دجاجة«أن يرفض المرء أن يكون 
 . ارج إرادته، ولا يلاحظها هو وإنما يلاحظها الباحث الذي ينظر إليه من الخ

 

والنعام في المُستوطَن الصهيوني كثير، مثل المدعو جاباى، وهو صاحب مطعم صغير في أحد المستوطنات أسكت خوفه 
، وهو لم "أهم الأشياء الآن أن نوقف العنف من الطرفين وأن نجلس سوياً ونشرب القهوة ونحل مشاكلنا كبشر: "بقوله

 . "الجيرو ساليم بوست"ف سيمكن الوصول لتسوية ما يتحدث قط عن طريق التوصل لهذا السلام وكي

 

وقد حدد أحد الضباط الإسرائيلين هذا الموقف النعامي بدقة بالغة حين صرح لصحيفة حداشوت بأن اختفاء ظاهرة 
نها  هو مجرد تعبير عن آمال وأوهام يجب أن يستيقظ م"أى على طريقة النعام"الانتفاضة الشعبية الفلسطينية بعصا سحرية 

 . "بدلاً من دفن رؤوسهم في الرمل أو في أرض فلسطين"الإسرائيليون 

 

 بأن الانتفاضة سوف 1988ولعل هذه العصا السحرية توجد في أحد مبانى حزب الليكود، إذ أن شارون صرح عام 
ولكن . لدم غير السحريةولكن شارون يعنى بطبيعة الحال حمامات ا. تنتهى فور وصول الليكود إلى السلطة في اية العام

حتى لا نصنفه نعامة كان عليه أن يقدم لنا الإجراءات، لأن حمامات الدم تؤدى أحياناً إلى تصعيد الانتفاضات والثورات، 
 . كما يعرف الأمريكيون عن فيتنام والفرنسيون عن الجزائر

 

ع الانتفاضة كما لو كانت المسألة مجرد وبعد الانتفاضة ترجم إدراك النعام نفسه إلى تركيز على الجانب الفنى لقم
هل الرصاص المطاطي ". إجراءات يتم تنفيذها أو خطوات يتم اتخاذها بحيث تتحول القضية برمتها إلى مسألة إجرائية

ة وقد اشتكى شمعون بيريز من أن الوزار.  دون التوجه للأسئلة النهائية"ومدافع المياه كفيلة بالقضاء على الانتفاضة أم لا؟
الإسرائيلية تتحلى بنفس الموقف الذي نسميه بالنعامي فهى تناقش النقط الدقيقة الفنية الخاصة بإجراءات الأمن وطريقة 

في المستقبل حينما يقرأ أحد محاضر جلسات : "وأضاف. التصدي للانتفاضة وتتجاهل تماماً الحلول السياسية اللازمة
 ". الوزارة فإنه لن يصدق عينيه

 

: وصف فيه بشكل كوميدى إدراك النعام هذا، فقال» عيد ميلاد سعيد«مايكيل في هآرتس مقالاً بعنوان . وقد كتب ب

وقد اقترح الكاتب إصدار قانون ". الحمد الله أصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدنى في إسرائيل"
سه أن يدعي أو يكتب أو حتى أن يلمح بأن هناك يقضى بمعاقبة كل من تسول له نف» قانون غياب العصيان«باسم 

ثم . ولكن مع هذا تبقى مشكلة صغيرة وهى ماذا يحدث هناك إذن في المناطق المحررة من أرض إسرائيل؟. عصياناً مدنياً
: يحاول الكاتب أن يصف الانتفاضة بطريقة كوميدية تقرر ما يحدث وتنكره في ذات الوقت، أى يقول الشيء وعكسه

 مجموعات من الأطفال المدربين بعناية الذين يفتقرون إلى المبادرة، يتصرفون بتلقائية ويتم توجيههم من الخارج من ثمة"
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ولذا . قبل المنظمات الإرهابية التى لم تنجح في اختراق المناطق بسبب المعركة المستمرة التى خاضتها قوات الأمن ضدهم
 هذه الانتفاضة التلقائية، التى تظهر وراءها بوضوح اليد الموجهة التى يدل يمكن أن نقرر أن هذه المنظمات وحدها وراء

وجودها على فشل منظمة التحرير الفلسطينية في أن تكسب دعم الجماهير المحلية القانعة بالاحتلال الإسرائيلي لو تركت 
 ". وشأا، فالاضطرابات ليست سوى حدث عابر مستمر، ولكنها ليست عصياناً مدنياً

 

إن إدراك النعام هو العنصرية الصهيونية مقلوبة حرفياً على رأسها، فالعنصرية الصهيونية تعبير عن الرغبة الصهيونية في 
ولذا فهى دف إلى تغييب العرب، ولكن إن عاد العربي ذا العنف، وإن ظهر على . إحلال العنصر اليهودى محل العرب

، وما الحل؟ الحل النعامي  بطبيعة الحال  أن يدفن المُستوطَن رأسه في الرمل شاشة الوعي ورفض الغياب، فما العمل إذن
 . فيغيب العربي مرة أخرى

 

  :الصقور  4

 

لا المتظاهرون "والصقور، كما هو متوقَّع، كثيرون، فرئيس الوزراء الإسرائيلي شامير صرح بأنه لا توجد قوة في العالم 
وغنى عن القول أن ". تمنع إسرائيل من الاستيطان في كل أجزاء أرض فلسطينولا الإرهابيون ولا الضغط يمكنها أن 

عملية الاستيطان لا يمكن أن تتم عن طريق الحب والإخاء والإقناع الهادئ، فالعرب ولا شك غير موافقين أن تؤخذ 
وإن قال مثيرو القلاقل والقتلة إننا نحن الإسرائيليين غزاة، : أما أولئك الذين يقولون: "وقد أضاف شامير قائلاً. أراضيهم

أم : إم أصحاب الحقوق الحقيقية، فإننا نقول لهم من أعالي هذا الجبل ومنظور آلاف السنين من التاريخ: والإرهابيون
وقد . وكلنا يعرف ماذا يفعل بالجراد، فالصورة اازية هنا تحوي داخلها مؤشرات نحو الإبادة". مجرد جراد بالقياس لنا

ا صروحسب تجربة ". ستعيد فرض الأمن حتى ولو كان موجعاً"ح رابين بأن إسرائيل لم تستخدم كل أسلحتها بعد وأ
وقد أشار رابين إلى بعض الطرق التى يجب استخدامها لفرض . الفلسطينين العرب، نجد أن الأمن الإسرائيلي دائماً موجع

 ". سيحطم رأسه على صخور هذه القلعة وحيطاا"تحدى إسرائيل فقد حذر المنتفضين أن كل من ي. هذا الأمن الموجع

 

ولن . إن قوات الأمن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمن إلى نصابه: "وصرح إسحق مردخاى بقوله
طلاق النار وتلجأ القوات الإسرائيلية لكسر العظام وإ". تتوانى في استعمال جميع الوسائل من أجل تحقيق هذ الهدف

فهناك ما يسمى . بل إن الإبداع الصهيوني في القمع بدأ يأخذ أشكالاً جديدة. وترحيل قواد الانتفاضة خارج الوطن
ويتلخص في اقتحام المنازل في الظلام أثناء حظر التجول حيث يجرى الجنود الصهاينة تفتيشاً » بحظر التجول النشيط«

 .رب على رب العائلة والابن الأكبرعنيفاً داخل البيوت وينهالون بالض
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وقد علَّل قائد الجيش هذا الأسلوب الجديد في القمع بأنه محاولة لإعادة بث الرعب من الجيش في قلوب الفلسطينين، 
ويبدو . فالهدف ليس النظام الخارجى وحسب، وإنما إعادة الثقة الذاتية للجنود، بعد أن أصبحوا أضحوكة طوال أسابيع

فقد وصفت الصنداى .  دف إلى نفس الشيء"كما يسميها الإسرائيليون» عملية القانون والنظام«"لبنان أن اجتياح 
تايمز هذه الحملة بأا تشكل محاولة من جانب إسرائيل لاستعادة زمام المبادرة بعرض عضلاا وإظهار أا عادت إلى 

 ". راضي المحتلة بأن الجيش ليس مفككاًًسيذكِّر الاجتياح سكان الأ: "وقال مردخاي غور. مقعد السائق

 

 أنه يجب عدم الاكتفاء دم مترل الإرهابى كعقوبة، بل يجب هدم "رئيس المخابرات الأسبق"وقد اقترح شلومو جازيت 
وحينما وقعت فتاة صغيرة من إحدى المستوطنات الصهيونية الواقعة .  متر من مترله400  200كل شئ في محيط قطره 

 صريعة رصاص أحد المستوطنين وأُشيع أا رجمت بالحجارة طالب وزير "من قضاء نابلس" قرية بيتا العربية بالقرب من
 بأن تقوم قوات الشرطة الاسرائيلية بإزالة قرية بيتا من على وجه الأرض تماماً "المفدال"الأديان وزعيم الحزب الديني 

تلت فوق أنقاضها، ويجب أيضاً طرد وإبعاد مئات المواطنين العرب من وإقامة مستوطنة تحمل اسم الفتاة اليهودية التى قُ
 . سكان القرية

 

وقد أدرك رفائيل أيتان رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية الأسبق ومؤسس حزب أن الانتفاضة هى الطلقة الأولى 
ار أمام الأحجار، وكيف ينظر العالم كله في الحرب القادمة، وعلَّق على دجاجية الجنود الإسرائيلين وكيف يولون الأدب

وقد قرر إيتان أن يقدم اقتراحاته للقضاء على ". منظر جيش ضعيف وحكومة ممزقة ولا تعمل: "ليرى ذلك المنظر
فإذا أشعل العرب إطاراً في شارع رئيسى يجب جر هذا : "الانتفاضة، وهى تتسم بكل تبسيطات النماذج المادية العملية

وخلال ثوان يخرج سكان البيت ويطفئوا الإطار؛ لأنه سيؤدي إلى . رب بيت في المنطقة من مكان اشتعالهالإطار إلى أق
واقترح أن تمنع سيارات العرب من السير في الشارع المغلق بواسطة حاجز من الحجارة ". حرق بيتهم إذا لم يفعلوا ذلك

وأشار إيتان إلى حقيقة مهمة وهو أنه .  على حافة الطريقوهذا لا يحتاج جيشاً كاملاً بل شرطيين يقفان. لمدة شهرين
  400 ويجب إبعاد "أثناء حكم المعراخ المعتدل" عربي محرض، 800 "أى تغييب" تم إبعاد 1977و1967بين عام 

وعلى كل من يود أن . ولا يوجد أي إبداع قمعى في اقتراحات إيتان.  محرض، بل إبعاد أمهام وأبناء عائلام500
صل على اقتراحات مماثلة أن يدرس تاريخ الإرهاب النازي وسيجد أفكاراً أكثر إبداعاً وأكثر منهجية وأعلى كفاءة، يح

 . فمفهوم العقاب الجماعي ليس من اختراع الصهاينة وإنما هى ممارسه استعمارية غربية قديمة وتقليد راسخ

 

وكما قالت جريدة فرانكفورتر . ضم القطاع والضفة تماماًويغوص المستوطنون أيضاً في التشدد، فمنهم من يرى ضرورة 
، وقعت إحدى »هدفهم إاء الوجود العربي في فلسطين«، وإن "إن معظم الإسرائيلين مع خط شامير المتشدد: "الجماينة

ا وتسوية طالب المستوطنون اليهود بتدمير القرية على رؤوس سكا"الحوادث الفدائية بالقرب من إحدى القرى العربىة 
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ومن المستوطنين من يرى ضرورة تسوية الحساب مع ". وشطبها ائياً من الخريطة حتى تكون عبرة للغير. القرية بالأرض
 . العرب كما سواه الأمريكيون مع الهنود الحمر، بشرط أن يتم ذلك بعيداً عن عدسات التليفزيون

 

فالأقوال لا تعبر . ، ولكن يجب أن نفرق بين الأقوال والأفعاللقد اقتبسنا حتى الآن كلمات الصهاينة المتشددة وحسب
. عن الموقف المتكامل وإنما تعبر عن تشدد الإنسان اللفظي وعن نيته وقصده وعن حالته العقلية، أى عن جزء من كل

لنرصد عناصر أخرى مركبة ولدراسة مدى تشدد الإسرائيليين الفعلى وفي كليته، علينا تجاوز النية والقصد والديباجات 
تتجاوز إرادة القائل نفسه، فالتشدد اللفظي، أى الموقف الصقري الكلامي، قد يكون أحياناً بمترلة غطاء لتغطية الموقف 

 . الدجاجي أو النعامي الفعلي

 

نية إلقاء الحجارة هل درس إمكا. خذ مثلاً رغبة إيتان أن يمنع مرور السيارات ويكتفي بجنديين يقفان على ناحية الشارع
عليهما واحتمال احتياجهما إلى فرقة عسكرية كاملة لحمايتهما؟ أما فيما يتصل برحيل مئات القيادات، ألا يحتاج الأمر 

لآليات معينة وآلة قمعية معينة لأن قاعدة هؤلاء القادة في حالة استنفار؟ ولكن هذه الأسئلة تفترض أن صاحب الإقتراح 
 والأمر ليس كذلك فالنموذج الإدراكى المادى يجتزئ مجموعة من الحقائق ويستبعد الحقائق عنده الصورة الكلية،

خذ مثلا رغبة هذا المستوطن الذى . الإنسانية والتاريخ، ولذا يتحول الصقر الهائج من منظور الممارسة إلى نعام مضحك
فعل الأمريكان في تجربة استيطانية مماثلة، وهذه هى يود ذبح العرب وإبادم بعيداً عن كاميرات التليفزيون، تماماً كما 

ومع هذا بعد التدقيق نجد أن موقفه هذا نعامى تماماً، فهو يعرف أن التجربة الأمريكية الاستيطانية . شهوة الصقور
من » أمم«الإحلالية تمت إبتداء من القرن السابع عشر في منطقة لم تكن فيها الكثافة السكانية كبيرة، تسكنها عدة 

الهنود، تتسم حضارم بعدم التركيب، رغم جمالها ورقتها، ومن هنا كان من السهل إبادم بعيداً عن عين التلفزيون 
أما هذا المُستوطَن الصهيوني فقد تمت تجربته الاستيطانية ابتداءً من أواخر القرن . الشيطانية التي لم تكن قد اخترعت بعد

وعلاوة . كان الذين تحيط م ملايين من إخوام ينتمون لتراث حضاري قديم مركبالتاسع عشر في منطقة تعج بالس
على كل هذا أصبح في وسعهم الآن الحوار مع الكاميرا بكفاءة غير عادية، فالتشدد هنا هو من قبيل ما يمكن تسميته 

 . ، والحلم بالمستحيل اللذيد»العادة السرية السياسية«

 

د باعتباره تعبيراً عن أزمة حقيقية وعميقة، فالصهاينة  كما أسلفنا  على استعداد لإظهار قدر ويجب أيضاً أن نرى التشد
حينئذ يمكن أن . كبير من التسامح حيال العربي إذا قبل هذا بالتطبيع وبأن يكون قطعة غيار يمكنه استخدامها وتوظيفها

ة ويمكنه أن يلعب ما شاء من الطاولة أو حتى تنس الطاولة، يمنح العربي كثيراً من الحقوق المدنية وبعض الحقوق السياسي
 . أى أن يمارس هواياته إذا كان بلا هوية
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إن غاب العربي، وإن قنع وخنع ولم يتحد الشرعية الصهيونية، فبوسع الصهيوني أن يتخذ موقفاً معتدلاً تجاه دجاج عربي 
ية يهاجم دفاعاًَ عنها فإن الاعتدال يختفي ويتخلى العدو عن مستأنس تم تطبيعه، أما إن تحول العربي إلى صقر ذي هو

 .ديموقراطيته الغريبة المزعومة، ويضرب بيد من حديد

 

  الصهيونية المسألة الإسرائيلية والحلول: الثالث الباب

 

  المسألة الإسرائيلية

The Israeli Q uestion 

التجمع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء » المسألة الإسرائيلية«
والمسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتها في . 1882التي يعيشون فيها منذ وصول دفعات المستوطنين الصهاينة الأولى عام 

فكار في إطار يهودي خاص، وإنما يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار الغربي وتاريخ الأ
 ثم من الشرق بعد 1948من الغرب حتى عام "فهي مشكلة ناجمة عن وصول كتلة بشرية يهودية . الحضارة الغربية

 دف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ولتحل محل السكان الأصليين الذين يكون مصيرهم عادةً، في إطار "ذلك
وقد تسبب هذا في ظهور المسألة الفلسطينية، وهي قضية أعضاء . دالاستعمار الاستيطاني والإحلالي، هو الإبادة أو الطر

حسب المخطط الاستعماري "الشعب الفلسطيني الذي تعرضوا لعملية الغزو والطرد هذه والذين كان من المفروض فيهم 
بية والصهيونية، لم ولكنهم، على عكس التوقعات الغر.  إما أن يختفوا أو يذعنوا لحالة الغزو والطرد"الغربي والصهيوني

يختفوا ولم يذعنوا للغزو والقهر والطرد واستمروا في مقاومة المستوطنين،بل تصاعدت مقاومتهم عبر السنين، وهو ما يثير 
 . وبحدة قضية شرعية الوجود

 

هو في اية الأمر تقبل ، إذ أن الخلط بينهما »المسألة اليهودية«وما يسمى » المسألة الإسرائيلية«ونحن نميز بين ما نسميه 
للمقولات الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تاريخه وتراثه، وهي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة 

ولو بحثنا عن العناصر . ومحاولة فرضها على الواقع هو الذي أدى إلى العنف المستمر. ليس لها ما يساندها في الواقع
 هي مشكلة يهود "بصيغة المفرد" الإسرائيلية واليهودية لاكتشفنا أا لا وجود لها، فالمسألة اليهودية المشتركة بين المسألتين

شرق أوربا في أواخر القرن التاسع عشر، وذلك أثناء مرحلة تعثُّر التحديث في روسيا القيصرية وما نجم عن مشاكل 
الغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوربا والولايات للجماعات اليهودية والشعوب والأقليات الأخرى داخل العالم 
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وبدلاً من أن يحل العالم الغربي مشاكله قام، انطلاقاً من رؤيته الإمبريالية للعالم، بتصديرها للشرق بعد تبني . المتحدة
 . الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة

 

بل لعل كثيراً من المفكرين العرب . ظهر في التشكيل الحضاري العربيونحن العرب لا علاقة لنا بالمسألة اليهودية، فهي لم ت
وعلى كلٍّ، فإن المسألة اليهودية، لم تعد مشكلة . لم يسمعوا عنها في حينها إذ أا لا تنتمي إلى البنية التاريخية العربية

 . "ب أوربا ثم الولايات المتحدة  الإبادةالتصدير إلى الشرق  الاندماج في غر"مطروحة، فقد تم حلها بطرائق غربية مختلفة 

 

أما المسألة الإسرائيلية، فهي مشكلة أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني، وخصوصاً أعضاء الأجيال الجديدة، الذين 
ونحن العرب نشكل طرفاً . ولدوا على أرض فلسطين ونشأوا فيها ولا يعرفون لهم وطناً آخر ولا يتحدثون سوى العبرية

شراً في هذه المسألة فنحن الضحية، كما لا يمكن حلها دون تدخلنا إذ أا مسألة توجد في صميم البنية التاريخية مبا
ورغم أن المسألة اليهودية هي التي أفرزت المسألة الإسرائىلية، ذلك أن الصهيونية في محاولتها فرض حلها . العربية

ت في التأثير على بعض اليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من  نجح"بمساعدة الإمبريالية"للمسألة اليهودية 
وعملية الربط . البلاد لتحويلهم إلى فلسطين، إلا أن المسألتين مع هذا تظلان منفصلتين تماماً وتنتميان إلى بناءين مختلفين

يه أن من مصلحة الصهيونية افتراض وحدة ومما لا شك ف. بينهما هي محاولة للتعمية ولطمس المعالم الخاصة بكلٍّ منهما
المسألتين، حتى تربط أمن الدولة الصهيونية بأمن الإسرائيليين من ناحية، وبأمن الجماعات اليهودية في العالم من ناحية 

أخرى، وحتى تفرض على يهود العالم، من ناحية ثالثة، فكرة الشعب اليهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية 
 . الأخرى

 

فهذا . ولا يوجد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة اليهودية، أي طالما تم النظر إليها في الإطار الصهيوني
الارتباط يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني هم جزء من الشعب اليهودي، والحضارة الغربية، وأن المشاكل التي تحدث 

فكل مهاجر يهودي يحضر إلى فلسطين يحل .  عن ذلك تعميق بنية الاغتصاب والتفاوت، وينتج"هنا"تجد حلاً لها " هناك"
محل مواطن عربي ويشغل حيزه العربي ويعمق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة استيطانية إحلالية في حالة صراع مع 

 . العرب، ويعمق حدة المسألة الفلسطينية

 

قد . رائيلية المطروحة لإشكالية الصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صهيونيومع هذا تدور كل الحلول الإس
تختلف طبيعة الحل في اعتدالها وتطرفها من اتجاه لآخر، لكن كل الاتجاهات لا تتنازل عن الحد الأدنى الصهيوني، وتحاول 

 . الوصول إلى الحد الأقصى حينما تكون الظروف مواتية
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  محاولة للتصنيف: تسعينياتالصهيونية في ال

Zionism in the Nineties: An Attempt at Class ification  

" المدارس"في محاولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كإطار للتعريف ومن ثم سمينا كل 

نا أن إدخال ديباجات يهودية على هذه الصيغة قد وبي. ، باعتبار أا جميعاً تتقبل الصيغة الصهيونية"تيارات"الصهيونية 
 . هودها دون أن يغير بنيتها، وأن التهويد يستند في واقع الأمر إلى الحلولية اليهودية

 

وفي محاولتنا تصنيف الاتجاهات الصهيونية الجديدة المختلفة سنتبع نفس المنهج، وسنبدأ بالصيغة الصهيونية الأساسية 
أما الحلولية فهي الإطار . ارها تشكِّل الإجماع الصهيوني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي ينطلق منه الجميعالشاملة باعتب

وفي هذا الإطار سنشير . الذي تم من خلاله ويد الصيغة وعقد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديباجات الدينية والعلمانيين
رات التي حدثت داخل المعسكر الصهيوني وفي العالمإلى اتجاهين صهيونيين أساسيين يعكسان التطو . 

 

كانت الأيديولوجية الصهيونية فيه تشكل دليلاً للعمل، " بطولية"ويمكننا القول بأن المشروع الصهيوني قد مر بمرحلة 
ذا  تتسم بالتماسك ووضوح الرؤية النسبي، وقد زاد الرفض العربي ه"48قبل أو بعد "وكانت جماعة المستوطنين 

، لم يعد البقاء قضية ملحة وتصاعد الاستهلاك 1967ولكن بعد عام . التماسك، إذ أصبح البقاء الإشكالية الأساسية
 . وقد واكب هذا ظهور النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية. وتفاقمت الأزمة

 

  :"عليهماوتنويعات كثيرة "استجابة لهذا الوضع ظهر تياران أساسيان 

 

 .   الصهيونية الحلولية العضوية، التي عمقت الحلولية اليهودية الثنائية الصلبة1

 

 .   صهيونية عصر ما بعد الحداثة، والتي تدور في إطار الحلولية السائلة2

 

فإن الصيغة وبينما تتسم الأولى بالصلابة الشديدة تتسم الثانية بالسيولة الشديدة، ولكن رغم الصلابة أو السيولة 
ويمكن القول بأن التيارين هما استمرار . الصهيونية الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور الجميع داخله

بشكل جديد وفي ظروف جديدة للصراع القديم بين الصهيونية السياسية أو العامة والصهيونية التصحيحية، وأن كليهما 
 . ة، بل يزيدها تفاقماًلا يقدم حلاً للمسألة الإسرائيلي
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  الصهيونية الحلولية العضوية

Organic Immanentis t Zionism  

ورغم أن الديباجات الدينية . مصطلح قمنا بسكه لوصف أحد اتجاهات الفكر الصهيوني» الصهيونية الحلولية العضوية«
لية اليهودية حيث تختفي الحدود بين الإله التي يستخدمها دعاة هذا التيار فاقعة إلا أننا يجب أن نضعها في إطار الحلو

ويعبر . والإنسان والأرض ويحل الإله في الشعب والأرض ويتوحد ما إلى أن يصبح الإله هو الشعب والشعب هو الإله
 يعني دعاة الديباجات الدينية بطريقة متبلورة عن هذه الحلولية فهم أكثر تمرساً فيها من الصهاينة العلمانيين، ولكن هذا لا

 . أن الاتجاه الصهيوني الحلولي العضوي مقصور عليهم، فهو يضم في صفوفه كثيراً من الصهاينة العلمانيين الملحدين

 

يرى دعاة الخطاب الديني أن الصهيونية وصلت إلى ما وصلت إليه من تدنٍّ متمثل في وضع اتمع الإسرائيلي بسبب 
 في محاولتها تبرير المشروع الصهيوني على "حسب رأي هارولد فيش"ثل خلل أساسي في الصهيونية التقليدية، ويتم

وهو يرى أن مثل هذه الديباجة كانت مفيدة في وقتها إذ أا . ""دولة بموافقة القانون العام""الطريقة العلمانية الغربية 
وكان . افاً عن جوهر الصهيونيةجعلت الصهيونية مفهومة أو مقبولة للأغيار ولليهود أنفسهم، ولكنها مع هذا تمثل انحر

ويظهر .  يعبر عن نفسه،بطريقة متعثرة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ازدواجية داخل الصهيونية"رغم ذلك"هذا الجوهر 
أحدهما يهودي : ، أي أا تتبع تقويمين"1948 مايو 14" 5708 أيار 5ذلك في وثيقة إعلان إسرائيل التي صدرت في 

 التي وردت في تلك الوثيقة "صخرة إسرائيل"» تسور يسرائيل«وتتبدى نفس الازدواجية في عبارة . والآخر غير يهودي
، كما أا »الملك المقدس الذي يتوجه إليه اليهودي المتدين«وقد تعني » الأب«واختيرت عن عمد لإامها، فهي قد تعني 

هارولد فيش أا يمكن أن تكون الإرادة القومية التي تحدث ويضيف " "الصلبة"هوية إسرائيل الجمعية الصخرية "قد تكون 
نوعاً من الجوقة الإغريقية التي تمثل الماضي والحاضر "، والتي توجه مصير الأمم، "وآحاد هعام من بعده"عنها روسو 

 ". والمستقبل

 

يل، فقال إن ما جاء فيها ليس وقد قام مفكر ديني إثني آخر، هو جويل فلورشايم، بتحليل ديباجة وثيقة إعلان إسرئ
ثم يقوم فلورشايم . مقصوراً على الشعب اليهودي وإا ليست إلا تعبيراً عن رغبة الصهاينة في تطبيع اليهود وتاريخهم

فالشعب اليهودي لم يولَد في إرتس يسرائيل  كما جاء . بإظهار زيف مقولات الديباجات العلمانية الواحدة تلو الأخرى
  وإنما في مصر وفي الصحراء، وهويته الروحية والدينية والقومية تمت صياغتها في المنفى، خارج أرض في الديباجة

ومثل هذه الديباجات، حسب تصوره، إن هي إلا بقايا عصر الانعتاق والاستنارة، ولابد من العودة إلى . إسرائيل
 وعن القيم "كما يفهمها هارولد فيش"ي عن اليهودية الجذور، إلى الخطاب الإثني الديني، أي إلى اليهودية، لأن التخل

اليهودية والعقائد اليهودية، وإحلال الديباجة العلمانية محلها، هما اللذان أديا إلى فقدان اليهود احترامهم لأنفسهم وإلى 
 . فشل الصهيونية في علاج الروح
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 وصولاً إلى "حسب تعبير كوك"واجية الانشطارية ولكن كانت هناك دائماً محاولات داخل الصهيونية تتجاوز هذه الازد
 "منظِّرا الصهيونية العمالية"ويرى هارولد فيش أن ثمة خطاً أساسياً يجمع كتابات هس وجوردون . الواحدية الصهيونية

الحقة لا تفرق بين هذا الخط هو إيمام بأن الصهيونية . "منظِّر الصهيونية الدينية" وكوك "منظِّر الصهيونية الثقافية"وبوبر 
الدين والتاريخ اللذين يصبحان في كتابات هؤلاء المفكرين شيئاً واحداً، والمنظور وغير المنظور يمتزجان في وحدة مثالية 

. وجوهر الصهيونية، حسب تصور فيش، كامن وراء بعث مقولة القداسة في الحياة الخاصة والعامة. تتجاوز الواقع

 . لمنظور، هي شكل من أشكال الواحدية المقدسةفالصهيونية، من هذا ا

 

، فيبين أن هذه الصهيونية "الصهيونية التي وعت ذاا الحقة"أيديولوجية الصهيونية الجديدة /ويشرح فيش لاهوت
كما "» التاريخ اليهودي«ستكتشف أن جذورها ليست في التاريخ الغربي أو تاريخ الشرق الأدنى القديم أو ما يسمى 

وليس هذا الميثاق مجرد تفسير .  وإنما في الميثاق الذي عقد بين الرب والشعب، أي في التاريخ المقدس"ره العلمانيونفس
ولنلاحظ أن الواقع الآن، "ممكن للواقع، وإنما هو الواقع نفسه كما تعرفه إسرئيل، وهو مصدر الحياة الأزلية لهذا الشعب 

قدسة الخاصة، المقصورة على الشعب اليهودي، ولا يستطيع غير اليهود التساؤل عن واقع إسرائيل، مجال له قوانينه الم
 . "معناه والاحتجاج عليه حتى إن سقطوا ضحايا له

 

 هو أدق فكرة لوصف الصهيونية الجديدة، وأن مشكلة "الحلولي العلماني"ويذكر هارولد فيش أن مبدأ الحوار عند بوبر 
يراً بعالم السياسة بسبب توجهه الوجودي، فقلَّص مبدأه وقصره على العالم الفردي رغم أن بوبر تكمن في أنه لم يهتم كث

وهذا ما يفعله فيش والصهاينة الجدد، فهم يطبقون مبدأ الحوار على كل . نسقه الفكري يتضمن عالم التاريخ والسياسة
ولكننا نرى أن . »الصهيونية الحوارية«أن نسميها ولعله كان ينبغي، انطلاقاً من هذا، . مجالات الحياة العامة والخاصة

، "كما عند آحاد هعام"أكثر دقة لأن الصورة اازية العضوية، بشكلها المادي » الصهيونية الحلولية العضوية«تسميتها 
صهيونية ، ترد في كتابات كل الصهاينة بشكل جزئي إلى أن تصل إلى تحقُّقها الكامل في هذه ال"كما عند كوك"والحلولي 
كما أن هذه الصورة اازية محورية في كتابات بوبر، وما الحوار سوى شكل من أشكال الوحدة العضوية . الجديدة

فإنما نعني أا صهيونية صفّت كل » صهيونية حلولية عضوية«كما أننا حينما نصفها بأا . وتعبير عن الحلولية
وسدت كل المسافات، وربطت بين المقدمات والنتائج، وطهرت الازدواجيات والانشطارات، وملأت كل الفراغات، 

الصيغة الصهيونية تماماً من الشوائب، بحيث أصبح الشكل ملتحماً بالمضمون وأصبحت القومية هي الدين وأصبح الدين 
نما تتخذ وهي، فوق هذا، لا تبحث لنفسها عن تبرير خارج نفسها من خلال أية ديباجات غير يهودية، وإ. هو القومية

ويفسر هذا الوجود العضوي سر عزلة هذا . شكلاً دائرياً ملتفاً حول نفسه مكتفياً بذاته، فالدال هنا هو نفسه المدلول
 الكاملة تظهر في شعار الجماعات السياسية التي تحاول "والحلولية"ولعل العضوية . الشعب وسر نبذ الشعوب الأخرى له

وهي عبارة كان " أرض إسرائيل لشعب إسرائيل تبعاً لتوراة إسرائيل: "يدة إلى ممارسةترجمة الفلسفة الصهيونية الجد
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 مرتبطان بسبب التوراة التي "التربة والدم"ولنتأمل العضوية والحلولية، فالأرض والشعب ! يرددها موشي ديان العلماني
 نكون قد بينا صلتها بالحركات وأخيراً، فإننا حين نصف هذه الصهيونية بالعضوية. هي مصدر قداسة كل منهما

 . السياسية المماثلة وبالفكر القومي العضوي المتطرف، كالنازية التي تتسم ذه العضوية المتطرفة

 

فالتفسير الحرفي يفترض أن الظاهر هو الباطن، . وتصل هذه الصهيونية العضوية إلى ذروا في التفسير الحرفي للعهد القديم
وفي هذا . "كما عند الصهاينة المسيحيين تماماً" التاريخ، وأن الوعد الإلهي هو رخصة بالاستيطان وأن القصص الديني هو

المعروفة برجعيتها وحبها "الإطار التوراتي، بإمكان فيش أن يتوجه للجماعات المسيحية الأصولية في الولايات المتحدة 
المغزى الديني لأحداث التاريخ، وبدلالة الصهيونية ، وأن يطلب منها أن تعترف ب"العميق وكرهها الأعمق لليهود

 . والدولة

 

وفي داخل هذا الإطار العضوي الحلولي المتسق مع نفسه، المتناسق مع مقدماته، المكتفي بذاته، الذي لا يكلف نفسه 
اليهودي ليس تاريخاً فالتاريخ . الإشارة إلى ما هو خارجه، تكتسب الأطروحات الصهيونية التقليدية بعداً مدهشاً جديداً

والشعب . ، وإنما هو كيان فريد"كما كان يدعي هرتزل وأتباعه"عادياً، وكذلك القومية اليهودية ليست قومية عادية 
ويحلو لأتباع هذا الاتجاه أن يقتبسوا كلمات . اليهودي ليس شعباً عادياً مثل كل الشعوب وإنما هو شعب إلهي المصدر

هو ذا شعب يسكن : " ملك مؤاب ليلعن العبرانيين القدامى عند اقترام من مملكته، فقالبلعام العراف الذي دعاه
هو ذا شعب عضوي مقدس لا يختلط : "ويمكن ترجمة ذلك إلى. "23/9عدد "" وبين الشعوب لا يحسب. وحده

الشيء الطبيعي، ففي فعزلة اليهود هي ". بالشعوب الأخرى ولا يندمج معها ولا يحسب بين الشعوب، فهو منبوذ
 يشبه "كجسم غريب"أعماق اليهودي توجد جذور القلق، ولذا فهو يسبب القلق للعالم كله ولا يعطيه أي سلام، وهو 

ومن ثم فإن معاداة اليهود والرغبة العارمة في نبذهم ليستا ظاهرتين . الخميرة التي توضع في المادة فتغيرها دون أن تتغير هي
إما اعتراف . كن شفاء الأغيار منهما، وإنما هما تعبير طبيعي عن وجود إسرائيل الغريب الذي يحدده الميثاقاجتماعيتين يم

 .بسر إسرائيل وثناء عليها

 

:  أهداف الصهيونية كما تحددها الفلسفة الجديدة بقوله"رئيس إحدى المدارس الدينية"وقد فسر الحاخام يهودا عميتال 

حث عن حل لمشكلة اليهود من خلال تشييد دولة يهودية وإنما من خلال تشييد دولة هي أداة في يد إن الصهيونية لا تب"
وليس هدف هذه العملية تطبيع شعب إسرائيل ليصبح أمة مثل كل الأمم، ... الخالق الذي يعد شعب إسرائيل للخلاص
 ". وإنما ليصبح شعباً مقدساً، شعب االله الحي

 

سطين ليس استيطاناً أو استعماراً أو احتلالاً أو اغتصاباً ولا حتى لحماية اليهود أو للحفاظ على ووجود هذا الشعب في فل
أمن الوطن أو لخدمة الاستعمار أو من أجل الديموقراطية أو الاشتراكية أو الحضارة الغربية، أو أي شيء من هذا القبيل، 
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واجب مقدس، وعبء ديني، يحمله اليهودي ويهدف إلى : يةكما يظن كثير من الأغيار، وإنما هو تحقيق للمشيئة الإله
. خلاص الشعب المقدس وتحقيق الوعد الإلهي والميثاق بين الإله وإسرائيل، هو جزء من الحوار الأزلي بين الشعب والإله

لمقدسة من ورسالة هذا الشعب المقدس تفرض عليه أن يفرغ الأرض ا. لها" حدود"ومن ثم فهي عملية لا تنتهي ولا 
 . سكاا الأصليين العرضيين

 

انتقل بعد » المصير اليهودي«أما موضوع مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا فيكتسب بعداً دينياً عميقاً إذ أن عبء 
فما يحدد الشعب اليهودي ليس ذكريات الأسلاف المشتركة بين إسرائيل وأعضاء . تأسيس الدولة إلى المستوطن

وقد استقر عبء التفرد هذا بكليته على . يهودية خارج فلسطين وحسب وإنما يحدده أيضاً المصير الفريدالجماعات ال
 . أكتاف الأمة الجديدة التي ظهرت في أرض إسرائيل

 

فحينما . وهذه كلها كلمات كبيرة تحتاج إلى تفسير فهي تنطوي في واقع الأمر على تصور للمسألة الإسرائيلية ولحلها
. حد عن قداسة شعبه الذي يحتل أرض شعب آخر، فلابد أن تكون هناك علاقة ما بين الديباجات والسلوكيتحدث أ

.  لأم كانوا يودون أن يحلوا محل العربي"لا المقدس"ففي فترة ما قبل الدولة، كان الصهاينة يتحدثون عن العمل العبري 

فلم الديباجة الحلولية العضوية الآن؟ . لخالص شعارين مناسبينولذا، فقد كانت الديباجة الاشتراكية ومفهوم اليهودي ا
ولم تصعيد معدلات الحلول؟ يضع جويل فلورشايم يدنا على المفتاح حينما يقول إنه بدون الوعد الإلهي، بدون التسويغ 

 بسكان فلسطين العرب،  فعلاً غير عقلاني يوقع الظلم"أي استيلاء اليهود عليها"الحلولي، تصبح إعادة الأرض إلى اليهود 
ويصبح من العسير شرح المطالبة اليهودية بالأرض المقدسة، كما يصعب تبرير أسبقية المطالب اليهودية على الحقوق 

 . وهكذا، فإن الصهيونية الجديدة تسويغ للوضع الجديد. العربية

 

ض بدون وجه حق، واحتلها واستعبد ويتلخص الوضع الجديد في أن الاستعمار الصهيوني قد ضم رقعة كبيرة من الأر
وليس بإمكان أي منطق إنساني مهما بلغ من الحذق والصقل . أهلها، خارقاً بذلك كل الأعراف الدينية والخلقية والدولية

أن يبرر ذلك، وخصوصاً أن العرب يرفضون قبول الأمر الواقع، كما أم لم يختفوا بعد، كما كان من المفروض أن 
ولذا، فلابد من . وليس عند الصهاينة أية حلول، حتى ولو نظرية، لهذا الوضع. ر المشروع الصهيونييفعلوا حسب تصو

اللجوء إلى منطق هو في جوهره غير منطقي، منطق الحلولية العضوية التي تخلع على البشر وأفعالهم قداسة ومطلقية بحيث 
والواقع . ستمد معياريته من ذاته، ولا يحتاج إلى تبرير خارجييشير العقل إلى نفسه ويصبح مرجعية ذاته، مكتفياً بذاته، ي

أنه حينما يتم ذلك، يفعل الإنسان ما يحلو له فيضم الجولان وغزة والنيل والفرات، ويفسر هذا على أنه جزء من الحوار 
وهذا .  حمله"المقدساليهودي المطلق "مع الرب وتعبير عن الميثاق وعبء فريد لا يطيق أحد غير المستوطن الصهيوني 

تسويغ فريد لحالة فريدة هي الحالة الانتشارية الصهيونية التي لا حدود لها، فهي هنا تصبح فعلاً مقدساً، والأفعال المقدسة 
 . لا بداية لها ولا اية، ولا سبب لها ولا تفسير
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فالشعب اليهودي .  هي الأخرى بالطريقة نفسهاويمكن تفسير حالة العزلة الدائمة التي يعاني منها المُستوطَن الصهيوني
ولذا، فبإمكانه أن . المقدس هو كما تقدم شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب، فهو شعب عضوي منبوذ حقاً

يستوطن الجليل ونابلس، في جزيرة صغيرة معزولة وسط المحيط العربي، ويرى أن وجود مترله بجوار البركان أمر طبيعي 
وقد قال . وأما حالة الحرب الدائمة، فهي الأخرى حالة تستند إلى القداسة.  ومنصوص عليه في التراث الدينيتماماً

إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو قداسة كاملة فهو يمثل حكم شعب االله  ""ابن الحاخام كوك"الحاخام تسفي يهودا كوك 
 وكما قال الحاخام يعقوب أرييل، فإن اليهودي المتدين .واليهودي العضوي حقاً لا يبحث قط عن السلام". فوق أرضه

فهو يحتفظ بوعي تاريخي دائم لا يدعه ينسى أحداث الماضي بل يولِّد في وجدانه موقفاً حذراً تجاه . يعترض على السلام
 . لوفي اية الأمر، فإن من الخير لنا أن ننعزل عن الأمم، كما قال الحاخام أفرايم زيمي. العالم الخارجي

 

والصراع العربي الإسرائيلي داخل إطار القداسة صراع لا ينتهي ولا حل له، إذ يجب النظر إليه لا في ضوء المصالح 
المتصارعة وعمليات الاستيلاء على الأرض وإنما في ضوء سر حب اليهودي لصهيون وسر الكره العربي لإسرائيل 

إذ " الميراث الشيطاني"والصراع إن هو إلا جزء من . "ني الحرفيهنا مستخدمة بالمعنى الدي» سر«ويلاحظ أن كلمة "
 بأبناء إسرائيل ليلحقوا م الأذى ويدمروهم أينما "أي الشعوب ااورة للعبرانيين، أي العرب"يتربص كل نسل عيسو 

. "المستوطنين الأبرياءابتداءً من الهجمات الفدائية وانتهاءً بالأطفال العرب الذين يلقون الحجارة على "سنحت الفرصة 

وداخل هذه الدائرة . فقوى الشيطان لن تصبر على وجود شعب إسرائيل الذي يعيش داخل دائرة الحلول والقداسة
العضوية الحلولية المقدسة، يصبح العرب هم العمالقة واليبوسيون وشعوب أرض كنعان الذين ورد ذكرهم في العهد 

ولذا، فقد أصدر الحاخامات أوامرهم الدينية بقتل المدنيين من العرب، فهذا . مالقديم وهم شعوب يجب طردهم أو إباد
 . هو أمر الشريعة

 

وهكذا تكون الصهيونية العضوية الحلولية قد زودت المستوطن الصهيوني بإطار إدراكي يعقلن عزلته الكاملة، ويبرر 
.  كان واستعداداً لما سيكون وتحقيقاً للرؤى التوراتيةبطشه وسطوته وغزوه ووحدته، بحيث يجعل حالته هذه استمراراً لما

إن المستوطن الذي بنى بيته بجوار البركان، ويحيا في خطر دائم، يمكنه أن يسوغ موقفه بخلع القداسة على نفسه، بحيث 
 الغربي يرى نفسه أداة من أدوات الخلاص وجزءاً من عملية إلهية ضخمة لا يمكنه التحكم فيها، بنفس طريقة الجندي

الذي كان يعقلن وجوده في غابات أفريقيا الحارة السوداء على أساس لون جلده الأبيض والأعباء الأخلاقية الناجمة عن 
وبذا، تكون الصهيونية العضوية قد صفّت أية ثنائية، وأسكتت أية تساؤلات، وجردت المستوطن الصهيوني من أية . ذلك

رمه من وجوده الإنساني الحق، وبذا تكون الصيغة الصهيونية الأساسية الغربية التي إنسانية متعينة، وخلعت عليه قداسة تح
لم تر اليهودي إلا على أنه شيء أو سلعة قد تحققت تحققاً كاملاً، كما يكون أعضاء المادة البشرية قد استبطنوا الرؤية 

 . تمام الاستبطان
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ون سر القداسة وحلم الخلاص والتفرد ومغزى الوعد الإلهي ويقول هارولد فيش إن الصهاينة أخيراً قد بدأوا يكتشف
وهو يرى أن جماعة جوش إيمونيم هي أول تنظيم سياسي يحمل أيديولوجية الصهيونية الجديدة، . والميثاق مع الرب

 بأن النموذج وقد يكون فيش محقاً في هذا من الناحية الإمبريقية المباشرة، لكن يمكن القول. الصهيونية التي أدركت ذاا
بغض النظر عن » اليمين الإسرائيلي«الكامن وراء الصهيونية الجديدة هو أيضاً النموذج الكامن وراء فكر ما يسمى 

الانتماء الديني، فما يهم في الإطار الحلولي هو الشعب والأرض وليس الإله، ولذا يستطيع شارون الملحد، ونتنياهو 
ن يتحركا في إطار النموذج نفسه، نموذج الحلولية الصلبة، حيث يقف اليهودي صاحب الفضائح العامة والخاصة، أ

 .المقدس في أرضه المقدسة ويواجه كل الأغيار

 

  تعريف: ما بعد الصهيونية

Pos t- Zionism: Definition  

دد وعلماء الاجتماع مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة من العلماء الإسرائيلييين تشمل المؤرخين الج» ما بعد الصهيونية«
ومن أهم حملة خطاب ما بعد الصهيونية بني . وقد تأثر م عدد من العاملين في حقول الثقافة والفن والأدب. الانتقادين

موريس وموشي سميش وسيمحا فلابان وبار يوسف وأوري رام وسامي سموحا وباروخ كيفرلنج وتامار كاتريال وسارا 
إزراحي وشلومو سويرسكي وتوم سيجيف ويوناثان شابيترو يورين بن إليعازر وباجيل كازير وجيرسون شافير وبارون 

 . ليفي وإيلا شوحات وآفي شلايم وإيلان باي وغيرهم

 

للإشارة إلى انحسار الأيديولوجية الصهيونية ودخول التجمع الصهيوني عصر ما » ما بعد الصهيونية«ويستخدم مصطلح 
في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن النموذج المهيمن قد ضمر وذوي ولم يولد نموذج » بعد«كلمة ". بعد الأيديولوجيات

ومن أهم . "»اية«جديد يحل محله، أي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد ولعلها تعني أيضاً 
 . قياساً علىه» ةما بعد الصهيوني«الذي صيغ مصطلح » ما بعد الحداثة«مصطلحات الما بعد مصطلح 

 

ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأا تعيد النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية، بينما يؤكد 
مثل بني "ويضيف بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم . البعض الآخر أن ما بعد الصهيونية إنما هي امتداد للصهيونية

بل يرى بعض هؤلاء أن ما بعد ". من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية"م بعمل إيجابي  أنه صهيوني يقو"موريس
: وكما يقول بني موريس. الصهيونية هي تحقق للصهيونية، وأن السلام مع العرب هو الثمرة الطبيعية للإنجاز الصهيوني

لى امتداد الحدود في الخمسينيات، ، وأعمال إسرائيل ع1948إن الكشف عن أعمال الطرد ومجازر ضد العرب في سنة "
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دعاية «، ليس 1948 بعد سنة "الأردن وسوريا"وعدم استعداد إسرائيل للقيام بتنازلات من أجل السلام مع دول عربية 
، وإنما هو إضاءة لجانب من مسارات تاريخية مهمة، عتمت عليه عمداً طوال عشرات من الأعوام »معادية للصهيونية
 ".  خدمة للحكومة وللأيديولوجيا السائدة- بمن في ذلك الباحثون والصحافة -يلية المؤسسة الإسرائ

 

التي أدت إلى إقامة الدولة، ولكنهم » القومية اليهودية«لا ينكرون شرعية ما يسمى " الصهيوني"وأعضاء هذا الفريق 
ونحن لا نأخذ موقفاً وسطاً بين "اليهودية خارجها يطالبون بإاء الرابطة النفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجماعات 

 . "»ما بعد الصهيونية، أو صهيونية ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد«: انظر. الفريقين

 

فتحدي الرواية الإسرائيلية . ومما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ ظهورها في الثمانينيات
أما يوري أفينيري فقد أكد في أكثر من مناسبة أن . به إسرائيل شاحاك من قبل بشكل منهجي شاملللأحداث أمر قام 

الصهيونية مثل البيوريتانية هي أيديولوجية الأصل التي انتهى دورها، وهناك من قال إن الصهيونية إن هي إلا حركة إنقاذ 
 الدولة الصهيونية، وعلى الجميع تقبلها دون الخوض في  انتهى دورها مع إعلان"من الكارثة المحيطة م"ليهود أوربا 

 بفصل الدولة "حتى قبل قيام الدولة"وهناك بطبيعة الحال الحركة الكنعانية التي نادت . النقاش بخصوص الأصول
ي لوحظ وعلى مستوى التطور التاريخ.  واليهود"الكنعانيين"الصهيونية عن يهود العالم وضرورة التفرقة بين الإسرائيليين 

أغيار «مما دعا جورج فريدمان إلى الإشارة لهم بأم » التراث اليهودي«أن جيل الصابرا كان قد بدأ يبتعد عما يسمى 
بل إن بن جوريون نفسه طالب بحل المنظمة الصهيونية بعد تأسيس الدولة، فقد وصفها بأا . »يتحدثون العبرية

وأن مهمة يهود العالم هي الهجرة إليها وحسب، وبإمكان الدولة . اء من البناءالتي تفقد وظيفتها بعد الانته" السقالة"
وهو موقف لا يختلف كثيراً عن موقف الكاتب . الصهيونية الوصول إليهم مباشرةً، دون وساطة المنظمة الصهيونية

 . البريطاني، من أصل مجري، آرثر كوستلر 

 

ابها شيئا من المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتس
  :فيما يلي

 

 أن تعوق تأثير ما بعد الحداثة 1967وقد استطاعت إسرائيل حتى حرب .  انتشار العديد من مفاهيم ما بعد الحداثة- 1
اعياً، يكفل للمستوطنين كثيراً وما يصاحبها من نسبية مطلقة، فقد كانت دولة ريادية عمالية تؤسس اقتصاداً استيطانياً جم

 . من المزايا والحقوق
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 الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات البديهية التي سادت مثل مطلقات حركة التنوير - 2
 . والعقلانية والتقدم ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الغرب

 

نية قد حققت أهدافها على الصعيد القومي إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية، سكاا  يرى البعض أن الصهيو- 3
 . بل إن يهود العالم أنفسهم تم تطبيعهم من خلال وجود الدولة الصهيونية. طبيعيون

 

  تمثل أقلية لا تتمتع بإجماع عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليها1948 كانت الصهيونية قبل عام - 4

 "1973" وحرب أكتوبر "1970 - 1968"وبعد حرب الاستتراف . 1967وعلى المقولات الصهيونية حتى حرب 

والحرب في لبنان، فالانتفاضة، بدأت بأعداد غفيرة من الصهاينة في إعادة النظر في المقولات الصهيونية وبدأت ظاهرة 
 . الفرار من الخدمة العسكرية

 

فالمستوطن . ل أن ثمن الحروب المتكررة مرتفع للغاية وأم هم الذين يدفعون الثمن يحس المستوطنون في إسرائي- 5
 . الصهيوني هو الذي يواجه في الوقت الحالي كارثة جماعية، لكل هذا بدأوا يبحثون عن بدائل للنموذج الصهيوني

 

د الشتات بالطمأنينة،  على عكس الخوف من وقوع الكارثة الذي يمارسه سكان المستوطن الصهيوني يحس يهو- 6
 . فالخوف لم يعد يطاولهم وهم يعيشون حيام بشكل طبيعي، إن لم يكن أفضل من أقرام الإسرائيليين

 

، "ما بعد صهيونية" يرى بني موريس أن دولة إسرائيل دخلت، في الأعوام الأخيرة، حقبة ما بعد أيديولوجية، أي - 7
 - في اية الأمر -ومجتمع الريادة الصهيونية . ردية تطغي على قيم الجماعة بكاملهابدأت فيها المصالح والقيم الخاصة والف

 . هو مجتمع مؤجل فيه الاستهلاك، فكثير ممن استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا مستواهم المعيشي

 

في شوارع المدن وعلى الذي ينعكس يومياً " يرى بني موريس، كذلك، أن الإحساس بالازدحام الشديد في الدولة - 8
 بدأ يحتل مكاناً ما في وعي إسرائيليين كثيرين، وهذا أمر من الممكن، ومن الضروري، أن يؤدي إلى تقييد "أرصفتها

 . لا أيديولوجية" عملية"الهجرة في المستقبل غير البعيد، لأسباب 

 

أصولها "الهوية الإسرائيلية : ئل متنوعة مثلمسا» ما بعد الصهيونية«ويثير الجدل الدائر في إسرائيل بشأن ما يسمى 
بناء الأمة والموقف " ونمط الدولة واتمع الإسرائيلي المرغوب فيهما "والمكونات الدينية والصهيونية الداخلة في تكوينها

والسياسة "لية والدينيةمن الديموقراطية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة، والتعارض القائم بينها وبين القيم اليهودية القَب 
، "سواء الأقلية الفلسطينية التي تحيا في إسرائيل، أم تجاه الشعب الفلسطيني القاطن في المناطق المحتلة"الإسرائيلية تجاه العرب 
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 وعلاقة المستوطن الصهيوني بالجماعات "مستقبل المناطق المحتلة ومصيرها"والسياسة الإسرائيلية تجاه التوسع الصهيوني 
 . اليهودية في الخارج

 

عن كل أو بعض " نزع القداسة"وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية بمراجعة المقولات الصهيونية الرئيسية وانتقادها، ومحاولة 
بوتقة "و" جمع المنفيين"فوجه حملة خطاب ما بعد الصهيونية النقد لبعض الأفكار السائدة مثل . المقدسات الصهيونية

بل تناول بعضهم ". الأمن فوق كل اعتبار"يعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي ونزعته التوسعية وشعار والطب" الصهر
 . الأيقونة الصهيونية والغربية الكبرى، أي مسألة الهولوكوست

 

داً أما علماء الاجتماع الانتقاديون فقد قدموا نق. 1948وقد قام المؤرخون الجدد بمراجعة الرواية الصهيونية لحرب 
الفلسطينيون والسود والسفارد "جذرياً للصهيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفئات المضطهدة في اتمع الإسرائيلي 

 .  بحيث طبق بعضهم منظور كولونيالي على الدراسات التاريخية الصهيونية"والنساء

 

وم على ليّ عنق التاريخ والواقع من أجل وقد خرج حملة خطاب ما بعد الصهيونية على النهج الصهيوني السائد والذي يق
 . إرساء المزاعم والادعاءات الصهيونية

 

  تعريف: المؤرخون الجدد

New His torians: Definition  

مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين أخذوا في الظهور منذ الثمانينيات وبدأوا في مراجعة الرواية الأكاديمية الإسرائيلية 
 التي جرى صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يعيد ترتيب 1948بي الصهيوني، وبخاصة حرب للصراع العر

 وما بعدها تحاول بقدر 1948فالرواية الإسرائيلية الصهيونية لوقائع حرب . الوقائع، واستبعاد ما لا يروق للصهاينة
. 1948 بعد "من هنا الإكثار من ذكر البدوو"الإمكان عدم ذكر الفلسطينيين، فلا توجد جماعة فلسطينية قائمة بذاا 

 للفلسطينيين فقد خرجوا تلقائياً أو هربوا بناء على دعوة صريحة من الملوك "ترانسفير"ولم يحدث أي جير قسري 
والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيوش العربية الإجهاز على الدولة الصهيونية الوليدة، المحاصرة من كل جانب، أي أنه تم 

 . ط البطولة تماماً عن الفلسطينيين وخلعها على الصهاينةإسقا

 

رسم المؤرخون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حد ما من الرواية الفلسطينية لوقائع تلك الحرب، والتي تبين أن 
وقد أظهر . المطامع الصهيونية قد تم تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب أُبعدوا عن طريق الطرد
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المؤرخون الجدد أن العالم العربي لم يكن قوة عسكرية مخيفة، بل كان مفككاً، يتكون من دول متخلفة، بعض حكامها 
كل هذا يؤدي إلى نزع البطولة عن . متواطئ مع الصهاينة، وجيوشها سيئة التدريب وقدراا القتالية شديدة التدني

وقد اعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة .  أن إسرائيل دولة متعنتة، ترفض السلامبل بين هؤلاء المؤرخون الجدد. اليهود
 . الأرشيفية التي رفعت عنها السرية بعد مرور ثلاثين عاماً

 

  "صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد"ما بعد الصهيونية 

Pos t- Zionism, " Zionism in the Age of Pos t- Modernism and the New 
International Order"  

انتقل . بعد محاولة التعريف المبدئية لظاهرة ما بعد الصهيونية والمؤرخون الجدد، يمكن الآن أن نقدم رؤيتنا للموضوع
: بالإنجليزية" تتسم بأن لها مركزاً "مرحلة التحديث والحداثة"التجمع الصهيوني من مرحلة بطولية تقشفية صلبة 

والصهيونية " تتسم بأا لا مركز لها "ما بعد الحداثة" إلى مرحلة استهلاكية سائلة "logo-centricريك لوجوسنت
 . "جزء من الحضارة العلمانية الشاملة الغربية ولا تشكل استثناءً من القاعدة

 

. داخل التجمع الصهيونيويمكن القول بأن الصهيونية قد دخلت عصر ما بعد الحداثة بتصاعد معدلات الحلولية والعلمنة 

 وكان من المفروض أن "الشعب اليهودي" يتجسد في الفولك "المطلق الصهيوني" كان اللوجوس 1948فحتى عام 
العجل "يؤسس الصهاينة دولة يهودية تصبح هي والمستوطنين موضع الحلول والمركز الروحي والثقافي ليهود العالم 

لوجوسنتريك "، أي أنه عالم متمركز حول اللوجوس "ت المعادين للصهيونيةالذهبي، على حد قول أحد الحاخاما
logo-centric"يتسم بالتماسك العضوي  . 

 

ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الواحدية العضوية، فيهود الدياسبورا أصروا على أم هم أيضاً موضع الحلول، ويهود 
وفي داخل إسرائيل نفسها . ية الحقيقية هي الولايات المتحدة الأمريكيةأمريكا بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمان

نشب الصراع بين الإشكناز والسفارد إذ أن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصهيوني يعبر عن نفسه من خلالهم 
الصهاينة الدينيون أن ثم بين . وحدهم، فاليهودي هو الإشكنازي أما اليهودي السفاردي فهو مجرد صدى أو صورة باهتة

اللوجوس الصهيوني ليس هو الفولك وحسب ولا هو الدولة وإنما هو الإله متجسداً في كل من الشعب والدولة، فبدلاً 
من حلولية بدون إله على طريقة العلمانيين، بعثوا مرة أخرى حلولية شحوب الإله التقليدية، حيث يحل الإله في الأشياء 

 . ا، ومع هذا يظل محتفظاً باسمهويذوب فيها ويتوحد معه
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وقد جفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يعد كارثة بالنسبة تمع استيطاني يعرف أن من أهم أسباب ضمور 
وجفاف المادة البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي . ممالك الفرنجة وموا هو عدم تدفُّق المادة البشرية الفرنجية عليها

 . "»أزمة الصهيونية«انظر الباب المعنون "دولة وظيفتها الأساسية هي القتال المستمر وبدونه قد تختفي في لحظات ل

 

 إفراغ الأرض من سكاا ورحيل السكان من تلقاء -عودة واستيطان : لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكبرى
فلا العرب .  اية التاريخ السعيدة-ين اليهود على أرض الميعاد  تدفُّق ملاي- تأسيس الدولة اليهودية الخالصة -أنفسهم 

. اختفوا ولا اليهود تدفَّقوا، وبدلاً من أن يتجسد الإله اليهودي في الدولة اليهودية، لم يعد له وجود وتفكَّك اللوجوس

ن تطارد اليهود بلا هوادة فالدولة التي تم تأسيسها بزعم إنقاذ يهود العالم من ذئاب الأغيار وجدت أن عليها أ
والدولة التي جاءت لتؤكد السيادة اليهودية وجدت أن عليها الاستجداء والاعتماد المذل على الدول الغربية ". لإنقاذهم"

والدولة التي أعلنت أا ستخرج اليهود من الجيتو وجدت نفسها محاصرة في الداخل والخارج من . لتضمن لنفسها البقاء
 . الشتتل/الجيتو أو الدولة/لم يستسلموا لها، فتحولت هي نفسها إلى الدولةالعرب الذين 

 

ولكن بدأت تظهر .  هي الاستيطان"على حد قول بن جوريون"وقد تبلور هذا الوضع في الاستيطان، فالصهيونية 
 أو التعاون العلمي معها أصوات تنادي بفصل الصهيونية عن الاستيطان والادعاء بأن الصهيونية هي الاستثمار في إسرائيل

والرواد الصهاينة الذين كان من المتصور أم سيقومون بغزو فلسطين وتخليصها وتخليص . أو حتى زيارا للسياحة
 أصبحوا مستهلكين بالدرجة الأولى "يد تمسك بالبندقية والأخرى تمسك بالمحراث: عن طريق الزراعة المسلحة"أنفسهم 

بالاستهلاك وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام السباحة وعدد وأصبح الاستيطان مرتبطاً 
. مكيفات الهواء وطريقة الدفع بالتقسيط المريح ونسبة الخصم عند الدفع، أي أن الأسطورة الصهيونية ضربت في الصميم

 وقوت من عضده الهجرة  على هذا الانتقال من التقشف وإنكار الذات إلى الاستهلاك،1967وقد ساعد انتصار 
 . السوفيتية، حيث هاجرت مئات الألوف من الصهاينة المرتزقة، الباحثين عن تحسن مستواهم المعيشي

 

تعني في واقع الأمر » ما بعد الصهيونية«تعني اية الأيديولوجيات فإن عبارة » ما بعد الأيديولوجيا«وإذا كانت عبارة 
ونية الكبرى الأصلية قد حل محلها أثر أو صدى وقصص صغيرة، إذ أن كل رأس صغير ، فالقصة الصهي»اية الصهيونية«
 .  يعيش داخل قصته الصغيرة"روش قطان"

 

 "بقصصها الصغرى الكثيرة"وقد عبر هذا عن نفسه في التكاثر المفرط للمصطلحات التي تستخدم للإشارة إلى الصهيونية 

«-» الصهيونية التقنية«" المدلول، فهناك عدة دوال وهو ما يدل أيضاً على انفصال الدال عن  -» الصهيونية اللوكس 

«-» صهيونية الصالونات« ولعل اصطلاح .  تحاول كلها أن تشير إلى المدلول دون نجاح كبير"»الصهيونية الفورية 
 قد يكون من الأفضل أن نشير قد يصلح دالاً على الحالة الصهيونية، التي لم يعد لها مركز، ومن ثم» الصهيونية المكوكية«
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، "deconstructedديكونستركتد : بالإنجليزية"» الصهيونية المفكَّكة«أو » الصهيونية الإنزالاقية«لها باعتبارها 
فالصهيونية حركة تفكيكية، قامت بتفكيك كل من العرب واليهود ونقلهم من أوطام الأصلية إما إلى فلسطين أو 

يك الآخر، تفكَّكت هي نفسها بفعل العوامل التاريخية، وهي على كل كانت تحوي جرثومة ولكنها بعد تفك. خارجها
 . أرض بلا شعب لشعب بلا أرض: فنائها وتفكُّكها من البداية حين استندت إلى دال بلا مدلول

 

ث تصبح هي مصدر والصهيونية الحلولية العضوية هي محاولة لحل الأزمة عن طريق خلع القداسة على الذات اليهودية بحي
وتصبح الأرض المقدسة، بحكم قداستها أرضاً بلا شعب، . القداسة الإطلاق ومركز الكون، مكتفية بذاا ومرجعية ذاا

ولا تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب المقدس في . ويصبح اليهود، الشعب المقدس، بحكم قداستهم شعباً بلا أرض
الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسد اللوجوس مرة أخرى ومن ثم يمكن ممارسة العنف الأرض المقدسة ويحل فيهم 

 . الصهيوني وتبريره على هذا الأساس

 

فهي تقوم بترع . أما صهيونية ما بعد الحداثة فهي تتبع إستراتيجية مختلفة تماماً، وإن كانت تؤدي إلى النتائج نفسها
وداخل حالة السيولة .  بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح الكون لا مركز لهالقداسة عن اليهود والعرب وفلسطين

 .يمكن أن يصبح المدفع الدارويني هو اللوجوس، الذي يحدد مدلول الكلمات

 

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحداثة هي التي سترجح كفتها لأن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العالمي 
ولعلها هي نفسها إحدى تبديات حالة السيولة في "تقال العالم الغربي بأسره من حالة الصلابة إلى حالة السيولة الجديد وان

 . "التجمع الصهيوني

 

والنظام العالمي الجديد هو إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية الشاملة في أواخر القرن العشرين، ومن ثم فهو ينطلق من 
 في نطاق -وقد أدت هذه الرؤية .  باعتباره مادة استعمالية"الإنسان والطبيعة"ادية ترى العالم بأسره مرجعية واحدية م

 إلى ظهور ثنائية الأنا والآخر، والمستعمل والمستعمل، التي دفعت الإنسان الغربي إلى غزو العالم -النظام العالمي القديم 
نة والمركزية الغربية وظهور عوامل التماسك والمقاومة في العالم الثالث ولكن مع تراجع الهيم. والهيمنة عليه واستهلاكه

 -عولمة النخب السياسية والثقافية الحاكمة " وجنباً إلى جنب مع عوامل التفكُّك والتآكُل "حركات تحرر داخلي"

 -ات متعددة الجنسيات  السوق والشرك- تآكل الدولة القومية - تصاعد التطلعات الاستهلاكية -فسادها وإفسادها 

، وجد الغرب فرصة سانحة لأن يحل إشكالية عجزه عن المواجهة العسكرية والهيمنة "إلخ... تراجع الإحساس بالخصوصية
الصريحة عن طريق اللجوء للإغواء والتفتيت والتفكيك والالتفاف، وأن يستمر في تأكيد الأنا الغربية على حساب الآخر 

فطرح النظام العالمي . همها استخدام النخب السياسية والثقافية المحلية كآليات للقمع والإرهاببآليات جديدة خفية من أ
الجديد مجموعة من الديباجات الرائعة التي يكمن وراءها نموذج مادي واحدي ينكر التاريخ والإنسان ويؤدي إلى اية 
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عالمي الجديد، التي تحاول أن تتغلغل وتفرض قصتها وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هي صهيونية النظام ال. كلٌّ منهما
 . الصغرى على عالمنا العربي بقوة الإغواء والإغراء والسلاح المخبأ بعناية فائقة، بحيث لا تراه عين

 

ا  يريد تصدير سلعه الترفية وأسلحته المتقدمة والإلكترونيات ورأس المال، وبم"في عصر النظام العالمي الجديد"والاستعمار 
بعض الشيء وأن " تتقدم"أن الدول المتخلفة غير قادرة على الاستهلاك وليست في حاجة إلى سلع كان من الضروري أن 

تحقق شيئاً من التنمية حتى يتم تصعيد التوقعات، ولكن، مع هذا، يجب الابتعاد عن التنمية المستقلة، لأا تعني التماسك 
، وتحت إشراف "عالمية"ذا فإن التنمية يجب أن تتم داخل الأطر التي يقال لها لا التفكيك، والتوحد لا التشرذم، ول

كما أن الإنسان الذي ينمو يجب أن يفرغ من الداخل حتى لا يتحول إلى قوة اقتصادية ". دولية"المؤسسات التي يقال لها 
 . قومية مقاومة

 

 ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان، وإذا "العام"صادي والمدخل لأية حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح الاقت
 هو بالفعل القضية الأساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض - كما يؤكد كثير من الماديين -كان الربح المادي 

لأنه إن كان . وللإبقاء والإلغاء، وضمن ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد التاريخي، بل أرض الوطن
، فينبغي تطويرها وتمجيدها والتغني ا، أما إذا "المادية"الحفاظ على مثل هذه الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية 

والسوق الشرق أوسطية تصدر عن . فلابد من التخلص منها بلا هوادة" التنمية الاقتصادية"شكَّلت عائقاً في طريق 
 وأنه لا شيء له قيمة وأن كل شيء له ثمن، ومن ثم فهو الترجمة المتعينة للنظام العالمي الجديد، الإيمان بأن العالم كله مادة

 . التعبير المتبلور عن حالة السيولة

 

، "ينتخب اليابان"المرء سلعة يابانية فهو في واقع الأمر " يشتري"وقد بين شمعون بيريز هذا الاتجاه حين صرح بأنه حينما 
وقوة السوق هذه . تولِّد السياسة وتدافع عنها ""على حد قول هذا الإنسان الاقتصادي المسمى بيريز"" مفأسواق اليو"

 ". الأيام محسوسة بشكل أكبر من قوة الدولة

 

والسوق لا تتحكم فيه العواطف أو القيم الإنسانية، إذ تتحكم فيه آليات لا تمت إلى الحب أو الكُره بصلة ولا يتم فيها 
.  تبادل إنساني وإنما يفترض أنه سيتم تبادل السلع والخدمات فيها في حرية كاملة، فالأمر كله إنتاج واستهلاكأي

والاستهلاك والإنتاج لا علاقة لهما بالمطلقات المعرفية أو الثوابت الأخلاقية أو الوظيفية أو الخصوصيات الإثنية أو 
 . الأخلاقية

 

فيه الإنسان العربي المسلم إلى إنسان طبيعي اقتصادي وربما جسماني يفهم مصلحته والسوق هو المكان الذي يتحول 
 . الاقتصادية ومنفعته ولذته ولا يكترث بشيء آخر، على استعداد للتفاهم بشأن أي شيء وأن يغير قيمه بعد إشعار قصير
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الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر "ه وإذا كان داخل كلٍّ منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه وشرف أمته وقيم
، فهناك أيضاً في داخل كلٍّ منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشتري كل شيء وضمن ذلك الوطن، نظير عمولة "الرباني

وفي السوق . مجزية وسعر معقول، كما يوجد ذئب مستعد لأن يفترس من حوله وقرد مستعد لأن يقلد من ينتصر عليه
ولعل الموز الإسرائيلي .  ويظهر البقال والذئب والقرد فتتحول البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلعيتوارى ااهد

 هو رمز جيد ومتبلور لعملية التفكيك الجديدة، فهو يتوجه "الذي قُدم للمستهلك المصري باعتباره بشرى بما سيكون"
والهوية والذات والموضوع والحق والحقيقة، ويعلن ندية الإنسان مباشرة إلى الجهاز الهضمي ليسقط الذاكرة والتاريخ 

 عالم السوق الشرق أوسطية -والمادة، والقومية العربية والصهيونية، فنترلق جميعاً إلى عالم خال من القيم والهوية 
ة المباشرة والتوجه نحو وسنغافورة، عالم بلا مركز ولا قيم تتساوى فيه الأمور جميعاً، ولا يبقى إلا المصالح الاقتصادي

 . اللذة

 

إنه فقط يريد أن يشتري ويبيع ... الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة"بل يؤكد لنا بيريز أن 
، أي أن اللوجوس في مرحلة موت الإله ليس الفولك وإنما "ويستهلك وينتج، فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها

 . السوق

 

لسوق الجديد لن تجد الشعب العربي أو الشعوب الإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على وعلى مسرح ا
ثم يظهر على . المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية، وهي جميعاً أشياء لا وعي لها: خشبته عناصر مجردة

 . سرائيلية، الوعي الحقيقي على المسرحالخبرة الإ: المسرح العنصر الذي سيمسك بكل الخيوط وسيحركها

 

. ولكن السمة الأساسية لهذه السوق أا سوق لا هوية لها، لا تعرف الزمان أو التاريخ، فهي مرجعية ذاا، مكتفية بذاا

، أي أا ليست عربية أو »شرق أوسطية«وإن كان هناك أي سوء فهم فقد تم تبديده إذ وصفت هذه السوق بأا 
وهذا المكان هو الشرق الأوسط، وهو مفهوم جغرافي غير محدد، . مية، وإنما تنتمي إلى مكان دون زمان أو تاريخإسلا

والعلاقة بين الدول هي علاقة تعاقدية، فقد تتفق قبرص مع مصر . يضم قبرص وفلسطين وإيران وتركيا وأحياناً اليونان
المهم أن الاتفاق هنا بين بلاد . ركيا مع لبنان مع فلسطين، وهكذامع إسرائيل، أو إسرائيل مع فلسطين مع الأردن، أو ت

ومن هنا التبشير بسنغافورة باعتبارها . تنتمي إلى منطقة واحدة لا إلى تشكيل حضاري مشترك أو منظومة قيمية مشتركة
ها رؤوس الأموال الغربية، أرض الميعاد الجديدة، وهي بلد صغير جداً لا تاريخ لها ولا ذاكرة ولا هوية محددة، تسيطر علي

 .وليس لها مشروع حضاري واضح أو كامن، فهي حيز للبيع والشراء وحسب
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واية الإنسان ونزع القداسة عن كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني، حين يعلن "ويؤكد بيريز اية التاريخ 
وجه الفرص المتاحة أمامها الآن، بل ينبغي تركيز الاهتمام أن ماضي العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا يقف عقبة فى 

ولذا، . فلا داعي، على سبيل المثال، للحديث عن الماضي أو عن القيم إذ يجب التركيز على الآن وهنا. كله على المستقبل
 ير له التاريخ العصر الذهبي لشعوب الشرق الأوسط، عصر لم: "يتحدث بيريز، شأنه شأن فوكوياما، عن اية التاريخ

، وهكذا يلتقى بيريز بكلٍّ من فوكوياما ومفكري ما بعد الحداثة داخل السوبر "مثيلاً، عصر مناسب للعهد الجديد
 . ماركت وداخل ورش المصانع، هذا الفضاء المادي الذي لا يعرف الزمان أو التاريخ أو الإنسان أو الإله

 

 وتناسى السبب "وهذا هو جوهر ما بعد الحداثة"يخية بشكل واع ونشيط وهذا يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التار
أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانياً إحلالياً على أرض فلسطين، وأباد من أباد من : الأساسي للصراع

 . أهلها ثم شرد من شرد، وها هو يضع البقية الباقية تحت حكم السلاح

 

تاريخ والذاكرة يعني اختفاء القصة العربية والإسلامية الكبرى وظهور القصص القطرية والفردية والقَبلية واختفاء ال
 . والاستهلاكية الصغرى، أي يعني تفتت العالم العربي وتشرذُمه، أي تحقُّق القصة الصهيونية الكبرى، دون مواجهة وقتال

 

روع الصهيوني يحتم ضرورة أن يكون الشرق العربي مشتتاً مبعثراً لا يتمتع ويذهب المفكر العربي منير شفيق إلى أن المش
وأن ما يحدث للعراق ليس حالة . بدرجة تماسك عالية ولا توجه حضاري واضح؛ شرقاً عربياً لا يتحكم في ثرواته

فهذا .  العربي وللعالم الإسلامي لوطننا"وصهيونية ما بعد الحداثة"استثنائية وإنما هو نموذج لرؤية النظام العالمي الجديد 
 "ويقوى الأطراف"النظام يقوم بتجريد العراق من سلاحه وقدرته العسكرية والعلمية، ويضعف دولته القومية المركزية 

حتى يظل العراق موحداً ولكن ضعيفاً، فالمطلوب هو عراق واحد متآكل داخلىاً، يشل بعضه بعضاً ولا يستطيع أن 
ويرى منير شفيق أن هذا جزء مما أسماه . رات السنين القادمة حتى لو تغير النظام العراقي الراهنيستعيد عافيته لعش

، أي تجزئة كل جزء من الأجزاء داخلياً حتى تصبح عملية الإجهاض نابعة من الداخل، ولذا فهو "سايكس بيكو الثانية"
فلو ثبت أن إحدى الدول ". للكويت يخطئ خطأً فادحاًإن من يربط ما يحدث للعراق بما حدث "يقول فى جملة دالة جداً 

العربية بدأت تنهض وتقف على قدميها وتحقق استقلالها وتنمي نفسها خارج نطاق النظام العالمي الجديد، فلابد أن 
 . يكون مصيرها هو مصير العراق، حتى لو لم اجم الكويت، فالعراق هنا نموذج، ولم يكن اجتياح الكويت إلا تكأة

 

 رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا "كما يشار إليه فى الكتابات الصهيونية والغربية"" المنطقة"إن الوطن العربي يجب أن يصبح 
ويجب أن تكرس سياسة المصلحة الضيقة الخاصة لكل دولة، وكذلك أمنها واستقرارها . هوية ولا مصالح مستقلة

لعليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي والإسلامي والسوق العربية وتنميتها، ونسيان شيء اسمه المصلحة العربية ا
 ! المشتركة
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ولابد من تقسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول قومية ومذاهب، أي إعادة صياغة المنطقة باعتبارها 
كم فيه من قبل النظام العالمي فسيفساء من أقليات إثنية ودينية يستمر بينها قدر من الصراع المعقول الذى يمكن التح

 .  الذى لا يقبل الفوضى الشاملة، إذ لابد أن يستمر البيع والشراء والإنتاج والاستهلاك"وصهيونية ما بعد الحداثة"الجديد 

 

 وثمة كتاب يتداوله أعضاء النخبة العسكرية في الولايات المتحدة يسمى تحول الحرب كتبه المؤرخ العسكري الإسرائيلي

والموضوع الأساسي في الكتاب هو أن النقطة المرجعية لفهم الحروب في المستقبل هي . "الجامعة العبرية"فان كريفيلد 
حرب الثلاثين عاماً في القرن السابع عشر في أوربا، وحرب المائة عام قبلها، وهي حروب لم تتم بين دول قومية مستقلة 

 التي أت "1649" يطالب بمفهوم للحرب يسبق توقيع معاهدة وستفاليا وإنما بين ملوك ونبلاء إقطاعيين، وهو هنا
ويرى فان كريفيلد أن مفهوم كلاوزفيتز للحرب لم يعد صالحاً كإطار نتحرك من خلاله، فهو . حرب الثلاثين عاماً

. اسة بطرق أخرىمفهوم نابع من الصراع بين الدول القومية ذات السيادة ويستند إلى مبدأ أن الحرب استمرار للسي

الدول وليس " داخل"ويذهب فان كريفيلد إلى أن عصر الحروب الكبيرة بين الدول قد انتهى، فالحروب المقبلة ستكون 
، ولن تكون الحروب بين جيوش نظامية بالمعنى المعروف لدينا، وإنما بين مجموعات مختلفة من الجماعات المسلحة، "بينها"

ي المنظم والجندي المرتزق وعضو المافيا أو المليشيا سيختفي، إذ ستظهر مجموعات عسكرية ومن ثم فإن الفارق بين الجند
، أي أن الحروب في "الشرعية أو الإجرامية"مختلفة تمثل القبائل والجماعات الإثنية والانتماءات الدينية والمصالح الاقتصادية 

ولعل ما يعبر عنه فان كريفيلد ليس نبوءة . البدائيةالمستقبل ستكون مثل الحروب في العصور الوسطى في اتمعات 
والعراق أيضاً نموذج جيد، فقد قُسم ولم . المخطط/بمقدار ما هو أمنية، ولعل ما حدث في لبنان هو تنفيذ لهذه النبوءة

ضربون بعضهم يقسم في الوقت نفسه، فهناك أكراد فى الشمال تغير عليهم القوات التركية وتدعمهم قوى التحالف وي
بعضاً، وهناك شيعة فى الجنوب يثورون وينتفضون ليخلوا بالنظام، ولكن لا يسمح لهم لا بالانتصار ولا بالازام، وإنما 

وهذا درس لكل أقليات المنطقة، فهى الأخرى "يسمح بالاستمرار فى استتراف الدولة المركزية وفى استتراف أنفسهم 
 . "فعة للنظام العالمي الجديدستتحول إلى مادة استعمالية نا

 

هذا فيما يتصل بالدول التي لعبت دائماً دور القيادة فى المنطقة، أما بالنسبة للدول البترولية فإن المخطط الأمريكي الغربي، 
فى رأى الأستاذ منير شفيق، لن يسمح مرة أخرى بتراكم تلك الثروة النفطية فى الخليج، وسيسعى بكل الوسائل إلى 

ها إلى أقصى حد، وسيعمل على التحكم فيها من حيث إعطاء المساعدات الخارجية والتحكم في الإنتاج والأسعار تقليص
ولا يمكن أن يفهم ما جرى فى إعادة بناء الكويت، وما فُرض من . والاستثمار في المشاريع الداخلية والخارجية وغير ذلك

ولعل . ير لبنك الاعتماد التابع للإمارات، إلا ضمن هذا السياقإتاوات لدفع تكاليف الحرب، وما جرى من ب وتدم
من أهداف الهجوم الذى يشن على ليبيا الآن السيطرة على سياسة النفط الليبية والثروة الليبية حتى تكتمل حلقات 

أيضاً من باب محاولة ولعل الانقلاب المعادي للديموقراطية فى الجزائر هو ". السيطرة على النفط العربي، ومن ثم الإسلامي
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إحكام السيطرة حتى لا تأتي للحكم نظم مؤمنة بالتنمية المستقلة وبعدم تبدىد مواردها الطبيعية والحفاظ على ثروا 
للأجيال القادمة فلا ترهنها للشركات متعددة الجنسيات نظير بضعة ملايين من الدولارات تتبدد فى أشكال من الترف 

 .والعبث

 

أما . دة صياغة النخبة الثقافية والسياسية وإعادة تعليمها، وستأخذ هذه العملية شكل الترغيب والترهيبولابد من إعا
الترغيب، فهو يأخذ شكل دعم ورشاوى ومراكز بحوث وصفقات وبرامج ثقافية تزيد معدلات الأمركة والعلمنة فى 

باشر في هذا التعاون الدولي وستجني ثمراته بشكل اتمع والتلويح للنخب السياسية والثقافية بأا ستشارك بشكل م
وقد نجح النظام العالمي الجديد فى هذا اال، . أما الترهيب فهو تخويف الجميع من خطر الإرهاب الإسلامي. شخصي

بعد فكثير من المثقفين القوميين والاشتراكيين العلمانيين، ممن وجدوا أنفسهم بلا أرضية ولا قضية، بعد حرب الخليج و
تراجع المنظومة القومية وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى وتساقُط المنظومة الاشتراكية، يبحثون عن مبرر وجيه وموضوعي 

التي تدفع رواتب هي أقرب إلى الرشاوى منها إلى "للتوجه للسفارة الأمريكية والسير في ركاب المنظمات الدولية 
 الادعاء بالخوف على الداخل الديموقراطى من الداخل الإرهابي، ومن ثم وقد وجدوا مثل هذا المبرر أخيراً في. "الأجور

فليستعينوا بالخارج الدولي، هذا الذي ساند كل الدول الإرهابية عبر تاريخه ولا يزال يساند طواغيت الأرض الذين 
وقراطية والمُدافع عن ينهبون شعوم أثناء عمليات النهب ثم يحميهم بعدها، فهذا الخارج قد أصبح فجأة نصير الديم

، لتحل محل الماضي "نسبة إلى متحف"جزء من الماضي المتحفي » حورس«وبدأت تظهر بينهم آلهة محلية مثل . العدالة
، كما كان الحال فى "هذا، إذا تم بعث آشور، واللات والعزى"العربي الإسلامي الحي، وحتى تتصارع الآلهة المحلية الوثنية 

 .  قبل الفتح الإسلامي، وهذه هى تماماً الرؤية الصهيونية للمنطقة في عصر ما بعد الحداثةالشرق الأدنى القديم

 

: هذا هو الإطار المعرفي العام لحركة النظام العالمي الجديد وصهيونية عصر ما بعد الحداثة في الشرق العربي والإسلامي

 قادر على التفاهم مع الجميع حسبما تمليه عليه -ن  مر- ينسى التاريخ والهوية -إنسان اقتصادي مادي لا ذاكرة له 
وهو شرق عربي مرن، إجرائي، قادر على الدخول في علاقة طبيعية مع إسرائيل وعلاقة . الحسابات الاقتصادية الرشيدة

يالي حميمة مع الغرب، ولكن إسرائيل هي الأخرى لابد أن تتعدل هويتها لتتحول من قاعدة نشيطة للنظام العالمي الإمبر
تخدم مصالح الغرب دون ااهرة بذلك وتنفذ المخطط : القديم إلى قاعدة لا تقل نشاطاً للنظام العالمي الإمبريالي الجديد

ولذا يجب أن يتعاظم دورها السياسي . الغربي لا من خلال المواجهة العسكرية وإنما من خلال عمليات الإغواء
ها المقدرة على العمل داخل الوضع العربي برمته دف المشاركة في والدبلوماسي والاقتصادي ويجب أن تكون لدي

ومن . لكل هذا عليها أن تتسم بقدر عال من المرونة. التفتيت والتجزئة وفي اقتسام الثروات المائية والأسواق والمشاريع
ى القضية الفلسطينية الممكن جداً أن يضغط الغرب عليها لتقدم بعض التنازلات على المستوى السياسي وعلى مستو

وبدلاً من . فتعلن أا دولة تبحث بصدق عن السلام، تطلب الدخول في مفاوضات عاجلة. وعلى مستوى الديباجات
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الحديث عن إسرائيل الكبرى المسلحة سيكون الحديث عن الأهداف المشتركة مثل التنمية الاقتصادية، خارج عقد الهوية 
 . والتاريخ

 

والصهيونية، على كلٍّ، . بالتخلي قليلاً عن لوا اليهودي الفاقع وسياستها الشوفينية الواضحةوقد تنصح إسرائيل 
ولذا، فإن صهيونية عصر ما بعد الحداثة، حيث لا ترتبط الدوال . أيديولوجيا تابعة تبنت دائماً أحدث الديباجات الغربية

سم بسعة الأفق، استبعادية مستعدة للدخول في حوار، بالمدلولات، تصبح صهيونية عنصرية تتسم بالمرونة، توسعية تت
مثل الحاجة إلى فرق مطافئ وفرق فنون شعبية ومجموعة "" المشروعة"وهي صهيونية قادرة على تفهم مطالب الفلسطينيين 

قة، ويمكنها وإسرائيل لا دينية مرنة واقعية يمكنها أن تلعب دوراً فعالاً فى المنط. "موتوسيكلات وبعض السلع الاستهلاكية
 دون أن "التي يدعي بعضها العروبة ويدعي البعض الآخر منها الإسلام"أن تدخل تحالفات مع النخب الحاكمة العربية 

كما أن مرونتها، وما قد تقدمه من تنازلات حقيقية وشكلية، سيعطي مصداقية للنخب الحاكمة . تسبب حرجاً لهم
وأخيراً .  النظام العالمي الجديد كآلية لنشر السلام والعدل فى ربوع الأرضولكل من يتحدث عن الشرعية الدولية وعن

ستمكِّنها مرونتها وتفكُّكها أن تلعب دوراً في عملية تحويل العالم العربي إلى سنغافورة، وإن كان الاحتمال الأكبر أن 
 حيث سقطت الأطر القومية والعقَدية القطار المسرع المتجه إلى سنغافورة سيتوقف في الفلبين أو ربما في شرق أوربا

وأصبح . "أو الإنساني فالبروتين هو البروتين، لا تاريخ له، تماماً مثل السوق"فتحول الإنسان إلى ما يشبه البروتين الحيواني 
 . قادراً على بيع كل شيء، والتفاوض بشأن أي شيء

 

يصبح معتدلاً ، متقبلاً لنفس المنظومة القيمية المعرفية، ، فالجميع س"حل القضية الفلسطينية"فى هذا الإطار، سيمكن 
ولذا، لابد من التركيز أيضاً على النخبة القائدة الفلسطينية . يعرف الهدف من الوجود فى الكون وحدود الحركة والتنمية

لسلام تحت رايات حتى تنبذ الإرهاب، ولتظهر التعقل وتحاول أن توقف الانتفاضة وتركب القطار العربي المتجه نحو ا
 . الباكس أمريكانا، إلى أوسلو وسنغافورة

 

ولكن إسرائيل رغم أا ستمجد حالة السيولة وتدعو إليها بل وتتبنى بعض سماا إلا أا يجب ألا تسقط في هذه الحالة 
ا الدور قوة كامنة على أن يظل هذ"تماماً، ولذا يجب أن يتم ضمان تفوقها الكاسح عسكرياً على كل دول المنطقة 

واحتياطية تستخدم إذا دعت الحاجة إلى قوة مستنفَرة على الحدود جاهزة للتدخل فى كل لحظة كما كان الحال فى 
 . ، وهذا ما يتم إنجازه من خلال ضرب العراق وأمثاله"المرحلة السابقة

 

الآخذة فى التراجع، وخصوصاً بعد سقوط الدول "ومن هذا المنظور، فإن العدو الأول للنظام العالمي ليس القومية العربية 
 وإنما هو كل من يقف ضد الاستهلاكية العالمية، أى الإسلام كأيديولوجيا إنسانية عالمية "الاشتراكية وبعد حرب الخليج

نهي عن فمن المنظور الإسلامي، نحن لم نأت إلى هذا العالم كي نبيع أو نشتري وإنما لنأمر بالمعروف ون. وكمنظومة قيمية
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المنكر، وقيم الأمانة والكرامة لها ثقل في عقل هذا الإنسان المسلم، فالإسلام رؤية تجعل من العسير على الإنسان أن يرد 
المادة، فالإنسان /أي النشاط الاقتصادي والنشاط الجنسي، ثم يردهما كليهما إلى الطبيعة: نفسه إلى النشاطين الأساسيين

 وإنما هو الإنسان المركب الذي استخلفه االله في الطبيعة كي يعمرها "ذي البعد الواحد"ي المسلم ليس الإنسان الطبيع
وفي مواجهة هذه الأيديولوجية الإيمانية، تستعيد إسرائيل دورها التاريخى . ويسخرها لنفسه وللأجيال القادمة بإذنه تعالى

ربي الرأسمالي، فإا تصبح ممثلة للحضارة الغربية الذى كادت تفقده، وبدلاً من أن تكون مجرد قاعدة للاستعمار الغ
 بشقيها الرأسمالي الحالي والاشتراكي السابق، حائطاً ضخماً يمثل الغرب في الشرق ويقف ضد الهمجية "الحديثة العلمانية"

مية مستقلة فهناك الآن الجمهوريات السوفيتية الإسلامية السابقة التي أصبحت لها دينا. الشرقية، على حد قول هرتزل
الأصولية الإسلامية، وهناك كذلك بعض النظم العربية التي ترى أن عدوها الأساسي هو هذه الأصولية " تتهددها"نوعاً و

 . الإسلامية

 

وخلاصة الموقف أن إسرائيل من خلال الديباجات النسبية المعتدلة تحاول أن تجعل المنطقة المحيطة ا لا مركز لها، لا تدور 
وفي هذه الحالة يظهر .  ولا عقيدة ولا ذاكرة، ومن ثم تتفتت وتصبح منعدمة الاتجاه ويصيبها الخور والوهنحول لوجوس

وعلى كل حال، يعلم الجميع بوجود ". الجيش الإسرائيلي باعتباره اللوجوس الأكبر و المركز الوحيد في عالم لا مركز له
 .  وتظهر الأجندة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية" أو المحبة أو النديةالقنابل النووية الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوية

 

ولا شك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية الوظيفية على الاضطلاع بوظيفتها الجديدة كما عرفتها لنفسها، 
ولكن . لأخرى في تدعيم الدور الجديدكما أن أفكار مثل رفع المقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد هي ا

 لا يمكن حلها إلا بطريقة بنيوية - كما أسلفنا -كل هذا لن ينجح في حل أزمة الصهيونية، فهي أزمة بنيوية عميقة 
كما أن اتفاقية أوسلو لن تحل بأية حال إشكالية شرعية الوجود، رغم أا أول انتصار تحققه إسرائيل على هذا . شاملة

 .المستوى

 

  الإسرائيلي للصراع العربى الإسرائيلى/المفهوم الصهيوني

Zionis t- Is raeli Concept of Arab-  Is raeli Conflict  

الإسرائيلى للسلام قد يكون من المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية / لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفهوم الصهيوني
هل تريد الحركة الصهيونية الحرب : ح أحد المستوطنين الصهاينة السؤال التالي حين طر"في عشرينيات هذا القرن"الأولى 

فهل السلام مسألة : مع العرب أم لا؟ وطرح السؤال على هذا النحو يلقي كثيرا من الضوء على القضية موضع البحث
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ل من يقف في طريقها، بما فى إرادة ورغبة، أم أا مسألة بنية تشكَّلت على أرض الواقع، لها حركية مستقلة، تدوس ك
 ذلك دعاة السلام من المستوطنين الصهاينة؟ 

 

ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة، في لحظات صدق كثيرة، تجاوزوا الاعتذاريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن 
 يولية 9في خطاب له في ف. الأرض مأهولة وأم جاءوا لاغتصاا وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم دفاعاً عن حقوقهم

 أمام اللجنة السياسية لحزب الماباي عرف موشيه شاريت الثورة العربية بأا ثورة الجماهير التي تمليها المصالح 1936
القومية الحقة، وأضاف أن الفلسطينيين يشعرون أم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز واليمن، ففلسطين 

ي وحدة مستقلة لها وجه عربي، وهذا الوجه آخذ في التغير، فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية، بالنسبة لهم ه
 سبتمبر من 28وفي . ورد الفعل  كما أكد شاريت  لا يمكن أن يكون سوى المقاومة. وها هي ذا قد أضحت يهودية

 ومقاومة قومية وأن القيادة الجديدة تختلف عن نفس العام، كان شاريت قاطعا في تشخيصه للحركة العربية على أا ثورة
اشتراك المسيحيين العرب بل والنساء المسيحيات : كما لاحظ وجود عناصر جديدة في حركة المقاومة. القيادات القديمة

إنقاذ في حركة المقاومة، كما لاحظ تعاطف المثقفين العرب مع هذه الحركة، وبين أن من أهم دوافع الثورة هو الرغبة في 
 . الطابع العربي الفلسطيني وليس مجرد معارضة اليهود

 

نحن هنا لانجابه إرهابا وإنما نجابه « :  حين قال1938وقد توصل بن جوريون لنفس النتائج وبطريقة أكثر تبلورا عام 
غتصاباً لوطنهم من وما الإرهاب سوى إحدى وسائل الحرب لما يعتبرونه ا. حرباً، وهي حرب قومية أعلنها العرب علينا

ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من المثالية والتضحية . قبل اليهود، ولهذا يحاربون
يجب ألا نبني الآمال على أن العصابات الإرهابية سينال منها التعب، إذ أنه إذا ما نال من أحدهم التعب، سيحل . بالذات

وحينما نقول إن العرب هم ... الذي يحارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعافالشعب . آخرون محله
ومن الناحية السياسية نحن البادئون بالعدوان . البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا  فإننا نذكر نصف الحقيقة وحسب

يد أن نأتي ونستوطن، ونأخذها منهم، وهم المدافعون عن أنفسهم، إن الأرض أرضهم لأم قاطنون فيها بينما نحن نر
 . »حسب تصورهم

 

ولكن السلوك الناتج . كان ثمة إدراك واضح المعالم من جانب الصهاينة لطبيعة الغزوة الصهيونية وطبيعة المقاومة العربية
 العرب هذه فتنكر عن هذا الإدراك كان متبايناً، فكان هناك نمط من الصهاينة أدرك طبيعة الجرم الكامن في عملية تغييب

 عادوا إلى "عمال صهيون"وهناك كثيرون من حزب بوعالي صهيون . لرؤية الصهيونية تماماً وتخلى عنها، وعاد إلى أوربا
ولكن . الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشفية حتى يشاركوا في الثورة الاجتماعية وحتى لا يشاركوا في الإرهاب الصهيوني

 ما يبدو، وعلى كلٍّ فإم يختفون تماما من التواريخ الصهيونية ومن الإدراك الصهيوني، ولذلك فهم هؤلاء قلة نادرة على
 . لا يؤثرون من قريب أو بعيد في البرنامج السياسي الصهيوني أو سلوك الصهاينة نحو العرب
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هيونية جانباً، وبذل محاولات يائسة أن وهناك نمط ثان من الصهاينة أدرك طبيعة المقاومة العربية ولكنه لم يطرح رؤيته الص
ولكن من المُلاحظ أن مثل . يعيد صياغة المشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي وتأخذه في الحسبان

هذه الشخصيات تحولت بالتدريج إلى شخصيات هامشية، من وجهة نظر صهيونية، تنتمي إلى منظمات هامشية وتدافع 
ولعل سيرة يتسحاق إبشتاين وآرثر روبين . لا تؤثر في المركز أو الممارسات الصهيونية الأساسيةعن رؤى هامشية 

فهؤلاء الصهاينة، نظراً لاحتكاكهم .  وغيرهما خير دليل على ذلك"وكلاهما كان مسئولا عن الاستيطان الصهيونى"
ة نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون الدائم بالواقع العربي، أدركوا مدى تركيبية الموقف فطرحوا صيغاً مركب

مع الحركة القومية العربية وأسسوا جمعية بريت شالوم ثم جمعية إيحود لإجراء حوار مع العرب يعترف م ككيان قومي 
عذب أكثر ولكن المحاولات كلها ظلت في اية الأمر تعبيراً عن ضمير م. ولا يتعامل معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية

ولعل يهودا ماجنيس من أكثر الشخصيات المأساوية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، فقد . منها ممارسات حقيقية
أدرك الخلل العميق فى وعد بلفور منذ البداية بإنكاره وتغييبه للعرب، وأدرك مدى عمق الصراع المحتمل بين المستوطنين 

. ها يحاول أن يصل إلى صيغة صهيونية تنيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوىالصهاينة والعرب؛ ولذا قضى حياته كل

 . وانتهى به الأمر أن تنكَّر له مجلس الجامعة العبرية التي كان يترأسها

 

ويمكن أن نذكر في هذا السياق آحاد هعام الذي رأى الدماء العربية النازفة فولول وكأنه أحد أنبياء العهد القديم، 
ومع هذا نجده بعد ذلك في لندن مستشاراً لحاييم وايزمان، في الفترة التي . للعنات على شعبه لم اقترف من آثاميستمطر ا

سبقت إصدار وعد بلفور، يدلي له بالنصيحة بخصوص كيفية الاستيلاء على فلسيطين، ولا يذكِّره من قريب أو بعيد 
لمطاف أن يستقر هو ذاته على الأرض الفلسطينية، بكل ما يحمل ذلك من وينتهي به ا. بالمقاومة العربية  أو بالدماء النازفة

ولكنه حتى وهو في فلسطين، بعد وعد بلفور، ظلت تخامره الشكوك بخصوص المشروع الصهيوني . معان اغتصاب وقهر
 . وظل موقفه مبهماً حتى النهاية

 

الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصهيوني وأبعاد وهناك أخيراً النمط الثالث، وهو أكثر الأنماط شيوعا وهو النمط 
ولنضرب مثلاً على هذا النمط الصهيوني بفلاديمير جابوتنسكي  زعيم . المقاومة العربية إلى مزيد من الشراسة الصهيونية

رض والعرب الحركة الصهيوني المراجعة  الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة استيطانية مغتصبة للأ
أمر حتمي، فلم يختبىء وراء السحابة الكثيفة من الاعتذاريات الصهيونية عن الحقوق اليهودية الأزلية، كما لم يختبىء وراء 

وخلافه من » رجعية القومية العربية«فلسطين، أو وراء الحجج الاشتراكية عن » شراء«الحجج الليبرالية عن 
، وإنما أكد دون مواربة أن الصهيونية جزء من التشكيل "»دراك الصهيونى للعربالا«: انظر"الاستراتيجيات الإدراكية 

الاستعماري الغربي الذي لم يكن بمقدوره أن يحقق انتشاره إلا بحد السلاح، ولذلك طالب منذ البداية بتسليح المستوطنين 
أي طالب بتعديل موازين القوى بطريقة ، "تماما مثلما يتسلح المستوطنون الأوربيون في كينيا وفي كل مكان"الصهاينة 
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 إلا إذا وجدوا أنفسهم في "وتحيزاا ورؤيتها"فالعرب  حسبما صرح  لن يقبلوا بالصهيونية . تخدم التحيز الصهيوني
 .مواجهة حائط حديدي

 

ة الصهيونية، ولذا توصل ونفس النتيجة توصل إليها بن جوريون، إذ أن إدراكه للمقاومة العربية كان يحيده التزامه بالرؤي
ولذا لم يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مع . إلى أنه لا مناص من فرض هذه الروية عن طريق القوة وحد السيف

العرب، فمثل هذا السلام  على حد قوله  مستحيل، كما أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم، فهذا ولا شك سراب، 
وسيلة وحسب، أما الغاية فهي الإقامة الكاملة للصهيونية، لهذا فقط نود أن نصل إلى إن هو إلا « بالنسبة لبن جوريون، 

. إن الشعب اليهودي لن يوافق، بل لن يجسر على أن يوافق، على أية اتفاقية لا تخذم هذا الغرض]. مع العرب[اتفاق 

ائيل إلا بعد إن يستولى عليهم اليأس لن يستسلموا في إرتس يسر] فالعرب[ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن، 
الكامل، يأس لا ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يثيروا أو التمرد الذي يقومون به وحسب وإنما ينجم عن نمونا 

لا يوجد مثل واحد في التاريخ أن أمة فتحت : ثم استمر يقول]. نحن أصحاب الحقوق اليهودية المطلقة في هذا البلد[
لأنني أؤمن بالقوة، قوتنا ] مع العرب[إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق ]. للآخرين[نها بوابات وط

 . »السلام مع العرب«وهكذا تم عقد اتفاقيات . »التى ستنمو، وهي إن حققت هذا النمو، فإن الاتفاق سيتم إبرامه

 

لى الصهيوني لابد أن تسانده القوة حتى يمكن فرضه على ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية التي تذهب إلى أن المثل الأع
لا أعتقد أننا سنصل « : الواقع، وهو أيضاً يتبنى سياسة الحائط الحديدي، شأنه في هذا شأن بن جوريون وجابوتنسكى

ابتاً مع ولكني أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر قوة وسنبرم اتفاقًا ث. إلى اتفاق مع العرب حتى تنمو قوتنا
لكن الشرط الأساسي هو . بريطانيا العظمى، كقوة مع قوة أخرى، وسنصل إلى اتفاق مع العرب كقوة مع قوة أخرى

 . »ألا ينظر لنا العرب باعتبارنا قوة محتملة وإنما باعتبارنا قوة فعلية

 

سطينيين كافة حقوقهم السياسية وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سلام مبني على العدل، أي يؤدي إلى إعطاء الفل
فلو تم تأسيس حكومة في إطار هذا . »سيطرة العرب على الأمور«والدينية والمدنية، عواقبه وخيمة، إذ أنه سيؤدي إلى 

السلام العادل، فإن العرب سيمثَّلون فيها، وهي حكومة ستتحكم في الهجرة والأرض والتشريع  وبذا سيحقق الصهاينة 
والصهاينة شأم شأن كل من في موقفهم، كانوا لا يبحثون عن سلام . "على حد قوله"» سلام المقابر«السلام  ولكنه 

المقابر لأنفسهم، وإنما للآخرين، ولذا فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريون وشاريت ووايزمان ليس 
ريخي والجغرافي إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه أو اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقلاً له حقوقه وفضاؤه التا

وهذه رؤية ولا . ترويضه عن طريق القوة والحائط الحديدي، ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر
 إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يرضخوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟ : شك واقعية
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ما أدركه العرب منذ البداية، فرغم كل البيانات الصهيونية المعقولة عن السلام والحوار والتفاوض وهذا، على كلٍّ، 
والأخوة العربية اليهودية والأخذ بيد العرب، كان العرب يعرفون أن الصهاينة قد رفضوا أن يستقروا في المنطقة 

ر الإنجليزي ورماحه وبمساعدة جيوشه وبوارجه، وأن باعتبارهم رعايا عثمانيين وأصروا على أن يأتوا تحت راية الاستعما
، أي أن الصياغة اللفظية نفسها »الجماعات غير اليهودية«وعد بلفور قد منحهم فلسطين، وأشار بشكل عابر إلى حقوق 

ولم يكن العرب . لوعد بلفور قد قامت بتهميشهم وتغييبرهم على مستوى المخطط، ولم يبق سوى التنفيذ والممارسة
لين عن المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري أو عن المؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس والهستدروت والهاجاناه التي غاف

وفي علاقام اليومية مع مؤسسات حكومة الانتداب كانوا يعرفون أن بوابات وطنهم . تستبعدهم وتستعبدهم وتغيبهم
ا فيه، كما كانوا يدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصهاينة قد فُتحت على مصراعيها ليهود الغرب ليستوطنو

الطيبة وبغض النظر عن إدراكهم لطبيعة المشروع الصهيوني وطبعية المقاومة العربية فإن الواقع الذى كان آخذاً في 
وإلى إقامة كيان اقتصادي التشكُّل كان واقعاً صراعياً، فالصهاينة كانوا يهدفون دائماً إلى زيادة عدد اليهود في فلسطين 

 .  منفصل، وفي اية الأمر مهيمن"عسكري"اجتماعى 

 

بأن « وقد تنبأ نجيب عازوري، هذا المؤلف الفلسطيني العربي المسيحى الذي كانوا من أوائل من أدرك حقيقة ما يحدث 
لمثاليات، وإنما هو رأى واقعى وهذا الرأي ليس رأياً متشائماً ينكر ا. »الصراع سيستمر إلى أن يسود طرف على الآخر

 . تشكل في ضوء الطموحات والممارسة، وفي ضوء ما حدث في الواقع بالفعل

 

وقد تنبه أحد زعماء حزب الاستقلال في فلسطين إلى أن الرؤية الصهيونية للسلام مع العرب، مهما بلغت من اعتدال، 
ولذا حينما . وأن أي تحقُّق لها يعني سلب حقوق العرب" للكلمةأيديولوجية بالمعنى السلبيى"هي في اية الأمر رؤية وهمية 

كتب له يهودا ماجنيس يقترح إمكانية التخلي عن فكرة الدولة اليهودية على أن يسمح لجماعة يهودية أن تتمتع بحكم 
، الذين لن لا أرى أي شيء في اقتراحاتك سوى استفزاز صريح ضد العرب« : ذاتي محدود في فلسطين، رد عليه قائلاً

أما بالنسبة لليهود فليس لديهم أية حقوق سوى ذكريات روحية مفعمة . يسمحوا لأحد أن يقاسمهم حقوقهم الطبيعية
 . »العربي واليهودي: ولذا من المستحيل عقد لقاء بين زعماء الشعبين. بالكوارث والقصص المحزنة

 

زراعي والصناعي وخلافه إنما هو حديث عن التغييب وعن وكان العرب يدركون تماما أن الحديث العذب عن التقدم ال
إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصالح المغتصب يعني أن العربي سيفقد كل شيء، وبخاصة إذا كان . سلب الوطن

ياا ولذا تغير كثير من الشعوب المقهورة إستراتيج. الآخر لا يعترف بالعرب ككيان تاريخي وإنما كمخلوق اقتصادي
 . التحررية وبدلاً من البحث عن التقدم تفضل الدفاع عن البقاء من خلال التشرنق

 



 
 539  7الد - الدكتور عبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 في مترل 1936 حين تقابلا عام "الحلوة العذبة"ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون 
 التي أعدها عن المستنقعات التي "ديمةالق"فطبقاً لما جاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث بترديد النغمة . موشي شاريت

اسمع ياخواجه بن «: ولكن العربي قاطعه قائلاً. تم تجفيفها، والصحارى التي تزدهر بالخضرة، والرخاء الذي سيعم الجميع
جوريون، إنني أفضل أن تبقى الأرض هنا جرداء مقفرة مائة عام أخرى، أو ألف عام أخرى إلى أن نستطيع نحن 

وهنا مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك النادرة ولم يسعه إلا الاعتراف بأن . »تي لها بالخلاصاستصلاحها ونأ
 . العربى كان يقول الحقيقة، وأن كلماته هو بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى

 

ذي يعرضه الصهاينة هو وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له طابع بنيوي وأدركا أن السلام ال
 . سلام المقابر، سلام مبني على الظلم والحرب

 

فلا يزال السلام المبني على العدل يعني، في واقع الأمر، مشاركة العرب الكاملة في . والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام
لى السلام المبني على الحرب والظلم، ولذا يحاول الصهاينة التوصل إ. حكم فلسطين، أي أنه سلام المقابر بالنسبة للصهاينة

 .وإلى الأمن المبني على الإكراه والعنف

 

  الإسرائيلي للسلام/المفهوم الصهيوني

Zionis t- Is raeli Concept of Peace  

 مع هزيمة العرب، ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن 1967ظلت بنية الصراع العربي الإسرائيلي واضحة حتى عام 
ويرى دعاة السلام أن الرغبة في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي . بة في التسوية من جانب الطرفينوالرغ" السلام"

ولكن الأمر بالنسبة . "بعد الهزائم المتكررة"أصبحت قوية وصادقة وحقيقية، وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب 
ويمكننا أن ندرج الأسباب التالية التي ولَّدت لدى الإسرائيليين . للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من الشرح والتفسير

 : الرغبة في السلام

 

  لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين رغم أن الآلة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرا 1
ن أقصى ما يطمح له المستوطنون الصهاينة هو حالة الحربية، بل إا أتت لهم بالمزيد من الحروب وتحققت النبوءة القائلة بأ

 ". الحرب الراقدة"من 
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 لم يعد ممكناً بالسهولة التي كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات "النظامي والاحتياطي"  منطق جيش الشعب 2
 . الاقتصاد الإسرائيلي في إطار النظام العالمي الجديد والتكنولوجيا المتقدمة

 

3عل الحرب الدائمة والاستنفار المتواصل، باعتبار أن الحرب الخاطفة الساحقة، أي   لم يد الإسرائيليون قادرين على تحم
 . الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية، لم تعد ممكنة

 

حدة حليف موثوق به والولايات المت.   تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايد اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة4
بضغط من "تماماً، ومع هذا بدأت تظهر عليه علامات تثير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي الذي قد يتحول في أية لحظة 

 إلى تحرك سياسي يرفض التورط في مغامرات خارجية وإلى تخفيض المعونات الاقتصادية لحلفائه "القوى الشعبوية
 . وعملائه

 

أي الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء "لرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب اليهودي   ومما يزيد ا5
هذا في الوقت الذي يتزايد فيه العرب في "قرر عدم ترك منفاه وهو ما يثير قضية سبب بناء المستوطنات أساساً "العالم

 . "1967الأراضي الفلسطينية التي احتلت قبل عام 

 

قد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتذمر بين المستوطنين الصهاينة ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكالب   و6
 . على الاستهلاك

 

 .   بدأ العرب يطورون نظماً هجومية ودفاعية، صاروخية وربما ميكروبية تعادل القوة النووية الإسرائيلية7

 

 . "من يستسلم لمَن؟"بالنسبة للفلسطينيين حتى بعد أوسلو، لم تعد واردة   مسألة التسليم والاستسلام، وبخاصة 8

 

  رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية يشكل أول اختراق للعمق الإستراتيجي الإسرائيلي، 9
ون في الأراضي المحتلة بعد عام ، ملي1967مليونا فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام "إذ توجد كتلة بشرية ضخمة 

 .  لها مؤسساا وإرادا وطموحاا"1948

 

نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت : "  لخص المفكر الإستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه الكلمات10
فح تحاول أن تصل في أنبوب واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن تموت وتفنى، أو كراكبي سيارة أصبحت في منتصف الس

وعليها  أي إسرائيل  أن تعرف سواء وهي تحت قيادة بيريز أو . إلى القمة، فإن سقطت إلى القاع تحطمت بمن فيها
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نتنياهو أنه إن كان في يدها الأرض ففي يدنا السلام، وإن كان بيديهم عناصر القوة ففي يدنا عناصر القدرة من مياه 
. غاز ونفط، وإن كان في قدرم اختراق الحدود ففي يدنا مقومات الوجودوأرض وسوق وقوة بشرية ورأس مال و

وعليها أن توقن أخيراً بأا إن كانت قد فشلت في تحقيق الهيمنة الإقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصيرها لن 
 ". يكون أفضل حالاً لو أا حاولت ذلك عن طريق وسائل أخرى

 

ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة، فالدولة الصهيونية هي . سرائيلية في السلام حقيقية وصادقةلا شك إذن في أن الرغبة الإ
ولا يزال المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة . دولة استيطانية إحلالية، اغتصبت الأرض وحاصرت سكاا

حدث هو أن الرؤية العدوانية القمعية لا تزال كما ولذا نرى أن ما . عليها وبمحاولة فرض سلام المقابر على الفلسطينيين
هي والسلوك العدواني والقمعي لم يتغير وما تغير هو الديباجة والخطاب نظراً لتغير الظروف الدولية وظهور النظام العالمي 

 بدلاً من دق طبول الحرب، ولذا. الجديد المبني على التفكيك والإغواء بدلاً من المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث
 . فإن الإعداد للحرب يستمر على أن تعزف نغمات السلام

 

وتبدأ معزوفة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبعد عن عقَد التاريخ وأن تتناسى كل دول المنطقة خلافاا لمواجهة الخطر 
وهذا المفهوم يفترض أن إسرائيل . بد أن تكون الأمر الواقعوأن نقطة البداية لا. "إلخ... الاتحاد السوفيتي  الإسلام"الأكبر 

فهو أمر واقع مؤسس على . ليست التهديد الأكبر، مع أن الأمر الواقع الذي يطلَب منا أن نبدأ منه يقول عكس ذلك
وهذا . لحاضرالعنف ويؤدي إلى الظلم والقمع وهو ليس ابن اللحظة وإنما هو نتيجة ظلم تاريخي ممتد من الماضي إلى ا

فالمسألة ليست عقَداً آنية أو تاريخية، وإنما بنية الظلم التي تشكلت . الظلم والقمع هو مصدر الصراع والحروب والاشتباك
 . في الواقع ولا يمكن تأسيس سلام حقيقي إلا إذا تم فكُّها

 

بل تسليم بعض المدن والقرى التي لا بعد تناسي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة واستسلام الفدائيين مقا
والقوات . »الأرض مقابل السلام«، وهذا ما يسمونه "يعاد نشرها"منها القوات الإسرائيلية الغازية، وإنما " تنسحب"

الإسرائيلية لا تنسحب، لأن أرض فلسطين هي أرض الشعب اليهودي، والقوات الوطنية لا تنسحب من أرض الوطن 
ولذا رغم اتخاذ هذه الخطوة الرمزية الإعلامية فإن الاستيطان سيستمر على قدم وساق . يه وحسبوإنما يعاد نشرها ف

 والقدس ستظل "تحدث شامير عن استمرار التفاوض في مدريد لمدة عشر سنوات والمضي أثناء ذلك في الاستيطان"
 . عاصمة إسرائيل الأبدية

 

رض فلسطين هي إرتس يسرائيل، وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أ
وتتبدى هذه الخاصية بشكل واضح . فيها، أما الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية، فالأرض في الأصل أرض بلا شعب

 عن ذلك، فالمركز هو وتصور إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيراً. ومتبلور في المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي
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وإسقاط عقَد التاريخ هنا يعني إسقاط . فهي مساحات وأسواق" المنطقة"إسرائيل وهي التي تمسك بكل الخيوط، أما بقية 
الهوية التاريخية والثقافية بحيث يتحول العرب إلى كائنات اقتصادية، تحركها الدوافع الاقتصادية التي لا هوية لها ولا 

بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح، :  سنغافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل أعلىهنا تظهر. خصوصية
وحينما يتحول العالم العربي إلى سنغافورات مفتتة متصارعة فإن الإستراتيجية . نشاطه الأساسي هو نشاط اقتصادي محض

 ! المستمر " فاوضالت"الاستعمارية والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال 

 

جاء في مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة ما في 
القدس ترفع عليها الأعلام العربية، فاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي أن ترفع الأعلام على المقابر العربية، أي أنه اقترح 

، أي أنه اقترح سلام السادة "بقشيش"أما ديان فارتفع عن هذا قليلاً ووصف طلب الرئيس السادات بأنه ". سلام المقابر"
 . وما بين المقابر والبقشيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلام. والعبيد

 

  بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام

Peres  and Netenyahu: Their Views  of Peace  

عدم تجانس المهاجرين اليهود  تزايد الاستهلاكية والعلمنة " الإجماع الصهيوني لأسباب عديدةحدثت تشققات عديدة في
ولكن أهم الأسباب هو اندلاع الانتفاضة التي فرضت على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا . "في اتمع الإسرائيلي

 إطار النظام العالمي الجديد من الصعب التمسك به وأن أن الحلم الصهيوني القديم بتوسعيته المستمرة أمر مستحيل، وأنه في
تزايد العرب وتناقص اليهود بسبب الإحجام عن الإنجاب وبسبب جفاف المصادر البشرية في "مشكلة إسرائيل السكانية 

 عن شبر لكل هذا انقسم الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل.  آخذة في التفاقم"الخارج
 مقابل من يطالبون بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ بالصبغة اليهودية "صهيونية الأراضي"واحد من الأراضي 

 أما الفريق الثاني "لا يملك رؤية للسلام"ولذا يمكن القول بأن الفريق الأول الذي يمثله نيتنياهو . الخالصة للدولة الصهيونية
وقد فصل بيريز رؤيته هذه في كتابه الشرق الأوسط الجديد فهو يذهب إلى أن . رؤية محددة للسلام فله "الذي يمثله بيريز"

السلام لابد أن ينطلق من نوايا جماعية لدى أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك والقلق، ومن ترتيبات 
وبالتالي، فإن القضاء على . لسلام والاستقرار في المنطقةومؤسسات مشتركة، فتصبح المنظمات الإقليمية مفتاح الأمن وا

من هنا، يجب أن تعكس السوق . مشكلات الإقليم لا يتم بالاتفاقات الثنائية، بل عن طريق ثورة عامة في المفاهيم
اه أكثر بمقتض" السوق"الإقليمية المشتركة توجهات جديدة في المنطقة بحيث يسود نمط الحضارة الغربي، الذي أصبحت 

ولهذا، ينبغي ألا تؤجل العلاقات . أهمية من الدول المنفردة، وأصبح الجو التنافسي أهم من وضع الحواجز على الطريق
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الاقتصادية أو ترتبط بعملية السلام؛ إذ في الإمكان الشروع في تعاون اقتصادي لامتصاص المعارضة السياسية، وفي 
 . قتصادية بتسويق العلاقات الدبلوماسيةالإمكان بالتالي أن تقوم العلاقات الا

 

كما يسموا، » العقد التاريخية«"وهذه الرؤية تقتضي توفير مناخات اقتصادية تطبيعية مش الشأن القومي التاريخي 
 الشرق" وتلغيه وتحل محله شأناً جيو اقتصادياً جديداً، وهذا ما دعاه بيريز"كما نسميها نحن» الذاكرة التاريخية«و

إسرائيل "باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، بما يحقق الهدف الإسرائيلي المتمثل في " الأوسط الجديد
عبر السيطرة على المنطقة ويضمن أمنها عبر موافقة معظم الأنظمة العربية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ على " العظمى

في هذا الإطار يمكن السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على . "» أوسطيةالسوق الشرق«: انظر"ضمان أمن إسرائيل 
 . جزء من أرض فلسطين المحتلة على أن تظل هذه الدولة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية

 

تها أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب بيريز، باعتبار أا أضعفت السياسة الإسرائيلية وشل
إستراتيجياً، فالمؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة بيريز فشلت جميعها في توفير الأمن لإسرائيل، ولذلك 
لابد من إجراءات أكثر حسماً، وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أخرى طرحها نتنياهو في كتابه مكان تحت 

 : الشمس ليكون

 

 فلابد من وضع أسس "وهو ما يعني استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي"لازمة للأمن   الأمن قبل الاقتصاد، والأرض م1
الذي أدى إلى تراجع " الأرض مقابل السلام"بدلاً من مبدأ " السلام مقابل السلام"جديدة للمفاوضات تستند إلى مبدأ 

حماية الإسرائيليين في أي مكان دون قيود أو وعلى الجيش الإسرائيلي أن يتولَّى مباشرةً . مكانة إسرائيل الإستراتيجية
والسلطة الفلسطينية مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل، أما الجولان فهو غير قابلة للتفاوض في هذه المرحلة لأا . حدود

 . تشكل العمق الإستراتيجي لإسرائيل 

 

بح قوة اقتصادية تقود المنطقة، وتدخل   الاقتصاد قبل السياسة، فإسرائيل القوية هي التي تجذب الاستثمار، وتص2
لا يلغي " الأمن قبل الاقتصاد"ولكن شعار . الاقتصاد العالمي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطي لأنه جسر الفقراء

. الاقتصاد أو يغفله، لأن عنصر الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار وازدهار الاقتصاد

 فكرة أن تراجع عملية التسوية يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل، لأن وترفض هذه الرؤية
 . الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد الإسرائيلي بجانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية

 

خة بصرف النظر عن القادة والزعماء، لأن   السياسة قبل السلام، فالسلام يجب أن يبنى على مرتكزات موضوعية راس3
وتنطلق هذه الرؤية . الفرق بين إسرائيل والعرب هو الاختلاف في القيم السياسية المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان
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أي الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط هو السلام المبني على الأمن، " السلام"مما أشار نتنياهو إليه في كتابه من أن 
الردع، إذ أن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، في حين أن الدول العربية جميعها ذات نظم استبدادية، 

هو البديل الوحيد الممكن، فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام سلام " سلام الردع"وبالتالي فإن 
 . لردع المعتمدة على قوة الحسم، هو العنصر الحيوي للسلام، ولا بديل عنهلذا، فإن الأمن، أي قوة ا. معها

 

إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي : "وكما يقول عزمي بشارة. وثمرة هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام
لة التوصل إلى اتفاق أمني في لبنان ويكتفي في الحالة السورية بمحاو. الموسع على الفلسطينيين في ظل السيادة الإسرائيلية

وفي الحالة الفلسطينية، لا . في هذه المرحلة لا يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام، بل يضمن الأمن الحدودي كما في الجولان
 يقبل الليكود الأرض مقابل السلام، ويطرح مقابلها السلام مقابل السلام، أما في الحالة اللبنانية، فإنه مستعد لإعادة

 ". الأرض مقابل الأمن فقط: الأرض دون السلام

 

  أعراض بركوخبا

Bar Kochba Syndrome  

عبارة نحتها المفكر الإسرائيلي يهوشفاط هركابي ليصف الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجهة » أعراض بركوخبا«
وقد أعاد . رائيلية إبان الانتفاضة المباركةوقد توجه كثير من المفكرين الإسرائيليين إلى قضية الشخصية الإس. الأزمات

بعض هؤلاء طرح قضية عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إلى أن الإسرائيليين، بل الشعب اليهودي بأكمله، 
 . "وهذا يعني افتقارهم إلى الحس التاريخي"يفتقرون إلى تقاليد الدولة، أي ممارسة الحكم 

 

هت بالنقد للشخصية الإسرائيلية يهوشفاط هركابي، فهو يذهب إلى أن الإسرائيليين ومن أهم الشخصيات التي توج
إن مشكلة إسرائيل ليست سياسية دائماً، وإنما وراء سياسية : "يميلون نحو إضفاء طابع ذاتي على عناصر النجاح فيقول

ك أن الواقع تحدد بحدود الممكن، وأن ما تمجيد الوهم  القصور في إدرا:  وتكمن في تشوه تفكيرها الأساسي"ميتاسياسية"
نحن . هو غير واقعي لا يوجد ولن يوجد  تمجيد الإدارة الطوعية أو الإرادية كما لو كان هذا كافياً لتحقيق الأهداف

نرفض معطيات الواقع دون أن ندرك أن العدو له إرادة لابد أن تؤخذ في الحسبان، ونضع سياستنا بشكل مجرد، حسب 
ونتجاهل النظام العالمي والأمن ومتطلباما من ] الأسطورة المعادية للتاريخ[ت الصهيونية كأننا نعيش في فراغ احتياجا
 ". وكل هذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع التاريخ. الآخرين
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العربية فقد ذكر في طي نقده للشخصية . جاهز عند هركابي" كتالوج"يبدو أنه " فقدان الارتباط بالواقع"هذا الوصف 
ولكن الطريف هذه المرة أنه لا يكتفي بانتقاد الشخصية الإسرائيلية ولا يكتفي بأن ينسب لها هذا . أشياء من هذا القبيل

الإغراق في الذاتية والأسطورية وإنما يرى أن الشخصية العربية لا يمكنها أن تسقط في هذه الذاتية المعادية للتاريخ، 
ة التي تعبر عنها أعداد العرب الهائلة واتساع أرضهم قد أنقذم من الاضطرار للجوء إن العوامل الموضوعي: "ويقول

إن الاتجاه العربي هو دائماً نحو التمثل الزمني ... بكل ما يتضمن هذا من تشويه للواقع! للعناصر الذاتية لضمان النجاح
 . " شاسعة عما قاله عنا في أواخر الستينياتوهذه الأقوال تفصلها مسافة"". للعناصر الموضوعية التي تضمن نجاحهم

 

فالقضية التي تواجههم . هذا الانغماس في الذاتية يعبر عن نفسه  في تصور هركابي  في اتجاه انتحاري بين الإسرائيليين
 في الأسطورة ، وإنما القضية هي أم لن يكونوا إذا ما استمروا متخندقين»أبارايد«ليست أن دولتهم ستتحول إلى دولة 

. "م132  125"ويضرب هركابي مثلاً مشااً وهو ما حدث لليهود إثر التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان . الخاصة

وقد أعلن بعض .  وشيكة"أو التاريخ"فأعضاء هذا التمرد دخلوا الحرب تدفعهم حمى مشيحانية ترى أن اية الأيام 
وبدون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان أعلن . الماشيحالحاخامات أن بركوخبا زعيم التمرد هو 

بركوخبا وأتباعه التمرد على روما فتم القضاء عليهم وعلى ثورم وعلى البقية الباقية من الوجود اليهودي الهزيل في 
و ينصح الإسرائيليين ، وه»أعراض بركوخبا«ويسمي هركابي مرض الذاتية هذا الذي يؤدي إلى الانتحار . فلسطين

 . بتغيير هذا الجانب من شخصيتهم القومية

 

  الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقت الحاضر: أعراض ننتنياهو

The Netentyahu Syndrome: Is raeli Perception of Peace at the Present  

 الراهنة كان تجاوزاً في حق المعنى الذي في الظروف القائمة في الشرق الأوسط وفي ظل الموازين» السلام«الحديث عن 
 . ذلك أن السلام لم يكن القضية المطروحة لا من جانب بيريز ولا من جانب نتنياهو! تدل عليه الكلمة

 

إن السلام  لكي لا ينسى أحد  يقيمه توازن في القوى تشعر معه كل الأطراف أن لها مصلحة فيه تعطي من أجلها بمقدار 
أما حين تميل . فإن السلام قسمة متكافئة، وخصوصاً حين تلتحق به أوصافه الطبيعية كالعادل والشاملإذن . ما تأخذ

الموازين وترجح تماماً لصالح طرف واحد، فإن هذا الطرف لا يكون مسعاه من أجل السلام، وإنما يكون مسعاه من أجل 
  .تثبيت وترسيخ انتصاره، أي أن هدفه يصبح النصر وليس السلام
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كلاهما يشعر أن . والحاصل أن هذه النقطة هي مكمن الاتفاق ومكمن الخلاف في اللحظة نفسها بين بيريز ونتنياهو
لكن بيريز له رؤية في تثبيت وترسيخ النصر تعتمد . إسرائيل في وضع يسمح لها بتجاوز حدود السلام إلى حدود النصر

له رؤية في تثبيت وترسيخ النصر تعتمد على أولوية أن تكون أما نتنياهو ف. على حلم شرق أوسطي مركزه إسرائيل
! هي القاعدة التي يتحلق حولها الشرق الأوسط بحقائق القوة، وهذا هو إطار الحلم الشرق أوسطي" كامل أرض إسرائيل"

ته وتسمح أي أن كلاً من الرجلين لا يتحدث عن السلام بالمعنى الذي يتصوره العرب، وإنما يتحدث عن نصر جاء وق
ليس عن السلام وإنما عن : وفي هذه النقطة وليس في غيرها ينحصر الخلاف بين الرجلين. الموازين الآن بتثبيته وترسيخه

 ! أولهما بحلم الشرق أوسطية يفتح الأفق الأوسع، والثاني بحلم كامل أرض إسرائيل يصنع المركز القاعدة! النصر

 

والتحليل التفصيلي . ائج أصواتهم، وكان انحيازهم واضحا لنتنياهووصوت الناخبون في إسرائيل، وظهرت نت
  :لمعنى الأرقام التي حملت نتنياهو إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل كاف لإظهار عدة حقائق

 

 .   أن إسرائيل تعرف نفسها كمجتمع حرب ولكنها لا تعرف نفسها كمجتمع سلام1

 

وهذا معناه ". السلام مقابل السلام"لاً للسلام، وإنما يريد  كما يقال  أن يعطي   أن هذا اتمع لا يريد أن يدفع مقاب2
 . بالضبط تثبيت وترسيخ النصر دون حاجة إلى تكافؤ في المبادئ أو في المصالح، بعد أن بطَل التكافؤ في موازين القوى

 

 . "المستوطنات  اللاجئون  الحدود النهائية"  أن هذا اتمع ليس جاهزاً لكي يبت في المؤجلات المعلقات وهي كثيرة 3

 

ثم إنه ليس مستعداً على الإطلاق لإعطاء شبر من الأرض في القدس مع العلم بأن أقصى ما كان يفكر فيه بيريز هو رفع 
وحينما جرى . على المسجد الأقصى، ورفع علم الفاتيكان على كنيسة القيامة!  علم عربي  أي علم عربي أو إسلامي

اح عليه في أن الرأي العام العربي يريد القدس الشرقية، كان اقتراحه  جاداً  إنشاء مدينة جديدة بين رام االله والقدس الإلح
 ! ، وذلك يحل المعضلة»القدس العربية«يطلَق عليها اسم 

 

راسة حركة الإقبال   إن هذا اتمع يريد إسرائيل دولة يهودية، ولعل متابعة عدد الأصوات طوال ار الانتخابات ود4
 : مع ساعات هذا النهار توضحان

 

 .  أن هذا اتمع يرفض أن ينجح رئيس وزرائه بأصوات عربية"أ
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 أن هذا اتمع يرفض  مع ملاحظته لاتجاه الأصوات العربية ووزا  أن يقبل تحويل إسرائيل إلى دولة متعددة "ب
 . القوميات

 

ستطيع أن يعيش إلا بالأسطورة التوراتية رغم كل مظاهر التقدم في حياته، والدليل أنه   أن هذا اتمع في إسرائيل لا ي5
فكل الأحزاب التي تقول بالعصر  . في هذه الانتخابات الحاسمة كان المستفيد الأساسي بمعايير القوة هو الأحزاب الدينية

أما الأحزاب التي ربحت فهي . ليكود أو العملمهما كانت درجة استيعاا للعصر  فَقَدت من مقاعدها، سواء في ذلك ال
وإليه "، وحزب المفدال " مقاعد7"، وإسرائيل بعاليا " مقاعد9"، والحزب الديني القومي " مقاعد10"شاس : أحزاب

وهذه هي الأحزاب المرجحة لأي ائتلاف حكومي في . "مقعدان"، وحزب موليديت " مقاعد4" "ينتمي قاتل رابين
تمع لا يأتمن حزباً واحداً بأغلبية كاملة، أو حزبين مع احتمال ائتلاف صريح بينهماإسرائيل، لأن ا . 

 

وبموت موشى ديان، واغتيال إسحق رابين، وسقوط شيمون بيريز، .   إن هذا اتمع  رغم ذلك  يريد وجوهاً جديدة6
من الساحة، بينما يتقدم جيل جديد في  قد اختفى "وايزمان  بن جوريون  بيجين"فإن الجيل الأول بعد جيل المؤسسين 

فتلك هي القاعدة التي تؤمن ا اتمعات التي تعرف قيمة تعاقب الأجيال، حتى إن كانت . الخمسين من عمره أو أقل
من نوع هذا اتمع الغريب الأقرب ما يكون بكتله وأفراده، وتصرفات الكل وسلوكهم، إلى اتمعات القَبلية رغم 

 . يا العاليةالتكنولوج

 

 كانوا، وبغير استثناء، من معسكر "الجيل الثاني بعد المؤسسين"ومن اللافت للنظر أن كل الذين بقوا من الجيل القديم 
وهم جميعاً . شارون، وموردخاي، وإيتان: وتكفي في ذلك الإشارة إلى الجنرالات. الحرب وليسوا من معسكر السلام

ميادين القتال في أكثر الأحوال، وكلهم اقتحموا طريقهم إلى أهم المواقع في الوزارة رجال مارسوا القتل بأيديهم خارج 
 ! الجديدة عنوة في معظم الأحيان، وابتزازاً في أحيان أخرى

 

أن العرب راجعوا :   إن المفارقة الكبرى التي تلفت النظر على ساحة الصراع العربي  الإسرائيلي في هذه الظروف هي7
وأن الإسرائيليين لم يراجعوا أنفسهم  عملاً وفعلاً  . و بغير حق  في خطاب الحرب، وقبلوا خطاب السلامأنفسهم  بحق أ

 ! في خطاب السلام، بل إم في لحظة الحقيقة أعرضوا عنه وأثبتوا أنه ليس اختيارهم الطوعي أو الطبيعي

 

ولا إشرافه على المشروع النووي الإسرائيلي لا قربه من بن جوريون منشئ الدولة، : ولم يكن هناك ما يغفر لبيريز
حاميها النهائي، ولا حصوله على اتفاق أوسلو وأبسط ما فيه تحقيق الشرعية القانونية النهائية لقيام الدولة اليهودية، وهي 

 ! إسرائيل: اعتراف صاحب الحق الفلسطيني بالرضا والقبول والتوقيع بأن ملكيته انتقلت إلى مالك آخر
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  الإسرائيلي للحكم الذاتي/م الصهيونيالمفهو

Zionis t- Is raeli Concept of Self- Determination  

الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل الإطار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، الذي يرى أن فلسطين /يدور المفهوم الصهيوني
تمتع بنفس الحقوق المطلقة التي يتمتع أرض بلا شعب، وأنه إن وجد فيها شعب فوجوده عرضي، وأن هذا الشعب لا ي

 . ا المستوطنون الصهاينة

 

وقد تفرع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع 
 الصهيونية المختلفة إلى ثلاثة، ولتبسيط الصورة حتى يمكن تناولها بشيء من التحليل سنقسم المواقف. الأمر تتسم بالوحدة

يقترب أولها من الحد الأقصى الصهيوني أي تغييب العرب ويكاد يلتصق به، ويبتعد ثالثها عنه حتى يبدو كأنه نقيض، 
وقد اخترنا شموئيل كاتس  أحد مؤسسي حركة حيروت وقد شغل . ويقف ثانيها في نقطة اعتبارية متوسطة بينهما

وليعبر كاتس عن وجهة نظره في .  كممثل للنموذج الأول1978ء مناحم بيجين عام منصب مستشار رئيس الوزرا
بلاد اسمها يهودا وهي التي "وإلى » تاريخ اليهود«الدولة الفلسطينية يقتبس كلمات بن جوريون الذي يشير فيها إلى 

خلال مئات : " ويضيف كاتس".إن هذه البلاد جعلت منا شعباً، وشعبنا خلق هذه البلاد... نسميها أرض إسرائيل
السنين هذه التي تخللتها عمليات قتل وطرد وتمييز ومستوى معيشي سيء لم يتأثر الوجود اليهودي في فلسطين ولم يتخل 

 ". اليهود عن عادام وتقاليدهم

 

 بدأ استعمالها في القرن لم يتأثر التراث اليهودي كما لم تتأثر الثقافة اليهودية أي اللغة العبرية التي"وخلال هذه الفترة 
ونحن لن نحاول تفنيد هذه الأفكار الصبيانية أو الرد عليها فهي من التفاهة بحيث لا يصح أن ينشغل ". العاشر في طبرية

وكاتس لا يرى سوى حضور يهودي كامل وثابت عبر . المرء ا إلا بمقدار كوا مؤشراً على حدود صاحبها الإدراكية
وهذا هو الحد الأقصى الصهيوني الذي ينكر العرب تماماً، فالبشر الذين وجدوا في . ب عربي كاملالتاريخ يقابله غيا

 . "عناصر متحركة"فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما مجرد مهاجرين من البلاد ااورة 

 

. ديباجة اليساريةأما النموذج الثالث فيمثله مائير بعيل، وهو من نشطاء مابام، ومن المنادين بالصهيونية ذات ال

وأطروحاته العقائدية وإطاره التاريخي لا يختلفان عن أطروحات وإطار كاتس، فهو يعرف الحركة الصهيونية بأا حركة 
بأا ضمت يهوداً من مختلف الاتجاهات والميول "وقد امتازت الصهيونية . "أي حركة تغييب للفلسطينيين"تحرر وطني 

ركاً هو جمع شتات الشعب اليهودي وبناء أمة يهودية متجددة على أساس العمل العبري في أرض رأوا بأعينهم هدفاً مشت
ثم يفسر وجود . فبعيل ينطلق إذن من الإيمان بأن للشعب اليهودي حقوقاً تاريخية كاملة في أرض إسرائيل". إسرائيل

 الصهيونية لما ظهر الفرع الفلسطيني التابع فلولا قيام الحركة"الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين على أساس صهيوني 
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ويمكن الاعتقاد بأن مجيء اليهود إلى أرض إسرائيل واستيطام فيها كان الحافز الذي أدى إلى . للحركة القومية العربية
 من الصعب أن نتصور اليوم كيف كانت ستبدو الأوضاع في أرض إسرائيل"بل إنه يؤكد أن ". نشوء الكيان الفلسطيني

 ". لو لم يتحقق فيها الفكر الصهيوني

 

فوجود الفلسطينيين  حسب تصوره  عرضي وتابع للوجود الصهيوني، ولكنه  وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس  
بصفته يمتلك حقوقاً طبيعية في "ليس بالضرورة زائلاً، فهو يرى أن بعض الصهاينة قد اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني 

لا ندري ما الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية، ولكن ما يهمنا في سياق هذا المدخل و". بلاده
وهذا الاعتراف نابع من خوف عميق من أن العنصر الفلسطيني داخل الدولة . أن ثمة اعترافاً ما بوجود العرب وبحقوقهم

هناك : "لية للكيان الصهيوني، بل إن بعيل يطرح السيناريو التاليالصهيونية يهدد هويتها اليهودية ويهدد الطبيعة الإحلا
مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة المقاومة الفلسطينية 

ليل بحيث يطلب للاحتلال الإسرائيلي، لتصل حمى المقاومة إلى العرب الإسرائيليين المقيمين في المثلث الصغير وفي الج
 ". عرب إسرائيل بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير المصير للفلسطينيين

 

أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب "ولكن كيف يمكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمى؟ يرى بعيل 
ثم يأتي بعد ". المقترحة للشعب الفلسطيني كان أفضل لهاوكلما سارعت إسرائيل في تقديم مبادرة السلام ... إسرائيل

ذلك بحشد هائل من التفاصيل عن الجمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة بالأردن، إذ لابد أن تولد الدولة 
 . مقيدة

 

شغل "لإسرائيليين وأفنيري من كبار المفكرين السياسيين ا". الوسط"أما شلومو أفنيري فهو مثال جيد للنموذج الثاني 
وهو يتحدث أيضاً عن أرض إسرائيل . "1977  67منصب مدير عام وزارة الخارجية في حكومة العمال بين عامي 

والصهيونية هي الحركة القومية اليهودية التي ستقوم بعملية . ذات التراث اليهودي ايد وأرض الخلاص بالنسبة لليهود
وهو يرى أن المطالب . "يص الأرض وتغييب أصحاا الأصليين، أي العربوهو في واقع الأمر تخل"الخلاص هذه 

، أي أنه كان خضوعاً عملياً لا "أحداً في العالم لم يكن يؤيد المطالب اليهودية"الصهيونية خضعت لقرار التقسيم لأن 
ة تجد صعوبة في المطالبة بحق أن الصهيوني"ثم يضيف إلى هذا ديباجات أخلاقية عن . علاقة له بالمبادئ الكلية والنهائية

ويسمي افنيري نفسه بأنه من أتباع الصهيونية ". تقرير المصير لنفسها، ومعارضة منح هذا الحق لفئة سكانية أخرى
 وهي صهيونيه تم بالطابع اليهودي للدولة، أما صهيونية كاتس فتركز "مقابل صهيونية الأراضي"السوسيولوجية 

ولكن مهما كانت الأسباب . عن الأرض مقابل السلام» المعتدلين«ضي، ومن هنا حديث اهتمامها على ضم الأرا
 فإن افنيري يطرح الحل التالي الذي "الضغوط الدولية أو عذاب الضمير الصهيوني أو الخوف على الطابع اليهودي للدولة"

لضفة الغربية وقطاع غزة، بل استعداد بعيد لا دولة إسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطينية مستقلة في ا: "يسميه حلاً وسطاً
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ولعل هذه النماذج الثلاث تغطي كل الاتجاهات السياسية ". الأثر لقبول الحل الوسط في إطار حل أردنى  فلسطيني
الإسرائيلية تجاه الدولة، مع اختلاف طفيف في الديباجات، فجوش إيمونيم والليكود ينتميان للنموذج الأول بينما تنتمي 

فالعمل يقبل التفاوض على . الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام للنموذج الثالث، وينتمي المعراخ للنموذج الثانيبعض 
 .الأرض، ويطرح فكرة إمكانية تقديم تنازلات إقليمية في أراضي الضفة والقطاع

 

  :هم التي تتبدى فيما يليرغم كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه يجب ملاحظة الوحدة بين

 

  يلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية، المتطرف منها والمعتدل، اليميني منها واليساري، لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين 1
 واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء أخرى متفرقة من أنحاء العالم العربي، ولا تذكر 1948الذين طُردوا عام 

 قضية الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة في أرض فلسطين المحتلة والذين صدر قرار بتاتاً
 . من هيئة الأمم لتأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم أو التعويض لمن لا يريد العودة

 

التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل   لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخضر التي خصصها قرار 2
وهكذا حول الخطاب الصهيوني الخط الأخضر إلى مطلق صهيوني جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه . وغيرها من المناطق

وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم، فالتفاوض بشأن الأراضي فيما وراء الخط . ولا من خلفه، وعلينا قبوله والخضوع له
 هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك الكيان 1948حق العرب في السكنى في فلسطين المحتلة قبل الأخضر وبشأن 

 . الصهيوني

 

  يلاحظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع، وأن أحد الأطراف سيدفع الطرف الآخر مضطراً للتسليم 3
وحيدة السليمة التي لا يمكن التراجع عنها على مستوى فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية ال. بوجهة نظره

: وقد لخص ذلك الموقف أهارون ياريف بقوله. العقيدة حتى لو تم التراجع عنها على مستوى الإجراءات البرجماتية

اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركة القومية .. الصهيونية هي حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي"
إن أقوالي هذه لا تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في : "ولكنه يضيف". لسطينية خاصةالف

هذا الموقف المبدئي السائد في صفوف الجميع يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى ". إرتس يسرائيل وفي علاقتنا التاريخية ا
خريطة المُتصل الإدراكي السياسي، أن يترلقوا دائماً نحو تغييب العرب وإنكار كل الصهاينة، مهما كان موقعهم على 

حقهم في إنشاء دولة حقيقية خاصة م إن سنحت الظروف، كما أنه يضفي صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل 
لمرونة والاستعداد فالأصل في الموقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض وتغييب كل العرب، والاستثناء هو ا. الكبرى

ولعل هذا يفسر كيف أن الاستيطان الصهيوني . للتفاوض بشأن الأرض خارج الخط الأخضر وبشأن الفلسطينيين خارجه
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في الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال المعتدلين وأم اعتمدوا ملايين الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك في الأرض 
 . لان عن استعداده للتنازل عنها مقابل السلامنفسها التي بدأ بيريس بالإع

 

في هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذاتي الذي يرى أن الحقوق اليهودية في فلسطين مطلقة، أما الحقوق الفلسطينية 
ولذا فإن أية حقوق تمنح للفلسطينيين . فالأرض ملك للشعب اليهودي وقد تصادف وجود شعب فيها. فليست أصيلة

 "العرضي الزائل"قبيل التسامح الصهيوني أو التكيف البرجماتي مع أمر واقع وتعبيراً عن هذا تقرر فصل الشعب هي من 

ولذا فالحكم الذاتي هو تعامل مع بشر وليس مع أرض ومنح السكان بعض الحقوق دون أن . عن الأرض الصهيونية
ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس . لشعب دون الأرضيكون على الأرض ظل من السيادة فالحكم الذاتي باختصار حكم ل

والفلسطينيون يعيشون . لها سلطة على اال الجوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من حقها تشكيل جيش فلسطيني
عابر في مدن وقرى أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المسئولة عن الأمن في كل المناطق وتحديد الم

فالحكم الذاتي قد منح الفلسطينيين درجة من الاستقلال على أن تبقى الصلاحية في أيدي . والشواطئ والطرق الرئيسية
 . الصهاينة

 

فقال أحد الكُتاب العرب إن الحكم الذاتي . وقد وصفت السلطة الفلسطينية بأا أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة
وقد شبهه نتنياهو بالنظام السياسي القائم في أندورا . مية إسرائيلية تخدم المصالح الإسرائيليةيعني، في واقع الأمر، قيام مح

وهي دولة حرة تابعة للولايات المتحدة يحمل سكاا الجنسية الأمريكية دون أن يكون لهم حق التصويت "وبورتوريكو 
لأا جزيرة وليست جزءاً من الأرض الأمريكية، فهي ولعل بورتوريكو قد لاقت هوى في نفس نتنياهو . "في الانتخابات

 قرية وثماني مدن رئيسية تفصل 500وقد وصف أحدهم الحكم الذاتي بأنه يعرف فلسطين بأا . بمترلة معزل لسكاا
اماً كما بينها طرق التفافية وتديرها إسرائيل وفق تصورها للأمن، أي أن الوطن الفلسطيني تم تفكيكه ليصبح معازل، تم

 . فُكِّك مفهوم الفلسطيني ليصبح كائناً اقتصادياً لا انتماء له

 

ونحن نرى أنه قد يكون هناك نقط تشابه كبيرة بين التصور النازي والصهيوني للحكم الذاتي، فالنازيون أسسوا جيتوات 
 إحدى المدن من غير اليهود فكان يتم إخلاء رقعة من. كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال

مجلس «ثم ينقَل إليها عشرات الآلاف من اليهود ويعاد نشر القوات النازية وتسلَّم لسلطة يهودية شبه مستقلة تسمى 
التي كانت " طوابعه وشرطته "أهم المناطق القومية"وكان لجيتو وارسو . "كانت السلطات النازية تعين أعضاءه"» الكبراء

وكانت الشرطة اليهودية متعاونة تماماً مع النازيين في كبح جماح . "اخل الجيتو مع الشرطة البولندية والنازيةتحرس مد
فقد كان الجيتو يقوم . الذي كان يعتمد اعتماداً كاملاً على النظام النازي" المستقل " وكان للجيتو اقتصاده . اليهود

ئية من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن الواردات بالمنتجات باستيراد كل ما يحتاجه من مواد صناعية أو غذا
ولكن وضع التبادل لم يكن متكافئاً، فقيمة . الصناعية التي كان الجيتو ينتجها، أو الخدمات التي كان يؤديها بعض أعضائه
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 الكفاف، وهو ما كان يعني السلع التي كان الجيتو ينتجها والخدمات التي كان أعضاؤه يؤدوا كانت دائماً دون حد
 . سوء التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إلى الموت جوعاً، وبذلك كانت تتم إبادة اليهود بالتدريج وببطء دون أفران غاز

 

ومع هذا لابد أن ندرك أن ثمة فروق قد لا تكون جوهرية ولكنها كبيرة بين رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم 
وهذه . صورهم لوضع إسرائيل الدولي والمحلي ومقدرا على قمع الفلسطينيين وتحقيق الأمن لنفسهاالذاتي تنبع من ت

ومع هذا من الملاحظ أننا حينما ننتقل من عالم النظرية . الفروق تعبر عن نفسها في البرامج السياسية لكلا الحزبين
  .فسها على حساب نقط الاختلافوالبرامج إلى عالم الممارسة فإن نقط الاتفاق والإجماع تؤكد ن
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   المسألة الفلسطينية: الرابع الباب

  المسألة الفلسطينية

The Palestinian Q uestion 

مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة التي نجمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين » المسألة الفلسطينية«
وكان المفروض أن تحل هذه الكتلة محل السكان . ا أرضاً بلا شعبالصهاينة لتستولي على الأرض الفلسطينية باعتباره

ورغم أن الاستعمار . الأصليين، الذين يكون مصيرهم عادةً في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، هو الإبادة أو الطرد
 إلا أنه طرد " الصهيونيةبسبب ظروف التجربة الاستيطانية"الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لم يقم بإبادة الفلسطينيين 

 استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفَّق في 1967وعندما احتل الضفة الغربية وغزة عام . 1948غالبيتهم الساحقة عام 
 . وقد رفض الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاوموا كتلة المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة. محاولته هذه المرة

 

العربي "ولجأوا إلى ما نسميه مقولة "اينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال المسألة الفلسطينية ومن الملاحظ أن الصه
ونحن نذهب إلى أن الدولة . مثل طرد الفلسطينيين، هي ليست حلولاً وإنما برنامج إرهابي" حلولاً"، أو طرحوا ""الغائب

، فمشروع السوق الشرق أوسطية محاولة أخيرة لفرض حل صهيوني ولذا. الصهيونية لم تجد حلا بعد للمسألة الفلسطينية
للمسألة الفلسطينية عن طريق تفتيت المنطقة ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يمكن تفكيك الإنسان العربي 

نه ليس إنساناً  وتحويله إلى إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني أو أي إنسان آخر، طالما أ"الفلسطيني وغير الفلسطيني"
 . والمسألة الفلسطينية تثير، وبحدة، مشكلة شرعية الوجود. عربياً مسلماً

 

  الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود: الشرعيتان

Two Types  of Legitimacy: Zionis t Legitimacy and Legitimacy of Exis tence  

د النخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي هي حالة الصلاحية والقبول التي يتمتع ا أفرا» الشرعية«
. ومن ثم، فإن الشرعية الصهيونية هي حالة الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية. تخول لهؤلاء السلطة

النظم، أما النظم وتجابه النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل السياسي الذي تحكمه هذه 
 . مستوى العنصر السكاني الوافد، ومستوى السكان الأصليين: الاستيطانية فهي تجابه مشكلة الشرعية على مستويين
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والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركيبا إذ أن هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من 
  :مصادر ثلاثة

 

باعتبارها القوة التي أسست الدولة الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح : بية  الإمبريالية الغر1
 . العالم الغربي في المنطقة

 

باعتبارهم القوة التي تدعم المُستوطَن الصهيوني وتمارس الضغط من أجله، على :   أعضاء الجماعات اليهودية في العالم2
بوظيفة حماية هويتهم وتنميتها على شرط ألا تتدخل في شئوم وألا تتسبب في وضع أن تضطلع الدولة الصهيونية 

 . ولائهم لأوطام موضع الشك

 

باعتبارهم مواطني الدولة الصهيونية الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن :   المستوطنون الصهاينة3
 . والخدمات لهم كما هو الحال مع كل الدول

 

كن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أدائها ول
فالدولة الصهيونية قد . لوظائفها، فإن ثمة مستوى آخر مختلفاً تماماً يقع خارج نطاق هذه الشرعية هو شرعية الوجود

ههم بأي شيء، فكل همها أن تغيبهم تماماً حتى لا يهتز أساس وجودها أُسست على أرض الفلسطينيين، وهي لا تلتزم تجا
 . نفسه

 

وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين، وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المتحدة، وذلك 
سكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في بسبب الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية والأزمة ال

أما شرعية الوجود، فقد أخذت في الاهتزاز التدريجي مع بداية الهجمات . تطبيع الشخصية اليهودية وفي إخماد الانتفاضة
ومن الملاحظ أن الشرعيتين مرتبطتان تمام . الفدائية ولكنها وصلت إلى الذروة مع الهزيمة في لبنان واندلاع الانتفاضة

رتباط، فالدولة الصهيونية دولة وظيفية تكتسب قيمتها أمام الراعي الإمبريالي من أدائها لمهمتها الأساسية القتالية التي الا
ولذا، فإن فشل الدولة الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية . تستند إلى مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية

تالية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مقدرا القتالية وسوء أدائها العسكري، فيقل عائدها يؤدي إلى تخثُّر المادة الق
كما أن فشل الدولة . ولكن تراجع مقدرا القتالية هو نفسه ديد لوجودها. ومن ثم قيمتها وتفقد شرعيتها الصهيونية

راضي المحتلة هو أيضاً فشل على مستوى الشرعية الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق كثافة بشرية يهودية في الأ
الصهيونية باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من أهداف الصهيونية، ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن 

 . ضم الأراضي دون إفراغها من سكاا الأصليين وملئها بمادة بشرية يهودية قتالية استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه
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  شرعية الوجود

Legitimacy of Exis tence  

مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية التي تواجهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية في مواجهة » شرعية الوجود«
السكان الأصليين، على عكس الشرعية السياسية العادية التي تواجهها هذه الجيوب تجاه السكان البيض أو اتمع 

فتطرح قضية الشرعية السياسية : جمع الصهيوني، باعتباره جيباً استيطانياً، يواجه مشكلة الشرعيتين أيضاًوالت. الدولي
 ويهود العالم والمستوطنين الصهاينة، وتطرح قضية شرعية "الولايات المتحدة"على مستوى العلاقة مع الراعي الإمبريالي 

 . الوجود في مواجهة الفلسطينيين والعرب

 

، ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجود، »عقدة الشرعية«ر الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما سماه وقد أشا
وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية . فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها وطرد سكاا

. ، ومن خلال أقصى درجات العنف على مستوى الفعلالوجود من خلال الخطاب الصهيوني المراوغ على مستوى القول

وقامت بمساندته بترسانة عسكرية هائلة وجيوش " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"ولذا، فقد طرحت الشعار المراوغ 
 . مدربة وأجهزة إعلام عالمية

 

تحدى شرعية الوجود ولكن العربي الذي يغيبه الشعار لم يقبل عملية التغييب هذه وظلت حركته تؤكد وجوده وت
، وأن العمل »فلسطين«هي في واقع الأمر » إسرائيل«فوجود العربي وحركته تأكيد لكون ما يسمى : الصهيوني نفسها

العبري هو الإحلال العبري، وأن اقتحام الإنتاج هو طرد العرب منه، وأن استعادة السيادة السياسية اليهودية سلبها من 
أرض يطرد شعبها منها بلا رحمة استناداً إلى "يعني في واقع الأمر "  شعب لشعب بلا أرضأرض بلا"العرب، وأن شعار 

 ". القوة الإمبريالية الغاشمة ليحل مجموعة من المستوطنين الغرباء محلهم

 

اءة حتى لا وكان لابد أن تطلَق السحابة الكثيفة من الأقوال عن الشرعية الصهيونية وعن الإنجاز الصهيوني والتقدم والكف
 . يواجه المستوطنون مشكلة الشرعية الأعمق

 

وقد عاد الفلسطيني على المستويات الممكنة كافة؛ السكانية والثقافية والنضالية، وهو ليس كائناً اقتصادياً لا ملامح له 
بشكل يثير " تلد الجند والشهداء والأغاني"وإنما هو رجل يعمل ويقاتل، وطفل يمسك بحجر، وامرأة فلسطينية نفوض 

 . حفيظة المستعمرين
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، أا غزوة سكانية استيطانية "غير واع"ويبدو أن الفلسطينيين، منذ بداية الغزوة الصهيونية، يدركون، ربما بشكل فطري 
 1948ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام . إحلالية، ولذا تصل معدلات الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في العالم

. عرب% 18.6يهود و% 81.4 بنسبة 1996 ملايين نسمة عام 5.3 نحو "»الخط الأخضر« ما يسمى أي داخل"

، 1.40.498ويبلغ عدد الفلسطينيين فى غزة . ، أى حوالى مليون953.497 بلغ العدد 1998وحسب احصاء عام 
يوجد معظمهم فى . 7.788.186يبلغ عدد الفلسطينيين الكلى " 1.556.554أما فى الضفة الغربية فعددهم هو 

، وإن كانت هذه الإحصاءات "وتوجد قلة منهم فى الأمريكتين وأوربا. البلاد العربية، خاصة الأردن وسوريا ولبنان
 ألف 172الإسرائيلية تشمل سكان القدس العربية وهضبة الجولان اللتين ضمتا إلى إسرائيل ويبلغ عدد سكاا حوالي 

 . يرات العربية إلى أن عدد العرب يصل إلى مليون نسمة بدون سكان القدس والجولانوتشير بعض التقد. نسمة تقريباً

 

ويلاحظ أن نسبة السكان العرب من مجموع السكان بقيت ثابتة تقريباً، وذلك رغم الهجرة اليهودية الكبيرة، ويعود 
 لكل ألف، ولدى اليهود 34رب  كانت نسبة المواليد لدى الع1993ذلك إلى نسبة المواليد لدى اليهود، ففي عام 

 إلى ارتفاع معدل التكاثر "ميزان الهجرة+ التكاثر الطبيعي = معدل النمو "ويعود نمو السكان العرب .  لكل ألف18.5
الطبيعي نتيجة ارتفاع معدل المواليد، بينما يتفاوت معدل نمو اليهود من فترة إلى أخرى، وذلك لأن معدل النمو يعتمد 

، ولكنه تدنى في %9.2فبفضل الهجرة التي تمت في الخمسينيات وصل معدل النمو إلى . زان الهجرةأساساً على مي
 إلى نحو 1993  1990 فقط، ولكنه ارتفع بسبب هجرة اليهود السوفييت في الفترة من 1.5الثمانينيات إلى حوالي 

 . م الهجرة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرةفقط، ويبدو أنه أخذ يعود إلى الانخفاض بسبب الانخفاض الكبير في حج% 3.9

 

في العقد % 2وقد زاد اليهود بمعدل % . 4.5%  3.5أما معدل نمو السكان العرب فهو ثابت تقريباً ويتراوح بين 
وإذا استمرت معدلات الزيادة على ما هي عليه، وهو أمر متوقع، فسيكون عدد %. 4الماضي بينما زاد العرب بمعدل 

وتضم الأراضي التي . "في الوقت الحالي% 18.6بالمقارنة ب "من مجموع السكان % 22 نحو 2000العرب عام 
فإذا حسبت .  ألف إسرائيلي على أحسن تقدير150  120 نحو مليوني عربي مقابل ما بين 1967احتلت بعد عام 

مرار المعدل الحالي في الزيادة، ، الأمر الذي يعني أنه، مع است%36.4الأراضي المحتلة، فإن نسبة العرب ستزيد إلى 
فقد ورد في . ولنحاول أن نرى ردود أفعال هذا التمدد العربي. 2015سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوياً عام 

 أن الطفل اليهودي الذي يولد اليوم في إسرائيل يمكنه أن يتوقع أن "1987 سبتمبر 21"إعلان المؤتمر اليهودي الأمريكي 
 في أرض يكون فيها السكان العرب مساوين تقريباً للسكان اليهود، وذلك قريباً جداً  أي "الثانوية" العليا يدخل المدرسة

 يقابله دخول ابن البلد "وهو المصطلح الذي يستخدم للإشارة إلى نزوح المستوطنين عن فلسطين"أن خروج صهيون 
 . وتكاثره
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تخلفة كما كان الصهاينة يروجون وإنما هي متقدمة وقادرة على اكتساب والمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو م
كما أن عدد الطلبة الفلسطينيين من . "وتحت ظروف القمع والقهر"المهارات اللازمة للاستمرار في العصر الحديث 

امعات من الفلسطينيين تعد نسبة خريجي الج"خريجي الجامعات يتزايد بشكل لا يدخل الطمأنينة أبداً على قلب الصهاينة 
، وهو ما حدا بالأستاذ أرنون سافير أستاذ "من أعلى النسب في الشرق الأوسط إن لم تكن أعلاها على الإطلاق

فالسيادة ستحسم "الجغرافيا الإسرائيلي على القول بأن السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية، 
وسوف يتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال فترة غير .  النوم والجامعاتغرفة: من خلال ساحتين

وليقارن القارئ هذا القول بالقول الصهيوني في بداياته حينما كانوا يتحدثون عن طرد العرب البدائيين الذين ". طويلة
كما أم يعرفون تماماً أن . من المقاومة والسخطوالصهاينة يعلمون أن ازدهار التعليم يعني مزيداً . يشبهون الهنود الحمر

بل بدأ العرب مؤخراً . ضحية العدوان يتعلَّم من المعتدي وأن المستعمر يتعلم من المستعمر كيف يستخدم السلاح والقوة
. سية الإسرائيليةفي استخدام الوسائل الديموقراطية المتاحة داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك في العملية السيا

وقد حذر رعنان كوهين، رئيس شعبة الانتخابات في حزب العمل، من أن القوة البرلمانية للعرب ستصل إلى عشرين 
 .، وأنه لن يكون بالإمكان إقامة حكومة دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان2000مقعداً في الكنيست عام 

 

في الزمان :  تمدد في المكان والأرض، وإنما كان تمدداً رأسياً أيضاًلكن هذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسب، أي
ولابد هنا أن نشير إلى الدور الثوري المبدع حقاً . وقد أخذ التمدد الرأسي شكل تماسك وتضامن غير عادي. والتاريخ

ة التي تتفاوت صداقتها فالفلسطينيون موزعون في كل مكان داخل حدود الدول العربي. لمنظمة التحرير الفلسطينية
إن . "حسب درجة حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليها مصالحها المباشرة الضيقة"وعداوا للفلسطينيين بين يوم وآخر 

هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم العربي، ومع هذا نجحوا، على اختلاف انتماءام السياسية والدينية، في أن يظلوا داخل 
ة والانتماء الفلسطيني، أي داخل إطار الهوية، فتحول كل فعل فلسطيني عادي إلى فعل ثوري، ابتداءً من تلك إطار الوحد

العجوز التي تجلس داخل المخيمات تنسج المنسوجات الملونة التي تباع في أقاصي الأرض باسم فلسطين، مروراً بالمثقف 
ومن داخل . هاءً بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية وينتصر ويستشهدالفلسطيني الذي يثري الفكر العربي والإنساني، وانت

 . هذه الهوية، ظهرت ثورة الحجارة؛ ظهرت الانتفاضة

 

إن عودة الفلسطيني بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الشرعية الحقيقية للمجتمع الصهيوني، أي أزمة الوجود، ولابد أن 
وقد كان هذا الإدراك الصهيوني المتحيز إدراكاً يسانده . زعم أنه لا يوجد عربذلك يفضح الأكذوبة الأساسية التي ت

وحيث إن المؤسسة العسكرية الصهيونية نجحت طوال هذه الأعوام في قمع العرب، فإن عملية التغييب . العنف والقوة
«استمرت حيث كانت المؤسسة العسكرية تصدر التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يسمى ، أو أن »الفلسطينيين 

ومن المفارقات أنه، مع نجاح عملية التغييب، كان بوسع العدو . الفلسطينيين لهم دولة بالفعل هي المملكة الأردنية الهاشمية
وعلى هذا، فإن الاعتدال الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر . إظهار شيء من المرونة والاعتدال نحو العرب
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عبير عن الاطمئنان الصهيوني بشأن غيابه، فهو اعتدال يتم داخل إطار الشرعية الصهيونية التي يقبل ا العربي وإنما هو ت
ولكن، إذا ظهر العربي . المغيب ويخضع لها، فيكافأ على ذلك مكافأة تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله لها

ة والأعمق، أي قضية الوجود الصهيوني نفسه، فإن الاعتدال الغائب وأكَّد نفسه، وطرح مشكلة الشرعية الحقيقي
 . الصهيوني المزعوم سوف يختفي وتظهر بدلاً منه سياسة القبضة الحديدية

 

إذ أن العربي الغائب ظهر وفي يده حجر يلقي به على الصهيوني وعلى أوهامه، فيشج . وهذا ما حدث مع الانتفاضة
أحد "وقد قال نسيم زفيلي . الصهيوني فجأة إلى أن أرض فلسطين أرض لها شعبرأسه ويزلزل الأسطورة، ويتنبه هذا 

وهذه هي الحالة " إن هناك حالة فزع وهلع بين المستوطنين في الضفة الغربية "رؤساء قسم الاستيطان بالوكالة اليهودية
ل هاريل هذا الوصف، وأعطى تحليلاً وقد رفض يسرائي. "التي تنتاب الإنسان حينما يفقد الوهم فيصبح عارياً أمام الحقيقة

الذي شد أزر جوش ] أي الأسطورة التي تدور في إطار الشرعية الصهيونية[إن اليقين القديم : "أعمق وأشمل إذ قال
وهو قلق لا ينصرف إلى المستوطنات نفسها . فهناك قلق بشأن الاحتمالات السياسية. إيمونيم قد اهتز لأول مرة
لقد دخلنا مرحلة جديدة : "ثم أضاف". إرادة الأمة وجذورها وطبيعة رؤاها]: ما هو أعمق[إلى وحسب، وإنما ينصرف 

والحكومة تعطي . في النضال من أجل إرتس يسرائيل، فالعرب لا يريدون الضفة الغربية وحسب بل عكا ويافا أيضاً
قد همشت المستوطنين ثم غيبتهم وطرحت فكأن الانتفاضة ". العرب إشارات إلى أن مكاننا هنا في الضفة الغربية مؤقت

إن ثورة الحجارة تقول : "وقد عبر الفيلسوف الإسرائيلي ديفيد هارتمان عن القضية إذ قال. قضية الوجود الصهيوني نفسه
 ". أنتم لستم هنا: نحن لا نخاف منكم، وهي طريقة أخرى يقولون: للصهاينة

 

 تطبيع شخصية يهودية أو صورة جيش الدفاع أو تمدد المستوطنين أو الحدود، لم تعد القضية، إذن، قضية هوية يهودية أو
وقد . وهي جميعاً قضايا تفترض الوجود الصهيوني وتنطلق منه، وإنما أصبحت القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب

، ففي مقال له "لشرعيةدون أن يستخدم مصطلح ا"عبر أوري أفنيري عن هذه الأفكار نفسها بشكل ينم عن الذكاء 
يحذِّر أفنيري من الادعاء بأن ما يحدث هو مجرد اضطرابات أو مخالفات نظام وأن الثوار هم " الحرب السابعة"بعنوان 

فكل الأقوال السابقة تفترض أن الثورة . مجرد محرضين أو جمهور محرض غاضب، فمثل هذه الأقوال تزور الصورة الحقيقية
: إنه يدور في إطار مختلف. ولة الصهيونية والشرعية الصهيونية، لكن ما يحدث قد تخطَّى هذا النطاقتدور داخل إطار الد

فالعدو هو . فهذه الأحداث  على حد قول أفنيري  حرب بكل معنى الكلمة، إا مثل حرب فيتنام وحرب الجزائر
ويقف وراء هذا الجمهور . هؤلاء الأولاد الصغارالشعب الفلسطيني، إذ يقف الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلة وراء 

ولكن أفنيري، وهنا مربط الفرس، يجد . »الحرب السابعة«ولذا، فهو يسمي هذه الحرب . سائر أبناء الشعب الفلسطيني
 ثم حرب الاستتراف، ثم حرب لبنان، حروب خاضتها الجيوش العربية نتيجة الصراع العربي 67 ثم 56أن حروب 

أما الحرب الأولى، التي تدعى حرب . ي، على مستواه العام لا على مستواه الإسرائيلي الفلسطيني المباشرالإسرائيل
وسواء أخذنا برؤيته . ، فقد كانت أساساً حرباً على هذا المستوى المباشر"أي حرب الاستيلاء على فلسطين"الاستقلال 
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إن الحرب السابعة هي : "التي يخلُص لها بالغة الأهمية، فهو يقولللحروب العربية الإسرائىلية أم لم نأخذ، فإن النتيجة 
نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين المستوطنين والفلسطينيين، وكأننا في حلقة مفرغة، عدنا من خلالها إلى بداية حرب 

و الفشل الصهيوني، ، أي أن ما يوضع موضع التساؤل الآن هو الوجود الصهيوني نفسه لا مدى النجاح أ"الاستقلال
 . فالأسئلة تطرح من خارج نسق الأيديولوجيا الصهيونية لا من داخلها

 

وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال، فإننا نلاحظ أن عودة العربي قد أدت إلى التشدد الصهيوني، والتشدد دائماً علامة 
ن حديد، وأفلام التلفزيون تشهد العالم أجمع على أن من علامات الأزمة، فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد م

وهذا التشدد مفهوم تماماً إذا كان ما . »يهودية«تحطيم العظام ودفن الأحياء هي أحداث يومية في الدولة التي تدعي أا 
 . يوضع موضع التساؤل هو وجود المرء نفسه لا شكل سياساته أو مضموا

إن من أهم حلقات . ية الوجود أثر المقاومة الفلسطينية في يهود العالم وعلاقتهم بإسرائيلويمكن أن نتناول في إطار شرع
الوصل بين يهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً ثقافياً حضارياً ليهود العالم وأم يستمدون 

م العالم بأسره، إذ أا تضع اية للصورة النمطية الإدراكية فالدولة الصهيونية المنتصرة تحسن صورم أما. هويتهم منها
ولكن، مع الانتفاضة، تدهورت الصورة الإعلامية للدولة الصهيونية وأصبح من . الخاصة باليهودي كمراب جبان

إمكانيات مصلحة يهود العالم الاحتفاظ بمسافة بينهم وبينها، وهذا يعني تزايد محاولات التملص من الصهيونية وتصاعد 
 . رفضها

 

ففي الحوار بين المسيحيين واليهود، كان الجانب . بل إن العقيدة اليهودية نفسها لم تسلم من أثر المقاومة الفلسطينية
وكأن الدولة اليهودية جزء من "اليهودي يصر دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً للحوار العقائدي 

وبعد الانتفاضة، طُلب من أحد الوفود اليهودية في إحدى مؤتمرات الحوار . ، كياناً مطلقاً مقدساً"العقيدة اليهودية
اليهودي المسيحي أن تتدخل لدى الدولة الصهيونية المقدسة لوقف كسر عظام الأطفال، فتراجعت الوفود عن موقفها 

 .  أدى ذلك إلى نزع القداسة عن الدولةوقد. السابق وأعلنت أن الدولة اليهودية لا علاقة لها بالعقيدة

 

وهنا، يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تمام الارتباط بالشرعية الصهيونية، فعودة العربي تعني أن الطاقة العسكرية 
لراعي  سوف تستنفَد في قمع الانتفاضة، وربما يعني هذا أن ا"لاضطلاعه بوظيفته القتالية"للكيان الصهيوني اللازمة 

وقد جاءت حرب الخليج لتدعم من هذه الرؤية، إذ أثبت التجمع الصهيوني أنه . الإمبريالي قد يعيد النظر في قيمته وأمره
ورغم أن اتفاقية أوسلو هي محاولة للالتفاف حول كل هذا وتحطيمه وتثبيت . يشكل عبئاً ثقيلاً على الولايات المتحدة

هاد الفلسطيني لا يزال مستمراً لحسم قضية لا تريد أن تموت، مادامت النساء تنجب شرعية الوجود الصهيوني، فإن الج
 .الأطفال، وما دامت الأرض تزودهم بالحجارة، وما دامت أحلام النبل والكرامة مكوناً أساسياً في إنسانيتنا المشتركة
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  السلام الشامل الدائم

Comprehens ive Permanent Peace  

الذي يمكن وصفه بأنه سلام غير دائم مبني على الظلم لا يحاول تحقيق » السلام الجزئي«عكس »  الدائمالسلام الشامل«
ولذا فإن أحد . العدل من خلال إعادة صياغة بنية العلاقات، وإنما هو مجرد ترجمة لموازين القوى القائمة في أرض المعركة

 كما حدث "الأستاذ هيكل"ص لإعادة تعديل موازين القوى لصالحه الطرفين يقبله إذعاناً وليس اقتناعاً ويظل يتحين الفر
والسلام الجزئي هو سلام مبني على الحرب ولذا فهو في واقع الأمر . في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي

ة مؤقتة تتيح للأطراف الذي عادةً ما يستند إلى اتفاقي" وقف إطلاق النار"حالة من اللاحرب واللاسلم قد يختلف عن 
المتحاربة فرصة لالتقاط الأنفاس وإنجاز أمور إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بمرور معدات طبية أو مرور 

التي تستند إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام، ولكنها فترة " الهدنة"بعض الأطفال، ولكنها لا تختلف كثيراً عن 
 أن بإمكاما الإبقاء على حالة الحرب إلى أن تسنح لهما فرصة لتحقيق انتصار "أو أحدهما"طرفين يرى فيها كلا ال

أما السلام الشامل الدائم فهو سلام دائم لأنه شامل، يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى تغيير حقيقي في بنية . عسكري
والسلام الشامل الدائم . يرى الطرفان أن لهما مصلحة فيهالعلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما فيسود العدل و

في الشرق الأوسط لابد أن يتسم بنفس السمات، ولذا فلابد أن يتوجه لكل من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية 
 . ولابد أن يجد حلولاً لهما

 

الإحلالي، فهو إطار يولِّد الصراع /ستيطانيونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير ممكنة داخل الإطار الصهيوني، الا
في " يهود العالم"بطبيعته لأنه من ناحية، ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم، ومن ناحية أخرى يؤكد حق 

ع والحل الوحيد الممكن يقع خارج هذا الإطار، حين يقوم أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني بتر. الأرض الفلسطينية
 . الإحلالية عن الدولة الصهيونية/الصبغة الصهيونية الاستيطانية

 

 "الممالك الصليبية فى المصطلح الغربى"وحل المسألة الإسرائيلية يمكن أن يأخذ شكلين متناقضين، ففى حالة ممالك الفرنجة 

بعد أن مكثوا حوالى قرنين من "فى فلسطين وحولها، تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل أهلها إلى بلادهم 
ولكن هناك أيضا الحل السلمى، ففى الجزائر، بعد ثورة الميلون شهيد، ظهرت حكومة قومية من سكان البلد . "الزمان

ولكنهم آثروا العودة إلى "الأصيلين وأعطت المستوطنين الفرنسين حق البقاء والمواطنة والإسهام فى بناء الوطن الجديد 
وهناك كذلك الحل الذى تطرحه جنوب أفريقيا، إذ تم تصفية الجيب الاستيطانى العنصرى . "أى فرنسابلدهم الأصلى، 

دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات الأصول الغربية التى كانت يمن على النظام القديم وتحافظ على بنية 
رية البيضاء أن يندمجوا فى النظام العادل الجديد، ثم عرض على أعضاء هذه الكتلة البش. الاستغلال العنصرية وتستفيد منها

. وهذا ما فعله معظمهم. المبنى على المساواة بين الأجناس، وأن يتعاونوا معه حتى يمكن الاستفادة منهم ومن خبرام
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 والعدل وليس هناك ما يمنع من تطبيق نموذج جنوب أفريقيا فى الانتقال السلمى من حالة الحرب والظلم إلى حاله السلم
 الخاصة "وقرارات هيئة الأمم المتحدة المختلفة . فى فلسطين المحتلة، فهو حل لا يستبعد أحدا ويعطى كل ذى حق حقه

 تصلح كإطار دولى قانونى أخلاقى لحل المشكلة، وهو "بحق الفلسطينين فى العودة إلى وطنهم ورفض ضم الأراضى بالقوة
 . يير الأخلاقية الإنسانيةإطار تقبل به الجماعة الدولية والمعا

 

  نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية

Dezionization of the Zionis t State  

من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس » نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية«ينطلق مفهوم 
كما يدعي "ين اليهود والأغيار، وأنه ليس نتيجة العقد التاريخية والنفسية بين العرب واليهود أو ب" كُره عميق وأزلي"نتاج 

وطالما ظل هذا الوضع . ، وإنما هو وضع بنيوي يولِّد الصراع نشأ عن تطور تاريخي وسياسي وبشري محدد"الصهاينة
 . ذااوأنه لا سبيل لإاء الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع . قائماً يظل الصراع قائماً

 

غير صهيونية " إسرائيل أخرى"أو " إسرائيل جديدة"وقد يقول البعض إن هذه مقولات قد عفى عليها الزمن وأن هناك 
وردنا على هذا هو أن إسرائيل القديمة لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم . إلخ... وغير متلهفة على التوسع الصهيوني

 هي دولة وظيفية استيطانية إحلالية، ثم تحولت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة تكن مجرد شعارات لفظية رنانة، وإنما
 مقابل الدعم الغربي لها وضمان "حماية المصالح الغربية"اللونية، زرعت زرعاً في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محددة 

قد عبرت إسرائيل القديمة عن نفسها من خلال بنية و. فوظيفيتها هي ذاا استيطانيتها وعنصريتها. بقائها واستمرارها
 مفهوم - مفهوم السلام -نظرية الأمن " والمفاهيم العدوانية "قوانين العودة والجنسية"متكاملة من القوانين العنصرية 

لتي تتمتع  ومؤسسات القمع ا" الصندوق القومي اليهودي-الكيبوتس " والمؤسسات الاقتصادية الاستبعادية "الحكم الذاتي
 . "إلخ...  الشين بيت- الموساد -المؤسسة العسكرية الإسرائيلية "بكفاءة عالية 

 

ولا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذه، أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطانية، 
ونزع الصبغة . صبغة الصهيونية الاستيطانية عنهابينما يمكن أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع ال

الصهيونية سيؤدي بلا شك إلى فك الجيب الاستيطاني الصهيوني، ومثل هذا الأمر ليس مخيفاً أو فريداً، فجميع الجيوب 
ة الوافدين الاستيطانية الأخرى بلا استثناء قد تم فكها، وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما برحيل المستوطنين الغزا

ونزع الصبغة الصهيونية الذي نقترحه لا يعني .  في السكان من أصحاب الأرض الأصليين"هم وأبنائهم"أو استيعام 
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، وإنما يعني خلق "كما يحلو للبعض أن يصور الأمر"إبادة الإسرائيليين أو القضاء على هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية 
 . ساني والأخلاقي، الذي يزيل أسباب التوتر والصدامالإطار القانوني والسياسي، الإن

 

فك الجيب الاستيطاني بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والعنصرية "ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا 
تيطاني  يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى، ومؤشراً على ما يمكن أن يحدث في الجيب الاس"والاستعمار الاستيطاني الشرس

ولعل جوهر نزع الصبغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن المسألة اليهودية، بحيث يرى الإسرائيليون . الصهيوني
 . "في المنطقة ولكن ليسوا منها: وليس كما يقول أبا إيبان"أنفسهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المنطقة 

 

ضرورة دفعة واحدة وإنما يمكن أن تبدأ بإعلان النوايا واتخاذ خطوات قد تكون وعملية نزع الصبغة الصهيونية لا تتم بال
الصندوق القومي اليهودي " دستور"رمزية ولكنها ذات دلالة عميقة مثل أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة و

تنفيذ قرارات هيئة الأمم " نيتها"وتوقف بناء المستوطنات وتعلن عن استعدادها للتمسك بالقوانين والمواثيق الدولية وعن 
كما يمكن تجاوز الهاجس الأمني وعقلية . المتحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم والانسحاب من الضفة الغربية

ويتبع ذلك خطوات أكثر عملية مثل إلغاء الصندوق . الحصار عن طريق الإعلان عن نبذ العنف كآلية لحسم الصراع
فسه وفك المستوطنات وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة وتشكيل لجان للتحقيق في المذابح التي القومي اليهودي ن

ثم يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين . ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعويضهم مادياً ومعنوياً
 وهي ولا شك عالية، فإسرائيل الصهيونية الاستيطانية، قد بالعودة إليها والسكنى فيها في إطار مقدرا الاستيعابية،

نجحت في استيعاب أكثر من نصف مليون مهاجر يهودي سوفيتي في العشر سنين الأخيرة، رغم أم ليسوا من أبناء 
على عكس . المنطقة، كما أن مؤهلات بعضهم كانت عالية لدرجة كبيرة لم يكن التجمع الصهيوني في حاجة إليها

فلسطينيين فهم أبناء المنطقة يعرفوا أرضاً وجواً وبحراً، وأعداد كبيرة منهم تعمل بالفعل داخل الاقتصاد الإسرائيلي ال
وستكون القدس عن حق هي العاصمة الموحدة والأبدية . وعندهم من المؤهلات والكفاءات ما يسهل عملية استيعام

ويتوج . ا فهناك مجال للهوية الدينية اليهودية أن تعبر عن نفسها في إطارهاللدولة الجديدة، وهي دولة متعددة الأديان ولذ
كل هذا باندماج الدولة الجديدة في نظام إقليمي نابع من مصالح سكان المنطقة أنفسهم ومن منظومام الحضارية 

 في فلسطين بل ومن استوطنوا وعلى الجانب الفلسطيني لابد من إعلان أن الإسرائيليين ممن ولدوا ونشأوا. والأخلاقية
فيها ويودون أن تكون فلسطين وطناً لهم، لهم حق المواطنة الكاملة في هذه الدولة الجديدة التي تلتزم بالمواثيق الدولية 

وذا يمكن أن يحل إجماع إنساني جديد . الخاصة بحقوق الشعوب والأفراد والتي تضم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي
 .  محل الإجماع الصهيوني البغيض، الاستبعادي العنصري"ح مجالاً لكل من الفلسطينيين والإسرائيليينإجماع يفس"

 

وقبول " بالواقعية"في كل الحروب مع العرب، ومن ثم على العرب التحلي " انتصروا"وقد يقول قائل إن الإسرائيليين 
بيل الحلم المثالي من شأا هدم الدولة الصهيونية من الشروط الصهيونية، بدلاً من تقديم اقتراحات مستحيلة هي من ق
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ساعتها سنقول لهم بالفعل إن اقتراحاتنا دف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية العنصرية وإفساح اال أمام ! أساسها
هاد لا يزال أما بخصوص هزيمة العرب، فالمقاومة والحمد الله لم تنته وباب الاجتهاد بخصوص الحوار المسلح والج. الجميع

والحرب ضد العنصرية هي واجب إنساني لابد أن . مفتوحاً، ولا يوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع باعتباره مطلقاً وائياً
نشارك فيه كعرب وكمسلمين، ولا يمكن أن نكف عن مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استبعادنا واستعبادنا، 

 .  واحتلال أرضنا وهدم منازلنا وضرب آبائنا وأبنائناوالتعالي علينا، واستغلالنا

 

والحل الذي نطرحه قد يكون بالفعل جذرياً ومثالياً، ولكنه مع هذا قابل للتنفيذ وهو أفضل بكثير من الأمر الواقع 
داروينية، وكل والوضع القائم، نتاج حالة الحرب الدائمة أو الراقدة والهدنة المؤقتة، والذي يستند إلى موازين القوى ال

وهو وضع لم يأت لأحد بالسلام أو . أنواع الأسلحة من السلاح النووي والأبيض إلى الحجارة والعصيان المدني
ولعل تعود الإنسان الحديث على منظر الدماء وإدمانه لصوت المتفجرات وتقبله للعنف والقوة كسبيل وحيد . الطمأنينة

ستخفاف الذي تقابل به الحلول الإنسانية الحذرية، ووراء الهرولة نحو لحسم الصراعات هو السبب الكامن وراء الا
محاولات السلام التي دف إلى ترجمة الوضع القائم المبني على الحرب إلى وضع سلام دائم، وهو أمر مستحيل فهو ضد 

 . طبيعة الأشياء، فمثل هذا السلام تقوضه بنية الظلم التي تولِّد التوتر والصراع الدائم

 

  حق العودة الفلسطيني

The Pales tinian Right of Return  

وهو حق أساسي . عودة الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من عملية نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية
 تركها أو وفي الميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على حق كل مواطن في العيش في بلاده أو. من حقوق الإنسان

وهو . وحق الملكية لا يزول بالاحتلال. وهو مرتبط بحق الملكية والانتفاع ا والعيش في الأرض المملوكة. العودة إليها
 . 1946مرتبط أيضاً بحق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة كمبدأ منذ عام 

 

وثمة . 1948بول إسرائيل عضواً بالأمم المتحدة عام لقد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد الشروط التي وضعت لق
أن اللاجئين الراغبين في العودة "، قررت فيه 1948 لسنة 194إعلان صريح وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم 

ين إلي أوطام، والعيش بسلام مع جيرام، يجب أن يسمح لهم بذلك، في أول فرصة عملية ممكنة، وأنه يجب تعويض الذ
لا يرغبون في العودة عن ممتلكام، ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت الممتلكات لإصلاحها وإرجاعها من 

 . قبل الحكومات والسلطات المسئولة، بناءً على القانون الدولي والعدالة
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ا لا نعرف إنساناً يمكن أن ينسى وطنه إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل الإنساني وينه، لأنن
ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته إذا صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي . رد أن هناك من يدعوه إلى شطبه من ذاكرته

الذي يستمد كل شرعيته من الماضي، ويعتبر قادته أن التوراة كتاب لتسجيل المدن ورسم الخرائط على حد تعبير إسحق 
 . رابين

 

أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة، فهي مسألة ينبغي ألا يفترضها أو يفرضها أحد على أحد، وإنما 
ثم إا أكذوبة أخرى تعمد إلى التزييف والتضليل، وساكنو المخيمات منذ الأربعينيات . يقررها كل فلسطيني بنفسه

 ألف شخص، فإن عددهم 805 كانوا آنذاك 1948وا وشردوا عام وإذا علمنا أن الذين طرد. شاهد عملي على ذلك
كل من امتلك منهم شيئاً .  ألف شخص600الآن ونحن على مشارف العام الخمسين للنكبة قد تجاوز أربعة ملايين و

ابه، في فلسطين لا يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية حتى هذه اللحظة، ومنهم من لا يزال يحتفظ بمفاتيح داره وخزائن ثي
 . ويعتبرها مقدسات محرزة في مكان أمين، بحسباا حبلاً سرياً يصلهم بالوطن المنهوب

 

 القاضي بعودة اللاجئين كياناً خاصاً لترتيب أمور العودة، عرف 1948 لسنة 194لقد أنشأ قرار الأمم المتحدة رقم 
وبعد ذلك بقليل أنشأت . ية اقتراح تسوية ائية للقضية، أُنيطت بذلك الكيان أيضاً عمل»هيئة التوفيق في فلسطين«باسم 

. ، التي لا نظير لها إلى الآن، للعناية بأمر اللاجئين الفلسطينين في مخيمام"الأونروا"الأمم المتحدة وكالة غوث اللاجئين 

ن كل أنشطتها مجمدة، حتى لم ولا تزال هيئة التوفيق قائمة من الناحية القانونية، ومكاتبها موجودة في الأمم المتحدة، لك
 . يعد أحد يأتي لها على ذكر

 

وكانت هيئة التوفيق هذه قد سعت منذ بداية الخمسينيات إلى أداء المهمة الموكولة إليها، فعرضت مرة، بناءً على طلب 
مشروع التقسيم  ألف لاجئ على الأقل، إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل زيادة على 200العرب، العودة الفورية ل 

وفي وقت لاحق، وبضغط أمريكي، وافقت إسرائيل من حيث المبدأ . لكن قادة الصهاينة رفضوا الفكرة. 1947لعام 
 ألف لاجئ في إطار معاهدة سلام شاملة مع العرب، وحينما أبدى العرب استعداداً لذلك، ردت 100على إرجاع 

إلى ديارهم، ووضعت تحفظات عدة على " تسللوا" ألفاً 35مت أن  ألفاً، وزع65إسرائيل قائلة إن العدد انخفض إلى 
 . العدد الباقي، وهو ما أفرغ الاقتراح من مضمونه، وأجهض الفكرة

 

لم يكن مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب من التزامها بإعادة اللاجئين والاستجابة للقرارات الدولية 
 . هيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي الشعب الفلسطينيفي هذا الصدد، فالمشروع الص
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ولأن الحق مقدس، لا يمكن التنازل عنه أو تعويضه بأي مقابل، فلا مجال للتساؤل عما إذا كان يتعين عودة اللاجئين أم 
سخف منه وأقبح ، وأ»هل؟«لا، حيث الأصل هو وجوب العودة، ولا يجوز بأي معيار أن يفتح باب مناقشة السؤال 

 . »كيف؟«وإنما السؤال المشروع هو » لماذا؟«السؤال 

 

الدكتور سلمان أبو سنة الخبير الفلسطيني البارز عكف على دراسة الموضوع طيلة السنوات العشر الماضية، وخرج بنتيجة 
 . نها ممكنة أيضاًخلاصتها أن عودة جميع اللاجئين المنفيين إلى أوطام ليست حقاً قانونياً وشرعياً فقط لك

 

 1994 إقليماً طبيعياً، وطبقاً لإحصاء عام 36فهو يشير إلى أن إسرائيل مقسمة إلى . وهو يشرح النتيجة التي انتهى إليها

 .  ألفا39ً ألفاً، بينما عدد العرب الفلسطينيين مليون و420 ملايين و4فإن عدد السكان اليهود في إسرائيل 

 

من اليهود يعيشون في عشرة % 80يع السكان، من واقع الأرقام الرسمية الإسرائيلية، تبين أن عند مراجعة بيانات توز
فقط من مساحة إسرائيل الراهنة، التي % 12 إقليماً في البلاد، أي أن هؤلاء يقيمون على 36أقاليم فقط من بين ال 

 .  كيلو متراً مربعا458.2ًتعادل 

 

 كيلو متراً مربعاً فقط عن مساحة الأراضي التي كان اليهود 841ساحة تزيد بمقدار والملاحظة المثيرة هنا أن هذه الم
 ! يمتلكوا أيام الانتداب البريطاني

 

الأول أن نمط معيشة أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو والالتصاق والتجمع لم يتغير، رغم : هذه المقارنة تكشف أمرين
أما الأمر الثاني فهو أن أعضاء الجماعات اليهودية بعد أن أقاموا دولة ظلوا .  المحتلةتوافر مساحة كبيرة من الأراضي

يعملون في المهن التقليدية التي يضطلع ا أعضاء الجماعات اليهودية مثل المال والتجارة والصناعة الدقيقة، وقلة منهم 
 . غيرت نمط حياا وأقبلت على الزراعة في مجتمع ريفي

 

، وتتفاوت نسبتهم من مكان إلى آخر، حتى 36 إقليماً من ال 26س من ذلك فإن الفلسطينيين يعيشون في على العك
وقد ساعد على انتشارهم طبيعتهم الزراعية بالدرجة الأولى، فضلاً عن أن الحكم .  إقليما17ًمن سكان % 30تصل إلى 

م من الانتقال إلى المناطق المكتظة بالمستوطنين ، منعه1967 و48العسكري الذي طُبق عليهم في الفترة بين عامي 
 . الصهاينة

 

الآخرون؟  تشير % 20من مساحة إسرائيل، فأين يعيش ال % 12من المستوطنين الصهاينة يعيشون في % 80ما دام 
 ألف مستوطن 586فهناك . البيانات الإحصائية إلى أن معظمهم يعيش في المدن، ولكنها مدن ريفية غير متلاصقة
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وهؤلاء هم الذين ينتفعون بالأرض .  يهودي يعيشون في الريف298.600ويبقى . قطنون حوالي عشر مدن ريفيةي
 . الفلسطينية

 

 ألف دونم من 445 مليوناً و17 مستوطن فقط يفلحون 600 ألفاً و298الأمر المثير الذي تدل عليه هذه الأرقام أن 
 !ف لاجئ فلسطيني، وأرضهم وإرثهم التاريخي أل646 ملايين و4وهذه المساحة هي وطن . الأرض

 

إن إسرائيل تعاني من انخفاض الكثافة السكانية اليهودية في الأقاليم الستة الجنوبية، وتكاد تلك الكثافة تكون معدومة في 
لهم على وعندما أُجبروا لدى وصو. وقد فشلت المحاولات الإسرائيلية المكثفة لنقل المهاجرين إلى تلك المناطق. الجنوب

واستبدلوا م مهاجرون جدد لا يعرفون البلاد، . السكن في الشمال والجنوب، فإم نزحوا إلى الوسط بعد فترة التأقلم
 . ولم يتمكنوا من تحديد أفضليتهم

 

إن مناطق الكفاف السكاني في إسرائيل التي تتمدد بين الشمال والجنوب تستوعب كل العرب الموجودين في إسرائيل، 
فة إلى العشرين في المائة من اليهود الذين يعيشون خارج منطقة الوسط، كما أا تستوعب أيضاً كل اللاجئين إضا

 . العائدين إلى وطنهم

 

 كيلو متراً مربعاً، 350 ألفاً و18 ملايين ونصف مليون نسمة، نرشح لإقامتهم مساحة قدرها 6وعدد هؤلاء جميعاً 
 إقليماً من 22ربع، وهي كثافة معقولة جداً، أقل من الكثافة السكانية الكلية في  شخصاً لكل كيلو متر م358بكثافة 
 . 36أصل 

 

ولن تشكِّل عودة اللاجئين إلى ديارهم أي نزوح إسرائيلي كبير، رغم أن تصحيح آثار الجريمة التاريخية حق وواجب 
فالفلاحون . هماً من حيام على عكس الفلسطينيينوالسبب أن الإسرائيليين فشلوا في أن يجعلوا الزراعة جزءاً م. إنساني

وهم في تناقُص مستمر، . من مساحة إسرائيل% 85 ألف نسمة فقط في مساحة تساوي 298اليهود لا يتجاوز عددهم 
من الناتج القومي % 3.5لأن الهجرة العكسية من الأطراف إلى الوسط مستمرة بإطراد، حتى أصبحت الزراعة تشكِّل 

 . 1950من هذا الناتج عام % 11، بدلاً من 1994 عام في إسرائيل

 

النقد الأساسي الذي يمكن أن يوجه إلى فكرة العودة من وجهة النظر الإسرائيلية، أن ذلك سيؤثر على هوية الدولة 
تمسك إسرائيل ت أن اتمع اليهودي في إسرائيل، وهو نقد غير قانوني وغير أخلاقي، ويعني" بنقاء"اليهودية، وسيخل 

  .واالله اعلم. بطابع الدولة العنصرية، وعند الاختيار الحقيقي ترفض أن تكون دولة ديموقراطية لكل سكاا
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